القاعرم. 


© 


زمله” 


قسم العلوم السياسية 


لطور السياسب الدولييه 


في القرنين التاسع عشر والعسرين 


تأليف 


الدكتور / محمد السيد سليم 
اسمنتاذ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


الطبعة الأولى 
1١16م‏ 
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ار و ايمله” 
قسم العلوم السياسية 


تطور السبياسة الدوليية 


في القرنين التاسع عشر والعشرين 


تلفق 


الدكتور / محمل السيد سليم 
أستاذ 
حلية الاقتصاد والعلوع السياسية 
جامعة القاهرة 


الطبعة الأولنى 
ا انام 


تطور السياسة الدولية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين 


توزيع : دارالفجر للنشر والتوزيع 
4 شارع الأشقر - النزهة الجديدة - القاهرة 
ف : 944.54؟ 


رقم الايداع بدار الكتب : فت لتنا 
رقم الترقيم الدولى : 977-279-357-1 .1.5.8.1 
حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف , 7٠١*‏ 
يطلب الكتاب من الموزع أو المؤلف 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
الجيزة - جمهورية مصر العربية 
ف ٠.٠١:‏ الاه 
حدمء. لتقص م ط هك دمتاعدلء تمتمقط 220 
حقوق التأليف والنشر وكافة الحقوق الأخرى محفوظة للمؤلف . لا يسمح بنسخ أو طبع أو 
نقل أى جزء من الكتاب بأى وسيلة بدون الحصول على تصريح رس-مى مكتوب مسن 
المؤلف » ماعدا حالات الاقتباس المختصر . 


مطبوع فى جمهورية مصر للعربية . 


تنفيذ طباعى : دارالأمين للطباعة والنشر والتوزيع 
١‏ شارع البركة الناصرية - شارع نوبار - لاظوغلى - القاهرة 


ت /رف :7461705 


بسم الله الرحرزالرحيم 
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2 © سس و أ 02 
وقباد لتَحَارفُوا إن كرما 0 َه عل حير 


صَدَقَاللّه العظيم 


سورة الحجرات الآية [أينة 


إهداء 


إلى زوجتى وأبنائى 


وحفيدتى نادين 


المحتويات 


اموضوع 
الفصل الأول: الإطار التحليلى لدراسة تطور السياسة الدولية 
مقدمة 


المبحث الأول : تعريف السياسة الدولية ومناهج دراسة تطورها 
المبحث الثانى : منهج النسق الدولى لدراسة تطور السياسة الدولية 
المبحث الثالث : خطة دراسة تطور السياسة الدولية 

خلاصة 

هوامش الفصل الأول 

الفصل الثانى : السياسة الدولية من مؤنمر وستفاليا وحتى مؤتمر فيينا +114 1410 
مقدمة 

المبحث الأول : القوى المؤثرة على تطور السياسة الدولية 
المبحث الثانى : تفاعل الوحدات الدولية منذ صلح وسففاليا 
المبحث الثالث : النتائج الدولية للثورة الفرنسية 

المبحث الرابع : مؤتمر قيينا سنة ١41١©‏ 


خلاصة 

هولمش الفصل الثانى 

الفصل الثالتٌ : السياسة الدولية من مؤتمر فيينا وحتى حرب القرم 1410 1801 
مقدمة 


المبحث الأول : الدول الجديدة فى السياسة الدولية 
المبحث الثانى : البنيان الدولى التعددى 

المطلب الأول : عودة الدور الفرنسى فى السياسة الدولية 
المطلب الثانى : الانقسام بين الدول المتحالفة 


المبحث الثالث : الإرهاصات الأولى للمؤسسات الدولية 

المبحث الرابع : الحركات القومية والتحررية فى أوروبا 

المبحث الخامس : أزمات الدولة العثمانية 

المطلب الأول : نشأة وانهيار الدولة المصرية الحديثة 

المطلب الثانى : الأزمات العثمانية والفارسية 

المبحث السادس : بدايات التوسع الاستعمارى المعاصر 

خلاصة 

هوامش الفصل الثالث 

الفصل الرابع : السياسة الدولية من حرب القرم وحتى الوحدة الألمانية 1401 ا/اذا 
مقدمة 

المبحث الأول : حرب القرم 

المبحث الثانى : الوحدة الإيطالية 

المبحث الثالث : الوحدة الألمانية 

المطلب الأول : الحرب البروسية النمساوية 

المطلب الثانى : الحرب البروسية الفرنسية 

المبحث الرابع : استقلال كندا 

المبحث الخامس : تطور المؤسسات الدولية 

المبحث السادس : القضايا الإستعمارية 

المطلب الأول : التوسع الإستعمارى فى الشرق الأقصى وضم الهند 
المطلب الثانى : التوسع الإستعمارى الفرنسى 

خلاصة 
هوامش الفصل الرابع 

الفصل الخامس : المرحلة البسماركية فى السياسة الدولية ١/اها-*45١1‏ 
مقدمة 

المبحث الأول : نظام الأحلاف البسماركى 


سابد 


قل 


المبحث الثانى : الأزمة البلقانية وظهور الدول الجديدة 

المبحث الثالث : الدول الجديدة 

المبحث الرابع : التوسع المؤسسى للسياسة الدولية 

المبحث الخامس : التكالب الإستعمارى الأوروبى على أفريقيا وآسيا 
المطلب الأول : دوافع التوسع الإستعمارى الأوروبى 

المطلب الثانى : مجالات التوسع الإستعمارى الأوربى 

الفرع الأول : التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 

الفرع للثانى : التوسع الإستعمارى فى أسيا 


خلاصه 

هوامش الفصل الخامس 

الفصل السادس : المبياسة الدولية من سقوط بسمارك وحتى نشوب الحرب العالميية الأولى 
5 انا 

مقدمة 


المبحث الأول : الدول الجديدة فى للسياسة الدولية 
المبحث الثانى : الإستقطاب الثنائى الدولى 

المبحث الثالث : المؤسسات الدولية 

المبحث الرابع : إستكمال التوسع الإستعمارى 
المطلب الأول : القضايا الإستعمارية فى أفريقيا 
المطلب الثانى : التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى 
المطلب الثالث : القضابا العثمانية 

المطلب الرابع : القضايا الإستعمارية فى شرقى أسيا 
المطلب الخامس : التوسع الإستعمارى الأمريكى 
خلاصة 

هوامش الفصل السادس 


الفصل السابع : الحرب العالمية الأولى وتسوياتها 1914 1919 


المبحث الأول : تفسير نشوب الحرب العالمية الأولى 

المبحث الثانى : دخول الدول المحايدة الحرب العالمية الأولى 

المطاب الأول : الدول التى انضمت إلى الحلف الثلاثى 

المطلب الثانى : الدول التى انضمت إلى الوفاق الثلاثى 

المبحث الثالث : خروج روسيا من الحرب العالمية الأولى 

المبحث الرابع : مسارات الحرب العالمية الأولى 

المبحث الخامس : نتائج الحرب العالمية الأولى 

المطلب الأول : معاهدات الصلح ونشأة الدول الجديدة 

المطلب الثانى : عيوب تسويات الحرب العالمية الأولى 

المطلب الثالث : الدول الجديدة 

المبحث السادس : التحول نحو المؤسسية العالمية : إنشاء عصبة الأمم 

خلاصة 

هوامش الفصل السابع 

الفصل الثامن : الخصائص العامة للسياسة الدولية فى فترة ما بين الحربين العالميتين 

مقدمة 

خلاصة 

هوامش الفصل الثامن 

الفصل التاسع : السياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الأزمة 
الإقتصادية العالمية الكبرى ١919‏ _ 13419 

مقدمة 

المبحث الأول : الدول الجديدة والعامل الأفريقى-الآسيوى فى السياسة الدولية 

المطلب الأول : الدول الجديدة 

المطلب الثانى : الحركات القومية 

الفرع الأول : الحركات القومية فى العالم العربى 
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الفرع الثانى : الحركات القومية الهندية 

الفرع الثالث : الحركات القومية فى أفريقيا 

المطلب الثالث : قضية الخلافة الإسلامية 

المبحث الثانى : الاستقطاب الدولى الأوروبى 

المبحث الثالث : المؤسسات الدولية والأمن الجماعى العالمى 
المبحث الرابع : القضية الألمانية 

المبحث الخامس : دخول الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية 
المبحث السادس : الدور الأمريكى فى السياسة الدولية 
المبحث السابع : تقليص الدور لليابانى فى الشرق الأقصى 
المبحث الثامن : تخلص الصين من القيود الخارجية 
خلاصة 

هوامش الفصل التاسع 

الفصل العاشر : الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 1979 1١95+‏ 
مقدمة 1 

المبحث الأول : نشأة وخصائتص الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
المبحث الثانى : نتائج الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
المطلب الأول : مشروع الاتحاد للجمركى بين ألمانيا والنمسا 
المطلب الثانى : نهاية التعويضات الألمانية 

المطلب الثالث : تغير الفكر الرأسمالى 

المطلب للرابع : البرنامج الجديد فى الولايات المتحدة 
المطلب الخامس : انتصار للجبهة الشعبية فى فرنسا 

المطلب السادس : وصول النازية إلى الحكم فى ألمانيا 
المطلب السابع : إنشاء الكومنولث البريطانى 

خلاصة 

هولمش للفصل للعاشر 
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الفصل الحادى عشر : الطريق إلى الحرب العالمية الثانية السياسة الدولية مسن عام 
7 حتى عام 5؟9ا 


5 ب 


مقلمةظه 

المبحث الأول : الاستقطاب العالمى الثنائى 

المبحث الثانى : سباق التسلح الأوروبى 

المبحث الثالث : السياسات التوسعية لدول المحور 

المطلب الأول : قضية الحبشة 

المطلب الثانى : قضية منشوريا والحرب اليابانية الصينية 
المطلب الثالث : التوسع الألمانى 

الفرع الأول : قضية المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقيا 
الفرع للثانى : الآنشلوس 

الفرع الثالث : قضية تشيكوسلوفاكيا 

الفرع الرابع : القضية البولندية 

خلاصة 

هوامش الفصل الحادى عشر 

الفصل الثانى عشر: الحرب العالمية الثانية ومحاولة إعادة تسكيل النظام العالمى 1١9379‏ 1940 
مقدمة 

المبحث الأول : تفسير نشوب الحرب العالمية الثانية 

المبحث الثانى : تكريس القطبية الثنائية العالمية 

المبحث الثالث : تطورات الحرب العالمية للثائية 

المطلب الأول : مرحلة تفوق دول المحور 

المطلب الثانى : دخول الدول المحايدة والحليفة الحرب العالمية الثانية 
الفرع الأول : دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية 

الفرع الثانى : دخول الاتحاد السوفييتى الحرب العالمية الثانية 

الفرع الثالث : دخول اليابان والولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
للفرع الرايع : المفاجأة الاستراتيجية فى الحرب العالمية للثانية 


سو- 


المطلب الثالث : هزيمة دول المحور 

المبحث الرابع : الحلفاء ومحاولة إعادة تشكيل النظام العالمى 

المبحث الخامس : نتائج الحرب العالمية الثانية. 

المطلب الأول : تدمير أوروبا وانهيار دورها فى السياسة الدولية 

المطلب الثانى : تسوية قضايا الحرب العالمية الثانية 

الفرع الأول : التسويات المفروضة على ألمانيا واليابان 

الفرع الثانى : معاهدات الصلح مع بعض الدول الأوروبية المهزومة 

الفرع للثالث : تسوية قضايا الدول الحليفة 

المطلب الثالث : أوروبا بين السلامين السوفييتى والأمريكى 

المبحث السادس : التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة وبداية المؤسسية 
الإقليمية 

المطلب الأول : التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 

المطلب للثانى : انطلاق المؤسسية الإقتصادية العالمية 

المطلب الثالث : انطلاق المؤسسية الإقليمية 

خلاصة 

هوامش الفصل الثانى عشر 

الفصل الثالت عشر : الخصائص العامة للسياسة الدولية من نهاية الحرب العالمية 

الثانية حتى نهاية الاتحاد السوفييتى 

مقدمة 

خلاصة 

هولمش الفصل الثالث عشر 

الفصل الرابع عشر : السياسة الدولية مسن نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية 

١591 ١9515 الانعاد السوفييتى‎ 

مقمة 

المبحث الأول : إعادة تأهيل وإدماج الدول المهزومة فى السياسة الدولية 

المبحث الثانى : الوحدات الدولية الجديدة 
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المطلب الأول : الدول الجديدة 

المطلب الثانى : اللا دول فى السياسة الدولية 
المطلب الأول : القطبية الثنائية الجامدة 
المطلب الثانى : القطبية الثنائية المرنة 
المبحث الرابع : عملية توازن الرعب 
المطلب الأول : الحرب الباردة 

المطلب الثانى : التعايش السلمى والرد المرن 
المطلب الثالث : الانفراج الدولى 

المطلب الرابع : الحرب الباردة الجديدة 
المبحث الخامس : سباق وضبط التسلح 
المبحث السادس : القضية الألمانية 

المبحث السابع : الصراعات الدولية 

المطلب الأول : الصراع الهندى- الباكستانى 
المطلب الثانى : الصراع الكورى 

المطلب الثالث : الصراع الفيتنامى 

المطلب الرايع : الصراع العربى- الإسراتيلى 
المطلب الخامس : الصراع الأففانى 

المطلب السادس : الصراع بين الشمال والجنوب 
المبحث الثامن : عمليات التكامل الإقليمى الدولى 
المطلب الأول : التكامل الأوروبى 

المطلب الثاقى : التكامل فى أمريكا اللاتينية 
المطلب الثالث : التكامل الآسيوى 

المطلب الرايع : التكامل الأفريقى 

المبحث التاسع : صعود المؤسسات الدولية 
المطلب الأول : أداء الأمم المتحدة 


المطلب الثانى : توسع المؤسسية الإقتصادية العالمية 

المطلب الثالث : إنتشار التنظيمات الإقليمية 

المطلب الرابع : المنظمات الدولية غير الحكومية والاتفاقيات الدولية متعددة 
الأطراف 

خلاصة 

هوامش الفصل الرابع عشر 

الفصل الخامس عشر : السياسة الدولية فى عصر القطبية الأحادية والعولمة 


02 كس 


مقدمه 

المبحث الأول : نهاية الحرب الباردة» والكتلة الشرقية» والاتحاد السوفييتى 
المبحث الثانى : الصعود الأوروبى والآسيوى 

المبحث الثالث : بنية النسق العالمى : القطبية الأحادية 

المبحث الرابع : عملية العولمة 

خلاصة 
خاتمة : تطور السياسة الدولية : الاتجاهات العامة؛ والدلالات النظرية 
الملاحق 


الشكل رقم ١/0‏ : نن 
الشكل رقم ١/١١‏ : 
خريطة رقم ١/7‏ : 
خريطة رقم ؟/؟ : 
خريطة رقم 7/١‏ : 
خريطة رقم 1/0 : 
خريطة رقم 7/1 : 


فهرس الأشكال والخرائط 

ص 
نظام الأحلاف البسماركى 0# 000000107 
نظام الأحلاف العالمى الثنائى )١91153-151775(‏ 44 
توسع الإمبراطورية العثمانية حتى سنة ١11448‏ ا 
ضعف الدولة العثمانية و ا طاو ق ةفداه خم د و لم110 9 
أوروبا طبقاً لإتفاقية فيينا سنة ١41١©‏ 0 
أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى ط1كذ 0 000 
أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى اا 0 


الملحق رقم ١‏ : 
الملحق رقم ؟ : 
الملحق رقم ” : 


الملحق رقم 4 : 
الملحق رقم ه 
الملحق رقم " : 
الملحق رقم /؛ : 
الملحق رقم 2 : 
الملحق رقم ؟ : 
الملحق رقم 1١‏ 
الملحق رقم 1١١‏ 
الملحق رقم ١‏ 
الملحق رقم ١17‏ 


الملحق رقم ١4‏ 
الملحق رقم ١٠١‏ 


فهرس الملاحق 
إتفاقية باريس سنة ١855‏ 
معاهدة الضمان المجدد الموقعة فى ١86‏ يونيو سنة ١482841/‏ 
معاهدة المحالفة الإيطالية الألمانية النمساوية الموقعة فى ٠١‏ 
مايو سنة 7م8١‏ 


إتفاقية برلين سنة ١78174‏ 


: وثائق الحلف الفرنسى - الروسى )١814-١495١(‏ 


إتفاقية الحلف البريطاني اليابانى الموقعة فى لندن فى ٠١‏ يناير 
سنة 19.07 

بعض وثائق الوفاق الودى البريطانى الفرنسى الموقع فى م 
أبريل سنة ١9٠4‏ 

مشروع معاهدة بجورك المؤرخ فى 75 يوليو سنة ١1٠06‏ بين 
روسيا وألمانيا 

بعض نصوص إتفاقية الوفاق الروسى البريطانى المؤرخة فى 
١‏ أغسطس سنة ١9-17‏ 

: المعاهدة الألمانية الروسية فى ١5‏ أغسطس سنة ١917١‏ 
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مقدمة الكتاب 


موضوع هذا الكتاب هو تطور السياسة الدولية فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من انعقاد موؤتمر فيينا سنة ©١80١؛‏ وحتى انهيار الاتحاد 
السوفييتى سنة .١519١‏ والهدف الذى نسعى إلى تحقيقه هو توصي ف المع الم الكبرى 
للسياسة الدولية خلال تلك الفترة التاريخية » وتحديد التحولات الكبرى فى تلك السياسة 
وتفسيرهاء وذلك انطلاقا من اطار منهجى محدد يتعامل مع السياسة الدولية فى إطارها 
الجغرافى الأشمل . 

ولعل نقطة البداية فى تحقيق هذا الهدف هى تحديد '“التحولات" المفصلية فى 
السياسة الدولية » وتقسيم تطورها على أساس تلك التحولات. ويثير ذلك قضية الإستمرار 
والتغير فى السياسة الدولية . بعبارة أخرى ما هى النقطة التى يمكن القول عندها أن هناك 
تحولاً جوهرياً فى السياسة الدولية . إذا استعرضنا أدبيات العلاقات الدواية لوجدنا أن 
دارسى تلك العلاقات قد حددوا عددا من المؤشرات التى تشير إلى ان هناك تحولاً قد حدث 
فى السياسة الدولية . ومن أهم تلك المؤشرات هو عدد ونوعية الوحدات الدولية؛ ونمط 
توزيع القوة العالمى » ونوع العمليات السياسية والقواعد التى تحكم العلاقات بين الوحدات 
الدولية(') . إن هذه المؤشرات مستمدة من العناصر التكوينية للنسق العالمى ذاته. ويصبح 
السؤال أى من تلك المؤشرات أكثر أهمية؟ ونحن نميل إلى اعتبار ان المؤشر الرئيس 
للتحول فى النسق الدولى هو التغير فى هيكل توزيع القوة. أى ما إذا كان النسق العالمى 
نسقاً أحادى أم ثنائى أم متعدد القطبية» ذلك أن هذا المؤشر بذاته يتضمن بداخله المؤشرات 
الأخرى . فالتحول من بنيان دولى إلى آخر إنما يعنى بالضرورة تحولا فى عدد وطبيعة 
الدول الكائنة فى النسق الدولى؛ كما أنه يعنى تحولا فى طبيعة العمليات السياسية» 
والترتيبات المؤسسية الكائنة فى النسق الدولى. أى أن تغير هيكل توزيع القوة هو مؤشر 
حاكم يجر خلفه باقى المؤشرات . إلا ان التغير فى هيكل توزيع القوة فى النسق الدولى 
يحدث عبر فترات طويلة نسبياً » مما يجعل من الصعوبة بمكان تقسيم تطور السياسة 
الدولية إلى فترات تاريخية يسهل التعمق فى فهم خصائصها. ومن ثم؛ فإننا نعتسبر ان 


ساس - 


التغير الجوهرى فى الخصائص الأساسية للنسق الدولى » وهى وحدات النسقء وبنيائنه: 
ومؤسساته ء وعملياته السياسية هو مؤشر لحدوث تغير فى مسار تطور السياسة 
الدولية . 

أما العنصر الثانى فى تحقيق الهدف من هذا الكتاب فهو “توصيف" خصائص كل 
مرحلة تاريخية. ويعنى ذلك أننا نحاول ان نحدد تلك الخصائص انطلاقا من مفاهيم 
ومتغيرات محددة سلفا. بهذا المعنى فإننا لا نقوم 'بوصف" تطور السياسة الدولية» أى 
رصد تسلسل الوقائع التاريخية. فهذه مهمة المؤرخين. ولكننا نحدد إطارا منهجيا معينا 
نتصور أنه يتضمن المتغيرات الأساسية التى إذا تم تحديد خصائصها فى حقبة تاريخية 
معينة» فإننا نكون قد استوعبنا الخصائص الحاكمة لتلك الحقبة"). ومن ثمء فان فهمنا 
لتطور السياسة الدولية إنما يتم فى إطار مفهومى محدد سنوضحه فى الفصل الأول مسن 
هذا الكتاب مقارنة بالمناهج الأخرى المطروحة. 

وفى الوقت ذاته» فإننا لا نقتصر على التوصيفء, وإنما نحاول أن نفسر التحولات 
المفصلية» والمعالم الكبرى للسياسة الدولية بالعودة إلى نظريات العلاقات الدولية. وتفيد 
تلك العملية ليس فقط فى فهم الوقائع التاريخية» ولكن أيضا فى اختبار مدى صحة 
النظريات السياسية الدولية. وبهذا المعنى» تصح مقولة أن التاريخ هو مي دان للتجريب 
السياسى» ويقصد بذلك أن التاريخ مجال لاستخلاص النظريات واختبار صدقها. ولهذاء فقد 
حرصنا طوال صفحات الكتاب ليس فقط على استعمال مف اهيم ومتغيرات النظريات 
السياسية الدولية» ولكن أيضا الرجوع إلى تلك النظريات لتفسير الوقائع التاريخية. 

أما العنصر الثالث فى إنجاز الهدف من هذا الكتاب فإنه يتعكل ق بتحديد النطاق 
الجغرافى - البشرى للسياسة الدولية . فقد جرى عرف معظم دراسات تط ور السياسة 
الدولية على اعتبار أن تلك السياسة هى ما يصدر عن الفاعلين الأوربيين ء وأن ماعدا 
هؤلاء هم مفعول بهم فى السياسة الدولية أى لا يرقون إلى مستوى الفاعلين المستقلين2). 
ومن ثمء فإن معظم دراسات السياسة الدولية تركز على أورا ء ولا تعتبر أن الواقتعة 
التاريخية مهمة إلا إذا ارتبطت بأوربا بشكل من الأشكال. كذلك » فان تلك الدراسات 
تتجاهل التفاعلات السياسية الدولية التى دارت خارج أوربا » وأثرت فى السياسة الدولية 


عد 


فى أقاليم معينة على الأقل. وقد حاولنا تفادى هذا التحديد التعسفى لنطاق السياسة الدولية» 
وفهم هذا النطاق على أنه يشمل كل الأقاليم الجغرافية - البشرية التى أنتجت أثاراً مهممة 
على السياسة الدولية» حتى ولو لم تكن أوربا طرفا فيها . ولا يعنى ذلك محاولة رفع شأن 
فاعلين محدودى الأهمية إلى مستوى للقوى الأوربية الكبرى بطريقة تعسفية » ولكن يعنى 
تحديد الحجم الحقيقى لكل فاعل دولى بصرف للنظر عن م دى ارتباطه بالظاهرة 
الأوربية . 

وأخيرا » ققد حرصنا على أن نضمن هذا الكتاب مجموعة من للوثائق التى تصورنا 
أنها بالغة الأهمية لباحثى العلوم السياسية . فقراءة نصوص الوثائق ينقل الباحث زمانيا إلى 
الحقبة التاريخية محل البحث مما يحقق التواصل الفكرى بين الباحث . وبين المرحلة 
التاريخية محل الدراسة . ذلك أن معايشة أسلوب كتابة المعاهدات والمراسلات ومسا 
تتضمنه من مفاهيم ومصطلحات ينعكس بالضرورة على مدى فهم خصائص تلك المرحلة 
التاريخية محل البحث . وقد قمنا بتجميع تلك الوثائق من مصادر مختلفة ثم إثباتها مع كل 
وثيقة. وفى بعض للحالات قمنا بترجمة الوثائق إلى لللغة العربية. 

وينقسم الكتاب إلى خمسة عشر فصلا. خصصنا الفص ل الأول لتحديد الإطار 
المنهجى الذى سنتبعه لدراسة تطور للسياسة للدولية مقارنة بالأطر الأخرى المطروحسة» 
كما خصصنا الفصل الثانى منها لدراسة المعالم الأساسية لتطور السياسة الدولية منذ صلح 
وستفاليا عام744١‏ وحتى انعقاد مؤتمر فيرنا عام 8١١‏ ١بشكل‏ اجمالي بما فى ذلك تحديد 
القوى الأساسية التى أثرت فى تطور السياسة الدولية خلال تلك المرحلة؛ حتى يمكن تبين 
طبيعة المشهد السياسى العالمى مع مطلع القرن التاسع عشر. أما باقى الفصول فقد 
خصصت لتطيبق الإطار المنهجى المقترح على فهم معالم السياسة للدولية حتى نهاية نظام 
القطبية العالمية الثنائية عام١555١؛‏ وقد قسمنا تطور تلك السياسة إلى عدة مراحل تاريخية 
طبقا لمعايير محددة. وقد حرصنا على أن ينتهى كل فصل بخاتمة تس تخلص العناصر 
الجوهرية للسياسة الدولية في الحقبة التاريخية محل التحليل.ورغم أن هذا الكتاب يتوقف 
عند سنة »١1451‏ وهى السنة للتى انتهى فيها الاتحاد السوفييتى إلا أننا سنحاول أن نقدم 
رصدا عاما للسمات العامة لتطور السياسة الدولية خلال العقد التالى أى حتى سنة ١١٠57؛‏ 


2 


وهى السنة التى شهدت بدايات تحول جديد فى السياسة الدولية مع الهجوم على أراضىي 
الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون ذلك فى الفصل الخامس عشر من الكتاب . 
وأخيراء فإننا سنختتم الكتاب بخلاصة كلية توضح الدلالات المتبادلة بين تطور 
السياسة الدولية ونظرية العلاقات الدولية . 
ولا يسعنى إلا أن اشكر السيد / السيد صدقى عابدين على معاونته فى المراجعة 
النهائية للكتاب والسيدة / منى فاروق ٠»‏ والسيد / محمد فايز فرحات على قيامهما بالمعاونة 
الصادقة فى عملية التحرير الفنى . 
محمد السيد سليم 
الجيزة ٠‏ مارس سنة ٠٠١07‏ 


هوامش المقدمة 
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(؟) فى تعريف التوصيف والفارق بينه وبين الوصف راجع: 
محمد السيد سليم؛ تصميم البحوث غير التجريبية بين النظرية والتطبييقء فى ودودة 
بدران (محرر)؛ تصميم البحوث فى العلوم الاجتماعية» (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» :)١557‏ ص 777. 
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كذلك أكدت باحثة ان دراسات التطور التاريخى للنظم الدولية اقتصرت على الخبرة 
الأوربية. 
نادية محمود مصطفى ٠‏ العلاقات الدولية فى الإسلام » المقدمة العامة للمشروع (الجزء 
الأول» القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى»557١)‏ » ص56 . 


اللا 


الفصل الأول 


الإطار التحليلى 
لدراسة تطور انسياسة الدونية 


مقدمة 

قدمنا أن دراسة التاريخ بالنسبة لدارسى علم السياسة تختلف عنها بالنسبة 
للمتخصصين فى التاريخ. ولعل أحد أوجه الاختلاف الجوهرية هى أن الدراسة التاريخية 
لدارس علم السياسة تتم تأسيسا على أطر نظرية وتحليلية تمكن الدارس ليس فقط من فهم 
ترتيب الأحداث وتبويبها بشكل منهجىء وإنما أيضا من اختبار بعض الفرضيات 
والنظريات المطروحة فى علم السياسة وفى علم العلاقات الدولية بالتحديد. ولهذا يصبح 
من المنطقى أن يتناول هذا الفصل تعريف موضوع الظاهرة محل البحث وهى تطور 
السياسة الدولية» وتحديد المناهج التى اتبعت لدراستها والانتقادات الموجهة إلى تلك 
المناهج» وأخيرا تحديد المنهج الذى سنطبقه فى هذا الكتابء والإطار الزمنى الذى 
سيغطيه» وهو ما سنتناوله فى المباحث التالية . 


المبحثٌ الأول 
تعريف السياسة الدولية ومناهج دراسة تطورها 


يمكن القول انه لا يكاد يوجد اتفاق بين الدارسين حول تعريف السياسة الدولية. 
فالأستاذ هولستى يرى أن السياسة الدولية هى عمليات التفاعل بين دولتين أو أكثر مؤكدا 
على الصفة الحكومية لهذا التفاعل("). هذا بينما يشير بتشالا إلى أن السياسة الدولية هى 
'سلوك ساع إلى تحقيق الأهداف تقوم به الوحدات السياسية (كالدول) التى تتفاعل مع 
بعضها بشكل تنافسى وتعاونى فى نسق سياسى يتميز بغيبة الضوابط المركزية7). ومن 
الواضح أن بتشالا يركز على ارتباط السياسة الدولية بعملية تحقيق الأهداف من ناحية 
وعلى أن السياسة الدولية لا تتم بين الدول وحدها. ويذهب هوبكنز ومانسباك إلى الاتجاه 
ذاته حين يركزا فى تعريفهما للسياسة الدولية على عنصر تحقيق الأهداف» وعلى الطبيعة 
المزدوجة للسياسة الدولية (الصراع والتعاون)7). أما ما يكل هاسعفإنه يعرف السياسة 
الدولية بأنها “ذلك الحيز من العلاقات الدولية التى توظف فيه القوة» والإجبار والمساومة 
لتحديد كيفية تخصيص الموارد العالمية بين مختلف الدول والتنظيمات الدولية "7). ومن ثم 
يمكن القول أن السياسة الدولية هى مجموعة البرامج التى تسعى من خلالها الوحدات 
الدولية إلى التأثير فى بعضها البعض الآخرء وفى النسق الدولى عموماء بشكل يؤدى إلى 
خلق مناخ موات لتحقيق أهدافها. 

والسياسة الدولية ذات طبيعة تفاعلية. وهى بذلك تختلف عن السياسة الخارجية التى 
تتميز بأنها أنشطة وحدة دولية واحدة فى النسق الدولى تجاه الوحدات الأخرى. والسياسة 
الدولية تحدث 'بين' الوحدات الدولية» وليس داخلهاء وإن كانت تتأثر بما يحدث داخل تلك 
الوحدات. كذلكء فالسياسة الدولية ترتبط بسعى الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها. وبذل.ك 
فهى عملية هدفية واعية تتميز عن العلاقات الدولية التى تنصرف إلى التفاعلات الدولية 
عموما. كذلك؛ فالسياسة الدولية لا تدور بين الدول وحدها وإنما تلتعب 'اللادول دور 
مؤثرا كما أنها تظهر كوحدات مستقلة فى السياسة الدولية. ومن ذلك الشركات متعددة 
الجنسيات» وحركات التحرر الوطنى والتنظيمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 


ويدور موضوع هذا الكتاب حول دراسة تطور السياسة الدولية عبر فترة تاريخية 
تبدأ من مؤتمر فيينا سنة ١41١©‏ وتنتهى بنهاية نظام القطبية الثنائية العالمية مسنة 7/059١‏ 
ويختلف الباحثون فى كيفية دراسة تطور السياسة الدولية عبر تلك الفترة الزمنية. وفى هذا 
الصدد يمكن رصد عدة مناهج أساسية لهذه الدراسة أهمها. 


: منهج التاريخ الدبلوماسى‎ .١ 

ويركز هذا المنهج على رصد تعاقب أحداث تطور السياسة الدولية واحدا تلو الأخو 
مع التركيز على الأحداث السياسية. ولا يهتم أنصار هذا المنهج بالتطورات الإقتصادية 
والإجتماعية حيث أن كل اهتمامهم هو رصد وليس تفسير تطور السياسة الدولية. ومن ثم 
يأنى عرض تطور السياسة الدولية باعتباره سلسلة متصلة الحلقات من الأحداث السياسية 
ولكنها منعزلة عن إطارها الأوسع. 


ولعل من أهم تطبيقات هذا المنهج هو كتاب فيشر تاريخ أوروبا فى العصر الحديث 
الذى ترجمه أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع إلى اللغة العربية.:0) 

هذا المنهج لا يفيد دارس العلوم السياسية إلا من حيث رصده للوقائع التاريخية. 
ولكن يعيبه» أنه لا يمكن هذا الدارس من تفسير تلك الوقائع ووضعها فى إطار نظرى 
يثبت أو يدحض بعض نظريات العلاقات الدولية» خاصة أن دارس العلوم السياسية يدرس 
التاريخ ليس لذاته ولكن باعتباره ميدانا لتجريب واختبار النظريات السياسية. 


". المنهج الأيديولوجي : 

يذهب أنصار هذا المنهج إلى اتجاه معاكس لمنهج التاريخ الدبلوماسى؛ إذ يركزون 
على تفسير تطور السياسة الدولية من منظور أيديولوجي معين. فالوقائع التاريخية بالنسبة 
لأنصار هذا المنهج ليست ذات قيمة فى حد ذاتهاء وإنما باعتبارها ميدانا لإثبات صحة 
أيديولوجية معينة. وهكذاء فإن نقطة البدء هى التسليم بأيديولوجية معينة تتضمن رؤية 
لطبيعة التطور التاريخىي؛ ويتم رصد تطور السياسة الدولية من منظور الرؤى التى تقدمها 
تلك الأيديولوجية. ولعل المثال الأكثر وضوحا على ذلك هو عرض تطور السياسة الدولية 
من منظور الأيديولوجية الماركسية اللينينية. فهذه النظرية ترى أن تطور التاريخ هو 
عملية جدلية ناشئة عن الصراع الطبقىء وعملية مادية تاريخية مرتبطة بأسلوب الإنتتاج 
(التطور التكنولوجى والعلاقات الإنتاجية). ومن ثم فإن عرض الأحداث التاريخية يركز 


على الانتقال من مرحلة الشيوعية البدائية» إلى المرحلة الإقطاعيةء ثم المرحلة الرأسمالية» 
التى تؤدى إلى المرحلة الاشتراكية والتى تنتهى بالتحول إلى المجتمع الشيوعىء وذلك مان 
خلال عملية صراع طبقى ليس فقط داخل الدول وإنما أيضاً بين الدول. ولذلك؛ فإن لينين 
فى مؤلفه الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ركز على تطور الصراع الطبقى الدولسى 
حول الموارد وعلى التطور التاريخى للرأسمالية نحو تركيز الملكية والتحول إلى 
الرأسمالية المالية. ورأى أن التطورات السياسية فى القرن التاسع عشر هى بمثابة عملية 
اقتصادية انتهت بظهور الاحتكارية الرأسمالية» والصراع حول تقسيم المس تعمرات ثم 
الحرب العالمية الأولى-7) ولعل من أهم التطبيقات المعاصرة لهذا المف هج كتاب أفانا 
سييفء. وماكاروفاء وميناييف. وهم مجموعة من المنظرين السوفييت بعنوان أسس 
الاشتراكية العلمية الصادر سنة .١155‏ والكتاب يعرض لتطور السياسة الدولية طبقا 
للتحليل الماركسى- اللينينى. فيشير المؤلفون إلى أن الرأسمالية العالمية قد مرت بثلاث 
أزمات عامة وأن حقبة النصف الثانى من القرن العشرين تشهد أفول الرأسمالية» وتعاظم 
الاشتراكية.!") ومن أمثلة تطبيقات هذا المنهج أيضا المجلدات الأربعة التى ألفها عبد 
العزيز محمد الشناوى بعنوانء الدولة العثمانية»؛ دولة إسلامية مفترى عليهاء حيث يعرض 
تطور السياسة الدولية من منظور المؤامرة الدولية على الدولة العثمائية وعلى الإسسلام 
ذاته.() 
ولعل المعضلة الكبرى التى تواجه هذا المنهج هى رؤيته لتطور السياسة الدولية من 

منظور أيديولوجى. ومن ثم يميل هذا المنهج إلى تفسير الظواهر من زاوية إثبات حجة 
مقولات الأيديولوجية» مع تجاهل الوقائع التاريخية التى ترفض تلك المقولات أو إعادة 
بناتها بما يثبت حجيتها. ومن ثم فإن هذا المنهج لا يرصد تطور السياسة الدولية ويفسرها 
وإنما ينظر إلى هذا التطور من زاوية الأيديولوجية. وبذلك فإنه ينتهى إلى تشويه الرصد 
والتفسير . 
"- منهج القوى الكبرى : 

يتأسس منطق هذا المنهج على أنه فى كل حقبه تاريخية معينة تسيطر قوة كبرىء أو 
انتلاف من مجموعة من القوى الكبرىء؛ وأن فهم تطور السياسة الدولية يكمن فى فهم 
طبيعة القوى الكبرى المسيطرة على النظام الدولى فى حقبة معينة» من حيث مكونات تلك 
القوة وكيفية توظيفها لتحقيق أهداف معينة. وأخيراً فإن تطور السياسة الدولية ليس 


اغا سم 


إلا عملية تعاقب صعود أو سقوط القوى الكبرىء وأن الدراسة العملية لهذا التطور تتطلب 
فهم أسباب ومحددات هذا الصعود أو السقوط. فالثورة الصناعية مثلا أدت إلى صعود القوة 
الأوروبية وفى مقدمتها بريطانياء كما أن نهاية القرن التاسع عشر شهدت تراجع القوة 
الأوروبية وصعود القوة الأمريكية التى هيمنت طوال القرن العشرين بسبب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية إذ أضعفتا أوروبا بالمقارنة بالولايات المتحدة. ويعد كتاب صعود 
وسقوط القوى الكبرى الذى وضعه بول كيندى سنة ١91417‏ خير تعبير عن هذا المنهج فى 
فهم تطور السياسة الدولية ('). يتميز هذا المنهج بأنه يقدم رؤية فكرية واضحة لتطور 
السياسة الدولية؛ ولكن يعيبه أن تلك الرؤية تميل إلى التركيز على القوى المسيطرة على 
النظام الدولى فى حقبة معينة» وبذلك فهو يتجاهل دور القوى الوسيطة والصغيرة» والتى 
ربما تضطلع بدور مهم ولكنه غير مباشر فى السياسة الدولية. كما يميل إلى تصوير 
السياسة الدولية على أنها صراع بين القوى الكبرى. 


؛ ‏ منهح الدورات التاريخية الكبرى : 

هذا المنهج هو استطراد لمنهج القوى الكبرى مع إضافة جوهرية أساسها هو النظو 
إلى العملية التاريخية باعتيارها عملية تتم عبر دورات كبرى. ينطلق هذا المنهج من أن 
تطور السياسة الدولية يسير وفقا لمنطق تاريخى معين قوامه أن هناك دورات كبرى 
5ع عه.آ للتطور السياسى الدولى؛ هذه الدورات تتميز بأنها تتم عبر فترة تاريخية 
زمنية طويلة. وفى كل فترة تاريخية تسيطر قوة كبرى. ومن ثم فإن هذا المنهج هو امتداد 
لمنهج القوى الكبرى ولكن مع إضافة أساسية وهى تصور أن صعود وسقوط القوى 
الكبرى يسير طبقا لدورات تاريخية متكررة يمكن توقعها. وعلى سبيل المثالء فإن 
مودلسكىء أحد أبرز ممثلى هذا المنهج؛ يرى أنه يمكن التمييز بين خمس دورات كبرى 
فى تطور السياسة الدولية» تتميز كل منها بهيمنة قوة كبرى ووجود متحدى رئيس لهذه 
القوة. هذه الدورات هي: الدورة البرتغالية »)١550-١5494(‏ وكانث أسبانيا هى المتحدى 
الرئيسى؛ والدورة الهولندية )١1170-١54٠(‏ وكانت فرنسا هى المتحدىء والدورة 
البريطانية الأولى )١1777-١144(‏ وتحدتها فرنسا أيضاء والدورة البريطانية الثانية 
)١87-147(‏ وتحدتها ألمانياء ثم الدورة الأمريكية منذ سنة 4١14؛‏ وكان الاتحاد 
السوفيتى هو الدولة المتحدية 0©. 


يتميز هذا المنهج بأنه لا يدرس التاريخ كوقائع وإنما كأنماط متكررة كما أنه يحاول 
أن يقدم تفسيرات لهذه الأنماط نابعة من حركيات الدورات التاريخية. ولكن هذا المفهجء 
كسابقه؛ يفترض أن دراسة تطور السياسة الدولية إنما سيتم عبر دراسة فترات تاريخية 
طويلة (خمسة قرون على الأقل). ولما كانت الفترة التاريخية التى سنركز عليها تقل عن 
قرنين من الزمان (©81١-151١)ء‏ فإن هذا المنهج لا يلائم تلك الفترة . 
5 منهج ' التاريخ العالمى للأنساق الدولية " : 

يفترض هذا المنهج أن النسق الدولى هو الظاهرة المحورية فى السياسة الدولية» 
وأنه فى خلال القرون الخمسين الأخيرة شهدت البشرية العديد من الأنساق الدولية. ومن 
ثمء فإن الهدف الذى يسعى إليه هذا المنهج هو بلورة نظرية شاملة للعلاقات الدولية شتستند 
إلى رصد وفهم الأنساق الدولية التى نشأت وتطورت خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 
ومن ثم فإن هذا المنهج يسعى فهم إلى كيف تطورت الأنساق الدولية عبر عملية التطور 
التاريخى الشامل؛ أى فى أماكن جغرافية متباينة»؛ وعبر مسافات زمنية أبعد من التركيز 
على مؤتمر وستفاليا سنة ١١4+‏ باعتباره نقطة التحول نحو النسق الدولى الراهن. ومن 
ثمء يقدم بيوزان وليتلء» اللذان طرحا هذا المنهج فى كتابهما الأنساق الدولية فى التاريخ 
العالمي» رؤية للنسق الدولى باعتياره متضمنا عدة عناصر هى الوحداتء والقدرة 
التفاعلية» والعمليات البنية!0”7. 

يشكل منهج التاريخ العالمى للأنساق الدولية تقدما جوهريا فى نظرية العلاقات 
الدولية. ذلك أنه أدخل البعد التاريخى فى بناء تلك النظرية؛ كما أنه قدم منهجا لبناء كفك 
النظرية قوامه التركيز على تطوير النسق الدولى. كذلكء قدم هذا المنهج مفهوما محددا 
لعناصر النسق الدولى التى يتم دراستها عبر المراحل المختلفة للتطور التاريخى. بيد أن 
هذا المنهج أميل إلى التركيز على دراسة الأنساق الدولية منه إلى تحليل تطور السياسة 
الدولية. ولذلك؛ فهو يركز على دراسة تلك الأنساق حتى فى المراحل التى لم تكن السياسة 
الدولية فيها قد تبلورت. 


"- منهج الواقعية السياسية: 


يركز هذا المنهج على دراسة تطور السياسة الدولية من منظور مدرس ة الواقعية 
السياسية فى تحليل العلاقات الدولية. وتنطلق هذه المدرسة من عدة مقولات أساسية أهمها 


3 0- 


أن السياسة الدولية هى عملية صراعية أساسها الصراع بين القوى الكسبرى من أجل 
الحصول على مصادر القوة؛ وأن النظام الدولى هو نظام فوضوى يفتقر إلى نقطة توازن 
نتيجة عدم وجود سلطة عليا تنظم حركته؛ كما أن الدول هى القوى الوحيدة فى هذا النظام. 
إذ لا يعتد بأى وحدات دولية لا تأخذ شكل الدولة لأنها لا تمتلك مصادر القوة. ومن ثم فإن 
والأحلاف الدولية؛ وسعى القوى الكبرى نحو الهيمنة بكل الطرق. ومن ثم فإنه يميل إللى 
تغليب الجانب الصراعى فى السياسة الدوليةء إذ تبدو تلك السياسة كما الو أنها عملية 
مستمرة من الصراع بين القوى الكبرى بيد أن الميزة الأساسية لهذا المفهج هى ميل 
أنصاره إلى عدم إهمال تفسير الظواهر السياسية الدولية» أى الاهتمام بمحددات تلك 
الظواهر. بيد أن تلك التفسيرات ذاتها غالبا ما ترتبط بفكر المدرسة الواقعية السياسية. 
ولعل من أهم الأمثلة على تطبيقات هذا المنهج المؤلف المشهور لبيير رونوفإن تاريخ 
العلاقات الدوليةء )١145-١45١(‏ والذى ترجمه إلى العربية د. جلال يحيى ونشوته دار 
المعارف على جزئينء وكذلك كتاب د. سمعان بطرس فرج اللهء العلاقات السياسية الدولية 
فى القرن العشرين والذى غطى الفترة من سنة ١85٠‏ وحتى سنة 91914". 


"- منهج التحليل الكمى للسياسة الدولية : 

تتفق المناهج الخمس السابقة فى أنها تلجأ إلى الأسلوب الوصفى التقليدى فى رصد 
تطور السياسة الدولية. ويقصد بذلك أن الباحث يقوم برصد الوقائع وإعادة ترتيبها بشكل 
سردى وربما تفسيرها. أما مد هج التحليل الكمي للسياسة الدولية»42]19ناهةدا0 
1115 1162210081 فإنه يتخذ مسلكا مغايرا تماما. فهذا المنهج لا يهدف إلى رصد 
تطور السياسة الدولية وإنما إلى التوصل إلى النتائج العامة الممكن استخلاصها من تطور 
السياسة للدولية باستعمال أدوات التحليل الكمى؛ كما يهدف إلى بناء نظر يات للعلاقات 
الدولية أو اختبار مدى صحة تلك النظريات. ومن ثم؛ يبدأ هذا المنهج فى بعض الحالات 
بفرضية نظرية معينة؛ تم تجميع الوقائع التاريخية من ميدان السياسة الدولية عبر فترة 
تاريخية طويلة نسبياء وتحويل تلك الوقائع إلى أرقام إحصائية تجميعية:؛ ثم إجراء 
الاختبارات الكمية على تلك الأرقام. وفى بعض الحالات» يبدأ الباحث برصد وتحليل 
للبيانات التاريخية الإحصائية ثم استخلاص النتائج من تلك البيانات![""” 


سه 


ويعتبر ديفيد سينجرء أستاذ العلاقات الدولية» وميلفن سمول أستاذ التاريخ أشهر من 
طبقا هذا المنهج بالتعاون بينهما. ولعل من أهم تطبيقات هذا المنهج هو الدراسة التى 
نشراها سنة ١174‏ عن اختبار العلاقة بين الأحلاف الدوليةء ونشوب الحروبء بمعنى هل 
يؤثر تغير عدد الأحلاف الدولية فى النسق العالمى على احتمال نشوب الحروب بين الدول 
الداخلة فى الأحلاف. قام سينجر وسمول باختيار الفترة من سنة ١8١6‏ حتى سنة ©2195 
وجمعا عدد الأحلاف الدولية التى نشأت فى النسق العالمى فى كل سنة من سنوات هذه 
الفترة» والحروب الدولية التى نشأت فى فترة زمنية تالية» وأجريا اختبارات إحصائية حول 
الارتباط بين الأحلاف الدولية» والحروب الدولية. وقد وجد الباحثان أن زيادة عدد 
الأحلاف الدولية فى القرن التاسع عشر كان مرتبطا بتناقص عدد الحروب الدولية؛ بينما 
أدت زيادة تلك الأحلاف فى القرن العشرين إلى زيادة عدد الحروب؟". 

كذلك درس ولاس العلاقة بين سباقات للتسلح؛ واحتمال نشوب الحروب بين الدول 
الداخلة فى السباق خلال الفترة الممتدة من سنة ١47١حتى‏ سنة 194554. وقام بإجراء 
الاختبارات الإحصائية بين متغيرى سباق التسلح والحروب الدولية. وقد وجد ولاس أن 
5 من الصراعات الدولية المسبوقة بسباق للتسلح انتهت بنشوب الحربء بينما انتسهت 
من الصراعات الدولية غير المسبوقة بسباق التسلح بتلك الحروب؛ مما يعنى وجود 
علاقة ارتباطيه بين المتغيرين2"2. 

وقد أسهم هذا المنهج فى تجسير الفجوة بين التاريخ السياسى من ناحية:؛ ونظرية 
العلاقات الدولية من ناحية أخرىء كما أنه انتهى إلى نتائج أثرت تلك النظرية» والأهم من 
ذلك أنها نتائج يمكن مراجعة صحتها والتحقق من صدقها. كما أنه قدم للباحثين مجموعة 
ضخمة من البيانات الإحصائية التاريخية التى تعد أساسا اليوم لدراسة الفترات التاريخية 
محل التحليل. ولكن هذا المنهج بالغ فى الاعتماد على المعالجة الكمية للوقائع التاريخية 
على حساب تفسير النتائج التى تم التوصل إليها. وعلى سبيل المثال» فإن سينجر وسمول 
لم يوضحا لماذا اختلفت علاقة الأحلاف بالحروب فى القرن التاسع عشر عن تلك العلاقفة 
فى القرن العشرين. وفى بعض الحالات كان الاعتماد على "استقرار" البيانات التاريخية 
بعد معالجتها إحصائيا دون وجود إطار نظرى للدراسة. هذا بالإضافة إلى التكلفة الباهحظفة 
لتطبيق هذا المنهج والمتمثلة فى تحويل البيانات التاريخية إلى أرقام يمكن معالجتها 
إحصائيا. 


حا يب 


ا مبحث الثانى 
منهج النسق الدولى لدراسة تطور السياسة الدولية 


يتضح من استعراض مناهج تطور السياسة الدولية أنها قد تفاوتت فى الاقتراب من 
ظاهرة السياسة الدولية» استنادا إلى الخلفية الفكرية لمن صاغوا تلك المناهج» أو الهدف 
المراد تحقيقه من دراسة تطور السياسة الدولية. وقد أسهمت تلك المناهج فى إثراء أدبيات 
تطور السياسة الدولية» وتعميق فهمها حتى أصبح من الممكن فهم الظاهرة السياسية الدولية 
من مداخل مختلفة. 

بيد أن تلك المناهج تشوبها بعض المثالب التى ربما تجعلها غير صالحة لدراسة 
تطور السياسة الدولية من زاوية نظرية العلاقات الدولية. فنحن فى حاجة إلى منهج غير 
أيديولوجى يمكننا من “تبويب” وتنظيم أحداث السياسة الدولية عبر حوالى قرنين» فى إطلر 
منهجى يمكن من خلاله أيضا 'تفسير' تلك الأحداث فى ضوء نظريات العلاقات الدولية من 
ناحية» واستخلاص دلالاتها بالنسبة لتلك النظريات. 

ولهذا فإننا سنتبع فى هذا الكتاب منهجا نسقيا أساسه أن السياسة الدولية تنشأ وتتطور 
فى إطار نسق دولى معين 5950613 1216533110131 كما أنها تنطلق من عناصره 
الرئيسة. ومن ثم فإن السياسة الدولية فى مرحلة تاريخية معينة يتطلب التعرف على ماهية 
تلك العناصر وكيفية تفاعلها. 

ويمكن القول ان النسق الدولى ينطوى على أربعة عناصر رئيسة يكمن فى رصدها 
تبويب وفهم واقع السياسة للدولية فى مرحلة معينة وتفسيره. وهذه العناصر هى1": 

١‏ - الوجحطسدات : ويقصد بها الفاعلين الذين يقومون بأدوار معينة داخل 
النسق. فبحكم التعريف ينطوى للنسق على فاعلين أو أكثر فى حالة من التفاعل. كما أنه 
عادة ما ينطوى على أنساق فرعية متفاعلة مع بعضها البعض ومع النسق الكلى. 

؟ - البنيبِ ان : ويقصد به كيفية توزيع المقدراتء وبالتالى ترتيب الوحدات 
المكونة للنسق بالنسبة لبعضها البعض أى أنه ينصرف إلى "مبدأ الترتيب" فى النسق. 
والواقع أن البنيان هو الذى يجعل من الممكن النظر إلى النسق باعتباره وحدة مترابطة. إذ 
أنه يحدد طبيعة العلاقات التفاعلية النمطية بين وحدات النسق. ومن المهم أن نلاحظ أن 


مه ووس 


البنيان و الوحدات فى حالة من التفاعل الدائم» بما يسمح لنا بدراسة أ ثر البنيان على سلوك 
الوحدات. 

* - المؤسسات : ويقصد بها مجموعة القواعد والإجراءات الرسمية والعرفية 
التى تنظم سلوك الفاعلين الدوليين. ويشمل ذلك التنظيمات الدولية: والقواع د القانونية 
المستقرة فى النسق الدولى. 

4 - العمليمات : وتنصرف إلى الأنشطة السياسية المستمرة التى تتم فى النسق 
الدولى فى إطار الهيكل والمؤسساتء كعمليات الحرب الباردة والانفراج الدولى.: وتوازن 
القوى وغيرها. 

وتنشأ تلك الأبعاد من إطار أنماط معينة للإنتاج ومستوى معين للتطور التكنولوجى؛ 
وفى إطار حضارى وثقافى معين. فامتلاك بعض الدول النامية التقدم التكنولوجى فى حقبة 
معينة يعطيها ميزة نسبية على القوى الأخرى كما حدث بالنسبة لبريطانيا فى عصر الثورة 
الصناعية. كذلك؛ فإن التفاعل الدولى يتأثر بأنماط العلاقات الحضارية والثقافية. فالعداء 
الروسى التقليدى للدولة العثمانية» كان نابعا من الصراع الدينى التقافى بين الدولتين؛» 
والصراع العثمانى - الفارسى كان متأثرا إلى حد بعيد بالخلاف المذهبى السنى - الشيعى. 
ولهذا فإننا عند تناولنا لتطور السياسة الدولية فى حقبة معينة سنحاول أن نبين مدى ت أثر 
هذا التطور بمستوى التطور التكنولوجى؛ والخصائص الحضارية والثقافية للشعوب. 
ويقودنا ذلك إلى التعرف على العناصر الرئيسة للنسق الدولى وعلاقتها بالسياسة 
الدولية . ٠-202‏ 


أولاً : الوحدات الدولية 

أن نقطة البدء فى فهم السياسة الدولية هى معرفة الوحدات السياسية الفاعلة فى 
النسق الدولى فى المرحلة التاريخية. ما هى القوى الجديدة التى ظهرت على المسرح 
الدولى ؟ وما هى القوى التى اختفت من هذا المسرح ؟ فالملاحظ أن كل مرحلة تاريخية 
معينة تشهد ظهور واختفاء مجموعات معينة من الوحدات السياسية» بل وظ هور أنماط 
جديدة من تلك الوحدات. فقد اتسمت السياسة الدولية فى القرن التاسع عشسر بظ اهرتين 
رئيستين» الأولى هى أن الدولة كانت هى الفاعل الوحيد فى النسق الدولى» والثانية هى 
سيطرة عدد محدود من الدول الأوربية الكبرى على النسق الدولى (بريطانتياء وفرنساء 
وروسياء وألمانياء والنمسا) مما أعطى للسياسة الدولية طابعا "أوروبيا". 


ةا وأ سه 


بيد أن النسق الدولى بدأ يشهد ظهور وحدات جديدة فاعلة فى النسق الدولى لا تتخذ 
شكل الدولة كالمنظمات الدولية» وحركات التحرر الوطنىء والشركات الدولية وغيرها مسن 
الوحدات التى بدأت تؤثر فى النسق الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. من ناحيمة 
ثانية ظهرت مجموعة جديدة من الدول غير الأوروبية فى أواخر القرن التاسسع عشرء 
كاليابان» والولايات المتحدة» ثم مجموعة الدول الأفريقية والآسيوية بعد الحرب العالميسة 
الأولى . 

ما أهمية فهم واقع الوحدات الدولية بالنسبة لفهم واقع السياسة الدولية فى مرحلة 
معينة؟ يؤثر عدد الفاعلين الدوليين الكائنين فى النسق الدولى على السياسة الدولية على 
مستويين: مستوى غير مباشر وذلك من خلال تأثيره على استقرار النسق الدولى» ومستوى 
مباشر من خلال تأثيره على السياسات الخارجية للفاعلين. ويؤثر عدد الفاعلين المشاركين 
فى النسق الدولى على درجة استقرار النسق» وعلى احتمالات الحرب والسلام» ويختل ف 
دارسو العلاقات الدولية فى تحديد أثر تعدد وحدات النسق الدولى على استقراره. ف هناك 
اتجاه يتبناه والتز مؤداه أنه كلما قل عدد الفاعلين الرئيسين فى النسق الدولى» كلما قل 
احتمال الحربء وكلما زادت درجة استقرار النسق. تنطلق تلك النظرة من افتراض أن 
وجود عدد محدود من الفاعلين الدوليين يجعل من الميسور تحديد نقاط الخلاف والاتفاق 
بينهم» وبالعكس كلما زاد عدد الفاعلين الدوليين كلما زادت حدة التفساعلات وتعددت 
المشكلات وأصبح من العسير التوصل إلى اتفاق!"". 


أما الاتجاء الثاني؛ وهو الذى يتبناه دويتش وسينجرء فيؤكد أن ازدياد عدد الفاعلين 
الدوليين يزيد من استقرار النسق الدولى. فمع وجود عدد كبير من الفاعلين الدوليين يزداد 
حجم التفاعل للعام للذى يدخل فيه الفاعل الدولى الواحدء وبذلك يتشتت حجم الانتباه الذى 
يوجهه كل فاعل دولى إلى أى فاعل آخر. ويفترض هذا الاتجاه أن تصاعد الصراع بين 
أى وحدتين دوليتين يتطلب إن توجه كل منهما ما بين ١5 :96 ٠١‏ 90 من انتباه صانعى 
السياسة الخارجية كل من الدولتين للدولة الأخرى؛ كما أن تركيز الانتباء نحو دولة معينة 
يزيد من حساسية تلك الدولة لأى تصرف يصدر من الدولة الأخرى. فإذا تشتت الانتباءء 
قلت الحساسية. ومن البديهى أنه كلما زاد عدد الفاعلين الدوليين كلما قلت نسبة الانتباه 
الموجه إلى فاعل دولى واحداة). 

والواقع أن أثر عدد الفاعلين الدوليين على استقرار النسق الدولى يختلف باختلاف 
الأبعاد المكونة لمفهوم الاستقرار أو عدم الاستقرار. وفى هذا الصدد يميز الدارسون بيسن 


لماو - 


أثر عدد الفاعلين على احتمال حدوث حرب عالمية وبين أثر العدد على احتمال حدوث 
صراعات محلية محدودة. فإذا قل عدد الفاعلين الدوليين المؤثرين» أو تمحورت الدول 
الكائنة فى النسق الدولى فى كتل دولية محدودة؛ فإن احتمال الصدام العالمى الشامل يصبح 
واردا إلى حد كبيرء كما تقل أهمية الصراعات المحلية إذ ينظر إليها كمقدمة للمواجهة 
الشاملة. وبالعكسء إذا ازداد عدد الفاعلين الدوليين وتعددت الكتل الدولية؛: فإن احتمالات 
الصراعات المحدودة تزدادء ولكن احتمالات الحروب الشاملة تصل إلى حد كبيرء مالم 
يمتلك هؤلاء الفاعلون أسلحة نووية. ففى تلك الحالة تنعدم احتمالات الحروب الشاملة. 
ورغم ازدياد احتمالات الصراعات المحدودة؛ فإن الاستقرار العام للنسق الدولى لا يدت أثر 
بدرجة كبيرة"". 

ولذلك فإنه من المهم بمكان التعرف على الوحدات الكائنة والمؤثرة فى النسق الدولى 
فى مرحلة تاريخية معينة كمقدمة لفهم طبيعة السياسة الدولية فى تلك المرحلة . 
ثانياً : البنيان الدولى 

النيان هو مفهوم تنظيئ يتصرف إلى ترتيت وخدات النسق الدولى فى علاقاتها 
ببعضها البعض"'''). ويتحدد البنيان الدولى على أساس كيفية توزيع المقدرات بين الوحدات 
الدولية» وعلى درجة الترابط بين تلك الوحدات. وض يتوزيم الدر انا قن هرا سعد 
نمط توزيع الموارد الإقتصادية ونمط توزيع الاتجاهات والقيم السياسية بين مختلف وحدات 
النسق الدولى. ذلك أن نمط توزيع الموارد الإقتصادية - بالمفهوم الشامل - يحدد كثيرا 
قدرة الوحدة الدولية على التصرف إزاء الوحدات الأخرىء وعلى تتفيذ أهداف سياستها 
الخارجية. ومن ثمء فإنه يحدد ترتيبا معينا للوحدات داخل النسق الدولى إزاء بعضها 
البعض. بيد أن هذا الترتيب يتأثر كذلك بنمط توزيع القيم والاتجاهات السياسية بين وحدات 
النسق لأن هذا النمط يحدد طبيعة التحالفات والاتتلافيات الممكنة والقائتمة فى النسق 
الدولى؛ وطبيعة أدراك كل وحدة للوحدات القائمة الأخرى. فتشابه القيم والاتجاهفات 
السياسية بين الصين الشعبية» وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى من ناحية» وبين 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من ناحية أخرى خلال الخمسينات أدى إلى اعتبار كل 
مجموعة بمثابة كتلة دولية واحدة» ومن ثم إلى وصف البنيان الدولى بأنه ثنائى القطبية. 
وبالتالي فإن طبيعة البنيان الدولى لا تتحدد فقط بناء على نمط توزيع المواردء وإنما أيضا 
بناء على تشابه أو تفاوت قيمها السياسية. ولذلك؛ فإن تفاعل هذين العنصرينء توزيع 
الموارد الإقتصادية» وتوزيع للقيم والاتجاهات السياسية؛ يحدد نمط توزيع المقدرات» 

اموا - 


وبالتالق تاتيب الوحدات: :إزاء: بعشها لبمطن> كذلك يتدين التتيبان الدولتى بططسينة 
الترابط بين مختلك ف الوحدات الدولية. فلا يمكن تصور وج ود البنيان بدون 
وجود درجة معينة من الترابط بين وحداته الرئيسه على الأقل. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم للبنيان الدولى» يميز دارسو العلاقات الدولية ب ين ثلائة 
أشكال رئيسه من الأبنية الدولية. 


أولا : القطبية الأحادية 1 013 مندلآ 


يتميز البنيان الأحادى القطبية بقدر كبير من تركز الموارد فى دولة واحدة أو 
مجموعة متجانسة من الدول تسود البنيان الدولى بأسره. ومن أمثلة هذا البنيان النسق 
الأوروبى البسماركى بين عامى ١817”‏ - ٠1834هء‏ الذى سادته ألمانياء أو البنيان الدولى 
بين عامى 1١519‏ -15770» والذى سادته الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الأولىء أو 
البنيان الدولى بعد نهاية الحرب الباردة عام .١55١‏ ويتسم هذا البنيان بالاستقرار النسبى؛ 
وانخفاض حدة الصراع الدولىء لأن الدولة العظمى على قمة البنيان الدولى تستطيع فرض 
مفهومها للسلام على الآخرين. 
ثانياً : القطبية الثنائية 012:10م181 

يتميز بنيان القطبية الثنائية بتركز النفوذ الدولى فى قطبين رئيسين» وذلك بسبب 
تركز توزيع المقدرات بين دولتين أو كتلتين رئيستين. ويتميز هذا البنيان بوجود صراع 
رئيس يتمركز حول القطبين الدوليين. والبنيان الثنائى قد يكون بنيانا جامدا أطع11' 
ع؟ناأعنط5. وينشأ هذا البنيان حينما تتركز القدرات لدى القطبين الرئيسين وتنتضم كل 
الوحدات الدولية القائمة أو معظمها إلى أى منهماء ومن ذلك البنيان الذى وجد عقب 
الحرب العالمية الثانية مباشرةء وبالذات فى الفترة من سنة ١555‏ حتى سنة 01925ء حيث 
وجد قطبان رئيسان هما الكتلة الغربية» والكتلة الشرقية؛ ولم تكن فكرة الحياد أو عدم 
الانحياز لأى من الكتلتين مقبولة فى هذا البنيان الدولى. وفى هذه الفترة إنقسمت معظم 
دول العالم ما بين الكتلتين كما سيطرت الحرب الباردة على العلاقات الدولية. أما الشكل 
الآخر للقطبية الثنائية فهو شكل القطبية الثنائية المرنة 01321697م81 0056.]. ويتميز هذا 
الشكل بتركز المقدرات بين القطبين الرئيسين» وبوجود مجموعة من الدول غير المنتضمة 
لأى من القطبين. بدأ هذا البنيان يتبلور منذ سنة 5 ؛ بخروج الصين من الكتلة 


الشيوعية وتمرد فرنسا على حلف الأطلنطى وظل مسيطرا حتى منتصف الستينات. كما 
أنه من الناحية التاريخية كان قائما خلال الفترة من عام ١745‏ حتى عام »١81١14‏ والفترة 
من عام ١85١‏ حتّى عام 13175١ء‏ ومن عام ١91777‏ حتى عام 15175. 


ترتبط القطبية الثنائية بالصراع والتوتر. فكل قطب دولى يحاول دائما أن يتغلب 


على القطب الوحيد الآخر من خلال زيادة إمكاناته أو تدعيم نظام محالفاته؛ أو ترغيب 
الدول غير المنضمة للانضمام إلى قطبه. 


ثانا : تعدد الأقطاب 16 012م-71016 

الخصيصة الأساسية لبنيان تعدد الأقطاب هى وجود مجموعة من الدول أو الأقطاب 
لذن كتقلاك.مولزاد وإتعانات إقتتادية امتكافلة كريياة كما بهز الحال فى نكوازن الفتوى 
التقليدى. كما أنه يتميز بوجود أكثر من صراع دولى رئيس. ومن أمثلته البنيان الدولسى 
الذى قام بين عامى ١544‏ - 17834» والبنيان الدولى بين عامى 141١8‏ - 18171. 

يشكل البنيان الدولى أحد المؤثرات الضاغطة على السياسات الخارجية للوحدات 
الدولية الكائنة فيه. فقد رأينا أن تفاوت الأبنية الدولية يؤثر فى احتمالات الحرب والسلام 
داخل النسق الدولى. كذلك فالبنيان الدولى قد يدفع بعض الوحدات الدولية التى تبنى نمسط 
معين من السياسات الخارجية. فاتجاه أوروبا نحو الوحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان 
فى أحد جوانبه انعكاسا لطبيعة البنيان الدولى القائم على الاستقطاب الثنائى الجامد» وما 
صاحب ذلك من خروج أوروبا من دائرة القوة العسكرية الدولية. كذلك؛ فإن تحول بعسض 
دول العالم الثالث نحو تبنى فكرة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز فى منتصف الخمسش ينات 
كان متأثراً بحالة التوتر الدولى الشديد التى خلقها الاستقطاب الثنائى الجامدء وما صاحب 
ذلك من خروج أوروبا من دائرة القوة العسكرية الدولية. 

وبصفة عامة» فإن السياسة الخارجية للوحدات الصغيرة والمتوسطة أك ثر قابلية 
للتأثر بالبنيان الدولى من السياسات الخارجية للوحدات الكبرى أو العظمى. ذلك أن نقص 
أو محدودية الموارد بالنسبة للوحدة الصغيرة والمتوسطة يحد من قدرتها على مقاومة 
الضغوط الآتية إليها من الوحدات الكبرى والعظمى: بينما تمتلك تلك الأخيرة من الموارد 
ما يمكنها من التأثير الإيجابى فى النسق الدولى ككل. 


لاوأؤو- 


: 


بيد أن قابلية الوحدات الدولية للتأثر بالبنيان الدولى تتفاوت بتفاوت طبيعة هذا 
البنيان. وفى هذا الصددء يكاد يتفق دارسو السياسة الخارجية على أن ققدرة الوحدات 
الصغيرة والمتوسطة على التحرك السياسى المستقل فى النسق الدولى تزداد كلما ازداد 
الطابع التعددى للبنيان الدولى؛ وكلما ازدادت درجة الصراع بين الوحدات الكبرى المكونة 
لهذا البنيان. فبنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرنة يؤديان إلى زنيادة قدرة 
الوحدات الصغيرة أو المتوسطة على الحركة المستقلة. وعلى العكسء فإن تحول البنيان 
الدولى نحو القطبية الواحدة من شأنه أن يقلل من قدرة الوحدات الصغيرة والمتوسطة على 
تلك الحركة. فصراع الأقطاب فى ظل بنيان تعدد الأقطاب يؤدى إلى منع كل منهم للآخور 
من السيطرة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة:؛ كما يزيد من مساحة منطقة المناورة 
التى تستطيع أن تتحرك فيها تلك الأخيرة. ومن أهم الأمثلة على ذلك؛: أن مملكة بيد مونت 
استطاعت أن تستفيد من التناقضات بين الدول الأوروبية» وسعى كل من هما إلى منع 
الأخرى من توسيع نطاق نفوذها فى إطار بنيان تعدد الأقطاب فى الفترة من سنة 185٠‏ 
حتى سنة »087١‏ حيث انتهزت هذه المملكة الفرصة وقامت بتحقيق الوحدة الإيطالية. فقد 
استفادت من النناقض بين بريطانيا وفرنسا عام ١67١‏ ومن التناقض بين النمسا وبروسيا 
وفرنسا عام ١147١ء‏ لكى تحقق خطوات متتالية نحو هدفها النهائى. كذلك؛ فقد اهس نفادت 
الدولة العثمانية من الصراع بين الدول الأوروبية الكبرى من عام ١714‏ حتى عام ١915‏ 
لكى تحتفظ باستقلالها. وفى ذلك يقول هيلموت شيلء 'لقد استطاعت الدولة العثمانية» رغم 
ضعفها العسكرىء والاقتصادي؛ وظروفها الداخلية المضطربة بشكل متزايد» أن تس تغل 
التنافس بين القوى الكبرىء لتحقيق مصالحها. وبفضل هذه السياسة» التى اتبعت بمسهارة 
وإصرار استطاعت أن تحقق نوعاً من التوازن الذى استطاع - برغم العديد من النكسات 
والخسائر الإقليمية أن يحافظ على الإمبراطورية لفترة طويلة". وأخيراء فإن تتبع نشأة 
الدول الآسيوية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى (تركياء وفارسء وأفغانستان) توضح أن 
تلك الدول استطاعت أن تحصل على استقلالها وتحافظ عليه بفضل التنافس بين القوى 
الكبرىء» فى تلك الفترة. 


بالإضافة إلى ذلك فإن تنافس القوى الكبرى فى الحصول على تأييد الوحدات الأقاى 
قوة يزيد من القدرة التساومية لتلك الأخيرة» ويوسع من هامش الحركة لديها. بيد أن ذلك 
لا يعنى أن الوحدات الصغرى والمتوسطة تعيش بأمان فى ظل بنيان تعدد الأقطاب. فمن 
الممكن أن تتفق القوى الكبرى على تقسيم القوى الصغرىء كما ح دث بالنس بة للوفاق 


البريطانى الفرنسى فى عام »١ 5١54‏ والوفاق البريطانى الروسى عام .١15017‏ ولهذا فإن 
بنيان تعدد الأقطاب ليس دائما صمام أمن لحماية الدول الصغرى والمتوسطة.ء إذ أنه حينما 
تتفق مصالح الدول الكبرى؛ فإن تلك المصالح تكون لها الأولوية على مص الح الدول 
الصغرى والمتوسطة. ومن ثم فإن بنيان تعدد الأقطاب وبنيان القطبية الثنائية المرنة 
لا يزيدان من حرية الحركة للقوى الصغرى والمتوسطة إلا إذا أتسم البنيان بدرجة كبيرة 
من التنافس بين القوى الكبرى المسيطرة . ولعل من أهم ما نمثل به فى هذا الشأن» هو 
تنافس القوى الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى على اكتساب ولاء دول البلقان 
الستعيوة: 

من ناحية أخرىء نجد أن بنيان القطبية الثنائية الجامدة يؤدى إلى ممارسة القوتين 
العظمتين لضغوط شديدة على الدول المتحالفة معها أو المنضوية تحت لواء كتلتهاء لضمان 
اتباع تلك الدول لسياسات تؤدى إلى حماية تماسك الكتلة» كما أنه يمكن أن يؤدى إلى زيادة 
حرية الحركة لدى الدول غير الأعضاء فى الكتلتين إذا تنافس القطبان على استقطاب تلك 
الأخيرة أو على الأقل منعها من الانضواء تحت لواء الكتلة المضادة. وفى هذه النفروف 
قد تحصل الدول غير الأعضاء فى الكتلتين على المساعدات الإقتصادية من كلا الكتلتين 
فى أن واحدء كما حدث لبعض من الدول غير المنحازة فى الخمسينات. ومن ثمء فإن 
الصراع بين القطبين الرئيسين من شأنه أن يفيد الدول غير الأعضاء فى الكتلتينء أما 
الاتفاق بين هذين القطبين فإنه يقلل حرية تلك الدول. 

يرتبط بالبنيان الدولى ظاهرة الأحلاف الدولية. والأحلاف هى إحدى الأدوات التى 
تلجأ إليها الدول كإطار لتنسيق أنشطتها من أجل تحقيق أهداف مشتركة لا تستطيع أى منها 
تحقيقها منفردة. فتكوين حلف دولى قد يتيح للدولة أن تزيد من مقدرتها العسكرية بتدغفل 
الحلفاء إلى جانبها فى حالة وقوع عدوان خارجىء كما أنه قد يؤدى إلى ردع المعتدى 
المحتمل بدفعة إلى الاعتقاد أن الدولة لن تكون وحدها فى حالة نشوب حرب. إلا أن 
تكوين الحلف قد تكون له تكاليفه بالنسبة للدول الأعضاءء لأن الحلف يتضمن تنازلا من 
الدولة عن جزء من قدرتها المنفردة المستقلة على اتخاذ للقرارات. فقد يعنى دخول الدولة 
فى حلف التزامها بتأبيد الحلفاء فى قضية معينة قد تغدو بتقادم الزمن غير ذات أهمية لتلك 
الدولة» أو قد يغدو مثل هذا للتأييد التعاقدى ضارا بأهداف الدولة فى مرحلة لاحقة» كأن 
تضطر الدولة إلى دخول حرب لنصرة حليف رغم علمها بعدم جدوى تلك الحرب. 


ولكن الملاحظ أن الأحلاف الدولية قد تعاظمت وأصبحت إحدى الظوهر الرئيسة 
للعلاقات الدولية التى تزيد أهميتها عاما بعد عام. ففى الفترة من سنة ١8١5‏ (مؤتمر فيينا) 
حتى سنة ١5175‏ (نشوب الحرب العالمية الثانية) أنشأ ١١‏ حلفا دوليا. بينما فى الفترة من 
سنة ١970‏ حتى سنة 11617 تكون ١7‏ حلفا دولياء أى بمعدل ثلاثة أحلاف تقريباً لكل 
سنة. وفى الفترة من سنة ١5548‏ حتى ١158‏ تبلور 5٠‏ حلفا دولياء أى بمعدل أربعة 
أحلاف لكل سنة. 

يقصد بالحلف الدولى علاقة اتفاقية رسمية بين دولتين أو أكثر تحدد واجبات وحقوق 
الطرفين (أو الأطراف) المتعاقدين إزاء بعضهماء فيما يتعلق بالأمن القوممى للأطراف 
المتعاقدة» بموجبها تتعهد تلك الأطراف بمساعدة بعضها فى حالة نشوء موقف معين فسى 
المستقبل» ومن ثم فالحلف هو أساسا علاقة بين دولء كما أنه يتعلق بقضية الأمن؛ كما أنه 
ينشئ تعهدات محددة متبادلة بين الدول الأطراف للتعامل مع قضايا قد تنشساأ فسى 
الممستقبل7). 

الفارق الاساسى الذى يميز الحلف عن اتتلاف 0081144108 مجموعة من الدول 
لتحقيق أهداف معينة» هو أن الحلف ينبنى على وثيقة رسمية هى معاهدة تأسيس الحلف. 
أما الاتتلاف فهو علاقة غير رسمية» كما هو الحال فى انتلاف مجموعة الدول الأفريقية 
للتصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل معين إزاء قضايا معينة ٠‏ 

ويتخذ الحلف أحد الأشكال التالية» والتى تتدرج من المحدودية إلى الشمول : 
(أ) معاهدة عدم اعتداء 

وفى هذه الحالة تتعهد الدول الأعضاء بعدم الاعتداء على بعضها. ومن أمثلة ذنلك 
معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا وبولندا سنة .١575‏ وتعتبر معاهدة عدم الاعتداء حلفا 
لأنها تتضمن تعهدات أمنية محددة بين الدولتين. 
(ب) معاهدة دفاعية 


بمعنى أن تتعهد الدول الأعضاء بالمشاركة الجماعية فى الدفاع عن بعضها فى حال 
حدوث اعتداء دولة غير عضو على أى من الدول الأعضاء. ويسمى هذا الشكل حلف 
الأمن الجماعى. ومن أشكاله؛ معاهدة سنة ,»١575‏ بين مصر وبريطانياء وحلف الأطلنطى 
عام »١545‏ وميثاق الدفاع المشترك بين الدول العربية الموقع سنة .١5©٠‏ 


(ج) حلف الوفاق 

وهو أكثر الأشكال قوة وشمولا. فهو يرتب التزامات دفاعية وتعاونية شاملة فى 
المجالات العسكرية والسياسية» ومن أمثلة ذلك الوفاق الودى بين بريطانيا وفردشسا سنة 
65 الذى أنهى الصراع الاستعمارى بين الدولتين حول كثير من مناطق النفوذ فى 
انعالم ومهد لدخولهما معا الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. 

يؤثر الحلف الدولى كذلك على سياسات الدول الأعضاء من زاويتين هما أثر الحلف 
على استقرار النسق الدولىي» وأثر الحلف على سياسات الدول الأعضاء. وقد اختلف دارسو 
العلاقات الدولية فى تحديد أثر الأحلاف الدولية على استقرار النسق الدولى. فأنتصار 
مدرسة توازن القوى يرون أن الأحلاف هى عنصر من عناصر الاستقرار الدولىء لأن 
الأحلاف تزيد من التوازن بين الكتل الدولية بتحديدها الرسمى لالتزامات أعضاء الحلف. 
ويضرب ذلك الاتجاه مثلا بنظام الأحلاف الذى نظمه المستشار الألمانى بسمارك فى شكل 
سلسلة من المعاهدات الثنائية مع روسياء والنمساء والمجرء وإيطالياء والذى نجح فى خلق 
جو من الاستقرار السياسى فى أوروبا خلال الفترة ما بين عامى 41411 .185٠0‏ فبمجرد 
خروج بسمارك من السلطة وانهيار نظام الأحلاف البسماركىء إنهار الاستقرار الأوروبيى 
وحدث نوع من الاستقطاب الثنائى الذى سرعان ما أدى إلى نشوب الحرب العالمية 
الأولى(""). غير أن هناك اتجاها تمثله مدرسة الأمن الجماعى؛ يرى إن الأحلاف تزيد من 
عدم الاستقرار الدولى. فالاستقرار الدولى يتطلب إقامة نظام من الأمن الجماعى العالمى 
الذى بمقتضاه تتعهد كل دولة من دول العالم بمقاومة المعتدى على أى دولة. ويما أن 
الأحلاف تقسم الدول إلى مجموعات متعارضة:؛ بل وتلزم الدول أحيانا بمساعدة المعتتدى 
(إذا كان عضو فى الحلف ذاته) فإنها تشجع المعتدى وتزيد من احتمال الحروب. كذلك 
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الاستقرار الدولى يتحقق من خلال التفاعلات الدولية الحرة» أى 
حين لا تكون هناك قوى تعرقل من حرية الدول فى للتعامل مع أى دولة أخرى. بيد أن 
الأحلاف تؤدى إلى التحديد الرسمى لالتزامات للدول وتحدد مسبقا أنماط التفاعلات مع 
أعضاء الحلف وغير أعضاء الحلف. وبذلك فهى تعرقل التفاعل الدولى الحر وبالتالي تزيد 
من عدم الاستقرار؟"). 


سو اميه 


ثالثاً : المستوى المؤسسى للنسق الدولى 


يقصد بالمؤسسية بناء أنماط مستقرة يمكن الاعتماد عليها لممارسة الأنشطة 
المختلفة» أى إقرار مجموعة من القواعد والأعراف والإجراءات التى يقبلها الفاعلون 
كإطار شرعى لممارسة النشاط عبر فترة زمنية. بهذا المعتى فإن المستوى المؤسسى 
للنسق الدولى ينصرف إلى مدى وجود قواعد وأطر وأعراف دولية مقبولة لممارسة 
مختلف الأنشطة الدولية. ويشمل ذلك المستوى مدى توافر التنظيمات الدولية الفعالة:؛ أى 
المؤسسية التنظيمية» والأطر القانونية الدولية لممارسة العلاقات الدولية أى المؤسسية 
القانونية. 


١‏ - المؤسسية التنظيمية 


رغم أن الوظيفة الأساسية للتنظيمات الدولية هى إقرار السلام الدولى وتمكين الدول 
من ممارسة وظائفها فى إطار دولى تعاونى, إلا أنه ثبت أن وجود تلك التنظيمات ليس 
ضمانا ضد احتمال نشوب الحروب. فليس ثمة علاقة هامة بين وجود تلك التنظيمات وبين 
احتمال تشوب الحروب فى الفترات التالية لنشأة تلك التنظيمات!؛ '). ففى دراسة عن أذشر 
التنظيمات الدولية على إمكانية التسوية السلمية للصراعات الدولية بين عامى 2,545 
7 وجد أحد الدارسين أن الأمم المتحدة» ومنظمة الوحدة الأقريقية» وجامعمة الدول 
العربية ومنظمة الدول الأمريكية قد نجحت فى تسوية 904 96019 9017, اما من 
الصراعات الدولية التى عرضت عليها على التوالى7". ولسنا هنا فى مجال تفسير 
تواضع سجل هذه التنظيمات الدولية فى التأثير على السلوك الصراعى للدول؛ ولكن يمك 
الإشارة إلى محدودية سلطة وموارد التنظيمات الدولية مقارنة بالدول» وعدم وجود اتفاق 
عام بين الدول الأعضاء حول ما هو متوقع من تلك التنظيمات. 

إذا كانت التنظيمات الدولية لا تؤثر بشكل كبير على احتمالات الحرب والسلام فى 
النسق الدولى؛ أو على قدرة الدول على اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة الخارجية» فإنهاء 
من ناحية أخرىء قد أثرت على جوانب أخرى من السياسات الخارجية. فالتنظيمات الدولية 
أوجدت منابر عالمية للحوار السياسى بين دول تعرض فيه كل دولة وجهات نظرها حول 
القضايا الدولية» وتحاول من خلالها الدول أن تتوصل إلى اتفاق عام حول تلك القضايا. 
وفى بعض الحالات استطاعت التنظيمات الدولية أن توجد بؤرا محدودة للاتفاق بين الدول 


ا وآ اه 


الأعضاء حول القضايا المطروحة. أضف إلى ذلك أن التنظيمات تعد أحد الأدوات النى 
تلجأ إليها الدول لتنفيذ سياساتها الخارجية. فالدول تلجأ إلى التنظيمات الدولية لإضفاء 
المشروعية على مطالبهاء أو لتكتيل الدول الأعضاء إلى جانبهاء أو لإحراج العدو والضغط 
عليه للاستجابة إلى مطالب الدولة. 
؟ - المؤسسية القانونية : 

تؤثر القواعد القانونية الدولية على السلوك الخارجى للدول من عدة نواحى. فهذه 
القواعد تحدد الإطار العام للسلوك الدولى "المقبول" فى المجتمع الدولى» كما أنها تخلق 
قيوداً معينة على التصرفات الخارجية للدول من خلال الالتزامات التى تنش ئهاء وأخيراً 
فهى تقدم للمجتمع الدولى معايير محذدة يمكن,من خلالها تقييم السلوك: الدولى. :ومن العسلم 
به أن على الدول احترم القواعد القانونية الدولية» طالما أن تلك القواعد لا تلحق أضراراً 
بما تراه تلك الدول 'مصالحها القومية". كما أن المعاهدات الدولية تكون فى معظم الأحيان 
ترجمة للتوازنات الدولية القائمة» فإذا تغيرت تلك التوازنات تأثرت تلك المعاهدات بشدة. 


رابعاً : العمليات السياسية الدولية 


تنصرف العمليات السياسية الدولية إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها 
الخارجية. وهى بهذا المعنى تمثل الجانب الحركى من النسق الدولى. ويمكن تعريف 
العمليات السياسية الدولية بأنها مجموعة من الأنشطة المتعاقبة المترابطة التى تقوم بها 
الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها فى إطار قواعد معينة. ومن ثمء فالعمليات السياسية الدولية 
تشمل أربعة عناصر محددة. فهى تنطوى أولا على مجموعة من الأنشطة المستمرة. 
بمعنى أنها تتغير من لحظة لأخرىء ولا تتوقف عند نقطة زمنية معينة ولا تنتهى بتحديد 
شكل نهائى. كذلك, فالأنشطة التى تنطوى عليها العمليات السياسية الدولية تتسم بالترابط 
بحيث أن وجود نشاط معين يؤدى إلى وجود أنشطة أخرى تعتمد عليه؛ كما أن تغير نشاط 
معين يؤثر على الأنشطة الأخرى. والعلميات السياسية الدولية من ناحية ثالثة» تتم فى 
إطار مجموعة من القواعد الوضعية» ومن خلال مجموعة من الأدوات الفنية التى تحدد 
طبيعة الأنشطة التى يمكن أن تنشأ فى إطار تلك العلميات. وأخيراء فإن الأنشطة تسعى 
إلى تحقيق أهداف معينة يمكن من خلالها فهم حركيات تلك الأنشطة9". 


اعد 


ويتضمن النسق الدولى مجموعة ضخمة من العمليات السياسية » تختلف من حيث 
ماهيتها » ومركزيتها. وتتراوح ماهية العمليات السياسية ب ين أقصي أش كال التعاون 
كعمليات التكامل الدولى ؛ إلى أقصى أشكال الصراع كعمليات الحرب الدولية؛ مرورا 
بالعديد من الأشكال كالوفاق الدولى ٠‏ وسباق التسلح . والحرب الباردة . كذلكء. يمكن 
التمييز بين عمليات سياسية دولية مركزية وأخرى فرعية. ويقصد بالعمليات المركزية تلك 
العمليات التى تدور بين القوى الرئيسة المسيطرة على النسقء: وتؤثر فى استقرار النسق 
الدولى وفى السياسات الخارجية لمعظم وحداته بشكل أو بآخر. ومن ذلك عملية التوازن 
الدولى التى أرسى أسسها مؤتمر فيينا عام ©١18؛‏ أو عملية الانفراج الدولى التى تم 
إقرارها فى اتفاقيات موسكو عام .١477‏ أما العمليات الفرعية فهى تدور بين مجموعمة 
من الدول المتوسطة أو الصغرى فى النسقء ولا تؤثر بالتالى تأثيرا أساسياً على استقرار 
النسق الدولى أو على المعالم الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى. ومن تلك 
عمليات التضامن السياسى بين دول العالم الثالث » كحركة عدم الانحياز ؛ أو الصراع بين 
القوى الإقليمية فى جنوب شرق آسيا . ومن أهم أشكال العمليات السياسية الدولية 
الحروب الدولية » وعمليات توازن القوى أو توازن الرعب ؛ وعمليات التكامل والتعاون 
الدوليين . 


المبحث الثالت 
خطة دراسة تطور السياسة الدولية 


سنركز دراستنا لتطور السياسة الدولية فى كل مرحلة تاريخية على تحليل واقع 
الوحدات الكائنة فى النسق الدولى فى تلك المرحلة: وخصائص البنيان الدولىء وطبيعة 
المستوى المؤسسى للنسق الدولىء وأخيرا العمليات الدولية السياسية الرئيسة» ونلك مع 
التركيز على الحروب الدولية» والأحلاف الدولية باعتبار أن الحروب تمثل أقصى أشكال 
الصراع الدولى؛ كما أن الأحلاف تمثل أحد أهم أشكال التعاون والتكتل الدولى. 

ولما كانت الفترة التاريخية التى يغطيها الكتاب طويلة نسبياء إ أنها تمتد عسبر 
القرنين التاسع عشر والعشرين منذ انعقاد مؤتمر فيينا سنة ١8١‏ حتى نهاية الحرب 
الباردة سنة ١55١؛‏ فإننا سنقسم هذه الفترة إلى مجموعة من المراحل التاريخية الفرعية 
وذلك لتيسير التحليل» ولإمكانية أجراء المقارنات بين خصائص السياسة الدولية فى مختلف 
المراحل التاريخية من ناحية أخرى. وفى هذا الصددء فإننا س نحاول تحديد منعطفات 
تاريخية فى تطور السياسة الدولية كمعايير للتفسيم. ونقصد بذلك الوقائع التاريخية التسى 
أثرت بشكل ملموس على تغيير مضمون الخصائص الأساسية الأربعة للنسق الدولى 
وتحويلها من حالة معينة إلى حالة أخرى. ومن ثمء فإن تلك الوقائع قد تتعلق بتغير ملموس 
فى ماهية الوحدات الدولية كظهور أو اختفاء فاعل دولى رئيسء كظهور الإمبراطورية 
الألمانية سنة 2187١‏ أو قد يرتبط بتغير فى بنيان النسق الدولى؛ كما حدث فى تغير 
النسق الدولى منذ سنة ١84٠‏ من حالة القطبية الأحادية إلى حالة القطبية الثنائتية وربما 
يتعلق هذا التغير بأحد عناصر بنيان النسق الدولى كحدوث تغيير ملموس فى مقدرات 
الدول مما يؤدى إلى آثار سياسية دولية كبيرة مع استمرار البنيان على ما هو عليه» ومن 
ذلك حدوث الكساد الإقتصادى العالمى الكبير سنة ١975‏ وربما تشير تلك الوقائع إلى 
حدوث تحول جذرى فى المستوى المؤسسى للنسق الدولىء كظهور عصبة الأمم سنة 
65, أو إلى تغير العمليات السياسية الدولية الرئيسة كنشوب أو نهاية الحروب الدولية 
أو التحول من حالة ميزان القوى إلى حالة ميزان الرعب. 

ومن المهم أن نوضح أن تلك الوقائع التاريخية الحاسمة قد تظهر فى البداية على 
شكل تغير محدودء كتغير شخص صانع السياسة الخارجية فى دولة رئيسة معينة» ولكن 


هذا التغير ما يلبث أن يؤدى إلى تغير واسع فى شكل السياسة الدولية. ولعل من أهم 

الأمتلة على ذلك خروج المستشار الألمانى بسمارك من السلطة سنة ١485٠‏ أو وصول 

المستشار الألمانى أدولف هتلر إلى السلطة سنة ١9727‏ وما أدى إليه ذلك من تغير جذرى 

فى تطور السياسة الدولية متمثلا فى التحول نحو بنيان القطبية الثنائية. 
ومن هنا فإننا سنقسم تطور السياسة الدولية منذ مؤتمر فيينا سنة ١41١©‏ حتى نهاية 

الحرب الباردة إلى مجموعة من الفترلت التاريخية الفرعية هى: 

أولا : الفترة من مؤتمر فيينا سنة ١48١©‏ وحتى نشوب حرب القرم سنة .7١861‏ 

ثانياً : الفترة من نشوب حرب القرم سنة ١807‏ حتى ظهور الإمبراطورية الألمانية سنة 
ط/ام4١.‏ 

ثالشا : الفترة من ظهور الإمبراطورية الألمانية سنة ١41١‏ وحتى إقالة المستشار 
الألمانى بسمارك سنة .١185٠‏ 

رابعاً : الفترة من إقالة المستشار الألمانى بسمارك سنة ١84٠0‏ وحتى نشوب للحرب 
العالمية الأولى سنة 1515. 

خامساً : فترة الحرب العالمية الأولى وتسوياتها من سنة ١5١54‏ حتى ١1515‏ 

سادساً : الفترة من تسويات الحرب العالمية الأولى سنة ١5١5‏ وحتى بداية الكساد 
الإقتصادى العالمى الكبير سنة .١979‏ 

سابعآ : فترة الكساد الإقتصادى العالمى الكبير وتمتد من سنة ١574‏ حتى وصول هتلر 
إلى السلطة فى ألمانيا سنة .١5117‏ 

ثامناً : الفترة من وصول هر إلى السلطة فى ألمانيا سنة ١477‏ حتى نشوب الحرب 
العالمية الثانية سنة ١919‏ 

تاسعا : فترة الحرب العالمية الثانية وتمتد من نشوب الحرب سنة ١115‏ حتى نهايتها سنة 
156 

عاشراً : فترة النصف الثانى من القرن العشرينء أى نظام القطبية الثنائية وتمتد منذ سنة 
6 حتى سنة 1551. 
ولفهم واقع السياسة الدولية سنة ©١18ء‏ فإننا سنحاول أن نعرض بإيجاز للخصائص 

الرئيسة العامة للسياسة الدولية فى الفترة الممتدة من مؤتمر وستفاليا سنة ١1١448‏ حتى 


ها - 


مؤتمر فيينا سنة ١8١‏ وذلك بهدف توضيح المتغيرات الرئيسة التى أثرت على تطور 
السياسة الدولية وأسفرت عن انعقاد مؤتمر فيينا سنة .١1415‏ وقد اخترنا مؤتمر وس تفاليا 
كنقطة بداية لفهم تطور السياسة الدولية منذ سنة .١8١©‏ لأنه من الثابت أن مؤتمر 
وستفاليا مثل نقطة تحول جوهرية فى تطور السياسة الدولية فأدى إلى اكتساب تلك السياسة 
مجموعة من الخصائص استمرت تميزها حتى منتصف القرن العشرين تقريبا . 
خلاصة: 

السياسة الدولية هى مجموعة البرامج التى تسعى من خلالها الوحدات الدولية إلى 
التأثير فى بعضهاء وفى النسق الدولى بشكل يؤدى إلى خلق مناخ موات لتحقيق أهدافها. 
وهى بذلك تتسم بطبيعتها التفاعلية وبمشاركة وحدات دولية متنوعة فى تفاعلاتها. 

ويمكن دراسة تطور السياسة الدولية من خلال عدة مناهج أهمها منهج التاريخ 
الدبلوماسىء والمنهج الأيدولوجى» ومنهج القوى الكبرىء ومنهج الدراسات التاريخية 
الكبرى» ومنهج التاريخ العالمى للأنساق الدولية» ومنهج الواقعية السياسية. ومنهج التحليك 
الكمى لتطور السياسة الدولية. ولكن هذه المناهج تتسم إما بطابعها الرصدىء أو بتحيزهما 
الأيدولوجى المسبق؛ أو بتركيزها على القوى المسيطرة على القوى الكبرى فقط. أو ميلها 
إلى دراسة تطور السياسة الدولية عبر فترات تاريخية طويلة» أو النففر إلى السياسة 
الدولية كعملية صراعية بالأساس. أو بالإفراط فى اس تعمال الأدوات الإحصائية على 
حساب فهم وتحليل الوقائع التاريخية. كما يتضح من استعراض المناهج الست السالفة على 
التوالى. 

ولذلك فقد قدمنا إطاراً منهجياً محايداً يركز على فهم السياسة الدولية من خلال 
التعرف على العناصر الأساسية للنسق الدولى فى مرحلة تاريخية» بمعنى مضمون تلك 
العناصرء وكيفية تفاعلها. وهذه العناصر هى الوحدات الدولية:؛ والبنيان الدولي» 
والمؤسسات الدولية؛ والعمليات السياسية الدولية. وقد عرضنا للجوانب النظرية لتلك 
العناصرء أى المقولات النظرية المطروحة حول تأثيرها على السياسة الدولية؛ وهى 
المقولات التى سنحاول اختبار بعضها فى دراسة تطور السياسة الدولية منذ مؤتمر فييئا 
سنة ١81١5‏ وحتى نهاية نظام القطبية الثنائية سنة .١5311‏ وقد تم تقسيم هذه الفترة إلى 
عشر فترات تاريخية طبقاً لمعيار محورى هو وجود نقطة تحول جذرية فى أحد عناصر 
النسق الدولى المشار إليها. 
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الفصل الثانى 


السياسة الدولية 
من مؤتمر وستفاليا حتى مؤتمر فيينا 


 1544(‏ ذلم1) 


مقدمة 


شهدت الفترة الممتدة من مؤتمر وستفاليا سنة ١51314‏ حتى مؤتمر فيينا سنة ١841١6‏ 
مجموعة من الظواهر التى أثرت على تطور السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين » كما شهدت مجموعة من التفاعلات الدولية الهامة 
التى أسفرت عن عقد مؤتمر فيينا » واستمرت تداعياتها طوال الفترة المذكورة . 

وسنعرض فى هذا الفصل للقوى الآساسية التى أثرت فى حركة السياسة الدولية منذ 
منتصف القرن السابع عشرء ولحركة الدول القائمة فى السياسة الدولية بهدف التعرف على 
ماهية تلك الدولء وشكل تفاعلاتهاء ثم لاندلاع الثورة الفرنسية سنة 17415١؛‏ وما ترتئب 
عليها من نتائج دولية أسفرت عن انعقاد مؤتمر فيينا سنة 9١8١؛‏ وهو المؤتمر الذى 
أرسى أسس توازن القوى الأوروبي حتى اندلاع حرب القرم سنة 1861. 


سد 


المبحث الأول 


القوى المؤثرة على تطور السياسة الدولية 


اتسمت السياسة الدولية منذ منتصف القرن السابع عشر بتبلور مجموعة من الققوى 
الرئيسة التى أثرت على تطور السياسة الدولية. ويمكن إجمال تلك القوى فيما يلى: 


١‏ الثورة العلمية 

ابتداء من القرن السابع عشر شهدت أوروبا تطورا جذريا فى طرق البحث بحيث 
أصبحت تلك الطرق تعتمد على الأسلوب العلمي القائم على الملاحظة» والتفسيرء والتشبو. 
فقد ظهرت مجموعة من النظريات العلمية حول تفسير الظواهر الكونية» كنظريات جاليليو 
وبويل. ومن ثم أصبح فى مقدور البشر أن يفهموا الطبيعة المحيطة بهم وأن يتنبئوا بوقوع 
الظواهر الطبيعية. كذلك ظهر العديد من الاختراعات. فقم اختراع الآلة البخارية» 
والكهرباء؛ وتطورت أساليب التصنيعء مما أدى إلى تزايد قوة الدول الأوروبية وتمكينها 
من توسيع دائرة تفوذها فى العالم. فى الوقت ذاته نلاحظ أن الدول غير الأوروبية التي 
كانت قائمة فى ذلك الوقت وبالذات الدولة العثمانية وفارس وأقاليم آسيا وأفريقيا لم تتحق 
بهذا التطور العلمي» مما مكن الدول الأوروبية من تحقيق توسعات استعمارية هائلة. 


؟- الثورات الفكرية 
اتسمت الحياة الفكرية منذ القرن الثامن عشر بعدة تغيرات فكرية جذرية أهمها: 

(أ) رسوخ فكرة التقدم كأساس للحياة اليشرية : فقد تأكدت فكرة التجديد الدائم 
والاختراع كأساس للحياة البشرية. ويقصد بذلك أن على الإنسان أن يبتكر أساليب 
جديدة للتعامل مع الطبيعة والمجتمع. فليست هناك أساليب ثابتة صالحة. ومن هنا 
جاعت أفكار التجديد المستمرء والاعتقاد أنه من الضروري أن يكون الغد أفضل من 
اليوم. 

(ب) رسوخ مفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة وتأكد كيان الدولة القومية: فلم تعد 


الأمور السياسية والاقتصادية مرتبطة بتعاليم الكنيسة وأهدافهاء كما كان الحال عليه 


فى العصور الوسطى؛ وأصبحت الكنيسة مجرد مؤسسة من مؤسسات المجتمع ليس 
لها سلطة فرض آراء معينة على الحكام المدنيين» كما تأكدت ظاهرة الدولة القومية 
التى لها حدود معينة وسيادة على أراضيها وحكام مدنيين يمارسون تلك السيادة. 
(ج) ظهور مفهوم الحرية الإقتصادية والسياسية : يقصد بالحرية الإقتصادية ان 
النشاط الفردي هو محور الحياة الإقتصادية ولا يتعدى الدور الإقتصادى للدولة دور 
الحارس الذى يقتصر عمله على الأمن والدفاع. وقد كرس ذلك العديد من المفكرين 
من أمثال آدم سميث» وريكاردو. كذلك فإنه نتيبجية لظهور كتابات المفكرين 
التحرريين» من أمثال مونتسكيوء وفولتيرء وروسوء وجون لوك: ظفهرت أفكار 
الحرية السياسية والحقوق الأساسية للمواطن. وقد تأكدت تلك الأقكار فى إعلان 
استقلال الولايات المتحدة سنة ١715‏ وفى إعلان حقوق الإنسان والمواطن فى 
فرنسا عام 17485. إلا أنه من الملاحظ أنه بينما استقرت فكرة الحرية الإقتصادية 
فى أوروباء فإن فكرة الحرية السياسية لم تتأكد إلا منذ منتصف القرن التاسع عشر.* 
فقد لقيت مفاهيم الحرية السياسية نكسة شديدة بعد هزيمة نابليون وفى أعقاب انع قاد 
مؤتمر فيينا سنة .١16١©‏ ذلك أن هذا المؤتمر كرس العودة إلى الأوضاع القديمة 
فى أوروباء وبالذات العودة إلى الحكم المطلق مما أدى إلى العديد من الانتفاضات 
فى مختلف دول أوروبا القارية احتجاجا على تلك الأوضاع. 
 "‏ الثورة الصناعية 
تعتبر الثورة الصناعية هى العامل الرئيس الذى أثر على السياسة الدولية فى القرن 
التاسع عشر. ويمكن تعريف الثورة الصناعية بأنها تغير أساسي فى طرق الإنتاج تضمن 
اختراع الآلات الميكانيكية واستخدامها فى الزراعة والصناعة ونمو الطاقة المحركة 
وازدياد إنتاج الفحم والحديد والصلب والتحول نحو الإنتاج الكبير فى المصانع وذلك بدلا 
من الإنتاج المنزلي الصغير. وقد أخذت الثورة الصناعية دفعتها الرئيسة بإدخفال الآلة 
البخارية سنة ١77“‏ ثم الآلة الكهرباتية سنة .١817١‏ ومن هاتين الآلتين انبثق نظام 
وقد بدأت الثورة الصناعية منذ أوائل القرن الثامن عشر ونمت بشكل واضح فى 
منتصف القرن. وقد نشأت تلك الثورة فى بريطانيا نتيجة لعدة عوامل أهمها توافر الثروة 
منذ القرن السادس عشر وذلك بفضل مستعمراتها الشاسعة» وبسبب التطورات السياسية فى 


هم - 


بريطانيا التى دفعت الأرستقراطية الإنجليزية إلى استثمار أموالها فى الصناعة. وطوال 
الفترة من سنة ١77١‏ حتى سنة 14870ء كانت بريطانيا تحتكر التطور الصناعي فى العالم. 
ولكن بعد عودة السلام إلى أوروبا فى أعقاب مؤتمر فيينا انتشرت تلك الثورة فى باقي 
دول أوروبا. ذلك أن تزايد الإنتاج الإنجليزي دفع بريطانيا إلى البحث عن أسواق فى 
أوروبا وإلى تصدير رأس المال الفائض إليها. وهكذا انتشرت الثورة الصناعية فى فرنسا 
وبلجيكا وألمانيا ثم فى باقي دول أوروبا فى مرحلة لاحقةء كما ساعد رأس المسال 
الإنجليزي منذ عام على انتشار الثورة الصناعية فى الولايات المتحدة. وقد أدت 
الثورة الصناعية إلى إحداث تحولات جذرية فى النظام الرأسمالي فى أوروباء والذى كان 
قد بدأ فى النمو منذ القرن السادس عشر”7"). فقبل الشورة الصناعية كانت الرأسمالية 
الأوروبية» رأسمالية تجارية تدور حول التعامل التجاري الدولى ويديرها النبلاء وأبناء 
الطبقة المتوسطة. أما بعد الثورة الصناعية فقد تحولت الرأسمالية التجارية إلى رأس مالية 
صناعية» بمعنى أنها أصبحت تقوم على تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة فى مصانع 
كبيرة. وبذلك أدت الثورة الصناعية إلى إنشاء المصنع الكبيرة التى يمتلكها أصحاب 
رؤوس الأموال ويوظفون فيها أعداد ضخمة من العمال. وبمرور الزمن واتساع نظام 
المصانع وتعقده أخذ دور الرأسمالية الفردية فى التضاؤل وأزداد دور الشركات الكبرى 
مما أدى إلى انقطاع العلاقة المباشرة بين الرأسمالي والمنظم وتحولت الرأسمالية فى 
مرحلة لاحقة إلى كونها رأسمالية مالية أي تقوم على تصدير رؤوس الأموال!". 
يمكن القول أن الثورة الصناعية كانت المحور الرئيس الذى دارت حوله الأحداث 

الدولية فى القرن التاسع عشر. فقد كانت المحرك الرئيس للمد الاستعمارى ولتغير ميزان 
القوى الدولى وأحد العوامل المهمة فى ظهور التيارات الاشتراكية. 
أ - الثورة الصناعية وظاهرة الاستعمار 

أدى تضخم الإنتاج الصناعي فى بريطانيا وباقي دول أوروبا التى امتدت إليها الثورة 
الصناعية إلى الوسع الخارجي بحثاً عن أسواق جديدة لتصريف فائض الإنتاج» وبحثاً عن 
المواد الأولية اللازمة للصناعة وعن مجالات أوسع لاستثمار فائض رأس المال. ومن 
الثابت أن الثورة الصناعية كانت هى المحرك الرئيس للتوسع الاستعماري فى القرن 
التاسع عشر. وقد أكد ذلك هوبسون فى كتابه بعنوان الاستعمار الصادر عام 235057 
ولينين فى كتابه الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية الصادر سنة .١5١1‏ وقد أدى ذلك إلى 
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تغير طبيعة الظاهرة الاستعمارية من كونها ظاهرة تجارية تقوم على أساس استجلاب 
المعادن النفيسة والرقيق والتوابل» ومقصورة على المناطق الساحلية فى أفريقيا وآسيا إلى 
أن أصبحت ظاهرة صناعية تقوم على تصدير السلع المصنعة إلى المستعمرات واس تيراد 
المواد الخام منها فى شكل تبادل غير متكافئ» كما امتد الاستعمار إلى داخل القارات. 


ب - الثورة الصناعية وميزان القوى العالمي 

ظهرت الثورة الصناعية فى بريطانياء واكتملت بها بيسن عامي آالالاثء .ما 
ولحقتها فرنساء وبلجيكا وألمانيا ثم باقي دول أوروبا بين عامي ١85١ ١87٠‏ ثم اليابان 
والولايات المتحدة. ونتيجة لريادتها عصر الثورة الصناعية فقد أصبحت بريطانيا أقوى 
دولة فى العالم» وسبقت دول أوروبا فى التوسع الاستعماري بحكم اختلال توازن القفوى 
العالمي لصالحها. بيد أن امتداد الثورة الصناعية إلى باقي دول أوروبا وإلى الولايات 
المتحدة ثم اليابان أدى إلى تغير ميزان القوى العالمي فى غير صالح بريطانيا ومزاحمة 
باقي الدول لبريطانيا فى الميدان الاستعماري. كما أدى ازدهار الثورة الصناعية فى تلك 
الدول إلى إغلاق أسواقها أمام المنتجات البريطانية مما أدى ببريطانيا إلى تكثيف سياساتها 
الاستعمارية فى أفريقيا وآسيا. والأهم من ذلك أن ظهور الثورة الصناعية فى أوربا 
اقتصادها على تلك القارة لفترة من الزمن جعل السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر 
تقريبا بمثابة 'سياسة أوروبية"» واختل التوازن العالمي ضد الدول غير الأوروبيةء مثل 
الدولة العثمانية وفارسء لأنها لم تلحق بركب تلك الثورة وأصبحت بالتالى هدفا للتوسع 
الاستعماري. كذلك؛ فإن امتداد الثورة الصناعية إلى دول غير أوروبية أدى إلى اكتساب 
السياسة الدولية بالتدريج طابعاً عالميا. 
ج - الثورة الصناعية ونشأة التيارات الاشتراكية 

في مراحلها الأولى أدت الثورة الصناعية إلى إلحاق أضرار بالغة بالعمال. فقد 
شهدت بدايات الثورة الصناعية تكديس العمال فى مصانع ضيقة تحت أسوأ الظروف 
لتمزقوة تحرف وسار عات ماوررة تالت لاجرو حمق الألفال بولسا تحت أسوأ 
الظروف. وتمثل تلك الظاهرة الجذر التاريخي لنشوء التيارات الاحتجاجية التى انعكست 
فى شكل نشأة المذاهب الاشتراكية والتيارات السياسية التى تجسد تلك المذاهب ومن نلك 
أفكار روبرت أوين فى إنجلتراء وسان سيمون فى فرنساء والأفكار الماركسية. 


4 الثورة الفرنسية 


تعتبر الثورة الفرنسية هى الجذر التاريخي الثانى؛ الذى أثر فى تطور السياسة الدولية 
فى القرن التاسع عشز. فقد أدت تلك الثورة إلى تأكيد مفاهيم الحرية السياسيةء كما أدت 
إلى ائتلاف دول أوروبا لوقف السياسة التوسعية الفرنسية بزعامة نابليون بونابرت فى 
أوروباء ومقاومة الأفكار التى جاءت بها الثورة الفرنسية والتى مثلت تهديداً لنظم الحكم 
الأوروبية فى ذلك الوقت. وانتهى الأمر بهزيمة نابليون والعودة إلى نظام الحكم القديم فى 
فرنسا. ودار للصراع فى أوروبا منذ مؤتمر فيينا بين الأفكار والتيارات التى مثلتها الشورة 
الفرنسية ونظم للحكم التقليدية التى كانت تعمل على إيقاء الوضع كما كان عليه. 
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ال مبحث الثانى 
تفاعل الوحدات الدولية منذ صلح وستفاليا 


كان صاح وستفاليا عام ١744‏ ختام سلسلة من الحروب امتدت ٠٠١‏ عاما بسبب 
مشكلة الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية فى الولايات الألمانية بالتحديد وأوروبا 
بصفة عامة. فقد نشأت تلك الحروب باعتبارها حروبا دينية بين "الاتحاد البروتستانتي" 
المكون من بعض الإمارات الألمائية وبين 'الحلف الكاثوليكي' المكون من بعض الإملرات 
الألمانية الأخرى. وسرعان ما انتشرت تلك الحرب وأصبحت حربا سياسية دولية» فدخلتها 
الدانمارك» والسويدء وفرنسا لمناهضة الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى يحكمها آل 
هابسبورج, ولحفظ التوازن فى أوروبا. ونتيجة للتحالف الفردنسي السويدي. اضطر 
الإمبراطور إلى الدخول فى مفاوضات انتهت بصلح وستفاليا. وقد أدى هذا الصلح إلى 
انسلاخ كثير من الولايات الألمانية عن الإمبراطورية. فقد انقسمت الأراضي الألمائية إلى 
حوالي ٠٠١‏ ولاية لكل منها استقلاله الكامل. كذلك استقلت هولندا وسويسرا عن 
الإمبراطورية. كما ضمت فرنسا منطقة الألزاس؛ وبعض أجزاء اللورين؛ التى لم تكن قد 
حصلت عليها حين استولت على اللورين سنة 217557 أى فى عهد الملك لويس الخامس 
عشر”). كذلك ظهرت براندنبرج كدوقية كبرى تتزعم الحركة البروتستانتية9). كذلك أدى 
صاح وستفاليا إلى إقرار مبدأ التعايش للدينى بين الكاثوليكية والبروتستانتية. إذ بدا واضحطد 
ان كل منهما لن يستطيع القضاء على الآخرء كما أكد التفوق السياسى لفرنسا فى أوروبا 
واعتراف الإمبراطور بضمها لبعض الولايات. والأهم من ذلك أن صلح وستفاليا قد أدى 
إلى إقرار وتقنين الأسس الجديدة للسياسة الدولية وأهمها احترام سيادة الدولة. فالدول ذات 
السيادة هى وحدها صاحبة الحق فى عقد المعاهدات: كما أن الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة ليس لها أن تطلب الولاء من الدول القومية. هذا بالإضافة إلى مبدأ المساواة بين 
الدولء بصرف النظر عن مذهبها الديني أو نظامها السياسي. كذلك؛ فقد دشن صلح 
وستفاليا عهدا جديدا فى السياسة الدولية قوامه مفهوم توازن القوى بين مجموعة الدول 
الأوروبية الرئيسة وهى بريطانياء وفرنساء والنمساء وروسياء وبروسيا. ويقصد بذلك 
إقرار نوع من التكافؤ النسبي بين تلك الدول بحيث لا تسيطر دولة واحدة أو اتتلاف 
لمجموعة من الدول على السياسة الأوروبية» وأن تعمل الدول الأخرى على منع تلك 
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السيطرة بالوقوف ضد الدولة التوسعية. ولذلك؛ فإّنه حينما حاول لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا أن يخرق توازن القوى عن طريق توسيع ممتلكاته» تحالفت ضده الدول الأوروبية 
وأجبرته على التراجع فى معاهدة أوترخت سنة .١17١‏ وسنرى أن هذا التسوازن كان 
بالأساس توازنا مرنا يختلف من مرحلة إلى أخرى طبقا لعلاقات القوى وأن بريطانيا قد 
لعبت الدور الرئيس فى المحافظة على هذا التوازن. 
كان النسق الدولى فى الفترة التالية لصلح وستفاليا يتضمن مجموعة محسدودة مسن 
الدول المستقلة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام من الدول: 
(أ) الدول الكبسرى: وهى بريطانياء وفرنساء وبروسياء وروسياء والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة (النمسا). 
(ب) الدول المتوسطة: وهى أسبانياء والبرتغال» والسويد؛ وهولنداء والدولة العثمانيةء 
والولايات المتحدة الأمريكية. 
(ج) الدول الصغيرة: وهى فارسء والدانماركء وبلجيكاء وسردينيا (بيد مونت)» وسويسرا. 
(د) الدول القزمية: وهى حوالي ٠١‏ دويلة ألمانية مثل دويلات بريمن؛ وبادن؛ ويافارياء 
وسكسونياء ومجموعة من الدويلات الإيطالية مثل موديد ا.ء وبارماء وتوس كانياء 
والصقليتين. 
ويلاحظ أن هذه الدول؛ ماعدا الدولة العثمانية وفارس والولايات المتحدة: دولا 
أوروبية ومن ثم فان النسق الدولى كان نسقا أوروبيا بصفة أساسية وقد شهد نصف القسون 
التالى لعقد صلح وستفاليا ترسيخ الزعامة الأوروبية للعالم» حتى يمكن القول أن السياسة 
الدولية منذ صلح وستفاليا وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت سياسة أوروبية. كانت 
تلك الدول بمثابة امتداد للتطور الذى شهدته أوروبا منذ القرن السادس عشر بتطور الفكوة 
القومية ونشأة دول مستقلة ذات سيادة. كما كان النظام السياسي فى تلك الدول هو النظ ام 
الملكي حيث تنتمي المجموعة الحاكمة إلى أسر معينة. فروسيا تحكمها أسرة رومانوف» 
وبروسيا تحكمها أسرة هوهنزلرنء والنمسا تحكمها أسرة هابسبورج؛ وبريطانيا تحكمها 
أسرة ستيوارت حتى سنة ١7١4‏ وبعدها أسرة هانوفر حتى سنة 21812١‏ وفرنسا تحكمها 
أسرة بوربون حتى سنة ١797‏ ثم من سنة ١807©‏ حتى سنة 60141014 
١‏ بريطانيا 
تميز الوضع السياسي فى إنجلترا فى أوائل القرن السابع عشر بالصراع بين الملك 
والبرلمان وقد انتهى الصراع بين الملك شارل الأول؛ الذى تولى العرش فى الفئرة من 


0 كت 


سنة ١1125‏ حتى سنة 15143» والبرلمان بمواجهة مسلحة تطورت إللى حرب أهلية 
استمرت سنوات عديدة. وانتهت تلك الحرب بهزيمة قوات الملك شارل الأول على يد 
بزعامة كرومويل سنة .١548‏ بيد أن النظام الجمهوري الذى أسسه كرو مويل ما لبث 
أن ضعف بعد وفاته عام »١1564‏ وانتهى الأمر بالطلب من شارل الثانى العودة إلى حكم 
إنجلترا. وبذلك عادت الملكية وعادت أسرة ستيوارت. بعد وفاة شارل الثانى تولى أخيه 
جيمس الثانى الحكم سنة ©52482١»ء‏ وقد حاول جيمس الثانى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلترا مما 
دعي البرلمان إلى خلعه وطلب من ويليم أورنج أن يتولى العرش عام ١784‏ باسم ويليام 
الثالث؛ فيما عرف باسم ثورة سنة ١788‏ أو 'الثورة المجيدة". وقد أكد ذلك مبدأ إعلاء 
كلمة البرلمان. وأصدر البرلمان "إعلان الحقوق ' الذى أكد السلطة للكاملة للبرلمان فى 
النظام السياسي الإنجليزي وأصبحت الملكية الإنجليزية ملكية مقيدة. وبذلك أصبحت 
إنجلترا الدولة الوحيدة فى أوروبا التى يوجد فيها نظام ملكي مقيد» بينما استمرت باقي 
الدول الأوروبية فى إطار الحكم الملكي غير المقيد. وفى عام ١707‏ توح دت إنجلترا 
واسكتلندا فى إطار المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى) وسرعان ما تحولت المملكة إلى 
أقوى دولة أوروبية بعد نشوء الثورة الصناعية بها. 

١‏ فرئسا 


أدى صلح وستفاليا عام ١144‏ إلى تحقيق التفوق السياسي لفرنسا فى أوروبا لمدة 
نصف قرن تقريبا. وبعكس الحال فى إنجلترا فقد تأكدت سلطة الملك فى فرنساء فقد تولى 
لويس الرابع عشر مقاليد الأمور فى فرنسا تحت شعار 'الدولة أنا'» بمعنى إنفراده الكامل 
بالسلطة. وقد دخل لويس الرابع عشر فى سلسلة من الحروب الأوروبية الهدف منها 
السيطرة على القارة الأوروبية. لعل أهم تلك الحروب هى حرب الوراثة الأسبانية 
.)1١7١7-1707(‏ فقد حاول لويس الرابع عشر الاستيلاء على عرش أسبانيا بعد وفاة 
ملكها شارل الثانى. ولكن إنجلترا نجحت فى إقامة اتحاد سمى 'بالتحالف الأعظلم” سنة 
١‏ شمل إنجلتراء وهولنداء والإمبراطورية الرومانية المقدسة.» ودوقية براندن برج 
الألمانية؛ والبرتغال» ودوقية سافوى الإيطالية. واندلعت حرب طويلة بين فرنسا وأس بانيا 
من ناحية والتحالف الأعظم من ناحية أخرىء لنتهت بهزيمة القوات الفرنسية والأسبانية 
وتوقيع معاهدة اوترخت 66096[] فى أبريل سنة 1717ء وقد نص هذا الصلح على 


وله 


استيلاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة على نابولي: وسردينياء وميسلانء والأراضي 
المنخفضة الأسبانية (بلجيكا). وتستولي بريطانيا وأسبانيا على جبل طارق وجزيرة 
منورقه» ومن فرنسا .على نيوفوندلاند ونوفاسكوشياء وخليج هدسن. ومن ثمء فقد أدى صلح 
أوترخت إلى إنهاء محاولات أسرة بوربون الفرنسية السيطرة على أوروباء وخرجت 
بريطانيا من الحرب كأقوى دولة أوروبية. وقد فرضت فرنسا حرب الوراثة النمساوية سنة 
لكي تضمن استمرار تقسيم الإمبراطورية الرومانية طبقا لصلح وستفالياء كما 
فرضتها بريطانيا لموازنة التدخل الفرنسي. وانتهت الحرب بصلح بين فرنسا وبريطائيما 
سمى صلح آكس لاشابل ع1أءعمقاع_19-:ةة سنة ١744‏ وهو الصلح الذى أعاد الأوضاع 
إلى ما كانت عليه تقريباً قبل الحرب. وجاء صلح باريس بين بريطانيا وفرنسا سنة 
777 والذى أنهى حرب السنوات السبعء لكي يدعم من هذا الاتجاه. بموجب هذا الصلح 
فقدت فرنسا معظم مستعمراتها فى أمريكا الشمالية وغ رب البحر المتوسط لصالح 
بريطانيا. وفى سنة ١774‏ تولى لويس السادس عشر الحكم فى فرنساء وفى عهده أندلعست 
الثورة الفرنسية سنة »١7854‏ وهى الثورة التى قدر لها أن تغير من وجه السياسة الدولية 
تغييرا جذريا. 


" الإمبراطورية النمساوية 


كانت الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت س نة 715 إلى إمبراطورية شرقية 
أرثوذكسية يونانية الطابع ومقرها القسطنطينية وتمتد فى الأناضول والبلقان وأخرى غربية 
فى بقبة أوروبا. وسرعان ما سقطت الإمبراطورية الغربية فى أيدي القبائل الجرمانية سنة 
7 وانقسمت إلى دويلات ومقاطعات. وفى سنة١٠٠‏ قام شارلمان بتأسيس إمبراطورية 
موحدة هى الإمبراطورية الرومانية المقدسة وقد شملت الإمبراطورية الرومانية الغربيية 
القديمة» عدا إنجلترا وأسبانيا وجنوب ليطاليا. وبذلك كانت تعتبر أكبر الدول الأوروبية 
مساحة وأعظمها مركزاء فضلا عن أنها كانت تمثل المركز السياسي للكاثوليكية فى 
أوروبا فى مواجهة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية. وكانت عاصمتها مدينة اكس لاشابل 
أو مدينة آشن 4268 وتحكمها أسرة هابس بورج هتناط81205. إلا أن مركز 
الإمبراطورية بدأ يضعف ابتداء من عام ٠٠٠١‏ بانقسامها إلى عدة أجزاء تبللورت فى 
شكل دول قومية أهمها فرنسا وأسبانيا. 


- 7ج سم 


كانت الإمبراطورية الرومانية (النمساوية) تعانى من ثلاث مشكلات رئيسة. الأولى 
هى تكوينها القومي المتعدد فكانت تضم العديد من القوميات الألمانية: والمجريمة» 
والتشيكيةء والكرواتية» وغيرها. وكانت تلك القوميات تشعر أنه لا يربطها رابط سياسيء 
كما أن أي إصلاح تقوم به الإمبراطورية كان يرضى قومية؛ ويغضب أخرى. ولهذا كان 
من المتعذر على الإمبراطورية لم شتات تلك القوميات فى إطار تنظيم موحد. والثانيةء هى 
تناثر ممتلكات الإمبراطورية. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية تضم ثلاثة أقسام إقليمية 
أساسية هى النمساء والدوقيات المجاورة: (مثل التيرول وكارنثيا وغيرها)» ومملكة بوهميا 
(وتضم أقاليم بوهيميا وسيليزيا ومورافيا) وقد انضمت إلى الإمبراطورية سنة 20855 
وأخيرا مملكة المجر (وتضم المجر وترانس لفانيا وكرواتيا). ومن شم.ء فقد كانت 
الإمبراطورية تضم قوميات متعددة: مثل ألمان سيليزياء والنمساويين؛ والتشيك؛ والسلاف 
فى بوهيميا ومورافياء والعناصر المجرية فى المجرء والكرواتية فى كرواتيا. ولم يكن 
يجمع هذه القوميات سوى السلطة السياسية التى مارستها أسرة الهابس بورج النسساوية» 
واستطاعت من خلالها نقل عاصمة الإمبراطورية إلى فيينا. كذلك كان للإمبراطورية 
ممتلكات فى غرب أوروبا حتى حدود فرنسا وفى الولايات الألمانية» والمجر والولايسات 
الإيطالية. أما المشكلة الثالثة» فكانت موقعها الجغرافي فى وسط القارة الأوروبية محاطة 
بدول معادية أهمها روسيا على جانبها الشرقي» وبروسيا على جانبها الشمالي الغربيء 
وفرنسا على جانبها الغربي. وكانت هناك نوع من عدم الثقة المتبادلة بين الدول الأربع. 
ومن ثم كانت الإمبراطورية معرضة لأن تحارب على عدة جبهات. 

فى أواخر القرن الثامن عشر حاول الإمبراطور جوزيف الشانى (107526 -1790) 
إقامة حكومة مركزية قوية وتنظيم الإمبراطورية على أساس أن تصبح اللغة الألمانية هى 
اللغة الرسمية للإمبراطورية. ولكن محاولاته باعت بالفشل. وهكذا دخلت الإمبراطورية 
عصر الثورة الفرنسية وهى مفككة الأوصال تقريباً حتى اضطر الإمبراطور فرانسوا 
الثانى سنة ١607‏ إلى التنازل عن لقبه كإمبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وأصبح يسمى إمبراطور النمساء وذلك تحت ضغط الحملات الفرنسية. 

وقد رأينا أن الإمبراطورية الرومانية أصيبت بنكسة فى معاهدة وستفاليا سنة 2١554‏ 
ولكنها استطاعتء أن تنهض مرة أخرى. فضمت المجر سنة ١595‏ من الدولة العثمانية» 
ولكنها فقدت سيليزيا سنة ١74٠‏ لصالح بروسياء كما ضمت جاليسيا من بولندا فى إطار 
التقسيم الأول لبولندا سنة 7/ل0١.‏ 


4 بروسيا 


كانت بروسيا فى القرن الخامس عشر مجرد إمارة صغيرة على الساحل الجنوبي 
لبحر البلطيق تحت سيطرة الفرسان التيوتون . ولكنها انتقلت إلى حكم أسرة هوه نزلرن 
2م106 التى كانت تحكم مقاطعة براندنبرج منذ .١14١5‏ وسرعان ما انضمت 
بروسيا الشرقية إلى مقاطعة براندنيرج عام :١744‏ (وعاصمتها برلين) وذنلك بعد أن 
توفى حاكم بروسيا الشرقية» دون أن يكون له وريث. وقد استطاع فر يدريك الأول حاكم 
مقاطعة براندنبرج أن يحصل من حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة (والتنى كانت 
ممتلكات أسرة الهوهنزلرن تقع فى إطارها) على لقب ملك بروسياء ونلك عام 207١١‏ 
مقابل مساعدة الإمبراطور فى حرب الوراثة الأسبانية. وهكذا ظهرت فى أوائل القرن 
الثامن عشر دولة جديدة فى وسط أوروبا على جائب من القوة» وبالذات بعد أن جمع فر 
يدريك الأول كل ممتلكاته تحت تاج واحد. 

وقد استطاع ملوك بروسيا أن ينشئوا جيشاً حديثاً صار من أكفأ جيوش أوروب! وأن 
يوطدوا أسس الاقتصاد البروسي وأن يوسعوا من نطاق بروسيا. وقد تجلى تلك فى 
الحروب التى تمت فى القرن الثامن عشر كحرب الوراثة النمساوية عام 2774+٠‏ وهى 
الحرب التى استطاعت فيها بروسيا فى عهد فريدريك الثانى أن تتحدى الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة؛ فضمت سيلزياء وأصبحت إحدى الدول المهمة فى أوروبا. 
ه ‏ روسيا 

لم تظهر روسيا كدولة مؤثرة فى السياسة الدولية إلا منذ منتصف القرن السابع عشر. 
فقد استقلت “دوقية موسكو' الأرثوذكسية فى عهد ليفان الرهيب (114717 - )١6١5‏ عن 
الإمبراطورية المغولية ثم توسعت شرقاً عبر جبال الأورال وتوغلت فى سيبيريا. وكان 
هذا التوسع نتيجة وجود دول قومية معادية فى الغرب (السويد وبولف دا) وفى الجنوب 
(الدولة العثمانية)» ولانهيار الإمبراطورية المغولية ذاتها. وعقب وفاة ايفان الرهيب عام 
6 لسبيحت رونا مطبع جيزقها من 04 الجوانت ها لذى إن قرام جمعية وكلويسة 
مكونة من نبلاء روسيا عام »171١1‏ واختيار أحد النبلاء وهو ميشيل روما نوف قيصرا 
لروسياء فكان هو مؤسس أسرة روما نوف التى ظلت تحكم روسيا حتى الثورة البلف_فية 
سنة 1577. إلا إن بطرس الأكبر حفيد ميشيل روما نوف يعتبر هو المؤسس الحقيقفي 
للدولة الروسية الحديثة؛ فقد تولى بطرس الأكبر الحكم من عام ١547‏ وحتى عام 0776» 


غ4غه سه 


وقام بتوطيد سلطته فى الداخل كما بدأ فى إدخال روسيا فى الحضارة الأوروبية سواء 
على مستوى الصناعة أو التعليم أو الجيش كما نجح فى التوسع غرباً على حساب السويد 
والتوسع جنوبا فى فارس مستغلاً اغتصاب مير محمود (الأفغاني) لعرش الشاه حسين 
الصفوى سنة »١7717‏ ولكن الدولة العثمانية أنذرت بطرس الأكبر بالحرب ما لم تتوققف 
القوات الروسية عن الزحف على فارسء ووقعت معه معاهدة سنة ١774‏ اقتسم الطرفان 
بموجبها فارسء فاستولت روسيا على سواحل بحر قزوين وبعسض الولايات الفارساية 
الشمالية. ولكنها أعادت تلك الأراضي لفارس بعد تولى نادر شاه الحكم فى فارس0". 

تعتبر الإمبراطورة كاترين الثانية 566084 عطا عمترعطة© (171757 )١7557-‏ أهم 
إمبراطورة حكمت روسيا بعد بطرس الأكبر. فقد استمرت كاترين الثانية فى سياسة 
الإصلاح الداخلي والتوسع الخارجيء كما أعلنت الحرب على الدولة العثمانية وأرغمت 
السلطان العثماني على عقد معاهدة كوجك قينارجى سنة .١714‏ كذلك قامت روسيا 
بالاشتراك مع النمسا وبروسيا بتقسيم بولندا ثلاث مرات فى أعوام الالال 601/88 
وقد أدى ذلك إلى إزالة بولندا من الخريطة السياسية. كما أسفر عن نتيجة هامة 
وهى أن الحدود الروسية أصبحت متاخمة لحدود النمسا وبروسيا مما كان له أثنره فى 
مستقبل للسياسة الأوروبية. أضف إلى ذلك تأمين موانئ روسيا على البحر الأسود على 
حساب الدولة العثمانية وامتدادها غربا فى أواسط أوروبا. وبذلك أصبحت روسيا إحدى 
القوى الرئيسة فى أوائل القرن التاسع عشر. 
1 الدولة العثمانية!) 

كانت الدولة العثمانية هى الدولة الإسلامية الوحيدة المؤثرة فى السياسة الدولية فى 
أوائل القرن الخامس عشر. وقد عاشت تلك الدولة حوالي ستة قرون منذ تأسيسها فى 
الأناضول فى أواخر القرن الثالث عشر حتى سقوطها بعد نهاية الحرب العالمية الأولىء 
ثلاث منها فى أواخر العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة وكانت فيها تمثل قوة 
رئيسه فى السياسة للدولية» وثلاث منها فى العصور الحديثة ولكنها عاشتها بمفاهيم 
العصور الوسطىيء: مما أدى إلى عدم قدرتها على مجاراة الدول الأوروبية. فقد استطاعت 
الدولة العثمانية أن تتوسع فى البلقان وتستولي على بلاد البلغار واليونان والبلقان الشمالية 
عام 2١757‏ واستطاعت أن توجه ضربة قاصمة لل دول الأوروبية بالاستيلاء على 
القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية البيزنطية) عام 467 ١ء‏ وجعلتها عاصمة للدولة 
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العثمانية. وقد أدى ذلك إلى تزايد نفوذ الدولة العثمانية فى جنوب ووسط أوروبا إذ أعانت 
إمارات ولاشيا ومولدا فيا (الأفلاق والبغدان فيما بعد أو رومانيا حاليا) قبول السيادة 
العثمانية. كذلك تمت السيطرة على صربيا والبوسنة وألبانيا. وخلال النتصف الأول من 
القرن السادس عشر تحولت الدولة العثمانية نحو العالم الإسلامي. فاستطاعت أن تسيطر 
على معظم البلاد العربية (الشام؛ ومصرء وشبه الجزيرة العربية؛ والعراق» وشمال أفريقيا 
بأسره ماعدا مراكش)؛ كما توسعت فى وسط أوروبا واستوات على المجر وحاربت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وحاصرت عاصمتها فينيا عام 2١1579‏ ولكنها لم تذتجح 
فى الاستيلاء عليها. كذلك استطاعت أن تحمى العالم الإسلامي من العدوان البرتغالي فى 
المحيط الهندي والعدوان الأسباني فى شمال أفريقيا وأن تظهر كقوة دولية مرهوبة الجانب 
فى السياسة الدولية (راجع الخريطة رقم .)١/١‏ 

ابتداء من منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة العثمانية فى التدهور وذلك نتيجة 
الصراعات بين السلاطين وفساد نظم حكم وإدارة الولايات التابعة لهاءعوعدم مواكبة الدولة 
للتطور العلمي الذى كانت أوروبا قد بدأت تشهده فى ذلك الوقت. خلال تلك الفترة كانت 
الدولة العثمانية تواجه ثلاثة أعداء رئيسين هم الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وروسياء 
وفارس. ففى منتصف للقرن السابع عشر تجدد الصراع بين الدولة العثمانية 
والإمبراطورية. وقد أدى الصراع إلى خروج المجر من دائرة السلطة العثمانية؛ وأعلترف 
العثمانيون بذلك فى معاهدة كارلوفيتز عام :١544‏ والتى وضعت المجر وكرواتيا 
وترانسلفانيا تحت حكم الهابس برج. وتلتها حرب أخرى بين الدولة العثمانية 
والإمبراطورية انتهت بتوقيع معاهدة باساروفيتز سنة 171١4‏ وبموجبها أصبحت بلجراد 
تابعة للإمبراطورية. وتوالت الحروب بينهما طوال القرن الثامن عشر دون أن يحصل أي 
طرف على مكاسب جوهرية. أما على الجبهة الروسية فإن الإمبراطورة كاترين الثانية 
كانت تتطلع إلى تقويض الدولة العثمانية لسببين الأول هو أن روسيا كانت تعتبر نفسها 
وريثة الإمبراطورية البيزتطية التى فوضتها الدولة العثمانتية وحلت محلهاء وحامية 
الشعوب السلافية الخاضعة للدولة العثمانية» وذلك بحكم رابطة الدين والسلالة. والثاني هو 
أن الدولة العثمانية كانت تسيطر على البحر الأسود وعلى مضيقي البس فور والدردنيل 
اللذان يتحكمان فى طريق المرور البحري لروسيا إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن ئلم 
قامت روسيا بمساعدة القوى الثاترة على للدولة العثمانية فى الشام وفى البلقان وبمهاجمة 
الدولة العثمانية فى أكثر من جبهة. ونتيجة لذلك تم توقيع معاهدة بيسن روسيا والدولة 


العثمانية تعرف باسم معاهدة 'كوجك قينارجى أزفوئةةذه1-كاناطء؛ا1 (وهى مدينة بلغارية) 
فى ”١‏ يوليو عام 17174. بمقتضى تلك المعاهدة حصلت روسيا على امتيازات هائلة 
أهمها أنها استولت على السواحل الشمالية للبحر الأسود وسيطرت على منطقة القرمء 
وحصلت على حق الملاحة التجارية في البحر الأسود على سفنها بدون الإلتزام السابق 
بتصدير بضائعها على سفن عثمانية»؛ وعلى حق الملاحة للم فن الروسية فى البحر 
المتوسط. هذا بالإضافة إلى حق فتح سفارة دائمة فى القسطنطينية وقنصليات فى مختلف 
أجزاء الدولة العثمانية» مع حق التعامل التجاري مع تلك الدولة على أساس شرط الدولة 
الأولى بالرعاية. كذلك وافقت الدولة العثمانية على حق روسيا فى حماية الأرثوذكس من 
رعايا الدولة العثمانية» وان يستمع السلطان بعناية لمطالب روسيا فيما يتعالق بالكنيسة 
الأرثوذكسية فى القسطنطينية/0. 
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كانت معاهدة كوجك قينارجى بداية عصر التدخل الأوربي الصريح فى شئون الدولة 
العثمانية تحت ستار حماية الرعايا المسيحيين. كما تحالفت روسيا والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة ضد الدولة العثمانية وشنتا الحرب عليها سنة 1744. وفى تلك الحرب 
استولت روسيا على الأفلاق والبغدان وبسارابياء واحتلت الإمبيراطورية صربيا. بيد أن 
وفاه الإمبراطور جوز يف الثانى سنة ١74١‏ وانشغال خليفته بالثورة الفرنسية أدى إلى 
توقيع اتفاقية عثمانية رومانية سميت باتفاقية زش توى سنة ١759‏ أعادت بموجبها 
الإمبراطورية إلى الدولة العثمانية صربيا"). كذلك فقد ثارت الشعوب البلقانية التابعة 
للدولة العثمانية على حكم تلك الدولة بمساعدة الدول الأوروبية عموما وروسيا بالأخص. 
فقد ساعدت روسيا إمارة صربيا على أن تحصل على الحكم الذاتي فى إطار الدولة 
العثمانية بموجب معاهدة» بوخارست سنة ١48١7‏ ولم تنس روسيا أن تحصل فى تلك 
المعاهدة لذاتها على إقليم بسارابيا حتى نهري بروث والدانوب الأعلى. 

بالذ النسبة لفارسء فقد ند نشأت كدولة مسثقلة سنة ٠‏ حينما أسس الشاه إسماعيل 
1 الصفوى الدولة الصفوية الشيعية فى بلاد فارس. وقد د دخلت فارس فى صراعات مع 
الدولة العثمانية بسبب سعى فارس للهيمنة على الأماكن الشيعية المقدسة فى العراق (والتى 
دخلت تحت الحكم للعثماني سنة 2)١574‏ وسعيها لنشر المذهب الشيعي فى داخل الدولة 
العثمانية ذاتها. و يمكن القول إن تاريخ العلاقات الفارسية العثمانية منذ سنة ١6٠١‏ وحتى 
سقوط الدولة العثمانية لم يكن إلا تاريخ الحروب والصراعات ومحاولات الصلح وفشل 
تلك المحاولات حتى إن الدولة العثمانية اتفقت مع روسيا سنة ١774‏ على تقسيم فارس 
بينهما('). 

ابتداء من منتصف للقرن الثامن عشر شهدت الدولة العثمانية مجموعة من الحركات 
الانفصالية كحركة ضاهر العمر فى فلسطين؛ وحركة على بك الكبير فى مصرء ثم حركة 
محمد بن عبد الوهاب فى شبه الجزيرة العربية(''). وقد حاولت الدولة العثمانية أن تتغلب 
على مشكلاتها باللجوء إلى التحديث على الطراز الأوروبيء منذ عهد السلطان سليم الثالث 
الذى تولى السلطنة سنة .١7854‏ فحاولت إدخال النظم العسكرية والحكومية الغربية. بيد أن 
هذه المحاولات كانت محاولات جزئية قاومتها الفئات العسكرية والبيروقراطية القديمة. 
ولذلك فقد ألغيت إصلاحات سليم الثالث بعد عزله سنة 21807 كما أنها أدت إلى انفقاح 
للدولة العثمانية على الحضارة الغربية فى ظروف ضعف تلك الدولة مما أدى إلى مزيد 


دوه- 


من التكالب الأوروبي على الدولة. فقد استغلت الدول الأوروبية ضعف الدولة العثمانية 
للسيطرة على أسواقها وأقاليمها البعيدة نسبيا. ولم ينقذ الدولة العثمانية من السقوط والتقسيم 
إلا التوازن الأوروبي. فكانت بريطانيا تسعى إلى إيقاء كيان الدولة العثمانية على ما هو 
عليه لكي تمنع روسيا من الوصول إلى المضائق وتسيطر على الأسواق العثمانية» وحتى 
تحين الفرصة المناس بة لتقسيم أملاكها وفقا للشروط البريطانية . (راجع الخريطة رقم 
)6 


ساوه- 


الخريطة رقم (؟ - ؟) 


ضعف الإمبراطورية العثمانية. 
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المصدر: أحمد عبد للرحيم مصطفىيء أصول التاريخ العثمانى (القاهرة: دار الشروق؛ 35/87) 
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-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


نتيجة للسياسة الاستبدادية التى اتبعها ملوك إنجلترا فى المس تعمرات الإنجليزيسة 
الواقعة على السواحلء الجنوبية الشرقية لأمريكا الشمالية ثارت تلك المستعمرات على التاج 
البريطاني عام ١7176‏ بقيادة جورج واشنطن . وفى ؛ يوليسو سنة ١715‏ أعلنت 
المستعمرات استقلالها . وبفضل مساعدة فرنساء وأسبانيا » وهولندا » هزمت القوات 
البريطانية وتم توقيع معاهدة بين الطرفين عام ١787‏ اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال 
المستعمرات الأمريكية الشمالية وفى مؤتمر فيلادلفيا الدستورى المنعقد سنة ١,85‏ ثكم 
اصدار الدستور كما انتخب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة . 

بيد أن الولايات المتحدة لم تدخل حلبة السياسة الدولية وفضلت التركيز على بناء 
النظامين السياسي والإقتصادى للدولة وعلى التوسع الإقليمي غربا وجنوبا . ومن ثم لم 
تظهر الولايات المتحدة كفاعل رئيس فى السياسة الدولية طوال القرن الثامن عشر . وقد 
وقفت الولايات المتحدة موقف الحياد فى الحرب البريطانية الفرنسية سنة ١745‏ . وكان 
هذا الحياد مشوبا بالميل نحو بريطانيا نتيجة تزايد العلاقات الإقتصادية البريطانية - 
الأمريكية ولحصول فرنسا على لويزيانا (الأسبانية) » ولكن الولايات المتحدة حصلت على 
لويزيانا بالشراء من فرنسا النابوليونية . وفى مرحلة لاحقة نشبت الحرب بين بريطانيا 
والولايات المتحدة سنة ١8١7‏ نتيجة إصرار بريطانيا على تفتيش السفن التجارية 
الأمريكية المتجهة نحو أوروبا نتيجة للحصار القاري الذى فرضه نابليون على بريطانيا 
سنة .١8٠05‏ وفى سنة ١8714‏ وقعت اتفاقية جينت 4م06 بين بريطانياء والولايات 
المتحدة وكانت تلك المعاهدة هى مقدمة للتحالف الأمريكي البريطاني. 
+ البرتفال , وأسبانيا . وهولندا 

شهدت نهاية القرن الثامن عشر تدهور الدور الأسباني والبرتغالي بعد أن تحدتهما 
بريطانيا وفرنسا وهولندا. فمن المعروف أن البرتغال كانت قد نجحت؛ بفض ل الكشوف 
الجغرافية» فى السيطرة على طرق الملاحة فى المحيط الهندي والوصول إلى الهند منذ 
أوائل القرن السادس عشر وتوسعت فئ أمريكا اللاتينية. كما ان أسبانيا كانت قد توسعت 
فى الأمريكتين» وفى شمال أفريقيا. إلا أن البرتغال ما لبثت أن ققدت مركزها المتفوق منذ 
أوائل القرن السابع عشر. فقد استولت أسبانيا على البرتغال ومعظم مس تعمراتها فى 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجزر الهند الشرقية فى الفترة من سنة ١58٠‏ حتى سنة .١55٠‏ 
ولم يبق للبرتغال إلا مراكز محدودة فى أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية. 


اهمه 


كذلك؛ فقد أسست أسبانيا منذ أواخر القرن الخامس عشر إمبراطورية كسبرى فى 
العالم الجديد (الأمريكتان) كما أنتشر النفوذ الأسباني فى الساحل الشمالي الأفريقى. لكن 
النفوذ الأسباني ما لبث أن تدهور فى الأمريكتين نتيجة لتحدى بريطانيا وفرنسا لوجسود 
أسبانيا الاستعماري هناكء ولتحدى الدولة العثمانية للدور الأسباني فى شمال أفريقيا. ومنذ 
أن امتد حكم أسرة بوربون الحاكمة فى فرنسا إلى أسبانيا صارت الأخيرة تابعة لفرنسا أو 
زميلة لها فى التنافس الاستعماري الذى نشب بين فرنسا وإنجلترا. وخرجت أسبانئيا من 
حروب الثورة الفرنسية وقد أنهكت قواها وققدت مستعمراتها فى أمريكا اللاتينية. 

أما هولندا فإنها كانت قد استقلت نسبياً عن اسبانيا بزعامة وليم أورانج منذ سنة 
48١ء‏ واعترفت أسبانيا سنة ١١04‏ بجمهورية هولندا حتى استقات تمامً عن أسبانيا 
والإمبراطورية بموجب صلح وستفاليا سنة .١1144‏ كذلك فقد ازدهرت التجارة الهولندية 
وأسست هولندا شركة الهند الشرقية المتحدة سنة ١٠١7‏ بقصد احتكار التجارة بين الشوق 
الأقصى وهولنداء وأسست إمبراطورية استعمارية فى أرخبيل الملايو؛ وإندونيسيا. بيد أن 
هولندا ققدت مستعمرة الكاب لصالح بريطانيا. وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية قد 
أقامت أول مستعمرة أوروبية فى منطقة الكاب سنة ,١506٠‏ مكونة من المستعمرين 
الهولنديين. وقد أطلق على هؤلاء اسم 'للبوير” (الفلاحون). وفى سنة ١714©‏ استولت 
بريطانيا على مستعمرة الكاب؛ ولم تجد هولندا بدا من الاعتراف بذلك سنة .١8-5‏ 

كانت التفاعلات السياسية بين هذه الدولء وبالذات بين الدول الأوروبية؛ تتم انطلاقا 
من مبدأ توازن القوىء ويقصد بذلك ألا تسمح تلك الدول بسيطرة دولة واحدة أو مجموعة 
من الدول على السياسة الدولية؛ وإذا ما حدثت محاولة فى هذا الاتجاه» فإن بقية الدول 
تتدخل لإعادة التوازن» فعندما حاول لويس الرابع عشر ملك فرنسا أن يتوسع فى أس بانيا 
تدخلت بريطانيا وكونت 'التحالف الأعظم'. وانتهى بعقد صلح أوترخت سنة ١7١7‏ الذى 
أوقف الأطماع الفرنسية. وعندما تهدد الوجود السياسي للإمبراطورية الرومائية» فى عهد 
ماريا تريزا سنة ١74١‏ تدخلت بريطانيا عسكريا وأوقفت التوسع الفرنسي - الروسي» 
وتم عقد صلح اكس لاشابل سنة744١‏ الذى أعاد التوازن الأوروبي. وقد أصبح توازن 
القوى أحد التقاليد الرئيسة فى السياسة الأوروبية. 


د هده 


المبحث الثالتٌ 
النتائج الدولية للثورة الفرنسية 


أدت الحروب التى دخلتها فرنسا إلى أزمات اقتصادية. وقد حاول لويس السادس 
عشر (الذى تولى الحكم سنة774١‏ وحتى )١1797‏ حل تلك الأزمات على حساب الطبقفة 
الثالثة » التى تمثل غالبية الشعب وكانت تعانى من تحكم واستبداد الأرستقراطية الإقطاعية 
التى تمثل الطبقةالثانية » فى حين كانت الطبقة الأولى تتكون من رجال الدين . وحينما 
أنعقد مجلس طبقات الأمة فى مايو سنة ١17484‏ لمناقشة الأزمة الاقتصادية حدث استقطاب 
سياسى فى المجلس بين ممثلى الأرستقراطية والطبقة الثالثة. وفى إطار هذا الاستقطاب 
تحول مجلس طبقات الأمة إلى "الجمعية الوطنية". وقد تطور الأمر إلى ثورة شاملة فى 

4 يوليو ١7459‏ (يوم سقوط سجن الباستيل) أصبحت خلالها 'الجمعية الوطنية ' هى 

الهيئة المستولة عن حكم البلاد . 
تعتبر الثورة الفرنسية الحدث الرئيس الذى أثر فى السياسة الأوروبية فى أوائل القرن 

التاسع عشر وذلك لعدة اعتبارات : 

(أ) أنها أدت إلى نشر الفكر القومي فى القارة الأوروبية» وذلك بمطالبتها بحق تقرير 
المصير لمختلف الشعوب والأقليات الأوروبية. وقد أعطى ذلك دفعة قوية لحركتسي 
القومية الإيطالية والقومية الألمانية فيما بعد . 

(ب) أنها أدت إلى نشر الفكر الديمقراطي فى أوروبا. فإعلان حقوق الإنسان والمواططن 
الذى أصدرته الثورة كان يمثل تغيرا رئيساً فى الفكر السياسي السائد فى ذلك الوقت 
مما أدى إلى دفعة قوية للفكر التحرري وأنتج أثارا هامة على الدول الأوروبية 
فيمأ بعد . 


(ج) أثرت الثورة الفرنسية فى التوازن الأوروبيء لأنها أثارت مخاوف الدول الأوروبية» 
وبالذات الإمبراطورية الرومانية» نتيجة مناداتها بحق الشعوب فى تقرير المصير 
(وهو مبدأ يهدد الإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبارها تتكون من شعوب مختلفة 
فى قومياتها ولغاتها). أضف إلى ذلك أن ما نادت به الثورة من أفكار تحررية كان 
من شأنه التأثير فى نظم الحكم الأوروبية . 


-هه- 


أخذت الإمبراطورية الرومانية المقدسة زمام المبادرة. فقد أنذر الإمبراطور فرانسوا 
الثانى فرنسا فى عام ١757‏ مطالبا إياها باحترام معاهدة وستفاليا وإعادة مقاطعة "افينيون' 
مومع 471 إلى البابا وكانت تلك المقاطعة قد أعلنت انضمامها إلى فردسا بعد الشورة» 
وإعادة النظام إلى فرنسا باعتبار أن ذلك من المسائل التى تهم أوروبا كلها ».كما عقد 
تحالفا مع بروسيا فى فبراير من السنة ذاتها. وقد ردت فرنسا على ذلك بإعلان الحرب 
على الإمبراطورية» وبروسيا فى أبريل سنة 1717: واستطاعت ان تهزم الجيش 
البروسى فى فالمى فى ٠١‏ سبتمبر من العام ذاته» وفى اليوم التالى أعلنت الجمعية الوطنية 
الجمهورية فى فرنساء كما أكدت استعداد فرنسا لتأييد كل أمة تطالب بحريتها. وفسى " 
نوفمبر هزم الجيش الفرنسى الجيش الإمبراطوري فى جيمابء كما احتل سافوى ونيس 
وبلجيكاء وبعض ولايات نهر الراين. 

أثارت تلك التطورات مخاوف الدول الأوروبية وبالذات بريطانيا. فقد أثار احت لال 
فرنسا لبلجيكا قلق بريطانيا التى كان أحد المبادئ الأساسية فى سياستها الخارجية هو عدم 
السماح لقوة معادية بالاستيلاء على بلجيكا لأن من يسيطر على بلجيكا يهدد أمن الجزر 
البريطانية» كما أن تحريض فرنسا للشعوب الأوروبية كان يتضمن تحريضا للايرلنديين 
بالثورة على بريطانيا. كذلك فقد هددت الانتصارات الفرنسية المصالح التجارية البريطائنية 
فى أوروبا. وأخيراء جاء إعدام الملك لويس السادس عشر فى 7١‏ يناير سنة ١17915‏ كعمل 
استفزازي أثار حنق الدول الأوروبية على الثورة الفرنسية. ومنذ ذلك الحين» وحتى سنة 
5 دارت السياسة الأوروبية حول نشأة وسقوط التحالفات الأوروبية ضد فرنسا. وفى 
هذا الصدد تكونت ستة تحالفات7). 


فى إطار هذه التحالفات والحروب التى اندلعت نتيجة لهاء ظهر اسم نابليون بونابرت 
كقائد عسكري نجح فى هزيمة القوات الإمبراطورية وتهديد عاصمتها ما أضطرها إلى 
عقد صلح كامبو فورميو فى أكتوبر سنة ١7917‏ الذى اعترفت بموجبه الإمبراطورية 
نابليون بونابرت سنة ١794‏ كجزء من محاولتها للاستيلاء علسى خط وط المواصلات 
الدولية لبريطانيا. وقد استولى نابليون بونابرت على السلطة فى فرنسا فى إطار ما عرف 
باسم انقلاب برومير فى نوفمبر سنة 6, بعد فشله فى تحقيق أهدافه فى مصر وعودته 
إلى فرنسا لمواجهة التحالف الدولى الثانى الذى ألحق هزائم عس كرية كبرى بفرنسا. 


واستطاعت القوات الفرنسية بزعامة نابليون أن تلحق هزائم س احقة بالتحالف الدولى 
الثانى. فقد هزمت الإمبراطورية التى اضطرت إلى توقيع صلح لويفيل سنة ١80١‏ الذى 
اعترفت فيه بوصول حدود فرنسا إلى نهر الراين واطلاق يد فرنسا فى شئون الولايات 
الإيطالية. وبالتالي اضطرت بريطانيا إلى توقيع صلح أميان مع فرنسا سنة ١807‏ 
وبموجبه اعترفت بريطانيا بنفوذ فرنسا فى الولايات الإيطالية التى انتزعتها فرنسا من 
الإمبراطورية» وبضم بلجيكا وقسم من هولندا وغرب الراين إلى فرنساء واعترفت 
بالجمهورية الفرنسية. وبعد أن تكون تحالف دولى ثالث ألحقت فردتسا هزيمة أخرى 
بالإمبراطورية فى موقعة "اوسترلتز" تم خلالها احتلال فيينا وتم توقيع 'صلح بريس بورج" 
فى ديسمبر سنة 214٠05‏ وبموجبه فقدت الإمبراطورية أراضى جديدة وتقرر أن يتخلسى 
الإمبراطور فرانسو الثانى عن لقب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة؛ ويمرف باسم 
مبراطور النمسا. وهو ما تم فى أغسطس عام 5١18ء‏ كذلك أنشأ نابليون 'اتحاد الراين" 
من بعض الولايات الألمانية تحت النفوذ المباشر لفرنسا . 

ولما تكون تحالف دولى جديد (التحالف الرابع) ألحقت فرنسا به هزيمة أخرى وتم 
تحطيم الجيوش البروسية واحتلال برلين ؛ ثم احتلال بولندا الروسية وهزيمة الجيوش 
الروسية . واضطرت بروسيا وروسيا إلى توقيع اتفاقيتي صلح مع فرنسا عرفت باسم 
صلح تلست سنة .١1807‏ بموجب الصلح الموقع مع بروسيا تنازلت الأخيرة عن بعدض 
أراضيها لفرنسا وتعهدت بالانضمام لسياسة 'الحصار القاري' للتى كان نابليون قد بدأ فى 
فرضها على بريطانيا . واعترفت روسيا بموجب الصلح الموقع معها بالتقازلات التى 
قدمتها بروسيا وبالانتصارات الفرنسية فى أوروبا وبالانضمام إلى سياسة 'اللحصار القاري" 
أيضا إذا فشلت محاولات الوساطة بين فرنسا وبريطانيا . 

يعتبر صلح تلست هو قمة الانتصار الفرنسي إذ امتدت الجمهورية الفرنسية لتشمل 
الولايات الألمانية والإيطالية التى تحيط بها سلسلة الدول التابعة التى عين عليها نابليون 
بونابرت عدداً من أقاربه. فعين شقيقه لويس بونابرت ملكا على هولنداء وشقيقه جوزيف 
بونابرت ملكأ على نابولي ٠‏ وشقيقه جيروم بونابرت ملكأ على وستفاليا . وهك ذا اختل 
التوازن الأوروبي لمصلحة فرنسا . وبعد صلح تلست لم تعد أمام فرنسا سوى قوة واحدة 
هى بريطانيا لكي تصبح ألقوة الوحيدة فى السياسة الدولية » ولكي يحقق نابليون ذلك 
(ونظراً لعدم إمكانية غزو بريطانيا نظراً لقوة الأسطول البحري الإنجليزي ولوجود 


الفاصل المائي بينهما) أعلن نابليون سياسة “الحصار القاري" . بموجب تلك السياسة حرم 
نابليون على دول أوروبا أن تتعامل تجارياً مع بريطانيا ومنع السفن الإنجليزية من الرسو 
فى الموانئ الفرنسية أو فى مواني أي دولة تابعة أو حليفة لفرنسا. وقد أعلنت هذه السياسة 
فيما سمى 'بمراسيم برلين"» والتى صدرت فى برلين سنة ١807‏ عقب هزيمة بروسياء 
وأكملت 'بمراسيم ميلانو'. بطبيعة الحال فإنه نظراً للهيمنة الفرنسية على أوروبا فقد 
التزمت دول أوروبا بتلك السياسة . إلا أن بعضها كان يتعامل سراً مع بريطانيا نظرا 
لأنها كانت قد نظمت اقتصادها على أساس التعامل الإقتصادى مع بريطانيا . وقدردت 
بريطانيا على إجراءات نابليون بفرض حصار على السواحل الأوروبية ومنعت الدول 
الأوروبية من المتاجرة فيما وراء البحار وحاصر الأسطول الإنجليزي الموانئ الفرنسية . 

كانت البرتغال هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى لم تلتزم علانا بسياسة الحصار 
القاريء فغزاها نابليون واستولى عليها عام 2١18٠017‏ ثم تقدمت قواته لاحتلال أسبانيا وذلشك 
لطرد آل بوربون من هناك. وفى أسبانيا لقيت القوات الفرنسية مقاومة هائلة: وأنزلت بها 
قوات المقاومة الأسبانية هزائم متعددة. فكانت تلك هى المرة الأولى التى تلقى فيها القوات 
الفرنسية الهزيمة. وقد شجع النصر الذى حققته قوات المقاومة الأسبانية بالإضافة إلى ما 
أقدم عليه نابليون من نفى البابا عام 21805 وضم أملاكه إلى فرنساء وما أدى إليه 
الاحتلال الفرنسي للولايات الألمانية من تذمر قوميء كل ذلك شجع النمسا على معاودة 
الكرة من جديد. وقد مهد ذلك الطريق لتحالف دولى جديد ضد فرنسا. 

تكون هذا التحالف (الخامس) من النمسا وبريطانيا. ولكن نابليون نجح مرة أخرى فى 
ضرب القوات النمساوية واحتلال فيينا. ومرة أخرى طلبت النمسا الصلح ووقعت معاهدة 
فيينا عام .١1405‏ وقد فرضت تلك المعاهدة على النمسا شروطاً مهينة تنازات بمقتضاهما 
عن أجزاء من أراضيها ومنها شواطئها على البحر الادرياتى مما أفقدها صفتها كدولة 
بحرية وعزلها عن بريطانياء كما التزمت بألإ يزيد جيشها عن ١5١‏ ألف جندي. وهكذا 
تمت سيطرة فرنسا على معظم أرجاء أوروبا تقريباء كما تزوج نابليون من مارى لويز 
ابنة الإمبراطور النمساوي9". 

على الرغم من أن فرنسا كانت تبدو فى ذلك الوقت )١181١١ -1١8٠1(‏ وكأنها قد 
سيطرت على أوروبا إلا أن هذه السيطرة كانت وهمية فى الواقع » وذلك لعدة أسباب : 


دياه 


. تعاظم المقاومة الأسبانية ضد الاحتلال الفرنسي‎ - ١ 
؟ - تذمر أوروبا من سياسة "الحصار القاري" لآن تلك السياسة ألحقت بالاقتصساد‎ 
. الأوروبي خسائر فادحة » حتى أن روسيا أعلنت التخلى عنها‎ 
تذمر الشعوب الأوروبية ء وبالذات الألمانية من السيطرة الفرنسية » إذ أن الاحتلال‎ - '* 
الفرنسي قد أثار مشاعر القومية الألمانية وبدأ المثقفون والعلماء الألمان فى استثارة‎ 
. الروح القومية الألمانية ضد فرنسا‎ 
. نشوب الخلاف بين فرنسا وروسياء بسبب انسحاب الأخيرة من الحصار القاري‎ - 
بغزو روسيا . وقد احتلت قواته موسكو ولكنه‎ ١8١7 وعلى أثر ذلك قام نابليون عام‎ 
فكل فن لهبان قيس روسيا ظلئ للب الصلح وتراجمت جيوشه' عن موسكو يتك‎ 
لحقت بقواته هزيمة ساحقة نتيجة لقسوة الشتاء الروسي ولهجمات القبائل الروسيةء‎ 
وقد شجع ذلك الشعوب الألمانية على الثورة ضد نابليون » فكان ذلك بداية النهاية‎ 
. للسيطرة الفرنسية‎ 
إزاء الهزيمة الفرنسية أمام روسيا عقدت بروسيا فى فبراير عام 1817 تحالفاً مع‎ 
روسياء وأعلنتا الحرب على فرنسا. وسرعان ما انضمت بريطانيا والنمسا فى مارس مسنة‎ 
بموجب أتثفاقية “شو مون" إلى هذا التحالف (التحالف السادس). واستطاعت القوات‎ 4 
.١1815 المتحالفة لأول مرة أن تهزم الجيوش الفرنسية بل وتحتل باريس فى مارس عام‎ 
.181© وقد كان هذا التحالف هو نواة "التحالف الرباعي" الذى تأكد فى نوفمير سنة‎ 
قامت القوات المتحالفة بنفى نابليون إلى جزيرة ألبا وإعادة أسرة بوربون إلى الحكم‎ 
فى فرنسا بزعامة لويس الثامن عشر. ولم تجاول الدول المتحالفة أن تفرض شروطأً مهينة‎ 
على فرنسا وذلك حتى لا تستفز للفرنسيين؛: فاكتفت بإعادة الملكية إلى فرنسا ووقعت‎ 
بين للدول المتحالفة وفرنسا. بمقتضى تلك‎ ١18١54 مايو سئة‎ ٠٠١ معاهدة باريس الأولى فى‎ 
المعاهدة عادت فرنسا إلى حدودها السابقة للثورة وسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأقاليم‎ 
خارج حدودها وببعض مستعمراتها فيما وراء البحار. فقد تنازلت فرنسا عن أية مط الب‎ 
فى هولنداء وبلجيكاء والولايات الألمانية» والإيطالية» وسويسراء وتراجعت حدود فرنصا‎ 
ميل مربع من الأراضي إليها‎ ١5١ مع إضافة حوالي‎ ١747 إلى حدودها فى يناير سنة‎ 
فى افينيون ومونت بليارد. ونصت المعاهدة أيضا على نصين سريين هماء استقلال واتحاد‎ 


ههرم - 


الولايات الألمانية فى إطار اتحادي وإقامة نظام لتوازن القوى الدائقم فى أورويا فى 
المستقبل . 

ولذلك دعت الدول المنتصرة إلى عقد مؤتمر فى مدينة فيينا لترتيب للتوازن السياسي 
فى أوروبا فى الفترة اللاحقة» وأثناء انعقاد المؤتمر نجح نابليون فى العودة إلى فرنسا 
والاستيلاء على الحكم مرة أخرى فسارعت الدول المتحالفة إلى محاربته» وألحقت به 
هزيمة ساحقة فى معركة واترلو فى يونيو عام .١181١©‏ وللمرة الثانية دخل الحلفاء باريس 
وأعادوا لويس الثامن عشر مرة أخرى وتم نفى نابليون إلى جزيرة سانت هيلانه» حيث 
توفى بها عام .١187١‏ وواصلت الدول الأوروبية اجتماعاتها فى فيينا لوضع أسس التوازن 
الأوروبي . 


-4ه- 


المبحث الرابع 
مؤثمر فييناسئة ١4١١‏ 


بعد الهزيمة الثانية لنابليون اجتمعت الدول المتحالفة مرة أخرى فى فيينا لوضع أسس 
التسوية السياسية فى أوروبا . وقد سيطرت الدول المتحالفة الأربعة بريطانيا » وروسيا ء 
والنمسا » وبروسيا على مناقشات المؤتمر . بالرغعم من حضور بعض الدول الأوروبية 
الصغرى . وقد سيطرت على مناقشات المؤتمر ثلاث مبادئ رئيسة اتفقت عليها الدول 


المتحالفة وهى : 
١‏ - إعادة الحقوق الإقليمية والسياسية لملوك وأمراء الدول المتحالفة بصرف النظر عن 
التطلعات القومية . 


؟ - تعويض الدول المنتصرة بأقاليم جديدة . 
؟ - إضعاف فرنسا حتى لا تعود إلى سياسة التوسع الإقليمي. 
بيد أن هذا الاتفاق كان يتضمن خلاقاً بن الدول المتحالفة حول أسس التسوية. فققد 
حرص مترنيخ؛ مستشار الإمبراطورية النمساوية» على إعادة الأوضاع إلى ما كانت إليه 
قبل الثورة الفرنسية» وضرب الحركات القومية فى أوروباء وشاركه فى ذلك القيصر 
الروسي الكسندر الأول الذى حرص أيضا على تأكيد سلطة روسيا على بولنداء وكذنلك 
ملك بروسيا فردريك وليام الثالث الذى سعي إلى تأكيد زعامة بروسيا على الولايات 
الألمانية. هذا بينما سعى كاسلريه طهدع»1اكة©: رئيس وزراء بريطانياء إلى إقامة توازن 
أوروبى يمنع هيمنة أى دولة أو تحالف من مجموعة من الدول على القارة الأوروبية؛ مع 
تأكيد هيمنة بريطانيا على أعالى البحار. وفى الوقت ذاته حضرت فرنسا المؤتمرء ومثلها 
وزير خارجيتها تاليران. وقد حرص تاليران على الخروج بأقل قدر ممكن من الخسسائر 
مستغلاً حرص الدول المنتصرة على تثبيت أركان الحكم الملكى فى فرنسا. وقد ألس فرت 
مناقشات مؤتمر فيينا عن مجموعة من النتائج الرئيسة التى نص عليها فى 'الإعلان 
النهائى' للمؤتمر الصادر فى ؟ يونيو سنة 2١8١©‏ ومجموعة المعاهدات وال بروتوكولات 
التى أصدرها المؤتمر والتى تشكل فى مجملها تسوية فييناك'). (راجع الخريطة رقم ١-؟)‏ 


وهو- 


مي 0 را 1 بر" 9 4 


- 


المصدر: عبد الحميد البطريق؛ د. عبد العزيز توارء التاريخ الأوربى الحديث من عصر 
النهضة إلى مؤتمر فييناء (بيروت: دار النهضة العربية؛ 317/7 ). 


أوربا طبقا لاتفام 


الخريطة رقم (3-") 
قية فيينا سنة ١418©‏ 


١‏ - أعيدت فرنسا إلى حدودها قبل الثورة وسمح لها بالاحتفاظ بمدينة أفينيون» 
وبالألزاس واللورين . 

١‏ - أحيطت فرنسا بدولتين مستقلتين لتكونا عازلا بينها وبين الدول الأوروبية. فضمست 
بلجيكا إلى هولندا فى دولة واحدة» كما ضمنت الدول استقلال وحياد سويسرا. 

*.- حصلت بريطانيا على بعض المكاسب الإقليمية وأهمها مقاطعة هننوفر الألمانية: 
وجزيرة هلجولاند الألمانية» وعلى بعض الجزر مثل مالطة» وترينداد» وموريشيوس» 
وتوباجوء وسانتا لوتشيا فى البحر الكاريبى» وعلى سيلان» وأكدت حقها الشرعى فى 
مستعمرة الكاب فى جنوب أفريقيا. 

- استولت الإمبراطورية النمساوية على شرق جاليسياء والتيرول» وسالزبورجء وبعض 
الولايات الإيطالية الشمالية مثل البندقية ولمبارديا . 

5 - حصلت روسيا على معظم بولندا بما فى ذلك الأراضي التى كانت تسيطر عليها 
بروسيا والنمسا (عدا ثورن ودانزج اللتان تربطان بروسيا الشرقية بسيليزيا)» وسمح 
لبروسيا بالاحتفاظ بهماء ما عدا شرق جاليسياء والذى سمح للنمسا بالاحتقفاظ به. 
كذلك احتفظت روسيا بفنلندا وبسارابيا. 

؟ - حصلت بروسيا على شمال سكسونيا وعلى المقاطعات الواقعة على ضفتى الراين 
مثل وستفاليا » وبون » وذلك مقابل تنازلها عن أجزاء كبرى فى بولندا. وقد أدى ذلك 
إلى متاخمة بروسيا لفرنسا . كذلك أضيف إليها بعض المناطق الصناعية مكثل 
دسلدورف . وبذلك توسعت بروسيا إقليميا ولكن كان يفصل بين أقاليم بروسيا ولايات 
ألمانية أخرى (هيسى ء وهانوفر) . 

” - بالنسبة للولايات الإيطالية » أعطيت مملكة سردينيا (بيدمونت) نيس »ء وسافوى » 
وجنوا كما أعيد الملك فردينائد (آلبوربون) إلى حكم مملكة نابولى (الصقليتان) » 
وأعيد بابا روما إلى رئاسة الولايات البابوية » وعينت الإمبراطورة السابقة مارى 
لويز على ولايات بارما ٠‏ ومودينا وتوسكانيا فى الوسط ٠‏ وحصلت النمساء كما 
ذكرنا » على لومبارديا والبندقية . 

4 - تم ضم النرويج للسويد تعويضا للأخيرة عن ضم فنلندا لروسيا . 


4 - أصدر مؤتمر فيينا “القانون الاتحادى"؛ الذى بموجبه تكون "الاتحاد الجرماني". وقد 
حدد القانون أن الهدف من الاتحاد هو "المحافظة على الأمن الداخلي والخارجى 
لألمانيا وعلى استقلال وحرمة أراضى كل من الولايات الألمانية» وتعهدت الدول 
المعنية بالدفاع عن تلك الولايات ضد أى هجوم كما تعهدت الولايات الألمانية بألا 
تعلن الحرب على بعضها البعض وأن تعرض مطالبها المتبادلة على مجلس الاتحاد 
الجرماني . وقد تألف الاتحاد الجرمانى من الولايات الألمانية» بما فى ذلك الولاييات 
الخاضعة لحكومات غير ألمانية مثل هانوفر الخاضعة لبريطانياء وهولشتين الخاضعة 
للدانمارك ٠‏ وليبزج الخاضعة لهولندا. وقد مثلت تلك الدول الولايات الألمانية فى 
مجلس الاتحاد . وقد بلغ مجموع الولايات الألمانية التى تكونت بموجب تسوية فيينا 
4 ولاية أصبحت الإمبراطورية النمساوية هى الرئيس الدائم لمجلس الاتحادء ومقره 
مدينة فرانكفورت . وقد نص القانون الجرمانى على ان تتخذ القرارات فى مجلس 
الاتحاد بالإجماع » كما أن المجلس ليس له سلطة تنفيذ قراراته. وبذلك كان الاتحاد 
الجرمانى اتحادا ضعيفا وخاضعا للهيمنة النمساوبة» ولكنه مثل خطوة هامة على 
طريق الوحدة الألمانية . 

٠‏ - أقر المؤتمر مجموعة من القواعد الدولية كتحريم تجارة الرقيق» وحرية الملاحة فى 
الأنهار التى تمر فى أراضى أكثر من دولة واحدة. ولتحقيق القاعدة الأخيرة فقد تم 
إنشاء لجان خاصة تتولى الإشراف على الملاحة فى الأنهار الدولية كلجنة الراين 
ولجنة الدانوب. وكانت قرارات هذه اللجان تصدر بالإجماع وتتولى كل دولة 
تنفيذها بواسطة تشريعاتها الوطنية. 

وفى 75 سبتمبر سنة ١841©‏ وقعت روسياء والنمساء وبروسيا اتفاقا ينص على أن 
الدول الموقعة 'تعلن أمام العالم كله تصميمها الراسخ على أن يكون مرشدها الوحيد سواء 

فى إدارة دولها المعنية أوفى علاقاتها السياسية مع كل حكومة أخرى مبادئ العدالة؛ 

والسماحة المسيحية» والسلام وعلى أن الأطراف السامية قد وافقت على أن تتصرف دائما 

طبقا لمبادئ الديانة المسيحية؛ وعلى أن “تساعد بعضها البعض". وقد سمى هذا الاتفاق 
باسم التحالف المقدس 206ة11ى 11019 1186. بالرغم من أن اتفاقية التحالف المقدس لم 
تتضمن ما هو أكثر من التحالف بين روسيا وبروسيا والنمسا على أساس التعاليم المسيحية 
إلا أن هذا التحالف كان فى حقيقته اتفاقا بين الدول الثلاث لضرب أى تيار أوروبى يهدد 
تسوية فيينا. وقد رأى كاسلرية أن هذا التحالف غير واقعى لأنه يخلط بين المبادئ الدينية 
والعلاقات السياسية» كما أنه سيؤدى إلى سيطرة الإمبراطوريات الكبرى الثلاث على 


النيسة الأوروبية :وريم إلى تكتيلها لخدمة السياسة الروسية ضد الذولة العثمانية . كما 
أنه سيكون أداة فى يد الملكيات الأوروبية المطلقة للتدخل فى الشف تون الداخلية للدول 
الأوروبية الأخرى . ولذلك رفضت بريطانيا الانضمام إلى هذا التحالف . 

ولكن بريطانيا كونت تحالفا جديداً وقعت معاهدته فى نوفمبر سنة 348١6‏ أى 
فى نفس يوم توقيع معاهدة باريس الثانية. تكون التحالف الجديد من بريطانيا » وروسياء 
والنمسا » وبروسيا ولمدة عشرين عاما. وعرف باسم "التحالف الرباعى” 126 
أءمدنالة ءامنصفهن0) . وقد نصت اتفاقية التحالف على عقد اجتماعات دورية فى أوقات 
ثابتة لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان رخاء الأمم والمحافظة على السلام فى 
أوروبا. وقد كان هذا النص هو نواة ما عرف باسم “نظام المؤتمرات" ع50عمعكمه© ع1 
3-5 

وهكذاء فبينما كان الهدف الأساسى من التحالف المقدس هو تأكيد 
حق الدول الداخلة فى التحالف فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى لقمع أى 
حركات معادية» فإن فلسفة التحالف الرباعى كانت تقوم على ردع أى توسع فرنسى فى 
أى من ممتلكات الدول الداخلة فى التحالف. 

وفى ٠١‏ نوفمبر سنة5 181 وقعت الدول المتحالفة مع فرنسا معاهدة باريس الثانية. 
وقد نصت تلك المعاهدة على تنازل فرنسا عن معظم سافوى» وأجبرت على دفع غرامة 
مقدارها 7٠١‏ مليون فرنك, وعلى أن تسمح للحلفاء بالمرابطة فى المناطق الحدودية 
الشمالية والشرقية لمدة خمس سنوات ضمانا لالتزامها بالمعاهدة. وفى النهاية ألحقت 
معاهدة باريس الثانية بقرارات مؤتمر فيينا. 

وهكذا نشأ نظام جديد فى أوروبا الذى عرف باسم 'الاتفاق الأوروبي" 04 +زععمه© 
عجدعا. أساس هذا النظام الجديد هو للتوازن بين القوى الكبرى فى أوروبا بحيث لا 
تطغى قوة على أخرى. فقد أعطى لكل دولة مناطق نفوذ معيئة» ونظمت العلاقات بين تلك 
الدول بحيث لا تتجاوز أى منها الحدود التى قد تخل بذلك التوازن. كذلكء فقد نهض النظام 
الجديد على أساس ضمان سيطرة الملكيات الأوروبية المنتصرة على السياسة الأوروبيةء 
وقمع الاتجاهات الجديدة التى جاءت بها الثورة الفرنسية. 

ولكن هذا التوازن الجديد أهتم أساساً بالتوازنات الأوروبية وبإعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل الثورة الفرنسية؛ ولم يأخذ فى اعتباره التطلعات القومية للشعوب 
الأوروبية» وتأثر تلك الشعوب يأهداف الثورة الفرنسية ومبادئها. فنجده قد وضع بلجيكا 


-84 - 


تحت حكم هولنداء ووضع شمال إيطاليا تحت حكم النمسا كما تجاهل تطلعات البولندييسن 
وأمانيهم القومية» وبذلك فإن النظام الجديد حمل فى طياته أيضا بذور انهياره. 
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خلاصة 

تأثرت السياسة الدولية منذ منتصف القرن السابع عشر بعدد من النلورات العلمية 
والفكرية هى الثورة المتمثلة فى المنهج العلمي » وما صاحبها من تغيرات فكرية جذرية » 
ثم الثورة الصناعية » ولما كانت هذه الثورات قد تركزت فى أوربا » فإن تلك القارة 
أصبحت هى قاطرة السياسة الدولية . كما أدت هذه الثورات إلى نشوء الظاهرة 
الاستعمارية واختلال التوازن الأوربى لصالح الدول القائدة للثورة الصناعية » ونشوء 
الفكر الاشتراكى ٠‏ وقد تم ذلك كله فى أوربا . 

خلال تلك الفترة » وحتى نشوب الثورة الفرنسية سنة ١785‏ كانت الدول الأوربية 
تمثل قيادة النسق الدولى فى إطار من نظام توازن القوى الذى كانت بريطانيا تمسك 
بناصيته. وكانت هذه الدول هى بريطانياء وفرنساء والنمساء وبروسيا. إذاكان تجم 
الإمبراطوريات الأسبانية» والبرتغالية» والهولندية قد بدأ فى الأفول» كما أن الدولة العثمانية 
قد بدأت دخول عصر التدهور منذ اتفاقية كوتشوك فينارجى مع روسيا سنة 117174 

وقد مثلت الثورة الفرنسية سنة ١7/84‏ نقطة تحول فى مسار السياسة الدولية نظرا 
للآثار الفكرية والسياسية التى طرحتها فى القارة الأوربية. فقد مثلت الثورة الفرنسية تحدياً 
للنظم التسلطية الأوربية ولنظام توازن القوى الأوربى. وهكذا خاضت فرنسا حروباً مع 
القوى الأوربية بين عامى 7757 18١6‏ انتهت بهزيمة فرنسا النابوليونية» وعقد مؤتمر 
فيينا سنة ©181, وفى فيينا تفاهمت دول التحالف المقدس لإقرار مبدأ إعطاء الملكيات 
الأوربية الحق المطلق فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى لإقرار الأوضاع 
الراهنة» كذلك تكون فى مؤتمر فينا التحالف الرباعى؛ مكونا من دول التحالف المقدس 
بالإضافة إلى بريطانيا. وكان هذا التحالف يسعى إلى إرساء نظام توازن القوى فى أوربط. 
وبذلك نشأ نظام 'الاتفاق الأوربى' وهو فى جوهره إعادة بناء لنظام توازن القوى التقليدى؛ 
ولكن من خلال عقد مؤتمرات دولية لمراجعة الأوضاع فى أوربا. وقد تجاهل هذا النظقام 
تطلعات الشعوب الأوربية نحو الاستقلال والوحدة» وبالتالى حمل فى طياته بذور فنائه. 


-هة - 


(0) 


0س( 


(0 


0) 


(0 


(00 


هوامش الفصل الثانى 


راجع : حسين كامل سليمء تاريخ أوروبا الأقتصادى فى القرن التاسع عشرء 
(القاهرة : الناشر غير موضحء ,)١575‏ ص .155-201١417‏ 

محمد لبيب شقيرء تاريخ الفكر الاقتصادىء. (القفاهرة: دار النهضة المصريةء 
)ص 578-1١48‏ 1. 

فى مراجعة الآثار الدولية للثورة الصناعية: 


بتل[8) ,دععتمووظ أمدعع0 عط©ا كه الو لصة عكنظ _عط1 ,لالعصمعظ ابوط 
1431-7 .مم ,(1987 ,رككامو80 عع مامالا :علوملا 


في تفاصيل صلح وستفاليا راجعء عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوارء التاريخ 

الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناء (بيروت: دار النهضة 

العربية» فده ص ه/ا١‏ -.68ل1. 

لعل من أفضل العروض المركزة لتطور وضع هذه الدول من سنة ١1448‏ وحتى 

سنة ١815‏ هو المرجع السابق 

عأتهلا ببجع[1) ,1/0-10لآ ووء5100 عط) 1ه جدمأكزل1 ك بمعلدط. 15. م 
.3 - 132. مم ,(1961 أممص؟ا لعظام 

المرجع السابقء ص 7١8‏ -714. 

اعأتدء1/! ذ لوهلا ببء71) ,رمتكود1 01 جدمأاسطا1 ى ,رععمععهه[ صطمل 

- 138. مم ,(1969 عكامم8 


أحمد عبد الرحيم مصطفىء أصول التاريخ العثمانيء (القاهرة: دار الشرق» 


.)١ كمو‎ 


عتناطوطة1] نقننه011 عطا عه 510:65“ ,للدامكلساعءعد11 .1 .14 
غ17 عطا عمعنال ءتقصستاء كاذ قمة عممعتاط أكقط طأنا50 مذ تدتسمعمهامة 
01 عأنكناكصآ لهقدهلمتتعاضا عط 01 أقسنا10 رطسئه زقطك-ل4 *رتصسسممع0 
.هم ,1997 ,(2)1 ,(513ة8121) ,ومتتمع 01111 لسة تطعتمط1 عتدعقاكآ 

103-138. 


0) 


الى 


)م06 


الملل 


0) 


09 


0 


فى تفاصيل اتفاقية كوتشوك قينارجى ونتائجها 
تضملهمآ) 1774-1923 ,رسمتلاقعه0 تعنمو عط ,ممديعلمم .5 لز 
-اءا مم ,(1966 .5وعم هذا[ تسمسعدالا 


محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مطبعة محمد أفندى مصطفى 
بحوض قدم بمصر المحميةء ربيع للثانى سنة 14 هله ستتمبر 5مم) ص 
ها ,١9714-‏ 
عبد العزيز نوارء الشعوب الإسلامية, الأتراك العثمانيون؛ القرسء. ومسلمو الهند 
(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 6 ص 1١55-1١6١‏ 
فى استعراض شامل وموجز لأزمات الدولة العثمانية: 
لاص ”,1912 177416 012 عممتمسظ سهممه05 عط1" راععطء5 أسحماء1]1 
م 51135 لدع ه1151 ى :210ه71 تستاوي81ة عط ,لد اه ,اععطعك 

.24 - 1. مم ,(1981 رأقظ. ل. 8 بمعلاعة) ,107 عوط 
فى عرض التحالفات الدولية الست ضد نابوليون» عبد العزيز سليمان نوار وعبد 
المجيد نعنمى؛ التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية 
الثانية, (بيروت: دار النهضة العربية» )اص م كمال 
أحمد الخنساءء تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية سنة 1745 حتسى 
تلحرب العالمية الأولى؛ (بيروت: د. ن» :)١5457‏ ص 4م - 426. 
فى عرض وتحليل قرارات مؤتمر فييتا 
9 0 1815 تتدمة عرمعناط 1ه نزرم)نن11 ذى ,أمتأضدكذة. 5. ذا ل 

.9 - 30. مم ,(1963 ,معتتطاع11 :م00دمآ) 


نضا جلناذ كة نقسطة 1 1ه 5وعروده0) عط بودمكامء1ل؟ 10معه1] 
- 118. مم ,(1961 بلعناطاء36 :مو00لهمم][) ,1822 - 1812 ,رونمل 


24١ 

بنع ]!) رع ج80 01 ععسفلق8 [لوعتوقها) و'عممصنظ بالعتلد0 لممدصلعط 
.6 - 244. مم ,(1955 ,لإنوقتطاءا ومأترول8 ع1 تعلرملا 

5 لسصة ,15 - 1814 بقممعزلا 1ه 5وععنه0 عط1]“ ,متكلة10 كقهاعناه12 
آه عع5ولة8 و”عمم2ياظ ,. له بلعلذ5 سملةث دز ”,سئأمعلعع16مة 
- 14. صم (1979 بهقة11ئ! 71 :صملممآ) ,1848 - 1815 بععجمم 
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(15)- فى نص اتفاقية التحالف المقدس: 
لأقسصهة) سدع كه] 1ه ه50 عط 6غ تسملاعءنل00ناص1 مخ ,ععأاه5 ممصنزم 
(1935 ,لمطدعن) عدموء تاممة .2 بترملا بجعل) سمناععتصوع :0 
' 5375-7 .ترم 
)١1>(‏ 0 فى تفاصيل هذا التوازن» وهو ما سنشير إليه فى الفصل التالى: 
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الفصل الثالتُ 
السياسة الدولية 
من مؤدمر فيينا وحتى حرب القرم 


(ةاذا ‏ حدما 


عدبعيو 


مقدمة 

بمجرد إنتهاء مؤتمر فيينا سنة ١481©‏ تطورت السياسة الدولية طبقا لقرارت فييئناء 
وذلك بفضل قوة التحالف المقدس ,٠‏ وبالتحديد نتيجة التفاهم الوثيق بين المستشار النمساوى 
مترنيخ » والقيصر الروسى الكسندر الأول . فقد كان مترنيخ سياسيا أرستقراطياً يوسن 
بالسلطة المطلقة المستمدة من الإرادة الالهية » وبعدم المساس بالشرعية السياسية للنظم 
القائمة . وقد استمر يسيطر على السياسة النمساوية حتى عام ١844‏ وبذل قصارى جهده 
لمنع أى تغيير فى السياسة الأوروبية يخالف نظام فيينا . هذا فى الوقت الذى سعى فيه 
بالمرستون » وزير خارجية بريطانيا » إلى موازنة هذا التحالف من خلال التقارب مع 
فرنسا . ولذلك فإن أوروبا لم تشهد تغيرات جوهرية فى السمات الرئيسة للتفاعلات السياسية 
داخل القارة. وقد استمرت هذه الظاهرة حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريبا . 

وقد بدات ارهاصات التحول منذ ثورات سنة 1844 ولكنها اكتملت مع تشوب خسعرب 
القرم سنة .١1857‏ فقد آذنت تلك الحرب بنهاية التحالف المقدس ٠؛‏ وبالتحديد بنهاية التفاهم 
النمساوى - الروسى . وبذلك انفتح المجال أمام إنتقال التغيرات الأساسية فى السياسة الدولية 
إلى القارة الأوروبية ذاتها. ولذلك؛ يمكن القول إن الفترة من سنة ١40١©‏ حتى سنة 18897 
تمثل مرحلة متميزة فى تطور السياسة الدولية تتسم بإستمرار الخطوط الأساسية لتسوية فيينا 
داخل القارة الأوروبية » ومع حدوث تغيرات جوهرية فى السياسة الدولية خارج القارة 
الأوروبية أهمها سقوط الأمبراطوريتين الأسبانية والبرتغاليه فى أمريكا اللاتينيِة » وعودة 
توازن القوى الأوروبى وظهور البدايات الأولى للمؤسسية الدولية المعاصرة » هذا بالإضافة 
إلى عدد من العمليات السياسية الدولية » كتفاقم أزمات الدولة العثمانية » وبدايات التوسع 
الإستعمارى الحديث . 


من ناحية أخرى فقد تعاظم تأثير الحركات والأفكار القومية والتحررية فى أوروباء 
وإن كانت قد فشلت فى احداث تأثير ملموس على التوازن الأوروبى . كذلك ؛: قمع عام 
بدأت الثورة الصناعية تمتد إلى باقى الدول الأوروبية » مما دفع بريطانيا وغيرها من 
الدول الأوروبية إلى تكثيف البحث عن أسواق خارجية . وكرد فعل لظهور الآثار الاجتماعية 
السلبية للثورة الصناعية ٠‏ بدأت تظهر الأفكار الإشتراكية فى أوروبا وكان من أبرز علامات 
هذا التطور ظهور "البيان الشيوعى'" الذى أصدره كارل ماركس سنة 1847 ؛ كما أثر 
الإشتراكيون الفرنسيون على إندلاع الثورة الفرنسية سنة ١84+‏ . 


- ولاس 


ا مبحث الأول 
الدول الجديدة فى السياسة الدولية 


شهدت الفترة التالية لمؤتمر فيينا ظهور مجموعة من الدول الجدييدة فى السياسة 
الدولية نتيجة للتفاعلات السياسية الناشئة عن الحروب النابوليونية والتى أدت إلى إضعاف 
الملكية الأسبانية والبرتغالية» ولتعاظم التيارات القومية التى حاولت تسوية فيينا أن تقمعهاء 
ولتزايد ضعف الدولة العثمانية. 
١‏ استقلال المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية 

تمسكت المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية بالولاء لفرديناند السابعء للملك 
الشرعى لإسبانباء ورفضت أن تخضع للحكومة الأسبانية التابععة لفرنسا أثناء فترة 
الاحتلال الفرنسى لأسبانيا. كذلك أقامت تلك المستعمرات حكومات مستقلة عن الحكومة 
الأسبانية الخاضعة لفرنساء مما أدى إلى بلورة حكومات وطنية مستقلة فى فنزويلا 
وكولومبيا وبيرو التى قاد حركة الاستقلال فيها سيمون بوليفار » وفى شيلى والأرجنتين 
التى قاد حركة الاستقلال بهما سان مارتان . 

ولكن الملكية عادت إلى أسبانيا بعد هزيمة نابوليون . ورغم نلك رفض قادة 
الحكومات الوطنية العودة إلى وضع التبعية السابق متأثرين بحركة استقلال الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد دعمت بريطانيا من هذا الإتجاه لرغبتها فى إزاحة أسبانيا عن 
أمريكا اللاتينية لكى تنفرد بتلك القارة كسوق لمنتجاتها خاصة أن بريطانيا كانت قد 
حصلت بين عامى :١808‏ 14814 على تصريح من الحكومة الملكية الأسبانية بالتجارة 
مع المستعمرات الأسبانية فى القارة طوال فترة الحرب نظير حماية تلك الحكوامة من 
الأطماع الفرنسية . ولذلك أعلنت بريطانيا سنة ١4١17‏ مساندتها للحكومات الوطنية 
الأسبانية . كما ساندتها الحكومة الأمريكية التى كانت تريد أن تمد سيطرتها إلى الممتلكات 
الأسبانية على ساحل خليج المكسيك (قلوريدا) وهو ما تم بالفعل سنة .١815‏ وقد عرضت 
بعض الحكومات الوطنية على الملك فرديناند السابع بعد عودته إلى الحكم سنة 1615 
حلولا وسطا تقضى باستقلال المستعمرات تحت حكم أمراء من الأسرة الأسبانية. ولكن 
الملك رفض تلك الحلول مما أدى إلى تفاقم حركة الاستقلال . 


الات 


ا 


أستعانت أسبانيا بدول التحالف المقدس لمسانئدتها لإستعادة هيمنتها على المستعمرات». 
وقررت تكليف فرنسا بذلك بعد نجاحها فى إعادة الملكية الأسبانبة مسنة 1477 . ولكن 
بريطانيا والولايات المتحدة عارضتا التدخل الفرنسيى »ء ما أدى إلى فشل محاولات إعادة 
المستعمرات إلى وضعها السابق . وفى سنة ١8715‏ تمت هزيمة القوات الملكية الأس بانية 
فى بيرو العليا مما أدى إلى نهاية الحكم الأسبانى وظهور عشرين جمهورية جديدة فى 
أمريكا اللاتينية اعترفت بها بريطانيا والولايات المتحدة على الفور . 


 "‏ استقلال البرازيل 


كانت البرازيل هى المستعمرة الوحيده للبرتغال فى أمريكا اللاتينية. وكانت الأسرة 
المالكة البرتغالية قد لجأت إلى البرازيل عام 1804 إيان الاحتلال الفرنسى للبرتغال 
وأقامت هناك. وبعد عودة الأسرة المالكة إلى البرتغال سنة ١487٠١‏ تركت الأمير دوم 
بيدروه:268 دده12 فى للبرازيل لإدارتها. ولكن سار المستوطنون البرتغاليون فى الطريق. 
ذاته الذى سلكه المستوطنون الأسبان. ولم يجد الأمير دوم بيدرو حلا اس وى أن يتزعم 
حركة الاستقلال» وأعلن نفسه إمبراطورا على البرازيل عام 1877؛ وإعترفت الحكومة 
البرتغالية بهذا الإستقلال بعد ذلك بثلاث سنوات تحت ضغط بريطانيا وبذلك اس تقلت 
البرازيل سلميا وذلك خلافا لأسلوب الثورة المسلحة الذى تم به إستقلال المستعمرات 
الأسبانية. 

إزاء ذلك أعلنت دول التحالف المقدس عزمها على مساعدة أسبانيا على اسستعادة 
مستعمراتها فى أمريكا اللاتينية. وذلك اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة أن تصدرا 
إعلانا مشتركا يؤكد الإعتراف باستقلال المستعمرات السابقة فى أمريكا اللاتينية. ولكن 
الولايات المتحدة لم تجند الاقتراح البريطانى لأنها كانت تخطط للانفراد بالهيمئنة على 
أمريكا اللاتينية. ومن ثم أصدر للرئيس الأمريكى جيمس مونرو تصريحا عرف باسم مبدأ 
مونرو فى 7 ديسمبر سنة 21877 نص على أن قارتى أمريكا أصبحتا غير خاضعتين 
لإستعمار أى دولة أوروبية؛ وأن أى محاولة من جانب الدول الأوروبية لفرض نظامها 
على أى جزء من نصف الكرة الغربى تشكل خطراً يهدد أمن وسلامة الولايات المتحدة. 
معنى ذلك أن الولايات المتحدة تعارض أى نفوذ أوربى فى أمريكا اللاتينيسة» كما أنها 
تعتبر نفسها مسئولة عن حماية دول تلك القارة من محاولات التدخل الأوربى فى شئونها. 


يا 


وقد أصبح هذا المبدأ جوهريا من أركان السياسة الأمريكية» كما أنه تطور من كونه مبداأ 
دفاعيا لكى يصبح مبدأ إستعماريا بحت فيما بعد. 


وبالرغم من إصدار تصريح مونرو إلا أن الولايات المتحدة لم تكن بقادرة علسى 
فرض احترام الدول الأوروبية له» على الأقل فى الميدان الإقتصادى. ولذلك لم تستطع 
الحكومة الأمريكية منع التدخل البريطانى فى أمريكا الوسطىء وهو التدخل الذى عطل ها 
عن السير قدما فى مشروع حفر قناة بنما. كذلكء ازداد النفوذ الاقتصادى البريطاني فسى 
أمريكا اللاتينية بفضل قوة الأسطول التجارى البريطانى» وفشل دول أمريكا اللاتينية قى 
إقامة اتحاد يربط بينها("). 
 "‏ استقلال بنجيكا 


بموجب صلح أوترخت سنة ١7١54‏ كانت بلجيكا تابعة للإمبراطورية الرومانية. وقد 
رأينا أن مؤتمر فيينا قد ضمها إلى هولندا لخلق دولة عازلة بين فرنسا والنمساء وذلك 
رغم الاختلافات القومية الجذرية بين الشعبين البلجيكى والهولندى. وقد عامل الهولنديون 
البلجيك معاملة مهينه» فقفرضوا عليهم اللغة الهولندية» وميزوا ضدهم فى النواحى 
الإقتصادية. وفى عام ١87١‏ لندلعت أعمال العنف فى بلجيكا متأثرة بإرتفاع الأسعار من 
ناحية» وبالثورة التى نشبت فى فرنسا فى السنة ذاتها من ناحية أخرى. وتم طرد الحكومة 
الهولندية وتشكيل حكومة بلجيكية أعلنت إستقلال بلجيكا فى أكتوبر سنة .١81٠‏ 

كيف أمكن أن يعلن البلجيك استقلال بلادهم بالرغم من أن ذلك كان يش كل خرقا 
لقرارات فيينا؟ الواقع أن فرنسا وبريطانيا لعبتا دورا رئيسا فى مساندة حركة الاستقلال 
البلجيكية ومنع تدخل دول للتحالف المقدس. فقد رأت فرنسا إن إستقلال بلجيكا يعتبر 
بمثابة رد اعتبار لهاء وضرب لتسوية فيينا. ولذلك فقد هددت ب التدخل فى بلجيكا إذا 
حاولت دول التحالف المقدس التدخل هناك وقد أثار ذلك أنزعاج بريطائيا لأنها كانت 
ترى أن أمن بلجيكا يؤثر إلى حد كبير على أمن الجزر البريطانية. وكانت ترفض وقسوع 
بلجيكا فى قبضة قوة معادية. 

وقد تمت الدعوة إلى مؤتمر دولى فى لندن سنة .1870١‏ وقد اعترف المؤتمر 
بإستقلال بلجيكا مع ضمان حيادهاء وذلك فى يناير .١187١‏ ولكن هولندا رفضت نلك 
الإعلان وأرسلت جيشا لقمع الحركة الإستقلالية البلجيكية» فبادرت فرنسا بالتدخل فى 
بلجيكا. ورفضت فرنسا الجلاء ما لم تقدم هولندا تعهدا باحترام إستقلال بلجيكا. وقدمست 


- موا 


هولندا ذلك التعهد سنة .١4877‏ وفى سنة 1879 أنعقد مؤتمر دولى فى لندن أسغفر عن 
عقد معاهدة دولية تضمن إستقلال وحياد بلجيكا بإعتراف هولندا. 
؛ ‏ إستقلال اليونان 

كانت اليونان تخضع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن الرابع عشر. وكان اليونانيون 
يعانون من سوء الإدارة العثمانية» وتركز ملكية الأراضى فى أيدى الأتراك» كما كانوا 
يشعرون بهويتهم المستقلة لاختلاف ديانتهم وثقافتهم عن الأتراك. وقد تاثر اليونانيين 
بالثورة الفرنسية» وبالإستقلال الذاتى الذى حصلت عليه صربيا سنة »18١17‏ وبدأوا فى 
تكوين جمعيات للمطالبة بالإستقلال عن الدولة العثمانية»؛ خاصة بعد أن تحولت الأخيرة 
إلى "الرجل المريض" فى أوروبا. وسرعان ما اندلعت حركة إستقلالية يونانية فى فبراير 
سنة 187١‏ بقيادة الكسندر هيبسلانتى ضد الحكم العثمانى. 

ماذا كان موقف الدول الأوروبية من حركة إستقلال اليونان؟ بالنسبة للنمساء فقد 
عارضت الحركة انطلاقا من حرص مترنيخ على إقرار مبدأ عدم الخروج على الحكومات 
الشرعية. ولذلك فإنه عندما فر هيبسلانتى إلى المجر عقب فشل حركته ألقى مترنيخ 
القبض عليه وأودعه السجن. أما باقى الدول الأوروبية فقد أيدت حركة إستقلال اليونان 
بدرجات متفاوته. فقد أيدتها روسيا كجزء من عدائها التاريخى للدولة العثمانية ولتأكيد 
زعامتها لشعوب البلقان. أما بريطانيا فقد ترددت بين اعتبارين متتناقضين الأول يقضى 
بالتعاطف مع مطالب اليونانيين» والثانى أن إستقلال اليونان سيكون بمثابة انتصار لروسيا 
على الدولة العثمانية وهو أمر تعارضه بريطانيا حرصا منها على ليقاء الوضع الرامن 
للدولة العثمانية. 

استمرت حركة التمرد لليونانية بعد فشل حركة هيبسلانتى وتحولت إلى معارك 
وحشية فى شبه جزيرة الموره؛ مما أدى إلى خروج العثمانيون من شبه الجزيرة وإعمالهم 
القتل فى اليونانيين المقيمين فى أجزاء أخرى من الدولة» مما أدى إلى إثارة الرأى العام 
الأوروبى ضدهمء وتدفق المتطوعين الأوروبيين لمساعدة ثوار اليونان. ولوقف تدهور 
الأمور وإستعادة السيطرة على اليونان استدعى السلطان العثمانى محمود الثانى؛ بناء على 
نصيحة مترنيخ؛ وللى مصر محمد على لمساعدته فى قمع الثورة لليونانية. واس تطاعت 
قوات إبراهيم باشاء ابن محمد على أنء تنزل إلى شبه جزيرة الموره وتعيدها إلى الحكم 
العثمانى» خاصة أن الكسندر الأول تردد فى مساعدة الثوار بعد معارضة النمسا وبريطانيا 


هات 


للتدخل الروسى وبعد رفض بريطانيا العرض الذى قدمه ثوار اليونان بوضع بلادهم تحت 
حمابتها: 

ولكن القيصر الزوسى الجديد نيقولا الأول الذى تولى السلطة فى ديسمبر سنة 
5 بعد وفاة الكسندر الأول أعاد فتح ملف القضية اليونانية(). فأنذر السلطان 
العثمانى فى مارس سنة ١877‏ بضرورة احترام معاهدة بوخارست سنة »18١7‏ والتى 
سبق أن أشرنا إليهاء وبذلك لم يشر القيصر إلى المسألة اليونانية تفادياً لاعستراض 
بريطانيا. ولكنه صاغ انذاره بلهجة قاسية لكى يدفع السلطان إلى رفضه مما يعطية مبررا 
للحرب. إزاء ذلك اضطرت بريطانيا إلى التدخل الدبلوماسى. فوقعت مع روسيا “برتوكول 
سان بطرسبرج" فى © أبريل سنة ١875‏ وبموجب البرتوكول تعهدت روسيا بقبول 
وساطة بريطانيا بين الدولة العثمانية والثوار اليونانيين على أساس حصول اليونان على 
حكم ذاتى تحت السيادة العثمانية» كما تترك بريطانيا لروسيا حرية تسوية قضية الأفلاق 
والبغدان مع الدولة العثمانية. حقق هذا البرتوكول هدف بريطانيا فى إبعاد روسيا عمسن 
القضية اليونانية» كما حقق هدف روسيا فى الهيمنة على إمارات الدانوب. بناء على هذا 
البرتوكول اضطر السلطان محمود الثانى إلى أن يقدم تنازلات لروسيا فى قضية الأفلاق 
والبغدان فى إطار ميثاق آكرمان فى أكتوبر سنة 1875؛ والذى نص على إعتراف الدولة 
العثمانية بالامتيازات الممنوحة للأفلاق والبغدان بموجب إتفاق بوخارست مع تعهدها بعدم 
تغيير الحكام هناك إلا بعد موافقة روسيا والسماح للسفن التجارية الروسية بحرية الملاحة 
فى البحر الأسود والمضائق 

بيد أن المعارك تصاعدت بين القوات العثمانية - المصرية والثوار اليونانيين بشكل 
خطيرء وحاولت بريطانيا توسيط فرنسا لإقناع محمد على بالانس حاب من القضية 
اليونانية» ولكنه رفض. إزاء ذلك وقعت بريطانيا وروسيا وفرنسا معاهدة لندن فى يوليو 
سنة 18717 وقد نصث المعاهدة على وساطة الدول الثلاثة لحل القضية اليونانية على 
أساس إستقلال اليونان تحت السيادة العثمانية» كما نصت على بند سرى فح واه فرض 
حصار بحرى على الدولة العثمانية إذا رفض السلطان تلك الوساطة. 

وقد رفض السلطان الوساطة الثلاثية مما دعى الدول الوسيطة إلى تنفيذ البند السسوى 
والذى تطور إلى قيام الأسطولين البريطانى والفرنسى بمفأجاة الأسطولين العثشانى 
والمصرى فى نافارين فى ٠١‏ أكتوبر سنة ١877‏ وتدميرهما فى معركة بحرية مفاجئة مما 
أدى إلى إنسحاب القوات المصرية من شبة جزيرة الموره فى يوليو سنة .١874‏ 


زد على ذلك أن روسيا استغلت قيام السلطان بقطع علاقاته مع الدول الثشلاث 
(بريطانياء وفرنساء وروسيا) وإعلانه الجهاد (احتجاجا على معركة نافارين) بإعلان 
الحرب على الدولة العثمانية فى أبريل سنة ١874‏ فاجتازت قواتها نهر بروث الذى 
يفصل روسيا عن الدولة العثمانية واحتلت الأفلاق والبغدان» كما احتلت قلاع قارص فى 
أسدا. ولكى تمنع بريطانيا السيطرة الروسية على القضية اليونانية» دعت إلى عقد إجتماع 
فى لندن فى مارس سنة ١875‏ حضرته فرنسا وبريطانيا وأسفر عن توقيع معاهدة لندن 
الثانية» والتى نصت على أن تصبح اليونان دولة تتمتع ب الحكم الذاتى تحت المسسيادة 
العثمانية. ولما رفض السلطان هذه المعاهدة تقدمت القوات الروسية إلى أدرنه العثمانية 
ووقفت على أبواب القسطنطينية. 
ولهذا وافق السلطان العثمانى على الدخول فى مفاوضات مع روسيا أسفرت عن 
توقيع إتفاقية أدرنه 16م80ةة:80. فى 4 ١‏ سبتمير سنة .١1875‏ وقد نصت إتفاقية أدرنه 
على ما يلى : 
-١‏ تمنح اليونان الإستقلال بموجب إتفاقية لندن (الأولى) سنة 14717١ء‏ وتحدد حدود الدولة 
الجديدة بموجب إتفاق لاحق مع الدول الثلاث الموافقة على الإتفاقية؛ كما تعترف 
الدولة العثمانية بإتفاقية لندن (الثانية) الموقعة فى 7” مارس سنة .١4755‏ 
”- يصبح لروسيا والدول التى لا تكون الدولة العثمانية فى حالة حرب معلن معها حق 
الملاحة فى اليحر الأسود وحتى البحر المتوسط عبر البسفور والدردنيل دون تفتيش 
الدولة العثمانية للسفن. 
*- تصبح إمارتا الأفلاق والبغدان تحت السيادة العثمانية ويعين أمرائها مدى الحية ولا 
يعزلون إلا بمواققة روسياء والدولة العثمانية كما تتمتعان بالحكم الذاتى. 
4- تمنح صربيا الإستقلال الذاتى المنصوص عليه فى ميثاق أكرمان. 
5- تدفع الدولة العثمانية تعويضات لروسياء وتنسحب القوات الروسية من الأفلاق 
والبغدان تدريجيا بالتوازى مع دفع التعويض . 
- يتمتع رعايا روسيا بحق التجارة فى سائر أنحاء الدولة العثمانية دون قيد أو شغرط. 
ويخضع التجار الروس لسلطة قناصل دولتهم فقط . 
وفى ؟ فبراير سنة 187٠‏ تم توقيع إتفاق ثلاثى جديد فى لندن نص على إستقلال اليونان 
عن الدولة العثمانية إستقلالا تاما مع تخطيط حدود الدولة اليونانية. وإع ترف الس لطان 
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العثمانى بهذا الإستقلال فى ١‏ مايو سنة ٠187كء‏ وتم إعلان اليونان كدولة ملكية مستقلة 
بزعامة الأمير أوتو ملك بافاريا9). 


5 نشأة ديبريا 


تعتبر ليبريا أولى الدول الأفريقية المستقلة . ذلك أن بعض الأمريكيين المف اهضين 
لتجارة الرقيق حاولوا القضاء على تلك التجارة عن طريق توطين الرقيق فى أفريقيا. 
ولذلك حصلوا على مرسوم حكومى سنة ١8١59‏ بإنشاء مستعمرة أفريقية يرسل إليها 
الزنوج المحررين للإستيطان بها. ولتحقيق هذا الهدف أستأجروا مساحة من الأرض فى 
غرب أفريقيا أرسلوا إليها أول مجموعة من الزنوج سنة 1877. وفى 75 يوليو سنة 
1 أعلن إستقلال دولة ليبريا التى أطلق على عاصمتها اسم فريتاونء أى "المدينة 
الحرة". وفى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية زاد تدفق الزنوج المحررين إلى ليبريا("). 


يدا 


المبحث الثانى 
البئيان الدولى التعددى 


أدت هزيمة فرنسا فى الحروب النابوليونية» وانتصار التحالف الرباعى؛ إلى تحول 
النسق الدولى مؤقتا إلى حالة من القطبية الأحادية التى تمثلت فى هيمنة دول التحالف 
الرباعى على السياسة الدولية. ولكن النسق الدولى ما لبث أن عاد إلى حالة القطبية 
المتعددة» أى إلى حالة توازن القوى التى كانت قائمة منذ صلح وستفاليا. وقد تجسد نل ك 
فى عودة الدور الفرنسى النشيط فى السياسة الدولية» وفى الإنقسام بين دول التحالف 
الرباعيء وبالتحديد بين بريطانيا من ناحية ودول التحالف المقدس من ناحية أخرى. 
كذلك» بدأت بريطانيا تلعب من جديد دور الممسك بناصية التوازن الأوروبى من خلال 
سعيها إلى تقوية الدور الفرنسىء والحد من هيمنة التحالف المقدس. ومما ساعد بريطانياً 
على ذلك هو أنها استمرت خلال هذه الفترة تتمتع بالتفوق فى الميدان الصناعي» ودخلت 
فى مرحلة تصدير الآلات إلى باقى الدول الأوروبية» وبالذات فرنساء وبلجيكاء والولايات 
الألمانية التى بدأت تظهر فيها آثار الثورة الصناعية منذ سنة 7815١‏ 


المطلب الأول 
عودة الدور الفرنسى فى السياسة الدولية*) 


بعد أن تمت تسوية فيينا واستتب الأمر للنظام الملكى فى فرنسا بزعامة لويس الثامن 
عشر بدأ الدوق دى ريشيليه رئيس وزراء فرنسا فى إقناع الدول المتحالفة فى الجلاء عن 
فرنسا لأن إطالة أمد الاحتلال من شأنه أن يقوى من القوى المعارضة للملكية الفرنسية. 
وإزاء ذلك عقدت الدول المتحالفة أول مؤتمر جماعى لها فى اكس لاشابل فى سبتمبر سنة 
فى إطار نظام المؤتمرات الذى نصت عليه إتفاقية التحالف الرباعى. وفى هذا 
المؤتمر قررت الدول الأربع الجلاء عن فرنسا مقابل تعهد الأخيرة بدفع كل ما تبقى عليها 
من غرامات دفعة واحدة. كما تقرر قبول فرنسا كدولة مشاركة على قدم المساواة مع 
الدول الكبرى فى المؤتمرات الدولية المقبلة. وفى الوقت ذاته وقعت الدول المتحالفة إتفاقاً 
سرياً تضمن مجموعة من الترتيبات التى تضمن عدم عودة الحركة الثورية إلى فرنسا. 


وقد تأكد دور فرنسا فى السياسة الدولية حينما نجحت فى انتزاع موافقة الدول 
المتحالفة (عدا بريطانيا) على التدخل العسكرى فى أسبانيا لدعم أسرة بور بون الحاكمة 
هناك والتى كانت تواجه حركة دستورية قوية. وكان ذلك فى مؤتمر عقدته الدول 
المتحالفة فى مدينة فيرونا عام 1877. وبالفعل تدخلت فرنسا عسكريا في أسبانيا وأعلدت 
الملك فرديناند السابع إلى عرشه وظلت قواتها فى أسبانيا حتى سنة .١471‏ فكان ذلك 
آيذانا بإستئناف فرنسا دورها العسكرى فى أوروبا. وقد تعاظم دور فرنسا حين نجحت فى 
منع دول التحالف المقدس من التدخل لقمع حركة الإستقلال البلجيكية. وبعد إعلان 
إستقلال بلجيكا طردت الجيش الذى أرسلته هولندا لإعادة احتلال بلجيكا وثبتت من دعائم 
العرش البلجيكى. 


المطلب الثانى 
الإنقسام بين الدول المتحالفة 

رأينا أن بريطانيا عارضت التحالف المقدس وأحلت محله التحالف الرباعيىي. 
وسرعان ما نشب الصراع بين بريطانيا من ناحية ودول التحالف المقدس من ناحيسة 
أخرى. كان محور الصراع هو معارضة بريطانيا لمبدأ التدخل فى شئون الدول الأخوى؛. 
إذ كانت ترغب فى إقرار الأوضاع الراهنة وعدم السماح لأى دولة أوروبية بالتوسع حتى 
لا يختل التوازن الأوروبى. أما روسيا والنمسا فطالبتا فى مؤتمر اكس لاشابل بالمواققفة 
على مبدأ التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى؛ كلما كان ذلك ضروريا لفرض 
تسوية فيينا. ولكن بريطانيا عارضت هذا الاقتراح حتى لا يتخذ كستار للهيمنة النمساوية 
على الولايات الإيطالية أو الألمانية أو السيطرة الروسية على ولايات البلقان. كانت 
بريطانيا ترى أن الخطر الرئيس الذى يهدد للتوازن الأوربى هو التدخل الممسالح للدول 
الكبرى الأوروبية فى شئون الدول الصغرىء وللتوفيق بين هذه الاعتبارات المتناقضة 
أتخذ مؤتمر اكس لاشابل قرار بتحديد الحالات التى يجوز فيها للدول المشاركة فيه التدخل 
فى شئون الدول الأخرى. فاشترط لاجتماع للدول المشاركة لبحث التدخل فى شئون دولة 
أخرى أن تطلب الأخيرة رسميا عقد هذا الإجتماع وأن تشارك فيه. 

وفى سنة 187١‏ نشبت حركة دستورية فى مملكة نابولى أدت إلى إقامة نظام 
دستورى على غرار النظام البريطاني. ولكن النمسا هفددت بالتدخل بسحق الحركة 


يت 


الدستورية فى نابولىء رغم أن ملك نابولى لم يطلب منها التدخل. ولتغطية تدخلها دعت 
التحالف الرباعى إلى عقد مؤتمر فى تروبو سنة ١87١‏ لمناقشة قضية التدخل فى مملكة 
نابولى. وقد أصدر المؤتمر “بروكوتول تروبو' الذى أكد حق الدول المشاركة فيه فى 
التدخل فى شئون الدول الأخرى. ورغم معارضة بريطانيا لهذا البرتوكول؛ فقد أس تغلت 
النمسا هذا البرتوكول كغطاء لسحق الحركة الدستورية فى مملكة نابولى بعد عقد مؤتمر 
ليباخ سنة ١87١‏ الذى حضره ملك نابولى وقرر إرسال حملة نمساوية إلى نابولى لضبط 
النظام فيها. وقد تعاظم الإنقسام بين بريطانيا وحلفائها حينما ثارت قضية إستقلال 
المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية. إذ بينما كانت دول التحالف المقدس ترغب فى 
إعادة ملك أسبانيا إلى مستعمراته؛ فإن بريطانيا عارضت أى تدخل فى شتون أمريكا 
اللاتينية. ولذلك يقول رنوفان أنه فى سنة ١877“‏ "كان التضامن الذى أعلن منذ ثمانية 
أعوام بين الدول العظمى قد تفكك بشكل واضح7". 

أكثر من ذلك فقد بدأت بريطانيا وفرنسا فى العمل المشترك فى السياسة الدوليسة: 
ومن أمثلة ذلك اشتراكهما فى العمل فى قضية إستقلال اليونان» وقبول بريطانيا للتوسع 
الفرنسى فى الجزائر عام .١1867١‏ وإزاء التقارب البريطانى الفرنسىء والتباين بين 
سياسات بريطانيا وبقية دول التحالف الرباعى دعت الأخيرة إلى عقد مؤتمر دولى لبحث 
الأوضاع الدولية ورفضت بريطانيا المشاركة فى المؤتمر. ولكن الدول الثلاث ألتقت فى 
مؤتمر 'مونشنجراتز" فى سبتمبر سنة 4717١ء‏ وأصدرت بيانا أعلنت فيه أن كل ملك 
أوروبى يهدد بخطر خارجى أو داخلى يمكن أن يستنجد بأحد الملوك الثلاثة وكل دولة 
تعارض مثل هذا التدخل تعتبر عدوة للدول الموقعة على البيان. وبطبيعمة الحال فقد 
عارضت فرنساء وبريطانيا هذا البيان ورفضتا الإعتراف به. وبدا واضحا أن أوروبا 
بدأت تنقسم إلى معسكرين جديدين هما معسكر روسيا والنمسا وبروسيا من ناحية» 
ومعسكر بريطانيا وفرنسا من ناحية أخرى. 
بيد أن التقارب البريطانى- الفرنسى كانت تشوبه بعض المشكلات التى حدت من 
قوته. فقد أصطدمت فرنسا مع السياسية البريطانية المعارضة للتوسع المصرى فى أملاك 
الدولة العثمانية» كما أن بريطانيا عارضت أى توسع فرنسى فى غرب البحر المتوسط بعد 
احتلال فرنسا للجزائر. كما أشتركت بريطانيا مع النمسا وبروسيا سنة ١457‏ فى منع 
إقامة اتحاد جمركى فرنسى بلجيكى لتناقضه مع المبادئ الثابته للسياسة البريطانية. 
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المبحث الثالتٌ 
الإرهاصات الأولى للمؤسسات الدولية”") 


. وضع مؤتمر فيينا الأسس الأولى للمؤسسية الدولية حينما وضع مجموعة من القواعد 
القانونية والدبلوماسية الدولية» وأنشأ اللجان الخاصة بالإشراف على بعض الأنهار الدولية 
كما أن التحالف الرباعى وضع "نظام المؤتمرات" كلقاءات دورية بين الدول المتحالفة 
للنظر فى الشئون الأوروبية. 

وقد شهدت الفترة التالية لمؤتمر فيينا تطوراً محدوداً فى الإتجاه ذاته وذلك على عدة 
مستوياتء أولها هو مجموعة المؤتمرات الدولية التى عقدت فى إطار التحالف الرباعى» 
والتى أشرنا إليها فى المبحث السابق؛ وثانيها مجموعة الإتفاقات الدولية الثنائية والجماعية 
التى عقدت خلال الفترة محل البحثء ومن أهم تلك الإتفاقيات إتفاقية أدرنه سنة ,١8795‏ 
ومعاهدة لندن سئة ١184٠‏ وإتفاقات نانكين سنة »١847‏ وهى الإتفاقيات التى سنأتى على 
ذكرها فى المباحث التالية. والواقع أن هذه الإتفاقيات كانت فى جوهرها تقنيناً لهيمنة 
الدول الأوروبية الكبرى على السياسة الدولية» ولكنها فى الوقت ذاته وضعت مجموعة من 
الأسس الأولية للتعامل الدولى ما لبثت أن تطورت فى إتفاقية باريس سنة ١857‏ فيما بعد. 
من ناحية ثالثة؛ فقد شهدت هذه الفترة نشأة مجموعة من المؤسسات الدولية الفنية. إنشضاء 
"اللجنة الدولية للألب" سنة .167١‏ وأخيراء ففى خلال هذه الفترة ظهرت مجموعة من 
المؤسسات الشعبية ذات الطابع الفنى ولعل أهم تلك المؤسسات هو مجموعة "الميئاق 
الدولى المناهض للرق" سنة .١184٠١‏ 

ويمكن القول أن الصراع بين بريطانياء وفرنسا من ناحية ودول التحالف المقدس من 
ناحية أخرىء يعد مسئولا عن محدودية مستوى المؤسسية الدولية فى تلك الفترة. فقد أدى 
هذا الصراع, إلى إنهاء نظام المؤتمرات من الناحية العملية مع عام .١877‏ وبذلك إنتهى 
الإطار المؤسسى الذى كان يمكن أن يطور مجموعة من القواعد القانونية الدولية الجديدة. 
ضف إلى ذلك أن تعاظم التيارات القومية والحركات التحررية داخل الدول الأوروبية أدى 
إلى تقوية الإتجاه الداعى إلى تأكيد كيان الدولة القومية وإنشاء دول جديدة؛ وبالتالى 
إضعاف الإتجاه المطالب بإقامة مؤسسات دولية. كما أنه أدى إلى إنشغال دول القارة 
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الأوروبية بمشكلات مواجهة الحركات التحررية على حساب اهتمامها بقواع د التعامل 
الدولى . 

وفى هذا الصدد يمكن القول إن هذه الفترة قد شهدت صراعاً بين إتجاهين فكريين 
متناقذ دن بخصوص المؤسسية التنظيمية الدولية. الإتجاه الأول ٠‏ هو الإتجاه الهيجلى . 
وقد انطلق أنصار هذا الإتجاه من مقولة الدولة؛ كمحور للحياة البشرية وللسياسية . فالدولة 
تتمتع بسلطات مطلقة؛ كما أن الوظيفة الرئيسة للفرد هى خدمة الدولة التى هى بمثابة 
'للحقيقة التاريخية" الوحيدة . ومن ثم » فقد عارض أنصار هذا الإتجاه أى نزعة نحو 
مأسسة العلاقات الدولية بإقامة سلطة عليا فوق سلطة الدول أو فرض أى قيود على 
السلطات المطلقة للدول . أما الإتجاه الثانى» فهو الإتجاه الذى عبر عنه انصار السان 
سيمونية فى فرنسا (كونسيدران)» وأنصار ماتزينى فى ليطاليا. حاول أنصار هذا الإتجاه 
إحياء أفكار كانت وسان بيير حول ضرورة إقامة سلطة عليا فوق سلطات الدول التسى 
يجب أن تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح تلك السلطة العليا. فقد طالب سان سيمون 
إنشاء منظمة سياسية تربط الشعوب الأوروبية يكون هدفها الحد من استعمال الققوة فسى 
علاقات الشعوب؛ وإقامة حكومة اتحادية أوربية تتولى تسوية المنزعات بين الحكومات 
الأوروبية . وتتألف تلك الحكومة » فى نظر سان سيمون ٠»‏ من 'برلمان أوروبى' ينتتغب 
أنتخاباً مباشراً من بين كبار المثقفين الأوربيين . كذلك» فقد طالب ماتزينى بتحويل أوروبا 
إلى "اتحاد جمهوريات" يعهد فيه إلى مؤتمر أوروبى تمثل فيه الشعوبء بإدارة المصالح 
العامة( 


"بم - 


ا مبحث الرابع 
الحركات القومية والتحررية فى أوروب]"') 


تميزت الفترة التالية لمؤتمر فيينا بتعاظم الفكرة القومية الرامية إلى بناء دول قومية 
مستقلة» وبالذات لدى الشعوب الألمانية والإيطالية. وساعد على ذلك نمو وسائل الإتصلل؛ 
وبالذات فى ميدان السكك الحديدية» وتكوين طبقة برجوازية فى مختلف البلاد الأوروبية 
كنتيجة لامتداد الثورة الصناعية إلى تلك البلاد» وما تلى ذلك من رغبة تلك الطبقة فى 
توسيع نطاق السوق التجارية. كذلك؛ فقد نمت الإتجاهات الرامية إلى التحرر من القيود 
السياسية التى فرضتها تسوية فيينا على الشعوب الأوروبية. وبذلك شهدت أوروبا عمليتين 
سياسيتين متوازيتين ومتكاملتين هما العملية القومية» والعملية التحررية. 

وفى الوقت ذاته بذلت دول التحالف المقدس جهودا من أجل إستمرار تسوية فيينسا. 
وقد لعب مترنيخ الدور الرئيس فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع قيصر روسيا. فتدخغل 
مترنيخ فى الاتحاد الجرمانى عام ١8١9‏ لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات 
والجامعات لأنها كانت تنشر الأفكار القومية» كما أرسل حملة عسكرية نمساوية عام 
0١‏ إلى مملكة نابولى قامت بقمع الثورة التى نشبت هناك مطالبة بإقامة نقام حكم 
دستورى متسلحا بالغطاء السياسى الذى منحه أياه مؤتمر تروبو سنة 6٠‏ كمأ سحق 
ثورة مماثلة فى مملكة بيدمونت. 


إلا أن ذلك لم يفلح فى قمع الحركات القومية والإتجاهات الدستورية فى أورويسا. 
فإبتداء من عام ١87٠٠١‏ إلى عام ١877‏ شهدت أوروبا موجة من الثورات على نظام 
فيينا : 


أ - ففى فرنسا حدثت ثورة على حكم أسرة بوربون فى يوليو سنة ١87٠١‏ نتيجة 
للممارسات الإستبدادية الملك شارل العاشر (الذى خلف الملك لويس الثامن عشر سنة 
4 وأعاد سيطرة الملكيين المتطرفين على الدولة). ونظراً لأن نظام فيينا كان 
قويا فى تلك الفترة؛ فقد اكتفى الثوار الفرنسيون بإقامة ملكية دستورية بزعامة لويس 
فيليب. وكان الأخير من أنصار الثورة الفرنسية. وقد أدى وصولة إلى الحكم إلى 
إشتداد عود الحركات التحررية فى باقى أنحاء أورويال:'): 


ب - فى بلجيكا أندلعت حركة وطنية سنة ١87٠‏ متأثرة بثورة فرنساء وانتهت كما قدمنا 
بإستقلال بلجيكا. 


ج - فى أعقاب وصول أنباء ثورة فرنسا سنة +١187١‏ طرد البولنديون نسائب القيصر 
الروسىء وأقاموا حكومة وطنية فى بولندا. ولكن روسياء مدعومة من النمسا 
وبروسياء سحقت الحركة الوطنية البولندية فى سبتمبر سنة الما 


د - تصاعدت حركات التحرر ضد الوجود النمساوى فى الولايات البابوية الإيطالية: 
وضد الحكم المطلق فى الدوقيات الإيطالية الأخرىء وبالذات فى موديفا وبارما. 
ولكن النمسا تدخلث لقمع هذء الحركات بالقوة المسلحة. ولم تستطع فرفنا مد يد 
العون لتلك الحركات لإنشغالها بعملية احتلال الجزائر. ويتضح من المثالين البولندى 
والإيطالى أن حركات التمرد كانت تنجح فقط حيث لا يوجد لدول التحالف المقدس 
نفوذا مباشراً. 
إذا كانت النمسا وروسيا قد نجحتا فى أحتواء الحركات القومية والتحررية فى أوربا 

فى أوائل الثلاثينات؛ فإن ذلك النجاح كان مؤقتا. فمع أواخر الأربعينات: وبالذات عام 

4: تجددت تلك الحركات بشكل يفوق ما كانت عليه عام .147٠‏ فقد شهد هذا العام 

سلسلة من الحركات الثورية المطالبة بتغيير نظم الحكم السائدة فى معظم للدول الأوروبية. 

وكما حدث فى عام ١87٠‏ فإن تلك الحركات بدأت فى فرنسا. بدأت الحركة الثورية فى 

فرنسا ضد لويس فيليب وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الانتهاكات المستمرة للدستورء 
ونمو التيارين البونابرتى والإشتراكى فى فرنسا. فالتيار البونابرتى كان يمجد سياسة 
نابليون بونابرت»؛ ويقارنها بالتخاذل الفرنسى أمام بريطانيا إيان الأزمة المصرية عام 

٠‏ . وساهم الكاتب للفرنسى فيكتور هوجو فى إحياء أسطورة نابليون. أما للتيار 

الاشتراكىء والذى نما فى فرنسا نتيجة للفولرق الإجتماعية الناشئة عن الثورة الصناعية: 

فكانت إرهاصاته تعود إلى أفكار سان سيمون وفوريية الإشتراكية وكان يتزعمه لويس 

بلان. وكان هذا التيار يطالب بأمتلاك الدولة للمصانع وتقسيم أرباحها بين العمال. 

وجاءت الأزمة للمالية عام ١844‏ وما نتج عنها من انتشار البطالة لتكون بمثابة الشرارة 

لثورة فبراير عام .١844‏ واضطر لويس فيليب إلى التنازل عن العرش ومغادرة فرنسا. 

وتم إعلان الجمهورية للثانية فى 76 فبراير سنة 21844 وتولت حكومة مؤقتة إدارة 

شئون البلاد. إلا أن الحكومة للجديدة فشلت فى إدارة إقتصاد البلاد مما أدى إلى تحول 


-هوم- 


ميزان القوى السياسى لصالح القوى المعتدلة. وفى انتخابات جرت فى ديس مير عام 
تم انتخاب لويس نابليون (ابن شقيق بونابرت) كأول رئيس للجمهورية الثانية:'"©. 

لماذا لم تتدخل دول التحالف المقدس لمنع هذا التطور الذى يهدد فى الصميم نظام 
فيينا؟ الواقع أن فرنسا كانت قد بادرت بعد تنازل لويس فيليب إلى إعلان عزمها على 
احترام إتفاقيات فيينا. كذلك فقد بادرت بريطانيا بالإعتراف بالجمهورية الثانية مؤكدة بذلك 
إعتراضها على تدخل من دول التحالف المقدس. وأهم من ذلك إن دول التحالف المقسدس 
ذاتها كانت مشغولة بالحركات الإجتماعية التى نشبت فى داخلها. 

وفى عام 1607 وافق الشعب الفرنسى على تعيين لويس نابليون إمبراطوراً علسى 
فرنسا باسم نابوليون الثالث (على اعتبار أن ابن نسابليون بونابرت الذى مات كان 
المفروض أن يكون نابليون الثاني). وبذلك تم إلغاء الجمهورية الثانية. 

أما فى الإمبراطورية النمساوية فإنه نتيجة للممارسات القمعية التى استخدمها مترنيخ 
للحفاظ على النظام السياسى النمساوىء فقد تصاعدت موجات المعارضة ضده يما فى ذلك 
المعارضة من بعض أوساط البلاط النمساوى. وعلى أثر الثورة الفرنتسية عام ١8548‏ 
اندلعت الاضطرابات السياسية فى فيينا مطالبة بإقامة نظام دس تورى. وأدى ذلك إلى 
إستقالة مترنيخ وفراره وحل محله المستشار شفارزنبرج. وبذلك انتهت حقبة تاريخية 
تصل إلى حوالى نصف قرن سيطر فيها مترنيخ على مصير النمسا. وقد أمتدت الحركة 
الثورية إلى الشعوب غير النمساوية. ففى المجر تمت إقامة حكومة مجرية دستورية 
مستقلة عن النمسا بزعامة كوشوط. وفى براج (عاصمة جمهورية التشيك حاليا) إجتمعات 
الشعوب السلافية لإقامة اتحاد سلافى؛ بيد أن الحكومة النمساوية الجديدة بادرت ياحتلال 
براج وتشتيت شمل المؤتمرين» والقضاء على الحركة الدستورية فى فيينا. كما نجبحت 
بالتعاون مع روسيا فى القضاء على الدولة المجرية الجديدة فى أغسطس سنة 21841 
وتمت إقامة نظام حكم جديد فى النمسا. وفى ديسمبر سنة ١844‏ تم تنصيب الإمبراطور 
"فرانسوا جوزيف" الذى حكم الإمبراطورية حتى سنة ١911‏ وخلفه الإمبراطور شارل 
الذى إنتهت الإمبراطورية فى عهده سنة .١9515‏ 

أما فى الولايات البريطانية والألمانية» فقد اختلطت القضية القومية بالقضية 
التحررية. فإذا كان المطلب الرئيس للحركات الثورية فى فرنساء والنمسا هو إقامة حكم 
دستورىء فإن مطلب هذه الحركات فى الولايات الإيطالية والألمانية كان هو الوحدة 


القومية وتحقيق الحكم الدستورى فى الوقت ذاته. ففى الإيطالية كانت الإمارات والممالك 
الإيطالية (عدا مملكة بيد مونت؛ أو سردينيا) خاضعة للنفوذ النمساوى. وقد أدى ذلك إلى 
ظهور حركة قومية هدفها التخلص من النفوذ النمساوى؛ وتحقيق الوحدة بين الإمارات 
والممالك الإيطالية. ونشأت عدة جمعيات تسعى لتحقيق هذا السهدف أهمها جمعية 
الكاربونارى وجمعية إيطاليا الفتاة وكان من زعمائهما ماتزينى وغاريبالدى. وقد تلقفت 
حركة الوحدة الإيطالية والتحرر من النفوذ النمساوى دفعة قوية حين غزا نابليون إيطاليا 
وحقق نوعاً من الوحدة بين الولايات الإيطالية» وحين ارتقى البابا بيوس التاسع كرسى 
البابوية عام »١855‏ وكان يتعاطف مع حركة الوحدة الإيطالية. كذلك فقد تعاطف شارل 
البرت» ملك بيدمونت مع فكرة الوحدة الإيطالية إيتداء من عام ١4141/‏ على أسساس أن 
تلعب بيد مونت دور الموحد للإمارات الإيطالية تحت زعامتها. 


ويوضح رنوفان أن أحد المصادر الرئيسة لتيار الوحدة الإيطالية كان نشاط التجار 
ورجال الصناعة (البرجوازيين). فكان هؤلاء يرغبون فى توسيع نطاق السوق التجارية» 
وفى تعميق الحرية الإقتصادية» ويرون فى إنقسام الولايات الإيطالية عائقا أمام تنمية تبادل 
السلع وانتقال رؤوس الأموال؛ وكانوا يرغبون كذلك فى تحطيم الحواجز الجمركية بين 
الولايات الإيطالية والتعامل مع سوق قومى 'إيطالى' وهذا يتطلب بدوره تحقيق الوحدة 
السياسية(”'). ومن ثم فإن تيار الوحدة الإيطالية لم يكن مرتبطا فقط بوحدة اللغة والمشلعر 
ولكنه كان مرتبطا أيضا بمصالح القوى الاقتصادية الجديدة. وحينما إندلعت الحركة 
التحررية فى النمسا عام :١844‏ وهى الحركة التى أدت إلى سقوط مترنيغ؛» ثارت 
الولايات الإيطالية على الحكم النمساوى بمساعدة بيدمونت. غير أن الجيوش النمساوية ما 
لبثت أن نجحت فى إخماد هذه الثورات فسحقت قوات البندقية» ولمباردياء وهزمت جيسش 
بيدمونت؛ وأجبرت ملكها على التنازل عن العرش لابنه فيكتور عمانويل الثانى. كذلك 
قامت القوات الفرنسية بسحق جمهورية روما برئاسة ماتزينى»ء وهي الجمهورية التنى 
سحبت سلطة البابا الزمنية من روما. وكانت فرئسا تفرض حمايتها على بابا روما. 

وفى الولايات الألمانية» كانت الفكرة للقومية تكتسب قوة دفع مستمرة. فتم إنشاء 
اتحاد جمركى (الزولفرين) سئة ١874‏ ضم تلك الولايات. وقد نجح الزولفرين فى خلال 
عقدين من الزمان فى خلق وحدة إقتصادية بين مختلف الولايات الألمانية. كذلك تم إنشساء 
شبكة للسكك الحديدية تربط بين تلك الولايات. وقد أدى ذلك إلى تنشيط التبادل الإقتصادى 
بين الولايات وتعاظم فكرة القومية الألمانية. ويؤكد رنوفان أن البورجوازية الألمانية كانت 


يامب 


المحرك الرة ئيس لهذا التقارب الإقتصادى بين الولايات الألمانبة» كما أن المثقفين الأأمان 
لعبوا دورا كبيرا فى بعث فكرة القومية الألمانية!"'): وقى هذا الإطار كانت برواشيا 
بزعامة الملك فردريك ويليام الرابع تتطلع إلى أن تلعب دور الموحد للولايات الألمانية 
تحت زعامتها. وقد اقترحت بروسيا على النمسا فى سنة ١845‏ تقوية "الاتحاد الجرمانى" 
بإعطائه اختصاصات عسكرية» ولكن النمسا رفضت. 

مع قيام ثورة فبراير سنة ١844‏ فى فرنسا ووصول أخبارها إلى الولايات الألمانية 
إندلعت أعمال العنف في تلك الولايات» وبالذات فى بروسيا مطالبة بالحكم الدستورى 
والوحدة الألمانية. وكون المثقفون الألمان مؤتمراً تحضيريا فى فرانكفورت لوضع أسس 
الوحدة الألمانية. بيد أن ملك بروسيا فردريك ويليام الثانى استطاع أن يسحق هذه الحركة 
فى مهدها نظرا لإتجاهاتها الديمقراطية ولأن نجاحها ربما يؤدى إلى الصدام مع النمسا. 
وبدلاً من ذلك قدمت بروسيا مشروعاً يقضى بإقامة دولة اتحادية ألمانية تحت إدارة 
بروسياء بينما اقتراحت النمسا إقامة دولة ثنائية ألمانية - نمساوية تضم أجزاء من النمسا 
وتديرالشئون المشتركة منها حكومة نمساوية بروسية. وقد أضطرت يروسيا إلى سحب 
مشروعها فيما عرف 'بنقاط أولمتز' فى 75 نوفمبر سئة ١40٠‏ حيث تخلت عن مشروع 
الدولة الاتحادية الألمانية. 

وهكذا فإن الفشل كان مصير الحركات التحررية والقومية التى اجتاحت معظم أنحاء 
أوروبا سنة 2١1844‏ وذلك على غرار ما حدث سنة .187٠0‏ والواقع أنه يمكن حصر 
ثلاث أسباب رئيسة تفسر هذا الفشل : 
أولا : شترك بين دول_التحالف 

تعاونت دول التحالف المقدس للإبقاء على التوازن الأوروبى الذى أقره مؤتمر 
فيينا. وقد رأينا أن روسيا ساعدت النمسا فى القضاء على الثورة المجرية؛ كما أن بروسيا 
قد تدخلت لضرب حركة برلمان فرانكفورت. 
ثانياً : عدم تأييد فرنسا وبريطانيا للحركات الثورية والقومية 

لم يؤيد الثوار الفرنسيون سنة 1844 الحركات الثورية الأوروبيسة لتخوفهم من 
احتمال أن يؤدى ذلك إلى المواجهة مع التحالف المقدس فى وقت كان الجيش الفرنسى فيه 
قد خرج لتوه منهكا من الحرب الجزائرية» بل أن لويس نابليون سرعان ماتحول إلى لعب 
دور رئيس فى إقرار التوازن الأوروبى عندما تدخل لقمع جمهورية روما. كذل ك فإن 

لوخم - 


فرنسا وبريطانيا لم تؤيدا الحركات الثورية والقومية الأوروبية انطلاقا من اعتبارات 
مصلحية. ففرنسا لم تكن ترغب فى إقامة دولة إيطالية موحدة أو دولة ألمانية موحدة على 
حدودها. كما أن بريطانيا كانت ترى أن نجاح هذه الحركات من شأنه تهديد الكيان 
السياسى للإمبراطورية النمساوية» مما قد يفتح المجال أمام التوسع الروسى فى أوروبا. 
كذلك فإنها لم تؤيد الثورة المجرية» وحينما وجدت أن المشروع البروسى للوحدة الألمانية 
من شأنه تهديد التوازن الأوروبى سحبت مساندتها لبروسياء رغم أن الأخيرة عرضت 
عليها تعديل التعريفة الجمركية للزولفرين لصالح التجارة البريطانية. وأخيرا فإن بريطانيا 
كانت ترى أن تحقيق الوحدتين الإيطالية والألمانية من شأنه تهديد مصالحها التجارية فى 
الولايات الإيطالية والألمانية. 
ثالثاً : الإنقسام بين القوى الثورية والقومبة الأوروبية 

ففى فرنسا كان هناك انقسام بين الأجنحة السياسية للثورة الفرنسية سنة ١444‏ كما 
إن العلاقات بين القوميات الخاضعة للحكم النمساوى اتسمت بعدم الثقة المتبادلة مما مكن 
النمسا من القضاء على الحركات القومية داخلهاء ولم تنجح تلك الحركات فى إقامة جبهة 
موحدة. 

ورغم هذا الفشل فإن الجذور البنيوية للحركات الثورية والقومية فى أوروبا ظلت 
قائمة» وما لبثت هذه الجذور أن أثمرت مرة أخرى حركات جديدة خلال حوالى عقد واحد 
من الزمان. 


المبحث الخامس 
أزمات الدولة العثمانية 


قدمنا أن الدولة العثمانية قد بدأت فى التدهور منذ القرن السابع عشر حينما سملمت 
بإستقلال المجر سنة »١1535‏ وأن هذا التدهور قد تبلور منذ منتصف القرن الثامن عشسسر 
متمثلا فى معاهدة كوتشوك قينارجى سنة 1774. ومع مطلع القرن التاسع عشر نشأ 
إصطلاح جديد فى السياسة الدولية يعرف 'بالمسألة الشرقية" <متا5ءنا0 لماصع0 ء18. 
وينصرف الإصطلاح إلى تحديد وضع الدولة العثمانية وكيفية تعامل الدول الأوروبية 
معها. فبينما كانت روسيا ترى ضرورة تقسيم أملاك الدولة العثمانية بين الدول الأوروبية» 
فإن بريطانيا كانت ترى ضرورة حماية كيان الدولة العثمانية حتى لا ينفتح المجال أمسسام 
التوسع الروسى فى تلك الدولة؛ وحتى تجئ تلك اللحظة المناسبة لتحقيق التقسيم المواتى 
للمصالح البريطانية. 

شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ظاهرتين متلازمتينء أولاهماء تفاقم 
الأزمات الداخلية والخارجية للدولة العثمانية متمثلة فى الثورة اليونانية ونشأة الدولة 
المصرية الحديثةء وأزمتها مع الدولة الفارسية. وثانيهماء محاولة الدولة العثمانية التغنب 
على مشكلاتها الداخلية عن طريق تحديث كيان الدولة على النمط الأوروبى. وقد اشسمت 
الظاهرتان بالتلازم لأن الهدف من التحديث كان هو التغلب على مشكلات الدولة» كما أن 
التحديث أدى إلى مضاعفة أزمات الدولة. ودخلت الدولة العثمانية فى حلقة مفرغغة من 
الأزمات و الإجراءات التحديثية حتى سقوطها مع نهاية الحرب العالمية الأولى''). وقد 
سبق أن أشرنا إلى الأزمة الأولى التى واجهتها الدولة العثمانية فى هذه الفترة وهى الأزمة 
اليونانية التى أنتهت بإستقلال اليونان» ولذلك فإننا سنكتفى فى هذا المبحث بالحديث عن 
أزمتها مع الدولة المصرية التى أنشأها محمد على وأزمتها مع الدولة الفارسية. 


المطلب الأول 
نشأة وانهيار الدولة المصرية الحديئة 


تولى محمد على ولاية مصر عام 8٠6‏ . وقد عمل محمد على بطريقة منظمة لبناء 
دولة عصرية فى مصر. فقام بتحديث نظام الزراعة؛ وإنشاء صناعات جديدة؛: وبناء جيش 
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حديث قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندى » وبناء صناعة حربية حديثة ونظاما إقتصاديا تحتكر فيه 
الدولة النشاط الإقتصادى. وبإختصار نشأ قوة عسكرية حديثة تستند إلى قاعدة إقتصادية 
متطورة بالمعايير الأوروبية. خلال العشرين سنة الأولى من حكمه عمل محمد على فى 
إطار تعليمات السلطان العثمانى» فساعده فى حملته فى شبه الجزيرة العربية للقضاء على 
الدولة السعودية الأولى المتحالفة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأستولى على الدرعية 
عاصمتها سنة 2181 وبسط نفوذه فى شبة الجزيرة العربية من اليمن وحتى الخليج 
العربىء وقام السلطان العثمانى بإعطائه حكم شبة الجزيرة العربية علاوة على مصرء كما 
فتح معظم أجزاء السودان وبنى مدينة الخرطوم؛ وضم السودان إلى حكمه سنة 1874. 
وأخيراء فقد ساعد السلطان العثماني: كما رأيناء فى حملته على اليونان سنة 2.1878 
ولكنه عقب الحملة اليونانية طلب من السلطان أن يكافأه بإعطائة حكم الشام. ولما رفسض 
السلطان تحول محمد على إلى التوسع الإقليمى على حساب الدولة العثمانية ابتداء من سنة 
7. وهكذا توسع محمد على فى الشام وإستطاع أن يهزم الجيش العثمانى فى معركة 
قونية عام 21477 واستعد للزحف على القسطنطينية ذاتهاء مما اضطر السلطان العثمانى 
محمود الثاني إلى أن يعقد صلح كوتاهية مع محمد على فى + أبريل سنة .١877‏ بموجب 
هذا الصلح وافق السلطان على منح محمد على حكم الشام وأطنه (فى الاناضول) وشبة 
الجزيرة العربية والسودان . 

واجه المشروع الإقليمى لمحمد على ردود فعل عنيفة من الدول الأوروبية. وكانت 
بريطانيا ترغب فى الإحتفاظ بطريق مواصلاتها للهند مفتوحاء وكانت تخشى أن يكون 
بناء دولة عصرية قوية فى مصر والشام أمرأً يهدد تلك المواصلات. والأهم من ذلك أن 
بريطانيا كانت تخشى أن يؤدى إمتداد دولة محمد علىء بما هو معروف عنها من نظام 
إحتكار التجارة الخارجية للدولة» إلى تهديد التجارة البريطانية مع ولايات الدولة العثمانية» 
كما كانت تخشى من إنهيار الدولة العثمانية التى كانت تراها حاجزا ضد التوسع الروسى 
فى البحر المتوسطء كما أنها لم تكن تنظر بعين الإرتياح إلى التعاون الوثيق بين محمد 
على وفرنسا. وكانت روسيا بزعامة القيصر نيقولا الأول أيضا تخشى أن تحل دولة محمد 
على القوية محل الدولة العثمانية على أبواب روسيا. فكانت تفضل وجود دولة عثمانية 
ضعيفة إلى جوارها على وجود دولة عربية قوية بقيادة محمد على. أما فرنسا فكانت 
الدولة الوحيدة المتعاطفة مع مشروع محمد على» لأن محمد على قد إستعان بها فى تنفيذ 
مشروعه التحديثى. فكانت فرنسا ترى أن نجاح محمد على يعنى تزايد النف وذ الفرئنسى 


ووب 


خاصة بعد قشلها فى مصر عام »18٠0١‏ ولكنها وقفت على الحياد المشوب بالتعاطف مع 
محمد على لعلمها أن بريطانيا تعارض مشروعه؛ وخوفا من إنهيار الدولة العثمانية. 
وأخيراًء فقد عارض مترنيخ؛ المشروع الإقليمى لمحمد على» على أساس أنه خروج على 
الشرعية؛ من ناحيةء كما أنه كان يعتقد أن فرنسا تساند هذا المشروع. ولذلك فقد أيد 
السياسة الروسية تجاه القضية المصرية؛ وتم الإتفاق فى مؤتمر مؤنشنجراتز فى يوليو عام 
877 على إعطاء روسيا حرية تسوية المسألة الشرقية؛ مع تعهد النمسا بمحاربة محمد 
على إذا حاول الاستيلاء على أى مقاطعة أوربية فى الدولة العثمانية2"2. 

نتيجه لتفاعل هذه السياسات الأوروبية» قامت روسيا بعد هزيمة الجيش العثمانى فى 
قونية سنة 14177 بإرسال حملة عسكرية نزلت على البسفور وأوقفت زحف قوات محمد 
على على القسطنطينية. واستغلت روسيا هذا النجاح لإغراء الدولة العثمانية بعقد معاهدة 
انكيار سكلسي 251016551 مهعلدسن11 سنة .١48537“‏ يمقتضى هذه المعاهدة تم إنشاء تحالف 
دفاعى بين روسيا والدولة العثمانية لمدة ثمانية اعوام تعهدت بمقضاه روسيا بمساعدة 
الدولة العثمانية عسكريا مقابل تعهد الأخيرة بإقفال المضائق فى وجه أى دولة تحارب 
روسيا. 
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كان توقيع معاهدة انكيارسكلسى بمثابة إنذار نبه بريطانيا إلى ضرورة التحصرك 
لضرب النفوذ الروسى فى الدولة العثمانية. فقامت بمساعدة الأخيرة لتنظيم بناء أسطولها 
الحربى كما حصلت على إمتيازات تجارية فى الدولة فى إطار معاهدة 'بلطة ليمان' التسى 
بموجبها أطلقت التجارة البريطانية مع الدولة العثمانيةه كما شرعت فى أثارة الفققن 
والاضطرابات أمام الحكم المصرى فى الشام لإجبار محمد على على الخروج منه. ومنذ 
هذه اللحظة صمم بالمرستونء وزير خارجية بريطانياء على تحجيم نفوذ محمد على. 

حاول محمد على أن يعلن إستقلال مصرء على أن تعترف به بريطانيا وفرنسا مقابل 
أن يمنحهما إمتيازات فى مصر. ولكن بريطانياء والنمساء وروسياء عارضت إستقلال 
مصر واضطرت فرنسا بدورها إلى معارضته. ومن ثم, فإن الدول الأوروبية التى أيدت 
إستقلال اليونان وبلجيكاء عارضت إستقلال مصر. 

وفى أبريل عام ١875‏ بادرت الدولة العثمانية بمهاجمة جيش محمد على. ولكسن 
القوات العثمانية هزمت فى معركة 'نزيب": ولجأ الأسطول العثمائى إلى الإسكندرية. 
وإزاء ذلك؛ تدخل بالمرستونء لإنقاذ الدولة العثمانية من خلال تكوين إئتلاف دولى فورض 


اود 


تسوية سياسية على محمد على. ولما كانت فرنسا تعارض مثل هذه التسوية» فقد تكون 
الإتتلاف من بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا. وهكذا وقعت الدول الأربع معاهدة تعرف 
باسم "معاهدة لندن" فى ١5‏ يوليو عام .184٠‏ وقد نصت المعاهدة على أن الدول الموقعة 
تتعهد بإقناع محمد على بشروط الصلح الموضحة بالمعاهدة. فإذا لم يقبل تلك الشروط 
فإنها ستقوم بقطع المواصلات بين مصر والشام؛ وحماية القسطنطينية إذا ما حاول محمد 
على إحتلالها. وقد نصت شروط الصلح الملحقة بالمعاهدة على أن تصبح مصر باشاوية 
ورائثية لمحمد على: وأن يحكم جنوب الشام وعكا طوال حياته على أن يقبل هذا العرض 
خلال عشرة أيام من إعلانه بهذا العرضء فإذا لم يقبل تلك الش روط فيلغى العرض 
الخاص بحكم جنوب الشام وعكا على أن يبقى العرض الخاص بحكم مصر. فإذا لم يقبل 
هذا العرض فى خلال خمسة عشر يوماً فإن السلطان يكون حرا فى إتباع الخطة التسى 
تناسب مصالحه طبقا لنصائح حلفائه. ولما تلكأ محمد على فى قبول معاهدة لندن أجبر 
الأسطولان البريطانى والنمساوى قوات محمد على على الخروج من سورياء كما خاصن 
الأسطول البريطانى ميناء الإسكندرية» وأجبره على قبول شروط معاهدة لندن بعد س حب 
العرض الخاص بجنوب الشام وعكا. وفى ١1‏ فبراير عام ١84١‏ صدر فرمان عثمانى 
يقضى بتولى محمد على حكم مصر بشكل وراثى. وفى أول يونيو سنة ١484١‏ صدر 
فرمان أخر أكد الفرمان السابق مع إعطاء محمد على حكم السودان بشكل وراثى. 

وقد أدى رضوخ محمد على لشروط معاهدة لندن إلى إنهيار تدريجى للدولة الحديثشة 
التى بدأ فى إنشائها عام .١18٠‏ ذلك أن فرمان يونيو سنة ١44١‏ تطلب تقليص حجم 
الجيش المصرى إلى ١8‏ ألف جندىء ما أدى للى تضاؤل الطلب على المنتجات 
الصناعية» فأهملت الصناعة وانخفضت الحركة للتجارية. وأغلقت المدارس. 

لماذا قبلت روسيا العمل مع بريطانيا لحماية الدولة العثمانية ؟ ولماذا لم تساعد فرنسا 
حليفها محمد على؟ كانت روسيا تمر بظروف إقتصادية سيئة لا تسمح لها بتحدى 
بريطانياء كما أنها كانت تحاول من خلال التعاون مع بريطانيا أن تحطم التقارب الفرنسى 
البريطانى فى أوروبا فى هذه الفترة. كذلك فإن فرنسا كانت تخشى أن يؤدى دعمها لمحمد 
على إلى إحياء التحالف الرباعى المضاد لفرنسا للذى أقامه مؤتمر فبينا. 

بذلك نجحت بريطانيا فى تحقيق أهدافها الرئيسة. فقد نجحت فى الحد من نفوذ محمد 
على وإجباره على التخلى عن مشروعيه الإقليمى والتحديثى. ومنذ ذلك الوقت بدأت دولة 
محمد على فى الإنهيارء وإزداد التكالب الأوروبى على مصرء وانتتهى ذلك بإحتلال 
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بريطانيا لمصر عام .١18481‏ كذلك نجحت بريطانيا فى منع إمتداد النفوذ الفردسى إلى 
شرقى البحر المتوسط وحصرته فى الجزائرء كما نجحت فى منع إنهيار الدولة العثمانية. 
وعلى ذلك خرجت بريطانيا من معاهدة لندن بإعتبارها القوة الرئيسة فى ش رقي البحر 
المتوسط . وأخيراء فقد نجحت فى إنهاء مشروع الهيمنة الروسية على الدولة العثمانية 
والذى كان قد أتضح فى معاهدة انكيارسكلسى . فقد أوضحت لروسيا بجلاء أنها 
لا تستطيع أن تتصرف بمفردها فى "المسألة الشرقية". 

ولتحديد وضعية المضائق العثمانية (البسفور والدردنيل) وقعت الدول الكبرى معاهدة 
لندن الثانية فى ١17‏ يوليو سنة .184١‏ وقد نصت على عدم إغلاق المضائق أمام العسفن 
الحربية الأجنبية طالما إن الدولة العثمانية ليست داخلة فى حرب. ولا شك إن هذه 
المعاهدة قد شكلت قيدا جديدا على سيادة الدولة العثمانية على المضائق. فبعد أن كان مسن 
حق هذه الدولة فتح وإغلاق المضائق طبقا لمصالحها أصبحت الدولة مجرد حارس علسى 
المضائق فى زمن السلم. 


المطلب الثانى 
الأزمات العثمانية ‏ الفارسية 


استمر الصراع بين الدولة العثمانية وفارس طوال القرن التاسع عشر. وكان هذا 
الصراع من العوامل التى أضعفت الدولتين. كان العراق هو محور الصراع بسبب وجود 
مزارات الشيعة المقدسة فيه ورغبة الفرس فى السيطرة على تلك المزارات. بالإضافة إلى 
تعقيدات المشكلة الكردية حيث كان حكام فارس يحرضون الأكراد على التمرد على ولاة 
العراق. ومن ثم إندلعت الحرب بين الدولة العثمانية وفارس عام .١187١‏ بيد أنه ب النظر 
إلى إنتشار وباء الكوليرا فى الجيش الفارسى اضطر الفرس إلى عقد معاهدة أرضروم 
الأولى تصدحددث مع الدولة العثمانية عام .١1877‏ وقد نصت هذه المعاهدة على أحكام 
عامة تتعلق بالعشائر التى تعبر حدود الدولتين وأوضاع التجار والحجاج.ء ولكنها لم 
تتعرض للقضية الجوهرية وهى تخطيط الحدود العراقية - الفارسية. 

وفى هذه الأثناء فشلت الدولة العثمانية أن تتحالف مع فارس للوقوف فى وجه التكتلى 
الأوروبى؛ والذى ظهر واضحا فى دعم دول أوروبا للثورة اليونانية. ويرجع ذلك إلى 
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عدم الثقة المذهبية المتبادلة» ولأن الحكم فى الدولتين كان موزعا بين حكام محليين لهم 
سياساتهم شبه المستقلة عن سياسة الحكومة المركزية . وهكذا لم تسائد الدولة العثمانيمة 
فارس فى حريها ضد روسيا (1475/ 1478) » ولم تشترك فارس فى حرب الدولسة 
العثمانية ضد روسيا سنة 1874١ء‏ وإنتهت الحربان بانتصار روسيا على الدولتين 
الإسلاميتين ٠‏ وبمعاهدة تركمان جاى سنة 1814 التى فرضتها روسيا على فارس ء 
وبمعاهدة أدرنه التى فرضتها روسيا على الدولة العثمانية سنة .١84515‏ 


وفى عام ١847‏ تجدد الصراع للعثمانى - الفارسى . وتركز هذا الصراع حول 
منطقة عربستان والمحمرة . وكانت للدولة العثمانية قد استولت على المحمرة سنة ١461737‏ 
منتهزة انشغال فارس بحربها ضد أفغانستان . وقد احتجت فارس على ذلك وقامت 
بالاستيلاء على عربستان والمحمرة . مما أدى إلى ظهور بوادر الحرب بين الدولتين . 
وقد تدخلت بريطانيا وروسيا للضغط عليها وأرغمتهما على قبول وس اطتهما. وقد أدى 
التدخل البريطانى - الروسى إلى التوصل إلى إتفاقية ارضروم الثانية سنة 21847 
وبموجب هذه الإتفاقية تنازلت فارس عن السليمانية وتنازل السلطان عن المحمرة ومينائها 
وجزيرة الخضر (عبادان) . () 


ه48 - 


المبحثٌ السادس 


بدايات التوسع الإستعمارى المعاصر 


ترجع الظاهرة الإستعمارية إلى نهاية القرن الخامس عشر حين توسعت البرتغال» 
وأسبانيا فى أفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية. ومع منتصف القرن السادس عشر سيطرت 
البرتغال على معظم جزر الهند الشرقية (أندونيسيا)» والسواحل الغربية للهندء وأنجولا 
وموزمبيق وعلى البرازيل» كذلك سيطرت أسبانيا على أمريكا الجنوبية (عدا ال برازيل)» 
ومعظم جزر المحيط الهادى وأمريكا الشمالية. ومنذ أواخر القرن السادس عشسر دخلت 
هولندا ميدان التوسع الإستعمارى على حساب البرتغال» فاستولت على جزر الهند 
الشرقية. وفى أواتل القرن السابع عشر دخلت بريطانياء وفرنسا ميدان التوسع 
الإستعمارى. ولكنهما حتى منتصف ذلك القرن لم تكن لهما مستعمرات اللهم إلا فى أمريكا 
الشمالية حيث استعمر الفرنسيون شرقى كندا واستعمر الإنجليز الساحل الجنوبى الشفرقى 
لأمريكا الشمالية. 

كان التوسع الإستعمارى فى تلك الفترة يتسم بطبيعة تجارية تقوم علي التبادل 
التجارى لسلع غير متكافئة القيمة. ولهذا لم يتعد الإستعمار المناطق الساحلية فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» وأقتصر على إستجلاب الرقيق ونهب الذحعب من أفريقياء 
والحصول على التوايل من آسياء والإستيطان فى الامريكتين وأستراليا. ولعل ذلك يشسر 
ظاهرة تفويض مسئولية الإشراف على التوسع الإستعمارى إلى الشركات التجارية. 
فظهرت شركة الهند الشرقية البريطانية عام »١6١١‏ وشركة الهند الشرقية المتحدة 
(الهولندية) عام 607١ء‏ وشركة الهند الشرقية الفرنسية سنة ١574‏ وقد تولت هذه 
الشركات عملية بناء الإمبراطوريات الاستعمارية معتمدة على الجيوش والأساطيل نيابة 
عن الحكومات. وقد أقامت هذه الشركات نمطا من العلاقات التجارية مسسع المستعمرات 
تحتكر بموجبه الشركات التجارية الخارجية للمستعمرات مع تركيز التبادل التجارى معها 
فى إطار مفاهيم الرأسمالية التجارية. 


أبتداء من منتصف القرن الثامن عشر بدأت بريطانيا تظهر بإعتبارها أكبر قوة 
إستعمارية. فقد نجحت فى السيطرة على معظم المستعمرات الهولندية والفرنسية خاصة 


دعةه- 


بعد أن وظفت الثورة الصناعية لصالحها . وتأكد ذلك التفوق بعد صلح اوترخات سنة 
7١‏ وصلح باريس سنة ١7717‏ كما رأينا . 


تباطأت عملية التوسع الإستعمارى مع منتصف القرن الثامن عضر وحتى عام 
. فقد ركزت الدول الأوروبية على تعميق عملية للسيطرة على المستعمرات. وكان 
ذلك نتيجة إما لتأثيرات الحروب النابوليونية التى أضعفت الدول الأوروبية» أو لإنضغال 
بعض الدول الأوروبية بحماية التوازنات داخل أوربا » وبدايات عصر الثورة الصناعية. 
بيد أن الثورة الصناعية فى بريطانيا وامتدادها إلى باقى ال دول الأوروبية ٠‏ وبالذات 
فرنساء منذ عام ١870‏ خلق الحاجة لدى تلك الدول؛ لفتح أسواق لتصريف المنتجات 
الصناعية. وقد كتب بالمرستون» وزير خارجية بريطانياء عام ١44١‏ موضحا أن هدف 
السياسة الخارجية البريطانيه هو أن “تفتح وتضمن طرق التجارة””"). وكذلك ققد اتخذ 
التوسع الإستعمارى فى معظمة شكل التوسع الاقتصادى (فتح الأسواق) خلال هذه الفترة. 
وأعتباراً من سنة .187١‏ بدأت أورويا تنطلق نحو التوسع الإستعمارى الأفقى الشامل مرة 
أخرى. 

فى الفترة التالية لمؤتمر فيينا اتخذ التوسع الإستعمارى شكلين محددين هما التوسع 
الإقليمى» والتوسع الإقتصادى. وقد تجسد الشكل الأول فى للتوسع الفرنسى فى الجزائرء 
والتوسع البريطانى فى الخليج العربى وبعض المناطق الأخرىء والتوسع الأمريكى فى 
أمريكا الشمالية» أما الشكل الثانى فقد تمثل فى التوسع الإقتصادى فى الإمبراطورية 
الصينية وفى الدولة العثمانية. 
-١‏ التوسع الإقليمى المباشر 


اتخذ التوسع الإقليمى الإستعمارى فى هذه الفترة ثلاثة أشكال هى التوسع الفرنسى 
فى الجزائر ٠‏ والتوسع الأمريكى فى أمريكا الشمالية » والتوسع البريطانى فى الخليج 


العربى ومناطق أخرى . 
أ - الت القرنسى فى الجزاد 


كانت الجزائر منذ عام ١5١+‏ ولاية عثمانية» ولكن فرنسا جردت عليها عام م١1‏ 
حملة عسكرية بهدف الاستيلاء عليها. والواقع أن تحرك فرنسا للاستيلاء على الجزائر 
كان محصلة لتفاعل مجموعة من للعولمل أهمها رغبة فرنسا فى إعادة بناء إمبراطوريتها 


 ةاللد‎ 


الإقليمية التى فقدتها فى الحروب النابوليونية وذلك على حساب الدولة العثمانية التى ك لنت 
قد خرجت لتوها مرهقة من الحرب اليونانية. ضف إلى ذلك أن فرنسا كانت مدينة 
للجزائر برصيد متراكم من الديون منذ عهد الحروب النابوليونية» وكانت تماطل فى دفمسع 
هذه الديون ء ورأت فى إحتلال الجزائر بمثابة إنهاء حاسم لقضية مطالبة الجزائر لفرنسا 
بدفع الديون » ولذلك فإنه حينما تذرعت فرنسا لتجريد حملتها على الجزائر بمحاولة 
ضرب الداى حسين ٠»‏ والى الجزائرء قنصل فرنسا بالمروحه؛ فإنها لم تكتف بمطالبة والى 
الجزائر بالإعتذار » ولكن أيضا بإسقاط الديون المتراكمة عليها. هذا بالإضافة إلى عوامى 
أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية فى فرنسا أهمها رغبة الملك شارل العاشر فى تأكيد 
إستقرار نظامه السياسى أمام المشكلات الداخلية التى كان يواجهها بالذات فيما يتعلق 
بالإجراءات التى أصدرها قبل عام »١87١‏ والتعصب الدينى للملك شارل العاشر ورغبته 
فى نشر المسيحية فى شمال أفريقيا كجزء من الدور الفرنسى التقليدى الذى يدور حول 
حمل لواء التبشير المسيحى الكاثوليكى فى العالم. 

وقد افتعلت فرنسا مشكلتين مع الجزائر لتنفيذ مخططها الإستعمارى على نحو ما 
جاء بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة الفرنسية إلى الدول الأوروبية. المشكلة الأولى تتعلق 
بما أسمته القرصنه الجزائرية فى البحر المتوسطء والتسى تهدد خط وط مواصلاتهاء 
والثانية» هى قيام الداى حسين بلطم قنصل فرنسا بمروحته أثناء مقابلة بينهما. وتحت 
ستار هذه الذريعة جردت فرنسا علىالجزائر حملة عام 1١877‏ لحصار الشواطئ 
الجزائرية وأحتلال قسنطينة» سرعان ما تحولت إلى غزو شامل للجزائر عام .185٠‏ 
وبمجرد نزول الحملة إلى الأراضى الجزائرية أصبح من الصعب على الملك لويس فيليب 
الذى خلف شارل العاشر التراجع عن مخطط إحتلال الجزائر إذ أن ذلك سيشكل ضريمسة 
لشرعية نظامه!04. 

وقد واجهت الحملة الفرنسية مقاومة هائلة فى غربى الجزائر تحت قيادة الأمير عبد 
القادرء وفى شرقى الجزائر تحت قيادة أحمد باى؛ أخر الحكام العثمانيين فى الجزائر. وقد 
أستطاعت فرنسا القضاء على المقاومة الجزائرية نظرا لعدم التنسيق بين الأمير عبد 
القادر وأحمد باىء وانفراد فرنسا بكل منهما على حدة؛ والصدام بين الأمير عبد القادر 
وسلطان المغرب. وفى عام ١1847‏ إنتهت مقاومة الأمير عبد القادر وفى العام التالى 
ا باى. وإنتهت المقاومة الجزائرية فى واحات الجنوب وبلاد الجزاكئر عام 
بلمخ 05(9). 


ومما ساعد فرنسا على استكمال احتلالها تخاذل الدولة العثمانية أمام فرندما. فقد 
إكتفت بالإحتجاج على الإحتلال الفرنسى للجزائر. كذلك وافقت بريطانيا على للتوسع 
الفرنسى فى الجزائر مقايل أحتفاظها بالاشراف على مضيق جبل طارق. كما أن بريطانيا 
رأت هذا التوسع تعويضا لفرنسا عما ألحقه بها نظام فيينا من خسائر. ولكن بريطانيا لم 
تسمح بأى توسع إستعمارى فرنسى جديد فى البحر المتوسطء فقاومت محاولة إحتلال 
فرنسا السواحل المغربية ولكدت إن ذلك سيكون للحرب بينهما(”). 
558 1 فى أمريكا الشمالية 

حققت الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر توسعات إقليمية 
هاتلة. فكانت ثورة المستعمرات الأسبانية قد سمحت لها بضم فلوريدا عام .14١5‏ ولبتداء 
من عام 21878 أستأنفت الولايات المتحدة توسعها الإقليمى فى الغرب. وقد كان التوسع 
الإقليمى الأمريكى راجعا إلى عوالمل تختلف إلى حد كبير عن تلك العوامل التى حرك ت 
التوسع الإستعمارى الأوروبى. فقد كان هذا التوسع متأثرا بموجات الهجرة الأوروبية إلى 
الولايات المتحدة» والضغوط التى خلقتها تلك الهجرة لإيجاد أراضى جديدة. فيقدر أنه فى 
خلال فترة الأربعينات من القرن التاسع عشر دخل الولايات المتحدة حوالى مليون ونصف 
مليون أوروبى من الألمان الذين هربوا بعد فشل الحركات الثورية» ومن الأيرلنديين الذين 
هربوا من المجاعات. أضف إلى ذلك إتصاف الأمريكي بروح المغامرة والإستكشاف. 
فكان التوسع فى للغرب يرضى تلك للنزعات لدى الأمريكيين. 

كان الأمركيون قد زحفوا على مقاطعة تكساس التابعة للمكسيك وش كلوا أغلبية 
سكانها منذ بدلية القرن التاسع عشرء ونجحوا فى فصل المقاطعة عن المكسيك عام 
1. وطلبت تكساس الانضمام إلى للولايات المتحدة. وقد وافقت للولايات المتحدة على 
الطلب بعد تردد نظرا لحدوث إنقسام بين الولايات الأمريكية حول ضم تكساس التى كان 
إقتصادها يعتمد على الرق. وقد حاولت بريطانيا منع هذا الانضم ام. ولكن الحكومة 
الأمريكية سارعت بعقد غتفاق مع حكومة مقاطعة تكساس فى ١١‏ أيريل عام ١844‏ 
تقضى بانضمام المقاطعة إليها. وبهذه المناسبة طور الرئيس الأمريكى جيمس بولك 
علاه5 122065 مبدأ مونرو فى رسالة إلى الكونجرس فى ؟ ديسمير عام ١846‏ وللتى أكد 
فيها أنه أذا ما أقترح جزء من شعوب هذه القارة الذى يكون دولة مستقلة أن يتحد معنقاء 
فإن تلك المسألة تسوى بينه وبيننا دون تدخل أجنبى. وأضاف أننا نرفض تدخل الدول 


-4وهة- 


الأوروبية لكى تمنع مثل هذا الإتجاه بدعوى تعارضه مع التوازن الذى ترغب فى 
المحافظة عليه فى هذه القارة (). 

وفى الوقت ذائه توسعت الولايات المتحدة غربا فى اتجاه ساحل كاليفورنياء مما أدى 
إلى أصطدامها بالمكسيك؛ والتى كانت تسيطر على منطقة كاليفورنيا. حاولت الولايات 
المتحدة أن تحمل المكسيك على التنازل عن كاليفورنيا نظير تعويض مالى قد يصل إلى 
٠‏ مليون دولارء وعندما رفضت المكسيك هذا العرض الأمريكى إنتهزت الولايات 
المتحدة فرصة وقوع حادث على الحدود بين الدولتين فى أبريل سنة ١845‏ واحتلت 
كاليفورنيا بل وهاجمت مدينة المكسيك ذاتها مما أضطر للحكومة المكسيكية إلى طلب 
الصلح. وأنتهى الأمر بتوقيع معاهدة "جوادالوب - هيدالجومع111021 -عمنا1ه6120 * بين 
الدولتين فى » فبراير عام 1844ء وقد حصلت الولايات المتحدة بموجبها على كاليفورنيا 
ونيومكسيكو (وكانت الأخيرة تضم ولايتى يوتاه ونيفادا الحاليتين)» وذلك مقابل ١١‏ مليون 
دولار. وبموجب معاهدة أخرى موقعة فى عام 18517 تنازلت المكسيك عن جنسوب 
اريزونا مما أدى إلى توسع الولايات المتحدة حتى شواطئ المحيط الهادى. 


أدى وصول الولايات المتحدة إلى سواحل المحيط الهادى إلى إعادة التفكير فى شق 
قناة تربط بين المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى فى أمريكا الوسطى لتسهيل الاتصال بين 
السواحل الشرقية والسواحل الغربية للولايات المتحدة. وقد وقعت الولايات المتحدة سنة 
4 على إتفاقية مع حكومة كولومبيا لحفر قناة أو بناء خط سكك حديدية عبر ببرزخ 
بنماء كما حصلت من نيكاراجوا على حق إنشاء طريق مرور عبر أراضيها بموجب 
إتفاقية وقعت بينهما سنة 18414. ولكن بريطانيا سارعت بإحتلال عدة مناطق استراتيجية 
فى أمريكا الوسطى تتيح لها عرقلة تنفيذ المشروع الأمريكى. ولذلك اضطرت الولايات 
المتحدة إلى الإتفاق مع بريطانيا بموجب معاهدة كلايتون بولوار فى أبريل سنة ١86٠‏ 
بخصوص التعاون بين الدولتين لشق القناة المقترحة. ولكن الولايات المتحدة تراجعت عن 
تنفيذ الإتفاقية لأنها كانت تطمع فى شق القناة بمفردها. ولذلك؛ أجلت المشروع حتى تحيين 
اللحظة المناسبة للإنفراد بالمشروع برمته. وهو ما حدث فيما بعد. 


ج- التوسع الإقليمى البريطانى 
ركزت بريطانيا فى هذه الفترة على إحتلال بعض المواقع الاستراتيجية المؤثرة فى 
خطوط ملاحتها الدولية » وعلى بناء بعض المستعمرات الاستيطانية. فقد لحتلت عدن سنة 


لوو ؤل- 


4. وفى سنة ١819‏ جردت حملة بحرية على الخليج العربىء: واضطر رؤساء 
القبائل الساحلية فى المنطقة الواقعة بين قطرء وسلطنة عمان إلى توقيسع إتفاقيات مع 
بريطانيا سنة ١8٠١‏ اعترفوا بموجبها بالنفوذ البريطانى فى هذه المنطقة» والتى أصبحت 
تعرف 'بالساحل المهادن" 002516) 110121 1126 . وفى سنة ١847‏ استبدلت بريطانيا بهذه 
الإتناقيات اتفاقا عاما لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وفى سنة ١851‏ أبرمت إتفاقا عاما 
أخر مع مشايخ القبائل تعهدت فيه الأخيرة ب إحترام إتفاقية سنة 1847» وأن تكون 
المحافظة على السلام تحت إشراف بريطانيا. 

وفى جنوب أفريقيا واصلت بريطانيا إتباع نموذج الإستعمار الإستيطانى الذى كانت 
قد بدأته سنة ١171©‏ بالاستيلاء على مستعمرة الكاب التى أسسها الهولنديون المسمون 
الأفريكانرز (البوير أى الفلاحين) 411826155.. فى سنة ١847‏ استولت بريطانيا على 
الشريط الساحلى لمنطقة ناتال واعتبرتها مستعمرة تابعة للتاج 001083 010878 
وضمتها إلى مستعمرة الكاب سنة .١184©‏ وقد أدى ذلك إلى نزوح الأفريك انرز غربا 
وشمالا واستقروا فى اقليم الترنسفال. 

كذلك شجع فتح السوق الصينية أمام التجارة البريطانية بالقوة العسكرية: بريطانيا 
على إقامة نقاط ارتكاز إقليمية فى المحيط الهادى فسارعت بالاستيلاء على جزر نيوزيلندا 
سنة ١847‏ وحولتها إلى مستعمرة إستيطانية. 


" التوسع الإقتصادى 

أدى نمو الثورة الصناعية إلى بحث الدول الأوروبية والولايات المتحدة عن أسواق 
لإستيعاب منتجاتها. واتخذت بريطانيا زمام المبادرة فى هذا الميدان» نظرا لسبق الك_ورة 
الصناعية بهاء ولإغلاق أسواق الدول الأوروبية تدريجيا أمام منتجاتها. وقد وجد التوأسع 
الإقتصادى الغربى مجالاً فسيحاً فى الإمبراطورية الصينية وفى الدولة العثمانية. 

كانت الإمبراطورية الصينية فى ذلك الوقت تخضع لحكم أسرة المانشو منذ سنة 
4 وكانت بسكانها الذين يناهز عددهم 7٠٠١‏ مليون نسمة تمثل سوقا واسعة بكل 
المقاييس. بيد أن الحكومة الصينية كانت تقصر التعامل التجارى الدولى على ميناء واحد 
هو ميناء كانتون وتفرض ألا يتعامل التجار الأجانب مع المواطنين إلا عن طريق رابطة 
التجارة الصينية (الكوهونج)؛ كما كانت تفرض ضريبة مرتفعة على ال-واردات؛» وتمنع 
التجار الأجائنب من الخروج من نطاق المنشآت التجارية فسى كانتون. وكانت هذه 


ؤووؤوه 


الإجراءات تعرقل التجارة الغربية عموماء والبريطانية تحديدا مع الصين. ولهذا سعت 
بريطانيا إلى فتح السوق الصينية» حتى ولو تطلب الأمر إستعمال القوة العسكرية. وقد 
وجدت بريطانيا ذريعتها المنشودة لإجبار الصين على فتح أسواقهاء فى محاولة الصين 
منع التجار البريطانئيين من تصدير الأفيون إليها. وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية 
تزرع الأفيون فى الهند وترسله إلى ميناء كانتون معتمدة على رشوة الموظفين الصينين. 
ولما كانت تجارة الأفيون قد أحدثت آثارا مدمرة على الشعب الصينىء فقد حاولت حكومة 
المانشو وقف هذه التجارة فى عام .١874‏ وقد اعتبر بالمرستون؛ وزير خارجية 
بريطانياء أن مصادرة الحكومة الصينية للأفيون المهرب إنى أراضيها عملا عدائيا 
يستوجب الرد العسكرى. وشنت بريطانيا هجوما بحريا على السواحل الصينية سنة 
فيما عرف بأسم "حرب الأقيون الأولى 834 تتنائم0'". 


كانت بريطانيا تهدف من التدخل العسكرى إلى إجبار الصين على التخلى عن 
قرارها بمنع إستيراد الأفيون ثم الدخول فى إتفاقيات لتوسيع حجم التجارة الإنجليزية مع 
الصين. وقد أسفر نشوب الحرب عن هزيمة الصين واضطر إمبراطور الصين إلى توقيع 

معاهدة "نانكين عنعلصة77 عام 1847١.ء‏ وكانت هذه المعاهدة تشكل استسلاما صينيا كاملا 
لمطالب بريطانيا. فبمقتضى تلك المعاهدة ثم فتح خمسة موانى صينية للتجارة البريطانية 
بما فيها ميناء شنغهاى بعد أن كانت التجارة تتم عن طريق ميناء واحد هو ميناء كانتون. 
كما تم إعطاء التجار الإنجليز حق الإقامة فى تلك الموانئ والخضوع فى كل مش كلاتهم 
القانونية لمحاكمهم القنصلية» وحق الدخول فى علاقات وإتفاقيات مياشرة مع العملاء 
الصينين» كما خفضت الضريبة الجمركية إلى 960 من قيمة السلع المستوردة كما اأعهدت 
الصين بدفع تعويضات لبريطانيا عن مصادرة الأفيون وعن خسائر الحرب. كما تتازلت 
عن جزيرة هونج كونج والتى أصبحت مستعمرة بريطانية!""). وفى العام التالى حصلت 
بريطانيا من الصين على شرط الدولة الأولى بالرعاية بموجب معاهدة 'هومن"'. 

سارعت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة مماثلة مع الحكومة الصينية وذلك تحت 
تهديد البحرية الأمريكية بموجب 'معاهدة وإنجيا' سنة 4 2184 وكانت شروطها متماثلة مع 
شروط معاهدة نانكين؛ بالإضافة إلى إعطاء الأمريكيين حق الإقامة فى الموانى وتعلم 
اللغة الصينية. وفى السنة ذاتها حصلت فرنسا على معاهدة "هوانجبو'» والتى أضافت مبدأ 
خاصا يعطى للبعثات الكاثوليكية حق العمل فى الموانئ الصينية. كما حصلت بلجيكا 
والسويد والنرويج على أمتيازات تجارية فى الصين خلال السنوات الثلاث التالية. 


- ١و‎ 


بذلك أجبرت الدول الغربية الصين على التعامل التجارى معها بالشروط التى تحددها 
تلك الدول مما أدى إلى وتزايد صادرات الأفيون إليها ونقمة الشعب الصينى على هذا 
النفوذ مما أدى بدوره إلى موجة التدخل الغربى الثانية فى الصين سنة .١8657‏ 

من ناحية ثانية» فقد فتحت المعاهدة التجارية المبرمة بين بريطانيا والدولة العثمانية 
المسماه بمعاهدة "بلطة-ليمان" سنة ١8728‏ المجال أمام التوسع الإقتصادى الإستعمارى فى 
تلك الدولة. فقد أقرت المعاهدة مبدأ حرية دخول السلع البريطانية إلى الأسواق العثمانية. 
كما وقعت فرنسا وبلجيكا وهولندا معاهدات مماثلة مع الدولة العثمانية. وقد أدى ذلك إلى 
تدفق السلع الصناعية الأوروبية إلى البلاد العربية» وبالتالى إلى تدهور الصناعات القاتمة 
بهاء وسيطرة الرأسماليين الأوربيين على الزراعة العربية التى أرتبطت بأحتياجات السوق 
الرأسمالية الأوروبية» وبالذات فيما يتعلق بزراعة الحرير للخام والتبغ السورى أو القطفن 
المصرى. وفى سنة ١8607‏ أباح السلطان العثمانى للأوروبيين حق تملك العقارات» 
وأضاف إليه حق تملك الأراضى مما أدى إلى نشوء أحتكارات أوروبية هائلة فى الدولة 
العثمانية تمتلك مساحات واسعة من الأراضى وتحتكر المرافق العامة. 


خلاصة 


استمر السلام الأوروبى الذى أقامه مؤتمر فيينا طوال الفترة التاريخية» محل البحسث 
فلم تحدث حروب بين اندول الأوروبية تؤثر فى مسار للسياسة الدولية ولم تحدث تغييرات 
إقليمية ذات شأن فى أوروباء وذلك بإستثناء إستقلال بلجيكا واليونان. كما أستمرت النظم 
السياسية الحاكمة فى الدول الأوروبية وفشلت محاولات تحقيق الوح دة بين الولايات 
الإيطالية والولايات الألمانية. وفى أمريكا اللاتينية اهارت الإمبراطوريتان الأسبانية 
والبرتغالية» وظهرت دول جديدة. وحاولت الولايات المتحدة أن تمنع التدخل الأوروبي فى 
شؤون الدول الجديدة من خلال مبدأ مونرو ولكن محدودية قدرتها الإقتصادية لم تمكنسها 
من تطبيق هذا المبدأ. فظلت أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ إقتصادى بريطانية. كذلك شهدت 
تلك الفترة بداية التوسع الإستعمارى متمثلا فى أشكاله المباشرة (فرنتسا فى الجزائرء 
والولايات المتحدة فى المكسيك؛ وبريطانيا فى للخليج العربى وعدن وأفريقيا). وغير 
المباشرة (الدول الأوروبية فى الصين والدولة العثمانية). وفى هذا الإطار كانت السياسة 
الدولية تستند إلى ركيزتين رئيستين هما التكافؤ النسبى بين القوى الأوروبيبة الرئيسة»ء 
ودور بريطانيا كعامل توازن. فقد كانت بريطانيا هى الدولة الرئيسة التى حركت التوازن 


و اسه 


الدولى . فقد أعادت إدخال فرنسا فى حلبة السياسة الدولية ومنعت حدوث أى تغيير إقليمى 
فى أوروبا » وحمت الدولة العثمانية من توسع محمد على » وحصرت النفوذ الروسى» 
ومنعت روسيا من الاستيلاء على المضائق وتوسعت إقتصاديا فى أمريكا اللاتينية» 
والصين ٠‏ والدولة العثمانية » كما بقيت مسيطرة على طرق التجارة الرئيسة فى العالم. 

أن الأسس التى كان السلام الأوروبى يستند إليها ما لبثت أن بدأت فى التآكل. ذلك 
أنه كانت هناك قوى رئيسة فى القارة الأوروبية تعمل على تغيير هذا السلام » وهسى 
القوى الراغبة فى تحقيق الوحدة القومية فى الولايات الإيطالية والألمانية؛ أو الراغبة فى 
تغيير النظم السياسية الأوروبية. وقد رأينا أن تلك القوى قد عبرت عن نفسها خلال الفترة 
من سنة ١87٠0‏ حتى سنة /1844» ولكنها فشلت فى تحقيق أهدافها دغف را لأن التوازن 
الأوروبى كان فى أوج قوته. كذلك فإن الوفاق بين دول التحالف الرباعى ما لبث أن 
تحول إلى تقارب فرنسى بريطاني مقابل تحالف روسى نمساوى وجاءت حرب القرم عام 
١801‏ لتؤكد النهاية الكاملة لنمط السياسة الدولية الذى فرضه مؤتمر فيينا. 

كانت التفاعلات الدولية الرئيسة تدور بين مجموعة محدودة من الدول الكبرى وهى 
بريطانياء وفرنساء والنمساء وروسياء وبروسيا. وتميزت تلك الفترة بظلهور دول جديدة 
كبلجيكاء واليونان» وللبرازيل» وبقية دول أمريكيا اللاتينية» وليبريا. بيد أن تأثير تلك 
الوحدات فى السياسة الدولية» كان ضئيلا. من ناحية ثانية اتسم البنيان الدولى العام فسى 
تلك الفترة بتعدد الأقطابء فلم تكن القوة النسبية لأى من الأقطاب الخمسس تسمح له 
بالهيمنة الكاملة على السياسة الدولية. فمقابل الهيمنة البريطانية على المسائل الإستعمارية: 
كان نفوذ بريطانيا فى أوروبا محدودا ومقصوراً على المحافظة على توازن القوى. 

اقتصرت المؤسسية الدولية على مجموعة الإتفاقات الجماعية والثنائية بين الدول 
الكبرى وبين تلك للدول والدول الصغرىء وعلى بعض المؤتمرات الدولية واللجان 
النهرية الدولية. ومن أمثلة ذلك إتفاقية أدرته سنة 1875» وإتفاقية انكيار سكلسى سنة 
877 ١ء‏ ومعاهدة لندن سنة ٠184١ء‏ ولإتفاقات نانكين سنة ١847‏ وغيرها. ويلاحظ أن هذه 
الإتفاقات كانت فى معظمها بمثابة تقنين لهيمنة الدول الخمس الكسبرى على السياسة 
الدولية. كذلك لم تكن هناك منظمات دولية بالمعنى الفنى للكلمة. ولكن هذه الفترة نهدت 
بداية بلورة مفهوم للتنظيم الدولى. فقد قرر مؤتمر فيينا قواعد محددة للسلوك الدولى 
ووضع أسس نظام المؤتمرات للدولية الدورية التى تنعقد التشعاور حول المشكلات 
الدولية. 


عو ؤم 
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هوامش الفصل الثالتٌ 
رأفت الشيخ» أمريكا والعلاقات الدولية؛ (القاهرة: عالم الكتتبء :)١511‏ ص ٠١7‏ 
ه16 
1 ,)010065 تععأمقظ 6 2800 13دكنتل“ رممكععلمم تعط 812 
تع بجو 01 ععضقلو8 و'عروميظ ,له ,لعطذ مقلة صا ,1841 - 
.7 - 79. مم ,(1979 رصهااتدصءة11 :مملمه.]) ,1840 - 1815 
أحمد الخنساءء تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية 
الأولىء (بيروت: د. ن» :)١547‏ ص 1١15‏ -.17. 
محمود متولى ورأفت الشيخء افريقيا فى العلاقات الدولية» (القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة والنشرء ,)١51©‏ ص 1017 - 15139. 
ع1 :1848 - 1815 بعممعتظ لمة ععمدءط“ ,معللنسظ عععه1]0 
.زم راك .م0 ,.لعغط5 عقلق هذ ”نع لامعع2 لمة تمعاعل 01 تعاطاممم 
.44 - 122 
بيير رنوفان» تعريب جلال يحيىء تاريخ العلاقات الدولية (القرن التامسع عشر) 
1591١4-86‏ (القاهرة: دلر المعارف. :)١14٠‏ ص 219. 
راجع فى تحليل الأسباب التى أدت إلى ظهور الحاجة إلى المؤسسات الدولية 
0 ل ل لاف 
8-9 .مم (1983 ,نازومعء تلمنا لسة معالف 
وفى عرض لشكل المؤسسية الدولية فى تلك المرحلة اينيس كلودء ترجمة د. عبد 
الله العريان؛ النظام الدولى والسلام العالمى؛ (القساهرة: دار النهضة العربية» 
1614 )ع ص /051-407. 
بيير رنوفان؛ المرجع السابقء ص ”” - 4ء ص 159 -700. 
عبد العزيز سليمان وعبد المجيد نعنعىء التاريخ المعاصر. أوروبا من الشورة 
الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» (بيروت: دار النهضة العربية؛ *51١)ء‏ ص 
ا - مك 
وأحمد الخنساءء المرجع السابق» ص .١1547 - 1١1١‏ 


-و١وءهد‎ 
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ه. فيشرء ترجمة أحمد تجيب هاشم ووديع الضبع؛ تاريخ أورويبا قى العصر 
الحديث. (117489 - ,.)١16.‏ (القاهرة: دار المععارفء .)١997‏ ص -14١‏ 
جد " 

المرجع السابق» ص 1١517‏ - #ا/ا1. 

المرجع السابق» ص 178-375 

المرجع السابق» ص 1817-18٠١‏ 

راجع عرضا شاملا لأزمات الدولة العثمائية فى 

+351 5110016 عا سه 01135 لقصده2)1هءع1ه] حتمعظ إأعه1[..0 
.21-6 .مم ,(1984 رووعع8 /واأوع كلملا مماأعع مط تمماعءعملورط) 
ومن أهم الإجراءات التحديثية تلك الإجراءات التى اتخذها السلطان مُجمؤة الثانى 
(18.4--1875) فى القضاء على الانكشارية سنة 1875 وإقامة جيش حديث 
واصدار السلطان عبد المجيد سنة ١874‏ "خط شريف كلخانة" الذى قرر المسلواة 
بين المسلمين وغير المسلمين فى الضرائب والتجنيد وألغى نظام الاقطاعات 
العسكرية» وأنشأ ما يسمى 'بالتنظيمات الخيرية" كما أصدر السلطان ذاته 'الخط 
الهمايونى" سنة 1865. 

راجع أحمد عبد الرحيم مصطفىء أصول التاريخ العثمانى؛ (بيروت: دار الشروق» 
) ص ١1‏ هال 

عبد العزيز سليمان نوارء الشعوب الاسلامية؛ الاقراك العثمانيون؛ الفسرس» 
ومسلمو الهندء (بيروت: دار النهضة العربية» 5197١)»ء‏ ص 7”5142. 

عبد العزيز سليمان نوارء العلاقات العراقية الإيرانية: دراسة فى دبلوماسية 
المؤتمرات؛ مؤتمر ارضروم ١84”‏ - 1844.ء (القاهرة: دار الفكر العربىء 
)ص 86١7-1ا18.‏ 

رنوفانء المرجع السابيق» ص .١١9‏ 

صلاح العقاد» المغرب العربى؛ الجزائرء تونسء المغرب الأقصىء (القاهرة: الانجلو 
المصرية؛ »)١957‏ ص 826 - 485 ص 49م -.5. 

عبد العظيم رمضانء الغزوة الإستعمارية للعمالم العريسى وحركات المقاومة» 
(القاهرة: دار المعارف؛ 586١)؛ء‏ ص !9 - 6؟1. 

المرجع السايق» ص 0515- 39. 
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رنوقان» المرجع السابق» ص .١75 - 1١156‏ 

سيد سيد محمد» الحركات الوطنية فى الصين ضد النفوذ الأجنبى من حرب الأفيون 
إلى ثورة مايو؛ (819١111-1١)؛‏ (رسالة ماجيستير مقدمة إلى كلية الآداب 
جامعة عين شمس» ١‏ ص 40-44 1. 

بجع1!) رعص©نط© أو جرم)وت11 71006 عط] ,نرعحوء افعل! نصدع 11 
59 - 36 .مم ,(1967 تعععهطط ز1زهلا 


باو - 


اانا 


الفصل الرابع 
السياسة الدولية 
من نهاية حرب القرم حتى الوحدة الألمانية 


(5ههظ ‏ لاما 


مقدمة 


اتسمت الفترة من سنة ١8605‏ وحتى سنة 1871 بانتشار الشورة الصناعيسة فى 
أوروبا » وبتقدم وسائل النقل » وزيادة التبادل التجارى الدولى . وفى هذا الإطار احتفففت 
بريطانيا بمركزها المتفوق يليها فى ذلك فرنسا . ويقول رنوفان ' إن هذه التطورات قد 
أدت إلى نظر الدول الأوروبية إلى ما وراء حدودها لكى تحصل على المواد الأولية ولتجد 
الأسواق كما أصبحت مؤسسات الاتتمان تبحث عن فرص لتنمية رؤوس أموالها فى 
الخارج7). كذلك فقد لزداد نفوذ كبار رجال الأعمال فى الحياة العامة وكانوا يركزون 
على ثلاث قضايا رئيسة هى بناء السكك الحديدية » والسياسات الجمركيسة للدول غير 
الأوروبية » واستثمار رؤوس الأموال فى الخارج . وكانت السياسات الخارجية للدول 
الأوروبية تعمل لخدمة تلك القضايا . وعلى صعيد قضية استثمار رؤوس الأموال اتجهتت 
رؤوس الأموال البريطانية إلى آسياء وأمريكا اللاتينية » والولايات المتحدة وتركت مجال 
الاستثمار فى أوروبا لرؤوس الأموال الفرنسية . ومن ثم لم يحدث اصطدام بين رؤوس 
الأموال الإنجليزية والفرنسية » وكان ذلك عاملا من عوامل التقارب بين بريطانيا وفرنس! 
فى تلك الفترة . من ناحية أخرى فقد تميزت هذه المرحلة بتعاظم تأثير الفكرة القومية فى 
تطور السياسة الدولية . ففى هذه المرحلة نشطت الحركة القومية الإيطاليبة .ء والحركة 
القومية الألمانية ونجحتا فى بناء إيطاليا وألمانيا » كما شرعت اليابان فى بناء الدولة 

وقد مثلت حرب للقرم 8/34 01068 116 نهاية فترة السلام الأوروبى الذى 
أرساه مؤتمر فيينا لأن هذه الحرب أدت إلى سقوط التحالف المقدس . ومن ثم انفتح الباب 
على مصراعيه أمام حدوث تغيرات جذريه فى السياسة الدولية. ولذلك فإننا سانبداً هذا 
الفصل باستعراض حرب القرم وأثارها على سير السياسة الدولية. ومن ثم نناقش نتشضوء 
الدول الجديدة » والقضايا الاستعمارية الرئيسة . 
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المبحث الأول 


حرب السرم 

رأينا أن روسيا قد عقدت معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانية عام 1877, وأنها قد 
قبلت معاهدة لندن عام .١184٠‏ ولكن التقارب الروسى العثمانى لم يكن بالنه بة لروسيا 
سوى هدنة مؤقتة. فروسيا لم تتخل أبدا عن هدفها الدائم» وهو تقسيم الدولة العثمانية. وفى 
عام ١807‏ عرضت روسيا على بريطانيا رسميا مشروعا لتقسيم الدولة العثمانية تأخذ 
روسيا بمقتضاه البسفور وتحتل الآستانة مؤقتاء بينما تأخذ بريطانيا مصرهء وجزيرتى 
قبرص وكريتء أما صربياء وبلغارياء والأفلاق والبغدان فتتحد فى دولة مستقلة تحت 
النفوذ الروسى0". 

كان من الطبيعى أن ترفض بريطانيا هذا العرض لعدة أسباب. فهو لا يتفق مع 
سياستها التقليدية التى تقضى بالمحافظة على الدولة العثمانتية والحيلولة دون استيلاء 
الروس على البسفور والمضائق. أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية كانت قد طورت 
تجارتها مع بريطانياء فأصبحت من كبار المشترين للمنتجات الإنجليزية المصنعة؛ ومن 
كبار الموردين للمواد الغذائية. ويقدر أن الصادرات الإنجليزية إلى الدولة العثمانية زادت 
من ١,4‏ مليون جنيه استرلينى عام 1879 إلى ١١,8‏ مليون جنيه استرلينى عام 1848ء 
أى أنها بلغت عشر أمثالها خلال عشرين سنة7. إزاء رفض بريطانيا للمشروع الروسى 
طلب القيصر نقولا الأول من السلطان العثمانى عبد المجيد عقد معاهدة بين الدولتين 
تعترف بمقتضاها الدولة العثمانية لروسيا بحق حماية الرعايا الأرثوذنكس فى الدولة» وهو 
ما يعنى إعطاء روسيا مبررا قانونيا للتدخل فى الشئون الداخلية للدولة العثمانية خاصة أن 
عدد الأرثوذكس فى الدولة العثمانية كان حوالى ١4‏ مليون نسمة. كذلك طل ب القيصر 
سحب الإمتيازات المعطاه للرهبان الكاثوليك فى بيت لحم فى فلس طين. وكانت الدولة 
العثمانية قد أكدت الإمتيازات الممنوحة للرهبان الكاثوليك فى الأماكن المقدسة فى فلسطين 
بناء على طلب نابوليون الثالث فطلبت روسيا إعطاء تلك الإمتيازات للرهبان الأرثونكس. 
وأخيرا طلبت روسيا عقد تحالف دفاعى بين الدولتين. بناء على نصيحة بريطانياء وافق 
السلطان العثمانى على منح الرهبان الأرثوذكس امتيازات معينة فى الأماكن المقدسة» 
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ولكنه رفض الإعتراف بحق روسيا فى حماية الرعايا الأرثوذكس فى الدولة العثمانية أو 
عقد تحالف دفاعى معها. وعلى الفور قامت القوات الروسية بعبور نهر بروث واحتلال 
الأفلاق والبغدان (رومانيا حاليا)ء وكانتا تتبعان السلطان العثمانى اسميا وإن كانتا تحت 
النفوذ الروسى فعليا. وقد رد السلطان على ذلك بإنذار القيصر بض رورة الجلاء عن 
الأفلاق والبغدان. ولما رفض القيصر الإنذار العثمانى بادر السلطان بإعلان الحرب على 
روسيا فى أكتوبر عام )1١807‏ وفى مارس عام ١854‏ أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب 
على روسيا بعد أن دمرت الأخيرة أسطولا عثمانيا فى البحر الأسود ورفضت الإنذار 
الفرنسى البريطانى بضرورة الجلاء عن الأفلاق والبغدان مما اعتبرته الدولتان إشارة إلى 
احتمال السيطرة الروسية على البحر الأسود. 

إذا كان من المفهوم سبب تدخل بريطانيا فى الحرب الروسية العثمانية» فما الذى دفع 
فرنسا إلى التدخل فى تلك القضية؟ كان نابليون الثالث يشعر بأنه طرف رئيس فى 
الصراع الروسى العثمانىء لأن روسيا كانت تريد إنهاء إمتيازات الرهبان الكاثوليك فى 
فلسطين وهم يتبعون فرنسا. أضف إلى ذلك أنه كان يرغب فى إخراج فرنسا من القيسود 
التى فرضها عليها مؤتمر فييناء وكان يرى فى هذا التدخل فرصة للإنتقام من روسيا 
وإستعادة نفوذ فرنسا الدولى. أما بالنسبة لبروسياء والنمسا فقد التزمتا موقف الحياد من 
تلك الحرب. فبروسيا لم يكن لها مصالح مباشرة فى البلقان أو الدولة العثمانية. ولكن 
موقف النمسا الديادى يبدو غريباء لأن روسيا كانت ساعدت النمسا عام ١849‏ على 
إخماد الحركة الإستقلالية المجرية. كيف نفسر إذن الموقف النمساوى؟ الواقع أن النمسا لم 
تكن راضية على احتلال روسيا للأفلاق والبغدان الملاصقتين لحدودها خاصة أنها كانت 
تحرص على حرية الملاحة فى نهر الدانوب» وهو يمر فى هاتين الولايتين. وكانت حرية 
الملاحة فى ذلك النهر مهمة للتجارة الخارجية النمساوية. كذلك كانت النمسا تخشى من 
انهيار الدولة العثمانية لأن فى ذلك انتصارا لمبدأ القوميات: وهو ما كانت تخشاه النمسا. 
ولذلك فقد اتخذت النمسا موقف الحياد مؤقتا ريثما يتضح الموقف؛. وطلبت من روسيا 
إخلاء الأفلاق والبغدان» وقامت باحتلالهما مؤقتا ريثما يتقرر أمرهما فى مؤتمر الصلح. 
كذلكء اتفقت مع بريطانيا وفرنسا فى أغسطس سنة ١404‏ على مشروع للتسوية مع 
روسيا يتكون من أربعة نقاط هى تنازل روسيا عن نفوذها فى الأفلاق والبغدان» وتخيلها 
عن مطالبها فى حماية الرعايا الأرثوذكس فى الإمبراطورية العثمانية» على أن يكون 
هناك ضمان جماعى تمنحه الإمبراطورية للدول الكبرى»ء وضمان حرية للملاحة فى 


مولت 


مصاب نهر الدانوب وإعادة النظر فى إتفاق سنة ١84١‏ الخاص بالمضائق العثمانية. بيد 
أن النمسا رفضت دخول الحرب ضد روسيا فى مراحلها الأولىء» رغم تهديدات 
ومحاولات بريطانيا وفرنسا. 

دارت العمليات الحربية بين الدولة العثمانية (مستعينة بالجيش المصرى)» وبريطانياء 
وفرنسا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى. وقد دارت الحرب سجالا لفترة طويلة فى 
شبه جزيرة القرم وفى البحر الأسود دون حسم نهائى لأى من الطرفين لأن بريطانيا أو 
فرنسا لم تضعا كامل ثقلهما فى تلك الحرب. وفى تلك الأثناء طلب الكونت كافور الذى 
تولى رئاسة وزارة مملكة سردينيا (بيدمونت) منذ سنة ١467‏ دخول الحرب بجانب 
بريطانيا وفرنسا أملا فى نيل دعمهما لقضية الوحدة الإيطالية. وقد رفضت بريطانيا 
وفرنسا هذا الطلب حتى لا تغضبا النمسا ولكنهما وافقتا فى للنهاية أمام إصرار النممسا 
على عدم دخول الحرب إلى جوارهما. وبالفعل تدخلت قوات سردينيا وأبلت بلاء حسنا 
فى تلك الحرب. وفى مارس سنة ©1805 توفى القيصر الروسى نيقولا الأول» وخلفه 
القيصر اسكندر الثانى وأخذ يجنح نحو السلام نظرا لشعوره بصعوبة الانتصار فى تلك 
الحربء هذا بالإضافة إلى سقوط ميناء سيباستيبول» ميناء روسيا الوحيد على البحر 
الأسودء فى سبتمبر سنة ١855‏ فى يد قوات الحلفاء مما أضعف من شوكة روسيا. وأمام 
شعور النمسا بأن نهاية الحرب باتت وشيكة» وخوفا من ميل الفرنسيين والإنجليز نحو 
مساعدة سردينيا فى قضية الوحدة الإيطالية» هددت النمسا بدخول الحرب» فأرسلت إلى 
روسيا إنذارا بقبول مشروع التسوية المتفق عليه فى أغسطس س نة ١804‏ وإلا أعلندت 
الحرب عليها. وفى يناير سنة ١867‏ قبلت روسيا مشروع التسوية. فتم عقد مؤتمر سلام 
فى باريس إنتهى بمعاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة باريس فى 7١‏ مارس سنة 218656 
وقد أوردنا نصها فى الملحق الأول من هذا الكتاب . وتنص أهم شروط المعاهدة على 


مايلى : 
١‏ - تتعهد الدول الأوروبية باحترام إستقلال الدولة العثمانية مع مشاركتها فى 'الإتفاق 
الأوروبى". 


-١‏ تتعهد روسيا بإعادة جميع الأقاليم العثمانية التى استولت عليها إلى الدولة العثمائنية» 
كما تتعهد الدولة العثمانية وحلفاتها بإعادة ميناء سيباستبول والمدن الأخرى التى تم 
الاستيلاء عليها إلى روسيا. 


-98- 


ايض | 


. ضم بسارابيا إلى الأفلاق والبغدان‎ -'٠ 

؛ - يتعهد سلطان الدولة العثمانية بتحسين أحوال رعاياه بصرف النظر عن 
اختلافهم فى الدين والجنس ء إلا أن هذا التعهد “لا يوجب حقا لهذه الدول فى أى حال 
كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لما يتعلق بالسلطان أو رعاياه' كما تعترف الدول 
الأوروبية بالخط الهمايونى الصادر عن السلطان فى ١8‏ فبراير سنة :١8557‏ والذى 
ضمن المساواة التامة بين الرعايا العثمانيين . وقد أدمج الخط الهمايونى فى صلح 
بأريس . 

- حياد البحر الأسود وفتحه أمام التجارة الدولية لكل الدول دون اس تثناء ودون قيود 
وبالتالى تزال الترسانات البحرية الروسية والعثمانية فيه . 

5- تتمتع الأقلاق والبغدان بالإستقلال الذاتى فى إطار السيادة العثمانية ولا يحق للسلطان 
العثمانى التدخل عسكريا فيهما دون موافقة الدول الكبرى . 

- تظل صربيا تحت سيادة الدولة العثمانية مع تمتعها بالإستقلال الذاتى فى إطار حكومة 
وطنية » وعدم تدخل الدولة العثمائية فى شئونها عسكريا من غير موافقة الدول 
الكبرى . 

8- تضمنت الإتفاقية مجموعة من القواعد للقانونية الدولية المهمة . فقد أتت على مبدأ 
أولوية اللجوء إلى تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية على اللجوء إلى القوة 
العسكرية » وذلك فى المادة الثامنة حين نصت على أنه إذا حدث بين الدولة العثمانيسة 
وإحدى الدول الموقعة على الإتفاقية نزاع فإن على الدولتين المتنازعتين اللجوء إلى 
وساطة الدول الأخرى الأعضاء فى الإتفاقية قبل اللجوء إلى أعمال القوة والحرب. 
كذلك فقد أكدت ما جاء فى إتفاقية فيينا عن حرية الملاحة فى الأنهار الدولية ٠»‏ 
وسريان تلك القاعدة على نهر الدانوب (الطونة) ومصابه دون تمييز . ولضمان حرية 
الملاحة تم الإتفاق على تكوين لجنه من الدول الموقعة لإزالة الموانع والعوائق من 
مصاب النهر لجعلها صالحة للملاحة » وهى اللجنة الدولية للدانوب . 
لعل أهم نتائج حرب القرم أنها حطمت التحالف المقدس الذى كان بمثابة أحد 

الضمانات الرئيسة لاستمرار توازن فيينا. ولذلك انفتح المجال أمام حدوث تغيرات جذرية 

فى السياسة الدولية أهمها أن الشعوب الإيطالية والألمانية انفتحت أمامها آفاق جديدة 
للتحرر والوحدة. من ناحية ثانية» فقد زادت حرب القرم من ضعف الدولة العثمانية. ذلك 
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أن حرب القرم أدت إلى مزيد من التدخل الأوروبى فى شئون الدولة العثمانية وإلى زيادة 
عبء الديون عليها. فلكى يضمن السلطان العثمانى تأييد الدول الأوروبية له فسى حرب 
القرم أصدر الخط الهمايونى فى فبراير سنة .١857‏ وقد أكد هذا الخط ما ورد فى خط 
كلخانة سنة ١1415‏ وزاد عليه المسائل المتعلقة بحقوق المسيحيين وكفالة حرية العبادء 
وإلغاء عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام» ومعاملة رعايا الدولة على قدم 
المساواة”). وكانت الدول الأوروبية قد ناقشت الخط الهمايونى فى مؤتمر باريس وأدمجته 
فى صلح باريس وبذلك أصبح للدول الأوروبية حق مراقبة معاملة السلطان العثمانى 
لرعاياه. فضلا عن ذلك فقد تعهد السلطان العثمانى بألا يتدمخضل عسكريا فى الأفلاق 
والبغدان وصربيا (وهما من أملاك الدولة العثمانية) إلا بموافقة الدول الأوروبية . ضف 
إلى ذلك أن حرب القرم قد كلفت الدولة العثمانية تكاليف مالية باهظة مما اضطرها إلى 
الاستدانة » وهو ما مثل بدلية سقوطها فى قيضة البيوت المالية الأوروبية . 

اضطرت روسيا ء بعد حرب القرم ٠‏ إلى تجميد سياستها التوسعية فى البلقان» 
وأملاك الدولة العثمانية واتجهت إلى التركيز على تعويض تلك الهزيمة بالتوسع فى آسيا 
الوسطى الإسلامية. ولذلك» فإنها بدأت فى الاستيلاء على الإمارات الإسلامية فى أسيا 
الوسطى مستغلة انشغال أوروبا بحروب الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانتية. وهوما 
سنناقشه فى إطار التوسع الإستعمارى فى المرحلة التالية حيث أن هذا التوسع؛ وان كان 
قد بدأ سنة 1856 إلا أن معظمه تم اعتبارا من سنة .١41١‏ 
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ا مبحث الثانى 
الوحدة الإيطالية 


قدمنا أن مملكة سردينيا دخلت حرب القرم ضد روسيا لكى تحصل على تعاطف 
بريطانيا وفرنسا مع قضية الوحدة الإيطالية. وما إن انتهت حرب القرم حتسى شرعت 

أهمها : 

(أ) مملكة سردينيا (بيدمونت) . وكانت تقع شمال غرب إيطالياء وتضم جزيرة سردينياء 
ونيس ٠‏ وسافوى » وبيدمونت وعاصمتها تورينو . وكان يحكمها الملك فيكتور 
عمانويل الثانى . وكانت هذه المملكة هى أقوى إمارة إيطالية مستقلة . فكانت تستند 
إلى دستور كما أنها استطاعت أن تتحرر من سلطة الكنيسة وتقيم إقتصادا وجيشضا 
قويا » كما أن الملك فيكتور عمانويل الثاني كان من أنصار الوحدة الإيطالية . 

( ب) إمارات الشمال وأهمها إمارات البندقية ولومبارديا » وكانتا تحت النفوذ التمساوى 
المباشر . 

(ج) بعض الممالك الصغيرة فى الوسط وأهمها بارماء وموديناء وتوسكانيا ٠‏ 

( د ) الولايات البابوية وحولها مجموعة من الدوقيات الصغيرة التتى أقيمست بموجدب 
قرارات مؤتمر فيينا » وكانت تحت السيطرة النمساوية » والفرنسية . 

(ه) إقليم روما » وكان تحت سيطرة البابا بشكل مباشر ‏ 

( و ) مملكة الصقليتين أو مملكة نابولى. وكانت تضم جزيرة صقلية ١‏ والقسم الجنوبى من 
جزيرة إيطاليا ء وكان يحكمها ملك من آل بوربون » وكانت عاصمتها نابولى ٠‏ 
التف أنصار الوحدة الإيطالية (من أمثال ماتزينى وغاريبا لدى) حول الملك فيكتور 

عمانويل الثانى ملك سردينيا وأعلنوا الولاء له بعد أن استدعى الزعيم الوطنى كافور 

غناه87© وسلمه رئاسة الوزراء عام 1467. وقد استطاع كافور أن يبنى جيشا وأسطولا 

حديثا وأن يقيم شبكة مواصلات جديدة ويدخل مملكة بيدمونت عصر الثورة الصناعية. 
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وعلى صعيد السياسة الخارجية سعى كافور إلى الحصول على تأييد فرنسا وبريطانيا 
لقضية الوحدة الإيطالية» ومن هنا كانت مشاركته فى حرب القرمء وقد أكسبته تلك 
المشاركة حق حضور مؤتمر الصلح فى باريس سنة 1855 للتعبير عن مطالب بللده. 

ماذا كان موقف الدول الكبرى من قضية الوحدة الإيطالية فى ذلك الوقت؟ من 
المفهوم أن النمسا كانت هى العدو الأول للوحدة الإيطالية لأنها كانت تسيطر على معظخضم 
الدوقيات الإيطالية موكانت تلك الوحدة تشكل تهديدا لكيان النمسا إذ ألها ستشجع باقى 
القوميات على الإستقلال. وكانت روسيا تتفق مع وجهة النظر النمساوية. فكانت ترى 
إيقاء الأوضاع الراهنة طبقا لقرارات فيينا. ولا ننسى أن روسيا ذاتها كانت إمبراطورية 
متعددة القوميات. أما بريطانيا فكانت ترى فى وجود النمسا كإمبراطورية قوية ضرورة 
للتوازن الدولى. ولكن بعد تولى بالمرستون رئاسة الوزارة البريطانية سنة »١4865‏ بدأت 
تؤيد حركة الوحدة الإيطالية. وكانت تهدف من وراء ذلك إلى الحد من نفوذ فرنساء الى 
كانت لها علاقات وثيقة بالحركة الوحدوية الإيطالية. كما كانت ترى أن إيطاليا الموحدة قد 
تكون عاملا موازنا للوجود الفرنسى فى البحر المتوسط. أما فرنسا فكانت تؤيد حركة 
انفصال الولايات الإيطالية عن النمسا. ويرجع ذلك إلى أن فرنسا كانت تعتبر حركة 
الوحدة الإيطالية بمثابة إضعاف للنفوذ للنمساوى؛ وأن إضعاف هذا النفوذ سيهز بقوة 
التسوية الإقليمية التى وضعت فى مؤتمر فييناء كما أن الدولة الإيطالية الجديدة ستكون 
خاضعة للنفوذ الفرنسي؛ لأن فرنسا كانت تتصور أن هذه الدولة ستكون بمثابة اتحاد 
كونفيدرالى ضعيف بين الدويلات الإيطالية؛ ولن تكون دولة موحدة قوية20. 

استفاد كافور من التناقضات السياسية بين الدول الأوروبية» ومن سعى كل منها 
لمنع الأخرى من توسيع نطاق نفوذهاء لتحقيق هدفه الرتيس وهو الوحدة الإيطالية. 
والواقع أن مهارة كافور فى استغلال تلك التناقضات لتحقيق الوحدة الإيطالية تعد مثالا 
مهما لحرية الحركة التى قد تتمتع بها الدول الصغرى إزاء الدول الكبرى فى ظل بنيان 

وقد بدأ كافور سعيه لتوظيف التناقضات الدولية لصالح تحقيق حلم الوحدة الإيطالية 
بالاقتراب من فرنسا. وفى هذا الإطار التقى كافور مع الإمبراطور نابليون الل الث فى 
بلومبيير 2102116165 فى يوليو سنة .١1864‏ وفى هذه المقابلة تعهد نابليون الثالث بت أييد 
إنشاء مملكة إيطالية فى الشمال تضم مملكة سردينياء ولومباردياء والبندقية» واتحاد بين 
ولايات الوسط (موديناء وبارماء وتوسكانيا)ء وتظل مملكة الصقليتين على أوضاعها 
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الحالية» ويتألف اتحاد عام من تلك الإتحادات برئاسة البابا من الناحية القانونية؛» وتحت 

حكم مملكة سردينيا من الناحية الفعلية» وتعهد بمساندة سردينيا إذا توفر إطار دولى تبدو 

فيه النمسا بمثابة الدولة المعتدية» وفرنسا هى الدولة المدافعة. ومقايل ذلك تعطى فرئسا 
بعض التعويضات ومنها حصولها على سافوى ونيس. وسافوى هى الوطن الأصلى 

للبيت المالك فى بيدمونت؛ كما أن نيس هى مسقط رأس الزعيم الوطنى غاربيا لدى. 

ورغم ذلك فقد وافق كافور على الصفقة. وتوج الإتفاق بعقد قران ملكى بين ابنة الملك 

عمانويل الثانى وابن عم نابليون الثالث وذلك لتأكيد نفوذ قرنسا فى مملكة توسكانيا”). وتم 

توقيع معاهدة تحالف سرية بين فرنسا وسردينيا فى يناير عام ١864‏ تؤكد هذا الإتفاق. 

شرع كافور فى إثارة الاضطرابات على مناطق الحدود بين سردينيا والنمسا حتى 
تضطر الأخيرة إلى استعمال القوة وبذلك يتمكن نابليون الثالث من التدخل بحجة الدفاع 
عن سردينيا. وقد نجحت خطة نابليون الثالث وكافور. ققد وجهت النمسا فى ؟١‏ إيريل 
سنة 1859 إنذارا إلى سردينيا تطلب فيها أن تنزع سلاحها. وعقب ذلك أعلنت الحرب 
على سردينيا. وسرعان ما حشدت فرنسا جيشها لمساعدة سردينيا واستطاعت أن تهزم 
القوات النمساوية وتحتل مملكة لومبارديا وبدا الطريق مفتوحا أمام تحقيق الإتفاق بين 
كافور ونابليون للثالث. بيد أن القوات الفرنسية لم تستكمل السير نحو مملكة البندقية» بل 
أن نابليون الثالث التقى بإمبراطور النمسا فى فيلافرانكا 8ءصهدكة7/111 فى ١١‏ يوليو سنة 

4 وعقد معه هدنة أعطيت بموجبها لومبارديا لسردينيا بينما احتفظت النمسا بالبندقية» 

وتراجع عن ضم سافوى ونيس لفرنسا مقابل دفع بيدمونت تكاليف الحرب لفرنسا. وهنا 

يثور السؤالء لماذا تراجع نابليون الثالث عن تنفيذ إتفاقه مع كافور بالكامل ؟ هناك عدة 

عوامل تفسر هذا التراجع منها : 

)١‏ أن بروسيا كانت قد بدأت تستعد لدخول الحرب مع النمسا لأنها كانت تخشى ان يؤدى 
انتصار فرنسا إلى مطالبتها بضم إقليم للراين إليهاء كما كانت ترغب فى انتهاز 
الفرصة لدعم مركزها فى القضية الألمانية. وكانت فرنسا تدرك صعوبة خوض 
الحرب على جبهتين ضد النمساء وبروسيا. 

") تزايد الخسائر فى الجيش الفرنسى؛ وارتفاع تكاليف الحرب. 

*) أما السبب الرئيس لتراجع نابليون الثالث فهو اتضاح الاختلاف فى الأهداف بين كافور 
ونابليون للثالث. فقد دخل كل منهما الحرب لتحقيق أهداف مختلفة. فنابليون الثالث كان 
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يهدف أساسا إلى طرد النفوذ النمساوى من الولايات الإيطالية» وتحقيق وحدة إيطالية 

محدودة. فلم يكن نابليون الثالث يهدف إلى تحقيق الوحدة الإيطالية الشف املة بالشكل 

الذى كان يتصوره كافور لأنه كان يخشى من وجود دولة إيطالية قوية على حدود 

فرنسا. وكان أقصى ما يطمح إليه هو إقامة اتحاد ضعيف بين الدويلات الإيطالية يشبه 

الاتحاد الجرمانى. لكن كافور انتهز فرصة الحرب وبدأ يوسع من نطاق مشروعه 
: للوحدة الإيطالية خارج إطار الممالك التى اتفق عليها مع نابليون الثالث. بعبارة أخضوى 

فبينما كان كافور يسعى إلى الوحدة فإن نابليون الثالث كان يسعي إلى الإستقللل فقط. 

وعلى أقصى تقدير تكوين وحدات جزئية بين دول الشمال ثم الوسط . 

وقد أدى تراجع نابليون الثالث عن تنفيذ إتفاقه مع سردينيا وقبول الملك عمانويل 
الثانى لهذا التراجع إلى استقالة كافور. ولكنه ظل يعمل فى مجال الوحدة الإيطالية وظفضل 
الشمال للتمرد ضد النفوذ النمساوى. وأدى ذلك إلى اشتعال الثورة فى تلك الدوقيات 
وانتخاب جمعيات تأسيسية أبدت رغبتها فى الإنضمام إلى سردينيا. واستطاع كافور أن 
يحصل على تأييد بريطانيا لضم هذه الدوقيات. ذلك أن بريطانيا عملت على اضعاف 
النفوذ الفرنسى والنمساوى فى بيدمونت. واستطاع كافور أن يوظف التنافس الفرنسى 
البريطانى لتحقيق أهدافه» فاستغل هذا التنافس فى إقناع نابليون الثالث بضم دوقيات 
الوسط مقابل التنازل لفرنسا عن منطقتى سافوى ونيس. عندئذ عاد كافور إلى الحكم في 
يناير سنة ٠‏ وقام بضم دوقيات الوسط إلى مملكة سردينيا بناء على استفتاءات شعبية 
فى تلك المناطق وتنازل لفرنسا عن سافوى ونيس. وبذلك صارت مملكة سردينيا تضم 
الشمال والوسط الإيطالى بأسرها » ماعدا البندقية . 

كذلك استطاع غاريبالدى » زعيم جمعية ليطاليا الفتاة » أن يستولى عام ١8١‏ على 
مملكة نابولى بتأييد مستتر من كافور . وبذلك تم ضم مملكة الصقليتين إلى سردينيا . وفى 
هذا الصدد لعبت بريطانيا دورا فى منع فرنسا من التدخل عسكريا لإنقاذ حكم آل بوريبون 
فى مملكة نابولى أملا فى إضعاف نفوذ فرنسا . ذلك أن ضم فرنسا لسافوى ونيس أثار 
انزعاج بريطانيا التى تخوفت من أن يكون ذلك مقدمة لتوسع إقليمى فرنسى فى أوروبسا. 
وفى مرحلة لاحقة قامت قوات سردينيا بالاستيلاء على الولايات البابوية فى الوسط بعد 
معارك طاحنه هزمت فيها القوات للبابوية . ولم يبق خاضعا لسلطة البابا الزمنية سوى 
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روما والأراضى المحيطة بها. وتم إعلان إنشاء مملكة إيطاليا وعلى رأسها فكتور 
عمانويل الثانى فى ١١‏ مارس سنة .١85١‏ 

ظلت مملكة اليندقية وروما وتريستا واستريا خارج نطاق للدولة الإيطالية. فكانت 
(عدا روما) تحت النفوذ النمساوى (راجع الخريطة رقم "/3). وقد أانتهزت إيطاليا فرصة 
تأزم العلاقات بين النمسا وبروسيا عام 1877ء فاتفقت مع بروسيا على أن تقدم لها العون 
العسكرى ضد النمسا مقابل أن تضمن لها فى حالة النصر الحصول على البندقية. وبللفعل 
فإنه عقب هزيمة النمسا على يد بروسيا تم الإتفاق فى معاهدة الصلح على أن تتفازل 
النمسا عن البندقية لفرنسا التى تقوم بإهدائها لإيطاليا . وللمرة الثالثة اس تثمرت إيطاليا 
التناقضات الأوروبية لاستكمال وحدتها » وذلك حين وقعت الحرب بين بروسيا وفرنسا 
عام .187١‏ ذلك أن روما كانت لا تزال تحت سيطرة الحامية العس_كرية الفرنسية . 
وعندما سحبت فرتسا تلك الحامية أثناء الحرب مع بروسيا بادرت الحكومة الإيطالية 
بإعلان روما كجزء من إيطاليا واتخذها الملك عمانويل الثانى عاصمة للمملكة الإيطالية ٠‏ 
وقد أدى ذلك إلى قطيعة بين البابا والحكومة. ولم تنتهى تلك القطيعة إلا فى عام ١975‏ 
عندما وقعت حكومة إيطاليا فى عهد موسولينى معاهدة لاتران التى أعطت البابا السسسيادة 
على بعض الأحياء المحيطة بمقر إقامته وعلى إعتراف إيطاليا بالدولة البابوية المستفلة 
المسماة 'الفاتيكان'(). 

وبذلك تكونت دولة جديدة فى أوروبا هى إيطالياء وكانت بذلك تمثل تغييرا أساسيا 
للتوازن الأوروبى الذى أقره مؤتمر فيينا. فقد تم ضرب نفوذ النمسا فى الصميم كما 
انتصرت الحركة القومية الإيطالية مما كان له انعكاسات بعيدة المدى على كيان النمسا 
ذاتها. 
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المبحث الثالتث 
الوحدة الأ مانية 

قدمنا أن مؤتمر فيينا قد أقام اتحادا جرمانيا ضعيفا تسيطر عليه النمسا. وكانت 
بروسياء بصفتها أكبر الولايات الألمانية » ترى أن هذا الاتحاد يشكل قيدا على قدرتها 
على توحيد تلك الدول؛ كما كانت ترى أنها الدولة المؤهلة لكى تحقق هذا اال هدف. من 
ناحية أخرى كانت النمسا تعارض وحدة الولايات الألمانية لأن هذه الوحدة تهدد كيانها 
السياسى بشكل جذرى. فالوحدة تعنى قيام دولة ألمانية تضم تحت لوائها 9٠١‏ من سكان 
النمسا ذوى الأصل الألمانىء كما أنها تعنى إثارة بقية الشعوب التابعة للنمسا والتى كانت 
تطالب بالإستقلال» كما أن تلك الوحدة كانت تهدد الزعامة التمساوية لأوروبا. كما رأيفنا 
أن النمسا قد عارضت المشروع البروسى للوحدة الألمانية فى إطار ما عرف باسم 
"استسلام أولمتز". 

جاءت الهزيمة النمساوية أمام مملكة سردينياء ونجاح حركة الوحدة الإيطالية متوافقة 
مع تعيين بسمارك 815230 رئيسا لوزراء بروسيا عام .١857‏ وكان بسمارك يتبنى 
برنامجا لتحقيق الوحدة بين الولايات الألمانية. وقد شجعه على ذلك نجاح حركة الوح دة 
الإيطالية. كما أن حركة الوحدة الألمانية كانت قد تمت على مستوى العلاقات الإقتصادية 
بين الولايات الألمانية. وفى ذلك يقول رنوفان انه 'من وجهة النظر الإقتصادية كانت 
هناك ألمانيا موجودة بالفعل"). فقد نمت الشبكة الحديدية فى كل أنحاء ألمانيا بين عامى 
. 1850ء مما زلد من التبادل التجارى بين الولايات الألمانية الأعضاء فى 
الزولفرين على حساب للتبادل التجارى بين الولايات والف ارج. كذلك فقد ازدمرت 
الصناعات الألمائية وبالذات صناعات المنسوجات؛ وبناء الآلاتء والسكرء وإنتاج الفحمء 
وتحولت الولايات الألمانية إلى التصدير. ومن ثم نشأت حالة قوية من الاعتماد التبادل 
بين الولايات الألمانية. وبالتالى فإن البرنامج السياسى لبسمارك كان يس تند إلى أساس 
إقتصادى قوى. فكان بسمارك يسعى إلى ترجمة الوحدة الإقتصادية بين الولايات الألمانية 
إلى وحدة سياسية. ضف إلى ذلك نمو الشعور القومى بين الألمان» والذى تمثل فى ظهور 
جمعيات تدعو إلى الوحدة ومنها 'الاتحاد القومى" 11301021965618 سنة ١855‏ والمكون 
من مثقفى البرجوازية الألمانية. كذلك؛ فقد استطاعت بروسيا منذ منتصف القرن التاسع 
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عشر أن تقيم جيشا حديثا على أساس نظرية الاستخدام العسكرى للسكك الحديدية' والتى 
تبناها المارشال فون مولتكه رئيس هيئة الأركان البروسية» والتى بفضلها أصبح الجيش 
البروسى أكبر قوة عسكرية 'متحركة" فى أوروبال:". 

كان بسمارك يواجه عدوين رئيسين لحركة توحيد ألمانيا هما النمسا وفرنسا. فالنمسط 
لن تقبل إنهاء زعامتها للولايات الألمانية فى إطار الاتحاد الجرمانى» فضلا عن أن الوحدة 
الألمانية تهدد الكيان السياسى للإمبراطورية النمساوية. كذلك لم تكن فرنسا تنظر بعين 
الارتياح إلى تكوين دولة ألمانية موحدة على حدودهاءوان كانت ترحب بانفصال الولايات 
الألمانية عن النمسا. وقد ركز بسمارك على بناء برنامج يمكنه مسن مواجهة هاتين 
الدولتين. ويمكن تلخيص هذا البرنامج فى عنصرين رئيسين هماء بناء القفوة العسكرية 
البروسية تمهيدا للحظة الصدام العسكرى مع النمساء وفرنساء واستثمار التوازنات الدولية 
بين الدول الكبرى لتحقيق أهدافه تماما كما فعل كافور من قبلة. ولنلك دعم بسمارك 
الإسترائيجية العسكرية للمارشال فون مولتكه: كما شرع فى تحييد روسيا إزاء القضية 
الألمانية. ولذلك أيضا رفض بسمارك أن يشترك مع باقى الدول الأوروبية فى إدانة القتمع 
الروسى للثورة البولندية سنة 187 كما عقد إتفاقية عسكرية فى السنة ذاتها تضمنت 
تفاهم الدولتين على إبقاء الوضع الراهن فى بولندا الروسية. 


المطلب الأول 
الحرب البروسية النمساوية 

صاء )10115 ع عندوه1ط50 وهما دوقيتين ألمانيتين كانتا تابعتين للدانمارك فى إطار اتحاد 
شخصى. وفى عام 1877 قام ملك الدانمارك بضم الشلزويج إلى بلاده مما آثار الشضعور 
القومى للألمان. وقد تعاون بسمارك مع النمسا للاستيلاء على الدوقيتين سنة »١8715‏ وتم 

تقسيمهما بين الدولتين» الشلزويج» وهلشتاين للنمسا(). 
بعد ضم الشلزويج لبروسيا شرعت الأخيرة فى شق قناة كييل وهى تربط بين بحر 
البلطيق وبحر الشمال وذلك لتسهيل انتقال البحرية البروسية. ولما كان من شأن حفر قناة 
كييل تقوية أسطول بروسياء فان النمسا طالبت الأخيرة بتعويض إقليمى. ومن ثم بدا 


ا 


ولكنها تريد الحصول على مكاسب إقليمية أخرىء كما تعارض الوحدة الألمانية. 
وللتحضير لهذه الحرب شرع بسمارك فى عزل النمسا عن حلفائها المحتملين. ولذلك,» فقد 
التقى مع نابليون الثالث إمبراطور فرنسا فى بيارتز 813:12 فى س بتمبر مسنة 1456. 
وفى هذه المقابلة تعهد نابليون الثالث بالوقوف على الحياد إذا نشبت حرب بروسية 
نمساوية مقابل تعهد بسمارك بتسوية قضية ضم البندقية إلى إيطاليا فى حالة انتصاره على 
النمسا. لماذا وافق نابليون الثالث على دعم بروسيا رغم معارضته للوحدة الألمانية؟ الواقع 
أن نابليون الثالث كان يتصور أن الحرب بين بروسياء والنمسا س تؤدى إلى إضعاف 
الدولتين» مما يقوى من نفوذ فرنسا فى أورباء كما أنها لن تتسفر عن تحقيق الوحدة 
الألمانية. كذلكء, كان نابليون الثالث واقعا تحت تأثير فشل الحملة الفرنسية على المكسيك 
سنة ١8755‏ (كما سنرى فيما بعد) وكان يرغب فى تغطية هذا الفشل من خلال نصر 
سياسى أوروبى. 

بناء على نصيحة المارشال فون مولتكه عقد بسمارك تحالفا عسكرياً مع إيطاليا فى 
ابريل سنة ١877‏ ينص على أنه فى حالة نشوب حرب نمساوية - بروسية فإن إيطاليا 
ستحشد قواتها على الحدود النمساوية الجنوبية مقابل إعطاء إيطاليا البندقية فى حالة 
انتصار بروسياء وذلك بشرط أن تندلع الحرب فى خلال ثلائة شهور من توقيع الإتفاق. 
وكانت وجهة نظر فون مولتكه أن هذا التحالف سيجبر النمسا على توزيع جيوشها على 
جبهتين شمالية ضد بروسيا وجنوبية ضد إيطاليا مما يشستت من المجهود الحربى 
النمساوى. 


فى الوقت ذاته بدأ بسمارك يتحرش بالنمسا لدفعها إلى إعلان الحرب على بروسيا. 
ولذلك فقد قدم اقتراحا فى مجلس الاتحاد الجرمانى يقضى بأن تكون وفود الدولة الممثلة 
فى مجلس الاتحاد منتخبة من شعوبها. وقد كان هذا الاقتراح متعارضا مسع الأفكقار 
السياسية لبسماركء ولكنه كان يهدف من تقديمه إلى إثارة الحكومة النمساوية ودفعها نحو 
إعلان الحرب. كذلك. كان بسمارك يحشد قوات بروسيا سرا على الحدود النمساويةء مما 
أدى إلى اندلاع الحرب بين الدولتين فى يونيو سنة 1857ء بعد أن أعلنت بروسيا إلغاء 
الاتحاد الجرمانى وانسحابها منه. 


يمكننا أن نستنتج من العرض السابق سياسات الدول الأوروبية تجاه الحصرب 
النمساوية- البروسية. فقد ساندت روسياء وإيطالياء بروسيا فى تلك للحربء الأولى بسبب 
التفاهم البروسى الروسى سنة ”857١؛‏ وبسبب رغبتها فى الإنتقام من النمسأ لسياستها تجاه 


م 


حرب القرمء ولأن بروسيا كانت ترى أن هزيمة النمسا ستسهل عليها العودة إلى اتباع 
سياسة نشيطة فى منطقة البلقان ووسط أوروبا. أما الثانية فلكى تحصل على البندقية إذا 
تمت هزيمة النمسا. بالنسبة لبريطانياء فقد وقفت على الحياد المشوب بالود تجاه بروسيا. 
فلم يكن لبريطانيا مصلحة فى تلك الحرب سوى المحافظة على توازن القوى الأورويبى. 
وكان انتصار بروسيا من شأنه حماية هذا التوازن من خلال الحد من نزع ات نسابليون 
الثالث للهيمنة فى أوروباء والتى تمثلت فى سعيه لفصل بولندا عن روسيا. ولذلك أعلانت 
بريطانيا الحياد فى الحرب هذا بالرغم من ان نجاح بروسيا فى تحقيق أهدافها يهدد هيمنة 
بريطانيا على ولاية هانوفر الألمانية. أما فرنساء فكانت ترغب فى فصل الولايات الألمانية 
عن النمساء ولكنها فى الوقت ذاته لم تكن ترغب فى قيام دولة ألمانية قوية على حدودهساء 
وكانت تفضل إقامة ثلاثة اتحادات ألمانية منفصلة. 

استطاعت القوات البروسية أن تلحق هزيمة ساحقة بالجيش النمساوى فى معركة 
سادوا فى ٠"‏ يوليو سنة 1877. وقد أذهل الانتصار البروسى الساحق نابليون الثالث 
فتدخل لفرض وساطته المصحوبة بالتهديد باستعمال القوة المسلحةء بين بروسيا والنسساء 
وذلك لكى يمنع بروسيا من قطف ثمار انتصارها بشكل كامل. وقد قبل ببس مارك على 
مضض وساطة نابليون الثالث» وتم توقيع صلح بروسى - نمساوى فى 77 أغسطس سنة 
5 عرف باسم 'صلح براج" نص على الشروط التالية : 
أ - حل الاتحاد الجرمانى . 
ب - إعطاء الشلزويج وهلشتاين لبروسيا . 
ج- ضم ولايات هانوفر وفرانكفورت وهيسى كاسل إلى بروسيا . 
د - تكوين اتحاد من الولايات الألمانية الواقعة شمال نهر الماين 5ذة34 بزعامة بروسيا . 
ه- تبقى الولايات الألمانية الواقعة جنوب نهر الماين مستقلة على ان ترتبط مع بروسيا 

بمعاهدة تنص على وضع قواتها المسلحة تحت تصرف بروسيا . 
و - المحافظة على سلامة أراضى الإمبراطورية النمساوية عدا البندقية . 

أدت الحرب البروسية - النمساوية إلى إعطاء دفعة قوية لقضيتى الوحدة الإيطالية 
والألمانية . فقد ضمت إيطاليا البندقية طبقا لمعاهدة كورمون الموقعة سنة 1855 بينها 
وبين النمساء وبموجبها تنازلت النمسا عن البندقية لفرنسا التنى تنازلت عنها بالتالى 


-  ١!”ه‎ 


لإيطاليا . كما حققت بروسيا وحدة ألمانية جزئية وظهرت كقوة رئيسة فى التوازن 
الدولى . 

بيد أن الحرب البروسية - النمساوية كانت لها نتائج أكثر خطورة على مسار 
السياسة الدولية » وبالذات فيما يتعلق بوضع الإمبراطورية النمساوية. فقد شهدت هذه 
الإمبراطورية تغيرا جذرياً سواء فى كيانها السياسى أو سياستها الخارجية. على المستوى 
الداخلى تحولت الإمبراطورية النمساوية إلى دولة ثنائية باسم 'الإمبراطورية النمساوية 
المجرية" 1م02 مدأتقع ضنا11 -مدتادناة 116 سنة 14851 فى إطار ما سمىي ياسم 
'الأوسلتش" 1٠1ء!عوداخ.‏ بموجب هذا الترتيب تحولت النمسا إلى دولتين مستقلتين هما 
النمساء والمجر ولكل منهما برلمانه ومجالسه المحلية ولغته؛ على أنه يحكمهما عاهل 
واحد هو 'إمبراطور النمسا وملك المجر"؛ مع وجود وزارات إمبراطورية مشتركة طصى 
الحربء والخارجية ٠»‏ والمالية. كان الهدف من هذا الترتيب هو إصلاح الكيان السياسي 
للإمبراطورية من خلال إرضاء تطلعات المجريين لإقامة دولة مستقلة. ولكن هذا الترتيب 
تجاهل الأغلبية السلافية فى الإمبراطورية» والتى كانت تصل إلى حولى 7١5‏ مليون 
سلافى من بين سكان الإمبراطورية البالغين 0١‏ مليون نسمة. وبالتالى فإن الأوسلتش لم 
يمثل ألا حلا جزئيا لمشاكل الإمبراطورية. من ناحية أخرى فإن الهزيمة النمساوية أمام 
سردينيا سنة 1855ء وأمام بروسيا سنة ١877‏ دفعتا الإمبراطورية إلى التخلى عن القيام 
بأى دور نشيط فى وسط أوروبا » وبدأت تتحول إلى الاهتمام بالبلقان » خاصة بعد أن 
فقدت البندقية ٠‏ وذلك لحماية ما تبقى لها من سواحل على البحر الادرياتى . وبذلك ظهر 


عامل جديد فى السياسة الدولية فى البلقان . 
المطلب الثانى 
الحرب البروسية الفرنسية 


أدرك بسمارك أن فرنسا قد تدخلت للوساطة بين بروسيا والنمسا ب -هدف ضرب 
مشروع الوحدة الألمانية. كما أدرك نابليون الثالث أن بروسيا تسعى إلى إقامة دولة ألمانية 
على حدود فرنسا مما يشكل تهديدا لأمن فرنسا. وقد زاد من خطورة الموقف أن فرنسا 
شرعت تطالب بروسيا عقب انتهاء الحرب البروسية النمساوية بتعويضات إقليمية متتالية 
فى للولايات الألمانية الجنوبية. ولكنها فشلت فى الحصول على تلك التعويضضات ؛ مما 


ع 


نليدا 


أحرج نابليون الثالث خاصة أن بسمارك كان حريصا على إعلان هذا الفشل لحث 
الولايات الجنوبية على التقارب مع بروسيا من ناحيةء ولإهانة نابليون الثالث ودفعه نحو 
الاصطدام ببروسيا من ناحية أخرى. 

كذلك فقد عقد بسمارك عام ١851‏ معاهدات تحالف بين اتحاد ألمانيا الشمالية وبين 
بعض دويلات ألمانيا الجنوبية » كبافاريا وورتمبرج ء وبادن » وبالذات بعد أن أبلغ تك 
الولايات مطالب فرنسا التوسعية فى أراضيها . وقد رأى نابليون الثالث فى نلك دليلا 
على تصميم بسمارك على تحقيق الوحدة الألمانية رغم معارضة فرنسا . ولذلك شرع 
بسمارك ونابليون الثالث فى التحضير للحرب. وتميزت السنوات الثلاث الممتدة من سنة 
87 حتى سنة 187٠٠0‏ بالتسابق على اكتساب للحلفاء. وقد نجح بسمارك فى هذا 
السباق. فاستطاع أن يكسب صداقة روسياء ويضمن حياد بريطانياء والنمسا والمجرء 
وإيطالياء فقد كانت بروسيا تحرص على صداقة روسيا للأسباب التى ذكرناهاء ولحرصها 
على استقرار الأوضاع فى بولندا (المقسمة بينهما). ووقع بسمارك إتفاقا مع روسيا سنة 
4 تعهدت فيه الأخيرة بأنه فى حالة نشوب حرب بين فرنسا وبروسياء ستقوم روسيا 
بشل النمسا والمجر عن طريق حشد قواتها على الحدود الروسية النمساوية المجرية. أما 
بريطانيا » فكانت منشغلة بمشاكلها فى أمريكا الشمالية والهند. فضلا عن أن بسمارك قد 
سرب لها المطالب التى قدمها نابليون الثالث » والتى تنص على طلبه موافقة بروسيا على 
ضم بلجيكا إلى فرنسا مما أثار مخاوف بريطانيا التقليدية . وقد ضاعف من هذه المخلوف 
إقدام فرنسا على محاولة شراء السكك الحديدية البلجيكية فى ليمبورج . وقد أدى ذلك إلى 
تعبئة بريطانيا لأسطولها الحربى » وتقديم تحذير شديد اللهجة إلى فرنسا وإعلان 
استعدادها للتحالف مع بروسيا ء مما أدى إلى ترلجع فرنسا عن مشروع الشراء. ولذلكء. 
فقد وقفت بريطانيا موقف الحياد المشوب بالود تجاه بروسيا فى الحرب البروسية - 
الفرنسية. ومن المعروف أن الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت قد فقدت اهتمامها 
بالشئون الألمانية منذ سنة 218717 واكتفت بأن وعدت فرنسا بمساعدتها فى الحرب شرط 
ألا تكون فرنسا هى البادئة بإعلانها . وأخيرا فان إيطاليا الشترطت لتأييد فرنسا أن تسحب 
الأخيرة حاميتها الموجودة فى روما وهو ما رفضه نابليون الثالث ٠‏ لأن تلك الحامية كانت 
تمثل رمزا للدور الفرنسى فى حماية للبابا الكاثوليكى . 

هكذا أصبحت فرنسا دون حليف موثوق به فى أوروبا. وهو ما شجع بسمارك على 
السير قدما فى طريق التحضير للحرب. ولذلك افتعل بسمارك أزمة مع فرنسا! بمناسبة 


- ]وس 


مشكلة العرش الأسبانى7'') وقد دفعت تلك الأزمة نابليون الثالث إلى إعلان الحرب على 
بروسيا فى ١5‏ يوليو سنة .181٠١‏ وقد استطاع الجيش البروسى أن ينقل المعركة إلى 
الأراضى الفرنسية ذاتها. وفى معركة سيدان 56485 فى ؟ سبتمبر سنة 1870 أنزل 
هزيمة ساحقة بالجيش الفرنسىء وتم أسر نابليون الثالث ذاته ودخلت القوات البروسية 
باريس فى © يناير سنة ١/ا41١.‏ 

ما هى أهم النتائج التى أسفرت عنها الحرب الفرنسية-البروسية؟ يمكن تحديد ثلاث 
نتائج جوهرية ترتبت على هذه الحرب: 


أولاً : إعلان الجمهورية الفرنسية الثالئة 


قبلت الحرب الفرنسية - البروسية فشلا وريعا لنابليون الثالث » مما أدى إلى سقوط 
الملكية الفرنسية » وإعلان الجمهورية الثالثة فى فرنسا فى 4 سبتمبر سنة 2147٠١‏ والتى 
مثلت تحول فرنسا النهائى نحو النظام الجمهورى . وفى سنة 1875 وافققت الجمعية 
الوطنية الفرنسية على اصدار دستور جديد يقضى باعتماد الجمهورية ٠‏ تشكل للحكم فى 
فرنسا. وقد استمرت تلك الجمهورية حتى سنة )'9.114٠‏ 
ثانياً : استكمال الوحدة الأ مانية 


قبل أن يخمد أوار الحرب الفرنسية - البروسية ٠‏ بدأ بسمارك سلسلة من المفاوضات 
مع ملوك وأمراء الولايات الألمانية الجنوبية . وتم الإتفاق على توحيد تلك الولايات»؛ 
واختيار النظام الاتحادى كشكل للدولة الألمانية بحيث تحتفظ كل ولاية بسياستها فى 
الأمور الداخلية » ويكون للسلطة المركزية حق الإشراف على الشسئون الخارجية 
والدفاعية . وأعطيت ولايات بافاريا » وورتمبرج ٠‏ وسكسونيا امتيازات خاصة فى ميدان 
السياسة الخارجية » والقوات المسلحة. وفى ١8‏ يناير سنة 1871 اجتمع الملوك والأمواء 
الألمان فى قصر فرساى بباريس حيث أعلنوا تتويج غليوم الأول قيصرا على 
الإمبراطورية الألمانية . ولاشك ان إعلان قيام الدولة الألمانية فى قصر فرساى كان خطأ 
فادحا ارتكبة بسمارك لأنه أثار حقد الشعب الفرنسى على ألمانيا. ولذلك فقد صممت 
فرنسا على ان توقع ألمانيا المهزومة فى الحرب العالمية الأولى إتفاقية الصلح فى القتصر 


ذاته . 


-خ؟ ااه 


ثالثا : معاهدة فرانكفورت 

أصرت ألمانيا على عدم توقيع الصلح إلا مع حكومة فرنسية منتخبه. وقد تمت 
الانتخابات بالفعل؛ وشكلت جمعية وطنية فرنسية انتخبت تيير رئيساً للوزراء وفوضته فى 
إجراء الصلح مع ألمانيا. وقد جرت المفاوضات بين بسمارك وتيير » وأسفرت عن توقيع 
معاهدة فرانكفورت 122306 امنلعاصة1 في ٠١‏ مايو سنة .14817١‏ وقد تضمنت المعاهدة 
عدة شروط أهمها : 
.١‏ تحتل ألمانيا مقاطعتى الألزاس واللورين بما فيهما مدينتى ستراسبورج ومتز . 
؟. تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات فرنك ذهبية خلال خمس سنوات . 
*. تحتل الجيوش الألمانية أراضى شمال فرنسا حتى يتم دفع الغرامات . 

وقد دفعت فرنسا الغرامة بكاملها خلال ثلاث سنوات مقابل إسراع القوات الألمانية 
بالجلاء . وبذلك يكون بسمارك قد أرتكب خطأ ثانيا تمثل فى احتلال الألزاس واللورين . 
ونحن نعلم أن الألزاس كانت تحت حكم فرنسا منذ صلح وستفاليا سنة ١544‏ واللورين 
منذ 777١ء‏ مما جعل فرنسا تصمم على استعادتهما فى المستقبل. 
رابعاً : كوميون باريس 

على أثر استسلام الجيوش الفرنسية اندلعت فى باريس ثورة شاملة رافضة للهزيمة 
وللاحتلال البروسيء ولاتجاه الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظام الإمبراطورى بعد إعلان 
الجمهورية فى سبتمبر سنة .18٠٠١‏ وقد استولى الثوار على مدينة باريس وكونوا حكومة 
من العناصر الجمهورية والإشتراكية وأسسوا ما عرف باسم 'كوميون باريس" فى ١8‏ 
مارس سنة ١817/١‏ كشكل لتنظيم مدينة باريس. وقد نادى بعض رؤساء الكوميون بتحويل 
النظام الرأسمالى فى العالم كله. وقد اتسمت إدارة كوميون باريس بالفوضى الشاملة 
وتضارب الإتجاهات مما مكن حكومة تيير من اخماد حركة كوميون باريس وإعدام قادتها 
فيما عرف باسم "أسبوع الدم" فى 756-17١‏ مأيو سنة .١141/1‏ 

وقد أدت الوحدة الألمانية وما سبقها من وحدة إيطالية إلى رسوخ ظاهرة التعددية 
القطبية الدولية فى إطار نظام توازن القوى الذى تضطلع بريطانيا فيه بدور للموازن. فقد 
أدى ظهور إيطالياء وألمانيا إلى دخول قوى جديدة حلبة السياسة الدولية والتوسسع 


-وول- 


الإستعمارى كما سنرى فيما بعد. كذلك فقد اضطلعت بريطانيا بدور محورى فى احتواء 
المطامع الروسية للتوسع فى الدولة العثمانية وفى تمهيد الطريق لظهور القوى الأوروبية 
الجديدة . ١‏ 

وتثير قضية إعلان فرنسا الحرب على بروسيا قضية نظرية تتعلق بدور البيئة 
النفسية . يقصد بالبيئة النفسية كل المتغيرات الذهنية المتعلقة بفهم الفرد للبيئة الموضوعية 
المحيطة به » كالادراك ٠‏ والعقائد » والقيم » والتصورات . وتؤكد نظرية السياسة 
الخارجية أن هذه البيئة الموضوعية لا تنتج أثرآ فى السياسة الخارجية إلا من خلال فهم 
القائد السياسى لتلك البيئة . فقد يكون ميزان القوى الموضوعى بين الدولتين (أءب) هو 
لصالح الدولة (أ) » ولكن للقائد السياسى للدولة (ب) قد "يدرك" هذا الميزان على أنه 
لصالحه ء إما لنقص المعلومات . أو لوجود عقيدة قوية لديه بالتفوق . ومن ثمء فإنه 
سيتصرق إزاء الدولة (أ) بناء على هذا الادراك لميزان القوى ٠‏ وليس بناء على واقع 
الميزان ذاته . وهذا ما حدث فى حالة قرار الإمبراطور نابليون الثالث بإعلان الحرب 
على بروسيا . فقد اعتقد نابليون الثالث (ومعه حكومته) أن ميزان القوى العسكرى 
الفرنسى- البروسى هو لصالح فرنسا ء وأنه من الممكن إلحاق الهزيمة ببروسيا . ومن ثم 
اتخذ قرفر الحرب. ولكن ميزان القوى الموضوعى كان لصالح بروسيا . وقد تحددت 
نتيجة الحرب بناء على هذا الميزان (انتصار بروسيا) » وليس بناء على لدراكات نابليون 
الثالث . ومن ثم ء فإن البيئة النفسية للقائد السياسى تحدد س لوكه » ولكنها لا تحادد 
النتيجة » خاصة إذا كانت هناك فجوة بين الادراك والواقع . ويثير ذلك قضية أهمية 
مراجعة الادراكات فى ضوء المعلومات ؛ أى فى ضوء البيئة الموضوعية2"©. 


ان 


المبحث الرابع 
استقلال كنسدا 

كانت كندا مستعمرة بريطانية منذ أن طردت بريطانيا القوات الفرنسية من إقليم 
كويبيك سنة .١1757‏ وكانت كندا تسمى 'مستعمرات أمريكا الشمالية البريطانية . وقد 
استقلت هذه المستعمرات فى إطار سلمى وبالإتفاق مع بريطانيا حينما أصدر البرلمان 
البريطانى 'قانون أمريكا الشمالية البريطانية” سنة ١877‏ (والذى أصبح بمثابة الدستور 
الكندى منذ ذلك التاريخ وحتى سنة )١587‏ . وقد أصدر للبرلمان البريطانى هذا القانون 
بعد أن قامت المستعمرات بصياغته من خلال مفاوضات طويلة » وقدمته إلى البرلمان 
البريطانى . 

ما هى الظروف التاريخية التى أدت إلى هذا التطور؟. فى خلال ستينات القرن 
التاسع عشر نشأت مجموعة من الظواهر دفعت سكان مستعمرات شمال أمريكا البريطانية 
إلى التخوف من احتمال للغزو العسكرى الأمريكي . ففى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية 
كان الجيش الأمريكى اقوى جيش فى أمريكا الشمالية . وفى هذا للوقت طالبت الصحافة 
الأمريكية بالاستيلاء على كندا » كما سعت بعض المجموعات الأيرلندية فى الولايات 
المتحدة إلى الاستيلاء على كندا كجزء من حربها ضد بريطانيا لتحرير ايرلندا . وقد زاد 
من الإحساس بالخطر أن بريطانيا بدت وأنها غير مكترثة بالمخاطر التى تهدد مستعمراتها 
فى أمريكا الشمالية . من ناحية أخرى لعبت العوامل الإقتصادية دورا فى إنشاء الدولة 
الجديدة. ذلك أنه فى عام »١1847‏ ألغت بريطانيا المعاملة التفضيلية التى تعطيها لصادرات 
مستعمرات أمريكا الشمالية إليها. وفى عام 1877» ألغت الولايات المتحدة إتفاق التبادل 
الذى كانت بمقتضاه تعفى صادرات مستعمرات أمريكا الشمالية من الرس وم الجمركية. 
أضف إلى ذلك ان الاتحاد الذى نشأ عام .184١‏ بين غرب كندا (اونتاريو حاليا) وشرق 
كندا (كويبيك حاليا) بمقتضى ' قانون الاتحاد " كان قد وصل إلى طريق مسدود. ذلك أن 
هذا القانون أعطى لكل من القسمين تمثيلا متساويا فى المجلس التشريعى ولكن مرعان 
ما بدأ يتضح أن سكان غرب كندا يزيدون بمعدل أسرع (بفضل الهجرة) . ومن كم فقد 
طالبوا بتغيير أساس للتمثيل طبقا لتعداد السكان . بيد أن الفرنسيين اللذين رفضوا هذا 


وم#لكه 


الطلب. ومن ثم إزاء هذه التطورات شعرت بعض المقاطعات البحرية » وكويبيك ٠‏ 
وانتاريو بضرورة إنشاء اتحاد جديد . ومن ثم التقى ممثلو هذه الأقاليم » وقرروا إنشاء 
اتحاد فيدرالى يوزع السلطة بين السلطة الاتحادية والمقاطعات بشكل دستورى » ويرجع 
الفضل إلى السيرجون ماكدونالد (حاكم غرب كندا آنذاك) فى دفع الآباء المؤسسين إلى 
إنشاء الاتحاد(*") . 


بمجرد أن اتفقت المستعمرات للبريطانية على مشروع قانون تأسيس الدولة الجديدة » 
أصدر البرلمان البريطانى فى أول يوليو سنة 18717 'قانون أمريكا الشمالية البريطانية 
أعة عع عضخ طاءهلاة و8 ' الذى بموجبه تأسس " دومينيون كندا ' والذى أصبح 
بمثابة الدستور الكندى حتى سنة .١9547‏ 

بيد أن كندا ظلت تسير فى فلك السياسة البريطانية بالأساس . ولذلك ظفل دورها 
هامشيا فى السياسة الدولية حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » حينما بدات تظف هر 
المشاعر القومية لدى العناصر الفرنسية من سكان كندا المقيمين فى إقليم كويبيك . وبسدأات 
كندا بالتالى تعمل على الإقلال من روابطها ببريطانيا وتنويع علاقاتها الدولية . 


املد 


ا مبحثٌ الخامس 
تطور المؤسسات الدولية 


لعل أهم تطور شهدته هذه المرحلة فيما يتعلق بظاهرة المؤسسية الدولية هو إنشاء 
'"لجنة الدانوب" سنة ١805‏ بعد تسوية مشكلات حرب القرم . وقد كانت اللجنة تتكون مسن 
الدول النهرية ؛ ولكنها كانت تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتقوم بالإشراف على نهر 
الدانئوب . وقد وضعت اللجنة قواعد الملاحة فى نهر الدانوب والرسوم الواجب دفعها . 

ونظرا لنمو وسائل الاتصال الدولى فقد تم إنشاء "الاتحاد الدولى للتلغراف" سنة 
,و ثم “الاتحاد العام للبريد' سنة .١4174‏ وفى سنة ١487©‏ تم التوقيع على إتفاقية 
إنشاء المكتب الدولى للمولزين والمقاييس. وفى أكتوبر من العام ذاته تم توقيع إتفاقية بون 
الخاصة بإنشاء مكتب النقل الدولى. وقد عهد إلى هذا المكتب بالاشراف على نقل البض أئع 
بالسكك الحديدية عبر الدول؛ كما أسس اتحاد دولى لحماية الملكية الصناعية سنة .١841‏ 

وقد كان إنشاء تلك الإتحادات استجابة للإحتياجات الناشئة عن تعاظم الشورة 
الصناعية وامتدادها إلى دول أخرىء واتساع نطاق المعاملات الدولية. وقد لعجت هذه 
الإتحادات وظيفة محورية كنقط تجميع للمعلومات؛ ومراكز رئيسة تستخدمها الحكومات 
لمناقشة المشكلات المشتركة:؛ وأداة لتشجيع انتهاج وإقرار مقاييس موحدة. من ناحية 
أخرىء فإن هذه الإتحادات مثلت أول شكل حقيقى لتنظيم دولى دائم حيث كان لكل منها 
أمانة دائمة. هذا بخلاف المؤتمرات الدولية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الى 
تميزت بطابعها المؤقت. كذلكء فقد ابتدعت هذه الإتحادات مفهوما تنظيميا جديداء وهو 
التمييز بين الاجتماعات العامة التى تشترك فيها كل الدول (الجمعية العمومية) وبين 
المجالس التنفيذية التى تتألف من مندوبين من عدد محدود من الدول (المجل-س). كذلك 
أدخلت هذه الإتحادات مفهوم الإتفاقية الدولية متعددة الأطراف التى يتمم الإتفاق على 
أحكامها فى مؤتمرات ولجان يشترك فيها عدد كبير من الدول» ويجرى التصويت على 
موادها. ومن ذلك الإتفاقية الدولية للبريد وغيرها. ويرى كلود أن ابتداع هذه الأداه شكل 
نصرا أحرزه التنظيم الدولى فى القرن التاسع عشر. وأخيراء فقد أدت هذه الإتحادات إلى 
مشاركة مجموعات من الفنيين والمهنيين فى إدارة الشئون الدولية بعد أن كانت تلك 
الشئون مقصورة على الدبلوماسيين. فالتعامل مع المسائل البريدية والتلغرافية والمسحية 
تطلب مشاركة المتخصصين فى تلك المجالات فى إدارتها على المستوى الدولى0". 


م1 


ا مبحتٌ السادس 
القضايا الاستعمارية 


تميزت هذه الفترة بمحدودية القضايا الإستعمارية المطروحة » وبإتسام معظم تلك 
القضايا بطابع التوسع الإقتصادى . ذلك أن أوروبا كانت تمر بمرحلة بداية نضوج الثشورة 
الصناعية » ولذلك فإنه بمجرد اكتمال الثورة الصناعية مع نهاية تلك الفترة »؛ اندفعمت 
الدول الأوروبية نحو التكالب على الاحتلال الإقليمى لما تبقى من أقاليم آسيوية وأفريقية . 
وقد تركز التوسع الإقتصادى الغربى فى الفترة محل البحث فى شرقى آسيا . هذا 
بالإضافة إلى ضم بريطانيا للهند » وقيام فرنسا بمغامرتين عس كريتين فى المكسيك 
ولبنان » ثم التوسع الإقتصادى الأوروبى فى مصر فى إطار مشروع قناة السويس . 


المطلب الأول 
التوسع الإستعمارى فى الشرق الأقصى وضم الهند 


أدى انفتاح الصين أمام الأسواق الغربية إلى فتح شهية الدول الغربية لمزيد من 
التوسع الإقتصادى فى الشرق الأقصى. فتطلعت إلى السوق اليابانية مطالبة بفتح تلك 
السوق أمام منتجاتها وبحق للسفن الغربية فى دخول الموانئ اليابانية » وكانت اليابان فى 
ذلك الوقت فى حالة من العزلة الشديدة عن الغرب امتدت حوالى قرنين من الزمان ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن اليابان كانت تمر بفترة ضعف داخلى شديد فكانت القوة العسكرية 
اليابانية ضخمة من حيث العدد » ولكنها لم تكن تمتلك التقنية الأوروبية . ومن ثم لم تكن 
اليابان بقادرة على الدخول فى مواجهة عسكرية مع الدول الأوروبية . 

وكانت اليابان تخضع منذ سنة ١١97‏ لحكم سلسلة من الحكام العس كريين الذين 
عرفوا باسم الشوجون 5تناع580 وكان هؤلاء الحكام يحكمون باسم الإمبراطور فى إطار 
نظام إقطاعى شامل . وقد وضع توكاجاوا )١175-١5417(‏ أسس هذا النظام الاقطضاعى 
مؤسسا بذلك قواعد آخر الشوجونات التى حكمت فعليا باسم الإمبراطور والذى لام تكن 
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سلطاته تتجاوز كيوتوء عاصمة اليابان آنذاك. وقد أنشأ توكاجاوا نظاما اجتماعيا يقوم على 
التدرج الهرمى والتمييز بين طبقة للمحاربين (الساموراى) » وطبقة العامة من الفلاحين. 
كما حرص على أبعاد اليابان عن أى تفاعل مع الحضارة الغربية . فتى تحريم النشاط 
التجارى والتبشيرى الأوروبى . بيد أن الولايات المتحدة بادرت بإجبار اليابان على 
الانفتاح ٠‏ وذلك حين أرسلت فى 8 يوليو سنة ١857‏ اسطولا بقيادة الكومودور ماتيو 
بيرى :76:51 طالبا السماح للسفن الأمريكية بدخول الموانئ اليابانية وقيام علاقات تجارية. 
وقد عاد بيرى سنة ١8054‏ باسطول بحرى أكبر . وفى هذه المرة وافق اليابانيون على 
عقد اتفاقية "كاناواجا" ع1232272 فى 7١‏ مارس سنة ١1854‏ . وقد نصت الاتفاقية على 
حق السفن الأمريكية فى الرسو فى بعض الموانى اليابانية » وإعطاء للولايات المتحدة حق 
الدولة الأولى بالرعاية . وقد زادت تلك الحقوق بالتدريج لتشمل حق الدخول فى علاقات 
تجارية مباشرة مع بعض المواطنين وفتح موانئ جديدة ومزايا الإمتيازات الأجنبية 
بموجب إتفاقية أخرى عقدت سنة ١804‏ . كذلك حصلت بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وهولندا على اتفاقيات مشابهة. وبذلك انفتح السوق اليابانى بالقوة أمام المنتجات الغربية . 

بعكس الحال فى الصين » فإن لليابان بدأت تقرن فتح أسواقها بانفتاحع مواز على 
الحضارة الغربية ٠‏ وبالذات من خلال مزج التكنولوجيا الغربية مع مواردها الإقتصادية » 
مما أحدث تحولاً جوهرياً فى المجتمع اليابانى وقد أحدث هذا التحول أزمة عنيفة فسى 
المجتمع اليابانى بين المؤيدين والمعارضين لهذا التحول . وزاد من تلك الأزنمة شعور 
اليابانيين بالنتائج السلبية للانفتاح على الغرب (مثل ارتفاع الأسعار وإختفاء المواد الأولية 
والعملة الذهبية) . وقد وصل الأمر إلى اندلاع حركة جماهيرية هدفها طرد الأجانب من 
البلاد . وقد تطورت الحركة إلى اغتيال بعض الأجانب وإحراق بعض السفارات . وإزاء 
ذلك تدخلت الأساطيل البريطانية والأمريكية والفرنسية لضرب بع ض المدن والقلاع 
اليابانية » مما اضطر الإمبراطور إلى إعطاء الدول الغربية امتيازات جديدة تضاف للى 
ما هو منصوص عليه فى إتفاقية سنة ١868‏ أهمها خفض الرسوم الجمركية إلى ٠‏ 6؟9 
من قيمة السلع الواردة . 

وفى " يناير سنة ١8717‏ تولى للعرش لليابانى الإمبراطور موتسوهيتو ماتطناكان1/ة 
(1851 -1917) متخذاً اسم ميجى 14611 (وتعنى الحكومة المستنيرة) والتف حوله 
مجموعة من للساموراى "النبلاء العسكرين" المصلحين . وفى الشهر ذلته إنتهثت حكومات 
الشوجون . وعادت السلطة الفعلية للإمبراطور . ومنذ تلك اللحظة ب دأت لليابان فى 


ولت 


استيعاب التقنية الغربية » وإنشاء نظام إقتصادى وسياسى حديث . فتم إعادة تنظيم الإدارة 
اليابانية » وأصبحت طوكيو عاصمة للبلاد؛ كما صدر سنة ١8485‏ دستورا جديدا أنشاأاً 
نظاما برلمانيا فى البلاد . وكانت تلك هى بوابة النهضة اليابانية المنفتحة على الغفرب » 
وبعكس الإنفتاح الصينى على الغرب » الذى كان يعنى فتح أبواب الصين أمام النفوذ 
الأجنبى » فإن الانفتاح اليابانى ارتبط بتجديد المجتمع اليابانى وتطويره!"" . 

من ناحية أخرى » فقد أدت المكاسب الإقتصادية التى حصلت عليها الدول الغربيية 
من الإمبراطورية الصينية إلى تشجيع تلك الدول على الحصول على المزيد . وقد استغلت 
بريطانيا وفرنسا حادثة قتل أحد المبشرين الفرنسيين فى الصين » وإلقاء الشرطة الصينية 
القبض على بحارة سفينة تجارية بريطانية » وانشغال الحكومة الصينية فى حرب أهلية مع 
عناصر التايبينج 1310688 المتمركزة فى نانكين » لتجريد حملة مشتركة على الصين سنة 
7 (يمشاركة دبلوماسية من الولايات المتحدة) » فيما عرف باسم 'حرب الأقفيون 
الثانية". وقد انتهت الحملة العسكرية المشتركة بالاستيلاء على شنغهاى وبكين فمى سسنة 
مما أسفر عن عقد سلسلة من الإتفاقات عرفت باسم إتفاقيات بكين فى السنة ذاتها. 
وقد نصت الإتفاقية الموقعة مع بريطانيا على فتح إحدى عشر ميناء بحريا أو نهريا جديدا 
للتجارة البريطانية» وحق السفن البريطانية فى الصعود فى نهر يانج تسىء وحق 
البريطانيين فى التنقل داخل الصينء وخروجهم عن اختصاص المحاكم الصينية فى 
المسائل المدنية والجنائية. وقد وقعت إتفاقات مشابهة مع فرنس اء وروسياء والولايات 
المتحدة*'). والواقع أن بريطانيا كانت هى المستفيد الرئيس من انفتاح الصين. فقد كانت 
تحتكر 9680 من مجموع التجارة الخارجية الصينية» كما أن تجارها ورجسال مصارفها 
استثمروا رؤوس أموال كبيرة فى الصين فى شكل شراء أراضى وبناء عقارات. 

مع إحكام سيطرتها الإقتصادية على الصين اتجهت الدول الغربية إلى جنوب شرقى 
آسياء التى كانت تعرف آنذاك باسم الهند الصينية. وكانت تضم أربعة ممالك فى ذلك 
الوقت وهى كمبودياء وبورماء وسيام (تايلاند)ء وأنام (فيهقام)ء مع بعض الإمارات 
الصغيرة. كان الهدف من التوسع الغربى هو التجارة: وتأمين طرق المرور إلى 
الإمبراطورية الصينية. وفى عام ١857‏ استولت بريطانيا على رانجون من مملكة بورما. 
وفى عام ١8055‏ عقدت معاهدة مع ملك سيام تشبه معاهدتها مع الصين؛ واليابان» باستثناء 
الرسوم للجمركية التى خفضت إلى 997 فقط. وبطبيعة الحال لم تتوان الدول الغربية عن 
الحصول على إمتيازات مشابهة. فحصلت فرنسا والولايات المتحدة بل والولايات الألمانية 
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على الإمتيازات ذاتها. أما فرنسا فقد ركزت على مملكة أنام وجردت حملة عسكرية 
احتلت سايجون وعقدت معاهدة معها عام ١877‏ اعترفت مملكة آنام بمقتضاها للبعشات 
التبشيرية الفرنسية بحرية العمل فى المملكة وبحق فرنسا فى التجارة معها. 

هكذا استكملت حركة السيطرة الإقتصادية الغربية على الشرق الأقصى. وقد اتخنت 
هذه السيطرة شكل عقد مجموعة من المعاهدات تحصل بمقتضاها الدول الغربية على 
حرية التجارة وذلك تحت التهديد العسكرى مع احتلال عسكرى محدود لت أمين الوجود 
الإقتصادى فى غرب آسيا. 

كانت البرتغال قد سيطرت على الشواطئ الغربية الهندية منذ أوائل القرن الصادس 
عشرء وانفردت بخطوط الملاحة العالمية المؤدية إلى الهند ط وال هذا القرن. ولكن 
السيطرة البرتغالية بدأت تنهار تحت ضربات بريطانيا وفرنسا. ققد عملتا على كسر 
الاحتكار البرتغالى لخطوط الملاحة البحرية إلى الهند؛ء ونجحتا فى ذلك الشركات 
التجارية. ومن أشهر تلك الشركات شركة الهند الشرقية البريطائية التى ظهرت فى مطلع 
القرن السابع عشر. لم يأبه حكام الإمبراطورية الإسلامية المغولية فى الهند فى البداية 
للخطر الذى تمثله تلك الشركة. وقد استغلت بريطانيا العداء بين الرأس مالية الهندوسية» 
وبين الحكام المسلمين: والمشاحنات بين الإمارات الإسلامية لكى توجه ضربة قاصمة إلى 
سراج الدولة (نائب الإمبراطورية فى إقليم البنغال) عام 2171 تلتها ضربة ثانية إلى 
الإمبراطور المغولى ذاته عام 2١7514‏ استولت بريطانيا بعدها على البنغال. ثم قامت 
بتوجيه ضربة ثالثة إلى ملك ميسور المسلم عام 21744 بعد أن تبين لها اتجاهه إلى 
التحالف مع فرنسا لطردها من الهند. وبعد ذلك بدأت بريطانيا تتوسع بسرعة فى ال هند. 
فقد احتلت بريطانيا منطقة السند سنة 1447ء ومنطقة البنجاب بعد حرب فى عامى 
1845-6 . إلا أن ثورة شاملة نشبت فى الهند ضد التوسع البريطانى عام 1461 
وكانت هذه الثورة تهدف إلى إحياء الإمبراطورية المغولية الإسلامية فى الهند لأن تلك 
الإمبراطورية كانت رمزا للتسامح بين المسلمين والهندوس وأعطيت السلطات كاملة 
للسلطان المغولى بهادور شاه. وقد كان من سوء حظ الثوار الهنود أن بريطائيا كانت قد 
خرجت منذ وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا فى شبه جزيرة القرم وكانت 
قواتها حرة فى التجمع فى لهند ضد الثوار بقيادة بهادور شاه. وهكذا استطاعت بريطانيا 
أن تخمد تلك الثورة بالقوة العسكرية وأن تفرض الحكم البريطانى رسميا إيتدأ من عام 
7 وبذلك أصبحت الهند مستعمرة بريطانية حتى عام 09181517. 


7مك 


المطلب الثانى 
النوسع الإستعمارى الفرئسى 

سعى نابليون الثالث إلى إتباع سياسة فرنسية خارجية نشيطة قوامها إستعادة الدور 
الفرنسى فى السياسة الدولية من خلال التوسع الإستعمارى . ومن المعروف أن فرنسا 
كانت قد بدأت عملية احتلال الجزائر سنة 1870» وان بريطانيا قد اعترضت على أى 
توسع فرنسى جديد فى البحر المتوسط . ولكن نابليون الثالث حاول أن يوسع من النف وذ 
الفرنسى فى منطقة البحر المتوسط » حتى أنه ذكر لبسمارك حين كان سفيرا ليروسيا فى 
باريس فى إبريل سنة ١851‏ أن "مصير البحر المتوسط أن يصبح بحيرة فرنسية 
تقريبا"''. وفى هذا الإطار يمكن فهم مساندته لمشروع حفر قناة السويس » وتدخله 
فى لبنان . 

كان أول مظهر لمواصلة فرنسا سياستها التوسعية هو دعمها لمشروع حفر قناة 
السويس . فمنذ فرض معاهدة لندن عام ١84٠‏ على مصر بدأت الدولة المصرية الحديئة 
فى التدهور . وقد فتح ذلك المجال أمام فرنسا وبريطانيا للسيطرة الإقتصادية على مصو. 
وقد أتخذت تلك السيطرة أشكالا مختلفة أهمها الإمتيازات التى أعطيت للأجائب » وتشجيع 
ولاة مصر على الاستدانة من الأوروبيين مما إنتهى إلى وضع المالية المصريبة تحت 
الرقابة الفرنسية الإنجليزية المباشرة . وجاء مشروع حفر قناة السويس لكى يصعد مسن 
هذا التنافس » ويزيد من الأهمية الاستراتيجية لمصر . 

ومشروع حفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مشروع قديم كان قد 
عرضه أنصار الإشتراكى الفرنسى سان سيمون على محمد على لكنه رفضه لأنه أدرك 
أن القناة المقترحة ستفتح الباب أمام الصراع الدولى حول مصر . لكن فرديتائد دلسبس» 
نائب القنصل الفرنسى فى الإسكندرية سابقا » نجح فى إقناع الوالى محمد سعيد باشا بحفو 
القناة وحصل منه عام ١854‏ على عقد إمتياز لحفر قناة السويس . وقد نص العقد على 
أن يؤسس دلسبس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لشق قناة السويس واس تغلاله 
كطريق عالمى للملاحة مع إعطاء الشركة إمتياز إدارة القناة لمدة 41 سنة من تاريخ 
افتتاح القناة للملاحة ‏ وبعد إنتهاء أجل الإمتياز تصبح للحكومة المصرية هى المالكة 
الوحيدة للقناة وتوابعها بعد تعويض الشركة عن المنشآت التى أوجدتها لخدمة الملاحة. 
وفى خلال تلك الفترة تحصل الحكومة للمصرية على 90١6©‏ من صافى أرباح الشسركة 
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التى تنشأ لإدارة القناة . وفى سنة ١807‏ تم منح تلك الشركة ٠‏ القنى أسميت الشركة 
العالمية لقناة السويس العالمية البحرية ٠‏ إمتيازا ثانيا حصلت بموجبه على ملكية الأراضى 
الموجودة على جانبى القناة بعرض كيلو مترين من الجانبين!'" . 

كان مشروع القناة مشروعا خاصا قدمه دلسبس », ولكنه دخل فى نطاق التنافس 
البريطانى الفرنسى . فقد كانت بريطانيا تعارض المشروع حتى لا تعطى مجالا لعودة 
النفوذ الفرنسى إلى مصر . وطلبت من الرأسماليين الإنجليز عدم شراء أسهم الشركة » 
كما حرضت الباب العالى على عدم التصديق على عقد الامتياز الذى أعطاه سعيد باشا 
لدلسبس. أما فرنسا فقد أيدت المشروع تأييدا مستترا لأن حرب القرم كانت مشستعلة فى 
ذلك الوقت ٠‏ ولكنها حثت الفرنسيين على شراء معظم أسهم الشركة حتّى أن الشركة 
أصبحت بالأساس شركة فرنسية . وبعد إنتهاء حرب القرم نجمت فرنسا فى إقناع 
بريطانيا بالموافقة على المشروع بعد أن تعهدت لبريطانيا فى سنة ١4715‏ بسأن الشركة 
ستلتزم بالأعمال التجارية البحرية فقط . وبعد أن تبين لها أن القناة ستّسهل مواصلاتها 
إلى الهند والشرق الأقصى حثت السلطان العثمانى على التصديق على عقد إمتياز الشركة 
سنة 5ك8م١1.‏ 

فى ١7‏ نوفمبر عام 48 افتتحت قناة السويس رسميا للملاحة » وحصلت شركة 
قناة السويس على إمتياز لإدارة القناة لمدة 15 سنة للملاحة حتى ١١‏ نوفمبر عام 2.1954 
ولما ساءت مالية مصر فى أواخر عهد الخديوى إسماعيل اضطر سنة ١417©‏ إلى بيع 
أسهم مصر فى الشركة وقدرها 5 ألف سهم (تمثل 15 من مجموع أسهم شركة 
القناة) ء لبريطانيا مقابل 4 مليون جنية . بذلك أصبحت بريطانيا أكبر مساهم فى الشركة 
بعد فرنسا . وفى سنة 188٠‏ تنازل الخديوى توفيق عن حصة مصر فى أرباح الشركة 
للبنك الفرنسى مقابل القسط الأخير من القرض الذى كان الخديوى إسماعيل قد عقده مع 
أحد البيوت المالية الفرنسية مقابل هذه الأرباح . وبذلك فقدت مصر كل مكاسبها المادية 
فى شركة قناة السويس!"". 

وقد زادت قناة السويس من أهمية مصر الإستراتيجية بالنسبة لبريطانيا. كما أن 
الحرب الأهلية الأمريكية » كما سنرى » زادت من أهميتها الإقتصادية . ومن ثم بلدرت 
بريطانيا باحتلال مصر عام ”4 عن طريق قناة السويس . وظلت شركة قناة السويس 
مظهرا للنفوذ الفرنسى الإنجليزى المشترك فى مصر حتيى تأميمها فى 7١‏ يوليو 
1 
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فى سنة ١188٠‏ أندلعت فى جبل لبنان حوادث عنف طائفية بين الدروز والموارنةء» 
وتحولت تلك الحوادث بسرعة إلى معارك طائفية دموية حتى أسماها بعض الدارسين 
'مذابح الستين" . ورغم أن السلطان العثمانى سارع يإرسال حملة عس كرية إلى الشسام 
للسيطرة على الموقف ٠‏ إلا أن فرنسا تزعمت حملة أوروبية للتدخل فى شئون لبنان تحت 
ستار حماية الموارنة . ويقول بعض المؤرخين أن فرنسا كانت تهدف فى للواقع إلى 
تحقيق هدفين أولهما هو استغلال وجودها فى لبنان للضغط على السلطان العثمانى للموافقة 
على عقد إمتياز شركة قناة السويس , أما الهدف الثانى فهو تزايد حاجات فرنسا مسن 
الحرير اللبنانى » والذى كانت الرأسمالية الصناعية الفرنسية تلح على الحكومة الفردسية 
للسيطرة على منابع إنتاجه9" . 

وقد عارضت بريطانيا إرسال الحملة العسكرية الفرنسية . ولم توافق على التدخ ل 
الفرنسى إلا بعد توقيع إتفاق مع الدول الكبرى » (روسيا » والنمسا » وبروسيا » وقرنسا) 
يحدد أسس التحرك الفرنسى فى جبل لبنان على أساس إرسال "قوة أوروبية" يعد 
الإمبراطور نابليون الثالث نصفها » وعقب وصول القوة إلى الشام يتفق قائدها مع القائد 
العثمانى على أسلوب العمل , ولا تبقى القوة فى الشام أكثر من ستة شهور . 

كان هذا الإتفاق بمثابة ترضية لفرنسا بالإعتراف بدورها الخاص فى جبل لبنان » 
كما أنه كان بمثابة ضمانة لعدم سيطرة فرنسا الدائمة على لبنان . وقد جرد نابليون الذالث 
ما يشبه الحملة الصليبية على جبل لبنان . فقد أوضح قائد الحملة أن هدف حملكه هو 
تأديب الدروز . ولكن بريطانيا أعلنت مساندتها للدروزء حتى توازن الموقف الفرشسي 
المساند للموارنة . وهكذا اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من جبل لبنان بعد مضى مهلة 
الشهور الستة . وقد اتفقت للدول الكبرى مع الدولة العثمانية سنة ١44١‏ على وضع نظ لم 
جديد للحكم فى لبنان تم بموجبه إنشاء 'متصرفية لبنان' آلتى تتمتع بوضع خاص فى إطار 
الدولة العثمانية » بحيث يصبح حاكم لبنان متصرفا عثمانياً غير لبنانى » وفى سنة ١454‏ 
عدل هذا النظام بحيث أصبح حاكم لبنان متصرف] لبناتياً مسيحيا تعينه الدولة 
العثمانية!؟"). 

والواقع أن نابليون الثالث لم يكتف بموضوعى قناة السويس والأزمة اللبنانية» ولكنه 
حاول ٠‏ كما رأيناء أن يلعب دورا أخر فى البحر المتوسط من خ لال مساندته لحملة 
بيدمونت لتحقيق الوحدة الإيطالية على أساس أن الدولة الإيطالية ستكون خاضعة للنفوذ 
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كذلك فقد حاول نابليون الثالث أن يمد نفوذ فرنسا إلى أمريكا الشمالية مرة أخرى 
مستغلا فرصة الحرب الأهلية الأمريكية. ففى عام ١871١‏ اندلعت فى الولايات المتحصدة 
حربا أهلية بين الولايات الشمالية والجنوبية» وطالبت الولايات الجنوبية بالانفصال عن 
الاتحاد الأمريكى. وقد أدت الحرب الأهلية الأمريكية إلى فرض الولايات الشمالية حصارا 
على موانئ الولايات الجنوبية منعها من تصدير القطن للخام إلى أوروباء وقد أثر ذلك 
على صناعة المنسوجات الأوروبية التى كانت تستمد القطن الخام بشكل أساسى من تلك 
الولايات. فكانت صناعة المنسوجات البريطانية تستورد 077؟ من القطن الخام من 
الولايات الجنوبية الأمريكية. وقد هبطت تلك النسبة إلى النصف عام 1457. وقد أدى 
ذلك إلى انتشار البطالة فى أوروبا. ففى بريطانيا وحدها تعطل حوالى +0٠‏ ألف عامل 
أما بطالة كاملة أو جزتية» كذلك تأثرت صناعة المنسوجات الفرنسية» وتم تس ريح ثلث 
العاملين فى تلك الصناعة*". أدى هذا التطور إلى انتباه بريطانيا وفرنسا إلسى ضرورة 
ضمان مصادر بديلة للقطن الخام فى حالة توقف تصدير للقطن الأمريكى. لذلك ازدادت 
حدة للتنافس البريطانى الفرنسي على ضمان تدفق القطن المصرى الخام إلى هاتين 
الدولتين الذى كان محمد على قد أدخل زراعته فى مصر. 

والأهم من ذلك أن فرنسا انتهزت فرصة الحرب الأمريكية الأهلية لكى تقوم بعملية 
توسع إستعمارى فى المكسيك متجاهلة مبدأ مونرو» كانت المكسيك تمر بفترة عدم 
استقرار سياسى أدى إلى وصول الأحرار العلمانيين إلى السلطة بزعامة جواريز وقاموا 
بمصادرة أموال رجال الدين الكاثوليك ورفضوا الإعتراف بالديون الخارجية التى عقدتها 
الحكومة المكسيكية السابقة. كذلك كانت المكسيك تتمتع بثروات لم تستغل بعد كما أنها 
كانت تشكل سوقا لتصدير المنتجات الزراعية الفرنسية. 

حاول الإمبراطور نابليون الثالث أن ينتهز فرصة انشغال الولايات المتحدة بالحرب 
الأهلية الأمريكية للاستيلاء على المكسيك تحت ستار حماية الديون الأوروبية لدى 
المكسيك وحماية الكاثوليك هناك. وهكذا جردت فرنسا (بالاشتراك مع بريطانيا وأسبانيا 
فى البداية ثم وحدها بعد أن تبين للدولتين نوليا فرنسا التوسعية)؛ حملة عسكرية على 
المكسيك إنتهت بتعيين 'الأرشيدوق مكسميليان" 2هذ!ندطاعحه14! عكلالطه:ى» شقيق فرانسوا 
جوزيف إمبراطور للنمساء إمبراطورا على المكسيك عام 1817. لم يستمر حكم 
مكسميليان كثيراً. فبعد إنتهاء الحرب الأمريكية الأهلية فى مايو ١474‏ طلبت الولايات 
المتحدة سحب الحملة للعسكرية للفرنسية فى المكسيك. ولم تجرؤ فرنسا على رفض 
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الطلب الأمريكى لأن هذا الرفض قد يثير احتمال نشوب مواجهه عسكرية قد تجد نشسها 
طرفا فيها ضد بريطانيا التى لم تكن مرتاحة إللى الوجود الفرئسى فى المكسيك. 
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من المكسيك وإسقاط الحكم الإمبراطورى الفرشسى 
هناك وقتل مكسميليان رمياً بالرصاص فى المكسيك. وقد سبق أن أشرنا إلى أن فشل 
الحملة الفرنسية على المكسيك كان من العوامل التى دفعت نابليون الثالث إلى التواطؤ مع 
بسمارك ضد النمسا لتحقيق نصر سياسى خارجى يغطى فشله فى المكسيك . 


خلاصة 

بعكس المرحلة التاريخية اللاحقة على مؤتمر فييناء فإن المتغيرات الأساسية فى 
السياسة الدولية فى المرحلة اللاحقة على حرب القرم حدثت داخل القارة الأوروبية ذاتها. 
فقد تغير التوازن الأوروبى تغيرا جذرياً بظهور دولتين كبيرتين جديدتين هما إيطاليا 
وألمانياء وهزيمة الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الفرنسية؛ وفقدان الأولى معظم 
أقاليمها الإيطالية: وفقدان الثانية الألزاس واللورين. 

وقد كان العامل الرئيس المحرك لهذا التطور هو تعاظم تأثير الظاهرة القومية فى 
أوروبا. وجاعت هزيمة روسيا فى حرب القرم وما ترتب عليها من تحطيم التحالف 
المقدس لكى تفتح الطريق أمام الظاهرة للتعبير السياسى عن ذاتها. ضف إلى ذلك الدور 
السياسى الذى لعبه كلا من كافور وبسمارك فى توظيف التوازنات الأوروبية بمهارة 
دبلوماسية واضحةء لصالح قضية الوحدة للقومية فى إيطاليا وألمانيا على التوالى. وفسى 
المقابل فإن الإمبراطور نابليون الثالث بدا عاجزا عن الحساب الرشيد لمقدرات دولته 
والتوازنات الأوروبية. فقد ساعد بشكل غير مباشر فى إضعاف الإمبراطورية النمساوية 
(لصالح إيطاليا)؛ مما مهد لإنتصار القوى البروسية على الإمبراطورية وعلى فرنسا ذاتها 
فيما بعده وتحدى المصائح البريطائية فى بلجيكا وقام بعمليتيسن فاك لتين فسى لبنان 
والمكسيك . 

وفى الوقت ذاته استمرت ظاهرة التوسع الإستعمارى فى النمو بالمعدلات التى نمست 
بها فى المرحلة السابقة » وتمثلت فى التوسع الإقتصادى فى الصين واليابان » وضم ال هند 
وبعض ممالك الشرق الأقصى »ء والتوسع الإقتصادى فى البحر المتوسط. لكان تلك 
الظاهرة ستتحول تحولا كيفيا جذريا اعتبارا من المرحلة التاريخية التالية . 
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ومن ثم فقد شهدت هذه الفترة ظهور دول جديدة هى إيطاليا وألمانيا بالإاضافة إلى 
كندا التى لم يكن لإستقلالها عن بريطانيا تأثير يذكر فى تطور السياسة الدولية. ورغم 
استمرار الطبيعة التعددية لبنيان النسق الدولى؛ ألا أن التفاعلات السياسية أدت إلى تقلنشص 
تلك التعددية» بهزيمة روسياء والنمساء وفرنساء وبدلية عصر الهيمنة الألمانية. ولم تشضهد 
المؤسسية الدولية تطورا يذكر ألا فى إطار مجموعة القواعد القانونية التى أرست أسسها 
إتفاقية باريس سنة ١807‏ ء وإنشاء الاتحادات الدولية التى أدخلت مفاهيم تنظيمية جديدة 
فى إدارة المؤسسات الدولية . وأخيرا فإن العمليات السياسية الدولية خلال تلك المرحلة 
انحصرت تقريبا فى مجموعة الحروب الأوروبية (حرب القرم » والحرب بين سردينيا 
والنمساء والحرب بين روسيا والنمساء وبين بروسيا وفرنسا) . ومجموعة العمليسات 
الإستعمارية فى الشرق الأقصى والهند والبحر المتوسط . 
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الألمانية الجنوبية. والثانية هى رفض فرنسا لهذا الأمرء وبالتالى اضطرارها 
لمحاربة بروسيا. وقد رأت فرنسا فى هذا الترشيح تهديداً لأمنها إذ أنه سيعطى 
بروسيا نفوذا قويا فى أسبانياء وستضطر فرنسا إلى حشد قوات فى منطقة الحدود 
الأسبانية الفرنسية فى حالة نشوب حرب مع بروسيا. وأمام احتجاج فرنسا اضطاو 
الأمير ليوبولد إلى التنازل عن الترشيح. وفى ١7‏ يوليو سنة ١87١‏ نشر بسمارك 
ومولتكه صيغة محرفة للبرقية التى تلقاها من إمبراطور بروسيا غليوم الأول عن 
مقابلته مع السفير الفرنسى فى برلين بحيث يبدو من نص البرقية أن الس فير قد 
أهان الإمبراطورء وأن الأخير قد رد الإهانة أضعافاً. وهذه البرقية التى عرفت 
باسم “برقية متز". وقد أدى نشر البرقية إلى هياج شديد فى الرأى العام الفرتسى 
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محتوياته من المجوهرات والتحف أو تدميرها أو إهدائها إلى بعض ملوك أوروبا. 
وقد استعمل الأوروبيون شنغهاى كمركز لاذلال الصينء حيث قسمت شتغهاى إلى 
أحياء كبرى فاخرة للاجانب وأخرى متدنية للصين. 
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الفصل الخامس 


المرحلة البسماركية فى السياسة الدولية 


(هط ‏ مقما) 


مقدمة 

تميزت المرحلة التى بدأت مع سبعينيات القرن التاسع عشر بتقدم جذرى فى فنون 
الإنتاج نتيجة للإبتكارات العلمية التى أفرزتها الثورة الصناعية؛ وتزايدت أهمية إنتاج 
السلع الرأسمالية على حساب إنتاج السلع الإستهلاكية. وقد أدى ذلك إلى إزدياد أهمية 
السيطرة على مصادر الفحم والحديدء وإلى إزدياد أهمية الإستثمارات الرأسمالية؛ء وبالذات 
فى ميدان الصناعات الكهربائية والسكك الحديدية؛ وبناء السفن وقد كانت أوروبا هسى 
المسرح الرئيس لهذه التطورات الجذرية. 

أسفر هذا التطور النوعى فى فنون الإنتاج عن تزايد الصراع بين الدول الأوروبية 
للسيطرة على مصادر الفحم والمعادن» وتكثيف حركة تصدير السلع الإستهلاكية المصنعة 
ورؤوس الأموال إلى الخارج. ومن ثمء شهدت هذه المرحلة ذروة عملية التوسع 
الإستعمارى. وهو للتوسع الذى أسفر عن شبه إكتمال التقسيم الإستعمارى لأفريقيا وآسيا. 
إن سعى الدول الأوروبية الإستعمارية إلى السيطرة على مصادر الفحم, والحديند» 
والمعادن» وتصدير السلع المصنعة ورؤوس الأموال تطلب تدمير الأسس الإقتصادية 
للبلاد الأفريقية والآسيوية وذلك من خلال خنق الصناعات القائمة بها ومنعها من دخ ول 
عملية التصنيع حتى تظل سوقاً للسلع المصنعة ورؤوس الأموال ومصدرا للمواد الخام. 
ولذلك فإن تطور الفن الإنتاجى فى أوروبا كان له وجه آخر هو تخلف الب لاد الأفريقية 
والآسيوية. وهنا نلمس جذور ظاهرة تبعية بلاد أفريقيا وآسيا إقتصادياً للدول الأوروبية 
الرأسمالية!'). كذلك؛ فقد أدى تقدم للفن الإنتاجى فى أوروبا إلى إعطائها دور قيادياً فى 
السياسة الدولية» وبالذات فى ميدان التوسع الإستعمارى. فطوال تلك المرحلة التاريخية لم 
تكن القوى غير الأوروبية الصاعدة قد إستطاعت أن تطور قواها الإقتصادية والعسكرية 
بما يسمح لها بتحدى الدور الأوروبى. دخلت اليابان والولايات المتحدة عصر الثورة 
الصناعية فى مرحلة واحدة تقريباً وهى منتصف سبعينات القرن التاسع عشر. ولم تكتمل 
الثورة الصناعية فيهما إلا مع نهاية القرن التاسع عشر حي ث بدأتا تظهران كقوتين 
صاعدتين فى السياسة الدولية على حساب أوروبا. وقد كان المنفلهر الرئيس للهيمنسة 
الأوروبية على السياسة الدولية هو إحتكار أوروبا لعملية التوسع الإستعمارى. 
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من ناحية ثانية» فمع إكتمال الوحدة الألمانية أصبحت ألمانيا أكبر قوة إقتصادية 
وعسكرية فى أوروبا القارية. فمن الناحية الإقتصادية أصبحت ألمانيا المنتج الأول للفحسم 
فى أوروباء مما أدى إلى إزدهار صناعاتها بحيث بلغ نصيبها من الإنتاج الصناعى 
العالمى حوالى .90١7‏ ومن الناحية العسكرية أصبحت تمتلك أقوى جيش فى العالم بلغ 
تعداده سنة ١84٠‏ حوإلى 477 ألف جندى يمكن زيادتهم وقت التعبئة العامة إلى مليون 
و0٠‏ ألف جندى. بيد أن أسطولها البحمرى كان محدوداً بالمقارنة بالأسطول 
البريطانى0). وطوال هذه الفترة سيطر المستشار بسمارك على توجيه السياسة الخارجية 
الألمانية» وذلك على حساب الدور الذى كان يلعبه الراشيس تاخ (البرلمان الألمانى)» 
والإمبراطور غليوم الأول والدى توفى سنة ١88+‏ وخلفه الإمبراطور غليوم الثانى» 
وظل إمبراطوراً لألمانيا حتى سنة 71914). 

أما فرنساء فقد بدأت تشهد عملية إعادة بناء إقتصادى وعسكرى شامل بعد هزيمتها 
أمام بروسياء وسيطرت على الفرنسيين روح الإستعداد لجولة جديدة من القتال مع ألمانيا 
هدفها إستعادة الألزاس واللورين. ولكن فرنسا لم تكن قى مركز يسمح لها بتحدى ألمانيا 
فى ميدان القتال فى المدى القصير على الأقل. كذلك ظلت روسيا دولة زراعية بالأساس» 
يكون الفلاحون 9/65٠‏ من سكانها البالغين © مليون نسمة. وتميزت روسيا بتخلدف 
الصناعة إلى حد كبير. فلم تبدأ الصناعة الحديثة فى دخول روسيا إلا إعتباراً مسن سنة 
٠‏ وقد أدى تخلف للصناعة الروسية ٠»‏ وقلة إنتشار الس كك الحديدية » وضعف 
مستوى التسليح إلى ضعف للقوة العسكرية الروسية مقارنة بالقوة العسكرية الألمانية على 
الأقل . 

أما الإمبراطورية النمساوية المجرية ٠‏ فقد كانت تعانى من مشكلات تعدد القوميات 
وبالذات مع شعور العناصر السلافية بالإغتراب السياسى نتيجة تجاهلهم فى للبناء الجديسد 
للإمبراطورية . كما كانت تعانى من مشكلة محدودية القوة العسكرية مقارنة بالإحتياجات 
الدفاعية للإمبراطورية. هذا بالإضافة إلى مشكلة فقدان الإمبراطورية منافذ طبيعية على 
البحار بعد فقدانها البندقية حيث لم يبق لها سوى ساحل دالماسيا على البحر الأدرياتى. 
فضلاً عن ذلك كانت الإمبراطورية تواجه مشكلة المطالب الإيطالية بإعادة بعض المنلطق 
الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية؛ مثل منطقة الترنتين وتريستا وجزء من اسثيريا 
ودالماسيا . وهى المطالب التى كانت الإمبراطورية ترفضها بقوة لأنها تهدد كيانها 
السياسى ذاته . 


وه8و- 


بالنسبة لبريطانيا » فقد تمتعت بالتفوق الإقتصادى الذى ميزها منذ القسرن الشامن 
عشر . فقد كانت أكبر منتج للفحم والمعادن والمنسوجات . إذ كانت تمثل المخزن الذى 
تتركز فيه المواد الأولية التى تأتى من القارات الأخرى ؛ كما كانت تمثل المركز المالى 
للعالم . هذا بالإضافة إلى تمتعها بأكبر قوة بحرية فى العالم قادرة على ضمان أمسن 
بريطانيا ومواصلاتها العالمية .ورغم تزايد القوة العسكرية الألمانية » إلا أن ألمانيا لم تكن 
تشكل خطراً على أمن بريطانيا طالما أن ألمانيا لم تكن تمتلك أسطولاً بحرياً قادراً على 
تحدى التفوق البحرى البريطانى. وإقتصرت سياسة بريطانيا الخارجية على المحافظة 
على توازن القوى الأوروبي » والتفرغ للتوسع الإستعمارى"). 

ومن ثم فقد تميزت السياسة الأوروبية خلال الفترة التالية لإنشاء ألمانيا بقدر كبير 
من الهيمنة الألمانية تحقق من خلال سلسلة المحالفات السياسية التى أقامها بسمارك . 
ولذلك يطلق بعض الدارسين على هذه المرحلة مصطلح المرحلة البسماركية فى السياسة 
الدولية » لأن المستشار الألمانى بسمارك إستطاع ان يقيم سلسلة من الأحلاف الدولية الى 
حققت هيمنة دولته على السياسة الأوروبية . كذلك فإنه بخروج المستشار بسمارك من 
السلطة سنة ١84٠‏ تغير وجه السياسة الألمانية » وبالتالى السياسة الأوروبية » تغيرا 
جذرياً » وبالذات فيما يتعلق ببنيان النسق الدولى . ولعل هذا هو ماحدا بنا إلى تصور أن 
المرحلة الممتدة من سنة ١4171١‏ حتي سنة تشكل وحدة متميزة فى تطور السياسة 
الدولية . 

وبذلك تبلورت خلال هذه فثرة ظاهرتان هما التفوق الألمانى فى القارة الأوروبية » 
والهيمنة الأوروربية على العالم . فالتفوق الألمانى على القارة الأوروبية هو العنصر 
الرئيسى الذى ميز السياسة الدولية الأوروبية » وبسالذات خلال الفترة من تأسيس 
الإمبراطورية الألمانية وحتى خروج بسمارك من السلطة » كما أن هيمنة أوروبا على 
العالم هى العنصر الأساسى الذى ميز السياسة الدولية . ولا يعنى تلازم الظاهرتين أن 
ألمانيا قد هيمنت على العالم من خلال هيمنتها على أوروبا » ذلك أن ألمانيا قد إقتصرت 
طوال الفترة محل البحث على إتباع سياسة أوروبية بحته؛ ولم تتحول إلى إتباع سياسة 
عالمية إلا ابتداء من سنة .١845٠‏ 


من ناحية ثالثة » فقد أدى تطور فنون الإنتاج الصناعى فى أوروبا إلى نتائج هامة 
فيما يتعلق بالسياسة الدولية » لعل من أهم تلك النتائج هو التطور الجذرى فى المستوى 


-١ه8ه-‎ 


المؤسسى للسياسة الدولية بظهور عدد كبير من التنظيمات الدولية الفنية كما تبلورت 
مجموعة من العمليات السياسية الدولية لعل أهمها هو تحول الظاهرة الإستعمارية تحولاً 
كيفياً بحيث تحولت إلى تكالب محموم من الدول الأوروبية لبناء إمبراطوريات إقليمية فسى 
أفريقيا وآسيا . وأخيراً » يمكن القول أن هذه المرحلة تمثل بداية النهاية الفعلية للدولة 
العثمانية . فبعد فترة من الهدوء النسبى نتيجة تركيز روسيا على الجبهة الآسيوية عادت 
روسيا إلى لعب دور سياسى فى البلقان منافسة بذلك غريمتها الإمبراطورية النمساوية 
المجرية. وقد أسفر التنافس الروسى-النمساوى المجرى فى البلقان على زعامة المنطقفة 
وتأليب شعوبها ضد الدولة العثمانية أسفر عن إستقلال بعض دول البلقان عن الدولة 

فى هذا الإطار تميزت هذه المرحلة بظهور مجموعة من الدول الجديدة فى أوروبا 
على حساب الدولة العثمانية » وهى صربيا ء والمونتنجرو (الجبل الأسود) ؛ ورومانيا 
(الأقلاق والبغدان) وذلك فى إطار الأزمة البلقائية التى إندلعت سسنة 1870 ١‏ كما شهدت 
هيمنة ألمانيا على السياسة الأوروبية فى إطار نظام الأحلاف البسماركى » وذروة صعود 
نجم أوروبا فى العالم متمثلاً فى بلوغ التوسع الإستعمارى الأوروبى ذروته . 


98س 


المبحث الأول 
نظام الأحلاف البسماركى 


سيطر المستشار بسمارك على مقاليد الحكم فى ألمانيا لمدة ١5‏ عاماً بعد الوحدة 
الألمانية . ومن خلال تلك السيطرة وجه السياسة الخارجية الألمانية نهو إنشاء نظام 
أوروبي للأحلاف يحقق هيمنة ألمانيا على أوروبا. كان الهدف الرئيس لبسمارك هو منع 
فرنسا من محاولة الإنتقام من ألمانيا فى المستقبل لإستعادة الإلزاس واللورين. وقدكان 
بسمارك قلق من هذا الإحتمال خاصة أن فرنسا بدأت تشهد تطورات فى اتجاه ظهور 
حركة سياسية قوية بإسم "حركة الإنتقام من ألمانيا" هدفها إستعادة الأنزاس واللورين» 
وإنضمت لها شخصيات بارزة من أمثال كليمنصو 0167326266810 وجامبيتط 623105]18 
كما تولى الجنرال بولانجيه 8011132861 وزارة الحربية وكان من أنصار الإنتقام مسن 
ألمانيا. كذلك فقد تولى المحافظون رئاسة الجمهورية فى فرنسا بإنتغاب مكماهون 
0ط رئيساً للجمهورية سنة 2141717 وكان أنصار سياسة التقارب الفرنسى 
الروسى. هذا بالإضافة إلى أن فرنسا شرعت فى تكوين جيش حديث قوامه 5 ألف 
مقاتل كما شرعت فى دعم الحركة الكاثوليكية فى ألمانيا بهدف تمزيق الوحدة الألمانية. 

ولهذا ركز بسمارك على ردع فرنسا من خلال التركيز على تقوية الجيش الألمانى 
من ناحيةء وعزل فرنسا عن أى حلفاء محتملين لها فى المستقبل من ناحية أخرى. وقد 
سعى إلى عزل فرنسا من خلال بناء نظام للمحالفات الأوروبية يربط الدول الأوروبية 
بألمانياء وبالتإلى يعزلها عن فرنسا. وفى هذا الصدد كتب يقول سنة ١417"7‏ 'نحن فى 
حاجة لمنع فرنسا من أن تجد حلفاء إذا ماكانت لاترغب فى البقاء فى سلم؛ ولن تكون 
فرنسا خطيرة بالنسبة لنا مادامت بدون حلفاء'7). ولتحقيق هما الهدف صمم بسمارك على 

عدم الدخول فى مواجهة مع بريطانياء وذلك من خلال عدم الدخول إلى الميسدان 
ناجل وم بت ل عل الجر لن لي ها ارول لحتو يتنا لجرا لقا لخر 
الإستعمارى بينها وبين بريطانيا من ناحية» وربما وجدت فرنسا فى الإستعمار تعويضا لها 

عن الإلزاس واللورين. 

ارتكز نظام الأحلاف الذى أقامه بسمارك على قاعدتين رئيسيتين هما وفاق الأبلطرة 
الثلاث أو مايسمى النظام البسماركى الأول: والحلف الثلاثشى أو ما يسمي النظام 
البسماركى الثانى. وسنتناول النظامين على التوالى. 

-١6#- 


شكل رقم ١/5‏ 


نظام الأحلاف البسماركى 


النظام البسماركى الأول 
(وفاق الأباطرة الثلاث) 
لصساطءء كتماء11آ1 
ا مانياء وروسياء والنمسا والجر 


١‏ إتفاقية أنانية-روسية سنة ”اما : إذا 
هاجمت دولة اوروبية إحدى الدولتين ففإنها 


". إتفاقية للانية؛ روسية. نمساوية مجرية 
سنة #لافياء 


وفاق شخصى بين الأباطرة الثلاث: التشاور 
فى حالة حدوث تهديد للسلام الأوروبى. 
انهار الوفاق أثناء الأزمة البلقانية ثم تجدد: 
". تجديد وفاق الأباطرة عام اخااء 

-الحياد الودى فى حالة عنوان على 
أحدهم. 

-إحترام مصالح كل دولة فى البلقان. 
5. معاهدة الضمان (للانيا وروسيا سنة 47ا) 


الحياد فى حالة حرب مع دولة ثالئة: إذا 
كانت النوئة العتدية هى فرتسأ/ النمسا لا 
يسرى الحياد إذا جاء العدوان من الدولتسين 


-1١8مه8‎ 


النظام البسماركى الثاني 
(الحلف الثلاثي) 
ععسمقتتئلة عأنعدم 1 

الانياء وإيطالياء والنمسا والمجر 
.١‏ إتفاقية أثانية - نمساوية مجرية سنة 4لاها: 
ضد روسيا (سرية) 

- فى حالة عدوان على أحدها من روسياء 
يساعد ككلاهما الآخر. 

-وفي حالة عدوان من دولة ثالثة: الحياد 
الودكى. 
*. الحلف الثلاثى (للانياء والنمسا والمجرء 
وإيطاليا) سنة ؟هفا؛ ضد فرنسا 

-فى حالة عدوان فرئنسى على إيطالها: 
لثانيا والنمسا والمجر يساعناها. 

- فى حالة عدوان فرنسى على للانياء 
إيطاليا تساعدها. 

-الحياد فى حالة عدوان من دولة ثالثة 
أكمات بائذ اق تير 
(للانيا تؤيد إيطاليا إذا هاجمتها فرنسا فى 
طرابلس). 

نب. إيطائياء وبريطانياء والنمسا والمجر سنة 


افوا 

-الحفاظ على الوضع الراهن فى البحر 
للتوسط. 

- إيطاليا تؤيد مطالب بريطانيا فى 
مصر مقايل تاييد بريطاتيا الطالب إيطاليا 
فى شمال أفريقيا. 


أولاً : وفاق الأباطرة الثلاث 

النظا ال 
ضم هذا النظام الإمبراطورية الألمانية ء والإمبراطورية النساوية/المجرية: 

والإمبراطورية الروسية . ولذلك أطلق عليه 'وفاق الأباطرة الثلاث" لصناطىء كداهاء1<21. 

وكانت هذه الإمبراطوريات الثلاث تجمعها مصلحة فى إستمرار الأوضاع الراهفة فى 

أوروبا » وفى مقاومة الحركات الإشتراكية . كما كان من مصلحة ألمانيا التوفيق بين 
روسيا ء والنمسا والمجر حتى لا تنشب بينهما حرب مما قد يضطر أحدهما للتحالف مع 

فرنسا. ومن ثم سعى بسمارك لإنشاء وفاق بين الإمبراطوريات الثلاثة . وفى سنة ١41/7‏ 

اجتمع أباطرة ألمانياء وروسيا ء والنمسا والمجر فى برلين وإتفقوا على المحافقفة على 

الحالة الراهنة فى أوروبا » والعمل على بناء تعاون ودى لحل مش كلات البلقان وكبح 

التيارات الاشتراكية . وفى سنة 187 دعم بسمارك هذا الوفاق بإتفاقيتين : 

أ - إتفاقية ألمانية روسية. وأهى عبارة عن تحالف دفاعى نص على أنه إذا هاجمت دولة 
أوروبية إحدى الإمبراطوريتين» فإن الأخرى ستمد حليفتها فى أقصر وقت ممكن 
بجيش مكون من ٠٠١‏ ألف رجل من القوات العاملة. 

ب- إتفاقية ألمانية روسية نمساوية مجرية. وكانت مجرد وفاق شخصى بين الأياطرة 
الثلائة تعهدوا بمقتضاه بالتشاور فى حالة إختلاف وجهات النظر بين الأباطرة الثلاث؛ 
وفى حالة تهديد السلام نتيجة إعتداء دولة أخرى . 

وقد انهار هذا الوفاق أثناء الأزمة البلقانية سنة ©1481 وللتى شهدت تناقضا بين 
المصالح الروسية من ناحية» والمصالح النمساوية المجرية من ناحية أخرى . بيد أن 
بسمارك إستطاع أن يعيد بناء وفاق الأباطرة الثلاث سنة .١44١‏ وبموجب الإتفاق الجديد 

تعهدت الإمبراطوريات الثلاث بأنه إذا وجد أحد الأعضاء نفسه فى حرب مع دولة رابعة» 

فإن الدولتين الآخريين ستقفان موقف الحياد المشوب بالود تجاه الدولة المعتدى عليها. 

وهذا يعنى أنه إذا نشبت حرب فرنسية ألمانية» فإن روسيا ستقف على الحياد حتى إذا 

كانت ألمانيا هى المعتدية» كما أنه إذا نشبت حرب بريطانية روسية» فإن ألمانيا والتمسسا 
والمجر ستقفان على الحياد حتى إذا كانت روسيا هى المعتدية. وأخيراً تعهدت 
الإمبراطوريات الثلاث بأن تأخذ كلاً منهما مصالح حليفتيها فى البلقان فى حسبانهاء وعدم 

قبول أى تعديل للوضع الإقليمى للدولة العثمانية إلا بإتفاق مشترك بين الأطراف الثلائة. 


-١هه-‎ 


وبموجب بروتوكول منفصل حصلت النمسا والمجر على موافقة ألمانيا على ضم البوس نة 
والهرسك فى المستقبل وحصلت روسيا على حق ضم الروميللى الشرقى إلى بلغاريا . 

وقد تأكد هذا الوفاق حينما وقعت ألمانيا » وروسيا إتفاقية إعادة الضمانات -ع1*6 
18681 ع6ننةكناكه1 (أو الضمان المجدد) سنة 1847» والتى أوردنا نصها فى الملحق 
الثانى من هذا الكتاب . وفى تلك المعاهدة وعدت الدولتان كلاً منهما بالالتزام بالحياد مع 
العطف فى حالة دخول إحداهما فى حرب مع دولة أخرى . ولا يسرى هذا النسص فى 
حالة وقوع حرب ضد النمسا أو فرنسا إذا كانت هذه الحرب قد حدثشت باعتداء أحد 
الطرفين المتعاقدين على أى من الدولتين الأخيرتين . معنى ذلك أن روسيا لم تلتزم 
بمساعدة ألمانيا إذا هاجمت فرنسا ء كما أن ألمانيا لم تلتزم بمساعدة روسيا إذا ههفاجمت 
النمسا والمجر . كذلك إعترفت ألمانيا بالنفوذ الروسى فى بلغاريا » والروميللى الشرقى. 
وتعهدت الدولتان بالعمل على استمرار الضمانات الخاصة بحرية الملاحة فى المضايق 
العثمانية طبقا لإتفاقية برلين سنة .١18174‏ كما تضمنت نصا بتعهد ألمانيا بالحياد المشوب 
بالود فى حالة تدخل روسيا للدفاع عن مدخل للبحر الأسود المضايق العثمانية . 

ربطت إتفاقية إعادة الضمانات (وكانت إتفاقية سرية) روسيا بالسياسة الألمانية . فقد 
ضمن بسمارك حياد روسيا فى حالة وقوع هجوم فرنسى على ألمانيا. ولكن هذه الإتفاقية 
كانت تتعارض مع التزامات ألمانيا فى إطار النظام البسماركى الثاني وبالذات فى إطار 
الإتفاقية الألمانية - النمساوية المجرية سنة ١874‏ (والتى كانت موجهة ضد روسيا كما 
سنرى) ء» وفى إطار إتفاقيات البحر المتوسط التى عقدها حليفاه فى الحلف الثلاثئى 
بخصوص البحر المتوسط والبحر الأسود . 
ثانياً : الحلف الثلاثى عع5ؤذ1لى 6)ناعوم :1 
(النظام البسماركى الثاني) 

عندما نهار وفاق الأباطرة الثلاثة إيان الأزمة البلقانية إتجه بسمارك إلى بناء نظام 
ثان للأحلاف يضم النمسا والمجر وإيطاليا. ولذلك عقد تحالفا دفاعياً سرياً مع النمسا 
والمجر (عرف بإسم إتفاق بسمارك- اندراسى؛ وزير خارجية النمسا والمجر) سنة 
5 :؛: وكان هذا الإتفاق موجها ضد روسيا. وقد نص على أنه فى حالة وقوع هجوم 
على إحدى للدولتين المتعاقدتين من جانب روسيا فإن الدولة الأخرى تساعد حليفتها بكل 
قوتهاء أما إذا جاء الهجوم من دولة أخرىء فإن الدولة الأخرى تتعهد بالوقوف موقف 
الحياد المشوب بالود فقط. كان منطق بسمارك من وراء توقيع إتفافية الحلف الثلاثى هو 
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أن روسيا ستشعر بأنها معزولة حينما تدرك أن هناك تحالفاً ألمانياً - نمساوياً مجرياً. ومن 
ثم فإنها ستطلب تجديد وفاق الأباطرة الثلاث. معنى ذلك إتفاقية سنة ١41/4‏ كانت 'فى 
تفكير المستشار وسيلة للضغط على حكومة القيصرء ولإعادتها إلى المجال البمسماركى." 
وهو ماحدث بالفعل سنة 2188١‏ بعد أن سرب بسمارك إلى القيصر الروسى أنباء 
الإتفاقية السرية مع النمسا والمجر). 

وقد دخلت إيطاليا الحلف الألمانى - النمساوى المجرى بموجب إتفاقية وقتعت فى 
٠‏ مايو سنة 1887» أوردنا نصها فى الملحق الثالث من الكتاب. ربما يبدو غريبا أن 
تدخل إيطاليا فى تحالف مع النمسا والمجر التى كانت لاتزال تضم أقاليم إيطالية محدودة. 
ولكنها كانت فى حاجة إلى هذا التحالف لمساندتها فى خلافها مع بابا روما » والذى كان 
يهدد بالإستعانه بالأسرة الكاثوليكية الحاكمة فى النمسا والمجر مما قد يؤثر على الأوضاع 
الداخلية فى إيطاليا . هذا بالإضافة إلى الحصول على مساندة ألمانيا والنمسا والمجر 
لمشروعاتها الإستعمارية فى البحر المتوسط . وكان هذا التحالف مهما أيضا للنمسا 
والمجر ٠‏ ولألمانيا . فبالنسبئة للأولى فإنه يضمن لها تهدئة العناصر الإيطالية المطالبة 
بضم الأجزاء الإيطالية من النمسا والمجرء وبالنسبة للثانية فإنه سيجبر فرنسا على وض 
حرب على جبهتين إيطالية وألمانية . 

وقد نصت إتفاقية الحلف الثلاثى على أنه إذا هوجمت إيطاليا من جانب فرنسا ٠‏ فإنه 
يكون على ألمانيا والنمسا والمجر مساعدتها بكل قواهما . وتلتزم إيطاليا بالتعهد ذاته فى 
حالة وقوع عدوان من فرنسا على ألمانيا لا يبرره تحرش مباشر . فإذا جاء العدوان من 
دولة أخرى يتعهد كلا الطرفين بالحياد المشوب بالود حيال حليفهما . وفى حالة الاشتراك 
فى حرب يتعهد الأطراف بألا يعقدوا هدنة أو صلحا أو معاهدة إلا على أساس إتفاق 
متبادل مشترك . وتعهدت الدول المتعاقدة بحماية سرية هذه المعاهدة . 

ويلاحظ هنا أنه رغم أن النمسا والمجر التزمت بمساعدة إيطاليا ضد فرنسا فإنها لم 
تلتزم بمساعدة ألمانيا ضد فرنسا. كذلك لم تتعهد إيطاليا بمساعدة النمسا والمجر ضد 
إحتمال عدوان روسى . ولم تتعهد ألمانيا بالشئ ذاته . وقد تجددت معاهدة التحالف 
الثلاثى بعد إنتهاتها عام ١887‏ وأكملت بإتفاقيتين تكميليتين الأولى بين ألمانيا وإيطالياء 
والثانية بين النمسا والمجر وإيطاليا بشأن المسألة البلقانية . وما يهمنا هو الإتفاقية الألمانية 
الإيطالية » فقد نصت على انه إذا هاجمت إيطاليا فرنسا فى أوروبا بسبب توس ع النفوذ 
الفرنسى فى طرابلس » فإن ألمانيا ستؤيدها بالقوة المسلحة . وهكذا تغيرت طبيعة التحالف 
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الثلاثى. فبعد أن كان تحالفا دفاعياً تحول إلى حلف هجومى حيث نص على إلتزام ألمانيا 
بتأييد إيطاليا إذا بادرت بالهجوم على فرنسا. وقد إستكمل بسمارك الحلقة بأن شجع توقيع 
ما عرف بإسم " إتفاقيات البحر المتوسط ' (وكانت إتفاقيات سرية) . فقد تدخل لدى 
بريطانيا لإدخالها فى إطار التحالف الثلاثى . وقد كان لبريطانيا مصلحة فى هذا التقفارب» 
لأنها كانت تواجه مصاعب مع فرنسا بعد إحتلال بريطانيا لمصر عام 7 :؛ ومصلعصب 
مع روسيا بسبب تهديد الروس للمضائق العثمانية . وبالفعل توصلت بريطانيا مع إيطاليا 
عام ١8417‏ إلى إتفاق سرىء بتشجيع من بسمارك ٠‏ أكد على رغبة الدولتين فى الإحتفاظ 
بالوضع القائم فى للبحر المتوسط وعلى أن إيطاليا ستؤيد بريطانيا فى المسألة المصرية؛ 
كما تؤيد بريطانيا إيطاليا فى شمال أفريقيا فى حالة غزوها من دولة ثالة (أى فرنسا). 
وقد أنضمت للنمسا والمجر للإتفاقية فى العام ذاته . كما عقدت أسبانيا إتفاقا آخر مع 
إيطاليا بشأن الوضع القائم فى البحر المتوسط تعهدت بموجبه بعدم مساعدة فرنسا ضد 
إيطاليا أو النمسا والمجر أو ألمانيا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . (راجع الشكل 
رقم ١/5‏ » وهو يشير إلى أسس نظام الحلاف للبسماركي) . 

حقق نظام الأحلاف البسماركى هيمنة ألمانيا على السياسة الأوروبية . فقد حصلت 
على تحالف دفاعى مع النمسا والمجر سنة 14814» وعلى وعد من إيطاليا بالتأييد المسلح 
ضد فرنسا سنة 18481١ء‏ وعلى وعد بالحياد من روسيا. ولذلك» يمكن القول أن البنيان 
الدولى قد تحول خلال تلك المرحلة إلى ما يشبه بنيان القطبية الواحدية القائم على الهيمنة 
الألمانية. من ناحية أخرى فقد تضمن النظام البسماركى شبكة معقدة من التحالفات 
المترابطة والمتضاربة معتمداً على القوة الألمانية» وعلى المهارة الدبلوماسية للمستشار 
بسمارك. فقد تضمنت الأحلاف البسماركية إلتزامات متناقضة. فبينما إلتزمت ألمانياء 
بموجب معاهدتها مع للنمسا والمجر سنة 2١81/4‏ بمساعدة الأخيرة فى حالة وقوع عدوان 
روسى عليها فإنها تعهدت بموجب إتفاقية إعادة الضمانات بالوقوف على الحياد فى حالة 
وفوع حرب روسية - نمساوية مجرية. ومن ثم فرغم قوة هذا للنظام إلا أنه لم يكن يستند 
إلى أسس هيكلية ثابتة. وكان يعتمد إلى حد كبير على قف درة بسمارك على إخفاء 
التحالفات المتناقضة. ولذلك» فإنه بمجرد خروج بس مارك من الحكم سنة ١85٠0‏ انهار 
هذا النظام . 
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المبحث الثانى 
الأزمة البلقانية وظهور الدول الجديدة 

شهدت منطقة البلقان سنة ١817©‏ أزمة دولية جديدة قدر لها أن تنتج آثارا عميقة 
على تطور السياسة الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. فمن المعروف أن قبضة 
الدولة للمثدانية على شعوب لايلقان ( اك حلفا يعد خزرب القرم: ومع :قوم ححا 1496 
ظهرت عوامل جديدة فى منطقة البلقان» أهمها تعاظم النشاط النمساوى - المجرى 
والروسى فى تلك المنطقة. فقد بدأت النمسا والمجر فى الظهور فى جنوب البلقان منذ سنة 
7 فى إطار سياسة "الإتجاه شرقا” 0548 2201 ع1(582 التى هدفت بها تعويض 
خسائرها الإقليمية فى وسط أوروباء وتأمين طرق تجارتها الخارجية. فمنذ أن فقدت النمسا 
والمجر الأراضى الإيطالية أصبحت إمبراطورية شبه حبيسة فى عصر كانت البحار فيه 
أهم وسائل الإتصال الدولى. فلم يعد لها على البحر إلا ساحل دالماسيا على البحصر 
الأدرياتى» وهو شريط من الأرض يحاصره إقليم البوسئة والهرسك الخاضع للسلطة 
العثمانية» ويقع به ميناء تريستاء والذى كانت إيطاليا تطالب به. وكان على التجارة 
النمساوية أن تعبر نهر الدانوب متجهة نحو البحر الأسود ومنه إلى البحر المتوسط. ومن 
ثمء سعت إلى تأمين وجودها على ساحل دالماسيا بالإضافة إلى تقوية نفوذها فى المفاطق 
التى تمر بها تجارتها الخارجية7). أما روسيا فكانت قد أكملت معظم توسعاتها 
الإستعمارية فى آسيا الوسطيء كما نعمت بفترة هدوء نسبى أتاح لها بناء قوة عسكرية 
فعالة بعد هزيمتها فى حرب القرم. كان هدف روسيا هو أن تحل محل الدولة العثمانية فى 
منطقة البلقان» وأن تسيطر على المضائق العثمانية» أو على الأقل تعديل إتفاقية لندن 
الثانية بخصوص وضيعية المضائق. وفى هذا الإطار سعت روسيا إلى تشجيع الشعوب 
السلافية الأرثوذكسية فى فبلقان على الثورة على الحكم العثمانى» ودعت إلى إنشاء حركة 
"الجامعة السلافية" 28310-5131015112 التى تضم الشعوب السلافية فى البلقان فى دولة واحدة 
تحت النفوذ الروسى". 

من الواضح أن المصالح الروسية والنمساوية المجرية فى البلقان كانت متعارضسة. 
فالهيمنة الروسية على البلقان تعنى تضاؤل النفوذ النمساوى - المجرى فى المنطقة. 
كذلك. فإن الدعاية الروسية لإثارة حركة القوميات البلقانية ضد الدولة العثمانية كانت 
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تضر النمسا والمجر بحكم أنها دولة متعددة القوميات؛ ذلك أن نجاح الأفكار القومية فى 
البلقان يؤدى إلى إمتداد آثارها إلى الإمبراطورية ذاتها. 

ومما زاد الأمر.ت تعقيداً أن منطقة البلقان ذاتها كانت تضم عدة إصارات سلافية 
متناقضة المصالح: وإن جمعها مؤقتآ رابطة العداء للدولة العثمانية. فكانت هناك إمارة 
صربيا برئاسة الأمير ميخائيل أوبرينوفيتش 05826580:1. وكانت هذه الإمارة بموعج ب 
بحا وري 20 تتمتع بالحكم الذاتى فى إطار الدولة العثمانية» وقد شجع نجاح 
حركة الوحدتين الإيطالية والألمانية إمارة صربيا على أن تلعب دور الموحد للشعوب 
السلافية الجنوبية (اليوجوسلافية) على غرار الدور الذى لعبته بيدمونت وبروسيا. ولذنلك 
شجعت العناصر السلاقية الجنوبية فى الدولة للعثمانية (البوسنة وللهرسك؛ والمونتدتجروء 
ومقدونيا) وفى الإمبراطورية النمساوية المجرية (الكرواتء والسلوفين) على الإنفصال 
وتكوين دولة تحت زعامتها. ومن المنطقى أن حركة صربيا قد وضعتها فى صدام مباشو 
مع الدولة العثمانية والإمبراطورية للنمساوية المجرية. 

وفى بلغاريا كان رجال الدين الأرثوذكس والمثقفون يغذون نزعات التمرد ضد 
الدولة العثمانية» حتى أنهم كانوا يهددون بإحراق القرى التى لا تؤيدهم؛ وكونوا لجانا 
إقليمية تقودها لجنة مركزية لتنظيم حركة التمرد ضد الدولة العثمانية. وكانت روسيا تغذى 
النزعات الإنفصالية البلغارية. وقد حاولت الدولة العثمانية أن ترضى تلك النزعات 
بإعطاء الكنيسة البلغارية إستقلالاً عن الكنيسة الأرثوذكسية فى القسطنطينية. 

وقد تصادف أن قليم البوسنة وللهرسك كان يمر بأزمة إقتصادية طاحنة سنة ه/41١‏ 
نتيجة سوء المحصول فى تلك السنة؛ بالإضافة إلى تذمر السكان من نظام الضرائغب 
العثمانى. ولرضبت رونا ١‏ ابي وكير ل رجز لتو المرواة الا أن 010 
البوسنة والهرسك. فقام إمبراطور للنمسا والمجر بزيارة تفقدية لساحل دالماسيا على ضول 
حدود البوسنة والهرسكء كإشارة إلى شعب الإقليم بأن الإمبراطورية ستسائده ضد الدولة 
العثمانية. كذلك لعب عملاء روسيا دور هاما فى حث سكان البوسنة والهرسك بالإضافة 
إلى البلغار على الثورة ضد الدولة العثمانية. 

وفى أغسطس عام ١875‏ إندلعت الثورة ضد الدولة العثمانية فى للبوسنة والهرسك. 
وسرعان ما إمتدت الثورة إلى إقليم بلغاريا. ولكن الدولة العثمانية بادرت بسحق 
الثورتيين. إزاء ذلك أعلنت صربيا ولمارة المونتتجرو (الجبل الأسود) الحرب على الدولة 
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العثمانية فى مايو عام .١47“‏ ولكن الدولة العثمانية أنزلت هزيمة ساحقة بالجيش 
الصربى فى معركة الكسيناتز فى أغسطس علم ١875‏ وكادت تستولى على بلجراد 
عاصمة صربياء ولكنها توقفت حتى لا تفسح المجال أمام التدخل الأوروبى لحماية صربيط 
خاصة أن الدولة العثمانية كانت تمر بأزمة سياسية داخلية تتمثل فى عزل السلطان عبد 
العزيز وتولية السلطان مراد الخامسء, الذى سرعان ما تبين عجزه العقلى» مما أدى إلى 
خلعه وتعيين السلطان عبد الحميد الثانى سلطاناً على الدولة العثمانية فى أغسطس عام 
كلام ١‏ 


وجدت روسيا فى هذه الأزمة فرصة لتنفيذ مخططها القديم للسيطرة على أملاك 
الدولة العثمانية فى البلقان» كما أنها لم تكن لتقبل هزيمة صربيا والمونتدنجرو على يد 
الدولة العثمانية لأن هذه الهزيمة تعنى ضربة قاصمة لنفوذها فى البلقان» وفى الوقت ذاته 
فإن روسيا لم تكن بقادرة على التدخل فى هذه الأزمة متجاهلة بريطانيا والنمسا والمجر 
لأنها ملتزمة بعد حرب القرم بمعاهدة باريس عام .١1805‏ ولذلك إكتفت بأن أعلنتث فى 
نوفمبر عام 1875 أنه إذا لم تتفق الدول الكبرى لفرض برنامج إصلاح لصالح الشعوب 
المسيحية فى البلقان على السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى فإنها ستتدخل بمفردها. 

كذلك كانت إمبراطورية النمسا والمجر تتطلع إلى ضم البوسنة والهرسك. و ف هير 
ساحل دالماسيا النمساوى على البحر الأدرياتى» ولكنها لم تكن ترغب فى نمو الحركة 
السلافية التى كانت تتزعمها روسيا لأن ذلك يهددها مباشرة. فكانت النمسا والمجر أمام 
تناقض بين مطامعها فى الاستيلاء على أراضى جديدة فى البلقان» ومخاوفها من أن يؤدى 
إضعاف النفوذ العثمانى فى البلقان إلى تفاقم حركة القوميات السلافية» حيث أنها كانت 
تضم قوميات سلافية أيضاً. أما بالنسبة لبريطانياء فقد تبلورت سياستها فى المحافظة على 
كيان الدولة العثمانية» وعدم السماح بأى توسعات روسية فى تلك الدولة» مع تقوية الوجود 
البريطانى سواء داخل الدولة العثمانية أو على تخومها. 

ولم يكن لألمانيا من مصلحة فى الأزمة البلقانية سوى أن تمنع إحتمالات الصدام بين 
حليفتيها روسيا والنمسا والمجر. فقد عقدت ألمانيا عام 1877 وفاق الأباطرة الثلاث مع 
هاتين الدولتين كأداة لعزل فرنسا. ولكن الأزمة البلقانية هددت بحدوث مواجهة بين روسيا 
والنمسا والمجر. ولذلك فإنه بمجرد نشوب الأزمة أكدت ألمانيا لروسيا حيادها الودى فى 
تلك الأزمة. 


- إأكلوس 


لم يكن من الممكن أن تقف روسيا ساكنة أمام هزيمة صربيا فسى أغسطس عام 
876 .. ولذلك حاولت بريطانيا منع روسيا من التدخل من خلال تطوير إطار دولى يسمح 
بحل الأزمة البلقانية» ويمنع التدخل الروسى فى أن واحد. ومن ثم قررت الدول الأوروبية 
الكبرى عقد مؤتمر دولى فى استانبول فى 7 ديسمبر عام 1875 للنظر فى وضع 
شروط الصلح بين الدولة العثمانية وصربيا وفى تحسين أوضاع الولايات المسيحية 
الخاضعة للدولة فى أوروبا. 

وقد صادف قرار عقد المؤتمر عزل السلطان مراد الثانى وتولى عبد الحميد الثانى 
مقاليد السلطة فى الدولة العثمانية فى أغسطس عام .١875‏ ولكى يقطع عبد الحميد الشانى 
الطريق أمام تدخل الدول الأوروبية بادر بإعلان أول دستور عثمانى فى 17" ديسمبر 
51 وبموجب الدستور تم تشكيل أول برلمان فى تاريخ الدولة العثمانية (مجلس 
المبعوثان) يتيح للشعوب التابعة للدولة العثمانية» وبالذات الشعوب السلافية فرصة التعبير 
عن مطالبها. وقد إستمر هذا البرلمان حتى قبراير عام ١87+‏ حينما أصدر عبد الحميد 
الثانى قرار بتعطيله بعد تصاعد الإنتقادات فى البرلمان لممارساته التى أدت إلى هزيمة 
الدولة العثمانية أمام روسيا فيما بعد. 

وقد اجتمع المؤتمر الدولى الأوروبى فى استانبول. ولكن المؤتمر اختتم أعماله فى 
يناير عام ١8717‏ دون التو صل إلى تسوية بعد أن رفض مدحت باشاء الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) العثمانى إقتراح تعيين حاكم مسيحى لبلغاريال"). 

نتيجة لفشل مؤتمر استانبول شرعت روسيا فى التحضير للتدخل العسكرى فسى 
الأزمة البلقانية. ولكى تضمن روسيا أن لا تصطدم بالنمسا والمجر فققد عقدت معها 
معاهدة سرية فى يناير عام ١41717‏ تعهدت النمسا والمجر بموجب ها بالإحتفاظ بالحياد 
الودى فى حالة نشوب حرب روسية عثمانية» وبأن تعمل لإبعاد إمكانية تدخل دولة ثالشة 
(أى بريطانيا). وفى نظير ذلك حصلت على وعد باحتلال البوسنة والهرسك إذا إنتصرت 
روسيا فى الحرب. وبعد رفض جديد من جانب الدولة العثمانية لمطالب الدول الكبرى 
بالنسبة للشعوب المسيحية في البلقان أعلنت روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية. وقد أكدت 
روسيا فى إعلان الحرب أنها لا تنوى الاستيلاء على استانبول أو المطالبة بإعادة الدتشفر 
فى موضوع المضائق وكان ذلك فى الواقع رسالة موجهة إلى بريطانيا لطمأنتتها حتى 
لا تتدخل إلى جانب للدولة العثمانية. 
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0 ثم 


فى أبريل عام ١41/7‏ دخلت القوات الروسية إمارة رومانيا (الأفلاق والبغدان) 
بموافقة من حكومة بوخارست ؛. ووصلت إلى نهر الدانوب ولكنها واجهت مقاومة عنيفة 
من القوات العثمانية فى قلعة بلفناء وبعد أن قضت على تلك المقاومة عبرت إلى البلقان 
ووصلت إلى سهل أدرنه وبدأت فى الزحف على استانبول فى يناير عام 1478. كذلك 
شنت روسيا حرباً موازية على الدولة العثمانية فى الأناضول. وقد طلبت الدولة العثمانية 
عقد هدنة. ولكن روسيا تباطأت فى قبول الطلب العثمانى» وطورت هجومها. إزاء ذلك 
وجه دزرائيلى» رئيس وزراء بريطانياء إنذاراً لروسيا بأن بلاده لا توافق على احتلال 
استانبول وأرسلت أسطولها الحربى إليها. كما طالبت النمسا والمجرء روسيا بأن لا 
تفرض على الدولة العثمانية شروطاً للصلح إلا بعد إستشارة الدول الأوروبية. نتيجة 
الإنذار البريطانيء وافقت روسيا على هدنة أدرنه ودخلت فى مفاوضات مع للدولة 
العثمانية إنتهت بعقد معاهدة سان إستيفانو فى مارس عام 2001414 

نصت معاهدة سان إستيفانو على إستقلال إمارة الجبل الأسودء وصربيا ورومانياء 
وعلى تكوين إمارة بلغاريا المستقلة ذاتياً ممتدة من نهر الدانوب حتى بحر إيجه ومش تملة 
على جزء من مقدونيا وعلى منطقة الروميللى”')؛ على أن تدفع الإمارة مبلغاً محددا 
للدولة العثمانية ويصبح حاكمها من أهالى بلغارياء مع جلاء القوات العثمانية عن بلغاريا 
وبقاء القوات الروسية فيها لمدة عامين» كما تدفع الدولة العثمانية لروسيا تعويضات 
حربية. ونصت المعاهدة على أنه لما كانت الدولة العثمانية عصاجزة عن دفع تلك 
التعويضاتء فإن روسيا تضم بسارابيا إليها (التى اقتطعت منها بموجب صلح باريس عام 
71 )مقابل ضم إقليم دوبرجه لرومانيا التى اقتطع منها إقليم بسارابياء كما تضم كذل.ك 
أردهان وقارصء وباطومء وبايزيد إلى روسيا. كذلك نصت معاهدة سان إس تيفانو على 
حرية الملاحة للسفن التجارية فى المضائق العثمانية سواء وقت الحرب أو وقت السلم. 
ويعقب محمد فريد على تلك الإتفاقية فى كتابه تاريخ الدولة العلية العثمانية: قائلاً أنه 
بمعاهدة سان إستيفانو فإن روسيا محت الوجود السياسى الإقليمى للدولة العثمانية فسى 
أوروبا تقريباء ولم يبق لها إلا أربع أقاليم حبيسة لا إتصال لها إلا بطريق البحر أو عبر 
طرق ضيقة تمر بين أراضى صربيا والجبل الأسود يسهل قطعها. وهذه الأقاليم ههى 
استانبول وضواحيهاء ومدينة سالونيك» ومنطقة أبيروسء والبوسنة والهرسك'". 

لم يكن متصوراً أن تقبل بريطانيا معاهدة سان ستيفانو. فقد أنشات المعاهدة دولة 
بلغاريا العظمى والتى كانت فى الواقع ذراعاً روسياً فى قلب الدولة العثمانتية: كما أن 


لووك 


روسيا استولت على مناطق أآسيوية فى الدولة العثمانية تستطيع منها تهديد شمال العراق 
والهند والخليج العربى. إزاء ذلك هددت بريطائيا روسيا بالتدخل وقامت باس تدعاء 
الإحتياطى الإنجليزى. وقد أجبر ذلك روسيا على الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا ومع 
النمسا والمجر. وقد إنتهت تلك المفاوضات بتوقيع إتفاقيتين مع الدولتين. وقد عدلت 
الإتفاقيتان من شروط معاهدة سان إستيفانو مما يحد من سيطرة روسيا ويحميى مصالح 
بريطانيا والنمسا والمجر. فقد نصت الإتفاقيتان على أن تنشأ إمارتين فى أراضى بلغارياء 
وهى إمارة بلغاريا ذات الإستقلال الذاتى: وإمارة الروميللى وتبقى تحت النفوذ العثمانى» 
كما أعيدت للدولة العثمانية بعض أملاكها الآسيوية وبالذات مدينة بايزيد » نظ را لأنها 
كانت تشكل الطريق المؤدى إلى نهر الفرات . وتعهدت روسيا بعدم إجراء أى توسعات 
فى المستقبل . 

ماذا كان موقف المستشار بسمارك من هذه التطورات؟ حاول بسمارك أن يحمي 
كيان وفاق الأباطرة الثلاث بالتوفيق بين روسياء والنمسا والمجر. فعرض على النمسا 
والمجر احتلال البوسنة والهرسك بموافقة روسيا. ولكن النمسا والمجر رفضت هذا 
العرض ما لم يكن مقرونا بقبول جميع الدول؛ بما فى ذلك الدولة العثمانية» كما حاول 
بسمارك أن يلعب دوراً فى الأزمة يؤكد الهيمنة الألمانية. ولذلك دعى إلى مؤتمر دولى 
يعقد فى برلين. وبالفعل عقد مؤتمر برلين من ١5‏ يونيو حتى ؟١‏ يوليو من عام 2١81748‏ 
وحضرته بريطانياء وروسياء والنمسا. والمجرء وألمانياء والدولة العثمانية» وفرنسا. وقد 
دخلت الدول الكبرى فى هذا المؤتمر فى مناقشات مطولة إنتهت إلى إتفاقية برلين عام 
وهى إتفاقية تعيد تأكيد اسن الرئيسه للإتفاقية الروسية - البريطانئية » والإتفاقية 
الروسية - النمساوية للمجرية مع بعض الإضافات . 

ويمكن تلخيص أهم بنود إتفاقية برلين الموقعة فى ١7‏ يوليو عام ١878‏ (والتى 
أوردنا نصها فى الملحق الرابع من هذا للكتاب) فيما يلى : 
-١‏ تصبح بلغاريا إمارة مستقلة ذاتيآ د تحت السيادة العثمانية وتكون لها حكومة مسيحية 

منتخبة. 
"- يفصل إقليم الروميللى الشرقى الواقع جنوب بلاد البلقان عن بلغارياء ويوضع 

الروميللى الشرقى تحت النفوذ السياسى والحربى المباشر للدولة العثمانية:؛ ويعين 

السلطان العثمانى حاكما مسيحياً لهذا الإقليم » وترابط فيه القوات العثمانية. 


-958سه 


“- يعاد إقليم مقدونيا للدولة العثمانية. 

ع - وضع البوسنة والهرسك وإقليم نوفى بازار 83284 710974 تحت إشراف 
الإمبراطورية النمساوية المجرية على أن تظل الإدارة العثمانية فى إقليم نوفى بازارء 
وتديره النمسا والمجر مؤقتا. 

- إستقلال صربيا والجبل الأسود ورومانياء على أن تحصل روسيا من رومانيا علسى 


إقليم بسارابيا. 
-١‏ تتنازل الدولة العثمانية عن مدينتى قارص وأردهان لروسيا وتسترد بايزيد وتصبسح 
باطوم ميناء حرا. 


/- تتعهد الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات فى أرمينيا وحمايتها. 
8- تدخل الدولة العثمانية واليونان فى مفاوضات بهدف تعديل الحدود بينهما. 
4- تتعهد الدولة العثمانية بمنح حرية الإعتقاد الدينى فى الدول:: وأن لا تكون عقيدة 
المواطن العثمانى عقبة أمامه فى التمتع الكامل بالحقوق الدينية والسياسية. 
-٠‏ حق قناصل الدول الأوروبية فى حماية رعاياهم. 
-١‏ حرية الملاحة فى نهر الدانوب. 
-١١‏ إعطاء إقليم تساليا لليونان. 
إذا كانت إتفاقية برلين عام ١874‏ قد سوت الأزمة البلقانية» فإن مجموعة التفلعلات 
الناشئه عن تلك الأزمة قد إستمرت تؤثر فى تطور السياسة الدولية حتى نشوب الحصحرب 
العالمية الأولى. فقد أنتجت الأزمة مجموعة من القوى والمتغيرات الى ظلت تتفاعل 
بشكل معين أدى إلى نشوب تلك الحرب حتى أنه يمكن للقول أن الأزمة البلقانية كانت هى 


المقدمة البعيدة لنشوب الحرب العالمية الأولى. 
وفى هذا الصدد يمكن إستخلاص النتائج الأساسية التالية للأزمة البلقانية : 
لاْ: قانية : 


فقد اعترفت الدولة العثمانية فى إتفاقية برلين عام ١874‏ بإستقلال صربياء ورومانيط 
عنها بشكل نهائى. وقد أعطى ذلك الإستقلال دفعة قوية لدولة صربيا لأنها كانت» تحاول 
أن تلعب دور الموحد للشعوب السلاقية الجنوبية. ويقصد بذلك الشعوب السلافية فى الجيك 
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الأسود ٠‏ والبوسنة والهرسك , وأقاليم سلوفينيا » وكرواتيا التابعة للنمسا والمجر » وأقليم 
مقدونيا التابع للدولة العثمانية . ومع نمو حركة القومية الصربية » كان من الضوورى أن 
يؤدى ذلك إلى صدام بين صربيا والنمسا والمجر . كذلك ققد نشأت مملكة رومانيا ولكنها 
فقدت مرة أخرى إقليم بسارابيا لصالح روسيا. وظلت تلك للمشكلة تؤثذر فى العلاقات 
الرومانية - الروسية لفترة طويلة من الزمن. كذلك فإن إستقلال هذه الدول أوجد قوى 
سياسية جديدة فى البلقان يصعب على الدول الكبرى ضبط سلوكهاء كما سنرى فيما بعد. 


5-1 


ثانيا: إضعاف الدولة العد 


فقدت الدولة العثمانية حوالى ١57‏ ألف كيلو متر مربع من أراضيها فى أوروبا 
(صربيا والبوسنة والهرسكء والجبل الأسود)ء وحولى 415 ألف كيلو متر مربع من 
أراضيها فى الأناضول (قارصء وأردهانء وبايزيد). كذلك فقدت الدولة العثمانية جزيرة 
قبرص نصالح بريطانيا. فقد إنتهزت بريطانيا فرصة نشوب الأزمة البلقانية لككقى تدفع 
للدولة العثمانية نحو التنازل عن قبرص خلال تلك الفترة العصيبة التى كان يتم خلانها 
الإعداد لمؤتمر برلين. وكانث استانبول معرضة لإجتياح روسيا. قفى 5 يونيو عام ١41/4‏ 
إتفقت بريطانيا مع الدولة العثمانية على أنه فى حالة إتخاذ مؤتمر برلين قرار باستيلاء 
روسيا على قارصء وأردهان وباطوم؛ أو أحداهاء وحاولت روسيا التوسع مرة أخرى فى 
الأراضى العثمانية فى الأناضولء فإن بريطانيا ستستخدم القوة العسكرية لحماية الأراضىي 
العثمانية. ومقابل ذلك تتعهد الدولة العثمانية بأن تحمى المسيحيين وغيرهم من رعاياها 
القاطنين فى بلادها. وتستولى بريطانيا على جزيرة قبرص وتدير أمورها. وقد نفذ هذا 
الإتفاق بعد ذلك بقليل. وفى أول يوليو وقعت بريطانيا والدولة العثمانية إتفاقاً سرياً يح دد 
شكل إدارة الجزيرة» وينص على إعادة الجزيرة إلى الدولة العثمانية إذا جلت روسيا عن 
قارص وباطوم. ولما كانت بريطانيا قد حرصت على ضم المدينئين إلى روسيا نهائيا فى 
مؤتمر برلين؛ فقد أصبح وجودها فى قبرص وجودا دائمً9". 

وقد اعتبرت فرنسا الإتفاقية البريطانية للعثمانية بمثابة ضربة موجهة لنفوذها فى 
البحر المتوسط. فطالبت بريطانيا بالموافقة على حرية فرنسا فى التصرف فى تونسس. 
وبالفعل وافقت بريطانيا على ذلكء كما إتفقتا على أن يكون لكل منهما نفوذ متعماو فسى 
مصر (الرقابة البريطانية الفرنسية على المالية المصرية). وتطور الأمر إلى إحتلال 
فرنسا لتونس عام ١84١‏ وإحتلال بريطانيا لمصر عام .١1845‏ 


كوك- 


وقد اتضح ضعف الدولة العثمانية من ناحية أخرى من داخلها. ذلك أن الاذلال الذى 
لقيته الدولة العثمانية فى مؤتمر برلين أدى بالسلطان عبد الحميد إلى محاولة صيانة 
تماسك ما بقى من الدولة عن طريق اللجوء إلى القوة. فبدأ يحكم بطريقة مطلقة. فكان ذلك 
بداية تمرد جمعية الإتحاد والترقى؛ والتى أطاحت بحكم السلطان عبد الحميد عام .١508‏ 
كذلك؛ تفاقمت الأزمات المالية للدولة العثمانية» واضطرت إلى اللجوء إلى الإقتراض 
لمواجهة تلك الأزمات. وفى ديسمبر سنة ١88١‏ وافقت الدولة على وضع ميزانيتها العامة 
تحت إدارة 'محاسبى إدارة الدين العثمانى” المكون من ممثلين للدول الدائنة بعد أن عجزت 
عن دفع فوائد الديون. وبلغ من ضعف الدولة أن قامت بلغاريا بضم أقليم الروميللى 
الشرقى إليها عام ١846‏ دون أن تحرك الدولة العثمانية ساكناء بل أنها وافقت على نلك 
بعد موافقة بريطانيا'). وقد عبر السلطان عبد الحميد الثانى فى مذكراته عن الضعحف 
الذى وصلت إليه الدولة بقوله» "أدت هزيمتنا فى تلك الحرب وضياع قسم من أراضىي 
إمبراطوريتنا إلى إنحطاط روحى... لقد أصبح من المستحيل إنقاذ الأمة من القنوط الذى 
وقعت فيه(05. 1 
ثالث : توجه الدولة العثمانية نحو ألمانيا : 

كان غدر للدول الأوروبية الثلاث (روسياء والنمسا والمجرء وبريطانيا) بالدولة 
العثمانية فى مؤتمر برلين وخروج ألمانيا من المؤتمر دون الحصول على أراضى عثمانية 
من العوامل للتى دفعت للسلطان عبد الحميد إلى التقرب من ألمانياء ومحاولة الإقادة من 
تقدمها للعلمى والعسكرى. وكان ذلك نواة التحالف العثمانى الألمانى فى الحرب العالمية 
الأولى. 


٠‏ .ل 


رغم أن الأزمة البلقانية بدأات بتحريض من روسيا الراغبة فى السيطرة على البلقان 
إلا أنها قد إنتهت بضرب النفوذ الروسى فى البلقان» وصعود النمسا والمجر على حساب 
روسيا. فقد أغرى حصول النمسا والمجر على البوسنة والهرسك حكومتها على توسيع 
نفوذها فى البلقان. ومع بداية عام ١84١‏ حصلت على نفوذ واسع فى صربياء ورومانياء 
وبلغارياء على حساب روسيا. ففى صربيا وقع الأمير ميلان أوبرنوفيتش معاهدة سرية مع 
النمسا والمجر وضعت صربيا تحت للحماية النمساوية المجرية الفعلية» وجعلت سياسة 
صربيا الخارجية خاضعة للنمسا والمجر. مقابل ذلك ساعدت النمسا والمجر أمير صربيا 


ل 6 


على امسق كلك نك ملك وفقست عن استقاط صريا ينا تيعد هذا الأنظلال تتيجنة 
للحرب البلغارية الصربية عام 2.1886 والتى نشبت بسبب ضم بلغاريا للروميلى الشوقى. 
وكان الملك أبرونوفيتش متهالكا تحت أقدام إمبراطورية النمسا والمجر حتى أنه عرض 
عليها فى عام 1887 التنازل عن حقوقه فى العرش للإمبراطور فرانسوا جوزيف نظفير 
تعويض مادى. 

وفى رومانيا (التى كان يحكمها أمير من أسرة هوهنزليرن)» وقعت حكومتها تحالفاً 
دفاعيا مع النمسا والمجر ضد روسيا خاصة أن الرومانيين كانوا يشعرون بالغضب 
لاستيلاء روسيا على بسارابيا. 

أما فى بلغاريا فقد بدأت روسيا تفقد نفوذها بسرعة شديدة. فقسد واج هت السيطرة 
الروسية مقاومة وطنية شديدة بعد أن ظهر إتجاه روسيا إلى الهيمنة على بلغاريا. ونبجح 
البرلمان البلغارى فى تعيين أمير على بلغاريا معاد لروسيا ومؤيد للنمسا والمجرء هو 
الأمير دى ساكس بورجء وبذلك فقدت روسيا المكسب الوحيد الذى حصلت عليه فى 
مؤتمر برلين فى منطقة البلقان. 
خامساً : تفكك وفاق الأباطرة الثلاث : 

رغم أن مؤتمر برلين أسفر عن مكاسب لقليمية لروسيا إلا أنها كانت أقل مما كانت 
تتوقعه روسيا. فقد قسمت للبلقان طبقاً لأهداف السياستين البريطانية والنمساوية المجرية. 
كما أنه بعد أن علمت روسيا بضم قبرص لبريطانيا بدا أن الصفقة التى عقدت فى برلين 
بمثابة هزيمة سياسية لها. وقد وجه القيصر الروسى لللوم لألمانيا لعدم وقوفها بجائبه» 
وبدأ يتشكك فى جدوى وفاق الأباطرة الثلاث. وقد عبر قيصر روسياء الكس ددر الثانى» 
عن ذلك بقوله "أن مؤتمر برلين كان بمثابة تحالف أوروبى تحت زعامة الأمير بسمارك 
ضد روسيا"”). وكان ذلك هو مقدمة توجه روسيا نحو فرنسا كحليف بديل. 


- 


سادساً : اتجاه : الجامعة | 

أدى تكالب الدول المسيحية على الدولة العثمانية فى مؤتمر برلين إلى إتجاه السلطان 
عبد الحميد الثانى إلى تقوية الدولة عن طريق الاعتماد على الشعوب الإسلامية. وفى هذا 
الإطارء تبنى مشروع الجامعة الإسلامية الذى كان جمال الدين الأفغانى ينادى به. وكان 
الأفغانى قد طرح مشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة التكالب الإستعمارى على العالم 
الإسلامى. وكان يقصد بالجامعة الإسلامية بناء إطار مؤسسى للعلاقات بين البلدان 


-958- 


الإسلامية أساسه 'بقاء كل حاكم فى منصبه على شريطة المحافظة على الآخرين والاتحاد 
والتعاون لدرء العدوان. ويتحقق ذلك بأن يعقد حكام الدول الإسلامية مجموعة من 
المحالفات ال اك او و 
إسلامية برياسة العالم الإسلامى. فيما بعد7*'). ولما قويت حركة الجامعة الإسلامية دعا 
عبد الحميد الثاني الأفغانى للإقامة فى القسطنطينية ودعمه مالي ودعائيا. وفى هذا الإطار 
سعى عبد الحميد الثانى إلى تقوية الخلافة الإسلامية كرمز لوحدة المسلمين» وإلى الإهتملم 
برعاية الحج من خلال إنشاء خط سكة حديد الحجاز الذى افتتح سنة .١508‏ 
وقد أوضح السلطان عبد الحميد مفهومه للجامعة الإسلامية بقوله: 
'يجب علينا أن نقوى صلتنا بالبلدان الإسلامية» وأن 
يكون التقارب أحسن مما عليه الآن» ولا أمل لنا بالمستقبل إلا 
بالوحدة؛ فإن بقاء الوحدة الإسلامية يعنى بقاء انجلترا وفرنسا 
وروسيا وهولندا تحث تهديدناء حيث إن كلمة واحدة مسن 
الخليفة تكفى لإعلان الجهاد فى البلدان الإسلامية الواقعة تحت 
تهديد هذه الدول 5٠‏ ولابد أن يأتى يوم يقوم فيه المؤمنون 
قومة رجل واحد . يحطمون أغلالهم"9". 
كان السلطان عبد الحميد يهدف من تبنى مشروع الجامعة الإسلامية إلى تحقيق عدة 
أهداف. فهو يريد تثبيت مركزه فى أذهان رعاياه المسلمين عموماً والعرب خصوصاء 
وتأكيد أنه الخليفة الشرعىء مما يكسبه ولاء ملايين المسلمين لعرشه. وفى الخارج كان 
يرمى إلى تحصين مركز الدولة العثمانية تجاه الدول الأوروبية المتعطشة لاستلاب أجؤاء 
إمبراطوريته. وهذا التحصين يأتيه من ولاء المسلمين المقيمين خارج مملكته فى البلقان 
والمناطق للتابعة لروسيا وبريطانيا وفرنسا. ومما لاشك فيه إن أى نجاح تصيبه هذه 
السياسة كان لابد أن يزيد مركزه قوة فى الميدان الدولى7')» ومن ثم فإن السلطان عبد 
الحميد كان يستخدم فكرة الجامعة الإسلامية لتدعيم حكمه؛ وبالذات بعد فقدان الدولة 
العثمانية لأملاك هائلة فى منطقة البلقان. 
ماذا كان رد فعل الدول الإسلامية والمفكرين والقادة السياسيين فى الدول الإسلامية 
تجاه دعوة السلطان عبد الحميد؟ كانت أغلبية الدول الإسلامية فى ذلك الوقت منشغلة 
بقضية مقاومة الأطماع الإستعمارية الأوروبية. ومن ثم فإنها لم تكن بقادرة على الإسهام 


وكوك 


فى دعوة الجامعة الإسلامية. ولكنئا نلاحظ أن الشعوب الإسلامية الخاضعة للاسس تعمار 
الغربى آنذاك؛ وبالذات مسلمى الهند وشعوب شمال أفريقياء قد أيدت الجامعة الإسلامية 
كأداة للخلاص من الإستعمار. أما الشعوب الإسلامية التابعة للدولة العثمانية؛ فلم تتحمس 
لدعوة الجامعة الإسلامية نظرا لتعرضها لمساوىء الحكم العثمانى. فقد أيد المصريون 
دعوة الجامعة الإسلامية بينما عارضت شعوب المشرق العربى دعوة الجامعة الإسلامية. 
نظرا لقوة التيار العربى فى تلك المنطقة. ولعل ذلك يفسر عدم تعاطف المصريين مع 
الثورة العربيّة جد الدولة المشائية يان الحرب الغائمية الأرلى- كثل اه ققد خارضت 
الحكومة الفارسية الدعوة نتيجة التنافس التاريخى بين الدولتين الفارسية والعثمانية. 

كذلك فقد تبلورت أربعة تيارات فكرية. الأول تيار وطنى ينادى بالتركيز على 
الهوية الوطنية المحلية» وكان يمثله أحمد لطفى السيد فى مصرء والثانى تيار عربى ينادى 
بالقومية العربية» وكان يمثله نجيب عازورى فى لبنان. والثالث تيار إسلامى؛ يمثله عبد 
الرحمن الكواكبى. أما التيار الرابع يمثله مصطفى كامل ومحمد فريد زعيما الحزب 
الوطنى فى مصر. عارض أحمد لطفى السيد فكرة الجامعة الإسلامية وقدم بديلاً عنها 
فكرة القومية المصريةء فقد كتب فى جريدة الجريدة الناطقة بلسان حزب الأمة عام ١911‏ 
مؤكداً أن واقع العالم الإسلامى الخاضع للإستعمار يجعل من الصعب تطبيق فكرة الجامعة 
الإسلامية؛ والتى وصفها بإنها دعوة إستعمارية» أو قبول قاعدة أن أرض الإسلام وطلن 
لكل المسلمينء» وأنه "لم يبق إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع 
كل أمة شرقية لها وطن محدودء وذلك المذهب هو مذهب الوطنية المصرية7). أما 
التيار القومى العربى الذى تبلور فى الشام فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ققد 
كان يرمى إلى إحياء الفكرة العربية كبديل للفكرة الإسلامية تأسيسا على أن تلك الفكرة لا 
تعطى دوراً للمسيحيين فى بناء الدولة وتطويرها. كذلك عارض عبد الرحمن الكواكبسى 
فكرة التفاف المسلمين حول الدولة العثمانية» ودعا إلى إحياء الخلافة الإسلامية» ولكن فى 
إطار عربى. أما مصطفى كامل؛ زعيم الحزب الوطنى:؛ فقد أيد دعوة الجامعة الإسلامية؛ 
ودعا المصريين إلى الالتفاف حول الدولة العثمانية ونصرتهاء كما استمر محمد فريدء 
خليفة مصطفى كامل فى رئاسة الحزب الوطنىء فى الدفاع عن الجامعة الإسلامية"). 

وعلى أى حال فلم يقدر لفكرة الجامعة الإسلامية أن تخرج إلى حيز التطبيق الفعلى؛ 
وجاءت حركة الاتحاد والترقى التى وصلت إلى السلطة فى الدولة العثمانية سنة 219٠١08‏ 
ورفعت لواء الجامعة الطورانية (التركية). 


اوللا!ؤة - 


المبحث الثالث 
الدول الجديدة 


كانت جمهورية جنوب إفريقيا هى الدولة الوحيدة الجديدة التى نشأت خلال هذه 
المرحلة . فقد سبق أن أشرنا فى الفصل الثالث أن الأفريكانرز (البوير) فى جنوب أفريقيا 
نزحوا شمالا وغربا تحت تأثير الضغوط البريطانية إلى إقليم الترنسفال. وفى سنة ١857‏ 
إعترفت بريطانيا بإستقلال أقاليم الترنسفال؛ كما إعترفت بدولة أورائج الحرة سنة .١855‏ 
وفى أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر اتحدت الترنسفال وأورانج الحرة وأنشأنا 
"جمهورية جنوب أفريقيا". وقد إتبعت الجمهورية الجديدة سياسة الفصل العنتصرى بين 
البيض والسودء وهى السياسة التى إستمرت حتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين. 
لكن الجمهورية الجديدة لم تلبث أن أصبحت مجالا للأطماع الإستعمارية البريطانية نتيجة 
لإكتشاف الماس فى جريكوالاندء وهى منطقة كانت جمهورية جنوب أفريقيا تعتيرها جدوء 
من أراضيها. ومن ثم جددت بريطانيا سياستها التوسعية فى أقاليم البوير فضمست غصسرب 
جريكوالاند سنة .1417١‏ وفى سنة ١417/7‏ ضمت جمهورية جنوب أفريقيا ذاتها. ولكن 
الأفريكانرز قاوموا البريطانيين وهزموهم فى معركة ماجوبا سنة ١44١؛»‏ مما اضطر 
بريطانيا إلى الإعتراف بالوضع المستقل لجمهورية جنوب أفريقيا. وفى سنة ١887‏ 
انتخب بول كروجر 530868 رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. 

رغم إعتراف بريطانيا بإستقلال جمهورية جنوب أفريقنا إلا أنها عاودت التطلع إلى 
أراضيها ومواردها من المعادن النفيسة. وقد قام الأفريكائرز بتقييد هجرة البريطانيين إلى 
الترانسفال وحثت بريطائيا مواطينها ممن يعيشون فى جمهورية جن وب أفريقيا على 
التمردء واستغلت ذلك للتدخل فى شؤونها بحجة إعادة النظام وذلك سنة ١485©‏ وقد أدى 
ذلك إلى نشوب حرب البوير الأولى بين بريطانيا وجمهورية جنوب أفريقيا. وفى تلك 
الحرب منيت القوات البريطانية بالهزيمة. وقد ساندت ألمانيا جمهورية جنوب أفريقيا فى 
هذا الصراع وعقدت معها معاهدة 'صداقة وتحالف" فى مارس سنة .١851‏ 

وقد سعت بريطانيا إلى تجديد فرض هيمنتها على جمهورية جنوب أفريقيا. ولكن 
الرئيس كروجر أعلن الحرب على بريطانيا فى أكتوبر سنة ١815‏ (حرب البوير الثانية). 


حا ؤيؤراات 


وقد أسفرت الحرب هذه المرة عن هزيمة قوات البوير. ولجأت بريطانيا إلسى سياسة 
'"الأرض المحروقة' حيث دمرت المزارع وتم وضبع ألوف النساء والأطفال فى معسكرات 
إعتقال. ويقدر عدد القتلى من الأفريكانرز فى تلك المعسكرات بحواللى١٠‏ ألف قتيل. 
وأخيراء اضطرت آقاليم الترانسفال إلى توقيع معاهدة مع بريطانيا فسى ١‏ مايو سنة 
أصبحت بموجبها مستعمرات بريطانية. 

كان من أسباب هزيمة البوير هو نجاح بريطانيا فى تحييد الدور الألمانى حيث تم 
عقد إتفاق سرى بين بريطانيا وألمانيا فى أغسطس سنة ١1818‏ إشتمل على خطه لتقسيم 
المستعمرات البرتغالية تحصل بموجبها ألمانيا على معظم انجولا وشمالى موزمبيق مقابل 
تخلى ألمانيا عن جمهوريتى البوير. ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا لم تنفذ هذا الإتفاق. 

وفى سنة ١5٠١‏ صدر “قانون جنوب أفريقيلا. 4 4512 لائاه5 من البرلمان 
البريطانى حيث تم بموجبه إنشاء "اتحاد جنوب أفريقيا" يضم المستعمرات الأوروبية 
(الكاب» وناتال» والترنسفال» وأورانج). وفى السنة ذاتها تم عقد أول برلمان لاتحاد جنوب 
أفريقيا وأصبح لويس بوتا أول رئيس وزراء له. وقد قنن الاتحاد الجديد سياسة الفصل 
العنصرى بموجب مجموعة من القوانين التى دشنت هذا النظام حتى تغير نظام الفصل 
العنصرى سنة 2199517 

ترجع أهمية قضية اتحاد جنوب أفريقيا إلى إنها مثلت نقطة تحول مهمة فى التوازن 
الأوروبىء وبالذات فى العلاقات الفرنسية الألمانية. فقد تخلت فرنسا بعد حرب البوير 
الثانية عن محاولة التقرب من ألمانيا وإتجهت نحو التقرب من بريطانيا. ذلك أنه أثنساء 
حرب البوير الثانية عرضت فرنسا وروسيا على ألمانيا إقتراحا بالتدخل الجماعى ضسد 
بريطانيا لتسوية قضية جنوب أفريقيا. ولكن ألمانيا إشترطت للموافقة على التدخل ضمسان 
الوضع الإقليمى فى أوروباء أى إعتراف فرنسا بأحقية ألمانيا فى الإحتفاظ بالألزاس 
واللورين. وهو شرط لم تكن فرنسا لتقبله. ومن ثم فقد أيقنت فرنسا إستحالة التعاون مع 
ألمانياء إلا إذا تنازلت رسميا عن الألزاس واللورين. ومن ثم بدأت فى التقارب مع 
بريطانياء مما مهد الطريق لعقد الوفاق الودى بينهما سنة 5 .١9٠‏ وعلى أى حالء فقد 
أسفرت هذه التطورات عن نشأة دولة جديدة هى اتحاد جنوب أفريقيا. 


نضا 6 


ا مبحث الرابع 
التوسع المؤسسى للسياسة الدولية 


أدى تطور فنون الإنتاج إلى نمو المعاملات الإقتصادية والإتصالية الدولية. ومن ثم 
نشأت الحاجة إلى إنشاء تنظيمات دولية للإشراف على سير هذه المعاملات بين الدول. 
ولذلك شهدت هذه الفترة ظاهرة إنشاء التنظيمات الدولية ذات الطابع الفنى والتى عرفت 
بالإتحادات الإدارية الدولية. ومن أهم تلك الإتحادات الإتحاد التلغرافى العالمى الذى أنشسئ 
بموجب إتفاقية باريس فى ١7‏ مايو عام ١185©‏ وإتحاد البريد العام» الذى أنشئ بمقتضى 
إتفاقية بون فى ١5‏ سبتمبر عام 1474ء والمكتب الدولى للموازين والمقاييس الذى أنشئ 
بموجب إتفاقية باريس عام ©147١ء‏ وإتحاد حماية الملكية الصناعية الذى أنشئ يموجب 
إتفاقية بون فى 7١‏ مارس عام 1887١ء‏ وإتحاد حماية الملكية الأدبية والفنية الذى أنشئ 
بموجب إتفاقية بون فى 1 سبتمبر عام 1885.ء والاتحاد العالمى لنشر التعريفات الجمركية 
الذى أنشئ طبقاً لإتفاقية بروكسل فى © يونيو عام 2186٠‏ ومكتب النقل الدولى الذى 
تأسس بمقتضى إتفاقية بون فى ١4‏ أكتوبر عام ١84٠‏ للإشراف على نقل البضائع 
بالسكك الحديدية وقد إستمر إنشاء هذه الإتحادات بعد عام .)97485٠‏ كان لكل من هذه 
الاتحادات أمانة عامة دائمة تحمل اسم "المكتب". ويتولى هذا المكتب التحضير للمؤتموات 
الدولية التى تعقدها الدول الأعضاء. ومن ثم» فياه اإتحادات كقت تتظيمات دولة. 

كذلك نشأت بعض التنظيمات الإقليمية» وأهمها مكتب الجمهوريات الأمريكية 
84 . وقد جاء إنشاء مكتب الجمهوريات الأمريكية د 7 لوك 
لفرضٍ هيمنتها على دول أمريكا اللاتينية. ففى عام ١844‏ قدم الكونجرس الأمريكيى 
إقتراحاً إلى الرئيس للدعوة لمؤتمر للدول الأمريكية لكى ينعقد فى واشنطن فى أكتوبر عام 
65: وذلك لمناقشة إنشاء منظمة أمربكية قارية وإقامة إتحاد جمركى ونقدى بين الدول 
الأعضاء مع إنشاء خط حديدى قارىء وقبول مبدأ التحكيم الإجبارى بين الدول الأعضاء 
لتسوية المنازعات. وقد إنعقد المؤتمر فى الموعد المحدد. ولكن دول أمريكا اللاتينية 
عارضت المقترحات الأمريكية» وأسفر المؤتمر عن إنشاء 'مكتب الجمهوريات الأمريكية" 
ومقره واشنطن ويتكون من الممثلين الدبلوماسيين لهذه الجمهوريات فى العامة 
الأمريكية» وكانت مهمته هى تطوير العلاقات بين الدول الأعضاء7 ). وقد تغير اسم هذا 
المكتب إبتداء من عام ١1٠١‏ إلى "الاتحاد الأمريكى' 178108 1251083ى 285. 
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لد لبحث الخامس 
التكالب الاستعمارى الأوروبى على أفريقيا وآسيا 

قدمنا أن الفترة من عام ١84٠0 - 181/١‏ شهدت هيمنة ألمانيا على أوروبا وسيطرة 
أوروبا على العالم » وقد رأينا أن ألمانيا قد حققت تلك الهيمنة من خلال نظام الأحلاف 
البسماركى. أما أوروبا فقد حققت سيطرتها على العالم من خلال التوسع الإستعمارى. وقد 
رأينا أن هذا التوسع قد بدأ منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . وإبتداء من مؤتمر 
برلين عام 14178ء وبعد أن سوت الدول الأوروبية الأوضاع فى منطقة البلقان » إندفمت 
تلك الدول فى سباق للسيطرة على ما تبقى من أفريقيا وآسيا . 


المطلب الأول 
دوافع التوسع الإستعمارى الأوروبى 


يمكن القول إجمالاً أن التوسع الإستعمارى الأوروبى قد تم بتأثير من أربعة عوامل 


أدت الثورة الصناعية إلى تطور أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاج عن القدرة الإستيعابية 
للسوق المحلية فى الدول الأوروبية. وفى الوقت ذاته فإن الدول الأوروبية (يإسثثناء 
بريطانيا) وضعت تعريفات جمركية حمائية جعلت من الصعب على الدول الأوروبية 
التقدم صناعيا دون أن تصدر فائض إنتاجها إلى باقى أنحاء القارة. ومن ثم ظهرت 
الحاجة إلى أسواق خارج أوروبا. أضف إلى ذلك وجود فوائض هائلة فى رؤوس الأموال 
لا يمكن إستيعابها فى السوق المحلية. 

من ناحية أخرى فقد احتاجت بعض الدول الأوروبية إلى المواد الأولية اللازنمة 
لإستمرار الإنتاج الصناعى. مما دفع الدول الأوروبية إلى التوسع فى أفريقيا وآسيا. ولذلك 
نجد أنه خلال نصف قرن من إعلان السيطرة البريطانية الرسمية على الهند عام ١851‏ 
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أصبحت الأخيرة أكبر مورد للمنجنيز إلى السوق البريطانية » ومنطقة إستثمار مهمة 
لرؤوس الأموال البريطانية » وبالذات فى ميدان بناء السكك الحديدية وشبكات التلغغفراف 
وغيرها من الميادين التى تسهل ربط الهند بالسوق البريطانى . وفى بعض الأحيان كانت 
الحكومات الأوروبية تستجيب لضغوط رجال الصناعة والتجارة للدخول فى حلبة التتافس 
الإستعمارى. وعلى سبيل المثال فإن التثوسع الإستعمارى الألمانى جاء نتيجة ضغوط من 
تجار هامبورج وبريمين على المستشار بسمارك والذى كان يعترض من حيث المبدأ على 
عملية التوسع الإستعمارى. 

ومن الأمثلة التى توضح بواعث التوسع الإستعمارى هو تلك الوقائع التى يذكرها 
السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية ما بين عام :١895‏ وعام 1١9109‏ فى 
مذكراته. إذ يقول أن السفير البريطانى فى الآستانه (استانيول) طلب منه السماح لعلماء 
بريطانيين بالتنقيب عن الآثار فى أملاك الدولة العثمانية. وقد سمح السلطان عبد الحميد 
لهؤلاء العلماء بالعمل فى مناطق مختلفة من العراقء ولكنه إكتشف عن طريق المخابرات 
العثمانية أن العلماء لا ينقبون بحثاً عن الآثارء ولكن بحثاً عن البترولء وأنهم حفروا 
بالفعل أباءاً فى الموصل وبغداد. وفى أعقاب ذلك زار الإمبراطور الألمانى غليوم الشانى 
الآستانه وطلب من للسلطان عبد الحميد ما طلبه السفبر البريطاني» وسرعان ما إكتشف ف 
السلطان عبد الحميد أن البعثة الألمانية تفعل ما فعله الانجليز"). 

كذلك فقد أدت الثورة الصناعية إلى تطور الأساليب والأدوات العسكرية. فقد طورت 
الدول الأوروبية أساطيلها البحرية حيث أصبحت قادرة على ضرب الموانئ وعلى السير 
فى الأنهار عكس إتجاه التيار صاعدة إلى قلب البلاد الآسيوية والأفريقية (مثشل أنهار 
الصين والعراق) مرغمة حكومات تلك البلاد على قبول سيطرتها. كذلك فإن تقدم الجيوشس 
الأوروبية بالمقارنة بالقوى العسكرية فى الدول الأفريقية والآأسيويةء بل فى الدولة 
العثمانية ذاتهاء جعل من تكاليف الحروب الإستعمارية ضد الدول الشرقية أمراً محتملاً 
بالمقارنة بالمزايا الناشئة عنها . 
؟ - الدوافع الإستراتيجية : 


كان التوسع الإستعمارى الأوروبى مطلوباء لأنه كان يسمح بالحصول على نقط 
إرتكاز بحرية تؤمن المواصلات الدولية للدول الأوروبية. فقد كان الأسطول الإنجل يزى 


هم/اؤةو به 


بحاجة إلى نقطة إرتكاز يتزود فيها بالوقود والمؤن والإصلاح. وبطبيعة الحال فإنه كلما 
إمتدت مساحة السيطرة الإستعمارية إزدادت الحاجة إلى مواقع إستراتيجية جديدة لحمايسة 
تلك المساحة. كذلك فإن فرنسا كانت فى حاجة إلى نقط رسو وتموين لأسطولها وفى هذا 
يقول جول فيرى (تولى رئاسة وزراء فرنسا عام )188٠‏ “أن السياسة الإستعمارية 
ضرورية لكى نعطى للأسطول الحربى حق الرسو والتموين بالوقود. وهذا هو السبب 
الذى يدفعنا إلى الحصول على توجىء والسبب الذى يدفعنا للحمصول على سايجون؛ 
والكوشين صين ٠‏ والسبب الذى يدفعنا للحصول على مدغشقر"7". 
"- الضغوط السكائية : 

أدى تقدم أساليب الرعاية الصحية فى أوروبا إلى إنخفاض معدل الوفيات» وبالتإلى 
إلى إرتفاع معدل الزيادة السكانية. كذلك» فقد أدى إدخال الآلات إلى إنخفاض الطلب على 
القوى العاملة. وقد أدى ذلك إلى تزايد الحاجة إلى موارد جديدة للوفاء بمتطلبات ال تزايد 
السكانى» وخلق فرص جديدة للعمل فى الداخل. ففى دراسة للتوسع الإستعمارى 
البريطانى؛ والفرنسىء والألمانى فى الفترة من ١87١‏ حتى ١114‏ خلصت نازلى شكرى 
وروبرت نورث إلى أن هذا التوسع كان ناشئا عن تفاعل عاملين هما الضغوط الس كانية 
فى الدول الثلاث وتزايد مستوى التطور التكنولوجى بها بما أنتجه ذلك من مطالب متزايدة 
لإيجاد موارد جديدة» وأن الدول الثلاث قد سعت إلى حل تلك المعضلة عن طريق التوسع 
الإستعمارى”7”). ولم يكن التوسع الإستعمارى لم يكن بدافع توطين السكان الأوروبيين فى 
المستعمرات بدليل أنه رغم أن ألمانيا عام ١114‏ كان لها مستعمرات فى أفريقيا تصل 
مساحتها إلى 17١‏ ألف ميل مربعء فإن المستوطنين الالمان فى تلك المستعمرات لم يزد 
عن رقم يقل عن عدد الألمان الذين كانوا يقيمون فى باريس أنذاك. وتصددق الملاحظة 
ذاتها على إيطاليا ومستعمراتها فى أفريقيا). ومن ثم؛ فان التوسع الإاستعمارى كان 
نتيجة غير مباشرة للضغوط السكانية. 

بيد أن التوسع الإستعمارى كانت له علاقة أخرى مباشرة بالعوامل الس كانية. فقد 
وجدت الدول الإستعمارية فى المستعمرات مجالاً فسيحاً للتخلص من الخارجين على 
القانون» وكان ذلك أوضح ما يكون فى التوسع الإستعمارى البريطانى فى استراليا 
ونيوزيلندا والتوسع الإستعمارى الروسى فى سيبيريا"). 
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؛ - التبشير الدبنى : 

كان للتوسع الإستعمارى الأوروبى دافعا دينيا ثقافياء وهو نشر العقيدة المسيحية لدى 
الشعوب الأفريقية والآسيوية. وكان هذا الدافع أكثر وضوحا فى حالة التوسع الإستعمارى 
الفرنسى. إذ أن فرنسا كانت تحمل لواء نشر الكاثوليكية والدفاع عن الكاثوليك فى شتى 
أنحاء العالم» كما أن الولايات المتحدة ضمت الفلبين إليها تحت شعار نشر المسيحية فى 
تلك البلاد. 


الداخلى_: 


إذا كانت العوامل السابقة قد دفعت أوروبا نحو التوسع الإستعمارى فإن ضعف القوى 
غير الأوروبية قد سهل هذا التوسع. فسكان البلاد الأفريقية والآسيوية كانوا فى حالة من 
الضعف الإقتصادى والعسكرى لا تمكنهم من مواجهة القوى العسكرية الأوروبية. أضف 
إلى ذلك أن القوى الأمريكية واليابانية لم تكن قد نمت إلى الحد الذى يسمح لها بمنافسة 
أوروباء كما أنها كانت مشغولة بقضايا البناء الداخلى. فالولايات المتحدة لم تشعر بالحاجة 
إلى التوسع الإقليمى خارج المناطق التى استولت عليها. أما اليابان فقد رأينا أنها ارغعت 
على فتح أبوابها للتجارة الغربية. كما ركزت آليابان ابتداء من سنة ١454‏ على اس تيعاب 
التقنية الأوروبية وعلى اجراء تجديد إقتصادى وإجتماعى. وفى خلال ربع قرن انتقلت 
الثورة الصناعية التى شهدتها أوروبا إلى لليابان. كذلك قامت اليابان ببناء قوة عسكرية 
حديثة بحيث أصبح لها جيش قوامه حوالى ريع مليون جندى وأسطول حربى حديث. 

كذلك ركزت اليابان على تحقيق الأمن وبالذات بالنظر إلى وجود روسيا فى سيبيريا. 
وسعت نحو الاستيلاء على الجزر التى يمكن أن تهدد أمنها. ومن ثم فقد شهدت هذه الفترة 
توسعاً يابانياً محدوداً فى الشرق الاقصى وبالذات فى كوريا نظراً لأهميتها ال ستراتيجية 
بالنسبة إلى اليابان ولكونها مصدراً لمعدن الحديد اللازم للصناعة اليابانية ومصدرا للأرز 
اللازم لليابان!"). وقد لجأت اليابان مع كوريا إلى استعمال الأساليب للإقتصادية التى 
استعملتها ضدها الدول الغربية. فحصلت عام 18177؛ تحت التهديد البلحرى العسكرى؛ 
على معاهدة للتجارة مع كوريا تضمن لليابان الوصول إلى موانىء كوريا وتمنحها نظاما 
للإمتيازات القضائية. ومن ثم بدأ التنافس اليايانى الصينى فى كوريا حيث أن كوريا كانت 
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المطلب الثانى 
مجالات التوسع الإستعمارى الأوروبى 


خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان التوسع الإستعمارى محدوداً ويكاد 
يكون مقصورا على بريطانيا. فقد كان من مصلحة بريطانيا فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر أن تهدئ من حدة توسعها الإستعمارى حتى يتسنى لها إستيعاب المسستعمرات 
التى تسيطر عليها ولكنها بعد أن حطمت المطامع الروسية فى حرب القرمء وأخمدت ثورة 
الهند عام ١851‏ وبعد هزيمة فرنسا أمام بروسيا عام ١318ء‏ بدأت فى إستئناف توس عها 
الإستعمارى وسرعان ما لحقت بها الدول الأوروبية الأخرى تباعا. 


الفرع الأول 
التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 

أ- التوسع الإستعمارى فى شمالى أفريقيا : 

خلال الفترة من سنة ١417©‏ حتى سنة 21887 احتلت المسألة المصرية والمسألة 
التونسية مكاناً هاماً فى السياسة الدولية:؛ وذلك بالنظر لأهمية المسألتين بالنسبة 
للإستراتيجية الدولية. فمصر هى مفتاح الطريق الذى يوصل أفريقيا بآسياء وأوروبا 
بالمحيط الهندى. وقد زاد افتتاح قناة السويس للملاحة عام 648 من أهميتها 
الاستراتيجية. كما أن تونس كانت تمثل الجناح الجنوبى لطريق المرور عبر مضائق 
صقلية فى البحر المتوسط الذى كانت بريطانيا تشرف عليه من قاعدتها البحرية فى مالطا. 
وقد أدى لجوء خديوى مصرء وباى تونس إلى الإقتراض من الحكومات والمصارف 
والبيوت المالية الأوروبية إلى وقوع مصر وتونس فى شبكة من الدي ون التسى مسهدت 
الطريق لاحتلال الدولتين. فقد حاول الخديوى والباى ادخال التقنية الأوروبية فى مصر 
وتونس. ونظرا لعدم توافر الموارد المحلية فقد لجأ كل منهما إلى الإقتراض وش جعتهما 
الحكومات والبيوت المالية الأوروبية على ذلك. وايتداء من عام ١874‏ وجد الباى نفسسه 
عاجزا عن دفع فوائد الديون وفرضت عليه الدول الأوروبية على المالية التونسية. 

كانت تونس محط أطماع فرنسا منذ استيلاء الأخيرة على الجزائر. ولكن بريطانيا 
عارضت التوسع الفرنسى فى شمال أفريقيا. وقد غيرت بريطانيا سياس تها إزاء القضية 


لاوم 


التونسية ووافقت على التوسع الفرنسى فى تونس اعتبارا من سنة .١81‏ وكانت بريطانيا 
ترى أن حصول فرنسا على تونس هو الثمن الواجب دفعه لسكوت فرنسا على استيلاء 
بريطانيا على قبرص. أضف إلى ذلك أن تونس كانت محلا للتنافس الإستعمارى 
الفرنسى- الإيطإلى» وكانت بريطانيا تخشى من احتمال سيطرة إيطاليا على تونس لأن 
بريطانيا لم تكن تواقق على هيمنة إيطاليا على جانبى مضيق صقلية. وقد اعطت بريطانيا 
لفرنسا تعهداً رسميا فى أغسطس عام 18748 بالموافقة على توسعها فى تونس. كذلك ققد 
شجعت ألمانيا البسماركية فرنسا على احتلال تونس. فقد كان بسمارك يرى أن احتلال 
فرنسا لتونس سيخلق معضلات جديدة للسياسة الخارجية الفرنسية نتيجة للتنافس الفرنسى 
الإيطإلى الذى سيئشا عن هذا الاحتلال: كما أنه سيكون بمثابة ترضية للكبرياء الوطنى 
الفرنسى يعوضه عن الألزاس واللورين. وقد انتهزت فرنسا فرصة نشوب بعض الحوادث 
على الحدود التونسية الجزائرية» وجردت حملة على تونس فرضثت على الباى التوقيع 
على معاهدة البارود سنة 188١‏ وهى المعاهدة التى وضعت السياسة الخارجية التودسية 
تحت إشراف فرنسا. وفى عام ١1887‏ تم مد الإشراف الفرنسى إلى الشئون الداخلية 
التونسية بموجب معاهدة المرسى. 

أما بالنسبة لمصر فإن إفتتاح قناة السويس للملاحة عام ١855‏ وإتضاح أهميتها 
للمواصلات البريطانية» أغرى بريطانيا بتصحيح الخطأ الذى وقعت فيه حيسن تركت 
رؤوس الأموال الفرنسية تسيطر على اسهم قناة السويس. وسارعت بإنتهاز فرصة عجز 
الخديوى إسماعيل عن دفع فوائد ديونه عام ١810‏ وقامت بشراء اسهم مصر فى شركة 
قناة السويس نظير أربعة مليون جنيه» أى نظير مبلغ الفوائد الذى كان الخديوى إسماعيل 
فى حاجة إلى دفعه. وفى عام ١4175‏ عجز الخديوى عن دفع فوائد الدين المصرىء مما 
أدى إلى فرض رقابة مالية ثنائية بريطانية فرنسية على المالية المصرية. وفى مرحلة 
لاحقة أعيد تشكيل الحكومة المصرية وعين وزير بريطانى كوزير للمالية فى مصرء 
وآخر فرنسى وزيرا للأشغال العامة فيما عرف بنظام الرقابة الثنائية. ومنذ ذلك الوقت 
سيطرت بريطانيا وفرنسا على إدارة الإقتصاد المصرىء وإنتهى الأمر بعزل الخديوى 
إسماعيل عام ١875‏ وعين ابنه توفيق خديويا على مصر. وإزاء تزايد السيطرة 
الأوروبية واستسلام الخديوى توفيق لهذه السيطرة ثارت مجموعة من الضباط فى الجيسش 
المصرى بقيادة عرابى على الخديوى. ولكن بريطانيا تدخلت عسكرياً تحت دعوى 
المحافظة على النظام فى مصر ولقمع الحركة العرابية التى كانت تسعى لتأكيد إبستقلال 
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مصر. وقد نجحت بريطانيا فى إحتلال القاهرة في سبتمبر عام ١8487‏ بعد سلسلة من 
المعارك مع العرابيين إنتهت بهزيمتهم خاصة بعد أن أصدر السلطان عبد الحميد الشسانى 
إعلانا بعصيان عرايى 0'). 

لماذا تركت فرنسا بريطانيا تنفرد بإحتلال مصرء رغم أن فرنسا كانت لها مصالح 
مهمة فى مصر منذ عهد محمد علىء وبعد إفتتاح قناة السويس؟ الواقع أن تراجع فردسا 
عن تحدى بريطانيا فى مصر كان راجعاً إلى العامل الألمانى. فقد كانت فرنسا تفكر فى 
الخطر الألمانى» وحاولت أن تحصل على موافقة بسمارك على تدخلها فى مصرء ولكن 
المستشار الألمانى إلتزم الصمت إزاء الطلب الفرنسى» فى الوقت الذى أعطي فيه 
بريطانيا موافقة صريحة على التدخل فى مصر. وكان بسمارك يهدف من ذلك إلى خلق 
قضايا للتنافس بين بريطانيا وفرنسا مما يمكنه من المحافظة على الهيمنة الألمانية فسى 
أوروبا. وإزاء ذلك لم تحاول فرنسا منع بريطانيا من إحتلال مصر ولكنها حاولت بالطرق 
الدبلوماسية حمل بريطانيا على الجلاء من مصر بعد الإحتلال. بيد أن فرنسا لم تدج ح إلا 
في الحصول على إتفاقية دولية عرفت بإسم إتفاقية القسطنطينية (استانبول) وقعت فى 71 
أكتوبر عام :١1884‏ والتى بمقتضاها ضمنت الدول الكبرى: بما فيها الدولنة العثمانية» 
حرية الملاحة فى قناة السويس. فقد نصت الإتفاقية على أن تبقى القناة مفتوحة للملاحة فى 
زمن الحرب والسلم لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين دولة وأخرىء وأن 
يحظر حصارها بحرياء كما يحظر تحصين سواحل القناة أو القيام بأعمال حربية فيهاء أو 
على مسافة ثلاثة أميال من سواحلها. وقد تم إستثناء مصر من بعض شروط الإتفاقية. فلها 
وحدها حق وضع الجيوش والسفن الحربية فى منطقة القناة ولها وحدها حق تفتيش السفن 
المشتبه فيها. ولما كانت بريطانيا تحتل مصر فى ذلك الوقتء فإن بريطانيا كانت هى التى 
تتمتع بهذا الحق من الناحية العملية. أضف إلى ذلك أن بريطانيا قد حصلت على إمتياز 
خاص بتحفظ لم يرد فى نص الإتفاقية» ولكن وافقت عليه الدول الموقعة مؤداه إن حرية 
المرور فى القناة لا يجب أن تتعارض مع 'الوضع المؤقت الإستثنائي" الذى تجتازه مصرء 
وأن تنظيم وضع القناة بصفة دائمة يجب أن لا تنفذ بش كل يعرقل تحركات الجيوش 
البريطانية فى مصر. أى أن الإحتلال البريطانى لمصر كان يبطل مفعول الإتفاقيِة من 
الناحية العملية. وقد ألغى هذا التحفظ عند توقيع إتفاقية الوفاق الودى فى 4 أبريل عام 
4 0 : ولكنه ظل مطبقاً من الناحية العملية"). 


لاوم - 


ال 


ب- التوسع الإستعمارى فى أفريقيا جنوبى الصحراء : 

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر اقتصر التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 
جنوبى الصحراء على بعض المراكز التجارية والقواعد التموينية على السواحل. أما فى 
داخل القارة» فقد اقتصر الوجود الإستعمارى على بعض البعثات الإستكشافية والتبشيرية. 
وإبتداء من الربع الأخير للقرن التاسع عشر إندفعت الدول الأوروبية فى سباق إستعمارى 
لإقامة إمبراطوريات داخل القارة الأفريقية. 

ففى خلال هذه الفترة سيطرت بريطانيا على سواحل جامبياء وسيراليون» وسساحل 
الذهب (غانا الآن) ونيجيريا فى غرب أفريقيا. أما فى شرق أفريقيا فقد سيطرت على 
الصومال البريطانى؛ وجزيرة زنجبار» وما كان يسمى بشرق أفريقيا البريطانية (كينياء 
وأوغندا)» وفى الجنوب والوسط سيطرت على نياسالاتد (مالاوى حاليا)؛ وروديسيا 
الشمالية (زامبيا حاليا)ء وروديسيا الجنوبية (زمبابوى حاليا). وفسى الجنوب سسيطرت 
بريطانيا على بتشوانالاند (بوتسوانا حاليا)؛ وسوازيلاندء وليوسوتولاتد (ليسوتو حاليا). أما 
ألمانيا فقد إندفعت إيتداءا من عام ١884‏ نحو التوسع الإستعمارى بضغوط من الرأسمالية 
الألمانية. فسيطرت على ناماكوالاند ودامارالاند فى إطار ما عرف بإقليم جنوب غربى 
أفريفيا الألمانية (ناميبيا حاليا)» وعلى الكاميرون؛ وتوجو فى غرب أفريقياء وعلى رواندا 
واوروندى فى وسط أفريقياء وعلى تنجانيقا فى شرق أفريقيا. ولتجنب الإصط دام مع 
بريطانيا إتفقت ألمانيا وبريطانيا على تحديد مناطق النفوذ بينهما من خلال عدة إتفاقيات. 
فعقدت إتفاقيتان فى أكتوبر عام 1887ء يوليو عام 18417 تم بموجب هما تحديد منطقة 
النفوذ البريطانية شمال بحيرة نيانزاء ومنطقة النفوذ الألمانية جنوبى تلك البحيرة. 

بالنسبة لفرنساء فقد سيطرت على سواحل السنغال» وغينياء والنيجرء وساحل العاج» 
وداهومى والكونجو للفرنسي فى غرب أفريقياء بجانب جزيرة مدغشقر. وقد حاولت فرنسا 
أن تربط مستعمراتها فى الشرق الأفريقى (جيبوتى ) بمستعمراتها فى أفريقيا الغربية 
والإستوائية مما أدى إلى إصطدامها ببريطانيا فى أعالى النيل كما سنرى فيما بعد. 

أما إيطالياء فقد إحتلت خليج عصب عام 1887.؛ والذى كانت قد بدأت السيطرة عليه 
بمجرد تحقيق وحدتهاء كما استولت على ميناء مصوع عام 1886.ء وأنشأت حوله 
مستعمرتها فى أريتريا. 

وقد شهد إقليم الكونغو صراعا إستعمارياً بين بلجيكاء وفرنسا. وإزاء إحتدام حدة 
الخلاف بين الدولتين للسيطرة على الأقليم » وجه بسمارك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى 
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فى برلين لتحديد وضع الكونغو بصفة خاصة:؛ وشكل التوسع الإستعمارى فى أفريقيا 

بصفة عامة . 
وفى ١5‏ نوفمبر عام ١844‏ إنعقد مؤتمر برلين» وحضرته أربعة عشر دولة هى 

بريطانياء وفرنساء وألمانياء وروسياء والدولة العثمانية» وبلجيكاء وهولنداء والسنرويج: 

والسويدء وأسبانياء والبرتغال» والولايات المتحدة» وإيطالياء والدانمارك. وقد إنتهى 

المؤتمر إلى توقيع ميثاق عام فى ١15‏ فبراير عام ١446‏ ينص على : 

. حياد إقليم حوض الكونغو وحرية التجارة فيه‎ -١ 

"- حرية الملاحة فى حوض الكونغو والنيجر . 

“- إلغاء تجارة الرقيق والقضاء على القائمين عليها . 

4- على أى دولة تتولى على جزر من سواحل القارة» وترغب فى التوسع فى الداخل أن 
تثبت حقها فى هذا الاحتلال فعلياء وأن تخطر رسميا الدول الأخرى الموقعهة على 
ميثاق المؤتمر بذلك . 
وبذلك فإن مؤتمر برلين قد نظم التنافس الإستعمارى الأوروبى فى أفريقيا بما يضمن 

أن يتم هذا التنافس فى إطار من الوفاق بين الدول الأوروبية. وقد أدى مؤتمر برلين إلى 

إعلان بلجيكا سيطرتها الإستعمارية على الكونجو الحرة» وقيام ألمانيا بنشاط إس تعمارى 

فى أفريقيا جعلها تسيطر على مناطق شاسعة فى جنوب غرب أفريقياء وتنجانيقا وتوجو. 

ولكنه أدى أيضا إلى تكالب استعمارى أوروبى لاقتسام أفريقيا. وفى أقل من عشرين عامط 

بعد انعقاد المؤتمر استولى الأوربيون على كامل أفريقي! باس تثناء الحبشة ومراكش 

وطرابلس وليبريا. 


الفرع الثانى 
التوسع الإستعمارى فى آسيا 
كانت أهم مجالات التوسع الإستعمارى فى آسيا فى تلك الحقبة هى التوسع الروسى 
فى آسيا الوسطىء والتوسع البريطانى الفرنسى فى جنوب شرقى آسيا. وقد بدأ توسع 
روسيا فى آسيا الوسطى إعتبارا من الفترة التالية لصلح باريس عام ١855‏ تحت تأثير 
هزيمتها فى الجبهة الأوروبية ومحاولة تعويض خسائرها فى تلك الجبهة؛ بالإضافة إلى 
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حاجة روسيا إلى دعم مراكزها العسكرية شرق الأورال بضم الإقاليم التى تعوق إتصال 
تلك المراكزء وحاجتها إلى آسيا الوسطى كسوق للمنسوجات القطنية الروسية9"). إستغلت 
روسيا ضعف الأوضاع الداخلية فى آسيا الوسطى فقامت بالاستيلاء على خوقند فى سنة 
65 ,ثم بخارى عام .١1854‏ ثم خيفا عام 1477ء مما أدى إلى إقترابها من الحدود 
الشمالية الغربية للهند ولكن بريطانيا لم تتحرك لمواجهة التوسع الروسى فى خيفا لأنسها 
كانت قد إتفقت مع روسيا عام ١875‏ على أن تكون الأراضى الواقعة غرب نهر جيحون 
منطقة نفوذ روسىء والأراضى الواقعة شرق أفغانستان منطقة نفوذ بريطاني. 

وإيتداءاً من عام 1477 أستأنفت روسيا توسعها فى آسيا الوسطىء فبدأت فى 
التوسع فى الأقاليم التركمانية. وقد إزدادت السياسة التوسعية الروسية بعد مؤتمر برلين 
عام 1487 الذى دعم من التوجه الروسى نحو أسيا للوسطى. فاستولت روسيا على موو 
عام 1875. وقد ردت بريطانيا بتأكيد نفوذها السياسى والعسكرى فى أفغانستان من خلال 
العديد من الإجراءات التى وضعت أفغانستان تحت الحماية البريطانية الفعلية؛ وتمكنت فى 
إتفاق جانداماك بين بريطانيا وحكومة يعقوب خان الأفغانية من ربط سياسة أفغانستان 
الخارجية ببريطانياء وحدث نوع من الإتفاق الضمني بين بريطانيا وروسيا على قبول 
بريطانيا للتوسع الروسى فى مرو مقابل قبول روسيا للنفوذ البريطانى فى أفغانستان. وقد 
أطلق المؤرخون على هذا التنافس البريطانى الروسى للهيمنة فى آسيا الوسطى وأفغانستان 
اسم "المباراة الكبرى"»؛ وهى المباراة التى ما لبثت أن تجددت بعد سقوط الإتحاد السوفيتى 
عام ١15١‏ باسم “المباراة الكبرى الجديدة' 08506 07686 1116» ولكن الدول المتبارية 
هذه المرة كانت مختلفة. 

وفى عام 885 ١ء‏ إستأنفت روسيا توسعها فى آسيا الوسطى فاحتلت ميرف وساراك. 
وفى عام ١848©‏ وصلت إلى البنجاب» وهو ما أعتبرته بريطانيا تهديدا لوجودها فى الهند. 
وإزاء ذلك شرعت فى الإعداد لمحاربة روسيا مما لضطر الأخيرة إلى عقد بروتوكول 
معها فى عام ١8486‏ يقضى بتراجع روسيا نحو الحدود الغربية لأفغانستان. 

وفى الهند الصينية كان هناك تنافس إنجليزى فرنسى. وقد إتخذ هذا التوأسع شكل 
الحرب الساقرة ضد الإمارات والدول المحلية. فشنت فرنسا حرباً على الصين عام ١884‏ 
واحتلت منطقة تونكين العليا وأقامت حمايتها على بقية دولة أنام وتم إجبار الصين على 
توقيع معاهدة تيانتسين عام ١445‏ وتقضى بفتح طريق المرور للتجارة الفرنسية. كما 
احتلت فرنسا لاوس عام "18317. أما بريطانيا فقد احتلت مملكة بورما عام 1846١؛:‏ وذنلك 


كاماد 


لكى تمنع أى محاولة فرنسية لتهديد وجودها فى الهند. وعندما حاولت فرنسا أن توسع 
سيطرتها إلى سيام تحركت بريطانيا لإبعاد التهديد الفرنسى لسيام لأن وجود فرنسا هناك 
يهدد وجود بريطانيا فى الهند. 

كذلكء فقد توسعت ألمانيا فى جزر المحيط الهادى. فقد استولت على الساحل الشمإلى 
لغينيا الجديدة» ومجموعة جزر أسمتها جزر خليج بسمارك عام .١884‏ 

وفى عام ١455‏ ضمت روسيا هضبة البامير مما أدى إلى اصطدامها مرة أخرى 
ببريطانيا التى كانت قد مدت نفوذها من عام 18417 إلى منطقة كويتا 00116842 تحت أسسم 
بلوخستان البريطانية. 

لم يقتصر التوسع الروسى على آسيا الوسطى وحدود أفغانستان» ولكنه إمتسد لكى 
يشمل مزيدا من التوسع فى سيبيرياء التى كانت قد خضعت لروسيا منذ أواقل القرن 
التاسع عشر. وقد توسعت روسيا فضمت حوض نهر آمورء وأنشأت قاعدة فلاديفوس تك 
على المحيط الهادى؛ كما شرعت فى إنشاء خط حديد سيبيريا وأفتتحته رسميا عام 
0 


خلاصة 

أهم ما يميز الفترة الممتدة من عام ١817٠١‏ حتى عام ١89٠‏ هو هيمنة ألمانيا علسسى 
أوروبا بشكل أدى إلى إتخاذ البنيان الدولى شكل بنيان القطبية الواحدة المستتدة إلى الهيمنة 
الألمانية. ولعل تلك الهيمنة كانت واضحة من خلال نظام الأحلاف البسماركى؛» ومن 
خلال إنعقاد أهم مؤتمرين دوليين فى تلك الفترة فى ألمانيا وهما مؤتمر برليسن عام 
» ومؤتمر برلين عام 1485/1884. ومن ثم فقد تغيرت الركائز الرئيسة للنسق 
الدولى التى سادت منذ مؤتمر فيينا. وقد بلغت ألمانيا حداً من القوة جعلها تتفوق على بلقى 
دول أوربا القارية. وقد أدى ذلك إلى إضعاف دور بريطانيا كعامل توازن فى النسق» 
وبالتإلى إلى فقدان نظام الأحلاف الأوروبى صفة المرونة التى إتسم بها فى الفترة من عام 
65 حتى عام .187١‏ كذلك فقد شهدت تلك الفترة أزمة دولية فى منطقة البلقان إنتتهت 
بإزدياد إستقلال تلك المنطقة عن الدولة العثمانية. وتأكيد التدخل الأوروبى فى الشئون 
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الداخلية للدولة العثمانية. وقد نجحت الدول الأوروبية فى حرمان روسيا من أى مكاسب 
فى البلقان مما دفعها إلى التوسع شرقاً نحو سيبيريا ونحو المناطق الإسلامية فى آسيا 
الوسطى. وقد كانت بريطانيا على إستعداد لقبول هذا التوسع طالما أنه لا يمس مصالحها 
فى الشرق الأقصى والهند. كذلك إتسمت هذه للفترة بالهيمنة الأوروبية على العالم فكانت 
الولايات المتحدة واليابان خارج نطاق المنافسة الإستعمارية ولاتمثلان تهديداً للدول 
الأوروبية. فقد إندفعت الدول الأوروبية فى تنافس إستعمارى محموم. وقد نجحت تلك 
الدول فى تنظيم ذلك التنافس فى مؤتمر برلين عام .١1845‏ 
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الفصل السادس 


السياسة الدولية من سقوط بسمارك 
وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى 


)1914  ا1490(‎ 


أي 


مقدمة 


يمكن القول أن الفترة التاريخية التى بدأت بخروج بسمارك من السلطة سنة 2.١85٠‏ 
وإنتهت بنشوب الحرب العالمية الأولى سنة »١9154‏ من الفترات المهمة فى تطور السياسة 
الدولية. فقد شهدت هذه الفترة أحداثا بالغة الأهمية أدت إلى نشوب أول حرب عالمية فسى 
التاريخ» كما أنها شهدت طفرة هائلة فى عملية التوسع الإستعمارى» واختلاط هذه العملية 
بالأحلاف الدولية بحيث أصبحت تلك الأحلاف احدى أدوات التوسع الإستعمارى؛ كما أن 
هذا التوسع شجع على عقد الأحلاف. كذلك شهدت هذه الفترة تغيرات جوهرية فى بنية 
النظام العالمى فى إتجاه بروز نظام القطبية الثنائية الدولية لأول مرة فى القفرن التاسع 
عشر. ويرجع ذلك إلى أن خروج بسمارك من السلطة سنة ٠‏ أدى إلى تغير السياسة 
الألمانية تغيرا جوهريا. فقد رأينا أن بسمارك قد ركز جهوده على تحقيق الزعامة الألمانية 
فى الميدان الأوروبى. وطوال معظم فترات حكمه لم تحتل المسائل العالمية» وبالذات 
المسائل الإستعمارية» إلا المرتبة الثانية بالقياس إلى المشكلات الأوروبية. ولكن بعد 
خروج بسمارك من السلطة بدأ الإمبراطور غليوم الثانى فى إتباع 'سياسة عالمية" ؛اءللا 
11 ةلمم على حد تعبيره. كما أن ضغوط رجال الصناعة والتجارة بدأت تثمر فسى العهد 
الجديد حتى أصبحت القضايا الإستعمارية تنافس القضايا الأوروبية فى أهميتها. كذلك 
اتجهت بريطانيا إلى التدخل بقوة فى الشؤون الأوروبية كرد فعل للسياسة الألمانية الجديدة» 
وإنتهى الأمر بإستقطاب ثنائى عالمى أنهى عهد الهيمنة الألمانية. أضف إلى ذلك أن ما 
تميزت به الفترة السابقة من هيمنة أوروبا على العالم قد بدأ أيضا فى التغفيرء وإن كان 
التغير فى هذه الحالة تغيرا بطيئا. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر تغير الوزن النسبى 
للقوى الرئيسة فى السياسة للدولية بحيث تضاعلت السيطرة الأوروبية بالتدريج. ومن 
المسلم به أن تلك السيطرة لم تختف إلا بإنتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن جذور إنتهاء 
عصر السيطرة الأوروبية ترجع إلى تسعينيات القرن التاسع عشر. ففى تلك الفترة برز 
الدور الفعال لليابان» وبالذات منذ الحرب اليابانية الصينية عام ١844‏ كما اس تكملت 
الولايات المتحدة قوتها الرأسمالية وإتجهت نحو التوسع الإستعمارى. وناضت كل من 
اليابان والولايات المتحدة أوروبا فى المجال الاستعمارى. ومن ثم بدأت السياسة الدولية فى 
التحول من كونها سياسة أوروبية إلى أن صارت سياسة عالمية. وقد كان من العوامل 
الرئيسة التى أدت إلى هذا التحول هو أن معدلات النمو الصناعى فى الولايات المتحدة 
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وألمانيا تزايدت إلى الحد الذى أدى إلى فقدان بريطانيا مركزها كأكبر دولة صناعية فى 
العالم. فبينما كانت بريطانيا تمتل 9612١,8‏ من الإنتاج الصناعى العالمى عام ١817١‏ مقابل 
977,5 للولايات المتحدةء 96١,7‏ لألمانياء فإن تلك النسب تغيرت عام ١577‏ إلسى 
4 للولايات المتحدة. 96١0,7‏ لألمانياء ؛ 90١1‏ لبريطانيا.. معنى ذلك أن الإنتاج 
الصناعى فى الولايات المتحدة» وألمانيا قد تقدم عن مثيله فى بريطانيا. 


كذلك؛ فقد كان من أهم علامات تلك الفترة هو بروز التنافس البريطانى الألمانى: 
بحيث أصبح هو المميز الرئيس للتنافس الدولى. فرغم, صع ود القوة الأمريكية إلا أن 
الولايات المتحدة وجدت فى السوق الداخلية وفى أمريكا اللاتينية متسعا لتقدمها الصناعى. 
ويضيف بعض الدارسين أن ألمانيا كانت تتطلع إلى الأسواق الخارجية؛ وكان قد تم تقسيم 
العالم بين الدول الصناعية الكبرى» ولم يبق سوى القليلك خارج سيطرة تلك الدول. 
ويضيفون أن تفاعل هذين العاملين (سرعة تقدم الإنتاج الصناعى الألمانى من ناحية» 
وضيق مجالات التوسع الإستعمارى من ناحية أخرى) أدى إلى منازعات سياسية حادة بين 
بريطانيا وألمانياء انتهت باشتعال الحرب العالمية الأولى. فقد نشأ صراع عنيف بين 
بريطانيا التى تريد المحافظة على الوضع الراهن؛ وألمانيا التى تريد تغيير هذا الوضعا(". 
مع التسليم بأن العقد السابق على نشوب الحرب العالمية الأولى قد شهد صراعا حادا بيمن 
بريطانيا وألمانياء إلا أن ذلك الصراع لم يكن هو مصدر التنافس الإستعمارى. فسنرى أنه 
خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر توصلت بريطانيا وألمانيا إلى مجموعسة مسن 
الإتفاقات التى تم بموجبها تسوية القضايا الإستعمارية المعلقة بينهماء حتى أن ألمانيا لم 
تتحدى الحملة البريطانية للاستيلاء على جمهوريتى البوير. ومع أوائل القرن العشرين 
كانت القضايا الإستعمارية المعلقة بين بريطانياء وألمائيا قد سويت (). بل إن بريطانيا 
عرضت على ألمانيا مشروعا لعقد تحالف دفاعى: وكاد المشروع أن يعقد لولا أن ألمانيا 
طالبت بأن يشمل التحالف دول الحلف الثلاثى أيضا. كذلك؛ فقد عقدت ألمانياء وبريطانيا 
إتفاقية سرية فى ٠١‏ أكتوبر سنة 1517ء أى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بشهورء 
أعادت توزيع مناطق نفوذ الدولتين فى وسط وجنوب أفريقيا. صحيح أن بريطانيا قد أجلت 
التصديق على الإتفاقية أمام احتجاج فرنسا. لكن عقد الإتفاقية كان مؤشرا قويا على إتجساه 
بريطانيا وألمانيا إلى الوفاق فى القضايا الإستعمارية. ومن ثمء فإنه ينبغى علينا أن نبحث 
عن عوامل أخرى حركت التنافس البريطانى الألمانى. 

من ناحية أخرى فقد شهدت الفترة محل البحث نمو التيار القومى بين الأقليات القومية 
يشكل واضح. فقد ازدادت قوة الشعور القومى لدى البولنديين الخاضعين لحكم روسيا. 
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وفى النمسا إتجهت الحركة السلافية الجنوبية (اليوجوس لافية) منذ عام ١105‏ نحو 
الإنفصالء كما طالب التشيك بالإستقلال الذاتى داخل نطاق الإمبراطورية النمساوية 
المجرية. وفى البلقان ازدادت معارضة الشعوب المسيحية للدولة العثمانية» كمسا ازدادت 
حدة الصراع بين الإتجاهات القومية اليونانية» والبلغارية» والصربية. وفسى الألزاس 
واللورين ظهر إتجاه قومى يعادى سياسة الألمنة. وقد لعبت هذه الحركات دورا مهما فى 
التأثير على القرارات السياسية التى انتهت بإندلاع الحرب العالمية الأولى!". 

كذلك نلاحظ خلال هذه الفترة تزايدا فى قوة الحركات الإشتراكية» وبالذات فى دول 
غرب ووسط أوروبا. ففى فرنسا شارك الإشتراكيون فى الحكم منذ عام ١46١‏ وأصبح 
ميللران 3411165320 أول إشتراكى يتولى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية. وفى ألمانيبا 
أصبح الحزب الإشتراكى الديمقراطى أقوى الأحزاب الممثلة فى البرلمان عسام 1517. 
كذلك تأسست منظمة دولية تضم الحركات الإشتراكية فى مختل ف دول أوروبا تسمى 
"الإشتراكية الدولية الثانية' 9). وقد نادت التيارات الإشتراكية بوضع حد لسباق التسلح. 
ونبذ الحروبء وتصفية الإستعمار. ولكن تأثير تلك الحركات على نظم الحكم؛ والسياسة 
الدولية كان ضعيفا. وكان ذلك راجعا إلى إنقسام الحركات الإشتراكية إلسى أجنحة 
متصارعة» وإلى قوة الفكرة القومية لدى الدول الأوروبية فى مواجهة لف كرة 
الإشتراكية!". 

وعلى غرار الفصول السابقة. فإننا سنقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتناول الدول 
الجديدة فى السياسة الدولية» والإستقطاب الدولى الثنائى» والمؤسسات الدولية. ثم أهم 
العمليات السياسية الدولية» وهى التوسع الإستعمارىء والقضايا للبلقانية. 


عوك 


المبحث الأول 
الدول الجديدة فى السياسة الدولية 


شهدت الفترة محل البحث نشأة أربع دول جديدة هى استرالياء ونيوزيلنداء والنرويج. 
وشنتناول نشأة هذه الدول على التوالى. 


: استراليا‎ .١ 


تشبه نشأة دولة استراليا إلى حد بعيد نشأة كندا. فلم تكن تلك النشأة نتيجة نضال 
قومى للاستراليين ولكنها جاءت كمحصلة للتفاعل بين أربعة تيارات. التيار الأول مثلتسه 
بريطانيا ذاتها لمنئح مستعمراتها الاسترالية الحكم الذاتى؛ وتم ذلك فى إطار مقترحات سير 
ايرل جراى وزير المستعمرات البريطانية سنة .١18141‏ أما التيار الثانى فكان هو سعى 
الحكام المحليين للمستعمرات الاسترالية إلى تحقيق قدر من التكامل بينهم خاصة فيما يتعلق 
بتوحيد سياسة الهجرة بين مختلف أجزاء استراليا مما يتطلب إقامة حكومة مركزية. وجلء 
إستقلال كندا سنة 1871 ليعطى دفعة ثالثة لحركة إستقلال استراليا. كذلك» فإن ظهور . 
القوة الألمانية فى المحيط الهادى فى تلك الفترة» وتخوف حكام المستعمرات الاسترالية من 
عدم قدرة بريطانيا على الوقوف أمام التوسع الألمانى دفع هؤلاء الحكام إلى إنشاء 'مجلشس 
اتحادى" سنة .١8842©‏ 

وفى سنة 1811 إنعقد فى سيدنى مؤتمراً لوضع أسس الدعوة إلى "المؤتمر 
الدستورى'" تمهيدا للإستقلال. وفى سنة ١5٠١‏ وافقت بريطانيا على توحيد وإستقلال 
المستعمرات الاسترالية وأعلن ذلك الإستقلال فى أول يناير سنة .١1901١‏ وفى سنة ١917١‏ 
تم إختيار كانبيرا عاصمة للدولة الجديدة. 
". نيوزيلندا : 

كانت قبائل الماورى 1120:3 تسكن الجزر اليوزيلندية عندما جاء المستكشف 
البريطانى جميس كوك سنة ١754‏ وأعلن تبعيتها لبريطانيا. وبالتدريج انشأ البريطانيون 
نقاط للتجارة والاستيطان فى تلك الجزر. وفى ١84٠‏ وقعت بريطانيا مع رؤساء الماورى 
إتفاقية ويتانجى 74/314321 التى بموجبها اعترف الماورى بالسيادة البريطانية. وقد أدت 
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تلك المعاهدة إلى ازدياد الاستيطان البريطانى. وفى سنة ١657‏ صدر أول دستور للبلاد 
تم بموجبه إنشاء حكومة برلمانية. وفى سنة ١407‏ أعلنت نيوزيلنف دا دومينيون للقاج 
البريطانى. 
*. النرويج : 

كانت النرويج قد ضمت إلى مملكة السويد ضمن إتفاقات فيينا سنة .181٠‏ ولكن 
الحركة القومية النرويجية نمت بشكل تدريجى متأثرة بثورات سنة ١848‏ فى أوروباء قم 
سعى السويديون سنة 185١‏ إلى تعديل 'قانون الاتحاد' بين السويد والنرويج فى إتجاه 
تقوية السلطات المركزية السويدية؛ بما فى ذلك حق السويد فى حل البرلمان النرويجى 
:ه50 2186 وهو الأمر الذى رفضته الأحزاب النرويجية ومنعت حدوثه. وقد أدى ذلك 
إلى تصاعد مطالب الأحزاب النرويجية للحصول على مزيد من السلطات المحلية. وفسى 
سنة ١884‏ تم إنشاء أول حكومة نيابية نرويجية. وفى سنة 1107 أعلن البرلمان 
النرويجى أن الملك أوسكار' ملك السويد لم يعد ملكا للنرويج» وأن النرويج قد أصبحت 
مملكة مستقلة. وفى إستفتاء عام أجرى فى السنة ذاقتها صوت النرويجيون لصالح 
الإنفصال عن السويد» وصدق البرلمان السويدى على ذلك. وفى السنة ذاتها أيضا اختسار 
البرلمان النرويجى الأمير كارل الدانمركى ملكا على النرويج. وقد كان لهذا التطور أثر 
كبير على شعور ألمانيا بالتهديد الأمنى. ذلك أن الأمير كارل كان متزوجا من ابنة ملك 
بريطانيا الملك ادوارد السابع. ورأت ألمانيا أن اختياره ملكا على النرويج من شأنه زيادة 
تفوذ بريطانيا فى دول بحر الشمال وبالتالى فإنه يهدد أمنها . 
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المبحث الثانى 
شويء 


الإسقطاب البنائى الدولسى 


سبق أن أشرنا أن بسمارك قد أقام نظاما للأحلاف فى أوروبا نجح فى الحفاظ على 
الإستقرار الأوروبى» وعزل فرنسا عن السياسة الأوروبية. ولكن كان يعيب هذا النظام أنه 
كان يجمع بين المتناقضاتء كما أنه لم يكن يستند إلى قوى هيكلية ثابتة:؛ ولكسن إلى 
الدبلوماسية الشخصية البسماركية. ولذلك فإنه بسقوط بسمارك؛ سقط نظام الأحلاف الذى 
أقامه. وقد كان سقوط بسمارك راجعا إلى إختلافه مع الإمبراطور الجديد غليوم الثشانى 
والذى كان يرى ضرورة إتباع سياسة عالمية. ولذلكء فقد عزل بسمارك وعين بدلا منه 
الجنرال فون كابريفى 024:م3© هه+؟ مستشارا! لألمانيا. وكانت أولى القرارات التى اتخذهما 
الإمبراطور بعد أن امتلك ناصية عملية اتخاذ القرار هى رفض تجديد إتفاقية الضمانات مع 
روسيا سنة .184٠0‏ ومما دفع الإمبراطور إلى إتخاذ هذا القرار هو خشيته أن يفتضح أمر 
إتفاقية الضمان (كانت إتفاقية سرية) لأن ذلك قد يؤدى إلى هدم الحلف الثلاثى. والأهم من 
ذلك أن ألمانيا كانت تتخوف من أطماع روسيا التوسعية فسى منطقة أوروبا الشرقية 
والوسطى وترغب فى القضناء على القوة الروسية قبل أن تتمكن من النمو لأنها كانت ترى 
أن روسيا هى العدو الرئيس. ومن ثم قررت الحكومة الألمانية عدم تجديد إتفاقية 
الضمانات؛ وركزت على تقوية الحلف الثلاثى. كما بدأت ألمانيا فى دعم علاقاتها مع 
إمبراطورية النمسا والمجرء فتعهدت لها بعدم السماح لروسيا بالحصول على إمتيازات فى 
الشرقء وعلى عدم السماح بتسوية قضية المضائق بما يتفق والمصالح الروسية. كذلك 
تعهدت لإيطاليا بالمحافظة على الوضع الراهن فى برقه وطرابلس. فإذا تعذر ذلك فإن 
ألمانيا تتعهد بتأييد المطالب الإيطالية أو الحصول على ضمانات فى تلك المناطق على أن 
يكون ذلك بعد إبرام إتفاق بين البلدين. وتعهدت كذلك بأن تسعى لدى بريطانيا للحصول 
على تأييدها لهذا الإتفاق. بيد أن إيطاليا ظلت بمثابة ثغرة كبرى فى الحلف الثلاثى. إذا أنها 
رغم إنتمائها إلى الحلف الثلاثىء فإنها رأت أن مصالحها الإستعمارية تحتم عليها التقارب 
مع بريطانيا وفرنسا. وفى سنة ١837‏ قبلت الإعتراف الضمنى بالحماية الفرنسية على 
تونس. وفى سنة ١1٠١‏ حصلت على تعهد فرنسى بعدم مد نفوذ فرنسا إلمى طرابلس 
الغرب مقابل تعهدها بعدم عرقلة النفوذ الفرنسى فى المغرب. وفى نوفمير سنة ١3107‏ 
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أكدت لفرنساء بموجب خطابات سرية»ء أنه فى حالة حدوث اعتداء على فرنسا مسن قبل 
دولة أو أكثر فإن إيطاليا ستلتزم بالحياد التام. وقد كان الدافع المباشر لذلك هو حرص 
إيطاليا على مصالحها الإستعمارية فى شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ويتضح من قراءة 
الخطابات الإيطالية المرسلة إلى فرنسأ سنة 1507.؛ أن الاطماع الإستعمارية الإيطالية 
كانت تستتر خلف طعن إيطاليا لحليفتيها ألمانياء والنمساء والمجر بالتفاهم سرا مع فرنسا. 
(بالإضافة إلى ذلك جددت ألمانيا الحلف الثلاثى عام .)١189١‏ كمسا سعت إلى تقوية 
علاقاتها مع بريطانيا. فأبرمت معها معاهدة فى يوليو عسام ١84١‏ إعترفت بموجبها 
بالحماية البريطانية على جزيرة زنجبارء وتم تثبيت الحدود بين مستعمرات الدولتين فى 
شرقى أفريقياء وذلك مقابل تنازل بريطانيا لألمانيا عن جزيرة هلجولائ دء التى كانت 
بريطانيا قد حصلت عليها بموجب آتفاقية فيينا سنة .١4١©‏ 

أدت السياسة الألمانية الجديدة إلى شعور روسيا بالعزلة وبالتهديد. ومن ثم بحثت عن 
حليف. ولم يكن هذا الحليف سوى فرنسا. فقد كانت فرنسا متلهفة على الخروج من العزلة 
التى فرضها عليها بسمارك؛ وضمان حدودها الشرقية» ومواجه ة التحدى الإيطسالى» 
والبريطانى فى الميدان الإستعمارى. ومن ثم كانت هناك مصلحة مشتركة بين الدولتيمن 
فى التحالف. أضف إلى ذلك شعورهما المشترك بالتهديد الذى تمثله ألمانيا وبريطانيا. ومن 
ثم أقدمت روسيا وفرنسا على إبرام حلف دفاعى بينهماء كان أحد الأركان الأساسية 
للسياسة الدولية فى تلك الفترة. 

مر إبرام الحلف الروسى الفرنسى بعدة مراحل دامت أربع سنوات. فقد بدأت 
المفاوضات للحلف عام . ولم يتم إيرامه إلا فى عام .١8454‏ والواقع أن طول فترة 
التفاوض لعقد هذا الحلف كان راجعا إلى تردد روسيا فى التحالف مع فرنسا. فققد كان 
قيصر روسيا يخشى أن يؤدى تحالفه مع فرنسا إلى أن تستغل فرنسا عقد الحلف لشن 
حرب هجومية ضد ألمانيا لإستعادة الألزاس واللورين. كما كانت روسيا تأمل أن تعيد 
الحكومة الألمانية الجديدة النظر في سياستها. ولم تقرر روسيا إيرام الحلف مع فرنسا إلا 
بعد أن تبين لها إستحالة الإتفاق مع ألمانيا. فى عام ١8417‏ وقعت روسيا وفرنسا تحالفا 
عسكريا دفاعيا وقع عليه القادة العسكريون وصدقت عليه روسيا عام 2١857‏ وفرنسا فسى 
عام 4. وقد نصت إتفاقية الحلف على أنه إذا تعرضت فرنسا لهجوم من جانب ألمانيا 
أو هجوم من جانب إيطاليا بمساندة ألمانياء فإن روسيا توجه كل ما تيسر لها من قوى لقتال 
ألمانياء وإذا تعرضت روسيا لهجوم من جانب ألمانيا أو لهجوم من جانب النمسا والمهير 
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بمساندة ألمانيا فإن فرنسا تتعهد باستخدام ما تيسر لها من قوى لمحارية ألمانيا. ونصت 
إتفاقية الحلف كذلك على أنه إذا قام الحلف الثلاثى أو أحد أعضائه بتعبئة قواته المسلحة 
فإن فرنسا وروسيا ستفعلان الشىء ذاته فورا ودون الحاجة إلى تشاور مسبق. كما ثتعهدت 
الدولتان بعدم إبرام ضلح منفرد مع العدوء وعلى أن مدة سريان الحلف هى نفس مدة 
سريان الحلف الثلاثى7). كما تعهدتا بالحفاظ على سرية التحالف. وقد أوردنا وثائق الحلف 
الفرنسى الروسى فى الملحق الخامس من هذا الكتاب. 

يلاحظ أن الإتفاق لايلزم فرنسا بمساعدة روسيا إذا قامت النمسا والمجر وحدها 
بالهجوم على روسياء وإنما يشترط أن يكون ذلك بمساعدة ألمانياء كما أنه لا ينص على ما 
سيحدث في حالة نشوب حرب بين روسيا واليابان. ففى هاتين الحالتين لا تلنزم فرتسا 
تجاه روسيا بأى شىء اللهم إلا بالتشاور حول الإجراءات الواجب إتخاذهما وذلك طيقا 
لإتفاق مبدئي منفصل موقع عام ١851١‏ 

ومن ثم فإن الحلف الروسى الفرنسى لم يحقق أهداف السياسة الروسية فى البلقان 
ضد النمسا والمجرء ولم يلزم فرنسا بمسائدة روسيا إلا إذا قامت ألمانيا بمساعدة النمسا 
والمجرء كما أنه لا يعمل به ضد الدولة العثمانية» أو بريطانياء أو اليابان» ولا يمتد إلى 
المنازعات الإستعمارية فى آسيا. ولهذا نجد أنه عندما نشبت الحرب اليابانية الروسية علم 
4 لم تقدم فرنسا أى مساعدة لروسيا. كذلك فإن إتفاقية الحلف الفرنسى الروسي لم 
تلزم روسيا بمساعدة فرنسا إذا قامت إيطاليا بمفردها بمهاجمتها بل إشترط أن يأتى الهجوم 
من ألمانيا أو إيطاليا بمساندة ألمانيا. وفى الواقع أن فرنسا لم تكن تطلب أكثر من تعهد 
روسى ضد ألمانيا أو ضد أى هجوم تدعمه ألمانيا. فلم يكن من المحتمل على الإطلاق أن 
تقوم إيطاليا وحدها بمهاجمة فرنسا. وقد حقق الحلف الروسى لفرنسا ج زءاً كبيراً من 
أهداف أمنها القومى كما أنه أدى إلى إنهاء عهد الزعامة الألمانية للقارة الأوروبية ونشأة 
إستقطاب دولى ثنائى ما بين الحلف الثنائى (فرنساء وروسيا) الذى ارتبطت بريطانيا يبه 
فيما بعد والحلف الثلاثى (ألمانياء والنمسا والمجرء وإيطاليا) ©. 

اكتسبت القطبية الثنائية للبنيان الدولى دفعة أخغرى مع توقيع إتفاقية الحلف 
البريطانى - اليابانى فى ٠١‏ يناير سنة .١507‏ فقد رأت اليابان أن روسياء وألمانياء 
وفرنسا قد حرمتها من ثمار الإنتصار الذى حققته على الصين خلال الحرب اليابانية 
الصينية سنة 18914ء وألتى سنشير إليها فيما بعد. فقد تدخلت تلك الدول لإجبار اليابان 
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على التخلى عن بعض مكاسبها. كذلك جاء استيلاء روسيا على منشورياء التى كانت محط 
أطماع اليابان» بمثابة تحذير لليابان من إحتمال تزايد النفوذ الروسى فى شرقى آسيا على 
حساب النفوذ اليابانى وبالذات فى كوريا. ومن ثمء بدأت اليابان فى السعى لعزل روسيا 
والتحضير لمواجهة معها. ولتحقيق ذلك عملت على التحالف مع بريطانيا. كنثلكء. فإن 
بريطانيا كانت تتخوف من المخططات الروسية» والألمانية فى شرقى آسياء كما أنها كانت 
حريصة على إستمرار حرية التبادل التجارى مع الصينء وعلى دعم قوتها البحرية فى 
المحيط الهادى بالقوة البحرية اليابانية. ومن ثمء توافقت مصالح اليابان» وبريطانيا على 
عقد تحالف وقعت معاهدته فى ١‏ يناير سنة ١9٠07‏ 

بموجب معاهدة الحلف البريطانى - اليابانى» إعترفت الدولتان بمصالح كل منهما فى 
تعرضه للتهديد نتيجة المسلك العدائى من جانب دولة أخرى. وإذا تعرضت مصالح أحد 
الطرفين لعدوان خارجى اضطره إلى الدخول فى الحرب فإن الطرف الثانى يتعهد بالبقساء 
على الحياد. أما اذا تدخلت دولة ثالثة فى الحرب إلى جانب المعتدى فإن الطرف الآخر فى 
الحلف يلتزم بدخول الحرب إلى جانب حليفه. ونص الإتفاق على أنه يسرى لمدة خمس 
سنوات منذ تاريخ توقيعه. وقد أوردنا نص إتفاق التحالف البريطانى- اليابانى فى الملحق 
السادس من هذا الكتاب. 

كان الحلف اليايانى البريطانى موجها ضد روسياء التى كانت تحاول بناء 
إمبراطورية كبرى فى الشرق الأقصى. وكان الحلف يحقق لبريطانيا عدة فواقد أهمها 
وضع حد للتوسع للروسى فى أسياء والذى يهدد المستعمرات البريطانية هناك» مع دعم 
القوة البريطانية فى آسيا بالقوة البحرية لليابانية. كذلك فالحلف يحقق لليابان عدة مزايا 
أهمها منع تدخل بريطانيا إلى جانب روسيا فى حالة حدوث حرب يابانية روسية خاصة 
أن التنافس كان على أشده بين اليابان» وروسياء كما سنرى فيما بعد. إلا أن هذا الحلف لم 
يمنع بريطانيا من عقد وفاق مع روسيا سنة ١401‏ كما سنرى حالاً. 

بيد أن التحول الحاسم نحو القطبية الثنائية جاء بعد توقيع الوفاق الودى البريطانى 
الفرنسى. ففى + أبريل سنة ١1١5‏ وقعت بريطانيا وفرنسا صفقة كبرى عرفت باأسسم 
'الوفاق الودى" 0311© 526816 ء تم بموجبها تسوية القضايا الإستعمارية المعلقة بين 
الدولتين. وقد تضمن الإتفاق نصوصا سرية. بموجب هذه النصوص إعترفت فرنسا بنفوذ 
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بريطانيا فى مصرء مقابل إعتراف بريطانيا بالنفوذ الفرنسى فى المغرب. كما تعهدت 

الدولتان باحترام مبدأ حرية التجارة فى مصر والمغرب, وأن تتمتع تجارة الدولتين مع 

المغرب ومصر أثناء مرورها بالممتلكات الفرنسية والبريطانية فى أوروبا بمعاملة واحدة. 

كذلك تعهدت فرنسا بعدم إقامة تحصينات على الساحل الغربى فى الشمال المواجه لمضيق 

جبل طارق؛ ومراعاة مصالح أسبانيا فى الأراضى التى تمتلكها على الساحل الغربى فسى 
البحر المتوسط. واشترطت بريطانيا عدم إقامة تحصيئات على الشاطىء الشمالى المواجه 
لمضيق جبل طارقء وأن تتبع فرنسا سياسة التجارة الحرة لجميع الدول مع المغرب» مع 
أخذ مصالح أسبانيا فى شمال المغرب بعين الاعتبار. كذلك نصت الإتفاقية على تنازل 
بريطانيا عن بعض حقوقها فى غينياء والنيجرء وعلى تسوية مسائل التعريفات الجمركية 
مع مدغشقرء وزنجبارء وتخطيط الحدود فى سيام؛» وإعطاء فرنسا بعض حقوق الصيد فى 
نيوفوندلائد فى كندا. وقد أوردنا بعض وثائق الوفاق الودى فى الملحق السابع من هذا 
الكتاب. 
ما الذى دفع فرنساء وبريطانيا إلى عقد هذا الوقاق ؟. من ناحية فرنساء يمكن رصد 

خمسة دوافع رئيسة هى : 

» أثارت مشروعات التقارب الألمانى البريطانىء والتى كانت مطروحة فى هذا الوقت‎ .١ 
كما سنرى حالاء قلق فرنسا لأن إتمام هذه المشروعات كان يعنى عزلة فرنسا. ومن ثم‎ 
فإن للوفاق الودى قطع الطريق أمام احتمال التقارب الألمانى البريطانى.‎ 

". كانت فرنسا تسعى للسيطرة على المغرب. ولكن بريطانيا كانت تعارض هذه السيطرة 
لأنها تؤثر على وجودها العسكرى فى مضيق جبل طارق. وقد أدركت فرنسا أنها لن 
تستطيع تحقيق أهدافها فى المغرب بدون موافقة بريطانيا. 

أدى التصادم الفرنسى للبريطانى فى فاشوده سنة 2.١844‏ كما سنرى حالاء وما أسفر 
عنه من تراجع فرنسىء ثم توقيع إتفاق بريطانى فرنسى فى السنة ذاتهاء يسوى المسائل 
الإستعمارية المعلقة بينهما فى أفريقياء إلى إدراك فرنسا ضرورة تسوية ما تبقى من 
قضايا استعمارية مع بريطانيا عن طريق الإتفاق. 

4. أثناء حرب البوير الثانية سنة »١445‏ عرضت فرنسا على ألمانيا التعاون لوقف 
التوسع البريطانى. ولكن ألمانيا اشترطت أن يمتد هذا التعاون إلى الشئون الأوروبية 
وهو ما لم تكن فرنسا توافق عليه لوجود قضايا إقليمية بينهما. ومن ثم بدا لفرنسا أن 
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التعاون مع بريطانيا هو الطريق الوحيد المتاح أمامها لحماية أمنها فى المسرح 
الأوروبى. 

4. كانت فرنسا تتخوف من أن تطلب روسيا مساعدتها فى الحرب اليابانية الروسية التنى 
نشبت عام .١5٠١5‏ فرأت أن تتحوط لاحتمال حل الحلف الفرنسي الروسى عن طريق 
الوفاق. 

أما من ناحية بريطانيا فإنه يمكن تحديد الدوافع التالية : 

.١‏ كانت بريطانيا تتخوف من احتمال قيام فرنسا بقطع الطريق البحرى فى الجزء 
الغربى للبحر المتوسطهء بحكم سيطرتها على الجزائر وتونس» ومن نم تهديد 
وجود بريطانيا فى مصر. ورأت أن تطمئن على مركزها فى مصر وقناة 
السويس وقواعدها فى مالطة وجبل طارق عن طريق الإتفاق مع فرنسا. 

”. كانت بريطانيا قد عرضت على ألمانيا سنة ١50١‏ عقد إتفاقية تحالف دفاعى 
تتعهد فيها الدولتان بالحياد إذا كانت إحداهما فى حالة حرب مع دولة أخرى» 
وتتعهد بتقديم المساعدة العسكرية فى حالة تدخل دولة أخرى فى تلك الحرب وقد 
طلبت ألمانيا توسيع نطاق التحالف ليشمل دول الحلف الثلاثى. ولكن بريطانيا 
رأت أن هذا التوسيع يؤدى ببريطانيا إلى الدخول فى صراعات أوروبية عديدة. 
واقترحث عقد إتفاقات مقصورة على قضايا إقليمية محددة. ولكن ألمانيا ردت بأن 
كل شىء أو لا شىء7). ويقول رنوفان أن فشل بريطانيا فى محاولة عقد تحالف 
مع ألمانيا كان هو السبب المباشر فى إتجاهها إبتداء من أغسطس سنة ١107‏ إلى 
التحالف مع فرنسا). وجاءت قضية سكة حديد بغدادء وبناء ألمانتيا لأسطول 
بحرى كبير ليزيد من قلق بريطانيا بالنسبة للنوايا الألمانية. 

”". كانت فرنسا تعارض الوجود البريطانى فى مصرء كما كانت تساعد الحركة 
الوطنية المصرية بزعامة مصطفى كامل. ومن ثم رأت بريطانيا أن التفاهم مع 
فرنسا ضرورى لتثبيت احتلالها لمصر. 

أدى الوفاق الودى إلى تغيير أسس التوازن الدولى تغييرا جوهريا. فقد أنهى عهد 

الهيمنة الألمانية على القارة الأوروبية. كما أدى إلى ظهور تكتل بريطانى - فرنسى 

ترتبط به روسيا من خلال الحلف الفرنسى - الروسى سنة 814١؛‏ وترتبط به اليابان من 
خلال الحلف البريطانى - اليابانى الذى عقد سنة .١407‏ وبذلك نشأ توازن دولى جديد 
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أدى إلى زعزعة مركز ألمانيا وهددها بالعزلة الدبلوماسية فى أوروبا. وتأتى خطورة 
الوفاق الودى بالنسبة لألمانيا من أنه هدد المركز الممتاز الذى كانت قد بدأت تتمتع به فى 
بحر الشمال . فقد تطور الأسطول الألمانى » وأصبح يهدد الجزر البريطانية . وكان معنى 
الوفاق الودى أن بريطانيا ستتفرغ لمواجهة ألمانيا فى بحر الشمال كما سيتفرغ الأسطول 
الفرنسى لحماية البحر المتوسط:" . 

ولذلك فإنه رغم إن ألمانيا قد رحبت علنا بالوفاق الودى؛ إلا أنها سعت إلى إضعافه. 
ومما دقع ألمانيا إلى ذلك هو عودة روسيا إلى القيام بدور فى الميدان الأوروبى (البلقان) 
بعد هزيمتها أمام اليابان سنة .١1105‏ وكانت ألمانيا تتخوف أن يؤدى ذلك إلى صدام 
روسى - نمساوى مجرى قد يجرها إلى التدخل, ثم إستقلال النرويج فى سنة ١5١1‏ مما 
كان يعنى زيادة نفوذ بريطانيا فى بحر الشمال. ولتحقيق ذلك اتبعت ألمانيا أسلوبين. 
الأسلوب الأول هو محاولة دفع روسيا نحو التحالف مع ألمانيا. فمثل هذا التحالف أما قد 
يؤدى إلى دفع فرنسا بدورها نحو التحالف مع ألمانياء أو قد يدفع بفرنسا إلى فك الحل ف 
الفرنسى- الروسى. وكلا النتيجتين يحقق مصلحة أكيدة لألمانيا. وقد أطلق على هذا 
الأسلوب مسمى استراتيجية "العصبة القارية". وتنصرف تلك الاستراتيجية إلى تكوين تكتل 
دولى ضد بريطانيا يضم فرنساء وروسيا بالإضافة إلى إيطالياء والنمساء والمجرء وألمانياء 
(وهى الدول القارية) ضد بريطانيا. أما الأسلوب الثانى» فكان هو محاولة تحطيم الوفاق 
الودى من خلال تحقيق إنتصار دبلوماسى-عسكرى على فرنساء يؤكد لفرنسا عدم جدوى 
الوفاق الفرنسى - البريطانى» وأهمية علاقاتها الودية مع ألمانيا. وخلال الخمسة عشرة 
شهرا التالية ركز إمبراطور ألمانيا على هذين الأسلوبين. 

كانت الخطوة الأولى فى استراتيجية ألمانيا لإقامة العصبة القارية هى أنها إقفترحت 
على روسيا إبرام معاهدة دفاعية بين الدولتين (على غرار معاهدة الضمانات بين روسيا 
وألمانيا البسماركية). وكان هذا الإقتراح يعنى إعترافا ألمانيا بخطأ تغيير السياسة 
البسماركية وفك معاهدة الضمانات مع روسيا. كانت خطة ألمانيا هى أنه فى حالة موافققة 
روسيا فإن هذه المعاهدة ستضع فرنسا أمام احتمالين: الأول هو الإقتداء بروسيا والإنضمام 
للمعاهدة وهو ما يحقق مصلحة ألمانيا والثانى هو التمسك بالوفاق الودى مع بريطانياء 
وسيؤدى ذلك إلى هدم الحلف الفرنسى الروسى. ولكن روسيا رفضت الإقتراح الألمانى إلا 
إذا وافقت عليه فرنسا. ومن ثم لجأت ألمانيا إلى محاولة الضغط على فرنسا ونلك عن 
طريق إثارة القضية المغربية. ذلك أن السلطان عبد العزيزء سلطان المغربء كان فى ذلك 
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الوقت يقاوم التسلط الفرنسى على بلاده. ورأت ألمانيا أن دعمه يمكن أن يشكل ضغطا 
على فرنسا للإنضمام إلى الحلف الثلاثى. ولذلك قام الإمبراطور غليوم الثانى بزيارة ميناء 
طنجة فى مارس سنة 105١؛‏ وأعلن تشجيعة لإستقلال المغرب ووحدة أراضيه. ولتأكيد 
سطوة ألمانياء وإثبات عدم جدوى الوفاق الودى بالنسبة لفرنساء طلبت ألمانيا من فرنسا فى 
شكل حديث صحفى منشور على لسان الأمير فون دونرسماك المبعوث الألمانى الخاص 
لدى فرنساء بإستقالة ديلكاسية 106163556 ٠‏ وزير خارجية فرنساء باعتباره مهندس الوفاق 
الودى. فقد أعلن دونرسماك أن الهدف من الوفاق الودى هو عزل وإذلال ألمانياء وأن 
سياسة ديلكاسية موجهة ضد ألمانيا التى لن تنتظر على تلك السياسة حتى تكتمل: وأوضح 
أن الأسطول البريطانى لن يستطيع أن يحمى فرنساء ولذلك فإن على فرنسا أن تتخلص من 
ديلكاسية وأن تتبنى 'سياسة موالية ومفتوحة تجاه ألمانيا" (''). وعقب هذا التهديد مباشرة 
إستقال ديلكاسية فى ١7‏ يونيو سنة ١1١0©‏ لأن فرنسا لم تكن مستعدة لخوض الحرب مسع 
ألمانيا فى ذلك الوقت. كذلك قبلت فرنسا الدعوة الألمانية لعقد مؤتمر دولى حول قضية 
المغرب. ١‏ 

انتهزت ألمانيا فرصة للرضوخ الفرنسى لمطالبها ووقعت مع روسيا معاهدة تسمى 
معاهدة بجورك 8[0616 فى 74 يوليو سنة ©110. وقد أوردنا نص مشروع المعاهدة فى 
الملحق للثامن من هذا الكتاب. وقد نصت هذه المعاهدة على التعهد بالمساعدة المتبادلة فى 
حالة اعتداء دولة أوروبية على أى من الدولتين المتعاقدين» وعدم عقد صلح منفرد مع 
عدو مشترك وعلى تعهد روسيا بإقناع فرنسا بالإنضمام إلى هذه المعاهدة. إلا أن قيصر 
روسيا سرعان ما تراجع عن معاهدة بجورك. إذ أبلغ القيصر الإمبراطور غليوم الثانى أنه 
لا يستطيع تنفيذ المعاهدة إلا بعد أن يضمن قبول فرنسا لها. ولذلك عادت ألمانيا مرة 
أخرى إلى الضغط على فرنسا فى قضية المغرب. واتضح ذلك أثناء إنعقاد مؤتمر الجزيرة 
بشأن القضية المغربية فى يناير سنة »١507‏ والذى حضرته ألمانياء وفرنساء وبريطانياء 
وأسبانياء والبرتغال: وليطالياء والنمساء والمجرء وبلجيكاء وهولنداء وروسياء والسويد» 
والولايات المتحدة» والمغرب. والواقع أن مجرد إنعقاد المؤتمر كان يمثل نصرا 
للدبلوماسية الألمانية. وكان للفضل فى ذلك النجاح يرجع إلى عدم إستعداد فرنسا لدف ول 
الحرب ضد ألمانياء وإلى هزيمة روسيا من اليابان. كان الهدف الرئيسى لألمانيا من عقد 
المؤتمر هو تحطيم للوفاق الفرنسى البريطانى . ولكن المؤتمر أسفر عن نتائج عكسية. فقد 
أصرت ألمانيا فى المؤتمر على رفض أى توسع فرنسى فى المغرب؛ وعلى أن س لطان 
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المغرب هو وحده المسئول عن تنظيم الشرطة المغربية. والواقع أن موضوع تنظيم 

الشرطة المغربية كان هو الموضوع الرئيس فى مؤتمر الجزيرة لأن الدولة التى تشرف 

على تنظيم الشرطة تستطيع السيطرة على الشئون الداخلية المغربية. ولكن ألمانيا فشئلت 
فى حمل أعضاء المؤتمر على قبول دعوتها. فقد إنتهى المؤتمر إلى قرار بتأكيد الإشواف 
الفرنسى الأسبانى المشترك على تنظيم الشرطة المغربية. وكان هذا فى الواقع يعنى إنفراد 

فرنسا بالنفوذ فى المغرب لأن مشاركة أسبانيا كانت رمزية. 
معنى ذلك أن المؤتمر أسفر عن نتائج عكسية بالنسبة لاستراتيجية العصبة القارية. 

فقد أسفر عن تقوية الحلف الثنائى» والوفاق الودى؛ حيث أن روسيا وبريطانيا آيدتا فرنسا 

فى المؤتمر. كما أنه أدى إلى إضعاف الحلف الثلائى» لأن ليطاليا تحولت إلى تأييد فرنسا 
فى المؤتمر رغم أنها قد قبلت تجديد إتفاقية الحلف الثلائى. وهك ذا فشلت استراتيجية 

العصبة القارية. 
أصيبت السياسة الألمانية بنكسة أخرى حينما تم توقيع الوفاق الروسى البريطانى سنة 

7:, والذى شكل بدوره لبنة أخرى فى بنيان القطبية الثنائية. تناول الإتفاق الروسى 

البريطانى . الموقع فى 7١‏ أغسطس سنة ٠» ١107‏ (والذى أوردنا نصوصه فى الملحق 

التاسع من هذا الكتاب) ء ثلاثة موضوعات هى :9) 

(أ) التبت_: إتفقت روسياء وبريطانيا على الإعتراف بالسيادة الصينية على التبت فى 
إطار الحكم الذاتى. وعلى إحترام وحدة أراضى التبت وعدم التدخل فى شئوتنها 
الداخلية» وألا تحاولا الحصول على إمتيازات فى التبت لشق الطرق أو حفر المناجم 
أو بناء السكك الحديدية وخطوط التلغراف أو الحصول على أى إمتيازات أخرى فى 
التبت . وأن يكون التعامل مع التبت من خلال الحكومة الصينية. 

(ب) أفغانستان_: تعهدت بريطانيا بعدم التعامل مع أفغانستان إلا عن طريق بريطانياء كما 
تعهدت بريطانيا أنها لن تحتل أفغانستان, إذا أوفت بالتزاماتها التعاقدية مع بريطانياء 
وأنه سيكون هناك فرصا متكافئة لروسياء وبريطانيا فى التعامل التجارى مع 
أفغانستان . 

(ج) فارسس : كانت فارس تمثل أهم مناطق التنافس البريطانى الروسيى. فقد حصلت 
بريطانيا على إمتياز إنشاء وإستغلال شبكة من الخطوط اللاسلكية فى فارس وعلى 
إمتياز التبغ. وقد حاولت روسيا أن تثير المتاعب لبريطانيا فى فارس لكسى تحل 
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محلها فى تلك الإمتيازات. وبموجب إتفاق سنة ١01‏ تعهدت الدولتان باحترام 

إستقلال ووحدة أراضى فارسء وإيقاء الباب مفتوحاً فى فارس أمام التعامل التجارى 

لكل الدول. كذلك قسمت الدولتان فارس إلى ثلاث مناطق نفوذ. 

-١‏ المنطقة الشمالية بما فيها طهران وتبريز وأصفهانء» وتخضع للنفوذ الروسى. 

؟- المنطقة الجنوبية الشرقية بما فى ذلك الشريط الساحلى على الخليج العربى 

والمحيط الهندى حتى حدود بلوخستان» وتخضع للنفوذ البريطانى. 
-'٠‏ أما المنطقة الوسطىء فتكون منطقة محايدة يحق للطرفان أن يحصلا فيها على 
أى إمتيازات سياسية أو تجارية. 

ماذا كانت دوافع روسيا وبريطانيا من هذا التحالف؟ بالنسبة لروسيا ققد شعرت 
بعجزها عن منافسة بريطانيا فى الشرق الأقصى أو آسيا الوسطى بعد هزيمتها أمسام 
اليابان» أضف إلى ذلك أن للوفاق الودى كان يعنى بالنسبة لروسيا أن فرنسا لن تساندها 
ضد بريطانيا خاصة أن الوفاق الودى كان قد ازداد قوة بعد إنضمام أسبانيا له سنة ١9٠17‏ 
للمحافظة على الوضع القائم فى البحر المتوسط. كذلك فقد أبرمت فرنسا وروسيا معاهدتين 
مع اليابان حليفة بريطانيا فلم يبق أمام روسيا سوى التصالح مع بريطانيا لأن هذاهو 
الطريق الوحيد لإتباع سياسة نشيطة فى البلقان. أما بالنسبة لبريطانيا فقد كانت تهدف إلى 
إجهاض الاستراتيجية الألمانية لإقامة العصبة القارية» وتطويق ألمانيا فى القارة الأوروبية» 
وبالتالى إضعاف منافستها لبريطانيا. أضف إلى ذلك أن الوفاق الودى كان يعنى منطقيا 
ضرورة التصالح مع روسيا حليفة فرنسا. 

أدى الوفاق الروسى- البريطانى إلى زيادة شعور ألمانيا بالتهديد والحصار. ولنلك 
فقد سارعت إلى محاولة إضعاف الوفاق الثلاثىي عن طريق فتح جسور التعامل مع فرنسا 
وروسيا. ولذلك وقعت مع فرنسا إتفاقية فى 8 فبراير سنة ١51095‏ بخص وص القضية 
المغربية إعترفت بموجبها بالوضع الخاص لفرنسا بالنسبة للمحافظة على الأمن الداخلى 
فى المغرب. وفى نوفمير سنة ١1٠١‏ وقعت إتفاقا مع روسيا لتسوية القضايا المعلقة بينهما 
بخصوص العراق» وفارس. فإعترفت ألمانيا يمصالح روسيا الخاصة فى فارسء مقابل 
تعهد روسيا بعدم معارضة مشروع سكة حديد بغدلدء وتعهدت الدولتان بالامتتاع عن أى 
عمل يهدد مصالح الأخر. والواضح أن الهدف من هذين الإتفاقين كان هو إضعاف الوفاق 
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الثلاثى. ولكن جاعت أزمة أغادير سنة ١5١١‏ كما سنرى فيما بعد لتحقيق عكس ما كانت 
ترجوه ألمانياء ومن ثم استمر الطابع القطبى الثنائى للبنيان الدولى. 

هكذا تكونت جبهة ثلاثية من بريطانياء وفرنساء وروسيا أطلق عليها اسم "الوفاق 
الثلاثى' )50:65 ءام11. فى مواجهة الحلف الثلاثى 506ةة !الى وامن76 المكون من ألمانياء 
والنمسا والمجرء وليطاليا. 

ورغم أن الإستقطاب الدولى الثنائى كان ثمرة لإدراك الدول الأوروبية للتهديدات 
الموجهة إلى أمنهاء إلا أنه زاد من عمق الإدراك التهديدى لتلك الدول مما أدى إلى نشسوء 
سباق أوروبى للتسلح» زاد بدوره من عمق إدراك التهديد. فقد شهدت هذه المرحلة سباقا 
للتسلح البحرى بين ألمانيا؛ وبريطانيا. فإيتداء من سنة ١107‏ بدأت بريطانيا فى إقامة 
قاعدة بحرية ضخمة على شاطىء اسكتلندا فى مواجهة قناة كييل الألمانية» وشرعت فى 
إنتاج نوع جديد من المدمرات الحربية الثقيلة. وفى الوقت ذاته فإن ألمانيا أرجعت هزيمتها 
الدبلوماسية فى مؤتمر الجزيرة سنة ١1١7‏ إلى ضعف قوتها البحرية بالقياس إلى القفوة 
البحرية البريطانية. ومن ثم قررت ألمانيا إنتاج أنواع جديدة من المدمرات للحربية الثقيلة 
تضارع المدمرات البريطانية وبمعدل يفوق معدل الإنتاج البريطانى» وقد حاولت بريطانياط 
أن تتفق مع ألمانيا لوقف هذا السباق طوال الفترة من سنة ١101‏ وحتى سنة 204115 
وذلك لأن السباق البحرى فى ميدان إنتاج المدمرات الثقيلة كان عملية باهفظة التك اليف 
تتطلب فرض أعباء مالية جديدة على الشعب البريطاني. ولكن ألمانيا رفضت مجرد 
مناقشة العروض البريطانية بشأن وضع خطة لضبط سباق الس لح البحرىء لأن تلك 
العروض كانت تعنى بالنسبة لألمانيا المحافظة على التفوق البحرى البريطانى فى وقت 
نجحت فيه بريطانيا فى تكوين الوفاق الثلاثى الموجه ضد ألمانيا. وهكذا اضطرت بريطانيا 
إلى زيادة اعتمادات التسلح البحرى. وردت ألمانيا على ذلك بالتوسع فى برامج التسلح 
البحرىء ووضع خطة أقوى للتسلح سنة .١577‏ وظل هذا السباق سمة أساسية للسياسة 
الدولية حتى نشوب للحرب للعالمية الأولى وكان أحد العوامل التى مهدت لنشوبها. 

حاولت ألمانيا أن تستغل سباق التسلح البحرى مع بريطانيا للحمصول على مزايا 
سياسية. فقد عرضت على بريطانيا وقف سباق التسلح مقابل تنازلات بريطانية شاملة 
أهمها عدم المبادرة بالهجوم على ألمانيا أو الانضمام لحلف عسكرى ضدهاء وإلتزام الحياد 
فى حالة نشوب الحرب بين ألمانيا ودولة أخرى؛ وعدم عرقلة إتمام سكة حديد بغداد حتى 
تصل إلى الخليج العربى. وقد رفضت بريطانيا تقديم تلك التنازلات لأئها تعنى هيمنة 
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ألمانيا على أوروبا. وإزاء ذلك إتجهت دول الوفاق الثلاثى إلى توثيسق العلاقات بينها. 
فإتفقت بريطانياء وفرنسا على استراتيجية بحرية مشتركة تلقى على فرنسا عبء الدفاع 
عن خطوط المواصلات البحرية البريطانية فى البحر المتوسط بينما تتولى بريطانيا مهمة 
مواجهة البحرية الألمانية فى بحر الشمال والدفاع عن الشواطىء الفرنسية على بحر 
المانش. كذلك نسقت فرنسا خططها العسكرية مع حليفتها روسيا. ومن ثم فقد أدى السباق 
البحرى البريطانى الألمانى إلى تطوير الوفاق الثلاثى؛ كما أنه من ناحية أخرى عمق من 
حدة التناقض بين دول الحلف الثلاثى ودول الوفاق الثلاثى9". 

بالإضافة إلى سباق التسلح البحرى البريطانى - الألماني» كان هناك سباقا للتسلح 
البرى بين ألمانياء والنمسا والمجر من ناحية وروسياء وفرنسا من ناحية أخرى. فعندما 
تطورت الامور فى البلقان نحو التهديد بالحرب شرعت ألمانيا فى زيادة قواتها المسسلحة. 
فزادت من تلك القوات فى يناير سنة ١577‏ من 57١‏ ألف رجل إلى 7١1١‏ ألف رجل كما 
زادت النمسا والمجر من تعداد جيشها إلى ١٠٠١‏ ألف رجل بعد أن كان حوالى مائة لف 
رجل. وقد أدى ذلك إلى إتخاذ فرنساء وروسيا إجراءات مشابهة. فزاد تعداد الجيش 
الفرنسى إلى 7٠١‏ ألف رجلء كما زادت روسيا من قواتها المسلحة حتى بلغت ١,8‏ مليون 
رجل. ومع التسليم بأن هذا التسابق كان نتيجة للتوتر الدولى السائد إلا أنه أسهم بدوره فى 
إذكاء هذا التوتر وخلق المناخ المواتى للحرب. فلكى تبرر الحكومات مطالبها بزيادة 
الأعباء العسكرية والضريبية كان عليها أن تعبىء الرأى العام ضد الدول المعادية. كما أن 
توافر ترسانات الأسلحة لدى الدول الأوروبية كان في حد ذاته عاملاا مشجعا لتلك الدول 
للإحتكام إلى السلاح لتحقيق أهدافها.هكذا دخلت الدول الأوروبية فى دائرة من الس لوكيات 
التى أدت إلى تصاعد إدراك التهديد الأمنى؛ مما أدى بدوره إلى سلوكيات جديدة (كسباق 
التسلح) أدت إلى زيادة جديدة فى هذا الإدراك. وظلت تلك الدائرة تتضاعف وتتسع إلى أن 
اندلعت الحرب العالمية الأولى. 
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ا مبحث الثالت 
المؤمسات الدولية 


. حدثت طفرة هائلة فى مستوى المؤسسية الدولية بشقيها التنظيمى والقانونى كما دخلت 
الدول غير الأوروبية لأول مرة ميدان المؤسسية الدولية. 

كان الشكل الأول للمؤسسية الدولية هو إنعقاد مؤتمرى السلام فى لاهاى عسامى 
8١و7١‏ بناء على مبادرة من قيصر روسيا نيقولا الثانى. وكان القيصر يسعى إلى 
حث الدول الأوروبية على تبنى مجموعة من الإجراءات القانونية التى من شأنها تهدئة 
سباق التسلح الأوروبى لأنه كان يشكل عبئا على روسيا. وقد إنعقد المؤتمر الأول فى 
لاهاى سنة 2١845‏ لمناقشة قضية نزع السلاح. وقد أسفر المؤتمر توقيع مجموعة من 
الإتفاقيات الدولية التى تتعلق بقانون الحرب البرية والبحرية» وإتفاقية التسوية الس لمية 
للمنازعات الدولية» التى إشتملت على أحكام تأليف لجان التحقيق الدولية المؤقته وطريقفة 
أدائها لوظائفها. وانعقد المؤتمر للثانى فى لاهاى أيضا سنة .١13٠017‏ ولعل أهم نتيجة أسفر 
عنها مؤتمر لاهاى سنة ١1017‏ هى إنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم. 01 غدناه0 امعمقصءم 
ه. وتتألف المحكمة من هيئة من المحكمين الدائمين المستعدين للتحكيم فى 
المنازعات الدولية التى تحال إليهم. وتألفت هيئة المحكمة من عدد من القضاه يعينون بواقم 
أربعة قضاه من كل دولة موقعة على الإتفاقية. وفى حالة إحالة نزاع إلى المحكمة تختار 
كل دولة متنازعة قاضيين من بين هولاء القضاه. ويختار القضاه الأربعة قاضيا خامسا 
كرئيس للهيئة التى ستنظر فى النزاع. ومن ثم فإن المحكمة لم تكن جهازا دائما كما يوحى 
اسمهاء ولكنها هيئة من القضاه يتم اختيار المحكمين من بينهم. كما تحدد الدول المتنازعة 
قضايا النزاع وسلطة المحكمة. وقد شارك فى المؤتمر الثانى 44 دولة (مقابل 76 دولة 
حضرت المؤتمر الأول) من بينها غالبية جمهوريات أمريكا الجنوبية» وكانت هذه هى 
المرة الأولى التى تشارك فيها الدول غير الأوروبية فى المؤسسية الدولية. ومن ثم مثل 
هذان المؤتمران أول إطار تنظيمى دولى يتسم بالعالمية حيث شاركت قيهما الدول 
الصغرى. ويقول كلودء "ان مؤتمرى لاهاى يعتبران بداية ع هد الدول الصغرى فى 
المؤتمرات الدولية والمنظمات العالمية''). الواقع أن أهمية مؤتمرى لاهاى لا ترجع إلى 
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ما أحرزه المؤتمران من إنجازات مؤسسية ولكن إلى أنهما شكلا البداية الحقيقية المؤسسية 
العالمية. فقد دشن المؤتمران فكرة العالمية فى التنظيمات الدولية والحاجة إلى نظم دائمة 
للتسوية السلمية للمنازعات الدولية. 

من ناحية ثانية » إستمرت ظاهرة إنشاء الاتحادات الدولية الفنية المتخصصة. فكم 
إنشاء "اتحاد صناعة السكر" بموجب إتفاقية بروكسل سنة 404١ء‏ والمكتب الدولى للصحة 
العامة بموجب إتفاقية سنة 2١407‏ كما أسس المعهد الدولى للزرراعة فى روما سنة 
5 »؛ والمكتب الدولى للصحة فى باريس .١508‏ كذلك أسست هيئة الطيران الدوليةء 
ومكتب العمل الدولى فى سنة .١915‏ 
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المبحث الرابع 
إستكمال التوسع الإستعمارى 


تعتبر الفترة من عام ١85٠‏ حتى عام :.١15١5‏ ههسى العصر الذهيى للتوسع 
الإستعمارى . فقد شهدت هذه الفترة استكمال ظاهرة التوسع الإستعمارى ودخول بعض 
القوى غير الأوروبية الجديدة ميدان التوسع الإستعمارى مما أثر على التوازن الأوروبى. 
كما أن هذا التوازن قد أثر بدوره على قدرة كل دولة على التوسع كما سيتضح لفنا مسن 
المطالب التالية. 


المطلب الأول 
القضايا الإستعمارية فى أفريقيا 

رأينا أن الدول الإستعمارية الأوروبية قد وضعت أسس تقسيم أفريقيا فيما بينها فى مؤتمر 
برلين .)1885-١884(‏ وحتى ذلك التاريخ لم تكن الدول الأوروبية قد أكملت سيطرتها 
الإستعمارية على المناطق الداخلية فى أفريقيا. ولم يكتمل هذا التوسع إلا خلال الفترة محل 
البحث. وقد امتد التوسع الإستعمارى إلى كل أجزاء القارة الأفريقية. فى إطار من الإتفاق العام 
بين الدول الإستعمارية الرئيسة على تقسيم مناطق النفوذ بينهم فى أفريقيا. 

اتسم العقد الأخير من القرن التاسع عشر بتوافق بريطانى - ألمانىء» وتوافق 
بريطانى - فرنسى حول قضية التوسع الإستعمارى. فقد رأينا أن بريطانيا وألمانيا عقددتا 
إتفاقيتين سنة ١1885‏ وسنة ١18487‏ لتحديد مناطق النفوذ حول بحيرة نيائزا. وفى يوليو 
سنة 2184٠0‏ أى عقب إستقالة بسمارك بأربعة شهورء عقدت بريطانياء وألمانياء إتفاقية 
هلجو لاند 1224مع11»11. بموجب هذه الإتفاقية إعترفت ألمانيا بالحماية البريطانية على 
جزيرة زنجبارء وبنفوذ بريطانيا شمالى بحيرة فيكتورياء وفى أعالى النيل. مقابل ذلك» 
تنازلت بريطانيا لألمانيا عن جزيرة هلجولاند الواقعة فى بحر الشمال فى مواجهة قناة 
كبيل» وإعترفت بنفوذها شمال بحيرة نيانزا. وفى سنة 1897 عقدت ألمانيساء وبريطانيا 
إتفاقا أخر حدد مناطق نفوذ الدولتيين فى نيجيرياء والكاميرون. فإعترفت ألمانيا بنفوذ 
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بريطانيا فى نيجيريا (والتى كانت قد ضمتها سنة ١٠5١)؛‏ كما إعترفت بريطانيا بنفوذ 
ألمانيا فى الكاميرون. كذلك؛ تخلت ألمانيا عن تأييدها لجمهوريتى البوير ضد بريطانيا 
مقابل وعد من بريطانيا بإقتسام الممتلكات البرتغالية فى أفريقيا الجنوبية أعطى بموجبب 
إتفاقية سرية وقعت سنة 1894. وفى ٠١‏ أكتوبر سنة ١91١7‏ وقعت بريطانياء وألمانيا 
إتفاقية سرية نصت على أن يصبح الجزء الجنوبى من موزمبيق حتى مصب الزامبيزى 
والجزء الجنوبى من أنجولا منطقة نفوذ بريطانية» مقابل وجود منطقة نفوذ ألمانية شمالى 
موزمبيق؛ وفى المنطقة الساحلية من أنجولاء وفى شمال مصب الكونجو. وإتفقت الدولتان 
على أنه إذا ما هددت الاضطرابات المحلية الرعايا الألمان أو البريطانيين» أو إذا ههددت 
المستعمرات المجاورة» فستتخذ بريطانيا وألمانيا الإجراءات اللازمة لحماية مصالح هما. 
بيد أنه إزاء احتجاج فرئسا على تلك الإتفاقية أجلت بريطانيا التصديق عليها. 

أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فقد إعترفت بريطانيا بالمصالح الفرنسية فى الضفة 
اليسرى لأعالى النيل» وبإتفاق بين فرنسا ودولة الكونغفو الحرة سنة ١814‏ يضمن 
المصالح الفرنسية فى تلك المنطقة. وفى سنة ١1894‏ تم توقيع إتفاق شامل يحدد مفاطق 
النفوذ البريطانية والفرنسية فى حوض النيل وغرب أفريقيا على التوالى. وفى أثيوبياء 
توصلت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى اتفاق تم فيه توزيع مناطق النفوذ الإقتصادية فى 
أثيوبيا بين الدول الثللث. 

فى سنة ١844‏ فرضت بريطانيا الحماية على أوغنداء واستولت فرنسا على تمبكتو. 
وفى سنة ١1٠١‏ قامت بريطانيا بضم نيجيريا إلى ممتلكاتهاء وفى سنة ١904‏ أصبحت 
الكونجو مستعمرة بلجيكية بالكامل. 

وقد سبق أن أشرنا إلى التغلغل الإستعمارى البريطانى فى جنوب جمهورية أفريقيا 
فى إطار حربى البوير الأولى والثانية. وإلى جانب هذا التغلغك كانت قضيتا التوسع 
الايطالى فى الحبشة؛ والتوسع البريطانى الفرنسى فى أعالى النيل من أبرز قضايا التوسع 
الإستعمارى فى أفريقيا. 
)١(‏ قضية الحبشة 

استكملت إيطاليا إحتلال أقليم ارتيريا عام ١884‏ بعد حروب دامية مع الحبشة. 
واضطرت الحبشة إلى عقد معاهدة صداقة مع إيطاليا عام ١845‏ عرفت باسم معاهدة 
"أوكسيالي' 1811ه10]. وقد تضمنت المعاهدة ترسيم الحدود بين الحبشة والممتلكات الإيطالية 


-599- 


فى شرق أفريقيا. كما تضمنت نصا يجيز لملك الحبشة أن يعتمد على إيطاليا فى مباشرة 
السياسة الخارجية الحبشية. ولكن إيطاليا اتخذت من معاهدة أوكسيالى ذريعة لتحويسل 
الحبشة إلى محمية إيطالية. وفى عام 2.١894‏ استخدمت إيطاليا القوة المبس لحة لاحتلال 
بعض الأقاليم الحبشية. ولكن القوات الإيطالية منيت بهزيمة ساحقة فى موقعة عدوة عسام 
5 أدث إلى إنهيار آمالها الإستعمارية فى شرق أفريقيا. فقد أسفرت موقعة عدوة عن 
عقد معاهدة أديس أبابا بين الحبشة» وإيطاليا. وبموجب تلك الاتفاقيِة إعسترفت إيطاليا 
بإستقلال الحبشة ورسم الحدود بين ارتيرياء والحبشة» وإلغاء معاهدة أكسيالى. كذلك أدت 
موقعة عدوة إلى تحول الإهتمام الإيطالى فى شرقى أفريقيا من التوسع على حساب الحبشة 
إلى التوسع فى الساحل الصومالى؛ واستطاعت أن تكون مستعمرة جديدة هسى مس تعمرة 
الصومال الإيطالى. 

ماذا كان موقف الدول الأوروبية من الصدام الحبشى الإيطالى؟ وقفت فرنسا إلى 
جانب الحبشة فى حربها ضد إيطاليا فأمدتها بالمال والسلاح عن طريق مس تعمرتها فى 
جيبوتى. ذلك لأن العلاقات بين فرنساء وإيطاليا فى ذلك الوقت كانت سيئة بسبب إنضمام 
إيطاليا للحلف الثلاثى؛ وبسبب التنافس بينهما فى شمالى أفريقيا. كذلك فإن فرنسا كانت 
تسعى إلى الضغط على بريطانيا عن طريق السيطرة على منطقة أعالى النيل وذلك لإجبار 
بريطانيا على تسوية القضية المصرية ولتحقيق هذا الهدف, فقد طورت من تعاونها مسع 
الحبشة للهيمنة على أعالى النيل”'). ووقعت الدولتان معاهدة صداقة فى مارس سنة 
7 لتخطيط الحدود بين الحبشة؛ والصومال الفرنسى . أما بريطانيا » فقد تعاطقت مع 
إيطاليا لأن النفوذ الإيطالى فى الحيشة سيؤدى إلى إيقاف التوسع الفرنسى مسن الساحل 
الشرقى للصومال نحو السودانء وإلى الوقوف أمام توسع الحركة المهدية. أما ألمانيا ققد 
إمتنعت عن مساعدة حليفتها إيطاليا حيث أن ألمانيا كانت تحبذ تقوية النفوذ الفرنسى فى 
الحبشة لأن ذلك من شأنه تهديد وضع بريطانيا فى منطقة أعالى النيل. وبطبيعة الحال؛: 
أدى ذلك إلى إضعاف الحلف الثلاثى. فدول الحلف لم تساند إيطاليا فسى صراعها مع 
)١(‏ قضية السودان : 

منذ أن احتلت بريطانيا مصر عام ١887‏ عزمت على السيطرة على السودان » 
وذلك لإستكمال خطتها فى إقامة كثلة إستعمارية متصلة من الكاب جنوبا إلى البحر 
المتوسط شمالا. وكانت مصر فى عهد الخديوى اسماعيل قد سيطرت على أعالى النيل 


2595 - 


ٍِ 


حتى حدود أوغندا والساحل الصومالى. ولكنها اضطرت عام ١885‏ إلى الإنسحاب من 
السودان بعد تصاعد الحركة المهدية» والضغوط البريطانية. وقد أدى ذلك إلى سيطرة 
المهديين على السودان ثم بداية الخطة البريطانية للاستيلاء على السودان. فى هذا الإطار 
جردت حملة عسكرية مصرية بريطانية بزعامة الجنرال كتشنر لإعادة احتلال السودان 
فى سنة .١18457‏ وفى سبثمبر سنة ١834‏ أتمت الحملة السيطرة على السودان بعد هزيمة 
الحركة المهدية فى أم درمان. وعندما دخلت القوات المشتركة بلدة فاشوده عام 23458 
كانت قوة فرنسية قد سبقتها إلى هناكء ورفعت العلم الفرنسى مدعية السيطرة الفردنسية 
على المنطقة. وكانت فرنسا تأمل أن تلتقى هذه القوة بقوة فرنسية أخرى قادمة عن طريق 
الحبشة. وبذلك يمكن ربط المستعمرات الفرنسية فى غرب وشرق أفريقياء وإجبار بريطانيا 
على الخروج من مصر. ولكن كتشنر طالب فرنسا بجلاء قواتهاء وهددت بريطانيا 
بإعلان الحرب على فرنسا إذا لم تستجب لمطلب الجلاء عن فاشوده. وفى مارس سنة 
4 وقعت فرنسا مع بريطانيا إتفاقا يتعلق بالسودان نص على إعتراف فرنسا بنفسوذ 
بريطانيا فى حوض النيل بأكمله من منابع النهر حتى مصبه؛ وإعترفت بريطانيا بالنفوذ 
الفرنسى فى غربى أفريقيا. وقد أدى ذلك الإتفاق إلى تقارب فرنسى - بريط انىء كان 
بمثابة المقدمة للوفاق الودى سنة .20999٠5‏ 
مع نهاية القرن التاسع عشر كانت أفريقيا قد قسمت بين الدول الإس تعمارية على 
النحو التالى : 
.١‏ بريطانيا : أصبح لها ثلاث مناطق استعمارية رئيسة هى : 
أ . أفريقيا الشرقية البريطانية» وتضم تنجانيقاء وزنجبارء وكينياء وأوغنداء والصومال 
البريطانى. 
ب . أفريقيا الجنوبية البريطانية» وتضم روديسيا الجنوبية» وروديسيا الشمالية» ونيا سالاند 
ومحميات باسوتولاند» وبتشوانالاند» وسوازيلاند. 
ج . أفريقيا الغربية البريطانية» وتشمل نيجيرياء وساحل الذهبء وسيراليون» هذا 
بالإضافة إلى وجودها فى مصر والسودان. 
؟. فرنسا_: وأصبح لها ثلاث مناطق إستعمارية هى : 
أ. أفريقيا الغربية الفرنسية» وتضم السنغال» وغينياء وساحل العاجء وداهومى؛ 
والسودان الفرنسى؛ وموريتانياء والنيجرء وفولتا العليا. 
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ب. أفريقيا الإستوائية الفرنسية» وتتكون من الجابون» والكونجو الأوسطء وأوبانجى 
شارى (أفريقيا الوسطى)» وتشاد. 


ج. شمالى أفريقياء ويضم الجزائرء وتونسء وأضيف إليها فيما بعد المعغغرب سنة 
1151 


د . هذا بالإضافة إلى مدغشقرء والصومال الفرنسى. 
؟. للمانيا:+ :وتم مملكائها الإنتعمازية قلاث: متايلق الستعمارية اه : 
أ. أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية. 
ب. أفريقيا الشمالية الشرقية الألمانية. 
ج..الكاميرون» وتوجولاند. 
4. بلجيكا_: وتمركز نفوذها الإستعمارى فى الكونجو حين اعترف مؤتمر برلين بالملك 
ليوبولد رئيسا لدولة الكونجو الحرة الذى بادر بضم الكونجو سنة .١5٠048‏ 


5. اليرتغال_: وشملت ممتلكاتها أنجولاء وموزمبيق» وجزر الرأس الأخضرء وغينيا 


؟. إيطاليا.: وشملت ممتلكاتها ارتيرياء والصومال الإيطالى؛ وأضيف إليها ليبيسا سنة 
١41‏ 


. أسبانها_: وكان نفوذها الإستعمارى يشمل غانا الأسبانية على شاطى غرب أفريقيا منذ 
سنة 2١784‏ وريودى أورو المواجهة لجزر الكنارى منذ سنة 2185١‏ (الصحراء 
الغربية حاليا). ثم منطقة الريف فى مراكش . 


المطلب الثانى 
التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى 
كانت أبرز قضايا التوسع الإستعمارى فى الوطن العربى فى هذه الفترة هى القضية 


المغربية والقضية الليبية»ء وقضية التوسع البريطانى فى سواحل الخليج العربى. وس نعالج 
هذه القضايا على التوالى. 
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)١(‏ ا نة الفرد ة عل المغرب_: 

منذ أن احتلت فرنسا الجزائر وضعت نصب عينيها الاستيلاء على المغرب نظرا 
لأهميتها الاستراتيجية. ولكن بريطانيا عارضت أى توسع فرنسى جديد فى شمالى أفريقيد 
وبعد أن استعادت فرنسا دورها الأوروبى تطلعت مرة أخرى إلى المغربء وبالذات بعد 
أن نجحت فى الاستيلاء على تونس عام ١188ء‏ وتعيين ديلكاسية وزيرا لخارجية فرنساء 
وكان ديلكاسيه يرى أنه من الضرورى أن تركز فرنسا على تدعيم نفوذها فى غربى البحر 
المتوسطء وعلى التقارب مع بريطانياء وإيطاليا. وقد انتتهزت فرنسا فرصة إندلاع 
اضطرابات فى المغرب فى عهد السلطان مولاى عبد العزيزء وجردت حملة عسكرية 
على المغرب عام .١15١7‏ حاولت فرنسا قبل أن تشرع فى التوسع أن تحيد المعارضة 
البريطانية لهذا التوسع بالإتفاق مع ألمانياء وإيطالياء وأسبانيا (وكانت الأخيرة تسيطر على 
منطقة فى شمال المغرب منذ القرن السادس عشر). واستطاعث فرنسا أن تحصل على 
موافقة إيطاليا بموجب إتفاقية سرية عقدت بين الدولتين سنة .١1٠١‏ بمقتضى هذه الإتفاقية 
تعهدت فرنسا بمنح إيطاليا حرية العمل فى طرابلس الغربء وبرقة؛ مقابل تعهد إيطاليا 
بعدم الإعتراض على تدخل فرنسا فى المغرب . كما عقدت إلوفاق للودى مع بريطانيا » 
وعقدت بعده وفى السنة ذاتها إتفاقية مع أسبانيا » اعترفت الأخيرة بموجب ها بنصوص 
الوفاق الودى فيما يتعلق بالمغرب . 

بيد أن فرنسا لم تستطع طوال سبع سنوات وحتى سنة ١51١١‏ أن تبسط نفوذها عل 
المغرب وذلك بسبب السياسة الألمانية. فقد أشرنا إلى أن ألمانيا حرصت بعد توقيع إتفاقية 
الوفاق الودى على إلحاق هزيمة دبلوماسية بفرنسا تدعمها القوة العسكرية. وقد اختارت 
ألمانيا المغرب مسرحا مناسبا لتنفيذ تلك السياسة. وفى هذا السياق انتهزت ألمانيا فرصة 
إنعقاد مؤتمر الجزيرة بشأن القضية المغربية سنة 507١؛‏ والذى حضرته الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة والمغرب. وأصرت فى المؤتمر على أن سلطان المغرب هو المسئول 
بمفرده عن تنظيم الشرطه المغربية. ولكن المؤتمر قرر أن تتحمل فرنسا وأس بانيا هذه 
المستولية» مما كان يعنى هزيمة لوجهة النظر الألمانية. 

وعلى الفور شرعت فرنسا فى احتلال المناطق الرئيسه فى المغرب تحت ستار 
المحافظة على الأمن. واستغلت فرنسا الحرب الأهلية التى نشبت بين أنصار السلطان عبد 
العزيزء وأنصار أخيه مولاى عبد الحفيظء حول مقاومة الأطماع الإستعمارية الفرنسية فى 
المغرب لمد سيطرتها إلى كل الأراضى المغربية. وبعد تطور الأزمة البلقانية عام 2١9٠4‏ 
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كما سنرى فيما بعدء حاولت ألمانيا أن تسوى القضية المغربية بالإتفاق مع فرنساء ونلك 
لمواجهة الموقف المتفجر فى البلقان. وهكذا توصلت الدولتان إلى اتفاق مبدئى عام ١91١5‏ 
يقضى بإعتراف ألمانيا بمصالح فرنسا السياسية فى المغرب مقابل إعتراف فرنسا بمصالح 
ألمانيا الإقتصادية فى تلك البلاد . إلا إن اتفاق عام ١104‏ لم يقدر له النجاح فى التطبيق 
نتيجة المقاومة المغربية للسيطرة الفرنسية. فقد استغلت فرنسا إنتفاضة القبائل ضد السلطان 
عبد الحفيظ (الذى خلف السلطان عبد العزيز) وقامت باحتلال فاس عاصمة المغرب آنذاك 
تحت ستار حماية الأوروبيين المقيمين فى المدينة» وذلك فى 7١‏ مايو سنة .191١‏ 
واعتبرت ألمانيا ذلك خرقا لإتفاقية الجزيرة وأرادت استغلال تلك الأزمة لإجراء مقايضة 
استعمارية مع فرنسا تحصل بمقتضاها على بعض الأقاليم الفرنسية فى أفريقيا. ولتحقيق 
ذلك الهدف لجأت ألمانيا إلى الضغط العسكرى على فرنسا. فارسات مدمرة حربية إلى 
ميناء أغادير تحت ستار حماية المواطنين الألمان فى مواجهة الاضطرابات الوطنية. وقد 
أدى ذلك إلى نشوب أزمة دولية عرفت باسم أزمة أغادير عام .١11١‏ وقد إنتهت الأزمة 
بإتفاقية 4 نوفمبر عام ١1١١‏ وبموجبها حصلت ألمانيا على نصف الكونغو الفرنسى بحيث 
تصل الممتلكات الألمانية فى تلك المنطقة إلى نهر الكونغوء مقابل حصول فرنس! على 
جزء من مستعمرة الكاميرون الألمانية» وإعتراف ألمانيا بحق فرنسا فى بسط سيطرتها 
التامة على المغرب دون المساس بالمصالح الإقتصادية للدول الأخرى . 

شرعت فرنسا بعد ذلك فى بسط سيطرتها التامة على المغرب. ففرضت على 
السلطان عبد الحفيظ إتفاقية الحماية عام ؟١9١.‏ بموجب تلك الإتفاقية انتقلت الس لطة 
الفعلية فى المغرب إلى المقيم العام الفرنسي. وحصلت فرنسا على حق احتلال البلاد 
عسكريا ولدارة شتونها الخارجيةء وإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن» وإعادة 
تنظيم الإقتصاد المغربى. وتعهد السلطان بعدم منح أى إلتزام أو عقد أى قروض دون 
موافقة فرنسا. ومع ذلك لم تنجح فرنسا فى بسط سلطتها الفعلية على البلاد إلا فى عام 
57 وذلك بسبب المقاومة العنيفة التى قادها الأمير عبد الكريم الخطابى فيما عرف باسم 
'ثورة الريف". 
". الاحتلال الابطالى لليبيا_: 

منذ أن فرضت فرنسا الحماية على تونس عام ,١188١‏ حرصت على تحجيسم 
المصالح الإيطالية فيها. ومن ثم بدأت إيطانيا فى التمهيد للاستيلاء على الولايات العثمانية 
فى طرابلس للغربء وبرقة» وفزان والتى عرفت باسم ليبيا. ولتحقيق هذا الهدف عقفدت 
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إيطاليا سلسلة من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية تؤكد حق إيطاليا فى ليبياء كما كثفت من 
التغلغل الإقتصادى فى تلك البلاد. فقد نصت معاهدة عام /18481ء الثقسى جددت الحلف 
الثلاثى بين ألمانياء والنمسا والمجرء وإيطاليا على مساندة إيطاليا عسكريا إذا حاولت فرنسا 
مد نفوذها إلى طرابلس الغرب. وفى السنة ذاتها أبرمت إتفاقا مع النمسا والمجرء 
وبريطانيا نص على تعهد الاخيرة بمساندة إيطاليا فى شمالى أفريقيا مقابل تعهد إيطاليا 
بمساندة مطالب بريطانيا فى مصر. وفى عام ١1٠١‏ عقدت اتفاقا مع فرنسسا اعترفت 
بموجبه بالنفوذ الفرنسى فى المغرب مقابل إعتراف فرنسا بحق إيطاليا فى السيطرة على 
طرابلس الغرب وبرقه. وفى عام ١1١5‏ عقدت إتفاقا مع روسيا أكد مساندة روسيا 
للمطالب الإيطالية فى ليبيا مقابل مساندة إيطاليا للمطالب الروسية فى المضائق العثمانية. 
وقد أسمى الإتفاق: الموقع فى 74 أكتوبر سنة »١109‏ باسم إتفاق راكونيجى. كذلك ققد 
شجعت إيطاليا الإستثمارات الإيطالية فى ليبيا. ويذكر السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى 
أن إيطاليا عرضت عليه سنة ١107‏ حوالى 54 مليون ليرة ايطالية مقابل إعطائها 
إمتيازات إقتصادية فى بنغازى؛ وأنه كان ميالا إلى قبول العرض لأنه يوفر للدولة 
العثمانية بعض الأموالء لأن إيطاليا ستستعمل القوة العسكرية إذا رفض العرض207. 

وجاءت الفرصة لإيطاليا أثناء أزمة أغادير عام .١5١١‏ إذ أنه أثناء تنك الأزمة 
أرسلت انذارا إلى الدولة العثمانية بأنها ستحتل طرابلس الغرب وبرقة عسكرياء وأنه على 
الدولة العثمانية أن تأمر موظفيها فى هاتين الدولتين بعدم مقاومة الاحتلال الإيطالى. وقد 
رفضت الدولة العثمانية طلب إيطاليا باحتلال طرابلس الغرب وبرقة. ولكنها سلمت 
بالمطالب الإقتصادية الإيطالية فى ليبيا. وومن ثم أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة 
العثمانية. وأمام المقاومة الليبية والعثمانية للغزو الإيطالى تدخلت الدول الأوروبية لتسوية 
الأزمة . ونظرا لأن الحرب الإيطالية - العثمانية تزامنت مع وجود أزمة مالية حادة فى 
الدولة العثمانية» ونظرا لتفاقم الموقف فى البلقان إلى درجة تنذر بالحرب» اضطرت الدولة 
العثمانية تحت الضغوط الأوروبية » إلى قبول المطالب الإيطالية. وهكذا انتقلت ليبيا إلى 
السيادة الإيطالية بموجب معاهدة لوزان عام .١9١7‏ ولكن هذه السيادة اقتصرت من 
الناحية الفعلية على المناطق الساحلية. 

وقد أضعف استيلاء إيطاليا على ليبيا من الحلف الثلاثى إلى حد كبير وجعل ارتباط 
إيطاليا به مجرد ارتباط اسمى. فلكى تضمن إيطاليا سلامة خطوط مواصلاتها البحرية 
بينها وبين ليبيا كان يتعين عليها أن يكون لها علاقات طيبة مع بريطانياء وفرنسا اللتان 
كانتا تسيطران على الملاحة فى حوض البحر المتوسط . 

- 


اتسم التوسع الإستعمارى فى السواحل الشرقية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية 
بالهيمنة البريطانية المطلقة والإنفصال النسبى عن نظام الأحلاف الأوروبى» بخلاف الحال 
فى معظم أشكال التوسع الإستعمارى الأخرى. 

كانت الدولة العثمانية قد أعادت الهيمنة على اليمن بعد معاهدة لندن سنة .185٠‏ 
وحينما بدأت فى مد نفوذها من اليمن إلى السواحل الجنوبية شرعت بريطانيا فى فرض 
معاهدات الحماية على الامارات» والسلطناتء والمشيخات التى عرقت فيما بعد باسم 
المحميات. ومنذ سنة ١84”‏ وحتى سنة ١5315‏ كانت بريطانيا قد فرضت على كل تنك 
الأقاليم معاهدات الحماية.:وقد بدأتها بمعاهدة الحماية مع سلطنة المهرة فى أيريل سنة 
7, وأنهتها بمعاهدة الحماية مع شيخ قطيب سنة .١515‏ وفى سنة ١4/7٠0‏ وضعست 
البحرين تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة أصبحت بموجبها صاحبة التصرف فى 
شئون البحرين الداخلية والخارجية. وأكدت ذلك الحق فى معاهدة أخرى وقعمت سنة 
7 . وفى السنة ذاتها وقع حاكم أبو ظبى معاهدة مع بريطانيا تعهد فيها بالإمتناع عن 
إقامة علاقات مع دولة أجنبية غير بريطانياء وتبعه فى ذلك حكام الشارقة» ودبى» 
وعجمان؛ وأم القيوين» ورأس الخيمة. وفى يناير سنة ١895‏ عقدت إتفاقا مع شيخ الكويت 
تعهد فيه بالإمتناع عن قبول أى تمثيل سياسى أجنبى دون تصريح من بريطانياء والإرتباط 
بمحالفة أبدية مع بريطانيا مصالحها فى الخارج. كذلك وقعت معاهدة مع حاكم عمان 
وضعت بموجبها عمان ومسقط تحت الحماية البريطانية الفعلية. فقد تعهد حاكم عمان ألا 
يتنازل أو يبيع أو يرهن أو يسمح باحتلال أى جزء من أراضى عمان وملحقاتها لأى دولة 
عدا بريطانيا. 


المطلب الثالت 
القضايا العثمانية 
على غرار ما حدث فى أفريقيا » فقد تم إستكمال التوسع الإستعمارى فى أملاك 
الدولة العثمانية. ففى خلال تلك الفترة زادت ديون الدولة العثمانية للدول الأوروبية» مما 
أدى إلى إشراف تلك الدول على المالية العامة للدولة العثمانية منذ ديسمبر سنة .١188١‏ 
فأمام عجز الدولة العثمانية عن دفع فوائد ديونهاء وافقت على أن تخضع ماليتها العامة 


- ١ 


لإشراف الدائنين» وأن ترصد جزء من مواردها الضريبية والجمركية لدفع تلك الفوائد مسن 
خلال صندوق الدين العثمانى الذى يختاره الدائنون. وفى ذلك يقول رنوفان أن الأوروبيين 
قد حصلوا “سواء عن طريق تحويل المشروعات الكبرى أو عن طريق التأييد المالى الذى 
أعطوه للحكومة العثمانية» على وسائل عمل سمحت لهم بالإحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية 
تحت إشرافهه047. 

من ناحية ثانية كانت الدولة العثمانية تمر بمجموعة من الأزمات السياسية. فقد طالب 
المسيحيون فى أرمينياء وكريت؛ ومقدونيا بالتخلص من الحكم العثمانى. وقد ردت الدولة 
العثمانية على تلك المطالب باستعمال العنفء, وبالذات ضد الأرمن عامى ©230435/1856 
مما أدى إلى إتجاه الحكومة البريطانية نحو التخلى عن سياسة المحاففة على الدولة 
العثمانية» ولكنها واجهت معارضة ألمانية. كذلك نشبت حرب عثمانية - يونانية بسبب 
رغبة اليونان فى ضم جزيرة كريت إليهاء ولكن اليونان منيت بهزيمة ساحقة. أما فى 
مقدونياء فقد إتفقت روسيا مع النمسا وللمجر على المحافظة على الوض ع الراهن فى 
البلقان. وكان ذلك راجعا إلى إنشغال روسيا بشئون الشرق الأقصىء وإلى تخوف النمسا 
والمجر من إحتمال انتصار الحركة الوطنية المقدونية التى تساندها بلغارياء مما يهدد كيانها 
السياسى . خلال هذه التطورات كانت ألمانيا تدعم الدولة العثمانية عسكرياء ونلك من 
خلال بعثة تدريب عسكرية بقيادة للجنرال فون ديرجولتز 1ه 466 800. كما أن ألمانيا 
كانت تدعم الدولة العثمانية سياسيا. فقد قام الإمبراطور غليوم الثانى بزيارة القسطنطينية 
سنة ١889‏ ثم زار القدس ودمشق وأعلن أن ألمانيا تعتبر نفسها صديقة للثلاثمائة مليون 
مسلم الذين يعيشون فى كنف الدولة العثمانية. 

من ناحية ثالثة » فقد ازداد التغلغل الإقتصادى والأوروبى فى الدولة العثمانية نتيجة 
بناء خط سكة حديد بغداد. فقد حاول للسلطان عبد الحميد الثانى » سلطان الدولة العثمانية؛ 
أن يزيد من مقدرة الدولة على إدارة المناطق البعيدة جغرافيا . ومن ثم شرع فى توسيع 
خطوط السكك الحديدية فى الدولة وكان أهم مشروعات هذا التوسع هو بناء "خط سكة 
حديد بغداد". وقد برر عبد الحميد الثانى بناء هذا الخط على أساس أنه سيؤدى إلى عودة 
طريق أوروبا - الهند إلى سابق نشاطه . فإذا أوصلنا هذا الخط إلى سوريا » وبيروت» 
والاسكندرية» وحيفاء نكون قد أوجدنا طريقا تجاريا جديدا. ولن يقتصر هذا الطريق علسى 
تلك الفوائد الإقتصادية العظيمة لإمبراطوريتنا بل سيتعداها إلى الناحية العسكرية؛ فيدعم 
جيشنا هناك؛ على حسب قول عبد الحميد فى مذكراته!؟'). 


-واطك- 


وقد تنافست الشركات الغربية فى تقديم العروض للتوسع فى شبكة السكك الحديديية 
العثمانية. ولكن السلطان عبد الحميد أعطى شركة سكك حديد الأناضول الألمانية 126 
دلاوض! زه مدتاه هدق 4ه /إمهمدمه0©) لودوء0 إمتياز إنشاء سكة حديد بغداد سنة .,.١855‏ 
وكان هذا الخط يمتد من قونيه إلى الموصلء وبغدادء والبصرة ومنها إلى الكويتء وله 
فروع تمتد إلى أرمينياء وحلبء وحماهء وحمصء وطرابلسء؛ وبيروت» ودمشقء ويافاء 
والقدس. ونود أن نوضح أن هذا الخط يختلف عن خط سكة حديد الحجاز الذى افتتح سنة 
5 وبنى على أساس التبرعات الفردية للمسلمين. كانت ألمانيا تأمل من وراء هذا 
المشروع إلى تقوية تفوذها فى الدولة العثمانية باعتبارها مصدرا للمواد الأولية وسوقا 
للسلع الألمانية؛ وباعتبار أن الدولة العثمانية كانت تمثل عائقا أمام السيطرة الروسية على 
المشرقء كما أن التحالف معها يهدد خطوط المواصلات البريطانية إلى الهند. فكانت 
ألمانيا ترى أن تطوير شبكة خطوط حديدية فى آسيا الصغرىء وسورياء والعراق سيمكن 
الدولة العثمانية من مقاومة بريطانياء ويقوى شوكتها إذا إنضمت إلى ألمانيا فى حرب ضد 
بريطانيا. 

لذلك كان من الطبيعى أن تعارض روسياء وفرنساء وبريطانيا مشروع سكة حديد 
بغداد. ذلك أن المشروع يؤدى إلى تحويل جزء من تجارة أوروبا مع آسيا عن طريق قنئلة 
السويسء التى كانت تعد مشروعا تجاريا فرنسياء كما أنه يمهد لقيام تحالف ألمانى- 
عثمانى قد يعضد مركز ألمانيا ضد فرنسا. 

وقد نجحت ألمانيا فى تنفيذ الجزء الأول من الخط عام ١105‏ وشرعت فى تنفيذ 
الجزء الثانىء الذى يصل إلى بغداد ومنها إلى البصرة. وقد اعترضت بريطائيا على ذلك 
ما لم تضمن سيطرتها على الجزء الممتد من بغداد حتى الخليج العربى؛ كما إعترضت 
روسيا على المشروع ما لم تضمن سيطرتها على الخط الفرعى الممتد إلى أرمينيا. 
واشترطت فرنسا لاعطاء الدولة العثمانية قرضا لتمويل المشروع الحصول على إمتياز 
إنشاء خط سكة حديد يمتد من روسيا إلى العراق مع قطع العلاقات مع ألمانيا. وفى تلك 
الأثناء نجحت جمعية الاتحاد والترقى فى الوصول إلى الحكم فى الدولة العثمانية فى يوليو 
سنة ١404‏ وقامت بخلع السلطان عبد الحميد الثانى من الحكم نهائيا فى ١‏ مارس سنة 
84 : وتولت السلطة فى الدولة العثمانية فى إطار برنامج يهدف إلى تتريك الدولة 
العثمانية وإعادة بناء قوة الدولة تحت إشراف تركى خالص. وعلى أثر ذلك حاولت ألمانيا 
ن توثق علاقاتها بحكومة الاتحاد والترقى . فأعطت الحكومة الجديدة قرضا لتمويسل 


ولإلآا- 


المشروع بأكمله كما بذلت جهدا للتوصل إلى إتفاق مع روسيا حول سكة حديد بغداد» 
وتوصلت معها فعلا لإتفاقية عام ١51١‏ تم بمقتضاها عقد صفقة إستعمارية بين ألمانيا 
وروسيا تشمل الدور الروسى فى فارس والدور الألمانى فى سكة حديد بغداد . فم 
الإتفاق على : 

.١‏ إعتراف ألمانيا بأن شمالى فارس يدخل فى نطاق النفوذ الروسى . وتتعهد ألمانيا بعدم 
السعى للحصول على إمتيازات من الحكومة الفارسية لإنشاء خطوط حديدية أو طوق 
خطوط سلكية ولاسلكية في هذه المنطقة . 

؟. حق روسيا فى الحصول على إمتيازات من الحكومة الفارسية لإنشاء سكك حديدية من 
طهران إلى خانقين » والتى ينتهى عندها أحد فروع خط حديد بغداد . 

". تتعهد روسيا بعدم الإعتراض على مواصلة تنفيذ سكة حديد بغداد وبعدم عرقلة التجارة 
الألمانية فى شمال فارس . 
وقد أوردنا نص هذا الإتفاق فى الملحق العاشر من هذا الكتاب . 
إزاء الإتفاق الروسى الألمانى توصلت بريطانيا وفرنسا إلى إتفاق مع ألمانيا حول 

سكة حديد بغداد. ففى ٠‏ فبراير عام ١115‏ إتفق رجال الأعمال الفرنسيون والألمان » 

بتأييد من الحكومتين الفرنسية والألمانية» على أن تكون سوريا منطقة نفوذ فرنسية وتقوم 

الشركات الفرنسية بإنشاء سكة حديد شمال الأناضول حتى حدود أرمينيا مقابل إعتراف 
فرنسا بالنفوذ الألمانى فى المناطق التى يمر بها خط سكة حديد بغداد. كذلك بدأت بريطانيا 
فى التنسيق مع الدولة العثمانية لضمان مصالحها فى الخليج العربى. فاعترفت الدولة 
العثمانية فى اتفاق عقد مع بريطانيا عام ١117‏ بمركز بريطانيا الخاص فى منطقة الخليج 
العربى وبأن لا يمتد خط سكة حديد بغداد بعد البصرة؛ دون موافقة بريطانياء مع إحتكارها 

للملاحة فى نهرى دجلة والفرات وفى شط العرب. 
فى ١5‏ يونيو سنة ١974‏ وقعت بريطانيا إتفاقا مع ألمانيا نص على ضرورة انتهاء 

سكة حديد بغداد عند مدينة البصرة. وعلى خضوع تلك المدينة لإدارة مشتركة بين 

الدولتين» وأن الملاحة فى شط العرب. فيما بين البصرة والخليج؛ ستمنحها الحكومة 
العثمانية لشركة يكون لرؤوس الأموال البريطانية فيها نصيب الأسدء وأخيراء أن يعطسى 

السلطان العثمانى حق استغلال بترول ما بين النهرين (دجلة والفرات) لشركة بريطانية- 

ألمانية - هولندية» علما بأن ثلث الإنتاج سيكون من نصيب بريطانيا. والثلث الآخر 

لألمانياء أما الثلث الأخير فإنه سيكون للسلطان العثمانى. 


- 099 - 


المطلب الرابع 

القضايا الإستعمارية فى شرقى آسيا 
اتسمت القضايا الإستعمارية فى شرقى آسيا بقدر أكبر من التنافس مما تميزت به تلك 
القضايا فى أفريقيا. ويرجع ذلك إلى بروز القوة اليابائية ومحاولتها أن تحصل على نصيبها 
من الغنائم الإستعمارية فى شرقى أآسيا نتيجة تطورها التكنولوجى وتزايد سكانها. وقد كان 
الميدان المتاح أمامها هو الصين. ويمكن القول إن السياسة الدولية فى شرقى آسيا قبل 
الحرب العالمية الأولى دارت بالأساس حول المحاولات اليابانية المتتالية للهيمنة على 
شرقى أسيا » وبالذات الصين ؛ ومحاولة القوى الأوروبيسة والأمريكية احتوائها إما 
بالمواجهة المسلحة (روسيا) » أو بالتحالف السياسى (بريطانيا). وقد أسفر التوسع اليابانى 
عن نشوب حربين كبيرتين فى شرقى أسيا هما الحرب اليابانية الصينية:؛ شم الحرب 
اليابانية الروسية كما أسفرت عن نشوب الثورة الصينية. ولكن سبق ذلك قيام فرنسا بشن 

حرب على الصين . 


: )١885( الحرب الفرنسية - الصينية‎ .١ 

فقد كانت فرنسا قد استولت على فيتنام واتخنت منها قاعدة للتوسع فى الصين. 
وتذرع الفرنسيون بمساعدة الفلاحين الصينين للفيتناميين» وشنوا هجوما واسعا على الصين 
سنة 1886 أسفر عن مقتل ثلاث آلاف صينىء وتوقيع معاهدة صلح فى السنة ذاتها 
تنازلت الصين بموجبها عن حقوقها فى فيتنام!'"). 
". الحرب البابانية الصينية (4 )١8525-١85‏ : 

قدمنا أن الدول الغربية أجبرت الصين على فئح أسواقها أمام تجارتها بمقتضى سلسلة 
من المعاهدات التى سلبت الصين سيادتها على أراضيها. كذلك فقد بدأت اليابان تلحق 
بركب التوسع الإستعمارى. فبدأت منذ سنة ١875‏ فى التوسع الإستعمارى فى كوريا. وقد 
حصلت اليابان على معاهدة تجارية مع ملك كوريا تضمن لها الوصول إلى موانئ كوريد 
وحاولت روسيا أن توقف التوسع اليابانى فى كوريا. واستغلت الصين الصراع بين اليابان 
وروسياء وقامت بتأكيد سيادتها على كورياء حيث أن كوريا منذ بداية القرن التاسع عشر 
كانت تعترف بسيادة الصين عليهاء وكان أباطرة الصين يقلدون ملوك كوريا الحكم. فى 
الوقت ذاته أدى الصراع اليابانى الصينى حول السيطرة على كوريا إلى اضطرابات 


سلف 


داخلية وإنقسامات داخل الدوائر الكورية الحاكمة بين فريق مؤيد للصينء وأآخر مؤيد 
لليابان. وأرسلت الصينء واليابان قوات عسكرية إلى كوريا لمساندة الفريق المؤيد لها ضد 
الفريق الآخر. وقد أدى ذلك إلى نشوب حرب بين اليابان والصين فى يوليو عام ١854‏ 
إنتهت باحتلال اليابان لكورياء ومنشوريا الجنوبية. وتم توقيع معاهدة صلح بين الدولتين 
تسمى معاهدة شيمونوزيكى 1ل5015202056 فى ١7‏ أبريل عام 1815. بموجب تلك 
المعاهدة تنازلت الصين عن حقوقها فى كورياء وإلتزمت بدفع ١165‏ مليون دولار على 
سبيل التعويض لليابانء وتنازلت لليابان عن جزيرة فورموزا (تايوان حاليا) وجزيرة 
اللياو- تونج ع5دا1-هزرآء بما فيها من ميناء بورت آرثر (لوشون).؛ وميناء تالينوان فسى 
منشوريا الجنوبية» وكذلك جزيرة البسكادور. 

ساندت بريطانياء اليابان فى تلك الحرب بعد أن تبين لها أن اليابان لن تعرقل 
التجارة الدولية مع الصين. أما فرنسا وألمانيا وروسيا فقد أيدوا الصين لأس باب مختلفة. 
فروسيا كانت تعارض التوسع لليابانى فى شرقى آسيا لأن هذا التوسع يهدد المدخل الغربى 
لبحر اليابان» حيث يقع ميناء فلاديفوستك ونهاية خط حديد س ببيريا. أما ألمانيا فقد 
عارضت التوسع اليابانى خوفا من منافسة السلع لليابانية للسلع الألمانية فى الصين. كما أن 
فرنسا أرادت أن لا تنفرد ألمانيا بالعمل فى المشكلة الصينية فتدخلت فى صف الصين. 
أضف إلى ذلك دافعا مشتركا للدول الثلاث يكمن وراء تأييدهم للصين» وهو رغبتهم فى 
المطالبة بثمن هذا التأييد بعد إنتهاء الحرب. ولذلك تدخلت الدول الثلاث لإجبار اليابان 
على التخلى عن ميناء بورت آرثر وشبه جزيرة لياو- تونج حيث أن سيطرة اليابان 
عليهما يؤدى بها إلى السيطرة على بكين. لذلك؛ فإنه بعد انتهاء الحرب اليابانية الصينيمسة 
بدأت حرب الإمتيازات بين تلك الدول للثلاث. وإنتهت تلك الحرب إلى تجزئة الصين إلى 
مناطق نفوذ للدول الإستعمارية الكبرى. فقد حصلت روسيا على إمتيازات استراتيجية 
وإقتصادية فى الصينء أهمها عقد معاهدة تحالف مع الصين ضد أى عدوان يابائى فى 
المستقبل» وذلك عام .١1847‏ بموجب تلك المعاهدة حصلت روسيا على حق إستعمال كل 
الموانئ الصينية. ولتدعيم هذا التحالف ثم إنشاء سكة حديد شرقى الصين وسكة حديد 
جنوبى منشوريا مما أعطى روسيا مرتكزا استراتيجيا فى شمالى الصين. وقد أدى ذلك إلى 
صراع روسى يابانى فى شمالى الصين تطور إلى حرب شاملة عام .١5١4‏ كذلك حاولت 
ألمانيا الحمصول على إقليم شانتونج 8هنا؛هة58. وانتهزت فرصة مصرع بعض المبشرين 
الألمان فى شانتونج سنة ١85417‏ وأجبرت الصين على تعويضها عن ذلك بإعطائها إمتيازا 
لاستغلال ميناء كياوشو 513060 لمدة تسع وتسعين عاما بما فى ذلك الإقليم الذى يقع فيه 

موتك 


الميناء؛ مع إمتيازات تجارية ومالية هائلة فى إقليم شانتونج. وعلى الفور حصلت روسيا 
على إمتياز استغلال مينائى بورت آرثر (وتعرف حاليا باسم لوش ون ه«ن«ودنا) داليان 
لمدة خمس وعشرين عاما مع تعهد بعدم فتح المينائين إلا لملاحة السفن الحربية 
الصينية والروسية. كذلك حصلت فرنسا على إمتياز استغلال إقليم كوانج تشيوان؛ ومد 
سكك حديدية من إقليم تونكين فى شمالى آنام إلى مقاطعات الصين الجنوبية. وأمام ذلسك 
رأت بريطانيا أن تدخل حرب الإمتيازات. فحصلت سنة ١814‏ على إمتياز استغلال ميناء 
فاى هاى فاى زع/1ا-1131-:17/6 المواجه لميناء بورت آرثر الذى حصلت عليه روسياء لمدة 
تعادل استغلال روسيا لميناء بورت آرثر(''). وبذلك إنتهت الحرب اليابانية الصينية إلى 
تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ وإعتراف الدول الأوروبية باليابان كدولة كبرى ودخول 
اليابان حلبة السياسة الدولية الإستعمارية. وتأكد ذلك بإبرام التحالف البريطانى اليابانى عام 
الذى سبق أن أشرنا إليه. 


”". حرب البوكسر : 

أمام إعتداءات الدول الإستعمارية على الصين قامت حركات وطنية لمقاومة التدخغل 
الأجنبى» كما أن الحكومة الصينية بدأت تتخذ بعض التدابير للحد من هذا التدخل. ففى عام 
قامت احدى الجماعات الوطنية التى أطلقت عليها الدول الغربية اسم البوكسر 
(والتى كانت تسمى فى الصين حركة يى هو شوان مراك 100 كرو سحا كد 
الأجانب فى جميع أنحاء الصين بمساندة الحكومة الصينية. وفى خلال هذه الأحداث تم 
اغتيال السفير الألمانى فى بكين. وقد تضامنت الدول الإستعمارية لقمع الثورة الصينية. 
ولأول مرة في التاريخ الإستعمارى تم تكوين قوة دولية تحت قيادة ألمانيا شاركت فيها 
اليابان» وروسياء وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء والولايات المتحدة. وقد نجحث تلك القوة 
الدولية فى قمع الثورة الصينية وفرضت الدول الإستعمارية على الصين بروتوكول 
البوكسر عام .١10١‏ وقد نص البروتوكول على أن تدفع الصين خمسمائة مليون دولار 
تعويضا عن الأضرار التى أصابت الأجانب» وتخصيص م ورد الجمارك الصيئنية» 
وضريبة الملح لسداد المبلغ» مع قبول الصين سيطرة القوات الأجنبية على السكك الحديدية 
فى المنطقة الواقعة بين بكين والمحيط. 

على أن أهم نتائج حرب البوكسر كانت هى تدعيم النفوذ الروسى فى الصينء و 
الحلف البريطانى اليابانى. إذ أن روسيا استغلت وجود قواتها فى الصين فاحتلت إقليم 
منشوريا بأكمله وبدأت فى بسط نفوذها على كوريا("). 


غ89 سم 


؛. الحرب اليابانية_الروسية )١15.:5-١5٠١54(‏ : 

مع أوائل القرن العشرين بدأت اليابان تظهر كقوة صناعية كبرى فى الشرق 
الأقصىء؛ وأصبح نمط تجارتها الخارجية يشبه نمط التجارة الخارجية لل دول الصناعية 
حيث أصبحت المواد المصنعة تمثل 9619 من صادراتها. وكان المجال الوحيد للتوسع 
الإقتصادى اليابانى هو الشرق الأقصى بحكم الجوار الجغرافى. ولهذا سعت اليابان إللسى 
فرض هيمنتها الإقليمية الكاملة على الشرق الأقصى. وكانت روسيا هى العقبة الكسبرى 
أمام هذا التوسع بحكم التنافس بينهما فى منشورياء وشمالى الصين بأسره. فقد شاركت 
روسيا فى حرمان اليابان من بعض ثمار انتصارها على الصين كما رأيناء بل وزادت من 
توسعها فى الصين. ومن ثم قررت اليابان إنهاء التوسع الروسى. وفى 4 فبراير سنة 
٠١ 4‏ قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع روسياء وقامت بمهاجمة الأسطول الروسى فى 
بورت آرثر. وفى ٠١‏ فبراير أعلنت الحرب على روسيا. وقد استطاعت اليابان أن تدممر 
الأسطول الروسى فى بورت آرثر وقضت على السفن التى حاولت الهرب إلى فلاديفوستك 
فى معركة بحر اليايان. وحدثت المعركة الحاسمة فى 7١7‏ مايو سنة 5٠15ء‏ وهى معركة 
خليج تسوشيما 1510511118. وكانت روسيا قد استقدمت أسطولها من البلقان إلى الشضرق 
الأقصى عبر رأس الرجاء الصالح» فوصل منهكا وتمكن اليابانيون من تدميره”"). 
تعاطفت الولايات المتحدة» وبريطانيا مع اليابان لأن الوجود الروسى فى شمالى الصين 
والأمريكيين على تمويل العمليات العسكرية اليابانية. أما فرنسا فقد تخوفت من أن تطل ب 
روسيا منها دخول تلك الحرب إلى جانبها. ولذلك سارعت إلى عقد الوفاق الودى مع 
الحرب. 

وقد تدخل الرئيس الأمريكى تيودور روزقلت للتوسط لإبرام معاهدة صلح بين روسيا 
واليابان. وتم التوقيع على المعاهدة المعروفة باسم معاهدة بورتسموث 201051201111 فى 
> أغسطس عام .١105‏ وقد تضمنت المعاهدة ما يلى : 


. إعتراف روسيا بمصالح اليابان الخاصة فى كوريا‎ .١ 


؟. إنسحاب قوات الطرفين من منشوريا وإعادة الإقليم إلى الصين»ء عدا شبه جريرة 
اللياوتونج » فتقوم اليابان بإدارتها بدلا من روسيا . 


هلا - 


. حصول اليابان على النصف الجنوبى من جزيرة سخالين الروسية . 
4. الإعتراف بسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترام مبدأ الباب المفتوح . 

الواقع أن معاهدة بورتسموث قد حرمت اليابان من بعض ثمار انتصارها على روسيا 
وذلك نتيجة التدخل الأمريكى. فقد خشيت الولايات المتحدة أن تنتهج اليابان سياسة توسعية 
على حساب المصالح الأمريكية. فتدخلت فى المفاوضات اليابانية الروسية» وسعت إلى 
تقييد النفوذ اليابانى فى الصين والتأكيد على الإلتزام بسياسة الباب المفتوح فى التجارة مع 
الصين. كذلك عقدت الولايات المتحدة إتفاقا مع اليابان لضمان المصالح الأمريكية فسى 
الفلبين والمحيط الهادى. 

إلا إن الحرب اليابانية الروسية أسفرت عن نتائج أكثر أهمية. فق أكنث وين الينان 
كدولة كبرى. ذلك أن الحرب اليابانية الروسية كانت أول حرب دولية تنتصر فيها دولة 
آسيوية على دولة أوروبية. كما بدأت الدول الكبرى فى التقرب من اليابان باعتبارها أكبر 
قوة فى الشرق الأقصى ومن ثم يتعين التحالف معها لحماية المصالح الأوروبية فى الشرق 
الأقصى. ولهذا سارعت بريطانيا إلى تجديد الحلف البريطانى اليابانى عام ١106‏ لمدة 
عشر سنوات مع التوسع فى مفهومه. فقد نص الإتفاق الجديد على إلتزام كل من الطرفين 
بمساعدة الطرف الآخر إذا تعرض لهجوم من جانب دولة أخرى. كذلك فقد تم توسيع 
نطاق الحلف ليشمل الهند (هذا بخلاف الحلف الأول الذى كان مقصورا على شرقى أسيا). 
والواقع إن هذا الحلف كان عبارة عن صفقة إستعمارية كبرى بين اليابانء وبريطانيا. 
فاليابان حصلت على ضمان بعدم شن حرب إنتقامية ضدها فى الشرق الأقصى؛ كما أن 
بريطانيا حصلت على ضمان بحماية مستعمراتها فى جنوبى أسيا ضد التدخل الروسى. بيد 
أن بريطانيا عدلت إتفاقية الحلف سنة ١51١‏ بما يضمن عدم اضطرارها للدخول فى 
حرب إلى جانب اليابان ضد للولايات المتحدة» وذلك بالنص فى الإتفاقية على عدم التزام 
الدولتين بمساعدة بعضها البعض ضد دولة ثالثة تكون إحداهما قد وقعت معها معاهدة 
تحكيم عامة. وكانت بريطانيا قد وقعت معاهدة تحكيم عامة مع الولايات المتحدة سنة 
.,١‏ وهى التى تم فى إطارها تحكيم الاباما سنة .١81/7‏ 

كذلك عقدت الولايات المتحدة إتفاقا سريا مع اليابان فى يوليو عام ١1٠0‏ إعترفت 
فيه الولايات المتحدة بسيطرة لليابان على كوريا مقابل تعهد اليابان بعدم التدخل فى شئون 


-9؟؟- 


وفى أعقاب الحرب اليابانية الروسية عقدت اليابان مجموعة من الإتفاقات مع فرنسا 
وروسيا تؤكد من خلالها سيطرتها على الشرق الأقصى. ففى عام ١107‏ تم إيرام إتفاق 
بين اليابان وفرنسا تعهدت فيه الدولتان بضمان مناطق نفوذهما فى الصين. فقد إع ترفت 
فرنسا لليابان بحقها فى التوسع فى منشورياء كما إعترفت اليابان لفرنسا بحقها فى التوسع 
في المناطق المتاخمة للهند الصينية. وفى السنة ذاتها عقدت إتفاقية سرية بين اليابان 
وروسيا اتفقت الدولتان بموجبها على إقتسام منشوريا بحيث يخضع الجزء الشمالى للنفوذ 
الروسى بينما يخضع الجزء الجنوبى للنفوذ اليابانى. كما إعترفت روسيا بحقوق اليابان فى 
كوريا مقابل إعتراف اليابان بحقوق روسيا فى منغوليا الخارجية. وبذلك نشأ تحالف 
فرنسى يابانى وتحالف روسى يابانى بالاضافة إلى التحالف البريطانى اليابانى. وقد أدى 
ذلك إلى ازدهار النفوذ الإقتصادى اليابانى فى الشرق الأقصى. فقد تمتعت بإمتياز إستغلال 
سكة حديد جنوب منشورياء التى كانت روسيا قد أنشأتهاء سنة 1434. وبحق إبستغلال 
مناجم المعادن فى تلك المنطقة. كذلك سيطرت على شبه جزيرة لياوتونج الذى يوجد فيها 
ميناء بورت آرثر. وفى عامى 2075017 ١51‏ عقدت إتفاقات أخرى مع الحكومة الصينية 
حصلت بموجبها على إمتيازات أخرى أهمها إنشاء خمسة فروع لسكة حديد جنوب 
منشورياء وإستغلال مناجم الفحم الموجودة خارج منطقة السكك الحديدية. كما حصلت سنة 
8 على إعتراف الصين بحقها فى أن يؤخذ رأيها فى حالة رغبة لبحدى الشركات 
الأجنبية الحصول على نقد إمتياز للسكك الحديدية فى هذه المنطقة. كما تمكنت اليابان من 
أن تقف على قدم المساواة مع الدول الأوروبية فى عملية استغلال السوق الصينى. كذلك» 
ازدادت القوة العسكرية اليابانية» وأصبحت أكبر قوة فى الشرق الأقصى كما اتسع نفوذها 
السياسىء فتدخلت فى احداث الثورة الصينية بزعامة صن يات صن كما ضمت كوريا 
نهاتيا إلى أراضيها سنة .١911٠١‏ 

أثار تزايد النفوذ اليابانى فى الشرق الأقصى قلق الولايات المتحدة» خاصة أن الهجرة 
اليابانية إلى الولايات المتحدة ذاتها كانت قد وصلت إلى معدلات خطيرة. ومن ثم سلرعت 
الولايات المتحدة إلى عقد تسوية مؤقته مع اليابان عام ١108‏ تسمى إتفاقية روت- 
تاكاهيرا 1:8ط1218- 180014. وبمقتضى تلك الإتفاقية أبدت الولايات المتحدة استعدادها 
للوعتراف بمركز اليابان الممتاز فى كورياء وجنوب منشوريا مقابل تعهد اليابان بإحترام 
الحقوق الأمريكية فى المحيط الهادى» وسياسة الباب المفتوح فى الصين» والحد من الهجرة 
اليابانية إلى الولايات المتحدة. إلا أن الولايات المتحدة حاولت أن تعدل من تلك السياسة 


-/ا؟؟ - 


بعد تولى الرئيس تافت الحكم. وكان تافت 134 يؤمن باستراتيجية التغلغل الإقتصادى 
والتى عرفت باسم 'دبلوماسية الدولار" 'ع10518م1(1 5201134. ولذلك حاولت الولايات 
المتحدة التغلغل فى الصين إقتصاديا لأن الرئيس تافت رأى أن الإتفاق الأمريكى اليابانى 
يوطد الإتفاق الروسى اليابانى فى شمالى الصين؛ وبالتالى يهدد التجارة الأمريكية مع 
الصين. وقد لجأ الرئيس تافت إلى تشجيع الإستثمار الأمريكى فى الصين محاولا تخطاسى 
النفوذ اليابانى. ولكن هذه السياسة لم تنجح فى تحقيق أهدافها. ففى عام ١51٠١‏ وقعت 
اليابان وروسيا إتفاقا جديدا يؤكد إتفاق عام 2١5٠017‏ وفى سنة ١417‏ عقدتا إتفاقا جديدا 
يؤكد تقسيم منشوريا ومنغوليا بينهما. وبذلك فشلت الولايات المتحدة في تحدى النفوذ 
اليابانى فى الشرق الأقصى. وكان السبب وراء هذا الفشل هو إفتقار الولايات المتحدة إلى 
قوة عسكرية كافية تمكنها من السيطرة على الشرق الأقصى. أضف إلى ذلك اعتبارات 
التوازن الأوروبى التى جعلت روسياء وفرنساء وبريطانيا تسائد اليابان ضد الولايات 
المتحدة» وذلك لكسب تأييد اليابان ضد ألمانيا. 

من ناحية أخرىء ققد أدت الحرب اليابانية الروسية إلى إحداث تغييرات فى السياسة 
الروسية. فقد حاولت روسيا أن تقيم توازنا جديدا فى مواجهة الحلف اليابانى- البريطانى. 
ومن ثم اقترحت على ألمانيا الدخول فى تحالف ثنائى تدخله فرنسا فيما بتعد. وفى 4” 
يوليو سنة ١105‏ إلتقى قيصر روسيا بإمبراطور ألمانيا ووقعا معاهدة سرية باسم معاهدة 
بجورك التى سبق أن أشرنا إليها. ونعلم أن المعاهدة نصت على أنه إذا تعرض أحد 
الطرفين لهجوم من إحدى الدول الأوروبية؛ فإن الطرف الآخر يلتزم بمساندة حليفه فى 
أوروبا. وقد كان مشروع إتفاقية بجورك (الذى لم يكتمل بسبب انسحاب روسيا منه) ايذانط 
بتحول السياسة الروسية نحو البلقان بعد هزيمتها أمام اليابان. وقد كان التوجه الروسى 
نحو البلقان أحد العوامل التى أسهمت فى إشعال نيران الحزب العالمية الأولى. وعلى 
المستوى الداخلى أدت الحرب اليابانية الروسية إلى إشعال ثورة داخلية فى روسيا ضد 
الحكم القيصرى عام 5٠1١ء‏ مهدث الطريق للثورة البلشفية عام .١1١1‏ حتى أن بنعض 
الدارسين يؤكد أن ثورة سنة ١105‏ فى روسيا والتى أشعلتها هزيمة روسيا فى الحرب 
اليابانية الروسية لم تكن إلا 'مقدمة" للثورة البلشفية التى أشعلها لينين سنة 919511). 


وبعد حرب البوكسر بدأت حكومة المانشو (أسرة 8هف8©) فى تبنى برنامج شامل 
للإصلاح. ففى سنة 14 صدر برنامج 3 تعليمى شامل قضى بإنشاء نظام تعليمى على 
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النمط الغربى وإنشاء جامعة إمبراطورية فى بكين. كذلك تقرر إنشاء جيش وطنى حديث 
على أساس التجنيد الإجبارى. وفى سنة ١101‏ تم إصدار دستور مؤقت ومشروع 
السنوات التسع للإصلاح الحكومى. بيد أن برنامج الإصلاح الإمبراطورى لم يكن كافيا فى 
نظر الوطنيين الصينين وعلى رأسهم صن يات صن 568-]8آ 1لا5. وقد حدد صن يات 
صن برنامجا متعدد المراحل للثورة على حكم المانشو. وفى سنة ١17١‏ نشبت الثورة فى 
الصين وعين صن يات صن رئيسا لحكومة جمهورية مؤقته فى نانكين. وعقد صن يات 
صن صفقة مع يوان شى كيه 5618-1131 «هدالاء قائد القوات الإمبراطورية مؤداها أن 
يتنازل إمبراطور المانشو عن العرش ويتولى يوان رئاسة الجمهورية بدلا من صن يات 
صن. وقد أسس صن يات صن فى سنة ١117‏ حزبا سياسيا باسم حزب الكومنتانج 
(حزب الشعب القومى). وسرعان ما نشب صراع بين رئيس الجمهورية وحزب 
الكومنتانج إنتهى بفرار صن يات صن إلى اليابان وحل الحزب وتولى يوان سلطات مطلقة 
فى البلاد(؟"). 

ولعل من أهم نتائج الثورة الصينية سنة ١5١١‏ فيما يتعلق بنشوء الدول الجديدة هو 
إعلان منغوليا استقلالها عن الصين. وكانت منغوليا تتبع الصين منذ سنة ١597‏ تحت 
اسرالمانشو. بيد أن الصين لم تعترف بهذا الاستقلال إلا بعد الثورة الصينية الثانية سنة 
0 


المطلب الخامس 


التوسع الإستعمارى الأمريكى 


تعتبر فترة ربع القرن السابقة على الحرب العالمية الأولى الفترة الذهبية للتوسع 
الإستعمارى الأمريكى. فقد توسعت الولايات المتحدة فى منطقة البحر الكاريبى: وأمريكا 
الجنوبية» وفى منطقة المحيط الهادى والشرق الأقصىء ووصلت الإمبراطورية 
الإستعمارية الأمريكية حدا لم يسبق له مثيل. كذلك فقد شمل التوسع الإستعمارى الأمريكى 
كافة الأساليب المتصورة للتوسع بما فى ذلك الضم المباشر سواء عن طريق الغزو 
المسلح أو الشراءء أو التأجير»ء أو القواعد البحرية؛ أو التغلغل الإقتصادى المصحوب 
بالتهديد العسكرى. 
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أولا : الت الإسد له فى أمريكا الجنوبية 

كانت الخطوة الأولى فى التوسع الأمريكى هى شراء إقليم آلاسكا من روسيا عمام” 
867 مقابل ", مليون دولار. وبذلك أصبحت الولايات المتحدة تشرف على شمال 
غرب المحيط الهادى. ش 


يمكن التأريخ للتدخل الإستعمارى الأمريكى فى شئون أمريكا الجنوبية بالدور الذى 
لعبته الولايات المتحدة فى النزاع بين بريطانياء وفنزويلا حول تعيين حدود جويانا 
البريطانية سنة .١815‏ فقد طلبت الولايات المتحدة (يدون إستشارة حكومة فنزويلا) من. 
بريطانيا عرض النزاع على التحكيم. وعندما رفضت بريطانيا الطلب الأمريكى أرسل 
أونلى 0816 وزير خارجية الولايات المتحدة مذكرة إلى الحكومة البريطانية فى يوليو 
سنة 1816. وفى هذه المذكرة أكد وزير الخارجية حق الولايات المتحدة فى التدخل فى 
سائر المسائل الإقليمية المتعلقة بالقارة الأمريكية. كما أكد أن مبدأ مونرو له جانب إيجابى 
يهدف إلى حماية وتدعيم المصالح الأمريكية فى نصف الكرة الغربى. كذلك أكد أن 
الولايات المتحدة أصبحت تتمتع بالسيادة الفعلية فى القارة وأن إرادتها هى بمثابة القانون 
الملزم فيما يتعلق بالموضوعات التى تريد التدخل فيها. وأخيراء أكد ونلى أن الولايسات 
المتحدة ستحقق أهدافها فى القارة الأمريكية بالقوة إذا إقتضى الأمر ذلك. وقد أعاد الرئيس 
الأمريكى كليفلاند تأكيد المعانى ذاتها فى رسالة خاصة أرسلها إلى الكونجرس فى ١7‏ 
ديسمبر سنة .١851/‏ ورغم شدة لهجة رسالة وزير خارجية الولايات المتحدةء فإن 
بريطانيا ستجابت للطلب الأمريكى»؛ وعرضت النزاع مع فنزويلا على التحكيم. ذلك أن 
بريطانيا كانت مشغولة فى ذلك الوقت بحرب البويرء وما كانت تنطوى عليه من إحتمالات 
الصدام مع ألمانيا. 


ترجع أهمية الدور الأمريكى فى النزاع البريطانى - الفنزويلى إلى أنه قد أكد الهيمنة 
الأمريكية على شئون أمريكا الجنوبية. فقد تدخلت فسى النزاع دون إستشارة حكومة 
فنزويلا. وفرضت على تلك الحكومة قبول وجهة نظرها فى النزاع. كذلك؛ فقد فرضت 
على بريطانيا الإعتراف بالسيطرة الأمريكية على أمريكا الجنوبية» وأن الولايات المتحدة 
هى المتحدث باسم دول القارة. فقد أكدت الولايات المتحدة خلال هذا النزاع تحول مبدأ 
مونرو من مجرد كونه مبدأ دفاعيا إلى كونه مبدأ إستعماريا صرفا. كما دشن الدور 
الأمريكى فى النزاع البريطانى - الفنزويلى نهاية عهد العزلة الأمريكية: وبروز دور 
الولايات المتحدة في السياسة الدولية. وقد عبر الرئيس تيودور روزفلت عن ذلك التحول 


مد 


بتأكيده سنة ١5٠4‏ استعداد الولايات المتحدة للعب دور قوة البوليس الدولية. وفى الوقت 
ذاته تضاعفت الاستثمارات الأمريكية فى أمريكا الجنوبية. 


تعتبر الحرب الأمريكية - الأسبانية سنة ١494‏ هى نقطة الإنطلاق للتوسع 
الإستعمارى الأمريكىء ليس فقط فى البحر الكاريبى وأمريكا الجنوبية» ولكن أيضا فسى 
المحيط الهادى والشرق الأقصى. فلقد انتهزت الولايات المتحدة فرصة إنفجار البارجة 
الحربية الأمريكية مين 6م5431 فى ميناء هافاناء وأعلنت الحرب على أسبانيا فى ”١‏ أبريل 
عام ١814‏ وأصرت الولايات المتحدة على الحرب رغم قبول أسبانيا عرض قضية 
البارجة على التحكيم. وكانت الولايات المتحدة تتخذ هذه الواقعة كذريعة لاحتلال كوباء 
وذلك لحماية المصائح الرأسمالية الأمريكية فى تلك الجزيرة. ولم تكتف الولايات المتحدة 
بمهاجمة الأسطول الأسبانى فى كوبا وتدميره»ء ولكنها مدت نطاق الحرب إلى الفلبين حيث 
دمرت الأسطول الأسبانى فى الفلبين واستولت على مانيللا. وقد إنتهت الحرب بهزيمة 
أسبانيا وإبرام معاهدة صلح باريس فى ديسمبر عام .١18934‏ وبمقتضى تلك المعاهدة 
إعترفت أسبانيا بإستقلال كوبا وتنازلت عن جزيرة بورتوريكو للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كما تنازلت عن جزر الفلبين وجوام للولايات المتحدة مقابل ٠١‏ مليون دولار. 

إذا كانت الولايات المتحدة قد ضمت بورتوريكو إليهاء فإنها أخضعت كوبا لإشرافها 
الكامل بشكل أصبحت معه شبه مستعمرة أمريكية. ذلك أن الكونجرس الأمريكى لم يوافق 
على نقل السلطة فى كوبا إلى حكومة مدنية إلا بشروط خمسة؛ عرفت باسم 'تعديل بلات" 
4 213 أدمجث فى دستور كوبا وأهم هذه الشروط هى: 

تمتنع كوبا عن إبرام معاهدات مع أى دولة أجنبية من شأنها المساس بإستقلال كوبا 
أو السماح لأى دولة بالسيطرة على أى جزء من الجزيرة؛ ويمتنع على كوبا عقد قروض 
لاتتناسب مع مقدرتها الإقتصادية؛ وحق الولايات المتحدة فى التدخل لحماية إستقلال كوبا؛ 
وإقامة قواعد عسكرية بها. معنى ذلك أن الولايات المتحدة قد أعطت لنفسها حق الإشراف 
على الشئون الداخلية والخارجية الكوبية. وقد قامت الولايات المتحدة تطبيقا لتلك السياسة 
باحتلال كوبا عام 1305١ء‏ لإخماد الثورة الكوبية ضد الحكم الخاضع للولايات المتحدة. وقد 
أصبحت السياسة الأمريكية تجاه قضية كوبا منهاجا عاما للسياسة الأمريكية قسى البحر 
الكاريبى وأمريكا الوسطى. وقد تمثل ذلك بمناسبة قضيتى بنما والدومينيكان. 

كانت الولايات المتحدة قد فكرت فى حفر قناة فى أمريكا الوسطى تربط بين أسطولها 
فى المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى. ولكن بريطانيا تدخلت ووقعت معها معاهدة عام 
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بشأن النظام القانونى للقناة البحرية المقترحة. ونصث المعاهدة على تعهد الطرفيق 
بعدم فرض رقابتهما على القناة» وعدم إقامة تحصينات بالقرب منهاء وعدم إستعمار أى 
جزء من أمريكا الوسطىء وضمان حياد القناة. مما دعى الولايات المتحدة إلى تسأجيل 
المشروع. ولكن بعد استيلاء الولايات المتحدة غلى جزر الفلبين وجوام أصبح مشروع 
حفر القناة أكثر إلحاحا فسعت إلى إلغاء معاهدة 186٠‏ مع بريطانيا وتحقق ذلك فى معاهدة 
أخرى وقعت عام ١1١١‏ تعرف باسم معاهدة "هاى - بونس فوت" 29110061064 -/إ119 
1637 والتى أطلقت يد الولايات المتحدة فى شتون أمريكا الوسطى. فقد أعطيت 
الولايات المتحدة حق الإشراف على القناة المقترحة وإدارتها والدفاع عنها. وشرعت 
الولايات المتحدة فى التعاون مع كولومبيا لحفر قناة فى بنما. وعندما رفض برلمان 
كولومبيا التصديق على تأجير الولايات المتحدة منطقة برزخ بنما لمدة 414 عاما مقابل 
عشرة مليون دولارء لجأت الولايات المتحدة إلى تشجيع حركة إنفصالية فى إقليسم بنما 
(الذى كان تابعا لكولومبيا) ومنعت القوات الكولومبية من قمع الإنفصال وتم إعلان 
إستقلال بنما. وإعترفت الولايات المتحدة بالدولة الجديدة فى ١‏ نوفمبر سنة .١1907‏ وفى 
نوفمير من السنة ذاتها. أيرمت معها معاهدة 'هاى بونوفاريللا” -ناهمددظ -/هة11 
8 . والتى أعطت الولايات المتحدة حق إمتلاك وتحصين قنة بنماء واحت لال 
وإستغلال جميع الأراضى اللازمة لإدارة القناة والدفاع عنها مع عدم فرض أى ضرائب 
من أى نوع على القناة أو الأعمال المرتبطة بها مع التعهد بضمان إستقلال دولة بنما مقابل 
ذلك تدفع الولايات المتحدة لحكومة بنما ٠١‏ مليون دولار ذهبيا إلى جانب مبلغ سنوى 
مقداره ١6١‏ ألف دولار بعد 4 سنوات من التصديق على الإتفاقية. ونصت الإتفاقية على 
أنها تسرى لمدة 14 عاما. وهكذا سيطرت الولايات المتحدة ليس فقط على منطقة قناة بنما 
وإنما على دولة بنما ذاتها. 

ولإحكام سيطرتها على القناة سعت الولايات المتحدة للسيطرة على جمهورية 
الدومينيكان نظرا لموقعها الاستراتيجى عند مشارف قناة بنمال"). كذلك؛ فقد انتهز الرئيس 
الأمريكى تيودور روزفلت 12005659616 12600056 فرصة نشوب اضطرابات فى 
الدومينيكان» وتهديد الدول الأوروبية بالتدخل لحماية مصالح رعاياهاء ليعلان عام ١1١5‏ 
تطوير مبدأ مونرو بحيث ينص على حق الولايات المتحدة فى التدخل بالقوة لمواجهة أى 
اضطرابات داخلية فى القارة الأمريكية؛ أى أن الولايات المتحدة أعطت نفسها دور رجل 
الشرطة فى القارة الأمريكية الجنوبية"". وعملا بهذا التطور الجديد عينت الولايات 


ف 


المتحدة مراقبا ماليا فى جمهورية الدومينيكال لإدارة إقتصاد البلادء وإنتهى الأمر إلمى 
إختلال الدومينيكان عام 1315 فى عهد الرئيس ويلسون» ولم تجسل القفولت الأمريكية 
إلا فى عام ١971‏ بعد تنصيب حكومة موالية للولايات المتحدة. 

تعتبر النماذج السالفة مجرد أمثلة للسياسة الأمريكية فى البحر الكقاريبى وأمريكا 
الوسطى. فقد تدخلت القوات الأمريكية فى جواتيمالاء وكوستاريكاء وهندوراس» وهابيتى» 
ونيكاراجواء حتى تحولت المنطقة إلى مستعمرات أمريكية فعلية. 

خلال هذه الفترة كانت الإستثمارات الأمريكية فى أمريكا الوسطى والبحر الكاريبى 
تمثل أعلى نسبة للإستثمارات الأمريكية فى أى منطقة من العالم. فبلغت نسبة الإستثمارات 
تلك غام 2١9174‏ حوالى 9077» من جملة الاستثمارات الأمريكية فى العالم. ورغم ذنلك. 
فإن الولايات المتحدة لم تنجح فى فرض نفوذها الإقتصادى فى أمريكا اللاتينية على غرار 
نفوذها السياسى والعسكرى. إذ ظلت أوروباء وبالذات بريطانياء تسيطر إقتصادبيا على 
أمريكا الجنوبية على كل المستويات. فقد بلغت رؤوس الأموال الأجنبية المس تثمرة فى 
أمريكا الجنوبية فى تلك الفترة حوالى 5,855” مليار فرنك ذهبىء كان نصيب بريطانيا 
فيها حوالي ١4‏ مليار: وفرنسا حوالى 1,5 مليارء وألمانيا حوالى 5, مليارء أما نتصيب 
الولايات المتحدة فكان ١875‏ مليار فرنك ذهبسىء أى حوالى 965 من مجموعة 
الإستثمارات الرأسمالية الأوروبية فى أمريكا الجنوبية2). وقد ترك زت الإستثمارات 
الأوربية فى الأرجنتين والبرازيل. ففى العقد الأول من القرن العشرين قدر حجم 
الإستثمارات الأوروبية فى الأرجنتين بحوالى 18,0 مليار فرنك ذهبى نصفها تقريبا من 
بريطانياء بينما بلغ حجم تلك الإستثمارات فى البرازيل حوالى ©,؟ مليار فرنك ذهبى. 
مثلت الإستثمارات البريطانية حوالى 9659 منها""). 

فى مارس سنة ١5١7‏ وصل ودرو ويلسون إلى الحكم فى الولايات المتحدة» ورسم 
استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية. وكان الرئيس ويلسون يرى أن للولايات 
المتحدة دورا عالميا تجاه المحافظة على السلام الدولى وأن على الولايات المتحدة أن 
تتخلى تدريجيا عن سياسة العزلة التى أوصى بها واشنطن وجيفرسون. ويرتبط بهذا الدور 
العالمى رفض الاستيلاء على الأقاليم عن طريق الغزو أو الاحتلال العسكرى. كذلك فقد 
شجب الرئيس ويلسون “دبلوماسية الدولار'؛ وتسلط المجموعات الرأسمالية على السياسة 
الخارجية الأمريكية وتدخلها فى الشئون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية. وأكد على ضرورة 
أخذ المصالح الوطنية لتلك الدول بعين الاعتبار. 

سماد 


بيد أن تلك المثاليات لم تؤد إلى تغيير جوهرى فى السياسة الخارجية الأمريكية. 
فالرئيس ويلسون لم يرفض التوسع الإقتصادى الأمريكى» وكان يرى أن هذا التوسع يعبر 
عن الضرورات الإقتصادية للمجتمع الأمريكى» كما أنه يضمن للشعوب الأخرى التمتع 
بمزايا الديمقراطية الأمريكية» والإستفادة من الخضارة الغربية. كذلك؛ فإنه على ممستوى 
الممارسة إتجه الرئيس ويلسون إلى دعم نفوذ الولايات المتحدة الإقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبى. وفى بعض الحالات كان هذا النفوذ الإقتصادى مدعوما بالقوة 
المسلحة. ولذلك نجد أنه رغم السياسة الجديدة للرئيس ويلسون» فإن الولايات المتحدة 
تدخلت تدخلا مسلحا لتنصيب حكومة مستعدة لحماية الإستثمارات الأمريكية فى نيكاراجواء 
واحتفظت بقوة احتلال فى تلك الدولة» ووقعت مع تلك الحكومة معاهدة نصت على حق 
الولايات المتحدة فى إنشاء قناة جديدة تصل بين المحيطين الأطلنطى والهادى فى أراضصسىي 
نيكاراجوا وإنشاء قاعدة بحرية عند نهاية القناة وذلك مقابل معونة مقدارها ” مليون 
دولار. كذلك اتبع ويلسون سياسة مشابهة فى جمهورية هاييتى. ولذلك يقول رنوفان "أن 
ويلسون رغم إعلانه معارضته لدبلوماسية الدولار فإنه استمر فى السير بوحى منها فى 
المناطق التى كانت فيها مصالح بحرية أو إقتصادية متفرقة للولايات المتحدة7”). 

لتأكيد دورها فى أمريكا الجنوبية سعت الولايات المتحدة إلى تنظيم مؤتمرات دورية 
لدول القارة عقد أولها فى واشنطن سنة .١1845‏ وقد اتخذ المؤتمر قرار بإنشغاء مكتب 
تجارى للجمهوريات الأمريكية مهمته جمع ونشر المعلومات الخاصة بالإنتتاج والتجارة 
والقوانين واللوائح الجمركية فى مختلف بلاد القارة الأمريكية والجنوبية. وتطور هذا 
المكتب فى المؤتمرات التالية إلى هيئة دائمة للتعاون بين الدول الأمريكية. فقد تقرر فى 
مؤتمر سنة ١40١‏ أن يكون للمكتب مجلس إدارة مكون من ممثلى الدول الأمريكية لدى 
الولايات المتحدة برئاسة وزير خارجية الدولة الأخيرة. واتفق على أن تعقد المؤتمرات كل 
خمس سنوات. وفى مؤتمر بوينس ليرس سنة ١1177‏ أطلق على هذا التنظيم اسم 'اتحاد 
الدول الأمريكية" 105هن] ابعه4:56:1 هعم واتسع نشاطه ليشمل كل المسائل الفنية. 


ثانيا : الإستعمار الا المحيط 


بمقتضى معاهدة باريس عام ١844‏ التى أنهت الحرب الأمريكية الأسبانية ضمت 
الولايات المتحدة جزر الفلبين وجوام. وكانت تلك المرة الأولى التى تستولى فيها الولايات 
المتحدة على أقاليم خارج الولايات المتحدة عن طريق الغزو. 
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كانت الولايات المتحدة تهدف من الاستيلاء على الفلبين وجوام الحصول على موارد 
تلك الجزر من التبغ» والخشبء. وقصب السكرء بجانب أن تكون تلك الجزر نقطة انطلاق 
نحو الوصول إلى أسواق الصين. ومن ثم فقد قامت الولايات المتحدة باحتلال الفلبين مما 
أدى إلى إندلاع حركة مقاومة شعبية سنة ١894‏ بزعامة اكوينالدو 22100ذأناعه. ولكن 
الولايات المتحدة أخمدت المقاومة عام .١5٠0١‏ وبذلك تحولت الفلبين إلى مستعمرة 
أمريكية. وامتدادا لتلك السياسة قامت أمريكا بضم جزر هاواى عام .١4948‏ كما قامت 
بتقسيم جزر ساموا الواقعة جنوب المحيط الهادى بينها وبين بريطانيا وألمانيا عام 
18 
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المبحث الخامس 
القضايا البلقانية 


بحلول سنة ١1١4‏ شهدت منطقة البلقان عدة تغيرات مهمة شكلت المقدمة الحقيقية 
للحرب العالمية الأولى. فقد تحولت روسيا نحو البلقان بعد هزيمتها فى الحرب اليابانتية 
الروسية عام .١4٠0©‏ كذلك تصاعدت الروح القومية لدى العناصر السلافية فى البلقان. 
وقد شجعها على ذلك وصول حركة الاتحاد والترقى ذات الإتجاه القومى إلى السلطة فسسى 
الدولة العثمانية سنة 504١ء‏ ثم إخراج السلطان عبد الحميد من السلطة سنة .١65٠05‏ ققد 
اعتبر هذا التطور بمثابة إنتصار للحركات القومية البلقانية لأن حركة الاتحاد والترقى 
كانت تتمركز فى إقليم سالونيكا فى البلقان. 

فى الوقت ذاته فقد تزايدت قوة الإمبراطورية النمساوية المجرية مستغلة فثرة الهدوء 
النسبى فى البلقان من عام ١4851‏ حتى عام .١1104‏ ففى خلال هذه الفترة نجحت النمسا 
والمجر فى بناء قوة عسكرية جعلت منها قوة رئيسة فى البلقان. وبذلك أصبحت الظووف 
مهيأة للإمبراطورية النمساوية المجرية للتوسع فى البلقان على حساب روسيا والدولة 
العثمانية»ء وضرب الحركة السلافية التى كانت تهدد كيانهاء وبالذات الحركة السلافية 
الجنوبية التى كانت تتزعمها صربيا. ونحن نعلم أن إمبراطورية النمسا والمجر كانت قد 
بدأت فى توجيه سياستها الخارجية نحو التوسع فى منطقة البلقان منذ معاهدة براج سنة 
5 كذلك. فإن صربيا بدأت تتجه نحو لعب دور فعال فى الحركة السلافية الجنوبية 
بعد تولى بيترقره جورجفيتش 123538604861 26062 العرش فى صربيا. 

أرادت النمسا والمجر أن تحقق خطتها قبل أن تستعيد روسيا قوتها العسكرية» وقبلى 
أن تتمكن حكومة الاتحاد والترقى من تثبيت أقدامها. وكانت الخطوة الأولى للنمسا والمجر 
فى هذا الصدد هى ضم إقليم البوسنة والهرسك. فقد خشيت النمسا والمجر أن تطالب 
حكومة الاتحاد بعودة الإدارة العثمانية لإقليم البوسنة والهرسكء والذى كان يخضع منذ 
معاهدة برلين عام ١8174‏ للإدارة النمساوية المجرية المؤققة وإن كان تابعا للسيادة 
العثمانية من الناحية القانونية. ولذلك فإنها أعلنت فى © أكتوبر ١5١8‏ ضم البوسنة 
والهرسك . مع إعادة إقليم نوفى بازار إلى الدولة العثمانية. وفى اليوم ذاته أعلنت بلغاريا 
إستقلالها عن الدولة العثمانية» وأعلنت كريت انضمامها إلى مملكة اليونان. وتعد هذه 


-4م؟- 


الأزمة هى نقطة الإنطلاق المباشر نحو الحرب العالمية الأولى. فضم البوسنة واليهرسك 
أثار سخط صربيا لأنها كانت تهدف إلى الاستيلاء عليها كوسيلة للوصول إلى الساحل 
الادرياتيكى, وبالذات بعد أن أعلنت عليها النمسا والمجر حرب التجارة الدولية:ء التنى 
عرفت باسم “حرب الخنازير" (505١-105١)؛‏ خاصة أن صربيا فى ذلك الوقت كانت 
دولة حبيسة جغرافيا. ولذلك أعلنت صربيا التعبئة العامة وكونت فرقا شعبية لمقاومة 
الزحف النمساوى على البوسنة والهرسك. وكانت صربيا تهدف من ذلك إلى خلق أزمة 
دولية تدفع الدول الأوروبية إلى التدخل لوقف زح ف النمسا والمجر على البوسنة 
والهرسك. وقد ردت النمسا على ذلك بإعلان التعبتة العامة وحشد قواتها على حدود 
صربيا وهددت بإعلان الحرب عليها إذا لم تخضع للأمر الواقع. 

كذلك فقد أثار ضم البوسنة والهرسك غضب الدولة العثمانية» وأعلنت بدورها التعبئة 
العامة» كما قررت مقاطعة البضائع النمساوية المجرية. أما ألمانيا ققد ساندت النمسا 
والمجرء هذا فى الوقت الذى أوضحت فيه فرنسا وبريطانيا أنهما لاترغبان فى دخول 
حرب أوروبية بسبب قضية البوسنة والهرسك. كما أن روسيا ترددت فى إتخاذ موقف 
حاسم ضد النمسا والمجر لأنها كانت قد وقعت إتفاقا سريا مع الأخيرة فى سيتمبر سنة 
تعهدت بموجبه النمسا والمجر بتأييد حق السفن الحربية الروسية فى المرور فى 

إزاء قوة التحالف الألمانى النمساوى المجرى ضد القوى المعارضة لضم البوسنة 
والهرسك اضطرت صربيا إلى الخضوع للأمر الواقع. ومما ساعد على ذلك أن الحكومة 
العثمانية وافقت على التنازل عن البوسنة والهرسك للنمسا والمجر مقابل تعويض مالى 
مقداره 7,7 مليون جنية استرلينى. ولا شك أن هذه التطورات شكلت انتصارا للدبلوماسية 
النمساوية المجرية والألمانية كما أنها شكلت انتكاسة كبرى لصربيا وروسياء ولكنها فى 
الوقت ذاته عمقت من روح العداء الدفين بين روسيا وصربيا من ناحية والنمسا والمجبر 
وألمانيا من ناحية أخرى. لذلك صممت صربيا على الإنتقام فى المستقبل. كما شرعت فى 
تدعيم قواتها المسلحة وتدعيم تكتل السلافيين الجنوبيين ضد النمسا والمجرء وضد الدولة 
العثمانية وهو التكتل الذى عرف 'بالعصبة البلقانية". 

كذلك؛ فقد غيرت هذه الأزمة من طبيعة توازن القوى الأوروبىء وجعلت من 
التحالفات القائمة فى أوروبا تحالفات هجومية؛ بعد أن كانت تحالفات دفاعية. فققد تغير 
الحلف الألمانى النمساوى المجرى (الذى عقد عام ١4174‏ وتحول إلى الحلف الثلاثشى 


لاوما 


بإنضمام إيطاليا إليه عام ؟88١)‏ أثناء أزمة البوسنة والهرسك من كونه تحالفا دفاعياء لكى 
يصبح تحالفا هجوميا حين أعلنت ألمانيا أثناء الأزمة أنها تضع كافة إمكانياتها تحت 
تصرف النمسا والمجر. 

من نأحية أخرى فقد أدت الأزمة إلى تقوية الوفاق الثلاثى بين روسيا وبريطانيا 
وفرنسا. فقد اضطرت روسيا إلى الإعتماد على بريطانياء وفرنسا ضسد القوة الألمانية 
النمساوية المجرية. كذلك فقد إتجهت إيطاليا إلى الإقتراب من الوفاق الثلاثى حيث عقفدت 
إتفاقا مع روسيا عام ١4٠4‏ (اتفاق راكونيجى) تعهدت بمقتضاه بالعمل على المحافظة 
على الوضع الراهن في البلقان إذا تعرض لتهديد من النمسا والمجر مقابل إعتراف روسيا 
بأن لإيطاليا حقوقا خاصة في طرابلس الغرب. وبذلك أصبحت مصائح إيطاليا والنمسا 
والمجر مصالح متعارضة. بيد أن إيطاليا كانت تحاول الإستفادة من الوفاق الثلاشى 
والحلف الثلاثى فى وقت واحد. ذلك أنها قامت سنة ١51١7‏ بتجديد إتفاقية الحلف الثلاشئى 
لمدة ست سنوات. 

كذلك فقد تحول الحلف الروسى الفرنسى بدوره إلى حلف هجومى. فقد شهدت 
السياسة الفرنسية عام 2١117‏ تغيرا جذريا حين تولى السلطة فى فرنسا حكومة وطنية 
متطرفة برئاسة ريمون بوانكارية 2012036 1233110820. وقد غيرت حكومة بوانكارية 
الاستراتيجية العسكرية الفرنسية إزاء ألمانيا من استراتيجية دفاعية هدفها منع ألمانيا من 
الهجوم على فرنسا إلى استراتيجية هجومية هدفها غزو ألمانيا.ولذلك وقعت فى ١١‏ يوليو 
سنة ١9177‏ بروتوكولا مع روسيا حصلت بموجبه على وعد بأن الجيش الروسى سبيقوم 
بالهجوم على ألمانيا فى حالة نشوب حرب فرنسية - ألمانية» منذ الوم الثانى عشر 
لإعلان التعبئة الفرنسية. وفى ١١‏ يوليو تم توقيع إتفاقية بحرية حددت الخط وط العامة 
للعمل المشترك للأُسطولين الفرنسى والروسى. مقابل ذلك أعلنت فرنسا أنه إذا تدخلت 
ألمانيا فى حرب تنشب فى البلقان فإن فرنسا ستتدخل فى تلك الحرب إلى جانب روسيا. 
ولاشك أن هذا التغير مثل نقطة تحول جوهرية فى الاستراتيجية الفرنسية. فمعاهدة الحلشف 
الفرنسى الروسى لم تلزم فرنسا بالتدخل العسكرى لمساعدة روسيا إلا إذا تعرضت الأخيرة 
لعدوان من النمسا والمجر وتدخلت ألمانيا فى الصراع . ولكن بعد هذا الإعلان التزمت 
فرنسا بمساعدة روسيا حتى إذا كانت هى البادئة بالعدوان» وحتى إذا لم تسساعد ألمانيا 
حليفتها النمسا والمجر. 
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وبذلك اتخذدت سياسات الدول طابعا هجومياء كما قلت مرونة الأحلاف الدولية. 
فالنمسا والمجر تتبع فى البلقان سياسة هجومية لحماية الملكية الثنائية» وألمانيا تؤيدها فى 
ذلك بهدف تحطيم الوفاق الثلاثى. وروسيا ترغب فى إعادة نفوذها فى البلقان؛ وتؤيدها 
فرنسا فى ذلك مقابل الوعد الروسى بالتدخل فى حالة نشوب حرب فرنسية ألمانية. وففى 
هذا الإطار زادت بريطانيا من ارتباطها بفرنسا وروسيا بسبب تخوفها من احتمال السيطرة 
الألمانية على القارة الأوروبية ولتصاعد سباق التسلح البحرى مع ألمانيا. ولكن بريطانيا لم 
تتعهد بمساعدة فرنسا وروسيا فى حالة نشوب حرب أوروبية. 

من ناحية أخرى أدت الأزمة البلقانية إلى إتجاه دول البلقان المستقلة إلى التضامن فى 
مواجهة الدولة العثمانية لمحاولة تحقيق بعض المكاسب المشتركة على حساب تلك الدولة. 
وهكذا نشأت 'العصبة البلقانية" عناع68.آ] 881130 11126؛ وهى عبارة عن تجمع الدول 
البلقانية المستقلة ضد الدولة العثمانية. وقد تكونت هذه العصبة من خلال سلسلة من 
الإتفاقات بين الدول البلقانية المستقلة وهى صربياء وبلغارياء واليونان» وإمارة المونتئنجر 
و(الجيل الاسود). قفى 79 فبراير سنة ١4177‏ عقدت صربيا وبلغاريا معاهدة تحال 
دفاعية تعهد كل طرف بمقتضاها بمسائدة الطرف الآخر بكل قواته العس كرية إذا واجه 
هجوما من جانب دولة أخرى أو إذا حاولت دولة كبرى الاستيلاء على جزء من المناطق 
البلقانية الخاضعة للدولة العثمانية أو احتلاله بصفة مؤقتة. وإلتزم الطرفان بالتشاور إذا 
حدث ما يهدد الوضع فى البلقان وقرر أحد الطرفين أنه يجب التدخل عسكريا للمحاففة 
على ذلك الوضع. فإذا إتفق الطرفان على التدخل العسكرى فإنهما يعرضان اتفاقهما على 
روسيا للتصديق عليه. أما إذا لم يتفقا على التدخل العسكرى فانهما يعرضان الأمر على 
روسيا ويكون قرارها ملزما للطرفين. كذلك نصت الإتفاقية العسكرية المكملة لاتفاقيِة 
التحالف على تعهد صربيا بإعلان الحرب على رومانيا إذا هاجمت الأخيرة بلغارياء وتعهد 
بلغاريا بإعلان الحرب على النمسا والمجر إذا هاجمت الأخيرة صربياء وإذا ما أدخلت 
النمسا والمجر جنودا إلى سنجق نوفى بازار تحت أى ذريعة: هذا بالإضافة إلى تعهد 
بلغاريا بمهاجمة الدولة العثمانية إذا ما هاجمت الأخيرة صربيا وتعهدها أيضا بمهاجمة 
رومانيا إذا هاجمت الأخيرة صربيا. كذلك عقد حلف آخر بين بلغاريا واليونان فى ٠١‏ 
مايو عام .١1477‏ وقد انضمت إمارة الجبل الأسود إلى هذين الحلفين بموجب إتفاق شفوى. 
وقد أطلق على هذه السلسلة من الأحلاف اسم "العصبة البلقانية". 
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كانت مطالب العصبة البلقانية موجهة بصفة رئيسة ضد الدولة العثمانية» ومركزة فى 
إقليم مقدونيا الخاضع للدولة العثمانية» والذى كانت حركات الإحتجاج قد تصاعدت فيه 
عقب إتجاه الاتحاديين إلى سياسة التتريك. ومما ساعد الدول البلقانية على تصعيد مطالبها 
فى مقدونيا هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب الإيطالية - العثمانية سنة .111١‏ 
بخصوص ليبيا. ورغم أنه يظهر أن العصبة البلقانية كانت موالية لروسيا إلا أن الأخيرة لم 
تكن تساند العصبة البلقانية إلا بالقدر الذى تسهم فيه تلك العصبة فى إمكانية تحقيق الهدف 
الروسى الرئيس وهو فتح المضائق العثمانية. ولذلك فإن روسيا لم تساند العصبة البلقانية 
فى مطالبها الإقليمية فى البلقان. كما أن الدول الأوروبية الأخرىء؛ ولأسباب مختلفة» كانت 
تحبذ بقاء الوضع فى البلقان على ما هو عليه. فالنمسا والمجر كانت تريد منع نشوب 
حرب فى البلقان خوفا من أن تؤدى إلى توسع الدول السلافية على حساب الدولة العثمانية 
مما يؤدى إلى زيادة قوة صربيا وزيادة دورها فى تحريض العناصر السلافية الجنوبية فى 
الإمبراطورية النمساوية المجرية على الثورة. وبسبب صداقتها للدولة العثمانية» فإن ألمانيا 
كانت مترددة فى الموافقة على مطالب العصبة البلقانية» كما أن بريطانيا وفرنسا كانتا غير 
راغبتين فى دخول حرب بسبب قضايا البلقان. لذلك إكتفت الدول الكبرى بتقديم مذكرة 
مشتركة إلى دول العصبة البلقانية تناشدها فيها عدم تهديد السلام الدولىء وأنها إذا تجاهلت 
هذا التحذيرء فإن الدول الكبرى لن تعترف بالتغييرات الإقليمية التى قد تترتب على الحرب 
بين العصبة للبلقانية والدولة العثمانية. وقبل وصول هذا التحذير كانت إمارة الجبل الأسود 
قد أعلنت الحرب على الدولة العثمانية فى 8 أكتوبر عام ؟51١.‏ وفى خلال اسبوع 
تدخلت يلغاريا واليونان وصربيا فى الحرب. وهكذا نشبت الحرب البلقانية الأولى. 

نجحت الدول للبلقانية فى إجتياح معظم الأقاليم العثمانية فى البلقان» وتم عقد هدنة 
بين الطرفين فى ديسمبر 215177 وعقد مؤتمر للصلح ومؤتمر آخر للسفراء لتسوية 
القضايا التى تفجرت نتيجة للحرب البلقانية الأولى. وقد واجه مؤتمر الصلح ثلاث قضايا 
رئيسة وهى قضية المضائقء وقضية جزر بحر ايجة» وقضية بحر الادرياتيك. بخصوص 
القضية الأولى إتفقت الدول الكبرى على بقاء المضائق فى يد الدولة العثمانية وعدم تغيير 
نظامها القانونى مع إعطاء أدرنه لبلغارياء ولم تكن قد استولت عليها بعد. وتحت ضغفط 
الدول الكبرى قبلت الدولة العثمانية ضم أدرنه لبلغاريا مما أدى إلى إنقلاب عسكرى قفى 
القسطنطينية إحتجاجا على تنازل الحكومة العثمانية عن أدرنه وهى مدينة ذات أغلبية 
مسلمة» وتمثل خط للدفاع الأول عن المضائق. وأدى ذلك إلى إستئناف القتال؛ وتمكنت 
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القوات البلغارية من الاستيلاء على أدرنه» كما استولت القوات اليونانية على يانيه. 
ووافقت الدولة العثمانية على ضم أدرنه ويانيه لبلغاريا واليونان على التوالى. أما بالنبة 
للقضية الثانية فقد احتلت اليونان جزر بحر ايجهء واتفقت الدول الكبرى على تأجيل النظو 
فى مصير تلك الجزر لإرتباطها بقضية المضائق. وفى فبراير سنة ١1154‏ اتخذت الدول 
الكبرى قرارا أعطي اليونان كل جزر بحر ايجه باستثناء ثلاث جزر. بيد أن الحكومة 
المثمادية رفضت:هذا القرار: وَلْم تمع الدول القبرى إلى فرضه عليها ومن كسم دخلت 
اليونان والدولة العثمانية فى مفاوضات مباشرة لم تسفر عن تسوية وضع الجزر. وقد أدى 
ذلك إلى تزليد التوتر العثمانى- اليونانى» وبدأت الدولتان تستعدان لحرب محتملة. أما 
القضية الثالثة فهى تنصرف إلى توسع صربيا وإمارة الجبل الأسود فى ستجق نوفى 
بازارء وفى ألبانيا. فقد استولت صربيا والجبل الأسود على سنجق نوفى بازار وأصبح 
لهما خدودا مشتزكة: مماامهة الطريق لاتحادهماء وهو ما كانت تعشساء الإمبراطؤرينة 
النمساوية المجرية. وكانت الإمبراطورية قد انهت احتلالها للسنجق وأعادته للدولة 
العثمانية بعد احتلالها للبوسنة والهرسكء كما كانت ترفض احتلال صربيا والجبل الاسود 
للسنجق؛ وترفض أى انتصار تحققه صربيا لأن ذلك سيعنى إستقطاب العناصر السلافية 
التى تقطن الأجزاء الجنوبية من الإمبرطورية. ولذلك أصرت النمسا والمجر على منسع 
صربيا من الوصول إلى شواطىء بحر الادرياتيك كما صممث على منسع صربيا مسن 
الاستيلاء على أقليم ألبانيا. 

وقد قرر مؤتمر الصلح تمتع ألبانيا بالإستقلال الذاتى فى إطار السيادة العثمانية. وفى 
الوقت ذاته عقدت النمسا والمجر وليطاليا إتفاقا سريا يخولهما حق احتلال ألبانيا إذا 
اقتضت الظروف ذلك. وهكذا إنتهت الحرب البلقانية الأولى بمقتضى معاهدة لندن فى "٠‏ 
مايو عام ١11717‏ بالشروط السالفة الذكر. 

بيد أنه فى خلال شهر واحد اندلعت الحرب البلقانية مرة أخرى فى إطار ما عرف 
بالحرب البلقانية الثانية. وقد اندلعت للحرب هذه للمرة بين دول العصبة للبلقانية ذاتها. ققد 
استغلت صربيا إنشغال بلغاريا فى عملية حصار أدرنه واستولت على مقدونيا. كما كانت 
اليونان قد استولت على ميناء سالونيكا الذى كانت تطالب به بلغاريا. وقد أدى ذلك إلى قيام 
بلغاريا بشن حرب مفاجئة على صربيا واليونان فى ©؟ يوتيو عام *111- وانتهزت 
الدولة العثمانية الفرصة؛ ودخلت الحرب لإستعادة مدينة أدرنه. كما دخلتها رومانيا 
للاستيلاء على إقليم دوبروجا المتنازع عليه مع بلغاريا. وقد ساندت النمسا والمجر بلغاريا 
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فى هذه الحرب لأن توسع صربيا يهدد كيان النمسا والمجر. كما عملت النمسا والمجر 
على إقناع رومانيا وبلغاريا بالإنضمام للحلف الثلاثى. 


إنتهت الحرب البلقانية الثانية بهزيمة بلغاريا. واضطرت إلى إبرام معاهدة صلح 
بوخارست فى أغسطس عام .١117‏ وبموجب هذه المعاهدة استولت رومانيا على إقليسم 
دبروجاء واستولت صربيا على معظم إقليم مقدونياء كما حصلت اليونان على ما تبقى مسن 
إقليم مقدونياء وميناء سالونيكا وميناء كافلا. كما استعادت الدولة العثمانية مديية أدرنه 
بموجب معاهدة صلح خاصة مع رومانيا فى سبتمبر عام .١511‏ 

أدت الحرب البلقانية الثانية إلى ازدياد قوة صربيا وتعاظم نفوذها. فقد استولت على 
أقاليم جديدة بحيث تضاعفت مساحتها وأصبحت صربيا وإمارة الجبل الاسود تحصاصران 
إقليم البوسنة والهرسك. وقد إنتهزت صربيا الفرصة وشرعت فى شن دعاية مكثفة بين 
الشعوب السلافية الجنوبية من أجل تحقيق الوحدة تحت زعامتها. كذلك فقد أدت تلك 
الحرب إلى زعزعة مركز الإمبراطورية النمساوية المجرية. فهزيمة بلغاريا كانت تعد 
هزيمة للنمسا والمجر. كما أن انتصار صربيا أدى إلى تمرد الشسعوب السلافية فى 
الإمبراطورية وتزايد الاضطرابات فى الأجزاء الجنوبية من الإمبراطورية. ومن ثم ازداد 
التوتر بين صربيا والنمسا والمجر وبدأت الأخيرة تفكر فى سحق صربيا نهائيا قبل أن 
يستفحل خطرها. وأخيرا فقد أدت الحروب البلقانية إلى زيادة التوتر فى العلاقات بين دول 


الوفاق الثلاثى ودول الحلف الثلاثى. 
خلاصة 


لم تتميز الفترة الممتدة من سنة ١85٠‏ وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 
5 بظهور دول مهمة فى السياسة الدولية. فالدول الجديدة التى نشأت» وهى استرالياء 
والنرويجء واتحاد جنوب أفريقياء لم تضطلع بدور يذكر فى تحديد مسار السياسة الدوليسة. 
وإنما تميزت هذه الفترة ببلورة استقطاب دولى عالمى ثنائى نئج عن إلغاء الامبراطور 
غليوم الثانى معاهدة الضمانات مع روسيا سئة 184٠‏ بعد خروج بسمارك من السلطة. 
ومن ثم نشأ تكتل ثنائى عالمى من مجموعة دول الحلف الثلاثى التى تضم ألمانياء والنمسط 
والمجرء وإيطالياء ومجموعة دول الوفاق الثلاثى» والتى كانت تضم فرنساء وبريطانياء 
وروسياء ومعها اليابان. وقد تبلور هذا التكتل من خلال سلسلة من الاتفاقات التى اختلطصت 
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فيها المحالفات الدولية» بالقضايا الاستعمارية. وفى هذه العملية نشبت سباقات التسلح بيسن 
القوى الأوروبية؛ كان أهمها سباق التسلح البحرى الألمانى-البريطانى. وس-باق التسلح 
البرى بين ألمانياء والنمسا والمجر من ناحية» وفرنسا وروسيا من ناحية أخرى. من ناحية 
أخرى حدث تطور نوعى فى المستوى المؤسسى الدولى بانعقاد مؤتمرى السلام فى لاهاى 
سنة 21855 1107»ء وقد أسفر هذا التطور عن وضع بعض القواع د العامة للتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية» وإنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم وأخيراء فقد تم استكمال عملية 
التوسع الاستعمارى خلال هذه الحقبة» وذلك من خلال سلسلة من الاتفاقات بين الدول 
الاستعمارية ففى أفريقياء وفعت اتفاقية هلجولاند بين ألمائيا وبريطانيا حول تقسيم مناطق 
النفوذ» كما اعترفت فرنسا بنفوذ بريطانيا فى حوض النيل؛ بينما فشلت إيطاليا فى التوسع 
فى الحبشة؛ ومع نهاية القرن التاسع عشرء كانت أفريقيا قد وزعت بين الدول الأوروبية 
الاستعمارية. وفى الوطن العربى؛ هيمنت فرنسا على المغرب؛ واحتلت إيطاليا ليبياء 
وسيطرت فرنسا على السواحل الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية. كذلك زاد التغلغل 
الأوروبى فى شئون الدولة العثمانية» ووظفت الدول الأوروبية قضية سكة حديد بغداد., 
والتى كانت بمثابة محاولة عثمانية لتقوية الدولة؛ وذلك من أجل تحقيق مزيد من الهيمئنة 
على الدولة العثمانية. وقد قسمت الدول الأوروبية مناطق النفوذ فى سكة حديد بغداد بينها 
مع نهاية تلك المرحلة. كذلك صعدت اليابان فى الميدان الاستعمارى إلى حد أنها أصبحت 
مع نهاية تلك المرحلة الركن الرئيسى فى التوازن الدولى فى الشرق الأقصى. فقد شنت 
اليابان حربا على الصين )١1855:1854(‏ أسفرت عن اتفاق شيمونوزيكىء كما شسنت 
الدول الأوروبية حرب البوكسر سنة »15٠١‏ والتى أسفرت عن بروتوكول البوكسرء كذلك 
اندلعت الحرب الاستعمارية بين اليابان وروسيا ,)١105-١304(‏ والتى أس فرت عن 
هزيمة روسيا وتوقيع اتفاقية بورتسموت سنة 1405. مما أدى إلى عودتها إلى المسرح 
الأوروبى. وقد أدى ذلك كله إلى الثورة التى قادها صن يات-صن إذ أسفرت عن إعلان 
الجمهورية فى الصين سنة ١31١ء‏ كما أسفر عن بداية التوتر فى العلاقات الأمريكية - 
اليابانية نتيجة التدخل الأمريكى فى تحديد نتائج الحرب اليابانية - الروسية؛: وقد تصساعد 
هذا التوتر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. 


لم تثوان الولايات 0 
والبحر الكاريبى من خلال تدخلها فى النزاع البريطانى -الفنزويلى سنة 20184186 وشن 


عا 


الحرب على اسبانيا سنة ١844‏ للاستيلاء على ممتلكاتها الاستعمارية وأهمها كوباء 
والفلبين وتوقيع اتفاقية هاى-بونوقاريللا مع بنما سنة ١1١7‏ لحفر قنأة بنما بعد فصل إقليم 
بنما التابع لكولومبيا وتحويله إلى دول مستقلة تابعة لها. 

أما نقطة التحول فى السياسة الدولية نحو نشوب الحرب العالمية الأولى فجاعت سنة 
4 حينما ضمت النمسا والمجر إقليم البوسنة الهرسك. فقد عمق القرار النمساوى 
المجرى من العداء الصربى- النمساوى المجرى. كما أدى إلى تحول الأحلاف الدولية إلى 
احلاف هجومية؛ كما أدى إلى تضامن الدول البلقانية فى إطار "العصبة البلقانية" ضد 
الدولة العثمانية» مما أدى إلى نشوب الحرب البلقانية الأولى ضد الدولة العثمانيسة سنة 
ثم الحرب البلقانية الثانية بين دول العصبة ذاتها. وقد أدت الحرب الأخيرة إلى 
زيادة قوة صربيا وتحولها إلى شن حرب دعائية هجومية ضد النمسا والمجر. مما فشكل 
مقدمة نشوب الحرب العالمية الأولى. 
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هوامش الفصل السادس 


د. سمعان بطرس فرج اللمء العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشسرينء (القاهرة: 
الانجلوا المصرية؛ :)١9174‏ ص .15-١8©‏ 

راجع 

10350 .]1 نزط .كصة 1 , 1182 0ه ععوء2 ,رمعة 0ممطرزه1]2 

.م ,(1966 ,/51608ن20آ :ع[رملا ببع1<) رعزه1 .ىم لهة 

بيير رنوفان» ترجمة جلال يحيىء تاريخ العلاقات الدولية: (القاهرة: دار المععارف». 
الجزء الأول :.)١958٠0‏ ص هلاه-هلاه. 

تأسست الدولية الاشتراكية الأولى فى لندن سنة ١1854‏ من ممثلى العمال الصناعبين 
البريطانيين والفردنسيين؛ وذلك تحت اسم "جمعية الرجال العاملين الدولية" 
731 81226115 71/011012 12161231101121 وكان كارل ماركس أحد 
الأعضاء البارزين فى هذه الدولية. وقد شهدت الدولية الاشتراكية الأولى صراعاً بين 
الاتجاه الماركسى والاتجاه الفوضوى الذى كان يقوده برودون وباكونين. وقد أدى هذا 
إلى انقسام الدولية الاشتراكية الأولى وانتقال مجلسها العام إلى الولايات المتحدة حتى تم 
حلها عام .١877‏ أما الدولية الثانية فقد تأسست الدولية الإشتراكية الثانية سنة ١88414‏ 
بمناسبة العيد المئوى للثورة الفرنسية؛ واستمرت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 
14 وقد دافعت الدولية الإشتراكية عن أفكار اصلاحية. وعندما نشبت الحرب 
العالمية الأولى انهارت الدولية الإشتراكية الثانية حيث انقسم الإشتراكيون إلى شيع 
قومية. وبعد إنتهاء للحرب انعقد فى سويسرا فى فبراير سنة 1115 مؤتمرا ضم 
الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية لمناقشة كيفية إدخال مطالب تلك الأحزاب في قرارات 
مؤتمرات الصلح. وتطور مؤتمر سويسرا إلى إنشاء للدولية الإشتراكية الثالثة. ولم تكن 
الأخيرة امتدادا مباشرا للدولية الإشتراكية الثانية» ولكنها احتفظت بتقاليدها الإصلاحية. 
وفى السنة ذاتها تم إنشاء الدولية الاشتراكية الثالثة المعروفة باس م الدولية الشيوعية 
(الكومنترن) بزعامة موسكو. وقد حلت سنة ١547‏ أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعسد 
فراره من الاتحاد السوفيبتى ٠‏ قام تروتسكى بإنشاء 'الدولية الرابعة ' فى المكسيك من 
الأحزاب الاشتراكية المعارضة لستالين . ولكن لم يكن لها تأثير يذكر فى السياسة 
الدولية. 
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ج. ه. كولء ترجمة عبد الكريم أحمدء تاريخ الفكر الاشتراكى الجزء الثاني: المجلد 
الثالث. (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة: :)١55©‏ ص 4-5 
ج. ه. كولء. ترجمة عبد الكريم أحمدء تاريخ الفكر الاشتراكىء الجزء الثانى» المجلد 
الرابع» (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة, :)١45©‏ ص 7714-17617. 
رنوفان» المرجع السابق» ص 5أاه-ئم8ه, 
المرجع السابق» ص 6؟5795-55. 
سمعان بطرس فرج الله المرجع السابق ص ١١١ 7-٠١6+‏ 
رنوفان» المرجع السابق»ء ص واكد ه ع 1 
عبد الحميد البطريقء التيارات السياسية المعاصرة .)1١550-1١4815(‏ (بيروت؛ دار 
النهضة للعربية» )ص و الى 
:20 ) ) ,1939 10 1815 تدمع؟ عمرمعناظا 1ه ورمأمتلط لل بأمتهدك1 .1.ف ل 
4101 .مم (1963 بمعنطاءاة1 
راجع فى تفاصيل الوفاق الروسى - البريطائني. محمد حسن العيله؛ أواسط آسيا 
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رنوفان» المرجع السابقء ص ؟7١7,.‏ 
عبد الحميد الثانى» المرجع السابقء ص !1". 
وراجع فى عرض شامل لقضية سكك حديد بغداد جمال زكريا قاسم.ء تاريخ الخليج 
العربى الحديث والمعاصرء المجلد الثاني (القاهرة: دار القكر العربيء ,)٠٠١١‏ ص 
1-8 ١ه6.‏ 
سيد عيسى محمدء الحركات الوطنية فى الصين ضد النفوذ الأجنبى» من حرب الافيون 
إلى ثورة مايو (855١1-١11١)؛‏ (رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة عين 
شمسء .)٠٠١١‏ ص .157-15٠0‏ 
المرجع السابق» ص ؟191١-0١٠7.‏ 
المرجع السابق» ص .7717-9١١‏ 
من الجديد بالذكر أن الشعوب الشرقية قد ابتهجت للانتصار اليابانى على روسيا حيث أنه 
مثل أول انتصار تحققه دولة آسيوية (اليابان) على دولة أوروبية (روسيا)» خاصة أنه 
جاء فى سباق التكالب الإستعمارى الأوروبى على العالم الأفريقى الآسيوى. وبهذه 
المناسبة كتب شاعر النيلء حافظ ابراهيم قصيدتين عن الحرب اليابانية الروسية عبر 
فيهما عن هذه البهجة. أنظر نص القصيدتين فى ديوان حافظ ابراهيم؛ تحريرء أحصد 
أمين: وأحمد الزين؛ وابراهيم الابيارىء (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء ,)١5517‏ 
الجزء الأول. 
عط) كه بودماقنة1 امعنالاله كقته [أممأءعلاءغس1 عط1 ,تصدانا صسحلم 
رككام80 صتااآه0©) تعارملا بجع[8) ,هتكقدد1 هذ تناكتن ناسحده') كه لاأمرسسستم]' 
17 م,(1973 

عط ,.0ه بقعطمللا عتطممظ صذ ”رءتأطتامعع وعم عط لضة 1911“ ,ععلمدصط 
بمناكن/ةآ وماطعمدط] :سمادوم8) ,1900-1950 صذ سمنس[امع12 عمعستط0) 

.42-9 .وم ,(1974 
بدأ حفر القناة سنة 2١6٠05‏ وافتتحت للملاحة سنة 1414ء وفى عام ١9177‏ وقع رئيس 
بنما الجنرال عمر توريجو 101513305 0011131 والرئيس الأمريكى كارتر اتفاقات 
نصت على عودة قناة بنما إلى السيادة البنامية بحلول ”١‏ ديسمبر سسنة .١435‏ وفى هذا 
التاريخ تم اعادة القناة إلى السيادة البنامية فى احتفال شبهه الرئيس البنامى ميريا موكوسو 
06050 3لإ1116 بأنه بمثابة “يوم إستقلال جديد' لبنماء وأن عودة القناة قد أنهت 
قرنا من التدخل الأمريكى فى شئون بنما. 
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يذكر أن تيودور روزفلت هو أول رئيس للولايات المتحدة يزور مصر. وكان ذلك عام 
0.٠‏ وقد ألقى خطابا فى الجامعة المصرية رفض فيه مطالبة الحركة الوطنية 
المصرية بالإستقلال مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى أجيال عديدة لتربية الأمة المصرية 
على الحكم الذاتى» يونان لبيب رزقء الحلقة 7817 من "الأهرام ديوان الحياة المتعاصر* 
الأهرام؛ 77 مايو 19444. 

رنوفان» المرجع السابقء ص 52 

المرجع السابق»ء ص ؟؟لا. 

المرجع السايقء ص لح 5 
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الالا 


الفصل السابع 


الحرب العالمية الأولى ونسوياتها 


 1914(‏ 15و1) 


مقدمة 

مع أوائل سنة ١11١54‏ كان هناك تعارض جذرى بين المص الح الحيوية للقطبين 
الدوليين المتنافسين» كما أن المشكلة البلقانية كانت قد بلورت هذا التعارض وزادت من 
حدته. فصربيا تعمل على إثارة الشعوب السلافية الجنوبية الخاضعة للنمسا والمجر وإقامة 
دولة صربيا الكبرى. وقد كان من شأن الدعاية الصربية تفكك إمبراطورية النمسا والمجر. 
لذلك كان هناك تعارض جذرى بين صربيا من ناحية» والنمسا والمجر من ناحية أخرى. 
كذلك فقد تبلور الصراع بين ألمانيا وروسيا حين قامت الدولة العثمانية بتعيين الجنرال 
الألمانى فون سندرز 581206155 77013 لإعادة تدريب وتنظيم الجيش العثماني. وقد أدى 
ذلك إلى تحول الصراع الألمانى الروسى إلى صراع مباشر. فتعيين فون س ندرز لقيادة 
القوات العثمانية فى القسطنطينية من شأنه وضع المضائق تحت السيطرة الألمانية» وهو ما 
يهدد روسيا. وقد ساندت فرنسا وبريطانيا موقف روسيا من تلك المشكلة. 

هكذا كانت الظروف الدولية مواتية لصدام بين دول الحلف الثلاثىء ودول الوفاق 
الثلاثى؛ وكانت نقطة الصدام المتوقعة هى البلقان. وقد اندلعت شرارة الحرب حينما قسام 
مواطن من البوسنة والهرسك ينتمى إلى القومية الصربية باغتيال الأرشيدوق فرانز 
فرديناند ولى عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية فى مدينة سراييفو فى 748 يونيو سنة 
4 وكان ولى العهد من أنصار تحويل الإمبراطورية الثنائية إلى إمبراطورية ثلاثية 
تشارك فيها العناصر السلافية7). وقد أدى اغتيال فرائز فردين اند إلى تعميق شعور 
إمبراطور النمسا والمجر بحجم التهديد الموجه إلى الإمبراطورية من صربياء وصمم على 
انتهاز للفرصة لإنهاء المشكلة الصربية. وقد ساندت ألمانيا حليفتها النمسا والمجر فى هذه 
الأزمة» ووعدتها فى © يوليو بالتأبيد الكامل» وأوصتها بعدم التفريط فى الفرصة المتاحة 
أمامها للإجهاز على صربيا. 

كان يوم 7 يوليو سنة ١114‏ يوماً حاسماً فى تطور الأزمة. ففى هذا اليوم وجهت 
النمسا والمجر إنذارا إلى صربيا احتوى على عشر بنود أهمها حل الجمعيات الوطنية 
الصربية التى تقوم بالدعاية ضد النمسا والمجرء وإغلاق الصحفء ومراقبة المدارس حتى 
لا ييث المدرسون كراهية النمسا والمجر بين التلاميذ»ء ومصادرة الكتب المدرسية التى 
تتضمن الدعاية ضد الإمبراطورية» وعزل القادة والموظفين الذين عرفوا بكراهية النمساء 
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والقبض على شخصين جاء ذكرهما فى التحقيق في قضية الاغتيال» وأن يسمح للنمسا 
والمجر بالاشتراك مع السلطات الصربية فى التحقيق. فى اليوم ذاته أكدت فرنسا لروسيا 
أنها تنوى تنفيذ إلتزامات التحالف الفرنسى-الروسىء أى التدخل المسلح فى حالة تأييد 
ألمانيا للنمسا والمجر. وقد شجع ذلك روسيا على أن تعلن فى 5 يوليو أنها لسن تترك 
الميدان البلقانى خاليا أمام النمسا والمجر. 

ومع أن صربيا قد قبلت معظم مطالب النمسا والمجر مع بعض التحفظف ات حول 
إجراءات التنفيذ إلا أن الأخيرة اعتبرت رد صربيا بمثابة رفض للإنذار. وفى 78 يوليو 
أعلنت الحرب على صربيا. نتيجة لذلك قامت روسيا بإعلان التعببة الجزتية لقواتها 
المسلحة فى 15 يوليو. ولكن ألمانيا ردت فى اليوم ذاته بإنذار روسيا أنها لن تسكث على 
إجراءات التعبئة الموجهة ضد النمسا والمجر. وفى ٠٠١‏ يوليو أعلنت روسيا التعبتة العامة» 
وأعقبتها الحكومة الألمانية بإعلان التعبئة العامة والحرب على روسيا. ولكن فرنسا ردت 
فى أليوم التالى بإعلان التعبئة العامة ومساندة روسيا ضد ألمانيا. وفى ‏ أغسطس أعلنت 
ألمانيا الحرب على فرنساء كما وجهت فى اليوم ذاته إنذاراً إلى بلجيكا تطالبها فيه بالسماح 
للقوات الألمانية بالدخول إلى الأراضى البلجيكية وعبورها لمهاجمة فرنسا من الشمال. كما 
طالبت بريطانيا أن تقف على الحياد نظير أن تتعهد بضمان استقلال بلجيكا وهولندا بعد 
الحرب. ولكن بريطانيا بادرت بإعلان الحرب على ألمانيا فى ؛ أغسطس للدفاع عن حياد 
بلجيكا. وتلتها النمسا والمجر بإعلان الحرب على روسياء وانضمت إمارة الجبل الأسود 
إلى صربيا ضد النمسا والمجر. وفى 5 أغسطس قطعت صربيا وإمارة الجبل الأسود 
علاقاتهما بألمانيا. وفى اليومين التاليين أعلنت فرنساء وبريطانيا الحصرب على النمسا 
والمجر. وهكذا خلال أسبوع واحد تطورت الحرب النمساوية المجرية- الصربية إلسى 
حرب أوربية كبرى بين النمسا والمجر وألمانيا من جانب وروسيا وبريطانيا وفرنسا من 
جانب آخر. 

قبل أن نستطرد فى رصد تطورات الحرب العالمية الأولى؛ فإنه من المناسب أن 
نستعرض التفسيرات المختلفة لنشوب تلك الحربء على أن نستعرض بعد ذلك دخول 
وخروج الدول من الحرب ٠‏ وسير العمليات الحربية» ونهاية الحرب بهزيمة ألمانيا والنمسا 
والمجر. وأخيراء تسويات الحرب العالمية الأولى ونتائجها. 
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المبحث الأول 
تفسبر نشوب الحرب العالمية الأولى 


تفاوتت التفسيرات المتعلقة بنشوب الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الصدد يمكن 
رصد التفسيرات التالية : 


أولاً : الصراع حول المستعمرات (النظرية اللينينية) 


فى دراسة بعنوان الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» والتى كتبها سنة ١40١1‏ قدم 
لينين تفسيراً لنشوب الحرب العالمية الأولى أساسه أن تلك الحرب كانت نتيجة للمصراع 
بين الدول الأوروبية الرأسمالية للسيطرة على المستعمرات. فالحرب العالمية الأولى كانت 
"حربا إستعمارية لتقسيم وإعادة تقسيم المستعمرات؛ ومناطق نف وذ الرأسمالية المالية." 
ولتدعيم وجهة نظره ركز لينين على تحليل التطور المعاصر للرأسمالية. فأكد أن تلك 
الرأسمالية تتجه نحو تركز الإنتاج» وتحول المنافسة إلى الاحتكارء وسيطرة رأس المال 
عموما إلى سيطرة رأس المال المالى (11211562م3© 118282131). وأهم ما يميز الأخير 
هو التحكم الاحتكارى للبنوك فى عمليات التمويل الرأسمالى» وتركز الأرباح فى يد أقلية 
احتكارية. ويرتبط بذلك إتجاه الرأسمالية إلى تصدير فائتض رأس المال إلى الخارج. ذلك 
أنه مع نمو الرأسمالية المالية وزيادة الإنتاج تقل القدرة الاستيعابية للسوق الداخلية وتتشأ 
الحاجة إلى أسواق خارجية للإستثمار وللحصول على المواد الخام أيضاً. مما يمهد الطريق 
لنشوء الظاهرة الإستعمارية حيث توفر السيطرة العسكرية الحماية لرؤوس الأموال فى 
الخارجء وبالذات فى المستعمرات مع تكوين كارتلات احتكارية دولية. ومن ثم فقد قسمت 
الدول المصدرة لرأس المال العالم فيما بينها إلى مناطق هيمنة إستعمارية. وهذا هو 
المقصود بالإستعمار كأعلى مراحل الرأسمالية. ويضيف لينين أن العالم قد تم تقسيمه بين 
ستة دول رأسمالية محورية. ولما كانت هناك دول رأسمالية جديدة (ألمانيا) تحاول الدخول 
إلى الميدان الإستعمارى من خلال انتزاع جزء من العالم الذى تم تقسيمه؛ فقد أصبسح 
التناقض الرأسمالى الدولى هو سمة العلاقات الدولية فى أوائل القرن العشرين مما مهد 
الطريق لنشوب الحرب العالمية!". 
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والواقع أن هذا التفسير تعوزه الدقة. فقد رأينا من استعراض عملية التوسع 
الإستعمارى أنه ابتداء من سنة ١84٠‏ توصلت الدول الأوروبية الرأسمالية إلى إتفاقات 
لتوزيع المستعمرات. فقد عقدت بريطانيا واليابان إتفاقية تحالف سنة 4١1٠ء‏ وعقدت 
بريطانيا وفرنسا إتفاقية الوفاق الودى سنة 2١65١4‏ وعقدت بريطانيا وروسيا إتفاقية مسنة 
7 أكثر من ذلكء فقد رأينا أن بريطانيا وألمانيا دخلتا مجموعة من الإتفاقات التسى 
سبوت المنازعات الإستعمارية بينهما وذلك ابتداء من إتفاقية هلجولاند سنة ١49٠0‏ وحتى 
إتفاقية سنة .١177‏ كما أن ألمانيا وافقت على التوسع الفرنسى فى المغرب مقابل نصيب 
من المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا. ضف إلى ذلك أن التتنافس بين رؤوس الأموال 
البريطانية والفرنسية من ناحية ورؤوس الأموال الألمانية من ناحية أخرى على أسواق 
المستعمرات كان محدودا(). وتوضح إحصائية أن المستعمرات كانت تستاثر بحوالى 
64 فقط من جملة الإستثمارات الفرنسية فى الخارج سنة 215١5‏ إذ كان 971,١‏ مسن 
تلك الإستثمارات موجه ا إلى أوروبا. كما أن المستعمرات كانت تست أثر بحوالى 
من جملة الإستثمارات الألمانية فى الخارج فى السنة ذاتها (وكان 6517,7؟ من 
تلك الإستثمارات موجها إلى أوروبا)!'). كذلك؛ فإنه خلال الفترة من سنة ١6054‏ حتى سنة 
كان نصيب المستعمرات فى التجارة الخارجية للدول الإستعمارية ضئيلاً. فقد 
استأثرت المستعمرات البريطانية على حوالى 9670,7,. 9074,87 من الواردات 
والصادرات البريطانية على التوالى» واستأثرت المستعمرات الفرنسية على حوالى 
61 ”007,5 من الواردات والصادرات الفرنسية على التوالىء والمستعمرات 
الألمانية على حوالى ,96٠,١‏ 9055 من الواردات والصادرات الألمانية على التوللى» 
والمستعمرات الإيطالية على حوالى 960,7١‏ 991,75 من الواردات والصادرات الإيطالية 
على التوالى!". 

كذلك ٠‏ ففى الصين أنشأت الدول الأوروبية 'مجموعة مصرقية" مشتركة سنة ١511‏ 
لتنظيم الاستغلال الأوروبى للسوق الصينية . وقد وقع يوان شى كيه فى أبريل سنة ١51‏ 
على عقد قرض مع تلك المجموعة مقداره 77٠١‏ مليون فرنك ذهبى مقابل تسليم 
المجموعة حصيلة الضرائب والاعتراف لهذه المجموعة بحق الأولوية فى عقد القفروض 
المقبلة0). وفى ٠١‏ أكتوبر سنة ١11١7‏ وقعت بريطانيا وألمانيا على إتفاقية سرية لاقتسام 
المستعمرات البرتغالية فى جنوب أفريقيا بموجبها يصبح الجزء الجنوبى من موزمبيق 
حتى مصب الزامبيزى وللجزء للجنوبى من أنجولا منطقة نفوذ بريطانية والجزء الشمالى 
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من موزمبيق والشمالى من أنجولا منطقة نفوذ ألمانية. ولكن بريطانيا لم تصدق على 
الإتفاقية نظراً لاحتجاج فرنسا عليها”"). كذلك؛ فقد إتفقت ألمانيا امع كل من فرنسا 
وبريطانيا على قضية خط سكة حديد بغداد سنة 4 .191١‏ فوقع إتفاق فرنسى ألمانى فى ١5‏ 
فبراير سنة ١11754‏ صرحت الحكومة الفرنسية بموجبه بقبول سندات "قرض بغداد' فى 
بورصة باريس مقابل احتفاظ المجموعات المالية الفرنسية بحق إنشاء سكة حديد سوريا 
(من طرابلس إلى حمص) » وبالاشتراك مع روسيا فى إنشاء سكة حديد البحر الأسود. 
وفى ١5‏ يونيو سنة ١914‏ وقعت إتفاقية بريطانية ألمانية تعهدت بموجبها بريطانيا بتمويل 
سكة حديد بغداد مقابل ألا يمتد الخط إلى ما بعد البصرة » وأن تمنح الملاحة على شط 
العرب لشركة يكون لرؤوس الأموال البريطانية فيها قصب السبق» مع إعطاء السلطان 
العثمانى حق استغلال بترول ما بين النهرين إلى شركة بريطانية ألمانية هولندية(©. 

ومن ثم يصعب قبول الحجة القائلة أن التنافس الإستعمارى بين الدول الرأسمالية 
الأوروبية كان هو السبب الرئسيى لنشوب الحرب العالمية الأولى. 

بيد أن رفض هذه الحجة لا ينفى أن الدول الرأسمالية الأوروبية كانت فى حالة تنافس 
إقتصادى مع بعضها البعض. فالواقع أن العقدين السابقين لنشوب الحرب العالمية الأولى 
شهدا تنافسا بين بريطانيا وألمانيا على الأسواق الأوروبية» واستطاعت ألمانيا أن تنهى 
التفوق الذى كانت بريطانيا تتمتع به فى تلك الأسواق حتى نهاية القرن التاسع عشر بل 
وتفوقت عليها في بعض الحالات. فقد زادت الصادرات الألمانية إللى بلجيكا وهولندا 
وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وروسيا ومعظم دول البلقان على الصادرات البريطانية بعد أن 
كانت الأخيرة تتمتع بمركز متفوق فى تلك الدول فى نهاية القرن التاسسع عشر. لككن 
التنافس البريطانى-الألمانى فى ميدان الصادرات وما أدى إليه من فقدان بريطانيا لمركزها 
المتفوق لم ينعكس بالضرورة على قرار الدولتين بالدخول فى الحرب. فرغم فقدان 
بريطانيا لمركزها التصديرى فى أوروبا إلا أن الصادرات البريطانية استمرت فى النموء 
كما أن رجال الأعمال البريطانيين كانوا يعارضون دخول حرب مع ألمانياء وذلك كما أكده 
السفير الألمانى فى بريطانيا سنة .)(7741١‏ كذلك فالإقتصاد الألمانى كان قد وصل قبيل 
نشوب الحرب العالمية الأولى إلى حالة من الإزدهار تمثلت فى زيادة قيمة الصادرات 
وانخفاض نسبة البطالة» ومن ثم لم تكن ألمانيا مهددة بفقدان وضعها المتميز فى السوق 
الأوروبية. كما كانت قد فتحت أمام ألمانيا إمكانيات توسيع نطاق صادراتهم إلى الدولة 
العثمانية وفى أفريقياء وذلك من خلال الإتفاقات التى عقدت مع بريطانيا. ولاشك أن هذه 
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المنافسات الإقتصادية والمالية قد لعبت دورا فى إذكاء التوتر بين الدول الكبرى؛ ولكنها 
لا تفسر وحدها نشوب الحرب العالمية الأولى . 


ثانياً : نظرية اختلال توازن القوى 

طبقاً لهذا النظرية » فإن شعور النمسا والمجر بقوتها إزاء صربيا وروسيا دفعها إلى 
انتهاز الفرصة لتحقيق التسوية الحاسمة للمشكلة الصربية . والواقع أن لهذه النظرية جذوراً 
فى علم العلاقات الدولية إذ يرى بعض الباحثين أن اختلال توازن القسوى من شأنه أن 
يغرى الطرف القوى بتوظيف قوته لتحقيق مصالحه فى مواجهة الطصرف الأضعف7""/, 
وهو ما فعلته النمسا والمجر فى مواجهة صربيا . 

كان توازن القوى بين النمسا والمجر من ناحية وصربيا وروسيا من ناحية أخ_رى 
لصالح الأولى . ولكن النمسا والمجر كانت تعلم أن التوازن لابد أن يشمل بريطانياء 
وفرنساء وألمانيا . ومن الثابت أن توازن القوى بين النمسا والمجر وألمانتيا مسن ناحية 
ودول الوفاق الثلاثى من ناحية أخرى كان فى صالح الأخيرة . ففى دراسة قام بها يعض 
الباحثين لتوزيع الموارد فى النسق الدولى منذ سنة ١815‏ وحتى سنة ١575‏ على نسبة 
امتلاك القوى الكبرى للموارد المتاحة» ركزوا فيها على امتلاك الدول للموارد السكانية 
(عدد السكان» نسبة سكان الحضر) ء والموارد الصناعية (استهلاك الطاقة» وإنتاج الحديد 
والصلب) والموارد العسكرية (حجم القوات المسلحة؛ وحجم الإنفاق العسكرى) تبين أن 
وضع للعالم سنة ١117‏ كان كما يلى : روسياء وبريطانياء وفرنسا كانت تمتلك 280١5,‏ 
96٠١," 14‏ من الموارد المتاحة على التوالى (إجمالى ».)7064١‏ بينما ألمانياء والنمسا 
والمجر تمتلك 9018 ,965 من الموارد المتاحة على التوالى بإجمالى (96154,5). هذا 
إذا استبعدنا الولايات المتحدة (4,8 907)» واليابان (904,5) من ناحية» وإيطاليا (96) من 
ناحية أخرى!'"). أضف إلى ذلك أن إمبراطورية النمسا والمجرء بعكس دول الوفاق 
الثلاثى » كانت تتكون من خليط غير متجانس من القوميات التى تضمر العداء للدولة 
وتتطلع إلى الفرصة المناسبة للاستقلال. فكان السلاف يشكلون 9655 من سكان النمسا 
والمجرء ولا شك أن ذلك كان يشكل قيداً على قدرة الدولة على خوض حرب شاملة. من 
ناحية ثالثة فإن توازن القوى الإقتصادى كان فى صالح دول الوفاق الثلاشىء فالصناعة 
الألمانية كانت تعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج؛ كما كانت ألمانيا تستورد 
نسبة كبيرة من المواد التموينية اللازمة لها وقد استغلت بريطانيا نقطفة الضعف هذه 
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ففرضت حصارا بحرياً على ألمانياء وبالعكس فإن فرنسا وبريطانيا كانتا تتمتعان بالمواد 
الأولية نتيجة سيطرتهما على المستعمرات واعتمادهما على الاسستيراد من الولايات 
المتحدة. 

ومن ثمء فإن الدول التى كانت التوازن الشامل مختلا ضدهما هى التى يادرت 
بالحربء وليس كما تتوقع نظرية اختلال توازن القوى التى لا تنهض كعامل مفسر لنشوب 
الحرب العالمية الأولى. 


ثالثا : نظرية التحول فى ميزان القوى 

يرى تايلور أن السبب الحقيقى لنشوب الحرب العالمية الأولى أن ميزان القوى كان 
يتحول ضد ألمانياء ومن ثم؛ فقد فضلت الأخيرة خوض حرب شاملة فى ذلك الوقت بدلا 
من الانتظار لفترة أطول قد يتحول ميزان القوى ضدها نهائيا. ويفسر ذلك فى رأى تايلور 
تحريض ألمانيا للنمسا والمجر على شن الحرب على صربيا("'). ويوافق على هذا التفسير 
رونوفان الذى يرى أنه لم يكن فى نية النمسا والمجر حين وجهت الإنذار إلى صربيا فسى 
”7 يوليو خوض حرب عالمية. ولكنها رأت فى حادثة سراييفو فرصة لمواجهة خطر 
الحركة السلافية الجنوبية» وللقضاء على صربيا زعيمة الحركة: وأن النمسا والمجر 
رفضت عرض بريطانيا باحتلال بلجراد ثم الدخول فى مفاوضات مع صربياء وذلك لأنها 
كانت تعلم أن توازن القوى يسير لغير صالحها خاصة أن برنامج تسليح روسسياء حليفة 
صربياء كان يسير بخطى ثابتة!"). 

وهذا التفسير ينهض كمفسر لقرار النمسا والمجر بدخول الحرب مع صربياء ولكنه 
لا يفسر قرارات الدول الأخرى بدخول الحرب. 
رابعاً : نظريات تعارض المصالح بين الدول الكبرى 

هناك عدة نظريات لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى تدور حول وجود تعارض 
جذرى فى المصالح بين الدول الكبرى أدى إلى نشوب الحرب. بيد أن هذا التعارض يأخذ 
أشكال متعددة طبقا لرؤية الباحثين المختلفة لهذا. 

فهناك إتجاه يرى أن جذور الحرب العالمية الأولى تكمن فى التحدى الذى واجهته 
بريطانيا مع مطلع القرن العشرين من المنافسين التقليديين ء (فرنساء وروسياء وألمانيا)ء 
ومن القوى الدولية الجديدة» (اليابان » والولايات المتحدة) . فقد واجهت بريطانيا التحدى 
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الروسى فى آسيا » والتحدى الفرنسى فى أفريقياء والتحدى الألمانى فى أوروبا . وقد كان 
التحدى الألمانى هو الأخطر لأنه كان يعنى هيمنة ألمانيا على أوروبا » وزاد من خطورة 
ذلك أن ألمانيا تحدتها أيضاً فى مجال التسلح البحرى . وقد كانت تلك التحديات تعنى أن 
بريطانيا تواجه خطر العزلة الدولية. وقد سعت بريطانيا إلى حل تلك المعضلات عن 
طريق الإقلال من الأعداء المحتملين. وهكذا دخلت فى وفاق مع فرنسا وآخر مع روسيا 
وذلك لمنع احتمال التحالف بين ألمانيا وهاتين الدولتين. ولا يعنى ذلك أن التقافس بين 
القوى الدولية كان هو الدافع نحو نشوب الحرب لأن هذا التنافس كان يتجه نحو التسويةء 
ولكنه يعنى أن البنية التعددية للنظام العالمى قبل الحرب العالمية الأولى (فى تقدير أنصار 
هذه النظرية)؛ وما اتسمت به من احثمالات التحالف بين القوى المناوئة لبريطانياء مما 
يهدد مركزها العالمى» دفع بريطانيا إلى بناء تحالفات مع روسيا وفرنسا مما أدى بدوره 
إلى تخوف ألمانيا بدورها من احتمالات عزلتهاء مما مهد الطريق لنشوب الحرب العالمية 
الأولى9 ). 


يستند هذا التفسير إلى رؤية واقعية لطبيعة العلاقات بين القوى الكبرى مع مطلع 
القرن العشرينء ولكنه فى رأينا لا يفسر لماذا تحول هذا التعارض إلى حرب كبرى. 
فالتعارض كان قائما منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء ولابد أن يكون هناك من الأسباب 
ما أدت إلى تحول هذا التعارض من حالة التنافس السياسى إلى حالسة استعمال القوة 
المسلحة ليس على مستوى أوروبا فقط بل والعالم بأسره. 

أما الرؤية الثانية للتعارض فى المصالح فإنها تركز على أن مصالح الدول الكبرى 
كانت تقتضى أن تقوم الدول الأعضاء لكل حلف بسحق الدول الأعضاء فى الحلف 
المضاد. فألمانيا كانت تسعى نحو التوسع الخارجى للحصول على المواد الأولية اللازامة 
للصناعة وفتح أسواق جديدة بعد انتشار الشورة الصناعية فيها. وحيث أن التوسع 
الإستعمارى المباشر كان متعذرا بسبب تقسيم العالم بين الدول الإستعمارية الأخرى» فقد 
سعت ألمانيا إلى الحصول على مناطق نفوذ إقتصادى لمسايرة تقدمها الصناعى» وهو ما 
يعنى بالضرورة منافسة بريطانيا فى ميدان الإقتصاد العالمى» وهو ما يتطلب الهيمنة على 
أوروبا وأمام فشل إستر تراتيجية العصبة القارية أصبحت الحرب هى الأداه الوحيدة لتحقيق 
هدف الهيمنة على أوروبا. وقد أدى ذلك إلى سعى بريطانيا إلى القضاء على ألمانيا كقوة 
كبرى لأن الهيمنة الألمانية على أوروبا تتعارض مع مصالحها. من ناحية أخرىء فإن 
النمسا والمجر صممت على سحق صربيا لأن استمرار الدعاية الصربية يهدد مصالحها. 
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وكان سحق صربيا يعنى بالنسبة لروسيا أن النمسا والمجر ء وبالتالى ألمانياء ستسيطر 
على البلقان والمضائق العثمانية » وهو ما يهددها تهديدا جوهريا . وهكذا » فإن الحرب 
العالمية الأولى تكاد تكون نتيجة لتضارب المصائح الحيوية للدول الكبرى ؛ ولم تكن 
الأزمات العديدة والمتلاحقة التى ثارت بعنف منذ أوائل القرن العشرين سوى تعبيرا عن 
تضارب هذه المصالح 09 

أن الشق الأول من تفسير التعارض بين مصالح الدول الكبرى » والمتعلق بالتتافس 
الألمانى - البريطانى يقترب إلى حد كبير من التحليل اللينينى لنشوب الحرب » وتتطبق 
عليه الملاحظات التى أبديناها على هذا التحليل. أما الشق الثانى » والمتعلق بالتعارض بين 
مصالح النمسا والمجر وصربيا وبالتالى بين ألمانيا وروسيا » فإنه يفسر جزئيا نشوب 
الحرب العالمية الأولى . 
خامساً : الجذور الداخلية للحرب العالمية الأولى 

تشترك النظريات السابقة فى أنها تفسر الحرب العالمية الأولى فى ضوء الخصائص 
البنيوية أو التفاعلية للنظام العالمى. بيد أن هناك عدداً من الدارسين يرجع الحرب العالمية 
الأولى إلى أسباب داخلية تكمن فى إدراكات القيادات» وبنيية المجتمعات التى اتخنت زملم 
المبادرة بإطلاق الرصاصات الأولى فى الحرب العالمية الأولى؛ وهى النمسا والمجر 
وألمانيا. 

يعود الجذر الداخلى الأول للحرب إلى ادراكات القيادات السياسية فى النمسا والمجر 
وألمانيا. فقد أعلن الإمبراطور فرانسوا جوزيف الحرب على صربيا رغم أنه كان يعلم أن 
توازن القوى الشامل ليس فى مصلحة دول الحلف الثلاثى. ويفسر الفريق البحثى بجامعة 
ستانفورد المكون من هولستىء ونورث؛ وبرودى هذا القرار بأنه كان راجعا إلى إدراك 
إمبراطور النمسا والمجر للزهانة التى لحقت بالنمسا والمجر نتيجة إغتيال ولى العهد على 
يد دولة صغيرة؛ وأن هذا الإدراك للإهانة قد تغلب على إدراك إمبراطور النمسا والمجر 
بأن توازن القوى ليس فى صالحه. ومن ثم فإن حالة الحرب العالمية الأولى تلقى الكثثير 
من الشك حول صدق نظرية توازن القوى التى تقول أن للدولة الأضعف لن تجرؤ على 
اتخاذ قرار بشن الحرب ضد الدولة الأقوى. فالدولة الأضعف يمكن أن تتخذ هذا القرار إذا 
لحقت بها إهانة قومية تطغى على إدراكها لتوازن القوى. ويخلص الفريق البحثى من ذلك 
إلى أنه 'إذا كان إدراك القلق» الخوفء التهديدء الإهانة كبير إلى درجة كافيةء فإن إدراك 
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صانع القرار لتواضع قدرات دولته لن يشكل رادعاً له من اتخاذ قرار الحرب.' ويضيف 
هؤلاء أن الملاحظة ذاتها تنطبق على ألمانيا. فقيادات الحلف التنسائى لألمانياء والنمسا 
والمجر كانت أكثر شعوراً من قيادات الوفاق الثلاثى بأن هناك تهديداً جوهريا موجهاً إلى 
أمنها القومى: وأن عليها التعامل مع هذا التهديذ حتى فى ظل اختلال التوازن ضدهال0". 
أما الجذر الداخلى الثانى فيقدمه فريتز فيشر. وهو يرى أن القرار الألمانى بدخغول 
الحرب كان ناشئا عن تطلع ألمانيا إلى تحقيق الهيمنة على أوروبا القارية» وضمان الوضع 
الدولى لألمانيا كقوة عظمى. ولتحقيق هذين الهدفين سعت ألمانيا إلى إشعال حرب أوروبية 
تضمن سحق القوى المنافسة. بالإضافة إلى ذلك» فإن النخب الحاكمة فى ألمانيا سعت إلى 
تعزيز مكانتها فى المجتمع الألمانى عن طريق شن حرب خارجية. فمن ناحية أولى» بدات 
ألمانيا منذ أوائل تسعينات القرن التاسع عشر فى إتباع سياسة توسعية فى وسط أوروبا 
©1108 فى إتجاه المحور الاستراتيجى برلين- بغداد» ومحور وسط أفريقيا 
 . 68‏ وكانت النخبة الألمانية متفقة حول مفهوم جوهرى هو أن على ألمانيا أن 
تصعد كقوة عظمى فى النظام الدولى؛ وإلا فإنها ستواجه خطر التراجع الاستراتيجى. وقد 
اتبعت ألمانيا استراتيجيات عديدة لتحقيق هذا المفهوم ابتداء من العصبة القارية (الإتفاق مع 
روسيا) والتهديد بالحرب (ضد فرنسا وروسيا)» ومحاولة تحييد بريطانيا. ولكن تلك 
الاستراتيجيات جميعا فشلت فى تحقيق هدف الصعود العالمى كقوة عظمىء بل انتهت 
بحصار ألمانيا عن طريق محالفات الوفاق الثلاثى. وقد أدى ذلك إلى توسع ألمانيا فى 
التسلح مما أدى بدوره إلى أزمات داخلية؛» أسفرت عن توطيد مكانة التيارات الإشتراكية 
والليبرالية فى ألمانيا. وهكذا بدأت قبضة تحالف كبار الملاك الزراعيين والصناعيين 
الحاكم على السلطة تهتز بشدة؛ وبدأث ألمانيا تشهد صراعات داخلية بين التيارات 
المحافظة والإشتراكية والليبرالية. ولتحقيق أهدافها التوسعية الخارجية» وتوطيد مكانتها 
الداخلية: خططت النخب الحاكمة الألمانية بزعامة غليوم الثانى ومستشاره بيتمان هولويج 
2 مقتتنطا»8 لشن حرب على الدول المعادية. فقد كان المستشار الألمانى 
هولويج مقتنعاً تمامآ بأن نشوب حرب قارية هو أمر حتمى؛ كما أنه مرغغوب. وكان 
يشاركه الاعتقاد ذاته القيصر غليوم الثانى والنخبة الحكومية بأسرها. وقد اس تغلت تلك 
النخبة أزمة اغتيال ولى عهد النمسا والمجر لشن تلك الحرب انطلاقاً من شعار غليوم 
الثانى الذى صاغه أثناء الأزمة وهو 'الآن وإلا فلا” 7163/6 02 7210177" ويقصد بذنلك 
أنه إذا لم تستثمر ألمانيا الفرصة السانحة لشن الحرب وتحقيق أهدافهاء فإن مكانتها الدولية 
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ستتراجع بشكل لا يمكن تصحيحه. كذلك: فالحرب خدمت مصالح القطاع ات المحافظفة 
البروسية - الألمانية من الصناعيين والزراعيين. فقد قوت تماسكهاء كما أن تلك القطاعات 
وجدت فى الحرب فرصة مناسبة لحماية النظام الأرستقراطى القائم. 

ومن ثمء فإنه خلافا لمقولة هولستى وزميليه التى تؤكد على إدراك التهديد والإهانة 
فإن فيشر يؤكد على أن ألمانيا خططت لشن تلك الحرب لتحقق أهداف عالمية وأخرى 
داخلية» أى أنها كانت حرباً مقصودة مخططة من جانب ألمانيا. وقد قدم فيشر هذا التفسير 
ليس فقط لفهم نشوب الحرب العالمية الأولى ولكن أيضاً كتفسير عام للدور الألمانى فسى 
العلاقات الدولية فى النصف الأول من القرن العشرين وبالذات كتفسير لنش وب الحرب 
العالمية الثانية أيضا. 
سادساً : نظرية المسئولية الأنجلو - فرنسية 

بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى هرب الإمبراطور غليوم الثانى إلى 
هولندا حيث عاش هناك حتى وفاته عام .١94١‏ وفى عام ١9177‏ نشر مذكراته وفى تلك 
المذكرات ألقى غليوم الثانى بمسئولية نشوب الحرب على دول الوفاق الثلاثى» وقدم على 
ذلك عدة شواهد أهمها أن المصارف البريطانية بدأت منذ أبريل ١51١4‏ فى جمع الذحعحب 
بينما استمرت ألمانيا فى تصديره؛ كما أن رئيس الوزراء للروسى قد قال فى اجتماع 
لمجلس العرش فى فبراير ١1١5‏ أن الحرب مع ألمانيا والنمسا س تقع حتماء كما أن 
بريطانيا كانت قد أنشأت تحصينات فى شمال فرنسا وفى بلجيكا استعدادا للحربء كما ألقى 
بالمسئولية أيضا على 'المحفل الماسونى" الواقع تحت السيطرة اليهودية. ويستمر غليوم 
للثانى قائلاً أن سر العداء بين ألمانيا وكل من بريطانيا وفرنسا هو سياسة الخنق التى 
اتبعتها الدولتان تجاه ألمانياء والتى بدأت بالتحالف الفرنسى- الروسى وزادت بالوفاق 
الودى بين بريطانيا وفرنسا عام ١5١4‏ بهدف تحطيم الفكرة الجرمانية. ويضيف أنه قد 
حاول عام ١4017‏ عقد شكل من التحالف مع بريطانيا ولكن الملك ادورد السابع ملك 
بريطانيا رد بالرفض. ويؤكد غليوم الثانى فى مذكراته أن ما فعله بشأن تقوية الجيش 
الألمانى وتعظيم شأن الأسطول الإمبراطورى لم يكن هدفه إلا السعى لمقاومة عملية الخنق 
التى كانت تديرها حكومتا لندن وباريس؛ خاصة إن ألمانيا محشورة بين فرنسا وروسياء 
وأن الهدف من تقوية الأسطول الألمانى لم يكن تحدى الأسطول البريطاتى واكن رفع 
تكاليف الهجوم البريطانى - الفرنسى المحتمل على ألمانياك"). 
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سابعاً : التفسيرات المركبة 

بعكس التفسيرات السابقة التى تركز على متغير وحيد لتفسير نشوب الحرب العالمية 
الأولى » فإن كاهلر يميل إلى تفسير نشوب الحزب العالمية الأولى فى ضوء ثلاثة عوامى 
مترابطة . أولها هو طبيعة التحالفات الدولية التى تدقع الدول إلى الدخول فى حروب. 
والثانى هو الدور الذى تلعبه الدول الصغيرة فى جر الدول الكبرى إلى حروب: وأخسيراً 
سعى النخبة الحاكمة إلى الحفاظ على سلطاتها السياسية بتوجيه الصراع الداخلى إلى 
صراع خارجى من خلال شن الحرب. فمن ناحية يرى كاهلر أن نظام الأحلاف الدولية 
الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى أنشأ إلتزامات دولية على أعضاء كل حلف 
بمساعدة حلفائهم فى أزمة يوليو سنة .١51١4‏ فقد تخوفت الدول الأعضاء فى الأحلاف 
أنه إذا لم تساعد حلفائها فإن الحلف قد يسقط مما يهدد أمنها القومى. كذلك. فإن الدول 
الصغرى لعبت دوراً فى جر الدول الكبرى إلى الدخول فى الحرب. فقد دخلت روسيا 
الحرب دفاعاً عن حليفتها الصغرى صربيا دون أن يكون لروسيا مصلحة مباشرة فى 
الحرب. وأخيراء يضيف كاهلر التفسير الذى قدمه فيشر فيما يتعلق بأزمة سعى الطبقات 
الحاكمة فى ألمانيا للحفاظ على مكانتها الداخلية من خلال شن الحرب7"". 

وعلى المنوال ذاته» يرى المؤرخ صامويل ويليامسون أن جذور الحرب العالمية 
الأولى كانت تكمن فى طبيعة الولاءات التى أسفرت عنها الأحلاف الدولية؛ وضغوط 
المؤسسات العسكرية. 'فالأحلاف القوية والجامدة قد تكون أكثر خطورة على السلام من 
الأحلاف الغامضة والمرئة للتى تعطى للأطراف فرصة التفاوض مع بعضهم قبل اتخاذ 
قرار معين."'') ويضيف وليامسون أن الحرب العالمية الأولى نشأت كذلك نتيجة مجموعة 
الأقفعال وردود الأفعال المتوالية خلال فترة قصيرة وتحت ظروف الأزمة الدولية» مما أدى 
إلى أن القرارات التى اتخذت لم تكن بالضرورة أكثر القرارات عقلانية. هذا بالإضافة 
لتأثير إدراكات القادة السياسيين وخبراتهم السابقة وما أنتجه ذلك من تأثير على حسابهم 
للموقف الدولى فى يوليو سنة .١1114‏ وقد كان ذلك واضحاً فى حساب قادة الإمبراطورية 
النمساوية من آل هابسبورج للبدائل المتاحة. فخبرة الحروب البلقانية والتخوف من التوسع 
الصربى دفع هؤلاء القادة إلى إتخاذ قرار الحرب!'". 
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ثامنا : نحو محاولة لتفسير نشوب الحرب العالمية الأولى 

لكى نتفهم العوامل التى مهدت لاندلاع الحرب العالمية الأولى؛ فإننا ينبغى أن نتذكر 
أن العقد السابق على نشوب الحرب قد اتسم بظاهرة الاستقطاب الدولى الثنائيء وتزايد 
التهديد للكيان السياسى للإمبراطورية النمساوية المجرية» وتفاقم الأزمات البلقانية. فمنذ 
سقوط بسمارك سنة ١86٠١‏ بدأت السياسة الأوربية تتمحور حول قطبين كبيرين هما قطب 
الحلف الثلاثى الألمانى-النمساوى المجرى-الإيطالى فى مواجهة قطب الوفاق الثلاشى 
البريطانى-الفرنسى-الروسى. وقد تبلور هذا القطب الأخير إبتداء من سنة ١48515‏ بعقفد 
الحلف الفرنسى- الروسىء وتدعمت أسسه بعقد إتفاقية الوفاق الفرنسى- البريطانى سنة 
4 0 مم إتفاقية الوفاق الروسى-البريطانى سنة .١107‏ وقد أدى عقد الوفاقين الأخيرين 
إلى توتر شديد فى العلاقات الألمانية-البريطانية. فقد تخوفت ألمانيا من فقدان هيمنتها على 
أوروباء ومحاصرتها عن طريق هذا التكتل الجديد. ومن ثم سعت إلى تحطيم الوفاق 
الثلاثى بإجبار روسيا وفرنسا على الخروج منه» وعن طريق الدخول فى سباق للتسلح مع 
بريطانيا. أى أن تكوين الوفاق الثلاثى» وما مثله هذا الوفاق من تهديد لأمن ألمانياء شكل 
نقطة التحول الرئيسة فى السياسة الدولية نحو الصدام الكبير بين القطبين الكبسيرين. وقد 
لعب استيلاء ألمانيا على الألزاس واللورين سنة 1617١‏ دوراً كبيراً فى الصدام بين 
القطبين. ففرنسا كانت مصممة على استعادة الألزاس واللورين إن عاجلاً أو آجلاًء ولسم 
يكن بوانكاريه (وكان من أبناء اللورين) مستعدا لقبول حلول وسط فى تلك القضية. كذلك» 
فإن ألمانياء كانت تتخوف من النزعات الانتقامية الفرنسية» وسعت منذ سنة ١517‏ إلى 
إجهاض القوة الفرنسية قبل أن تستكمل. فإذا أضفنا إلى ذلك التوتر الناشئن عن إضعاف 
المركز السياسى والعسكرى للإمبراطورية النمساوية المجرية نتيجة الحرب البلقانية الثانية 
لأدركنا طبيعة المناخ السائد الذى ساد أوروبا فى سنة .١1577‏ فقد أدى هذا التوتر إلى 
. إسراع الدول الأوروبية بالدخول فى سباق للتسلح. وقد بادرت ألمانيا فى يناير سنة ١5911‏ 
بزيادة عدد قواتها المسلحة من 57١‏ ألف رجل إلى 76١‏ ألف رجل. وجاء رد الفمل 
الفرنسى سريعا بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. وقامت روسيا بزيادة عدد قوانها 
المسلحة من ١,7‏ مليون رجل إلى ١,47‏ مليون رجل. لقد أدى التوتر إلى سباق التسلح. 
كما أن أن سباق التسلح ذاته كان دافعاً لدخول الحرب. فلكى تبرر الحكومات هذا السباق وما 
رتبه من تكاليف كان عليها أن تعبئ الرأى العام وتخلق إحساساً لديه بوجود تهديدات 
خارجية تبرر هذا الإنفاق!''). وفى هذا الصدد فقد لعب سباق التسلح الأوروبى فى 
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السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى دوراً كبيراً فى إذكاء التوتر الدولى» وتشجيع 
الدول الأوروبية على الاحتكام إلى السلاح. والواقع أن نشوب الحرب العالمية الأولى يقدم 
برهانا على صحة النٍظرية القائلة أن الصراعات الدولية المسبوقة بسباق التسلح بين الدول 
المتصارعة تنتهى عادة بتصاعد الصراع إلى درجة الحرب 7". 

كذلك ينبغى أن نتذكر أن الإمبراطورية النمساوية المجرية كانت تواجه تهديدا مباشراً 
لكيانها الإقليمى السياسي. فنجاح الحركات القومية فى البلقان أعطى قوة دف ع للأقليات 
القومية داخل الإمبراطورية. فقد تشكلت جبهة موحدة من العناصر السلافية الجنوبية:» 
السلوفيين» والكروات؛ والصرب المقيمين فى البوسنة والهرسك. كما أن الإيطاليين 
المقيمين فى تريستا وترنتين كانوا يطالبون بضم أقاليمهم إلى إيطاليا. وكانت العناصر 
التشيكية الممثلة فى البرلمان النمساوى فى حالة معارضة دائمة لسياسة الإمبراطورية. 
كذلك » فإن مملكة صربيا كانت تشكل نقطة اس تقطاب خارجيسة للعناصر السلافية 
الجنوبية . 

ومن ثم » فإن ألمانيا والنمسا والمجر كانتا تشعران بالتهديد الموجه إلى أمنهما 
السياسى والعسكرى . فألمانيا مهددة من الحصار السياسى البريطانى - الفرنسى - 
الروسى » ومن النزعات الانتقامية الفرنسية» والنمسا والمجر مهددة من الأقليات القومية» 
ومن صربيا . 

وقد خلقت الأزمات البلقانية المناخ الدولى المواتى لإشعال قنبلة الحرب العالمية 
الأولى . فهذه الأزمات زادت من إحساس النمسا والمجر بالتهديد الموعجه إلى كيانها 
السياسى . وجاعت واقعة اغتيال ولى عهد النمسا والمجر لتفجر من كل للتوترات القائمة. 

ومن ثمء فإن تفسير نشوب الحرب العالمية الأولى يكمن فى البنيان الدولى الثنائى 
القطبيةء وما صحبه من توترات سياسية بعضها تاريخي وبعضها سياسى مما أدى إلى 
سباق للتسلح خلق إدراكات متبادلة بالتهديد الموجه إلى أمن كل دولة» مما أدى بالتالى إلى 
سلسلة من القرارات المتتالية التى أدت إلى الحرب العالمية الأولى. 
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المبحث الثانى 
دخول الدول المحايدة الحرب العالمية الأولى 


حون" للقت لزاده اللعزب: كات اللقول التسطارية تتسون أن تلكا لحر سيف 
تكون حرباً خاطفة. بيد أنه سرعان ما اتضح أن تلك التصورات كانت من قبيل الأوهام. 
فقد فشل الهجوم الألمانى فى معركة المارن مع فرنسا في سبتمبر عام 2١9١5‏ كما فشل 
الهجوم الفرنسى على اللورين» وتحولت الجبهة الفرنسية -الألمانية إلى الجمود فى شكل 
حرب خنادق. وعلى الجبهة الشرقية فشل الهجوم الروسى على ألمانيا بعد معركة تاننبرج 
فى أغسطس عام 4 ١5٠ء‏ وفشل الهجوم النمساوى الألمانى على جاليسيا. كما فشل الهجوم 
النمساوى على صربيا فى ديسمبر سنة 1915. 

وهكذا مع نهاية عام ١11١4‏ تحولت الحرب الخاطفة المتصورة إلى حرب اس تنزاف 
طويلة الأمد يتحقق النصر فيها للطرف الذى يستطيع الصمود إقتصادياً وعسكرياً أطول 
فترة ممكنة. ومن ثم أصبح موقف الدول المحايدة فى الحرب ذى أهمية بالغة فى ترجيح 
كفة طرف على آخر. ولهذا حاول الطرفان المتحاربان استمالة الدول المحايدة. وقد نجحت 
دول الثلاثى فى إستقطاب الدولة العثمانية» وبلغاريا بينما نجحت دول الوفاق الثلاثى فى 
الحصول على مشاركة إيطالياء ورومانيا واليونان. وفى مرحلة لاحقة شاركتها اليابان 
والولايات المتحدة. وفى المطلبين التاليين سنشرح كيف دخلت هذه الدول الحرب. 


المطلب الأول 
الدول التى انضمت إلى الحلف الثلاثى 
كان دخول الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى أمرا مرجحاً » وذنلك بحكم 
سيطرتها على المضائق؛ وعلاقتها بألمانيا. فالسيطرة على المضائق تؤثر على قدرة روسيا 
على الحركة العسكرية. كما رأينا أن الدولة العثمانية بدأت تتقرب لألمانيا بعد مؤتمر برلين 
عام »١1878‏ وأن النفوذ الألمانى فى القسطنطينية قد ازداد فى عهد حكومة الإتحاد والترقى 
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حتى أنه تم تعيين الجنرال الألمانى سندرز رئيساً لأركان حرب الجيش العثمانى. وبتأثير 
من هذا النفوذ أبرمت الحكومة العثمانية معاهدة تحالف مع ألمانيا فى ؟ أغسطس سنة 
64 فى 7١‏ سبتمبر أغلقت الحكومة العثمانية المضائق مما أدى إلى منسع وصول 
المعدات الحربية إلى روسيا. ولكن الدولة العثمأنية لم تقرر إعلان الحرب ضد دول الوفاق 
إلا فى أول نوفمير عام 191١4‏ 

لماذا تأخرت الدولة العثمانية فى دخول الحرب؟ يرجع هذا التسأخر إلى عاملين؛ 
أولهما أن ألمانيا لم تكن متحمسة فى البداية لدخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانبها لأنها 
كانت تأمل فى خوض حرب خاطفة تجنى ثمارها وحدها. إلا أنه حينما اتضح خطأ هذا 
التقدير ضغطت على الدولة العثمانية للدخول فى الحرب. أما العامل الثنانى فكان هو 
العرض الذى قدمته روسيا للدولة العثمانية مقابل البقاء على الحياد. فقد عرضت روسيا 
على الدولة العثمانية الحياد مقايل ضمان سلامتها الإقليمية وإستعادة بعض الأقاليم التسى 
فقدتها فى الحرب البلقانية الأولى» وإلغاء نظام الإمتيازات. ذلك أن روسيا كانت تخشى أن 
تقوم الدولة بإغلاق المضائق أو الهجوم على القوقاز مستغلة تواجد القوات الروسية على 
الجبهة الألمانية. ولكن الدولة العثمانية لم تقبل العرض الروسى. فقد خشسيت الدولة أن 
يؤدى انتصار روسيا إلى ظهور الأخيرة كقوة رئيسة تهدد أمن الدولة العثمانية. كما أنها 
كانت تثق فى انتصار ألمانيا فى تلك الحرب. ١‏ 

كان من المنطقى أن تدخل بلغاريا الحرب إلى جانب دول الوفاق بحكم اعتبارات 
التضامن السلافى مع روسيا التى يرجع لها الفضل فى استقلال بلغاريا. ولكتها دخلت 
الحرب إلى جانب النمسا والمجرء وألمانيا. وقد كان قرار بلغاريا! بالانحياز إلى دول 
الحلف (والتى يطلق عليها أحيانا الدول المركزية)» نتيجة مباشرة لهزيمتها فى الحرب 
البلقانية الثانية وسعيها إلى إستعادة بعض الأقاليم التى فقدتها فى تلك الحرب. فقد عرضت 
الدول المركزية على بلغاريا الحصول على مقدونيا الصربية دون قيد أو شرطء والحصول 
على بعض أقاليم رومانيا واليونان إذا قررتا الدخول فى الحرب إلى جانب دول الحلف . 
وقد ترددت بلغاريا فى قبول هذا العرض خوفا من انتقام روسيا فى حالة انتصارها . 
نتيجة لهزيمة القوات الروسية فى صيف سنة ©1510. لم تعد بلغاريا تتخوف من احتمال 
انتقام روسيا. وفى 5 سبتمبر وقعت معاهدة تحالف مع الدول المركزية وقامت بالاشتراك 
فى غزو صربيا فى الشهر ذاته. 
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المطلب الثاني 
الدول التى انضمت إلى الوفاق الثلاشى 

كانت إيطاليا مرتبطة بألمانيا والنمسا والمجر فى حلف ثلاثى عقد بين ألمانيا والنمسا 
والمجر عام ١475‏ وانضمت إليه إيطاليا عام 1887. وقد رأينا أن إيطاليا قد بدأت منسذ 
أوائل القرن العشرين تتخلص تدريجيا من إلتزاماتها إزاء حليفتيها. فقد كان توسعها فى 
شمال أفريقيا يقتضى تقربها من فرنسا وبريطانيا. ولذلك فإنه حينما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى أعلنت بارا تجرد مدعي يان مجاه الملا التااضي اتوي على (تر انها مالعا 
النمسا والمجر إذا تعرضت للعدوان» وحيث أن الد النمسا والمجر هى التى بادرت بالعدوان» 
فإن إيطاليا ليست ملتزمة بالتدخل. لم يكن الحياد الإيطالى فى الواقع ناشئاً عن طبيعة 
الحلف الثلاثىء وإنما عن تخوف إيطاليا من دخول الحرب فى صف الدول المركزية:؛ لأنه 
فى هذه الحالة ستكون مراكزها الصناعية» وخطوط مواصلاتها البحرية معرضة لضرب 
الأسطولين الفرنسى والبريطانى. أضف إلى ذلك أن لإيطاليا مطالب فى البحر الأدرياتى 
تتعارض مع الأهداف النمساوية المجرية. بذ أنها كانت تطالب بضم ح جميع الأقاليم التسى 
تدم جاتير إيطاقية قن المنطقة يحتى ولو تيمك خاضن قرمرة اأخرى. 

دخلت إيطاليا فى مساومات طويلة مع المعسكرين المتصارعين للتفاوض حول ثنمن 
انحيازها لأى منهما. وفى مفاوضاتها مع الدول المركزية قدمت مطالب لم يكن من الممكن 
للنمسا والمجر أن تقبلها دون أن يهدد ذلك كيانها السياسى بل ويعرضها لخسارة الحرب» 
ومن أهمها التنازل عن منطقة الترنتين 15601120. وعندما رفضت النمسا والمجر مطالب 
إيطاليا تحولت إلى دول لالوفاق» حيث حصلت على ثمن مرتفع لتدخولها فى الحرب إلى 
جانب تلك الدول؛ وتم عقد معاهدة لندن فى ١5‏ أبريل عام ١510‏ بين إيطاليا ودول الوفاق 
الثلاثى وكانت معاهدة سرية. وقد حصلت إيطاليا بمقتضاها على حقوق محددة فى منطقفة 
الترنتين» والتيرول الجنوبى» وتريستاء وشمال دلماسيا والجزر المواجهة لهاء وجزر 
الدوديكانيز 1519005 17200632656 فى بحر أيجةء وميناء فالونا فى ألبانيا. كما حمصلت 
على اعتراف دول الوفاق بسيادتها على ليبياء ووعد بحصولها على نصيب مناسب من 
ممتلكات الدولة العثمانية فى حالة تقسيمها بين الحلفاءء ومن المستعمرات الألمانية فى 
أفريقيا فى حالة تقسيمها بين الحلفاء؛ وبتوسيع أملاكها فى ارتريا والصومال. وفى ” مايو 
قامت إيطاليا بإلغاء إتفاقية الحلف الثلاثى . وهكذا دخلت إيطاليا الحرب فى 77 مايو عام 
65 ضد الدول المركزية رغم تحالفها السابق معها . 


-0خ؟#8 - 


وعلى غرار إيطاليا فقد ضربت رومانيا بمعاهدة التحالف المبرمة مع ألمانيا والنسسا 
والمجر عام ١4847‏ عرض الحائط» ودخلت الحرب إلى جانب دول الوفاق الثلاثي معتقدة 
أن النصر سيكون حليف تلك الدول مما سيمكنها من تحقيق مطالبها الإقليمية» وهى ضصم 
أقاليم ترانسلفانيا ويكوفين وبانات الخاضعة للنمشا والمجرء والتى تقطنسها عناصر 
رومانية . وقد وعدت دول الوفاق الثلاثى رومانيا بإعطائها هذه الأقاليم فى حالة دخول 
الحرب إلى جانبها. ورغم ذلك؛ ترددت رومانيا فى دخول الحرب وفضلت إتخاذ موقفف 
المراقب حتى يتبين لها اتجاه سير العمليات الحربية. ولكنها قامت فى ١7‏ أغسطس س نة 
بتوقيع معاهدة بوخارست مع روسيا وفرنسا. وقد نصت هذه المعاهدة على حق 
رومانيا فى الحصول على الأقاليم المشار إليها. إلا أن الدول المركزية بادرت باحتلال 
رومانيا قبل نهاية عام ١917‏ واستغلت البترول والقمح الرومانى لدعم مجهودها الحربى. 

أما اليونان فقد حافظت على حيادها فى الحرب حتى عام .١15117‏ وكان ذلك راجعاً 
إلى الدور الشخصى للملك قسطنطين الأول ملك اليونان والذى كان يمت بصلة النسب إسى 
إمبراطور ألمانيا غليوم الثانى. إلا أن رئيس وزراء اليونان فينيزيلزس 2©105ندء77 كان 
يعارض تلك السياسة؛ لأنه كان يرمى إلى الحصول على بعض أملاك الدولة العثمانية فسى 
البلقان. ونجح فى حمل البرلمان اليونانى على اتخاذ قرار بإعلان الحرب ضد بلغارياء 
وسمح للقوات الفرنسية والبريطانية بالنزول فى منطقة سالونيك. وحين اأعترض الملك 
على ذلك فرضت بريطانيا وفرنسا حصارا على اليونان» وأجبرت الملك على التنازل لإبنه 
إسكندر الأول عن العرش فى يونيو عام 1311. وقد بادر الملك الجديد بإعلان الحرب 
على الدول المركزية. 


إذا كان دخول إيطاليا ورومانيا واليونان الحرب قد جاء بناء على رغبة الوفاق 
الثلاثى؛ فإن دخول اليابان والولايات المتحدة الحرب قد تم بقرار ذاتى منهما. لم تدخل 
اليابان الحرب بناء على قرار ذاتى فقط ولكن ضد رغبة بريطانيا أيضاً. فقد رأت اليابان 
فى الحرب الأوروبية فرصة ذهبية لتحقيق أطماعها التوسعية فى الشرق الأقصى. ومن ثم 
أعلنت فى أغسطس عام »١5١14‏ أى فور دخول بريطانيا الحرب أنها ستتصرف بناء على 
معاهدة التحالف البريطانية اليابانية الموقعة عام ,.15٠07‏ أى أنها ستتدخل ضد ألمانيا. 
ولكن بريطانيا طلبت منها أن يقتصر دورها على تدمير السفن الألمانية الموجودة فى المياه 
الصينية. ذلك أن بريطانيا كانت تخشى أن تستغل اليابان انشغال دول الوفاق فى الحرب 
الأوروبية لتوطيد نفوذها فى الشرق الأقصى. وفيى 77 أغسطس أعلنت اليابان الحرب 
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ضد ألمانيا وشرعت فى تنفيذ مخططها فى الشرق الأقصى. واضطرت بريطانيا إلى قبول 
انضمام اليابان إليهاء ووافقت على أن تقوم البحرية اليابانية بأعمال الدورية فسى منطقة 
غرب المحيط الهادى شمال خط الاستواء. 

وسرعان ما قامت اليابان باحتلال العديد من الجزر وتوسعت فى الأقاليم الصينية 
التى تسيطر عليها ألمانيا (إقليم شانتونج» وإقليم كياوشو)» بل وتقدمت بمطالب شاملة إلى 
الصين تعنى إخضاع الصين لحماية اليابان» وطرد النفوذ الغربى منها. ورغم تحذير 
الولايات المتحدة لليابان من فرض مطالبها على الصين؛ فإن اليابانء وتحت التهديد 
العسكرى السافرء عقدت إتفاقيات مع حكومة يوان شى كيه فى ١4‏ مايو عام 2035176 
نصت على موافقة الصين على معظم المطالب اليابانية. كما استغلت اليابان حرص دول 
الوفاق على دخول الصين الحرب ضد ألمانيا وانشغال تلك الدول فى الجبهة الأوروبية 
وأرغمت دول الوفاق الثلاثى على قبول الإتفاقيات اليابانية الصينية. إلا أن الولايات 
المتحدة تحفظت على تلك الإتفاقات بدعوى أنها قد وقعت تحث التهديد باس تخدام القوة. 
ولكن السبب الحقيقى كان هو أن السياسة اليابانية كانت تهدد التجارة الأمريكية فى الشوق 
الأقصى. ولكن الولايات المتحدة اضطرت. ونظراً لانشغالها بالميدان الأوروبىء إلى توقيع 
إتفاقية لانسينج-إيشى 31ط1,3:15128-15] فى ؟ نوفمبر سنة 11177 مع اليابان» وبموجيها 
اعترفت الولايات المتحدة بالمصالح اليابانية فى الصين؛ مقابل وعد يابانى باحترام استقلال 
الصين وسلامة أراضيها والإمتيازات التجارية للدول الأخرى. وقد كانت هذه الإتفاقيِة 
مجرد تأجيل للنزاع اليابانى-الأمريكى بشأن المسألة الصينية. كذلك استغلت اليابان قيام 
الثورة البلشفية فى روسيا عام 4171١؛‏ وحرص الدول الغربية على قمع تلك الشورةء 
وبسطت سيطرتها على باقى الأقاليم الصينية. 

هكذا أدى التدخل اليابانى إلى تغيير توازن القوى فى الشرق الأقصى. فقد استولت 
اليابان على الإمتيازات الألمانية فى الصينء وفى المحيط الهادى شمال خط الاستواء. 
وفرضت حمايتها الفعلية على الصين. وقد تقلص الدور الأوروبى فى الشرق الأقصى 
نتيجة لهذه السياسة» وأصبح التنافس فى تلك المنطقة محصوراً بين اليابان والولايات 
المتحدة. 


لكى تتغلب الولايات المتحدة على الدور اليابانى المتزايد فى الصين» بدأت تمارس 
ضغوطاً على الحكومة الصينية لكى تدخل الحرب ضد ألمانيا. وكان منطق الولايسات 
المتحدة هو أن مشاركة الصين فى الحرب سيعطيها حق حضور مؤتمر الصلح؛ وعرض 
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خلافها مع اليابان على المؤتمر. ولما كان لى يوان هونجء رئيس الجمهورية الصينى 
آنذاك: يحبذ سياسة الحيادء فقد تم تدبير انقلاب أجبره على إعلان الحرب على ألمانيا فى 
أغسطس سنة .١191!/‏ 

بالنسبة للولايات المتحدة فقد تدخلت فى الحرب إلى جانب دول الوفاق فى ” أبريل 
عام ١9717‏ ولم يكن ذلك نتيجة مساومة مع الأطراف المتحاربة. وإنما بناء على قرار 
منفرد. فقد اتخذت الولايات المتحدة فى البداية موقف الحياد من الحربء وكان هذا الموقف 
يكفل لها التعامل إقتصادياً مع كل الأطراف المتحاربة. فقد أصبحت بعد نشوب الحرب 
أكبر الدول المصدرة إلى الدول المتحاربة. فكانت تصدر لها المواد الأولية والسلع الغذائية 
والمعدات الحربية. إلا أن التجارة الأمريكية مع أوروبا بدأت تواجه عقبات شديدة نتيجة 
للحصار البحرى الذى فرضته بريطانيا وفرنسا على ألمانياء ونتيجة لحرب الغواصات 
الألمانية التى كانت تهدف إلى فك الحصار البريطانى الفرنسسىء وإنهاك الإقتصاد 
البريطانى. بناء عليه حاولت أمريكا أن تتوسط بين الطرفين المتحاربين. وفى هذا الصدد 
بذلت أربع محاولات للوساطة بين سبتمبر سنة 2١5١54‏ وديسمبر سنة 1375. ولكن هذه 
المحاولات باعت بالفشل لاعتقاد القيادة الألمانية أن حرب الغواصات ستجبر بريطانيا على 
الركوع؛ واعتقاد دول الوفاق أن استسلام ألمانيا أصبح وشيكاء وأن الولايات المتحدة 
ستتدخل حتماً إلى جانبها بسبب حرب الغواصات. والواقع أن السبب الرئيس لفشل 
محاولات الوساطة الأمريكية كان هو أن الحياد الأمريكى فى الحرب كان يميل إلى ج انب 
دول الوفاق. فكانت المقترحات الأمريكية للوساطة تحابى دول الوفاق. فقد نصست 
اقتراحات السلام التى قدمها الرئيس ويلسون فى مارس سنة ١111‏ على إعادة اس تقلال 
بلجيكاء وإعادة الألزاس واللورين إلى فرنساء وحصول روسيا على مخرج على البحار. 
ولم تعط هذه المقترحات لألمانيا إلا بعض الإمتيازات الإقليمية المحدودة خارج أوروبا. 
كما كانت تصريحات الرئيس الأمريكى ويلسون تؤكد أن بريطانيا 'تحارب حربنا". أضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تمد دول الوفاق بالأسلحة. فقد ارتفعث قيمة الأسلحة 
الموردة إلى دول الوفاق من © مليون دولار سنة ١114‏ إلى 4517 ملي ون دولار سنة 
5 مما دعى ألمانيا إلى الاحتجاج رسمياً فى أبريل عام ١516‏ على شحنات الأسلحة 
الأمريكية إلى دول الوفاق. كذلك؛ فبينما قدمت المصارف الأمريكية إنتمانات وقفروض 
لدول الوفاق منذ نوفمبر سنة ١915‏ حتى نوفمبر سنة ١31١7‏ تصل إلى ١5795‏ مليون 
دولارء فإنها لم تقدم لألمانيا إلا حوالى © مليون دولار. 
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ويعتبر الإعلان الألمانى فى يناير عام 3177١.ء‏ بأن ألمانيا ستلجأ إلى استخدام سلاح 
الغواصات دون قيدء هو نقطة التحول فى الموقف الأمريكى. فقد كان هذا الإعلان يعنى 
أن ألمانيا قد قررت تطبيق حرب الغواصات على سفن الدول المحايدة بما فى ذلك السفن 
الأمريكية. وعلى الفور أعلن الرئيس الأمريكى ويلسونء؛ قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
ألمانيا فى ١7‏ مارسء وقرر الترخيص للسفن التجارية الأمريكية بالتسلح. وعلى أثر 
إغراق الغواصات الألمانية لباخرة تجارية أمريكية فى المحيط الأطلنطي؛ قام الرئيس 
ويلسون بإعلان الحرب فى > أبريل عام .١1117‏ ومن ثم يتضح أن الدافع الرئيس للتدخلى 
الأمريكى كان هو تهديد حرب الغواصات الألمانية للتجارة الأمريكية مع دول الوفاق. فقد 
أدت حرب الغواصات إلى تكدس السلع الأمريكية فى الموانئ وهدد ذلك بكساد كبير فى 
الحياة الإقتصادية الأمريكية مما دعى أمريكا إلى الدخول فى الحرب دفاعا عن إقتصادها. 
أضف إلى ذلك أن المؤسسات المالية الأمريكية كانت قد أقرضت دول الوفاق حوالي ” 
بليون دولار من أجل تمويل الصادرات الأمريكية إلى تلك الدول. وقد قامت تلك 
المؤسسات بالضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل فى الحرب لإنقاذ دول الوفاق الثلاثئيى 
وإلا اضطرت المصارف الأمريكية إلى إشهار إفلاسها. ومن ثم؛ أصبح للولايات المتحدة 
مصلحة إقتصادية مباشرة فى انتصار بريطانيا وفرنسا فى الحرب. 

بيد أن الرأى العام الأمريكى كان منقسماً على نفسه إزاء فكرة الاشتراك فى الحرب» 
خاصة أنه كان هناك حوالى 4 مليون أمريكى من أصل ألمانى يقطف ون فى الولايات 
المتحدة» وكانوا يتعاطفون مع ألمانيا. وقد تغير هذا الوضع بعد حادثة برقية زيمرمان. فقد 
أرسل وزير خارجية ألمانيا زيمرمان برقية سرية إلى السفير الألمانى فى المكسيك يطلب 
منه حث المكسيك على التحالف مع ألمانيا فى حالة دخول الولايات المتحدة الحرب إلى 
جانب دول الوفاق مقابل إستعادة الأقاليم التى فقدتها لصالح الولايات المتحدة سنة .١14544‏ 
وقد التقطت المخابرات البريطانية هذه البرقية وأبلغتها إلى الرئيس ويلسونء الذى قام في 
أول مارس سنة ١177‏ بنشرها فى الصحفء. مما أدى إلى هياج شديد لدى الرأى العام 
الأمريكى أدى إلى تحوله لأول مرة نحو تأبيد فكرة الاشتراك فى الحرب. أضف إلى ذلك 
أن أمريكا كانت تدرك حتمية المواجهة مع اليابان بعد الحربء وأن ذلك لن يكون ممكناً إلا 
إذا تى ضمان أمن بريطانياء أى هزيمة ألمانيا. ومن ثم فقرار أمريكا بالدخول فى الحرب 
كان مرتبطاً بالأهداف السياسية الأمريكية فى الشرق الأقصى كذلك. 
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كان التدخل الأمريكى عاملاً حاسماً فى هزيمة الدول المركزية. فقد أسهم فى إحكسام 
الحصار البحرى حول ألمانيا. كما أنه نتيجة لذلك أعلنت بعض دول أمريكا الجنوبية 
الحرب على ألمانيا واستولت على السفن الألمانية التى هربت من الأسطول البريطانى. 
كذلك أسهم فى تقوية دول الوفاق إقتصاديا من خلال المعونات المقدمة إليها. من ناحية 
أخرى فإن التدخل الأمريكى أدى إلى تغيير أسس السياسة الدولية لأنه أثبت أن الدول 
الأوروبية عاجزة عن حسم قضاياها دون تدخل من جانب الولايات المتحدة. أضف إلى 
ذلك فقد أدى التدخل الأمريكى إلى إدخال مفاهيم جديدة فى السياسة الدولية. أهمها مبادئ 
الدبلوماسية المعلنية» وحرية التجارة؛ وثقرير المصيرء وإنشاء تنظيم دولى عالمى. وقد 
تبلور ذلك في البرنامج السياسي للرئيس ويلسون الذى عرف بإسم “النقاط الأربعة 
عشرة'تصهمع 220 أصذو وعثتناه”1 الذى أعلن فى 8 يناير سنة +١3174‏ والذى تضمن 
العناصر التالية9") : 
.١‏ إبرام معاهدات علنية» وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فى المستقبل. 
". إحترام حرية الملاحة خارج المياه الإقليمية فى السلم وفى الحربء إلا فى حالة إقفال 
البحار طبقا لترتيب دولى. 
“”. إزالة الحواجز الإقتصاديةء وإقامة المساواة وحرية التجارة الدولية. 
4. خفض التسلح إلى القدر الكافى للمحافظة على الأمن الداخلى. 
5. تسوية المطالب الإستعمارية تسوية عادلة مع أخذ مصالح الشعوب عند النظر فى 
اختيار الحكومات التى يعهد لها بالأشراف على المستعمرات. 
5. جلاء ألمانيا عن جميع الأراضى الروسية ومنح روسيا فرصة كاملة فى تطوير 
شئونهاء وعلى الدول أن تتعهد بمساعدتها. 
7. المحافظة على سيادة بلجيكا والجلاء عن أراضيها. 
6. الجلاء عن فرنسا والمحافظة على سيادتهاء وعلى ألمانيا أن تصلح ما أفشسدته سنة 
4/١‏ 
9. تعديل حدود إيطاليا والنمسا بما يتفق وتوزيع القوميات. 


.٠‏ منح شعوب النمسا والمجرء الحكم الذاتى وإتاحة الفرصة لها للعمل لترقية ذاتها. 


21-2 


.١‏ الجلاء عن أراضى رومانياء وصربياء والجبل الأسودء وإعطاء صربيا منفذ على 
البحرء وتسوية علاقات الدول البلقانية ببعضها بمقتضى قاعدتى القومية والولاء. 

”. الإستقلال الذاتى للشعوب غير التركية الخاضعة لحكم الدول ة العثمائية؛» وحرية 
الملاحة فى مضيق الدردنيل طبقا لضمانات دولية. 

.١‏ استقلال بولندا ومنحها منفذاً على البحر. 

4 '. تكوين جمعية عامة من الأمم يرتبط أعضاؤها معا طبقا لعهود معينة » بقصد توفير 
الضمانات المتبادلة لاستقلالها الذاتى » وسلامة أراضى الدول العظمى والدول 
الصغرى على السواء . 

وقد كان هذا البرنامج من العوامل التى غذت حركات التحرر الوطنى بعد لانتهاء 
الحرب . 


اا 


المبحث الثالتٌ 
خروج روسيا من الحرب العالمية الأولى 


فى 4 مارس عام ١5117‏ اجتاحت الاضطرابات مدينة بتروجراد (ليننجراد فيما بعد. 
وبطرسيرج حاليا) نتيجة لتوالى هزائم الجيش الروسى فى الحربء ونقص المواد 
التموينية» وانتشار الفساد فى الدولة. وإنتهى الأمر بتكوين 'حكومة مؤقتة" برئاسة 
ميليوكوف, وتنازل القيصر عن للعرش كما تحولت روسيا إلى النظام الجمهورىء وإنتهى 
بذلك حكم أسرة رومانوف الذى بدأ سنة 17717. كانت الحكومة المؤقتة تتكون أساسا من 
العناصر البرجوازية والليبرالية» وبعض العناصر الأرستقراطية التى كانت تهدف إلى 
إصلاح النظام الدستورى على أسس ديمقراطية. وقد أعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستستمر 
فى الحرب وتفى بالتزاماتها أمام الحلفاءء مما دعى الدول الغربية إلى الإعتراف بالنظام 
الروسى الجديد. غير أن الإتجاه الشعبى العام؛ والذى كانت تمثله لجان العمال والجنود 
التى سميت 'بالسوفيبتات" (المجالس) كان ضد الاستمرار فى الحرب. وقد أدت معارضة 
السوفييتات والأحزاب الإشتراكية (حزب الثوريين الإشتراكيين» والمنش فيك (الأقلية 
المعتدلة)» وحزب الديمقراطيين الإشتراكيين) إلى سقوط 'الحكومة المؤقتة". وتكوين 
حكومة مؤقتة ثانية ضمت ممثلين عن بعض التيارات الإشتراكية برئاسة كيرنسكى. 
وكانت تلك التيارات معادية للحرب باعتبارها حربا بين الدول الإستعمارية لللفاع عن 
المصالح الإستعمارية. وقد شجع ذلك ألمانيا على أن تعرض على الحكومة الجديدة إيبرام 
صلح منفردء خاصة أن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب ضدها فى أيريل عام .١15177‏ 
فكانت ألمانيا تسعى لإنهاء الحرب على الجبهة الشرقية وإحراز النتصر على فرنسا 
وبريطانيا قبل وصول للقوات الأمريكية إلى أوروبا. ولكن الحكومة المؤقتة رفضت 
العرض الألمانى حيث أن العناصر الإشتراكية تحولت إلى تأييد استمرار روسيا فى 
الحرب تحت إدعاء أن الحرب هى فرصة للقضاء على النظم الإمبراطورية فى ألمانياء 
والنمسا والمجر. إزاء ذلك لجأت ألمانيا إلى الضغط من خلال الجناح المتطرف من 
الحزب الإشتراكى الديمقراطي الروسى (والذى كان يعرف بالجناح البلشفى) بزعامة 
لينين» وكان هذا الجناح يعمل على إنهاء الحرب. وقد يسرت ألمانيا لزعيم البلاشفة لينين 
(وكان يقيم فى سويسرا) عملية دخول روسيا فى أبريل عام ١1171‏ كوسيلة للضغط على 


-غ97 ا 


الحكومة المؤقتة لإبرام صلح منفرد. وقد توافق ذلك مع استيلاء القوات الألمانية على 
'ريجا" وتهديدها لمدينة بتروجراد ذاتهاء وانضمام الجنود الروس المهزومين إلى الثوار. 
وقد إنتهى الأمر إلى استيلاء لينين على السلطة فى ” نوفمبر عام 211717 وإيرام إتفاقية 
للهدنة بين ألمانيا وروسيا السوفييتية فى ١6‏ ديسمبر من السنة ذاتها. 

وقد بادرت حكومة لينين بإصدار ما يسمى 'قرار السلام'. ويدعو القرار إلى البدء فى 
مفاوضات للصلح لتحقيق السلام دون ضم أو تعويضء؛ كما نش رت الإتفاقيات السرية 
الموقعة مع بريطانيا وفرنسا حول تقسيم أملاك الدولة العثمانية. وفى يناير سنة ١118‏ 
دخلت حكومة لينين فى مفاوضات للصلح مع ألمانيا. وقد استمرت المفاوضات حوالى 
ثلاثة أشهر. فقد طالبت روسيا السوفييتية بإجراء إستفتاء فى المناطق التى تحتلها قوات 
ألمانياء والنمسا والمجر لتقرير مصير سكان هذه المناطق. على أن يسبق هذا الإستفتاء 
إنسحابها من تلك المناطقء ولكن ألمانيا والنمسا والمجر أصرتا على أن يجرى الإس تفتاء 
فى ظل وجود قواتهما. كذلك طلبت ألمانيا والنمسا والمجر ضم الجزء الروسى من بولنداء 
وليتوانيا وكورلاند. كما لجأتا إلى الضغط السياسى والعسكرى لإجبار روسيا الس_وقبيتية 
على إبرام صلح منفرد على أساس تلك الشروط. فقد عقدت للدولتان معاهدة منفردة مع 
وفد الجمعية الوطنية الأوكرانية على أساس أن شعب أوكرانيا قد استقل عن روسيا 
السوفييتية» كما استأنفت الدولتان القتال على طول الجبهة الروسية. وتوغلتا فى أوكرانيا. 
إزاء هذه الضغوط إستجابت الحكومة السوفييتية للشروط الألمانية» وتم إيرام معاهدة صلح 
بريست ليتوفسك 11609516 25654. فى ”7 مارس عام .١918‏ وقد نصت المعاهدة على 
تنازل روسيا السوفييتية عن ليتوانيا» وكورلاند. والجزء الروسى من بولنداء وجلاء القوات 
السوفييتية من لاتفياء واستونيا مع بقائها تحت السيادة السوفييتية» وإنسحاب القوات 
السوفييتية من شرق الأناضول وإعادة هذه الأقاليم إلى الدولة العثمانية» وإعتراف روسسيا 
السوفييتية بإستقلال أوكرانياء وفنلندا. كذلك تضمنت المعاهدة تعهد روسيا السوفييتية بدفسع 
تعويضات لألمانيا والنمسا والمجر*). 

رغم ما يلاحظ من إجحاف بحقوق روسيا السوفييتية فى معاهدة بريست ليتوفسم كء. 
فإن تلك المعاهدة قد أفادت روسيا السوفييتية أكثر مما أفادت الدول المركزية. ولكى نتبييق 
ذلك يجب أن نتذكر أن روسيا السوفييتية كانت تهدف من توقيع معاهدة الصلح إلى تثبييت 
أقدام الثورة البلشفية فى مواجهة العناصر البرجوازية والحركات الإنفصالية فى الداخل 
إزاء إحتمالات التدخل العسكرى الغربى. ذلك أن الحلفاء كانوا قد بدأوا يتدخلون في الشرق 


ه/ا# له 


الأقصى والبحر الأسود لضرب الثورة البلشفية. وقد تمكنت روسيا السوفييتية من تحقيق 
هذا الهدف بعد توقيع صلح بريست ليتوفسك. ققد استطاعت أن تضرب الحركات 
الإنفصالية» وتصد المحاولات الغربية للقضاء على الثورة البلشفية. وبمجرد إعلان هزيمة 
امنيا رتركاتها لعافت اليدسة فى ترقين عام ١118‏ أعلنت الحكومة السوفييتية ببظلان 
إتفاقية بريست ليتوفسك. وهكذا تم تثبيت أقدام القوة السوفييتية لتصبح إحدى القوى الجدييدة 
فى السياسة الدولية. 

ترجع أهمية ذلك التطور إلى أن الدولة السوفييتية قد أدخلت مفاهيم جديسدة فى 
العلاقات الدولية» كمفاهيم الدبلوماسية الشعبية»: والدبلوماسية المفتوحة» كما أنها صبغت 
الصراع الدولى بطابع عقائدى لأول مرة أساسه الصراع بين الإشستراكية والرأسمالية. 
والصراع على إستقطاب الشعوب الأفريقية: والآسيوية. ولكى ندلل على ذلك يمكن أن 
نشير إلى أن إعلان الرئيس ويلسون حول حق الشعوب فى تقرير مصيرها فى النقاط 
الأربعة عشرة كان رد فعل 'لقرار السلام" الذى أصدرته الحكومة السوفبيتية. فقد خشيت 
الولايات المتحدة أن تستقطب روسيا السوفيتية الشعوب الأفريقية والآسيوية. إلا أن صلح 
بريست ليتوفسك أدى إلى إخراج روسيا السوفييتية من الحرب. ومن ثم لم تشسارك فسى 
الغنائم التى نتجت عن إنتصار بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة فى الحرب العالمية 
الأولى. 

بالنسبة للحلفاء» فقد ردوا على عقد صلح بريست ليتوفسك بتنظيم حملة مش تركة» 
بمساعدة اليابان» نزلت إلى سيبيريا. وكان هدف هذه الحملة هو إجبار ألمانتياء والنمسا 
والمجر على عدم سحب قواتهما من الجبهة الروسية وتوجيهها نحو الجبهة الغربية من 
ااعيده: انتيل في النازبة: الاخاية الروسية سالج لقرات. التامضة لوارة البلفرة ة. ومما 
شجع الحلفاء على السير فى هذا الإتجاه هو أن الحكومة السوفييتية عوك يا املك مه 
إلغاء الإتفاقات السرية التى عقدتها مع فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم أملاك 
الدولة العثمانية» وفضحت نوايا الدولتين الإستعماريتين. وفى © أغسطس سنة ١9418‏ 
بدأت الحملة المشتركة» كما نزلت بعض القوات البريطانية والفرنسية فى روسيا الشمالية 
لتحقيق الهدف ذاته. ب ا لك 7 
فى 717 أغسطس سنة ١918‏ نصت على تقديم ألمانيا المساعدة للحكومة السوفييتية مقا 
تخلى روسيا عن السيادة على ليتوانياء واستونيا. 


-94ااة- 


بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى » صعدت الدول المنتصرة مسن حملتها ضد 
الحكومة البلشفية » بسبب التناقض الجذرى بين أيديولوجية النظام البلشفى والفلسفة 
الرأسمالية الليبرالية لتلك الدول . وتخوف الأخيرة من امتداد المبادئ البلشفية إليها . ومن 
ثم » فإنه إبتداء من نوفمبر سنة ١518‏ بدأت فى محاولة غزو الأراضى الروسية. ققد 
نزلت القوات الفرنسية ميناء أوديسا فى نوفمبر سنة ١514‏ واحتلت القوات البريطانية 
بعض أراضى القوقازء وبدأت الدولتان فى تشجيع حركات 'الروس البيض” المعارضة. 
ولكن هذه المحاولة باعت بالفشل. فقد هزم الجيش السوفييتى (الأحممر) قوات الروس 
البييضء واضطرت بريطانيا وفرنسا إلى سحب قواتهما من الأراضى الروسية؛ وبدأت 
مرحلة جديدة فى سياسة الدول الغربية تجاه روسيا السوفييتية وهى التحول إلى سياسة 
'الحزام الصحى" التى سنشير إليها فيما بعد. 

من ناحية أخرىء فقد أثرت إتفاقية بريست ليتوفسك على الأوضاع السياسية فى 
منطقة البلطيق. ذلك أن الإتفاقية نصت على تعهد روسيا الس وفييتية بإخلاء المفاطق 
المشرفة على بحر البلطيق من أى قوة مسلحة» دون أن تتخلى نهائياً عن سيادتها على تلك 
المناطق. وكانت ألمانيا ترمى بذلك إلى أن تحل محل روسيا السوفييتية فى تلك المفاطق. 
ولذلك: فإنها لم تنسحب من منطقة البلطيق إلا بعد أن كونت فرقآ تطوعية تتولى مهمة منع 
القوات الروسية من العودة إليها. كما شجعت قيام مجالس وطنية ما لبثشت أن أعلنت 
إستقلال تلك المناطق عن روسيا السوفييتية سنة .١9114‏ وقد استطاعت الفرق التطوعية 
أن تمنع القوات الروسية من إعادة احتلال المنطقة» بعد أن اتتنهزت روسيا السوفبيتية 
فرصة إنشغال ألمانيا بالحرب على الجبهة الغربية» وحاولت تأكيد سلطتها فى دول بحر 
البلطيق . وقد كان ذلك مقدمة لإستقلال دول بحر البلطيق بعد إنتهاء الحرب. فقد نصت 
معاهدة الصلح مع ألمانيا (فرساى) على إنسحاب القوات الألمانية من تلك المنطقة مما أدى 
إلى ظهور أربع دول جديدة فى المنطقة هى فنلنداء واستوانياء وليتوانياء ولاتفيا. 


- بالا - 


المبحثٌ الرابع 
مسارات الحرب العالمية الأولى 


خلال الفترة من مايو سنة ١9١5‏ حتى أكتوبر سنة ١9171‏ حققت الدول المركزية 
أعظم انتصاراتها على دول الوفاق. ففى مايو س نة ١1١5‏ احتلت القوات الألمانيسة 
والنمساوية - المجرية جاليسيا » وبولنداء ومعظم ليتوانيا وطردت القوات الروسية منها. 
وفى أكتوبر سنة ١175‏ عبرت القوات الألمانية النمساوية المجرية نهر الدانوب واحتلت 
معظم صربياء واستولت القوات البلغارية» والنمساوية-المجرية على معظم ألبانياء كما 
أوقعت القوات النمساوية-المجرية هزيمة ساحقة بألقوات الإيطالية فى منطقة البندقية سنة 
0.7 وفى السنة ذاتها أحكمت ألمانيا الحصار البحرى على بريطانيا من خلال حرب 
الغواصات. بيد أن القوات البريطانية حققت نجاحاً كبيرا ضد القوات العثمانية فى المشوق 
العربى. فاستطاعت أن تسيطر على العراق وعلى بلاد الشام. كما أن حرب الغواصات لم 
تأت الثمار المرجوة منها نتيجة الإجراءات التى اتخذتها بريطانياء ووحدت بريطانيا 
وفرنسا قواتهما تحت قيادة المارشال فوشء واستطاعتا إلحاق هزيمة كبرى بالقوات 
الألمانية فيما عرف باسم معركة المارن الثانية فى أغسطس سنة :١4178‏ مما أجبر تلك 
القوات على التراجع العام. 

كان تراجع وهزيمة الدول المركزية فى الحرب العالمية الأولى محصلة لمجموعة 
من العوامل؛ أولها الطبيعة القومية التعددية للإمبراطورية النمساوية-المجرية: والدولة 
العثمانية. فقد كانت هاتان الدولتان تتكونان من قوميات متعددة؛ وكان بعض هذه القوميلت 
يطالب بقدر من الإستقلال الذاتى. وكان من الميسور على دول الوفاق» إزاء تشدد الدولتين 
تجاه القومياتء أن تحاول تأليب تلك القوميات. وقد شجعت دول الوفاق القوميات التشيكية» 
والسلافية الجنوبية ضد النمسا والمجرء والقوميين العرب ضد الدولة العثمانية. وقد لعبت 
ثورة القوميات دوراً هاماً فى هزيمة الدولتين. من ناحية ثانية» فقد لعب التدخل العسكرى 
الأمريكى دوراً حاسماً فى ترجيح توازن القوى لصالح دول الوفاق. فقد أدى هذا التدغل 
إلى إفشال حرب الغواصات الألمانية» كما لعب الأسطول التجارى الأمريكى دوراً كبيراً 
فى تسهيل التجارة الخارجية لدول الوفاق. بينما لم يؤد خروج روسيا من الحرب إلى 
تمكين الدول المركزية من سحب قواتها من الجبهة الروسسية وتركيزها على الجبهة 


- هلالا - 


الغربية؛ نظرا لعدم ثقة الدول المركزية فى نوايا روسيا الس وفييتية» واحتفاظ ها بقوات 
كبيرة فى الشرق لكى تمنع انتشار الحركات الثورية إلى داخل تلك الدول» وتضمن 
استمرار الفلاحين فى المناطق التى استولت عليها من روسيا السوفييتية؛ فى تسليم المواد 
الغذائية. وبعد أن سوت الدول المركزية كافة مشكلاتها مع روسيا السوفييتية؛ وشرعت فى 
التركيز على الجبهة الغربية » كان الوقت متأخرا. ذلك أن الولايات المتحدة كانت قد دخلت 
الحرب بكامل ثقلها » ووضعت حوالى مليون جندى فى جبهة المعارك. من ناحية ثالشةء 
فإن الهزيمة يمكن أن تعزى إلى الإنقسام داخل السلطة الحاكمة فى كل من ألمانياء والنمسا 
والمجرء وبين ألمانياء والنمسا والمجرء حول كيفية سير الحربء وإمكانية التوأصل إلى 
تسوية سلمية. فقد حاول الإمبراطور شارل الأولء إمبراطور النمسا والمجر منذ نوفمبر 
سنة 214177 أن يتوصل إلى تسوية سلمية مع دول الوفاق. فاقترب فى مارس سنة ١911‏ 
على الولايات المتحدة العودة إلى الوضع السابق للحرب وإعطاء صربيا مخرجا علسى 
البحر الأدرياتى » والسعى لكى تقبل ألمانيا عودة الألزاس واللورين إلى فرنسا. كما 
عرض فى مرحلة لاحقة تعديل الكيان السياسى للإمبراطورية بما يعطى حقوقا أكثر 
للقوميات؛ ولكن الحكومة النمساوية - المجرية عارضت هذه الاقتراحات. مما دعى شارل 
الأول إلى التراجع عن مشروعه. ومن ثم اتجه الحلفاء إلى إسقاط الإمبراطورية. وحيتما 
أراد الإمبراطور تأكيد العرض الخاص بالإستقلال الذاتى للقوميات فى أكتوبر سنة ١114‏ 
رد الرئيس ويلسون بأن ذلك العرض لا يكفى لإرضاء أمانى الشعوب؛ وإتجه الحلفاء إلى 
تحطيم الإمبراطورية. كذلك: فقد عارضت ألمانيا المشروع النمساوى المجرى؛ واضططر 
الإمبراطور شارل الأول إلى الإعتذار لألمانيا. وقد حاولت ألمانياء إبتداء من أبريل سنة 
7>: للتوصل إلى تسوية مع دول الوفاق» وعرض كولمان» وزير خارجيتهاء على 
بريطانيا إعادة إستقلال بلجيكا. وقد أبدت بريطانيا إهتماما بالمشروع الألمائى؛ غير أن 
هيئة الأركان العامة الألمانية عارضت المشروع؛ واضطر غليوم الثانى إلى التدخل إلى 
جانب هيئة الأركان. وحينما إنهارت الجبهة الألمانية؛ وجددت ألمانيا عرض الصلحء أصر 
الحلفاء على أن تستسلم ألمانيا دون قيد أو شرط. وأخيرا فقد أدى خروج إيطاليا من الحلف 
الثلاثى سنة ١116‏ إلى توجيه ضربة قاصمة للحلف. فقد لعب الهجوم الإيطالى على 
الجبهة الجنوبية دورا مهما فى هزيمة الإمبراطورية» وفتح الطريق أمام استسلام ألمانيا. 
إبتداء من يوليو عام 1514» بدأت الدول المركزية فى التراجع على كل الجبهات. 
ففى 54 يوليو وقعت بلغاريا هدنة مع قائد القوات الفرنسية فى سالونيك تنص على تسريح 
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الجيش البلغارىء وتسليم عتاده الحربى؛ واحتلال جيوش الحلفاء النقاط الاستراتيجية فى 
بلغاريا. وقد أفسح استسلام بلغاريا الطريق للجيش الفرنسى للتقدم لمهاجمة الدولة العثمانية» 
التى اضطرت إلى طلب الهدنة. كما فتح الطريق لمهاجمة النمسا والمجر من الجنوب عبر 
الدانوب. كذلك فقد شرع الجيش الإيطالى فى الفتك بجيش النمسا والمجر مما دعى 
إمبراطورية النمسا والمجر إلى طلب الهدنة. وفى " نوفمبر وقعت الهدنة بين النمسا 
رالمجرء وبريطانياء وفرنساء وبمقتضاها تعهد إمبراطور النمسا والمجر بأن لا يمارض 
اجتياز جيوش الحلفاء لأراضى الإمبراطورية عندما تريد مهاجمة ألمانيا من الجنوب. 
وكانت الدولة العثمانية قد وقعت إتفاقية للهدنة عرفت باسم إتفاقية مودرس فى "١‏ أكتوبو 
سنة 2١514‏ وفى ١١‏ نوفمبر سنة ١5374‏ استسلمت ألمانيا . 
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ا مبحث الخامس 
نتائج الحرب العامية الأولى 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تغيير جوهرى فى طبيعة السياسة الدولية على 
كافة مستوياتها . بيد أننا سنقصر التحليل على النتائج المباشرة للحرب ٠»‏ تساركين دراسة 
النتائج بعيدة الأمد إلى الفصل التالى. لعل أبرز النتائج المباشرة للحرب العالمية الأولى هى 
معاهدات الصلح » وإنشاء الدول الجديدة» وتأسيس عصبة الأمم . 


المطلب الأول 
معاهدات الصلح 


دعت الدول المنتصرة إلى عقد مؤتمر للصلح فى باريس. وقد أصر الرئيس ويلسون 
على إعتماد النقاط الأربعة عشر كأساس لمعاهدات الصلح. وقد حاولت فرنسا وبريطانيا 
التخلص من مقترحات ويلسون لأنها كانت تهدد أطماعهما الإستعمارية. ولكن تحت تأثير 
تهديد ويلسون بعقد صلح منفرد مع ألمانيا » والاتسحاب من المؤتمر قبلت الدولتان النقاط 
الأربعة عشر مع تحفظين هما أن تتضمن شروط السلام تعويضات عن جميع الخسائر 
التى سببها العدوان الألمائنى ٠‏ وإقرار مبدأ حرية الملاحة البحرية فى زمن الحرب . وفى 
الوقت ذاته صممت الدولتان على تفريغ مشروع ويلسون من مضمونه . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل اتفاقيات الصلح يجب أن نتذكر أن الدول المنتصرة قد 
دخلت مؤتمرات الصلح بمفاهيم ومصالح مختلفة أشد الإختلاف . ففرنسا كانت تركز على 
منع ألمانيا من شن أى هجوم عليها فى المستقبل . فقد هاجمت ألمانيا فرنسا ثلاث مرات 
خلال قرن واحد . ولذلك فإن فرنسا كانت تبحث عن الوسائل الكفيلة بإضعاف ألمانيا . 
ولذلك لم يكن غريباً أن يقول بوانكاريه رئيس جمهورية فرنسا فى افتتاح مؤتمر فرساىء 
'أيها السادة » منذ ثمان وأربعين سنة؛ يوما بيوم » أعلنت فى قاعة المرايا بقصر فرمساى 
ولادة الإمبراطورية الألمانية » وها نحن نجتمع لليوم لنحطم ما شيد فى ذلك لليوم » ونقيم 
بناءاً جديداً على أطلاله.' أما بريطانيا فكانت تركز على الميدان الإستعمارى بصفة 
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أساسية؛ أى تقسيم الممتلكات الألمانية فى أفريقيا » والممتلكات العثمانية فى آسسيا » مسع 
إعادة النشاط إلى الحياة الإقتصادية الأوروبية حتى تستطيع أن تعاود تجارتها مع الدول 
الأوروبية . كما كانت ترى عدم التشدد مع ألمانيا حتى لا تضطر إلى الإتجاه نحو روسيا 
السوفييتية بما قد يؤدى إلى ظهور تحالف ألمانئ سوفييتى . أما إيطاليا فكانت مهتمة 
بالحصول على ما وعدتها به دول الوفاق. بينما ركزت اليابان على مصالحها فى الشرق 
الأقصىء والاستيلاء على الممتلكات الألمانية فى تلك المنطقة . هذا بينما ركزت الولايات 
المتحدة على كفالة حرية التجارة الدولية . ولتحقيق ذلك سعت إلى إقامة تنظيم دولى قادر 
على إعادة تشكيل السياسة الدولية على أساس جديد . 

أدى تناقض المصالح بين الدول المنتصرة إلى تعقد مفاوضات الصلح - وزاد من تلك 
الصعوبة تعارض المطالب القومية فى أوروبا الوسطى كما حدث فى النزاع بين 
الصرب ء واليونان بخصوص مقدونيا » وبين الصرب والرومانيين بخصوص بانات 
تيميسفار . هذا كله بالإضافة إلى التعارض بين الإتفاقات السرية التى أبرمها الحلفاء أثناء 
الحرب لاقتسام المشرق العربى ٠‏ ووعدهم لليهود بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين؛ 
وبين وعودهم المعلنة للعرب بالإستقلال والوحدة حتى يثوروا على الدولة العثمانية . 


انعقد مؤتمر الصلح فى باريس فى ١8‏ يناير عام 1115. ورغم أن جميع الدول 
المنتصرة وكثير من الدول المتعاطفة مع الدول المنتصرة؛ والتى أطلق عليها اسم “الققفوى 
المشاركة"» قد حضرت هذا المؤتمر. إلا أن الأعمال الأساسية للمؤتمر قد تمت من خلال 
مناقشات مغلقة بين الرئيس ويلسونء وكليمنصو رئيس وزراء فرنساء ولويد جورج رئيس 
وزراء بريطانياء وأورلاندو رئيس وزراء إيطاليا. وكانت لليابان قد حض رت المؤتمرء 
ولكنها انسحبت منه لعدم أهمية المسائل الأوروبية بالنسبة لها. كما أن مندوبو فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة هم وحدهم الذين وقعوا على معاهدات الصلح. ومن الجدير 
بالذكر أن روسيا السوفييتية والدول المحايدة والدول المهزومة لم يس مح لها بحضور 
المؤتمر. وحينما حضر الصدر الأعظم للدولة العثمانية الداماد فريد إلى مؤتمر الصلح فسى 
فرساى يوم 5١‏ يونيو سنة ١915‏ مدافعاً عن ضرورة بقاء للدولة العثمانية» قام كليمنصوء 
رئيس وزراء فرنساء بطرده من المؤتمر. وقد أسفر المؤتمر عن خمس معاهدات للصلح 
هى معاهدة فرساى الموقعة فى 718 يونيو عام ١915‏ بخصوص ألمانياء وهو الذكرى 
الخامسة لحادثة سراييفو. وبعد ذلك وقعت معاهدة سان جرمان مع النمساء ومعاهدة 
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تريانون مع المجرء ومعاهدة ناييى مع بلغارياء ومعاهدة سيفر مع الدولة العثمانية. 
وسنتتاول هذه المعاهدات على التوالى : 
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فى 77 أكتوبر عام 9514١ء‏ طلبت الحكومة الألمانية الهدنة دون قيد أو شرط. ولككان 
الحلفاء أصروا على عدم التفاوض مع الحكومة الإمبراطورية (غليوم الثانى) مما أدى إلى 
إستقالة الإمبراطور فى ؟ نوفمبر عام ,»١174‏ وإعلان الجمهورية فى اليوم ذاته. ووقعت 
الحكومة الجمهورية الجديدة فى ١١‏ نوفمبر عام ١114‏ هدنة مع دول الوفاق. وبموجب 
تلك الهدنة أجبرت ألمانيا على الجلاء عن الألزاس واللورين» وعن جميع الأراضى التى 
احتلتها أثناء الحرب؛. وسحبت قواتها المسلحة غربى للراين» وسلمت عتاده ا الحربى» 
وألغت معاهدتى بريست ليتوفسك وبوخارست اللتين عقدكت هما مع روسيا السوفييتية 
ورومانيا على التوالى. وقد رأينا أن فرنسا كانت تعمل على وضع الضمانات للكفيلة بمنع 
ألمانيا من شن هجوم على فرنسا فى المستقبل. ولذلك فإنها لم تكتف بالمطالبة بالألزاس 
واللورين وإنما طالبت أيضاً بالاستيلاء على إقليم السار الألمانى. ولكن الولايات المتحدة 
وبريطانيا رفضتا الطلب الفرنسى. فقد صرح لويد جورج 'بأننا لا نريد أن نجعل من السار 
ألزاس ولورين جديدة." كما أكد ويلسون أن النقاط الأربعة عشر قد ضمنت لفرنسا حدود 
عام 1417١‏ وليس حدود عام 218١4‏ كما هدد بالانسحاب من مؤتمر الصلح. وإنتهى 
المؤتمر إلى مشروع معاهدة فرساى؛ وطلبت الدول المنتصرة من مندوبى ألمانيا إيداء 
ملاحظاتهم على المشروع كتابة. وقد إعترض المندوبون على معظم أجزاء المشروع. 
ومع ذلك لم يؤخذ بأى من تلك الإعتراضات»؛ وأجبرت ألمانيا على توقيع المشروع. 
نصت المعاهدة على عدة بنود أهمها : 
أولاً : اعترفت ألمانيا بمسئوليتها عن نشوب الحرب العالمية الأولى» وبالتالى إلتزامها بدفع 
تعويضات للدول المنتصرة: بما فى ذلك تعويض أهالى الجنود الذين قتلوافى 
الحرب. وقد ترك المؤتمر تقدير قيمة التعويضات إلى فترة لاحقة. كما تعهدت 
ألمانيا بتسليم أسطولها التجارى» وجزء كبير من ثروتها الطبيعية والصناعية للدول 
المنتصرة. فقد أعطى لفرنسا حق استغلال مناجم الفحم فى وادى السار لمدة خمسة 
عشر عاما تعويضا لها عما لحق بمناجمها من تدمير. وأنشأت إدارة خاصة تابعة 
لعصبة الأمم (المنظمة الدولية العالمية الجديدة) لإدارة إقليم السار على أن يسستفتى 
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ثانياً 


رابعاً 


سكان السار في تقرير مصيرهم بعد ذلك. كذلك؛ فقد احتلت الدول المنتصرة 
منطقة غرب نهر الراين وبعض المواقع شرق نهر الراين لمدة خمسة عشرة 
عاماء وذلك لضمان تنفيذ المعاهدة. وبعد إنتهاء تلك المدة تبقفى هذه المنطقفة 
وبعض المناطق شرق نهر الراين منزوعة السلاح بصفة دائمة. كذنلك تعهدت 
ألمانيا بإلغاء نظام التجنيد الإجبارى؛ وتحديد جيشها بمائة ألف جن دىء وتسليم 
أسطولها البحرى والجوى للدول المنتصرة؛ وتدمير القاعدة البحرية فى هلجولاند؛ 
وعدم امتلاك أسلحة الطيران: والمدرعات؛ والغواصات. 


: ضمت الألزاس واللورين إلى فرنساء وكذلك مدينتى أوبن ومالميدى إلى بلجيكاء 


وشمال الشلزويج إلى الدانمرك؛ وفقدت ألمانيا إقليم ميمل لصالح ليتوانيا . 


: على الحدود الألمانية - البولندية فصلت بروسيا الشرقية الألمانية عن ألمانيا بممو 


يصل إلى الساحل . مع تحويل مدينة دانزج الألمانية إلى مدينة دولية حرة تحت 
إشراف عصبة الأمم . وتشرف بولندا على منطقة الميناء مع بقاء الإدارة المحلية 
لدانزج فى يد الألمان . كذلك » اقتطع إقليم بوزن » وجزء من سيليزيا العليا 
وضما إلى بولندا . 


: تم توزيع المستعمرات الألمانية في أفريقيا على الدول المنتصرة فى إطار ما سمى 


"بنظام الانتداب' فى ظل عصبة الأمم. فدخلت الكاميرون ونصف توج و تحات 
الانتداب الفرنسىء كما دخلت تنجانيقا وجنوب غرب أفريقيا الألمانية والنصسف 
الآخر من توجو تحت الانتداب الإنجليزى. وانتدبت بلجيكا على بعض الممتلكات 
الألمانية فى أفريقيا الشرقية» وأعطيت جزر شمال المحيط الهادى لليابان»ء وكذلك 
أقليمى شانتونج وكياوشو لليابان . 


وبذلك خسرت ألمانيا حوالى 7١6‏ ألف ميل مربع من أراضيمهاء وحوالى 
مليون ميل مربع من المستعمراتء وستة ملايين نسمة من سكانهاء بالإضافة إلى 
خسارة معظم مواردها الطبيعية وأسطولها التجارى البحرى» ومستعمراتها. 


: إلتزمت ألمانيا بمد تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى سائر أعدائها لمدة 


خمس سنوات وتخويلهم حق المرور فى أراضيها دون أن تعامل بالمثل؛ واحترام 
مبدأ حرية الملاحة فى أنهار الألب. والأودرء والتيمن التى وضعت تلك الأنهار 
تحت إشراف لجنة دولية» مع فتح قناة كييل للملاحة الدولية. 
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سادساً : وعدت الولايات المتحدة وبريطانيا » فرنسا بتقديم مساعدة أنجل و- أمريكية إذا 
وقع عليها هجوم من قبل ألمانيا . ولكن هذا التعهد لم ينفذ لم ينفذ كما سنرى 
فيما بعد . 
)١(‏ معاهدة سان جرمان 1:20 للقتطاء ) -52180 

رأينا أن النمسا والمجر قد شنت الحرب العالمية الأولى للمحافظة على كيانها 
السياسى إزاء التهديد الذى كانت تمثله القومية السلافية للجنوبية. ومع ذلك ققد أسفرت 
الحرب عن انهيار الإمبراطورية وتقسيمها إلى دول حتى قبل التوقيع على إتفاقية الهدذنة 
فى " نوفمبر عام 1114. كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية تضم قوميات عديدة. 
وكانت القوميات التشيكية» والسلافية الجنوبية هى أخطر تلك القوميات وأكثرها تهديداً 
للإمبراطورية. فكانت الحركة القومية التشيكية تطالب بالإصلاح الدستورى وتحويل 
الإمبراطورية الثنائية إلى دولة تعاهدية. ولم تتحول الحركة التشيكية بزعامة مازاريك 
عالإتدكة/, وبينيش 826265: إلى المطالبة بالانفصال إلا فى عام 514١ء‏ بعد أن تأكد 
إتجاه بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة إلى تفكيك إمبراطورية النمسا والمجر. أما 
الحركة السلافية الجنوبية (اليوجوسلافية)» بزعامة صربياء فإنها كانت قد أصيبت بالشلل 
عام ١11‏ بعد هزيمة صربيا فى بداية الحرب. كما أن الحركة ذاتها كانت منقسمة داخلياً 
بسبب الفوارق الإقتصادية والدينية بين مختلف العناصر السلافية الجنوبية. فالصرب 
يدينون بالمذهب الأرثوذكسى أما الكروات فيدينون بالمذهب الكاثوليكى يخشون من التسلط 

الصربى إذا تكونت دولة موحدة. 
عندما ظهرت بوادر الهزيمة النمساوية بادرت الحركة التشيكية فى 74 أكتوبر عام 
بإعلان قيام جمهورية تشيكوسلوفاكيا بزعامة توماس مازاريك. وفى لليوم ذاته تم 
إعلان قيام مملكة الصرب والكروات والسلوفين (مملكة يوجوسلافيا منذ سنة 55؟5١).‏ 
وفى "١‏ أكتوبر أعلن انفصال للمجر عن النمسا. وهكذا إنتهى :الوج ود السياسي 
للإمبراطورية النمساوية المجرية. ولم يفعل مؤتمر الصلح سوى إقرار تلك التجزئة. 
وأجبرت الدول المنتصرة الدولة النمساوية الجديدة على توقيع معاهدة سان جيرمان فى ٠١‏ 
سبتمير سنة .١9115‏ بموجب هذه المعاهدة أعطي المؤتمر لإيطاليا منطقة جنوب التيرول 
وشاطئ دلماسياء وشاطئ الأدرياتيك؛ ومنطقة أستيريا. كما حصلت رومانيا على 
ترانسلفانياء وبوكوفين» كما حصلت على بسارابياء وتلثى منطقة بانات من روسيا. وتم 
تكوين دولة بولندا مكونة من الأقسام الخاضعة للنمساء وألمانياء وروسيا السوفبيتية» 


هخم - 


وجمهورية تشيكوسلوفاكيا مكونة من بوهيمياء ومورافياء وجزء من سيليزياء وجزء من 
سلوفاكياء وجزء من أوكرانيا. كما ظهرت إلى الوجود دول بحر البلطيق فنلنداء وليتوانياء 
واستونياء ولاتفيا. 

كذلك حرمت معاهدة سان جرمان (ومعاهدة فرساى) على جمهورية النمسا التصرف 
فى استقلالها. وكان المقصود من ذلك هو منع النمسا من الاتحاد مع ألمانيا. إذ أن فككقرة 
الاتحاد مع ألمانيا كانت قد ظهرت فى النمسا منذ يناير سنة ١115‏ بعد أن حصل الحزب 
الإشتراكى على أغلبية المقاعد فى الجمعية التأسيسية النمساوية. وكان هذا الحزب يدعو 
إلى الوحدة مع ألمانيا. 


(؟) معاهدة تريانون ج120 «مسدف1” 


تعبيرا عن التقسيم السياسى للإمبراطورية النسساوية المجرية » وقعمت الدول 
المنتصرة معاهدة مستقلة مع المجر هى معاهدة تريانون فى 5 يونيو سنة خسرت 
بموجبها المجر أقاليم شاسعة لصالح رومانيا » وتشيكوسلوفاكياء ومملكة الصرب. كما ضم 
جزء من أراضيها إلى النمسا » وحرمت من المنفذ الوحيد لها على البحره وهو مينساء 
فيومى الذى ترك المؤتمر مصيره إلى مفاوضات لاحقة بين مملكة الصرب وإيطاليا . 


(؛) معاهدة ناييى 0و1 :زاازنء81 


وقعت هذه المعاهدة مع بلغاريا فى 717 نوفمبر سنة .١3153‏ وبموجب تلك المعاهدة 
أعيدت بلغاريا إلى حدود سنة ١1١4‏ على اعتبار أنها خسرت كثير من الأراضى فى 
الحرب البلقانية الثانية سنة .١111‏ كذلك فقد تنازلت بلغاريا عن تراقيا الغربية لليونان» 
وكانت هى منفذها الوحيد إلى بحر إيجة. كما تنازات عن ثلاث مناطق صغيرة فى 
حدودها الغربية لمملكة الصربء وفرض عليها تخفيض التسلح؛ وتسليم الأسطول البلغارى 
للدول المنتصرة ودفع تعويضات لها. 


(5) معاهدة سيفر 12226 و5 

بعد دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الدول المركزية: رأت بريطانيا أن 
الوقت قد حان لتقسيم أملاك الدولة العثمانية وشرعت فى توقيع إتفاقيات مع دول الوفاق 
الثلاثى لتحقيق هذا الهدف. وفى أبريل عام 2١51©‏ وقعت إتفاقية بين دول الوفاق الثلاثسى 


ديات 


نصت على حق روسيا فى الاستيلاء على المضائق العثمانية وبحرى مرمرة؛ والدردنيل 
وجزء من شاطئ أسيا الصغرىء ويتم ضمان حرية الملاحة والتجارة فى المضائق» 
وتصبح مدينة استانبول مدينة حرة كما تعترف روسيا بحقوق فرنسا وبريطانيا فى الأقاليم 
الآسيوية للدولة العثمانية وتقبل ضم المنطقة المحايدة فى فارس المنصوص عليها فى 
الإتفاق البريطانى الروسى عام 017٠11ء‏ إلى دائرة النفوذ البريطانى» وتخض ع الأماكن 
المقدسة فى شبه الجزيرة العربية لحكم إسلامى مستقل. ولم ينفذ هذا الاتفاق نظراً لخروج 
روسيا السوفييتية من الحرب. وبالتالى فقد تصرفت بريطانيا وفرنسا فى مؤتمر الصلح بما 
تمليه عليهما اعتبارات السياسة العملية. 

بموجب معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية والتى تسمى معاهدة سيفرء الموقعة عام 
٠‏ »؛ وضبعت المضائق العثمانية تحت الرقابة الدولية» كما وضعت استانبول تحت نظام 
الاحتلال الجماعى للحلفاءء وحصلت إيطاليا على منطقة نفوذ فى جنوب الأناضول» 
وأعطيت جزر بحر إيجة لليونان» وتم إعلان إستقلال أرمينيا. 

أما بالنسبة للبلاد العربية التابعة للدولة العثمانية وهى مصرء والعراق؛ والشام» وشبه 
الجزيرة العربية» فإنها ما لبثت مع نهاية الحرب أن استقلت عن الدولة العثمانية. وقد 
خرجت مصر من التبعية العثمانية بمجرد اندلاع الحرب وقامت بريطانيا بإعلان الحماية 
عليها عام ١9١4‏ منهية تبعيتها الاسمية للدولة العثمانية. أما فى المشرق العربىء فقد 
تدهورت العلاقات بين الأتراك والعرب. فقد قامت السلطات العثمانية يفرض نظام السخرة 
ومصادرة المحاصيل مما أدى إلى تدهور الزراعة» وانتشار المجاعات والتضخم. وزاد 
من ذلك أن السلطات العثمانية فرضت الأحكام العرفية ونكلت بالعناصر القومية العربية. 
وقد أدى ذلك إلى تحول الحركات القومية العربية نحو للعداء الكامل للدولة العثمانية. 
وكانت تلك الحركات قد نشطت عقب تولى الإتحاد والترقى الحكم فى الدولة العثمانية سنة 
4. وتكونت أحزاب وجمعيات عربية تطالب بالإستقلال الذاتى للعرب فى إطار الدولة 
العثمانية» أو تحويل الدولة إلى حكم ثنائى تركى-عربى. ومن أشهرها جمعية اللامركزية 
العثمانية» والجمعية القحطانية» وجمعية العهدء وللعربية الفتاة» وغيرها. وقد تأثرت تلك 
الحركات بالممارسات التعسفية التركية فى المشرق العربى؛ وتصاعد الحركة القومية 
التركية ذاتهاء وأخيرا بالفكر القوسى العربى الذى نشرته الإرساليات التبشيرية 
البروتستانتية فى سوريا ولبنان منذ سنة ١417©‏ كجزء من محاولة إضعاف الدولة 
العثمانية. وفى شبه الجزيرة العربية كان الشريف حسين يحكم الحجاز مدعوماً من 


- بلاخم هم 


بريطانياء وكان يتطلع إلى دور إقليمى أكبر من مجرد حكم الحجاز. وقد التفت إرادة 
الحركات :للغريية فى الشامء مع تظلعات الشريك سين فن إنجاة الكورة لي تكلم 
العثمانى عند اندلاع الحرب. وقد ساعدت بريطانيا على تدعيم هذا الإتجاه. وفى 
"١‏ أكتوبر سنة ١31١4‏ بعث الإنجليز برسالة إلى الشريف حسين تضمنت وعدا 
بالإستقلال » وتولى الخلافة الإسلافية إذا انحاز إليهم. وفى سنة 1115 بدأ الشريف حسين 
يطالب بإنشاء مملكة عربية تضم المشرق العربى وشبه الجزيرة العربية» ووافقه القوميون 
العرب فى المشرق على ذلك؛ كما وافقوا على زعامته للحركة المناهضة للدولة العثمانيسة 
لأنهم كانوا يبحثون عن زعامة دينية إسلامية لحركتهم حتى لا يتهموا بالخروج على طاعة 
الخليفة العثمانى. وفى مايو سنة ١115‏ وقع الأمير فيصل بن الشريف حسين مع قادة 
الحركات العربية 'بروتوكول دمشق." وقد نص البروتوكول على التعاون بين العرب 
وبريطانيا ضد الدولة العثمانية بشرط أن تتعهد بريطانيا بالإعتراف بإستقلال البلاد العربية 
تدة من الحدود الإيرائية والخليج شرقا حتى البحرين الأحمر والمتوسط غربأء ومن 
الخط الفاصل بين العرب والترك شمالاً حتى المحيط الهندى جنوبء مع إلغاء الإمتيازات 
الأجنبية. وفوض الزعماء العرب الشريف حسين للتفاوض باسمهم مع بريطائيا على أساس 
بروتوكول دمشق3'"). كذلك فقد تبادل الشريف حسين الرسائل مع مكماهونء المندوب 
السامى البريطانى فى مصرء وتم التوصل إلى اتفاق 'حسين-مكماهون" عام .١117‏ نتيجة 
للبروتوكول والاتفاق قامت الثورة العربية الكبرى سنة ١115‏ ضد الدولة العثمانية. ققد 
هاجمت قوات الشريف حسينء مدعومة من بريطانياء سائر مواقع القوات العثمانية فى 
الحجاز واستولت عليها. وفى أول أكتوبر سنة 1114» دخلت القوات العربية والبريطانية 
دمشقء ووصل إليها الأمير فيصل بن الشريف حسين فى الشهر ذاته بعد خروج العثمانيين 
منها. إلا أن بريطانيا وفرنسا عقدتا صفقة إستعمارية سرية فى مايو عام ١51‏ (بموافقة 
روسيا)ء تعرف باسم إتفاقية سايكس- بيكو /1568 21001 5165. وبمقتضى تلك 
المعاهدة: وللتى أوردنا نصها فى الملحق الحادى عشر من الكتاب؛ تم تقسيم الأقاليم 
العربية الآسيوية التابعة للدولة العثمانية كالتالى : 
.١‏ استيلاء فرنسا على غربى سوريا ولبنان» وقلقيلة وولاية أطنة (ويشار إليها بالمنطقفة 
الزرقاء على الخريطة المرفقة بالمعاهدة). 
”. استيلاء بريطانيا على جنوبء ووسط العراق بما فيها مدينة بغدادء ومينائى عكا وحيفا 
في فلسطين (ويشار ليها بالمنطقة الحمراء). 
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". استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية فى الدولة العثمانية وشمال كردستان (ويشار 
إليها بالمنطقة الصفراء)» مع الإعتراف بحق روسيا فى الدفاع عن مصالح الأرثوذنكس 
فى الأماكن المقدسة بفلسطين. 

4. ينشأ فى المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا والتى تحصل عليها 
بريطانيا دولة عربية» ولكن تلك الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية حيث 
يشمل النفوذ الفرنسى شرقى سوريا وولاية الموصل (المنطقة أ) بينما يمتد النفوذ 
البريطانى إلى شرق الأردن والجزء الشمالى من ولاية بغداد حتى الحدود الفارسية 
(المنطقة ب). 

5. يخضع الجزء الباقى من فلسطين (المنطقة البنية) لإدارة دولية. 

.١‏ يصبح ميناء الإسكندرونة ميناء حرا. 
وفى أبريل عام ١41717‏ عقدت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا معاهدة نصت على استيلاء 

إيطاليا على الجزء الجنوبى الغربى من الأناضول (المنطقة ج). كذلك أصدر اللورد بلفورء 

وزير خارجية بريطانياء فى ” نوفمبر عام ١513717‏ وعدا تعهدت بريطانيا بموجبه ببذل 
كافة جهودها لإقامة وطن قومى لليهود في فلسطين. كما صرح لورد سيسلء وكيل وزارة 
الخارجية البريطانية» أن حكومته ترغب فى أن تعيد أرض العرب للعرب وأرمينيا 

للأرمنء 'وبلاد اليهود لليهود7"". 
ولا شك أن هذه الإتفاقات والوعود كانت تعد إنتهاكا لإتفاقات بريطانيا مع العرب. 
بعد هزيمة الدولة العثمانية وتوقيعها إتفاقية مودرس فى ” أكتوبر عام 1414١ء‏ بدأت 

على تعديل معاهدة سايكس-بيكو بحيث يتم إدخال منطقة الموصل فى دائرة النفوذ 

البريطانى؛ مقابل حصول فرنسا على نصيب فى استغلال الثروة البترولية فى المنطقة. 

وبعد الحرب تم تقسيم المشرق العربى بين بريطانيا وفرنسا على أساس الخطوط الرئيسة 

لإتفاق سايكس - بيكو. وتم إنهاء تبعية العرب للدولة العثمانية» والتى بدأات سنة 20515 

كما شرعت بريطانيا فى فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وهى الهجرة التى كانت 

الدولة العثمانية قد حظرتها. 
بذلك إنتهى الوجود السياسى للدولة العثمانية» وأصبحت مقصورة على الأقاليم التركية 

البحتة فى أسيا الصغرى. وأجبرت الدول المنتصرة للسلطان العثمانى محمد وحيد الدين 
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على قبول شروط معاهدة سيفر فى ٠١‏ أغسطس سنة .١157١‏ بموجب تلك المعاهدة 
تنازلت الدولة العثمانية لليونان عن كل ما لديها فى أوروباء فيما عدا استانبول التى احتلها 
الحلفاء » ومنطقة صغيرة على طول المضائق ؛ وبحر مرمرة بعمق يحول دون إشراف 
اليونان على المضائق. وحصلت اليونان على جزر بحر إيجة. وتولت الإأراف على 
منطقة أزمير وما حولها لمدة خمس سنوات» ووضعت منطقة أضاليا تحت الإشراف 
الإيطالى» ووضعت سورياء ولبنان تحت الانتداب الفرنسىء والعراق» وفلسطين؛ وشنرق 
الأردن» تحت الانتداب البريطاني. كما تنازلت عن كل حقوقها فى البلاد العربية» 
وقبرصء واعترفت بإستقلال أرمينيا. كذلك تقرر إنشاء نظام دولى خاص لمضيقى 
البسفور والدردنيل» وإجبار الدولة العثمانية على إلغاء أسطولها الحربىء وأن تضع 
الموانئ والطرق المائية والخطوط الحديدية العثمانية تحت سيطرة الدول المنتصرة: وأن 
تدفع تعويضات لتلك الدول. كذلك تعهدت بدفع تعويضاتء وأن تدفع نفققات جيوش 
الإحتلال» وأن تلتزم بتحديد قواتها بما لا يزيد عن ١5١‏ ألف جندى وبإلغاء الأسطول 
العثمانى. 

بذلك تغيرت الخريطة السياسية الأوروبية تغيراً جذرياً كما يبدو من مقارنة 
الخريطتين رقم 7/١ء‏ رقم 7/7. وتشير الخريطتان إلى التقسيم السياسى لأوروبا قبل وبعد 
الحرب العالمية الأولى . 


لاو4لا!- 


الخريطة رقم )١/1(‏ 


أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى 
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أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى 


الخريطة رقم (1/1) 


المطلب الكانى 
عيوب تسويات الحرب العالمية الأولى 

وضعت معاهدات الصلح الموقعة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى البذور التسى 
أثمرت الحرب العالمية الثانية. ذلك أن الدول المنتصرة لم تتفاوض مع ألمانياء وإنما 
تدارست ما يجب أن يفرض عليها ثم طلبت منها توقيع معاهدة فرساى. كما حرصت على 
فرض شروط مهينة على ألمانيا فى تلك المعاهدة أهمها اعتراف ألمانيا بجريمتها فى 
إشعال الحرب. كما أن حق تقرير المصير الذى طبقه الحلفاء على الشعوب الأوروبية لم 
يطبق على الألمانء وتوزع كثير منهم بين دول متعددة. ومن ثم» فإن هتلر الذى تولى 
السلطة فى ألمانيا سنة ١5757‏ اسمى معاهدة فرساى 'إملاء فرساى" 02 1211484 
65 . اأكثر من ذلك فإن المعاهدة لم تنزع من ألمانيا أدوات الإنتقام لأنها أثشنأت 
دولاً ضعيفة على حدود ألمانيا يسهل التغلب عليها. وهو ما حدث بالفعل. ققد سيطرت 
ألمانيا على هذه الدول فى عهد النازية. كما أن المعاهدة كفلت لألمانيا جيشاً قوامه ٠٠١‏ 
ألف جندى يسهل تحويلهم إلى ضباط محترفين. كذلك فإن المعاهدة لم تمس قوة ألمانيا 
الصناعية» وذلك رغبة من المنتصرين فى تمكين ألمانيا من دفع التعويضات. وقدمكن 
ذلك ألمانيا من إستعادة قوتها فى خلال أقل من خمسة عشر عاماء من ناحية أخرى فإن 
معاهدات الصلح لم تراع مصالح روسيا السوفييتية. فلم تحضر هذه الدولة مؤتمر الصلحء 
وتجاهلت الدول المنتصرة مصالحها حتى أنها اقتطعت بعض المناطق الروسية وضمتها 
إلى رومانيا (بسارابياء وترانسلفانيا). كذلك فإن الدول المنتصرة لم تتفاوض مع النمسا أو 
المجر ء أو بلغاريا وإنما صاغت المعاهدات وطلبت من الدول المهزومة التوقيع 
عليها . 

سبق أن أشرنا إلى أن حق تقرير المصير لم يطبق على الألمان. والواقع أن 
معاهدات الصلح لم تحترم هذا المبدأ بصفة عامة» إذ أنها أسفرت عن تكوين دول تضم 
قوميات متناحرة» وفصلت قوميات عن بعضها دون مبررء اللهم إلا إضعاف ألمانياء 
ومنعها من تهديد الدول المنتصرة. فقد ضمت تشيكوسلوفاكيا “ مليون تشيكى: ” مليون 
سلوفاكىء بالإضافة إلى " مليون ألمانى يعيشون فى إقليم السوديتء» وحوالى 7٠١‏ أللف 
مجرىء وحوالى نصف مليون روسى. كذلك ضمت بولندا أقاليم يقطنها عنصر الروتين 
(وهم من سكان أوكرانيا)» وأقاليم أخرى تسكنها عناصر ألمانية. كذلك ضمت رومانيا إقليم 
ترانسلفانياء وتقطنه عناصر مجرية:؛ وإقليم بسارابياء وتقطنه عناصر سلاقية روسية؛ كما 
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ضمت مملكة الصرب والكروات والسلوفين قوميات متعددة. كذلك. فقد ضمت إيطاليا 
أقاليم يقطنها ألمان» مثل منطقة جنوب التيرول» وأقاليم تسكنها عناصر سلافية. . ومن كمء 
فإن المعاهدات لم تحترم مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها احتراماً كاملاً. وقد أدى 
ذلك إلى توترات بين الدول الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. 

فضلاً عن ذلكء فإن الدول الجديدة التى أوجدتها معاهدات التسوية كانت دولا ضعيفة 
لا تتمتع بالمقدرة الإقتصادية اللازمة؛ مما أدى إلى أشكال عديدة مسن عدم الإستقرار 
السياسى والإجتماعىء فى الوقت الذى بدأت فيه ألمانيا تستعيد عافيئها الإقتصادية وبدأت 
تتطلع من جديد للسيطرة على تلك الدول8". 

وقد انتقد الإقتصادى الشهير كينزء معاهدة فرساى بالتحديد على أساس أنها حرمت 
ألمانيا من معظم مواردها الطبيعية وسفنها التجارية. ورغم ذلك فرضت عليها مبدأ شفع 
التعويضات دون تحديد كيفية دفع تلك التعويضات. وقد أدى ذلك إلى تعقيد العلاقفات 
الألمانية الأوروبية (وبالذات الفرنسية) طوال فترة ما بين الحربين9". 

وأخيراء فإن معاهدات التسوية لم تضع ضمانات فعالة تكفل احترام التسويات فكانت 
عصبة الأمم كما سنرىء منظمة دولية محدودة المقدرات مما أدى إلى ضعف فعالية نظام 
الأمن الجماعى العالمى. 


المطلب الثالتٌ 


الدول الجديدة 

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن ظهور مجموعة من الدول نشأ بعضها بموجب 
تسويات الحرب؛ بينما ظهر البعض الآخر نتيجة سير العمليات الحربية ودون قرار من 
الدول المنتصرة: وأخيراً ظهرت ايلندا كدولة مستقلة نت نتيجة إتفاق مع الدولة المسيطرة. 
أولاً : الدول التى نشّأت بموجب تسويات الحرب العالمية الأولى 
.١‏ بولندا 

سبق أن أشرنا إلى التقسيمات التاريخية الثلاث لبولندا فى أعوام الالال 59لا 
: وإلى بعث بولندا أثناء الحروب النابوليونية باسم دوقية وارسو الكبرى ثم إلغائها 
فى مؤتمر فيينا سنة ١817©‏ وضم معظمها إلى روسيا. وقد مثلت هزيمة ألمانياء والنمسا 
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والمجر فرصة تاريخية لإعادة دولة بولندا إلى الوجودء خاصة أن البولتديين حاربوا إلسى 
جانب الحلفاء. فحاربوا روسيا أولا حتى مغادرتهم بولندا سنة 15177» ثم حاربوا الألمان 
بعد ذلك. وفى نوفمبر سنة ١174‏ أعلنت الجمهورية البولندية برئاسة المارشال 
بياسودسكى. وقد قرر الحلفاء إعادة دولة بولندا إلى الوجود لكى تكون حاجزاً قوياً بيسن 
روسيا وألمانيا. 
؟. مملكة الصرب والكروات والسلوفيين (يوجوسلافيا فيما بعد) 

فى سنة ١511١7‏ اجتمع قادة الحركات الوطنية فى كرواتياء وس لوفينيا مسع زعماء 
صربياء والجبل الأسودء وقرروا توحيد شعوبهم فى مملكة سلافية جنوبية. وقد واققفت 
دول الوفاق على هذا القرار. وتم إعلان تكوين مملكة الصرب والك روات والسلوفين 
25 300 ,01502165) ,56155 1116 01 ملع تآ ع1 سنة ١118‏ وضمت 
صربياء وسلوفينياء وكرواتياء والبوسنة والهرسك؛ ومقدونيا الشمالية» وفيما بعد انضمت 
إليها الجبل الأسود. ومن الواضح من الاسم الرسمى للمملكة الجديدة الحصرص على أن 
تسمى باسم القوميات الرئيسه الثلاث مما يعكس قلق الكروات والسلوفين من احتمالات 
الهيمنة الصربية. ولذلكء» فإنه بمجرد إعلان تكوين المملكة الجديدة ثار الخلاف بين 
القوميات حول شكل الدولة. فقد طالب الصرب ببناء دولة مركزية موحدة؛ بينما طالب 
الآخرون ببناء دولة إتحادية. وقد انتصرت وجهة النظر الصربية. وتمثل ذلك فى صدور 
الدستور الأول سنة .١57١‏ والذى أنشأ نظاما برلمانياً يتسم بطابع مركزى تهيمن عليه 
صربيا. وقد تذرع الصرب بأنهم هم الذين حرروا الشعوب السلافية الجنوبية ووحدوهماء 
وبالتالى فهم أحق بالسلطة للسياسية. وفى هذا الإطار حاول الصمرب 'صربنة" باقى 
القوميات وأنشأوا دولة بوليسية مما أدى إلى انشقاق بين الصرب وباقى القوميات. وإيتداء 
من سنة ١5748‏ طالبت كروتتيا بالإستقلال. وفى سنة ١575‏ أُلغى للملك ألكسندر الدستورء 
وركز كل السلطات فى يده؛ وأعلن تعديل اسم الدولة إلى 'المملكة اليوجوسلافية07". 
". تشيكوسلوفاكيا 

نشأت تلك الدولة نتيجة الدور الذى قام به التشيك ضد النمساء وألمانيا أثناء الحرب. 
وقد بدأ هذا الدور فى بداية الحرب بالقتال فى صفوف الجيش الروسيء ولما خرجت 
روسيا من الحرب لم تجد القوات التشيكية سبيلا إلا طريق سيبيريا متجهة إلى أوروبا 
للإشتراك فى الحرب ضد النمساء وألمانيا. وبعد الحرب أنشأت تشيكوسلوفاكيا من أراض 
مقتطعة من الإمبراطورية النمساوية المجرية بزعامة توماس مازاريك. 
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ثانياً : الدول التى نشأت ننيجة سير العمليات الحربية 

هذه الدول هى فنلنداء واستونياء ولاتفياء وليتوانيا. وتشترك هذه الدول فى صفة 
واحدة وهى أنها كانت جزء من روسيا ثم احتلتها ألمانيا أثناء الحربء وبعد هزيمة ألمانيط 
لم تستطع روسيا أن تعيد سيطرتها عليهاء مما أدى إلى إستقلالها. 
ذ. فتلندا: 


عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كانت فتلندا جزء من الإمبراطورية الروسيةء 
وذلك منذ سنة 1804 بعد أن كانت جزء من السويد. وسعت روسيا إلى 'ترويس' فنلفندا 
من خلال فرض اللغة الروسية. ورغم تمركز القوات الروسية فى فنلندا أثناء الحربء فإن 
الأخيرة لم تنغمس فى الحرب مباشرة. وأثناء الثورة البلشفية سنة 3717١ء‏ قام الفنلنديون 
بإنتخاب برلمان ما لبث أن أعلن إستقلال فنلندا واعترفت الحكومة الروسية السوقييتية بهذا 
الاستقلال. إلا أن فنلندا ظلت ترزح تحت شبح النفوذ الروسى حتى أن مصطلح 'الفنل دة” 
0 قد تم نحته فى السياسة الدولية» وهو يشير إلى الحالة التى تخضع فيها 
دولة صغيرة لشبح هيمنة دولة كبرى مجاورة» وتضطر إلى أخذ مصالح تلك الأخيرة فى 
الاعتبار عند إتخاذ أى قرار سياسى. 
؟. اأستونيا: 


حكمت السويد استونيا حتى سنة ١77١‏ حينما تنازلت عنها لروسيا. ولكن إيان حقبة 
الثورة البلشفية» أعلن الاستونيون الإستقلال فى 74 فبراير سنة ١514‏ بتشجيع من ألمانيا. 
وقد أدى انسحاب للقوات الألمانية إلى قيام البلاشفة بمحاولة إعادة ضم اس تونيا. ولكن 
البلاشفة اعترفوا فى ؟ فبراير سنة ١57١‏ بإستقلال استونياء وأصبحت الأخيرة عضوآ فى 
عصبة الأمم. واستمرت استونيا تتمتع بالإستقلال حتى نشوب الحرب العالمية للثانية. وفى 
سنة ١54٠‏ أعاد الاتحاد السوفييتى احتلال استونيا. 
". لاتفيسا: 


كانت لاتفيا جزء من الإمبراطورية الروسية منذ القرن الثامن عشر. وحينما قامت 
الثورة البلشفية أعلنت لاتفيا إستقلالها. ولكن القوات البلشفية حاولت إعادة ضم لاتفيا الى 
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قاومت بدورها بدعم من الجيش الألمانى. وبعد هزيمة ألمانيا وقعت لاتفياء وروسيا 
السوفييتية معاهدة احترمت بموجبها الأخيرة إستقلال لاثفياء 


؛. ليتوانيا: 


على غرار ما حدث فى دول بحر البلطيق كانت ليتوانيا جزء من الإمبراطورية 
الروسية منذ منتصف القرن السابع عشرء بإستثناء الجزء الجنوبى الغربى الذى انضم إلى 
روسيا سنة .١1481©‏ وطوال القرن التاسع عشر قاوم الليتوانيون الحكم الروسى؛ وفرضت 
روسيا لغتها على ليتوانيا. وخلال الحرب العالمية الأولى احتلت ألمانيا ليتوانيا. ولكن فى 
فبراير سنة ١1174‏ أعلن القوميون الليتوانيون الإستقلال. وبعد هزيمة ألمانيا وانسحاب 
قواتها تم تكوين حكومة وطنية مؤقتة. وحينما حاول البلاشفة إعادة ضم ليتوانيا واجهوا 
مقاومة عنيفة أجبرتهم على الإنسحاب. ولكن فى سنة ١47١‏ احتلت بولندا مدينة فيلنيوس: 
عاصمة ليتوانياء وضمتها إلى أراضيها. وفى سنة ١177‏ ثم إعلان جمهورية ليتوانيا 
المستقلة. وبموجب معاهدة فرساى حصلت ليتوانيا علي منطقة ميمل ا6دمء388 (ذات 
الأغلبية الليتوانية)» وكانت جزء من ألمانيا قبل الحرب. وفى سنة ١577‏ قامت ليتوانيا 
بضمها نهائياً لتحصل على منفذ على البحر. 
ثالثا : استقلال ايسلندا 

كانت ايسلندا تابعة للتاج الدانمركى. ولكن حركة الاستقلال عن الدانمرك تصاعدت 
مع أوائل القرن العشرين وقامت الدانمرك بمنح ايسلندا الاستقلال الداخلى سنة .١15٠084‏ 
ولكن فى سنة ١414‏ قررت الدانمرك الاعتراف باستقلال مملكة ايسلندا فى إطار 'معاهدة 
الاتحاد' التى أنشأت اتحادا شخصيا بين الدانمرك وايسلندا تحت حكم الملك كريسئيان 
العاشر. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية احتلت ألمانيا الدانمرك بينما احتلت بريطانيا 
ايسلندا سنة .١54٠‏ وفى سنة ١544‏ ألغت ايسلندا معاهدة الاتحاد مع الدانمرك. 


م 


ا مبحث السادس 
التحول نحو المؤسسية العالمية : إنشاء عصبة الأمم 


أسفر مؤتمر فرساى عن تحول جذرى فى المؤسسية الدولية» تمثل فى إنشاء أول 
تنظيم دولى عالمىء وهو عصبة الأمم 047131085 عنا38ع.1آ. وقد كان إنشاء العصبة 
نتيجة تفاعل أربعة تيارات. أول هذه التيارات هو خبرة المؤسسية الدولية التى تراكمست 
على مدى القرن التاسع عشر. فقد أثمرت هذه الخبرة تراثا فكريا وتنظيميا فى كيفية إنشاء 
وتحديد اختصاصات المؤسسات الدولية استفادت منه عصبة الأمم. ولكن العصبة دفمت 
هذه الخبرة للمام عن طريق إنشاء آليات جديدة لم تكن معروفة من قبل. ولذلك يقول 
كلودء “كان تكوين عصبة الأمم جزئيآً عملية تقليد للأشكال والأنماط التنظيمية التى سبقتها 
فى القرن التاسع عشر. ولكنه لم يكن تقليدا حرفياً بقدر ما كان تكملة وتطويراً لها واقتباساً 
تقدمياً للنماذج الأولية الأصلية للتنظيم الدولى.7"). وثانيهاء خبرة التعاون الدولى بين 
الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الأولى. فقد أنشأت تلك الدول العديد من الهيئات 
المشتركة (مجلس الحرب الأعلى؛ ومجلس الحصار البحرى» وغيرها) أظهرت لتلك الدول 
إمكانية التعاون الدولىء كما ساعدت على إيجاد مجموعة من الموظفين الدوليين المتمرسين 
بالعمل الدولىء وهم الذين استفادت منهم العصبة فيما بعد. ولعبت دورا مهما فى عملية 
التكامل الأوروبى بعد الحرب العالمية الثانية كما سنرى فى الفصل الرابع عشسر. ومن 
أشهر هؤلاء كان جان مونيه 84011264 1631 الفرنسى الذى خدم الجهاز الحربى للحلفاء 
وتحول إلى العمل فى العصبة فيما بعد. وثالثها نشوء إدراك دولى عام لضرورة وجود 
جهاز عالمى يكفل منع نشوب حرب عالمية أخرى. ولذلك فقد كان هناك حوالى ثلاثين 
مشروعاً مقدمة إلى مؤتمر فرساى من هيئات خاصة وحكومية حول إنشاء هذا الجهاز. 
أما الرابع فهو الدور الذى قام به الرئيس الأمريكى ويلسون لدعم فكرة إنشاء تنظيم دولسى 
عالمى انطلاقاً من المبادئ الأربعة عشر التى سبق أن أعلنها كإطار لتنظيم السياسة الدولية 
بعد الحرب. 

ولعل أهم المشروعات التى قدمت إلى مؤتمر فرساى هى المشروعات الفرنسيةء 
والبريطانية» والأمريكية. وقد تركز المشروع الفرنسى على إنشاء منظمة دولية ذات 
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اختصاصات ملزمة واسعة. فقد اقترح المشروع الفرنسى أن يكون للتنظيم المقترح قوة 
عسكرية دولية دائمة يمكنها استخدام القوة عند الضرورة ضد الدول التى تنتهك أحكامهاء 
مع الأخذ بمبدأ التحكيم الإجبارى. أما المشروع البريطانى فقد أتى على إنشساء مؤسسة 
دولية ذات اختصاصات محدودة. فقد ركز على قدسية سيادة الدول الأعضاء وعدم فسوض 
جزاءات على الدول فى حالة عدم تنفيذ القرارات» وعلى مبدأ التحكيم الإختيارى. 

أما المشروع الأمريكى فكان مشروعاً وسطأ بين التصورين الفرنسى والبريطاني؛ إذ 
أنه كان يأخذ بمبدأ التحكيم الإجبارى ويخول التنظيم المقترح اختصاصات واسعة فى مجال 
خفض التسلح ولكنه يحترم سيادة الدول. ولكن لجنة 'هيرست>ميللر"؛ المكلفة بصياغة 
مشروع التنظيم المقترح» أخذت بوجهة النظر البريطانية» وقامت بصياغة “عهد"' عصبة 
الأمم. وتم إقراره فى مؤتمر فرساى فى 78 أبريل سنة ١115‏ وأصبح العهد جزء مسن 
معاهدة فرساى فى 758 أبريل سنة »١119‏ ودخل حيز التنفيذ فى ٠١‏ يناير سنة .157١‏ 
وأصبحت مدينة جنيف مقرأ دائماً للعصبة. 

وهكذا تم إنشاء أول تنظيم دولى عالمى. ولو من الناحية الش كية القانونية؛ كما 
سنرى. وهنا تأتى المعضلة الأولى التى واجهتها عصبة الأمم؛ وهى أن العصبة بدا كما لو 
أنها جزء من سعى الدول المنتصرة لتكريس انتصارها وإضفاء الشرعية على التسوية التى 
أتت عليها معاهدة فرساى. فلم تكن وظيفة العصبة هى 'المحافظة على السلام بقدر ما 
كانت المحافظة على 'سلام معين'» وأن تخلع الشرعية وتمنح الإستقرار لتنسوية دولية 
معينة أساسها الانتصار."9") 

وقد نصت ديباجة العهد على أهداف العصبة ومبادئها. فقد تحدد هدف العصبة بأنه 
“تنمية التعاون بين الأمم وضمان سلامها وأمنها.' وأضافت الديباجة أربعة مبادئ للعصبة 
هى أن تقبل الدول الالتزام بعدم اللجوء إلى الحربء وأن تقوم العلاقات بين الدول بشكل 
علنى وعلى أساس العدالة والشرفء وأن تلتزم الدول باحترام قواعد القانون الدولى العامء 
وأن تحترم الإلتزامات التى تتقرر فى المعاهدات التى تبرمها. وتمارس العصبة أعمال ها 
عن طريق "جمعية"؛ و'مجلس" يعاونهما أمانة دائمة. وتتألف الجمعية من ممثلى الدول 
الأعضاء؛ وتختص بالنظر فى كل المسائل التى تدخل فى اختصاص العصبة» أو يكون من 
شأنها التأثير على السلام العالمى؛ بينما يتألف المجلس من ممثلى الدول العظمى المتحالفة 
وأنصارها (وهم بريطانياء وفرنساء وإيطالياء واليابان» وانضمت إليهم ألمانيا فيما بعد)ء 
ومن ممثلى أربع دول أخرى من أعضاء العصبة يتم اختيارهم عن طريسق الجمعية. 
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ونصت المادة الخامسة على صدور قرارات الجمعية والمجلس بإجماع الأصوات الممثلة 
فى الإجتماع فى المسائل الموضوعية. كذلك يعين الأمين العام بواسطة المجلس بعد موافقة 
أغلبية اقجمعية. كذلك نص العهد على تكليف المجلس بوضع مشروع محكمة عدل دولية 
دائم»ة تقتص بفحص المنازعات الدولية التى يعرضها أطراف النزاع (التحكيم 
الاختياري). 

وسنعرض فى الفصول التالية للخبرة التطبيقية للعصبة فى فترة ما بين الحربين. 
ولكن يمكن أن نبدى الملاحظات التاليةعلى تكوين العصبة. لعل أهم تلك الملاحظات ههو 
أن عهد عصبة الأمم قد تم إدماجه فى إتفاقية فرساىء كما تم إستبعاد الدول المهزومة من 
عضوية العصبة. وبذلك فقد نظرت الدول إلى العصبة باعتبارها مؤسسة تهدف إلى 
تكريس فتائج الحرب العالمية الأولى أكثر منها مؤسسة تهدف إلى إقرار السلام العالمى. 
فلم تقبل ألمانيا فى العصبة إلا سنة »١477‏ وانسحبت منها سنة 2١377‏ ولم ينضم الاتحلد 
السوفييتى إلا سنة 1474١ء‏ وتم فصله من العصبة سنة .١3794‏ كما أن الولايات المتحدة لم 
تدخل عضوية العصبة بسبب رفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق على إتفاقية 
فرساى كما انسحبت لليابان منها سنة 5917١٠ء‏ وليطاليا سنة .١5717‏ كما ظل إسهام الدول 
الآسيوية والأفريقية الجديدة فى أعمال العصبة محدوداً. وبذلك تحولت العصبة إلى منظمة 
أوروبية فى الأغلب. من ناحية أخرىء فإن إتخاذ القرارات فى الجمعية والعصبة طبقاً 
لقاعدة الإجماع أضعف من قدرتها على إتخاذ القرارت. هذا بالإضافة إلى تساوى 
اختصاصات المجلس والجمعية مما أدى إلى تنافسهما بل وإلى صدور قرارات متعارضة. 
من ناحية ثالثة» فقد كانت سلطات العصبة محدودة لعدة أسباب أهمها قاعدة الإجماع: 
بالإضاقة إلى أن عهد العصبة لم يحرم الحرب. فقد قررت المادة الخامسة عشر من عهد 
العصبة عدة إجراءات لتسوية المنازعات بالطرق السلمية. ولكن العهد نص على أنه إذا 
فشلت تك الإجراءات جاز للدول اللجوء إلى الحرب فى حالات ثلاث هى عدم تنفيذ حكم 
قضائى أو تحكيمىء أو قرار جماعى من المجلس ضد دولة» وفى حالة عدم انعقاد إبجمماع 
المجلس على إصدار قرار فى النزاع بعد مرور ثلاثئة شهور على عرض النزاع أمام 
المجلس. من ناحية أخرىء فقد اشترط العهد لتطبيق الجزاءات ضد الدول المعتدية (المادة 
5 ) وقوع العدوان بالفعل. وترك أمر تفسير معنى العدوان لتقدير كل دولة» وهو ما يعنى 
عدم إلتزام الدول بتطبيق الجزاءات إلا إذا قررت بذاتها اعتبار إحدى الدول معتدية» مما 
كان يعنى اختيارية تطبيق الجزاءات العسكرية . 


ا 


خلاصة 

غيرت الحرب العالمية الأولى كل عناصر النسق الدولى. فقد سقطت الإمبراطوريات 
النمساوية المجرية» والعثمانية» والروسية» وظهرت دول جديدة. وتغيرت البنية الثنائتية 
للنظام الدولى بهزيمة دول الحلف الثلاثى. ولفترة قصيرة أصبح البنيان الدولى بنيانا أحاديا 
تسيطر عليه الدول المنتصرة حتى بدأ الصراع بينها. كذلك سقطت النظم الإمبراطورية 
الدكتاتورية» آل هابسبورج فى النمساء آل هوهنزلرن فى ألمانياء آل رومانوف فى روسياء 
وآل عثمان فى الدولة العثمانية. كذلك صعدت القوميات بتقسيم الإمبراطوريات على أساس 
قومى فى الغالب. ونشأت دول جديدة فى السياسة الدولية» أثرت فى مجريات تلك السياسة 
طوال الحقبة التالية. بيد أن تسويات الحرب العالمية الأولى انطوت على عيوب جوهرية 
أدت إلى وضع أسس نشوب الحرب العالمية الثانية سنة .١475‏ وأخيراء فقد شهدت تلك 
الحقبة إنشاء أول تنظيم دولى عالمى وهو عصبة الأمم . 
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الالأ 


الفصل الثامن 


الخصائص العامة للسياسة الدولية 
فى فترة ما بين الحربين العالميتين 


مقدمة 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن تغير جوهرى فى عناصر النسق العالمى 
بمختلف عناصره. فقد تغيرت الوحدات الدولية» وتغير البنيان الدولى» وظهرت مؤسسات 
دولية جديدة» وتبلورت عمليات سياسية مختلفة عن تلك التى كانت سائدة قبل نشوب 
الحرب. وقبل أن نعرض لتلك التغيرات؛ فإننا سنحاول فى هذا الفصل أن نوضح 
الخصائص العامة التى ميزت السياسة الدولية طوال الحقبة التالية الحرب العالمية الأولى 
وحتى بداية الحرب العالمية الثانية. ذلك أن فهم تلك الخصائص ضرورى لفهم عناصر 
السياسة الدولية فى مراحلها المختلفة خلال تلك الحقبة» وهى حقبة العقد التالى لانتهاء 
الحربء وحقبة الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى؛ وحقبة التمهيد لنشوب الحرب العالمية 
الثانية. وفيما بعد سنعرض للخصائص العامة للسياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية 
وحتى نهاية الاتحاد السوفييتى كمقدمة لفهم عناصر السياسة الدولية خلال تلك الحقيسة. 
ولهذا » فإن ترتيب عرض عناصر السياسة الدولية فى هذا الفصل يختل ف عن باقى 
الفصول لأنه يتناول الخصائص العامة للسياسة الدولية » مع ترك عرض عناصر تطلور 
تلك السياسة للفصول التالية . 

أدت التفاعلات الدولية التى حدثت ابان الحرب العالمية الأولى إلى مجموعة من 
التطورات الأساسية فى السياسة الدولية فى الفترة اللاحقة للحرب ٠‏ ويمكن إجمال أهم هذه 
التطورات فى خمسة تغيرات رئيسه هى : "عالمية" السياسة الدولية » وتزايد أهمية العوامل 
الإقتصادية فى السياسة الدولية » واختلال التوازن الدولى» وتغيير النظم السياسية فى بعض 
الدول الأوروبية » وانتصار الحركات والتنظيم الشمولية » وتعاظم تأثير الحركات القومية 
فى البلاد الأفريقية والآسيوية . 
أولاً : عامية السياسة الدولية : 

ظلت السياسة الدولية طوال القرن التاسع عشر ذات طابع أوروبى بالأساس. بيد أن 
الحرب العالمية الأولى أسفرت عن تحول جوهرى فى السياسة الدولية نحو العالمية. 
ويقصد بذلك بروز قوى محورية مؤثرة غير أوروبية فى السياسة للدولية. فقد ألحقفت 


تالا مات 


الحرب بدول أوروبا خسائر إقتصادية هائلة أضعفت من قدراتها على التأثير الفتعمال فى 
السياسة الدولية بالشكل الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر. وجاء تدخل الولايات 
المتحدة واليابان فى للحرب ليثبت أن أوروبا لم تعد قادرة بمفردها على تحديد مصير 
السياسة الدولية. ونتيجة لسير العمليات الحربية فقدت أوروبا الكثير من أسواقها الخارجية» 
وسقطت فى قبضة الديون الأجنبية» وهبطت أرصدتها الذهبية» وانخفضت قيمة عملاتها. 
كذلك فقدت أوروبا سيطرتها على الشرق الأقصى نتيجة للدور اليابانى. وفى أمريكا 
اللاتينية» فقدت أورويا دورها الإقتصادى المتفوق لصالح الولايات المتحدة. كما أن 
الإقتصاد الأمريكى أنتعش نتيجة زيادة الصادرات الأمريكية إلى أوروبا أثناء الحرب. 

وقد أدى هذا كله إلى تغير جوهرى فى توازن القوى العالمى قوامه تحول هذا 
التوازن لصالح القوى غير الأوروبية؛ ومن ثم اكتساب السياسة الدولية طابعا عالميا. وقد 
تعمق هذا الإتجاه بعد الحرب العالمية الثانية اذ حدث تحول فى إتجاه تبعية أوروبا للولايات 
المتحدة. 
ثانياً : تزايد أهمية العوامل الإقتصادية 

رأينا أن تأثير العوامل الإقتصادية قد تضاءل خلال ربع القرن السابق على الحرب 
للعالمية الأولى» وذلك نتيجة للتسويات الإستعمارية. إلا أن تلك العوامل عادت لتلعب دورا 
مهما فى السياسة الدولية بعد إنتهاء تلك الحرب. وكان ذلك نتيجة للأزمة الإقتصادية 
الطاحنة التى شهدتها أوروبا بصفة خاصة, والعالم بصفة عامة فى الفترة التالية للحصرب. 
فقد تراجع حجم الإستثمارات الرأسمالية فى أوروبا زادت الحواجز الجمركية بين ال دول 
الأوروبية وتضاءلت قدرة الدول الأوروبية على التجارة الخارجية. أضف إلى ذلك فقد 
انتشرت البطالة فى الدول الأوروبية. ففى عام ١97١‏ كان حوالى 9977 من للقوة العاملة 
البريطانية فى حالة بطالة. كذلك فإن إتجاه الدول الأوروبية إلى تعمير ما دمرته الحرب قد 
أكد ظاهرة التضخم التى أثرت سلبيا على إعادة البناء الإقتصادى. وكان ذلك أوضح 
مايكون فى فرنسا وألمانيا. فبينما كان الدولار الأمريكى فى عام ١947١ء‏ يعادل ١78‏ 
فرنكاء فانه أصبح فى عام ١577‏ يعادل 54٠١‏ فرنكاء وبينما كان الدولار الأمريكى فى 
السنة ذاتها يعادل ١84‏ ماركا ألمانياء فإنه أصبح فى عام ١577‏ يعادل 756٠‏ ماركا 
ألمانياء وفى ١‏ أغسطس عام ١177‏ أصبح يعادل ” مليون مارك ألمانى؛ وفى 77 
أغسطس من السنة ذاتهاء أصبح يعادل ١47‏ مليون ماركا('). وفى اليابان انخفض حجم 


ءامد 


التجارة الخارجية ازدادت معدلات البطالة وإنهارت الزراعة. وكانت الولايات المتحدة هى 
الدولة الوحيدة التى نجحت فى التحول بسهولة من حالة إقتصاد الحرب إلى حالة إقتصاد 
السلم. وفيما بين عامى ١9737714155‏ اجتاحت العالم أزمة إقتصادية عرفت بالكساد 
الإقتصادى العالمى الكبير هزت أسس النظام الإقتصادى العالمى. وقد أدى هذا كله إلى 
عدة نتائج أساسية فى السياسة الدولية يكن اجمالها فيما يلى : 
أ( تعارض المصالح_ ببن الدول المنتصرة : 

أدت الأزمة الإقتصادية إلى تركيز الدول الرأسمالية على القضايا الإقتصادية. فقد 
سعت إلى ايجاد أسواق خارجية للتصديرء والحصول على القروض والاتتمان لإعادة البناء 
الإقتصادى. وفى هذا الصدد ركزت بريطانيا والولايات المتحدة على إستعادة ألمانيسا 
لدورها الإقتصادى تمهيدا لفتح السوق الألمانية أمام التجارة البريطانية والأمريكية. وهذا 
يتطلب تخفيف عبء التعويضات المفروضة على ألمانيا. كذلك ققد ركزت بريطانيا 
وألمانيا على إعادة فتح الأسواق الروسية أمام التجارة البريطانية والألمانية. أما فرنسا فإنها 
ركزت على إجبار ألمانيا على دفع التعويضات وذلك للحصول على موارد لإعادة بناء 
الإقتصاد الفرنسى» ولمنع ألمانيا من إعادة بناء قوتها العسكرية والإقتصادية. وقد أدى ذلك 
إلى بروز التعارض بين المصالح البريطانية- الأمريكية من ناحية؛ والمصالح الفردسية 
من ناحية أخرى إزاء قضية التعويضات الألمانية» وهو التعارض الذى أحدث توترا فسي 
العلاقات الفرنسية- البريطانية فى الفترة للتالية للحرب العالمية الأولى. كذلك فقد سعت 
ألمانيا إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأمريكية والبريطانية لتسهيل دفع التعويضات وإعسادة 
البناء الإقتصادى. وكان ذلك يتطلب منها تحسين العلاقات مع هاتين الدولتين ومحاولة 
التوصل إلى تفاهم سياسى معهما ضد فرنساء وقد أدى تدفق رؤوس الأموال الأمريكية 
على ألمانيا إلى تمكينها من إعادة للبناء الإقتصادى فى الفترة من سنة ١576‏ حتى سنة 
0 
ب) تزايد الدور الإقتصادى الأمربكى فى السياسة الدولية : 

لم يتأثر الإقتصاد الأمريكى بالأزمة الإقتصادية العالمية بالقدر ذاته الذى تأثرت به 
الدول الأوروبية. واستطاعت الولايات المتحدة أن تحقق قفزة كبرى فى ميدان الازدمار 
الإقتصادى تفوق ما حققته الدول الأوروبية ابتداء من سنة 1570. ومن شم ظهرت 
الولايات المتحدة باعتبارها القوة الإقتصادية للدولية للرئيسة. فقد وصل نصيبها من التجارة 


ووم 


الدولية عام ١175‏ إلى ©4؟ تقريباء بينما اقتصر نصيب بريطانيا على 65؟ من تلك 
التجارة. كما ارتفع نصيبها من الإنتاج الصناعى العالمى من 96075,8 عام ١57‏ إلى 
خخلال الفترة من عام ١177‏ حتى عام ١174‏ مقابل تدنى نصيب بريطانيا من 
901 إلى 963,54. كما احتكرت الولايات المتحدة حوالى نصف رصيد الذهب العالمى. 
نتيجة لذلكء اضطرت الدول الأوروبية إلى الاعتماد بصورة أكبر على الولايات المتحدة. 
فقد اعتمدت ألمانيا على الإستثمارات الأمريكية لإعادة بناء إقتصادها. كما أنه نتيجة للديون 
المستحقة للولايات المتحدة» والتى تمت أثناء الحرب العالمية الأولى» اتجهت بريطانيا إلى 
توثيق علاقاتها الإقتصادية بالولايات المتحدة. ضف إلى ذلك أنه نتيجة للأزمة الإقتصادية 
اضطرت بريطانيا إلى تخفيض معدلات التسلح والاعتماد بصورة أكبر على الأسطول 
الأمريكى فى المحيط الهادى لخماية مصالحها فى تلك المنطقة» وبالتالى فإن التفاهم 
الأمريكى البريطانى الذى ظهرت بوادره قبل الحرب العالمية الأولى سرعان ما تدعم بعد 
انتهاء تلك الحرب. ولذلك فإنه يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت هى المنتصر الحقيقى 
فى الحرب العالمية الأولى. 

من ناحية أخرى فإنه رغم انتصار التيار المطالب بالعودة إلى سياسة العزلة» والذى 
قاده المرشح الجمهورى وارن.هاردنج فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفم بر سنة 
٠ه‏ فان الولايات المتحدة لم تستطع أن تطبق هذه السياسة بالشكل الذى كانت تطبقه 
قبل الحرب العالمية الأولى. فالرأسمالية الأمريكية كانت تتطلع إلى الشؤون الأوروبية 
وذلك بحكم تأثير ديون الدول الأوروبية للمصارف الأمريكية: ونتيجة لأهمية السوق 
الأوروبية للصادرات الأمريكية. ولذلك فإن الولايات المتحدة مالبثت أن تدخلت إقتصاديا 
فى الشؤون الأوروبية. فقد عملت على حماية المصالح التجارية الأمريكية فى أوروباء 
وفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الأمريكية والمشاركة فى المنظمات الدولية ذات 
الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية. فقد تدخلت الولايات المتحدة لتخفيف عبء التعويضات 
عن ألمانيا لتمكين الأخيرة من إعادة البناء الإقتصادى بحيث تزداد الصادرات الأمريكية 
إلى ألمانيا”). كما تنازلت عن 907٠١‏ من ديون بريطانيا طبقا لإتفاق وقع عام 1577 
وعن 990٠‏ من ديون بلجيكا طبقا لإتفاق وقع عام 2,117 وعن 9007 من ديون فرنسا 
طبقا لإتفاق وقع فى عام .١1577‏ ورغم أنها رفضت ربط دفع الديون الأوروبية بوفاء 
ألمانيا بالتزلماتها المالية فى إطار التعويضات إلا أن دفع الديون ظفل مرتبطا بقضية 
التعويضات من للناحية الفعلية. كما أن المصالح الأمريكية فى المحيط الهادى وشرقى آسيا 


-؟زم- 


كانت تدفع أمريكا إلى التفاهم مع أوروبا الغربية (وبالذات بريطانيا) للتوأصل إلى 
استراتيجية مشتركة ضد اليابان شريطة أن لا يتضمن هذا التفاهم التزامات سياسية محددة. 
وأخيرا فإنه نتيجة للّزمة الإقتصادية الأوروبية تضاءل دور أوروبا الإقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية مما فتح المجال أمام الولايات المتحدة لتأكيد سيطرتها الإقتصادية المنفردة على 
تلك القارة. 

ومن ثم » فانه رغم عودة الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة بعد إنزتهاء الحرب 
العالمية الأولى» إلا أنها لم تستطع أن تطبقها بالشكل الذى كان سائدا قبل الحرب والذى 
كان يدور حول الابتعاد عن الشؤون العالمية. فمفهوم العزلة بعد الحرب أصبح يعنى 
التأكيد على استقلالية السياسة الأمريكية عن الشؤون الأوروبية؛ ورفض الدخول فى 
التزامات رسمية مع الدول الأوروبية» أى حرية التصرف بما يتلاءعم مع مصالح الولايات 
المتحدة دون التقيد مسبقا بارتباطات سياسية معينة كمعاهدات الصلح أو عصبة الأمم . 


أدت الحرب العالمية الأولى إلى زعزعة أمس النظام الرأسمالى. فقد اقتضت الحرب 
أن تتدخل الدولة بصورة أكبر فى الدياة الإقتصادية لضمان تعبتة الم وارد الإجتماعية 
لخدمة المجهود الحربى» ولضمان استقرار الأسعارء كما أنها اقتضت تدخل الدولة فى 
توزيع القوى العاملة» وتحديد الأجورء وتسيير شؤون للتجارة الخارجية. وقد أدى ذلك كله 
إلى تغيير فى طبيعة الرأسمالية الأوروبية. ولم تعد فكرة تدخل الدولة فى الحياة الإقتصادية 
مرفوضة من حيث المبدأء كما كان عليه الحال قبل الحرب. وقد أعطى ذلك التطور دفعة 
قوية للأفكار والحركات الاشتراكية التى تطالب بأن تلعب الدولة دورا أكبر فى تسيير 
الحياة الإقتصادية. ولذلك نجد أن الاشتراكيين الديمقراطيين تولوا الحكم فى ألمانيسا بعسد 
الحرب كما أنهم شاركوا فى حكومات الدول التى نش أت على أنقاض الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية. 

ضف إلى ذلك أن الأزمة الإقتصادية التى شهدتها أوروبا بعد الحرب أدت إلى تدهور 
الأوضاع الإقتصادية وانتشار البطالة وتعاظم التضخم للنقدى وانتشار العنف السياسى فى 
معظم الدول الأوروبية وفقدان للثقة فى قدرة النظف ء الديمقراطية الرأسمالية لتحقيق 
الاستقرار السياسىء وقد هيأ ذلك كله المناخ المناسب لاكتساب الأبديولوجيات الشمولية 
صدقية لدى بعض الشعوب الأوروبية. فقد بدأت تلك الشعوب تنظر إلى الأيديولوجيات 


مامد 


الشمولية باعتبارها الطريق إلى الخلاص من الأزمة الإقتصادية وعدم الاستقرار السياسى 
وإستعادة الهيبة الدولية. وفى هذه الظروف ازدهرت الأيديولوجية الفاشية فى إيطالياء 
والنازية فى ألمانيا واستطاعتا أن تصلا إلى الحكم فى الدولتين. 
ثالنا : اختلال التوازن الدولى 

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن هزيمة الدول المركزية هزيمة كاملة» وظفهرت 
فرنسا باعتبارها القوة الرئيسة فى القارة الأوروبية» واليابان باعتبارها القوة الرئيسة فى 
شرقى أسيا. ومن ثم فإن توازن القوى الأوروبى الذى دخلت بريطانيا الحرب المحاففة 
عليه ما لبث أن اختل كثيرا بعد تلك الحربء وان كان الاختلال فى تلك المرة لصالح 
فرنسا. كانت بريطانيا تتخوف من احتمال عودة فرنسا إلى ممارسة السياسات التوسعية 
النابليونية خاصة بعد هزيمة ألمانيا هزيمة كاملة بما يهدد سياسة التوازن الأوروبى التنى 
كانت محور السياسة البريطانية منذ مؤتمر فيينا. وقد أدى ذلك إلى ظهور بوادر التعارض 
بين المصالح البريطانية» والفرنسية لأول مرة منذ الوفاق الودى عام .١65054‏ ومن ثم 
سعت بريطانيا إلى محاولة إعادة بناء التوازن الأوروبى عن طريق الحد من الهيمفنة 
الفرنسية على ألمانياء والمشاركة فى عملية اعادة بناء إقتصادها. وقد حاولت فرنسا أن 
تعوض فقدانها للتأييد البريطانى الكامل وتؤكد هيمنتها على القارة الأوروبية عن طريق 
إنشاء نظام جديد من المحالفات مع الدول الجديدة فى وسط أوروبا والبلقان» كبولنداء 
وتشيكوسلوفاكياء ومملكة الصربء والكرواتء والسلوفين» فى إطار ماعرف باسم" الوفاق 
الصغير"؛ ولكن هذه السياسة سرعان ما أدت إلى زيادة الخلاف بين بريطانيا وقرنسا وبين 
إيطاليا وفرنسا. ولم يقتصر الخلاف بين بريطانيا وفرنسا على قضية التوازن الأوروبى» 
ولكنه شمل قضايا أخرى كقضية التعويضات الألمانية. 

وكما أثارت الهيمنة الفرنسية فى أوروبا تخوف بريطانياء فإن الهيمنة اليابانية فى 
شرقى أآسيا أثارت مخاوف الولايات المتحدة. فكانت اليابان قد استولت على معظسم 
الممتلكات الألمانية فى شرقى آسيا والمحيط الهادى: وأصبحت قوة شبه إ تعمارية فى 
الصين. وقد أثار ذلك قلق الولايات المتحدة الأمريكية لسببين. الأول» هو رغبة الولايات 
المتحدة فى المحافظة على مبدأ الباب المفتوح فى شرقى آسيا. أما الثانى؛ فهو القلق علسى 
سلامة الجزر الفلبينية إزاء التوسع اليابانى. ولذلك فقد شرعت الولايات المتحدة منذ 
انتخاب الرئيس الجمهورى هاردنج سنة ١17١‏ فى محاولة ضرب النفوذ الهابانى فى 
شرقى أسياء وذلك لإعادة التوازن الدولى فى تلك المنطقة. فدفعت بريطانيا إلى رفض 
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تجديد الحلف اليابانى البريطانى الذى إنتهى عام .١17١‏ كذلك فقد عملت على تكتيل الدول 
الأوروبية ضد اليابان. وأدى ذلك بالتالى إلى توتر العلاقات الأمريكية- اليابانية. وقد 
أصبح هذا التوتر سمة من سمات السياسة الدولية طوال تلك الفترة وحتى نشوب الحرب 


رابعاً : انتصار الحركات والنظم السمولية فى بعض الدول الأوروبية 

شهدت السياسة الدولية ظاهرة جديدة وهى وصول الحركات الشمولية إلى السلطة فى 
بعض الدول الأوروبية. فقد وصلت الحركة الفاشية إلى السلطة فى إيطاليا سنة ؟57١ء‏ 
الحركة النازية إلى السلطة فى ألمانيا سنة ”157١ء‏ كما استقرت أسس الحركة البلشفية فى 
روسياء التى كانت قد وصلت السلطة سنة ,»١93117‏ ورغم اختلاف أيديولوجيات هذه 
الحركات إلا أنها اشتركت فى عدة خصائص أهمها التأكيد على السيطرة التامة للدولة على 
كافة نواحى الحياة الإجتماعية من خلال الحزب الواحدء ووجود أيديولوجية تهدف إلسى 
تغيير المجتمع تغييرا جذرياء مع استعمال أساليب العنف والإرهاب السياسي لفسرض 
سيطرة الدولة. 

رغم أن إيطاليا قد خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى إلا أنها شهدت حالة 
من عدم الإستقرار السياسى نتيجة لثلاثة عواملء أولهاء هو الأزمة الإقتصادية التى شهدتها 
إيطاليا بعد إنتهاء الحرب نتيجة لتركيز الموارد نحو المجهود الحربى؛ وثانيهاء هو شعور 
الإيطاليون بأن الدول المنتصرة لم تعطهم من غنائم الحرب ما يوازى تضحياتهم. فرغم أن 
إيطاليا قد ضمت فى تسويات الصلح حوالى ؟ آلاف ميل مربع من الأرض فى أوروباء 
إلا أن الإيطاليين اعتبروا أن تلك المكافأة تقل كثيرا عما بذلوا من تضحيات فى الحرب. 
فقد كانوا يرون أن الدور الإيطالى فى الحرب قد أدى إلى إنهيار الجبهة النمساوية- 
المجرية؛ ومن ثم إمكانية مهاجمة ألمانيا من الجنوب. وثالثهاء هو أن الننظفام الانتخابى 
الإيطالى القائم على التمثيل النسبى قد أدى إلى تعدد الأحزاب السياسية الإيطالية» وتكويسن 
الحكومات على أسس ائتلافية» مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الحكومى. فقد تعاقبت 
خمس حكومات خلال السنوات الأربع التالية للحرب العالمية الأولى. أدت هذه العوامل 
مجتمعه إلى تفاقم الاضرابات العمالية والمظاهرات والمصادمات للدموية» وإنتشار الأفكار 
الإشتراكية والشيوعية. وقد أزعج ذلك أصحاب رؤوس الأموال الإيطاليين وبدأوا يتجهون 
نحو الحركة الفاشية بزعامة بنيتو موسولينى باعتبارها المنقذ للوحيد لإيطاليا. 
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كانت الحركة الفاشية تطالب بتأكيد السلطة المطلقة للدولة» والقضاء على الصراع 
الطبقى بين العمال والرأسماليين» على أن يحل محله التعاون بين الطبقتين حتى ولو تطلب 
الأمر اجبارهما على ذلك عن طريق تدخل الدولة؛ فالدولة تلعب فى الفكر الفاشى الدور 
المحورى فى الحياة الاجتماعية. كذلك؛ طالبت هذه الحركة بإنقاذ إيطاليا من الأزمة 
الإقتصادية عن طريق إدخال تغييرات إصلاحية؛ كما طالبت بتأكيد الهيمنة الإيطالية على 
البحر المتوسط باعتباره بحرا إيطاليا وتأكيد العظمة الإيطالية فى المجال الدولى. 

فى نوفمبر 21917١‏ تأسس الحزب الفاشى الوطنى على أساس تلك المبادئ وسوعان 
ما ازداد نفوذه وكون ميليشيا فاشية مسلحة سيطرت على كبريات المدن الإيطالية الشمالية. 
وفى أكتوبر ١977‏ بدأت هذه الميليشيا فى الزحف على روما مما اضطر الملك فكتور 
عما نويل الثالث إلى تكليف موسولينى» رئيس الحزب الفاشىء بتأليف الوزارة الإيطالية» 
رغم أن هذا الحزب لم يكن يتمتع بأكثر من 965 من مقاعد البرلمان. عقب توليه رئاسة 
الوزارة شرع موسولينى فى سحق المعارضة البرلمانية وتركيز السلطة السياسية فى يسده. 
وفى خلال شهور قليلة» أصبح موسولينى يمثل السلطة المطلقة فى البلادء وشرع في بناء 
الدولة القاشية على أساس سيطرة الدولة المطلقة ممثلة فى شخص الدوتشي (الزعيم) علسى 
كافة المؤسسات الإجتماعية. وفى سئة ١975‏ ألغى الأحزاب السياسية المعارضة وأصبح 
الحزب الفاشى هو الحزب السياسى الشرعى الوحيد. وفى ١١‏ فبراير ١9575‏ وقع مع 
الكنيسة الكاثوليكية إتفاقية لاتران والتى نصت على احترام الكنيسة لنظام الحكم القائم وعدم 
القيام بأى شىء ينطوى على الأضرار بالنظام العام أو معارضة الدولة» مقابل إعتراف 
الحكومة الإيطالية بدولة الفاتيكان والتى تشمل قصر الفاتيكان وملحقاته والتى يمارس البابا 
عليها حقوق السيادة. وتضمنت المعاهدة بروتوكولا يقضى باحترام الحكومة الإيطالية 
حرية التعليم فى مدارس الكنيسة وبوجود تعليم دينى فى مدارس الدولة . 

وفى روسيا تأكدث سلطة الحزب البلشفى بعد فشل محاولات الغزو العسكرى الغربى 
لروسيا لإسقاط الحكومة البلشفية بزعامة لينين» وبعد أن إنتهت الحرب الأهلية الروسية 
بانتصار البلاشقة عام .١574‏ وقد أدت هذه الحرب الأهلية إلى إنهيار الإقتصاد الروسى. 
فقد هبط الإنتاج الصناعى هبوطا كبيراً. فإنتاج الحديد والصلب عام ١57١‏ كان يعادل 
9/6 تقريبا ما كان عليه سنة .١5١‏ كذلك فقد انهارت حركة النقل وانتشرت المجاعات» 
مما أدى إلى هلاك حوالى © مليون نسمة فى منطقة الدون وحدهاء وتمردت البحرية 
الروسية السوفييتية فى ميناء كرونشتاد. ولاشك أن محاولة البلاشفة بزعامة لينين تطبيق 
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المبادىء البلشفية فى هذه الظروف فى إطار الفترة المعروفة باسم فترة 'شيوعية الحرب" 
)١5177-1510(‏ قد لعبت دورا كبيرا فى تعميق الانهيار الإقتصادى. وعلى سبيل المثال» 
فقد أدى تطبيق سياسة المزارع الجماعية» إلى امتناع الفلاحين عن الزراعة أو توريد 
المحاصيل للدولة. 7) وبدا أن الثورة البلشفية على وشك الانهيار الكامل فى الداخل. وتمثل 
ذلك فى ثورة العمال والفلاحين سنة .١97١‏ إزاء ذلك اضطر لينين إلى إجراء ما أسماه 
'بتراجع استراتيجى مؤقت". فقد أعلن فى 5 مارس ١57١.؛‏ أن الهدف الرئيس هو زيادة 
الإنتاج بصرف النظر عن تطبيق المبادئ البلشفية. وقدم ما اسماه 'بالسياسة الإقتصادية 
الجديدة". (58لة) لهأو ونم وومء8 بوءعل. وكان محور هذه السياسة هو إعادة الحافز 
الفردى؛ وتنشيط دور القطاع الرأسمالى الخاصء والاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية. فتم 
إعادة حرية التجارة الداخلية وإعادة تأسيس المزارع الخاصة» والغاء سياسة الاستيلاء على 
المحاصيل الزراعية لصالح الدولة» وإلغاء تأميم المنشأت الصغيرة» وأعطضى للشركات 
الأجنبية حق استثمار المناجم الروسية. وقد نجحت هذه السياسة فى تمكين النظام البلشسفى 
من اجتياز الأزمة الإقتصادية حتى أن الإنتاج الصناعى والزراعى سنة ١477‏ تجاوز 
المعدلات السائدة سنة 37977 ). وفى سنة ١177‏ اجتمع ممثلسو 'جمهورية السوفييت 
الاتحادية الاشتراكية الروسية"؛ التى أعلنت سنة 1318.: مع ممثلى أوكرانياء وروسيا 
البيضاءء واتحاد جمهوريات القوقاز ووقعوا إتفاقية تم بمقتضاها تكوين اتحاد الجبمهوريات 
الإشتراكية السوفيتية (5510)) كعذاطنامع8 56زأهز506 0645017166 ومنل على أن يبدأ العمل 
بتلك الإتفاقية إبتداء من يوليو سنة '1577. وفى سنة ١574‏ انضمت إلى الاتحاد 
جمهوريئا أوزبكستان» وتركمنستان. وكانتا تطالبان بالانفصال عن الدولة الروسية 
السوفييتية منذ الثورة البلشفية فى إطار المبادىء التى أعلنتها تلك الثورة والتى تؤكد حق 
القوميات غير الروسية فى تقرير المصير بما فى ذلك حق الانفصال. إلا أن البلاشفة 
سرعان ما حطموا بالقوة المسلحة كل الحركات الانفصالية فى آسيا الوسطى والقوقاز. 
وفى يناير ١174‏ تم اصدار دستور اتحاد الجمهوريات الاتحادية الاشتراكية؛ وتدعمت 
بالتدريج سلطة الحزب الشيوعى السوفييتى الذى أصبح الحزب السياسى الشرعى الوحيد 
فى البلادء والقوة المسيطرة على كافة أجهزة الحكمء حتى إلغاء الاتحاد السوفييتى سنة 
00 

فى يناير ١174‏ توفى لينين» ونشب صراع بين قيادات الحزب الشيوعى الس وفييتى 
للسيطرة على الحزب وبالذات بين جوزيف ستالين» وليون تروتسكى. فكان تروتسكى 
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يطالب بشن الثورة العالمية نظرا لاستحالة التعايش بين النظامين الرأسمالى والإشستراكي» 
بينما كان ستالين يطالب بالتركيز على بناء الدولة السوفييتية فى إطار مفهوم 'الاشتراكية 
فى بلد واحد بنامداه0 عهه هذ دودزاواع50". وقد انتهى هذا الصراع بتصفية تروتسكى 
وانصاره وطردهم من الحزب عام ١9717‏ وتوطيد سلطة ستالين التى امتدتث من ذ ذلك 
التاريخ حتى وفاته سنة .١561‏ 

أمافى ألمانيا فقد ظهرت البوادر الأولى لانتصار الحركة الإشتراكية الوطنية 
المعروفة باسم الحركة النازية. وكانت ألمانيا قد تحولت إلى النظام الجمهورى فى نوفمبر 
سنة 1974. وفى سنة 11379 تم انتخاب جمعية تأسيسية من مختلف الأحزاب الألمانية 
لتضع دستورا لألمانياء واجتمعت هذه الجمعية فى فيمار. وأصدرت دستورا أرسى أمسس 
ما عرفه باسم "جمهورية فيمار'110اناط 2 ,ع72زء/11. وقد أقر دستور جمهورية فيمار 
نظام التمثيل النسبى كنظام انتخابى؛ مما أدى إلى تكوين حكومات اثتلافية. ومن ثم اتسمت 
تلك الجمهورية بعدم الإستقرار السياسى. كما واجهت محاولات انقلابية من العناصر التنى 
حاولت محاكاة الثورة البلشفية» ومن العناصر اليمينية ألتى لم تكن راضية عن إعلان 
الجمهورية. وقد استطاعت العناصر اليمينية أن تسقط جمهورية فيمار مؤقتا عام .١517١‏ 
أضف إلى ذلك أن الشعب الألمانى اتهم زعماء الجمهورية بالتخاذل حين وقعصوا إتفاقيسة 
الهدنة فى ١‏ نوفمبر » وحين وقعوا معاهدة فرساى فى 7+4 يونيو 6 اأالتى 
اعتيرها وصمة عار فى جبين جمهورية فيمار. كما أن الأزمة الإقتصادية التسى شهدتها 
ألمانيا بين عام ١57١‏ وعام ١475‏ ضاعفت من حالة عدم الإستقرار السياسى. ذلك لأن 
عجز للحكومات الألمانية عن للتعامل مع الأزمات» كان يؤدى إلى تغير الحكومات فى 
فترات زمنية وجيزة. وقد وفر عدم الإستقرار السياسى لجمهورية فيمار المناخ المناسمب 
لانتصار الحركة النازية سنة .١977‏ ذلك أن عدم الاستقرار السياسى أدى إلى فقدان 
الألمان قثقة بالنظام البرلمانى وزاد تطلعهم إلى حكومة قوية مستقرة. وقد قدمت النازية 
الإجابة على هذا المطلب. ضف إلى ذلك أن المهانة التى شعر بها الألمان نتيجة إجيارهم 
على توقيع معاهدة فرساى جعلتهم يتطلعون إلى حكومة قويةء مهما كان إتجاهها السياسى» 
تستطيع أن تسقط عنهم عار توقيع تلك المعاهدة0". 

وقد تمركزت حركة المقاومة الألمانية لإتفاقية فرساى فى إقليم بافارياء وعاصمته 
ميونيخ حيث نشأت الحركة النازية. فقد تألف فى هذا الإقليم الحزب العمالى الألمانى فى 
سبتمبر ١519‏ وتحول فى مارس 1١150‏ إلى "الحزب الاشتراكى الوطنى العمالى 
الألمانى" الذى سرعان ما وقع تحت زعامة أدولف هتلر. وكانت مبادىء هذا الحزب فى 
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ميدان السياسة الخارجية تدور حول توحيد جميع الألمان فى 'ألمانيا الكبرى' وتشمل 
الأقاليم الناطقة بالألمانية بما فى ذلك النمسا والسوديت» والغاء معاهدتى فرساى وسان 
جرمان . وقد ساند الجيش الألمانى الحركة الهتلرية بطريقة مستترةء ولكن عندما احتلت 
فرنسا إقليم الرور فى يناير عام ١977‏ وأصدرت الحكومة الألمانية أوامرها إلى عمال 
المنطقة بالامتناع عن العمل؛ ازدادت قوة الحركة الإشتراكية الوطنية» التى عرفت 
بالحركة النازية» وسعت إلى تكوين حكومة وطنية مؤقتة فى بافاريا. وإزاء ذلك اضطر 
الجيش الألمانى إلى التدخل لقمع الحركة النازية وتم اعتقال هتلر وحكم عليه بالسجن لمدة 
خمس سنوات فى نوفمبر ١97‏ ألف خلالها كتابة المشهور كفاحى الذى وضاع أسس 
الفلسفة النازية. 

ترجع أهمية انتصار الحركات الشمولية فى القارة الأوروبية إلى أنه قد أدى إلى 
تعارض جذرى بين التوجهات السياسية للدول الكبرى. فكان هناك تعارض بين التوجهات 
السياسية للنظم الديمقراطية فى بريطانيا والولايات المتحدة وبين النظم الشمولية فى الاتحاد 
السوفييتى وإيطالياء وألمانيا. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل كان هناك تعارض بين النظم 
الشمولية مع بعضها البعض وبالذات بين الاتحاد السوفييتى وبين ألمانيا تحت الحكم 
النازى. فقد اعتبرت الحركة النازية أن الأيديولوجية الماركسية السوفيتية عدوها 
الأيديولوجى الرئيس. كذلك فالحركات الشمولية أعطت للنزعات الانتقامية الألمانية: 
ولنزعة العظمة الإيطالية بعدا أيديولوجيا أسهم إلى حد كبير فى زيادة حدة الصراع 
الدولى . 

أدى تفاعل العوامل الثلاث المتمثلة فى الأزمة الإقتصادية» واختلال التوازن الدولىء» 
وصعود النظم الشمولية إلى تعارض جوهرى بين مصالح وسياسات الدول للكبرى؛ بما فى 
ذلك الدول التى خرجت منتصرة من الحربء وسنرى كيف تبلور هذا للتعارض بخصوص 
القضية الألمانية » وقضية دخول الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية وغيرهما من 
خامساً : تعاظم تأثير الحركات القومية 


ازداد تأثير الحركات القومية على السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بشكل 
قوى لعدة أسباب : 


-١‏ تدهور للقوة الأورو بية : أدت الحرب العالمية الأولسى إلى اضعاف القوة 
العسكرية للدول الإستعمارية الأوروبية» وإلى تدمير جزء كبير من المجهود الإقتص-ادى 


ووم 


لتلك الدول. كما أنها أدت إلى ققدان أوروبا أسواقها الخارجية فى أمريكا اللاتينية لصالح 
الولايات المتحدة» وفى شرقى آسيا وجنوب شرقى آسيا لصالح اليابان. وقد أدى ذلك إلى 
اضعاف مقدرة الدول الأوروبية على ضبط الحركات القومية فى أفريقياء وآسياء وأوروبد 
فقد تمكنت الحركة للقومية التركية من تحدى الإحتلال البريطانى» والفرنسى لاستانبول 
وأن تنهى هذا الإحتلال. كذلك فقد عجزت الدول الأوروبية عن ضبط الحركات القومية 
لتى اندلعت فى شرقى أوروبا وبالذات فى بولنداء وتشيكوسلوفاكياء ودول البلطيق. 

١‏ - التناقضات الأوروبية_: ويقصد بذلك أن مصالح الدول الأوروبية كسانت 
متعارضة إلى الحد الذى سمح للحركات القومية بهامش من المناورة بين الدول 
الإستعمارية. فأحد أسباب انتصار الحركة الوطنية التركية هو تناقض المصالح البريطانية 
والفرنسية. فبينما كانت فرنسا تتعاطف مع الحركة للقومية التركية بزعامة أتاتوركء فإن 
بريطانيا كانت تؤيد اليونان. كما أن فارس نجحت فى حماية إستقلالها الوطنى بفضل 
التعارض الجذرى بين المصالح البريطانية والروسية. 

"- سقوط الإمبراطوريتين النمسلوية - المجرية والعثمانية : فقد كان س قوطهما 
انتصاراً لمبدأ القوميات فى أوروبا والمشرق العربي مما شجع الشعوب الخاضعة لهاتين 
الإمبراطوريتين على المطالبة بالإستقلال؛ وقد انعكس ذلك على الشعوب الأخرى التى 
وجدت فى انتصار مبدأ القوميات فرصة للمطالبة بالإستقلال. 

؛ - دور ألدول الغريية في انبعاث الجركات القومية : من المفارقات التاريخية أن 
الأساليب التى استعملها الإستعمار الغربى فى آسيا وأفريقيا قد مهدت الطريق لظهور 
الحركات المعادية للإستعمار. فعندما أراد الإستعمار أن يستعين بفتة من السكان المحليين 
كموظفين فى جهازه الإدارى؛ عمد إلى نشر التعليم. ومن ثم ظهرت فتئة مثقفة كانت هى 
نواة قيادة الحركات القومية. كذلكء فإن النشاط الإقتصادى الاستعمارى أدى إلى تحول 
كثير من المستعمرات من حالة الإقتصاد الطبيعى القائم على الاكتفاء الذاتقى إلى حالة 
الإقتصاد التبادلى القائم على تداول النقد والتجارة. وقد أدى ذلك إلى ظهور نواة لطبقة 
برجوازية» ونواة لطبقة عمالية» وإلى اضعاف الولاءات القبلية» وخلق نمط جديد من 
الترابط القومى. فإذا أضفنا إلى ذلك شعور فتئة المثقفين بحرمانها من الوظائف العليساء 
وشعور البرجوازية والطبقة العاملة بثقل المنافسة الإستعمارية» فإننا يمكن أن نتفهم 
الأسباب التى أدث إلى نشوء الحركة القومية. وقد ضاعف من هذه العملية الدور الذى 
لعبته البعثات التبشيرية. ققد قامت تلك البعثات بنشر اللغات الأوروبية والقيم المسيحية التى 
تتحدث عن المساواة بين للجميع. 


اللنشظات 


وقد ازداد الدور الذى لعبته الدول الاستعمارية الغربية فى الاسهام فى بلورة الحركة 
القومية فى آسيا وأفريقيا » بعد الحرب العالمية الأولى » وذلك على المستوى المباشر 
والمستوى غير المباشر. فعلى المستوى المباشرء رأينا أن بريطانيا وفرئنسا قد شجعتا 
الحركات القومية العربية أثناء الحرب العالمية الأولى كوسيلة لاضعاف الدولة العثمانية. 
كذلك فقد أكد برنامج النقاط الأربعة عشرة للرئيس ويلسون على حق الشعوب فى تقرير 
المصير. صحيح أن الرئيس ويلسون كان يضع قيودا على تطبيق هذا المبدأ أهمها الموازنة 
بين مصالح الدول الإستعمارية وبين حقوق الشعوب , والتمهيد التدريجى لكى تحكم 
الشعوب نفسها بنفسها. ولكن الشعوب الأفريقية الآسيوية ركزت على حق تقرير المصير 
وجعلته محور مطالبها فى مؤتمرات الصلح. وقد لعب برنامج ويلسون دورا كبيرا فى 
الهاب المشاعر القومية لدى كثير من الشعوب الآسيوية والأقريقية. كذلك فقد لعبت الشورة 
البلشفية دورا كبيرا فى تشجيع الحركات القومية» وفضح التواطؤ الإستعمارى ضمد 
الشعوب الأفريقية والآسيوية. فقد نشرت الثورة البلشفية الإتفاقات الاستعمارية السرية»ء 
وأعلنت عدم التزامها بتلك الإتفاقات: كما شجعت الدول الأفريقية - الآسيوية على الثورة 
ضد الاستعمار الأوروبى » وعقدت مؤتمر باكو للشعوب الشرقية عام 117١‏ لتشجيع 
الشعوب الشرقية على الثورة ضد الإستعمار الأوروبى. كذلك فقد لعبت الحكومة السوفييتية 
دورا فى تحجيم للهيمنة الإستعمارية الأوروبية على فارس » وأفغانستان عن طريق مد يد 
المساعدة إلى هاتين الدولتين مما حد من النفوذ البريطانى فيهما. وعلى المستوى غير 
المباشر جندت للدول الإستعمارية سكان المستعمرات فى الحرب. فقد جنا دت بريطانيا 
5687 ألف جندى هندىء؛ وجندت فرنسا 510 ألف جندى من المستعمرات الفرنسية. وقد 
اتصل المجندون بزملاتهم الأوروبيين فى الحربء وبالحركات العمالية الأوروبية؛ وعادوا 
إلى بلادهم بأفكار تحررية جديدة. وقد أدى ذلك كله إلى تعاظم تأثير الحركات القومية بعد 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وإلى ظهور دول جديدة فى أفريقيا وآسيا فى فترة ما بعد الحرب. 


خلاصة 


دشنت حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى تحول السياسة الدولية من كونها سياسة 
أوروبية كما كان عليه الحال فى القرن التاسع عشر لكى تصبح سياسة عالمية. فقد ققدت 
أوروبا دورها المركزى فى السياسة الدولية» وصعدت قوى جديدة. بيد أن التفاعلات 
الأوروبية ظلت تشكل بعدا مهما فى السياسة الدولية بدليل أن الحرب العالمية الثانية نشبت 
فى أوروبا ومن خلال قوى أوروبية» حتى جاعت للحرب العالمية الثانية وأجهزت على 


ايت 


الدور الأوروبى. من ناحية أخرى. فقد صعدت أهمية البعد الإقتصادى فى السياسة الدولية 
نتيجة الأزمات الإقتصادية الناشئة عن الحرب العالمية الأولى. وقد ظلت أهمية هذا العامل 
تتزايد حتى أصبح يمثل بعدا مهما فى تطور السياسة الدولية. 

ومن ناحية أخرىء فقد اخثل التوازن الدولى الثنائى الذى ميز السياسة الدولية قبل 
الحربء وكان هذا الاختلال لصالح فرنسا في أوروباء واليابان فى شرقى آسياء مما كان 
له أثره على السياسة الدولية بعد الحرب. واتسمت السياسة الدولية بصفة فريدة؛ وهسى 
ظهور النظم والحركات الشمولية لأول مرة. فلم تعرف السياسة الدولية طوال تاريخها 
أهمية العامل الأيديولوجى أيضا فى السياسة الدولية. وأخيرا بدأ انحسار الظاهرة 
الاستعمارية لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولى» فقد شهدت تلك الفترة المد القومى فى 
آسيا وأفريقيا وظهور دول جديدة وحركات قومية فى القارتين. ورغم قصر الفترة الزمنية 
المحصورة بين الحربين العالميتين فأنها كانت فترة ثرية بالأحداث الكبرى. ولذلك؛ فأننا 
سنقسمها إلى ثلاث فتراتء وهي السنوات العشر التالية للحرب والممتدة حتى اندلاع 
الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 2١5794‏ وفترة الأزمة ذاتها حتى سنة 2.1977 ثم الفترة 
التكوينية التى سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية سنة .١5:55‏ 
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مم 


الفصل التاسع 


السياسة الدولية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى وحتى 
الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى 


(هله 1‏ 59؟و1) 


مقدمة 

يتناول هذا الفصل تطور السياسة الدولية خلال الفترة الممتدة مسن نهاية الحرب 
العالمية الأولى وحتى أندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى سنة ١475‏ ء وخلال تلك 
الفترة ظهرت دول جديدة فى آسيا وأفريقيا وتصاعدت الحركات القومية فى القارتين . 
ونشأ نظام جديد للاستقطاب للدولى قادته فرنسا وليطاليا » كما ظهرت عصبة الأمم وقدمت 
مشروعات لبناء نظام الأمن الجماعى للعالمى داخل وخارج العصبة؛ كذلك حدثت تحولات 
مهمة فى ادوار ألمانيا » والولايات المتحدة؛ واليايان والصين فى السياسة الدولية . 
سنتناول هذه للتطورات الثمان فى هذا الفصل على للتوللى . 


الام 


المبحث الأول 
الدول الجديدة والعامل الإفريقى ‏ الآسيوى فى السياسة الدولية 


شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى نشؤ وتعاظم الحركات الوطنية والقومية 
فى العديد من البلاد الآسيوية والأفريقية» مما أدى إلى اهتزاز قبضة الدول الإس تعمارية 
على تلك البلادء وظهور دول جديدة لعبت دورا محدودا فى السياسة الدولية. وفى بعسض 
الحالات لم يقدر لهذه الحركات أن تثمر عن نشوء دول جديدة إلا فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. كذلك شهدت حوارا عام فى العالم الإسلامى حول قضية الخلافة 
الإسلامية سنعرض له بإيجاز. 


المطلب الأول 
الدول الجديدة 


استقلت خلال هذه الفترة مجموعة من الدول ؛ تقع كلها فى أفريقيا وآسيا ماعدا 
ايرلندا . ولا يمكن القول أن تلك الدول كانت دول “جديدة" ء بمعنى أنها لم تكن قائمة من 
قبل » ولكفنا نقصد أن التكوين السياسى الجديد لتلك الدول كان يختلف عما سبقه 
وخصوصا فى علاقاتها بالدول الكبرى . 
-١‏ اليمن 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى؛ كان الوضع الدولى لليمن محكو ما بإتفاقية 
أكتوبر علم ١1١١‏ الموقعة بين الدولة العثمانية والامام يحيى بن محمد بن يحيى. بموجب. 
هذه الإتفاقية كانت الدولة العثمانية تعترف بالامام يحيى كزعيم للطائفة الزيدية. واقتصرت 
هيمنة الدولة العثمانية على المناطق الساحلية والجنوبية ذات الأغلبية السنية. وقد تعاطف 
الامام يحيى مع الدولة العثمانية بعد نشوب الحرب العالمية الأولى. ولكن نظرا لعدم 
حدوث عمليات عسكرية فى اليمنء فإن الوضع الدولى لليمن لم يتأثر. وقد أسفرت الحوب 
عن خروج القوات العثمانية من اليمن, وتسليم السلطة إلى الامام يحيى الذى مالبث أن مد 
سلطته إلى المناطق السنية. وفى عام ١975‏ قام بضم الحديدة» والسهل الساحلى إلى اليمن 


ا 


بعد وفاة أمير عسير. وقد سعى الامام يحيى إلى الحصول على اعتراف دولى بدولته. فعقد 
إتفاقية صداقة وتجارة مع الاتحاد السوفييتى فى نوفمبر عام ,.١1178‏ وإتفاقية صداقفة 
وتعاون مع بريطانيا عام 2١174‏ وبموجبها اعترفت بريطانيا باستقلال اليمن مع إعتراف 
الأخيرة بالوضع الراهن للحدود اليمنية مع محمية عدن. وفى السنة ذاقها وقع إتفاق 
الطاتف مع السعودية» وهو الإتفاق الذى عين الحدود اليمنية السعودية بعد صراع مس لح 
أدى إلى دخول القوات للسعودية بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى الحديدة. 
"- أففانستان 

كانت أفغانستان تعتبر» طبقا للوفاق الروسى - البريطانى عام 2١1501‏ منطقة نفوذ 
بريطانية. وقد أدى هذا الإتفاق إلى بعث الروح الوطنية المعادية لبريطانيا فى أفغائستان. 
وظهرت إتجاهات قوية للتحالف مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا. بيد أن الأمير حبيب 
اللهء أمير أفغانستان» لم يدخل الحرب بسبب تردد ألمانيا فى الارتباط بأفغانستان: مما 
أعطاه فرصة لكى يطالب بريطانيا بعد انتهاء الحرب باستقلال بلاده. وفى 8 أغسطس عام 
6 وقعت بريطانيا مع حكومة أمان الله خان إتفاقية روالبندى؛ وبموجبها اعترفت 
بريطانيا بأن أفغانستان دولة حرة مستقلة فى شؤونها الخارجية. كانت بريطانيا تأمل من 
توقيع هذا الإتفاق إيعاد الحكومة الأفغانية عن روسيا السوفييتية. لكن حكومة أمان الله خان 
انتهجت سياسة متوازنة بين روسيا السوفييتية وبريطانيا ووقعت معاهدتين عام ١917١‏ مم 
كل منهما تم بموجبهما إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولتين. وقد سارت أفغانستان فى 
طريق التحديث. وبدأت تعتمد على الخبرة السوفييتية لتحقيق ذلك ووقعمت ميثاق عسدم 
اعتداء مع الاتحاد السوفييتى فى عام .١577‏ ولكن أمان الله خان عزل من الحكم عسام 
4 بانقلاب مدعوم من بريطانيا. وقد أوقف الحكام الجدد علاقات أفغانستان المتنامية 
مع الاتحاد السوفبيتى ولكنهم لم يتجهوا إلى التقارب مع بريطانيا!". 


؟ ‏ مصضصر 


كان مركز مصر الدولى قبل الحرب العالمية الأولى تحدده معاهدة لندن المبرمة عام 
+٠‏ والتى تضمنت اعتراف للدول الكبرى باستقلال مصر فى إطار السيادة العثمانية 
وضمان عرش مصر لأسرة محمد على . وفى عام ١887‏ أحتلت بريطانيا مصر 
وأضحى المعتمد البريطانى هو الحاكم الحقيقى للبلاد ؛ رغم استمرار حكم أسرة محمد 
على » ورغم استمرار تبعية مصر الإسمية للدولة العثمانية. وعندما اندلعت الحرب 


-904م- 


العالمية الأولى أصدرت الحكومة المصرية قرارا يقضى بمعاملة ألمانياء والنمسا والمجر 
معاملة الدول المعادية. وفى نوفمبر عام ١1١5‏ أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى مصر 
وشرعت فى جمع العمال والفلاحين بالاكراه لخدمة المجهود الحربى البريطانى. وفى ١8‏ 
ديسمبر عام ١1١4‏ أعلنت بريطانيا الحماية على مصر منهية بذلك السيادة العثمانية على 
البلاد من الناحية القانونية الدولية» وعين حسين كامل س لطانا على مصر. وقد أدت 
الممارسات البريطانية أثناء الحرب؛ وتدهور الأحوال الإقتصادية بعد الحربء وانتشار 
أفكار ويلسون حول تقرير المصيرء إلى بلورة حركة سياسية تطالب بجلاء القوات 
البريطانية» وتكوين هيئة سياسية باسم "الوفد المصرى' (إشارة إلى أنها وفد يمثل مصر)ء 
برتاسة سعد زغلولء وكيل الجمعية التشريعية فى ١7‏ نوفمبر عام 2١1514‏ أى بعد الهدنة 
الألمانية بيومين. وقد طلب الوفد السفر إلى بريطانيا للمطالبة بالإستقلال. ولكن س لطات 
الاحتلال اعتقلت أعضاء الوفد فى ؟ مارس عام ١5١4‏ ونفتهم إلى مالطا. وقد أدى ذلك 
إلى اندلاع ثورة وطنية عمت البلاد. واضطرت بريطانيا إلى الافراج عن أعضاء الوفد 
الذين سافروا إلى باريس لعرض قضيتهم على مؤتمر الصلح فى فرساى. ولكن المؤتمر 
أقر الحماية البريطانية على مصر فى معاهدة فرساى؛ والتى نصت فى المواد من ١5!‏ 
حتى ١54‏ على اعتراف ألمانيا بالحماية البريطانية على مصر. وتم ذلك بموافقة صريحة 
من وزير خارجية الولايات المتحدة الذى أبلغ اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا "أنه 
ليس لدى الرئيس ويلسون اعتراض على الحماية البريطانية على مصر طالما أن ذلك مفيد 
فى وقف سفك الدماء فى البلاد'. رغم ما فى ذلك من مخالفة للنقاط الأربعة عشر للتى 
سبق أن أعلنها ديلسون7'). وفى ديسمبر عام ١17١‏ أعادت بريطانيا اعتقال سعد زغلول 
ونفته إلى جزيرة سيشلء مما أدى إلى تجدد الاحتجاج الوطنى فى شكل مقاطعة غامة 
للوجود البريطانى فى مصر. وإزاء ذلك أفرجت بريطانيا عن زعيم الوفد وأصدرت فى 
8 فبرفير ١977‏ تصريحا أعلنت بموجبه أن الحماية البريطانية على مصر قد انتهتء 
وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربعة تتعلق بتأمين المواصلات البريطانية 
فى مصرء والدفاع عن مصرء وحماية المصالح الأجنبية» والأقليات فى مصرء والسودان. 
وفى ١50‏ مارس ١577‏ أعلن السلطان فؤاد استقلال مصر متخذا لقب ملك مصر. وفى 
7 أبريل ١177‏ أصبحت مصر ملكية برلمانية دستورية بموجب الدستور الذى صدر فى 
ذلك لليوم. وشرعت الحكومات المصرية المتعاقبة» فى الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا 
لاستكمال استقلال مصر. وهى المفاوضات التى أسفرت عن توقيع معاهدة ١975‏ والتى 
بموجبها اقتصر وجود القوات البريطانية فى مصر على قاعدة قناة السويس7. 
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؛ ‏ تركيا 

كانت الحركة القومية الطورانية (التركية) قد نمت فى الدولة العثمانية منذ الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر فى إطار حركة 'الاتحاد والترقى" وحركة "تركيا الفتاة' كرد 
فعل للهزائم التى لحقت بتلك الدولة. وقد نجح التيار القومى التركى فى الوصول إلى 
السلطة فى عام ١1١4‏ والإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثانى فى العام التالى» وتولى 
السلطان محمد رشاد السلطنة العثمانية» وإن كانت سلطاته قد أصبحت رمزية. 

رغم أن حكومة الاتحاد والترقى هى المستولة عن دخول الدولة العثمانية الحرب 
العالمية الأولى: وهزيمتها فى تلك الحربء إلا أن السلطان محمد وحيد الدين (خليفة 
السلطان محمد رشاد) قد تحمل تلك المسئولية بتوقيعه إتفاقية سيفر عام .١97١‏ 

وقد احتج الوطنيون الأتراك على تلك المعاهدة نظرا للمزايا التى أعطتها لليونان فى 
منطقة أزميرء ولإيطاليا فى جنوب الأناضولء ولفرنسا فى قيليقياء وللحلفاء فى استانبول. 
ومن ثم أعاد مصطفى كمال أتاتورك تكوين القوات التركية فى شرقى الأناضول فى إطار 
ما أسماه 'اتحاد الدفاع عن حقوق الأمة". ونقل حركة النشاط السياسى للتركى إلى مديئنة 
أنقره بدلا من استانبول؛ التى كانت واقعة فى قبضة الحلفاء. وفى أبريل ١517١‏ تم إنشاء 
"الجمعية الوطنية الكبرى" فى أنقره مستقلة عن نفوذ السلطان العثمانى محمد وحيد الدين 
فى استانبول» وبرئاسة مصطفى كمال. وقد لجأت السلطة للتركية الجديدة إلى الضغفط 
العسكرى على قوات الاحتلال» مما اضطر فرنسا إلى التنازل عن قيليقياء باستثناء لواء 
الاسكندرونه. واضطرت إيطاليا إلى التخلى عن إقليم أضاليا. وقام الجيش التركى باحتلال 
أزمير عام 1577١ء‏ وزحف نحو الدردنيل حيث فضلت فرنساء وبريطانيا الانسحاب من 
استانبول على مقاومة القوات للتركية. وتم توقيع إتفاقية هدنة عرفت باسم إتفاقية موادنيا 
فى أكتوبر .١1477‏ وإتفق مصطفى كمال مع بريطانياء وفرنسا على عقد مؤتمر فى لوزان 
لإعادة النظر فى إتفاقية سيفر. وقد أصر الحلفاء على ضرورة تمثيل السلطان العثمانى فى 
مؤتمر لوزان. وإزاء ذلك الاصرار أعلنت الجمعية الوطنية؛ بناء على اقتراح مصطفى 
كمالء إلغاء منصب السلطنة العثمانية فى ١‏ نوفمبر عام ١977‏ وذلك اعتبارا من ١5‏ 
مارس .١177‏ مع الابقاء على منصب الخلافة واضطر السلطان محمد وحيد الدين إلى 
الهرب من استانبول وعين عبد المجيد خليفة للمسلمين9). 

وفى 55 يوليو ١177‏ تم توقيع إتفاقية لوزان بين تركيا والحلفاء. وقد نصت الإتفاقية 
على استعادة سيادة تركيا على شبه جزيرة الأناضولء وعلى استانبول» ومنطقة أدرنه 
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وعلى جزر بحر أيجه الواقعة فى مدخل الدردنيل. كذلك ألغت الإتفاقية نظام الإمتيازات 
وتضمنت ميثاقا سمى 'ميثاق المضايق". بموجب هذا الميثاق اعترفت الحكومة التركية 
بمبدأ حرية المرور فى المضائق مع احتفاظها بحق منع مرور سفن الدول التى تكون 
تركيا فى حالة حرب معها. 

كيف يمكن أن نفسر نجاح الحركة القومية التركية فى اسقاط إتفاقية سيفر؟ هناك عدة 
عوامل مهمة هى: أولا : الانقسام بين بريطانياء وفرنساء وإيطاليا حول كيفية التعامل مع 
الحركة القومية التركية. فقد رفضت فرنساء وإيطاليا الدخول فى الحرب مع القوات التركية 
خاصة أن إتفاقية سيفر لم تعط الدولتين سوى مكاسب ثانوية بالقياس إلى المكاسب 
البريطانية. ثانيا: انشغال بريطانيا فى مواجهة حركات التحرر الوطنى فى مس تعمراتها. 
ثالثر: التأكيد الدبلوماسى الذى أعطته روسيا السوفييتية إلى مصطفى كمال بموجب 
الإقفاق المعقود بينهما فى ١5‏ مارس .1١9177‏ والذى بموجبه تتنازل مصطفى كمال 
لروسيا السوفييتية عن باطوم. وقد دعم التأييد السوفييتى من موقف القوات التركية إزاء 
الحلفاء. رابعا : كان مصطفى كمال قد اتبع تكتيكا ذكيا. فقد طبع حركته القومية فى البداية 
بطابع إسلامى أساسه السعى لحماية الخلافة الإسلامية من التدخل الأوروبى. ققد ألغى 
سياسة التتريك التى كان يتبعها الاتحاد والترقي» واستقطب مسلمى الهندء وأفغانستان إللى 
جانبه. بيد أنه بعد أن وطد نفوذه بعد عقد إتفاقية لوزان تحول إلى اعلان أهدافه الحقيقية 
وهى تحويل تركيا إلى دولة تركية خالصة ذات طابع قومى علمانى غربى. قفى ١95‏ 
أكتوبر سنة ١577‏ قررت الجمعية الوطنية اعلان الجمهورية. وبذلك تكون الدولة 
العثمانية قد انتهت رسميا وحلت محلها دولة جديدة هى تركيا. 

وفى ‏ مارس سنة ١5754‏ قررت الجمعية الوطنية إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد 
كافة أل عثمان. ورغم أن الدستور التركى الصادر فى ٠١‏ أبريل ١574‏ قد نص على أن 
الإسلام دين الدولة إلا أن هذا النص قد ألغى عام .١578‏ وبدأ مصطفى كمال حملة لعلمنة 
وتغريب تركيا. فقد تم إلغاء المدارس الإسلامية الدينية والمحاكم الشرعية الإسلامية» وتسم 
اقتباس القوانين المدنية والجنائية الغربية. والغى تطبيق الشريعة الإسلامية. وبذلك نشأت 
على أنقاض الدولة العثمانية دولة تركية ذات طابع علمانى غربى.©) 
5 مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها : ( المملكة العربية السعودية ) 

فى أوائل القرن العشرين كانت الحجاز تابعة للدولة العثمانية» ويحكمها الأشراف 
الهاشميون. كما كانت نجد أيضا تابعة للدولة العثمانية» وكانت تحت حكم آل رشيد 
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(ويشرف عليها الحاكم العثمانى للبصرة). وقد بدأت عملية تأسيس دولة موحدة فى شبه 
الجزيرة العربية حينما قام عبد العزيز آل سعود بتأسيس دولة سعودية فى نجد عام 
7 . وقد تدخلت الدولة العثمانية لحماية مركزها فى نجد وتم توقيع إتفاقية عنيزة التسى 
بموجبها عينت الدولة العثمانية عبد العزيز ابن سعود حاكما على نجد. وقد انتتهز عبد 
العزيز فرصة انشغال بالحرب العثمانية - الإيطالية عام »١151١‏ والحرب البلقانية الأولى 
عام 11717؛ وقام بضم الاحساء إلى نجد فى أبريل عام .١51١7‏ ولم تجد الدولة العثمائية 
بدا من إقرار تعيينه وأليا على نجد ومتصرفا للاحساء فى مايو عام .١1١4‏ وعندما 
اندلعت الحرب العالمية الأولى اتخذ عبد العزيز موقف الحياد ب ين بريطانياء والدولة 
العثمانية» وفى ديسمبر عام ١11١©‏ وقع معاهدة مع بريطانيا تسمى معاهدة العقير اعلترقت 
بريطانيا بموجبها بأن نجد والاحساء والقطيف وجبيل وتوابعها تابعة لعبد العزيز مع تعهد 
الأخير بألا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة» ولا قسما منهاء ولا 
يتنازل عنهاء أو يمنح إمتيازا ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية بدون رضى الحكومة 
البريطانية. 

لبتداء من أواخر الحرب العالمية الأولى بدأت العلاقات تتوتر بين سلطنة نجد من 
ناحية والحجاز من ناحية أخرى وكانت تحت زعامة الشريف حسينء والذى كان يقود 
الثورة العربية ضد الدولة العثمانية»؛ واستطاعت القوات النجدية المنتظمة فى إطار حركة 
الأخوان أن تلحق بالقوات للحجازية هزيمة كيرى فى موقعة تربة فى مايو عام 1115 
وفى أعقاب ذلك قام السلطان عبد العزيز بضم إمارة عسير عام ١157١‏ وإمارة حائل عام 
١‏ :»؛ وأنضمت إمارة الجوف بعد ذلك بفترة وجيزة. بيد أن العلاقات ما لبثت أن توترت 
مرة أخرى بين نجد والحجاز. وكان أحد أسباب هذا التوتر منع الشريف حسين سكان نجد 
من الحج وإعلان نفسه خليفة للمسلمين فى مارس عام .»١574‏ وإزاء ذلك قرر السلطان 
عبد العزيز ال سعودء ضم الحجاز إلى سلطنته. فسير حملة عسكرية على الحجاز. وقفى 
ديسمبر عام ١170‏ سلم الملك على بن الشريف حسين للسلطان عبد العزيز وغادر جدة 
متوجها إلى العراق. وفى يناير عام ١577‏ نودى. بالسلطان عبد العزيز حاكما على 
الحجاز وأصبح يلقب بملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. وفى أعقاب ذلك دخلت 
المملكة الجديدة فى علاقات مختلفة مع القوى الكبرى فى ذلك الوقت. قفى فبراير عام 
5 اعترف الاتحاد السوفييتى بالمملكة للجديدة. وفى مايو عام ١51717‏ وقعت معاهدة 
جدة بين مملكة الحجاز وبريطائيا وبموجب تلك المعاهدة اع ترفت بريطانيا باستقلال 
المملكة مقابل اعتراف الأخيرة بالحقوق البريطانية فى الخليج. وتلت ذلك معاهدات 
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اعتراف ممائلة مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا. وفى ١4‏ سبتمير عام ١*7‏ أصبح 
اسم المملكة العربية السعودية؛ هو الاسم الرسمى للدولة الجديدة. والواقع أن المملكة 
الجديدة التى تأسست فى شبه الجزيرة العربية عام ١177‏ لم تنشأ على أساس قومى؛: كما 
هو الحال فى تركيا وفارس. فقد حرص عبد العزيز على أن يكون الإتجاه الإسلامى هو 
أساس شرعية الدولة الجديد:(". 


5 فارس (إيران) 

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى أعلنت الحكومة الفارسية القاجارية برئاسة الشله 
أحمد حيادها فى الحرب. بيد أن القوى المتحاربة لم تحترم الحياد الفارسى. فالدول 
المركزية أعلنت أنها لن تحترم حياد فارس طالما أن القوات الروسية تتمركز شمال البلاد. 
ومن ثم دخلت القوات للعثمانية إلى منطقة اذربيجان الفارسية فى إطار هجوم عام على 
القوات الروسية. وفى عام ١11‏ اتفقت روسياء وبريطانيا على إضافة المنطقة المحايدة, 
طبقا لإتفاق عام ١107‏ إلى منطقة النفوذ البريطانى. وحينما انسحبت القوات الس وفييتية 
من شمال فارس عقب انتصار الثورة البلشفية» وقيام روسيا السوفييتية بالغاء إتفاقية الوفاق 
الروسى البريطانى عام 5017١»ء‏ احتلت القوات البريطانية الجزء المخصص لروسياء 
وذلك لتحمى الوجود البريطانى فى للهند. 

وعندما انتهت الحرب أرسلت فارس وفدا إلى مؤتمر الصلح للمطالبة بعودة فارس 
إلى حدود ما قبل معاهدة تركمانجاى سنة ١874‏ لتشمل شمال انذربيجان مع مدينة باكوء 
وأرمينيا للغربية مع مدينة يريفإن؛ وإقليم قرة باخ» وقسم من داغستان. وقد نجحت 
بريطانيا فى اقناع مؤتمر الصلح بإهمال المطالب الفارسية. وكانت المعاهدة المشار إليها 
قد وقعها الشاه مع روسيا وتنازل لها بموجبها عن تلك المناطق بعد هجوم روسى على 
فارس.كذلك حاولت بريطانيا أن تدعم وجودها فى فارس عن طريق إتفاقية مع الحكومة 
الفارسية عام ١5١5‏ تلزم الأخيرة بالاستعانة بالخبرة البريطانية لبناء الجيش الفارسى» 
وتحسين مالية الدولة. بيد أن المجلس (البرلمان) لم يصدق على الإتفاقية» كما عارضتها 
الحكومتان السوفييتية والأمريكية. وقد أدى الاحتجاج الشعبى على المعاهدة إلى تصساعد 
الحركة الوطنية. 

وفى تلك الأثناء تحالف أحد للضباط الفرسء» ويسمى رضا خانء مع الزعيم الديتنى 
ضياء الدين طباطبائىء وتم تنظيم حركة تمرد عسكرية أدت إلى اجبار الشاه القاجارى 
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على تعيين رضا خان قائدا عاما على القوات المسلحة ووزيرا للحربية فيما بعدء 
وطباطبائى رئيسا للوزراء فى 7١‏ فبراير »147١‏ وذلك بدعم بريطانى. كان أول عمل 
للحكومة الجديدة هو إلغاء مشروع المعاهدة البريطانية الفارسية؛ وتم توقيع إتفاقيية مع 
روسيا فى 75 فبراير ١57١‏ تعهدت بموجبها الأخيرة بسحب قواتها من ميناء انزيلى 
(وهو الميناء الفارسى على بحر قزوين)»؛ وتنازلت عن الإمتيازات التى كانت روسيا 
القيصرية قد حصلت عليها فى فارسء وتعهدت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد 
مقابل تعهد فارس بألا تصبح أراضيها قاعدة عمليات لدولة أجنبية ضد الدولة الس وفييتية. 
وقد أدى توقيع الإتفاقية إلى تقليص النفوذ البريطانى فى فارس حيث رفضت الحكومة 
الفارسية الموافقة على الإتفاقية البريطانية الروسية. كذلك قام رضا خان بعزل طباطبائى 
فى 7١0‏ مايو سنة ١17١‏ وأنفرد بالسلطةء كما قام بإخماد الحركات الانفصالية الإقليمية 
التى كانت مندلعة فى فارس مما منحه شعبية كبيرة مكنته من تشكيل أول وزارة فسى 794 
أكتوبر سنة ١977‏ ومن خلع الشاه أحمد القاجارى فى 4 نوفم بر سنة .١977‏ وفسى 
ديسمبر ١170‏ تم تنصيب رضا خان شاها على فارس باسم رضا شاه متخذا لقب 
بهلوى. 

وقد سارت سياسة رضا شاه بهلوى فى عدة إتجاهات تشبه الإتجاهات التى سسارت 
عليها تركيا الكمالية وأهمها بعث القومية الفارسية» وإدخال الحضارة الغربية إلى فارسء» 
والاقلال من تأثير علماء الدين على الحياة الإجتماعية. والأهم من ذلك تأكيد استقلال 
فارس عن القوى العظمى وتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة. واستطاع رضا شاه أن 
يستثمر التناقض الروسى البريطانى لكى يحتفظ باستقلال بلاده. وفى عام ١9717‏ أعلسن 
إلغاء كل المعاهدات القائمة مع الدول الأجنبية والتى لاتقوم على أساس المساواة التامة بين 
الطرفين المتعاقدين. وفى عام ١916‏ تم تغيير اسم البلاد إلى "إيران".7) وقد أنهى حكم 
رضا بهلوى بعد الغزو البريطانى السوفييتى لإيران فى ١١‏ سبتمبر سنة .1154١‏ 


العراق 
احتلت بريطانيا العراق أثناء الحرب العالمية الأولى تحت ستار تحرير العراق من 
الحكم العثمانى. ولكن بعد أن اتضحت نوايا بريطانيا تجاه العراق» اندلعت ثورة فى النجف 
فى مارس سنة 1114١ء‏ وتم اغتيال الحاكم البريطانى للعراق. وقد امتدت الثورة» إلى باقى 
أنحاء العراق متأثرة بتكوين الحكومة الفيصلية فى دمشق. ولكن بريطانيا استطاعت أن 
تخمد هذه الثورة فى نوفمبر سنة 10 
وم" - 


قررت بريطانيا أن تصيب عصفورين بحجر واحدء وذلك بتكوين دولة عربية فسى 
العراق تحت الانتداب البريطانى» بزعامة الأمير فيصل بن الشريف حسين. وبذلك ترضى 
الوطنيين العراقيين» وفى الوقت ذاته ترضى الأمير فيصلء والشريف حسين اللذان قدما 
خدمات مهمة لبريطانيا أثناء الحربء وهو ما تم فى 77 أغسطس .157١‏ وفى عام 
8 دعا المندوب السامى البريطانى فى العراق» سير جيل برت كلايتونء الحكومة 
العراقية إلى إجراء مفاوضات مع حكومته يتفق خلالها على وضع إتفاقية جديدة تنظلم 
علاقات العراق ببريطانيا على أسس جديدة. وانتهت المفاوضات بتوقيع إتفاقية فى١”‏ 
يونيو سنة ١97‏ نصت على تحالف الدولتين» وتعهد العراق بالسماح للقوات البريطانية 
باستعمال أراضية فى حالة لالحرب. وقد أسفرت المعاهدة عن دخول العراق عصية الأمسم 
فى أكتوبر سنة .١917‏ وهكذا حصل العراق على استقلاله عن بريطانيا. 
4 أيرئلنسدا 


كانت أيرلندا الدولة غير الأفريقية-الآسيوية الوحيدة التى نالت إستقلالها بعد الحرب 
العالمية الأولى. فقد خضعت أيرلندا للحكم البريطائى من أوائل القرن الثانى عشر. وقد 
اتبع الإنجليز سياسة استيطانية فى أيرلندا استولوا من خلالها على أراضى النبلاء 
الأيرلنديين» وقد نشر المستوطنون الإنجليز مدعومين بالقوة الإنجليزية المسلحة المذهب 
البروتستانتى فى مجتمع تسوده أغلبية كاثوليكية. وتم فرض سلطة الكنيسة الإنجليزية 
البروتستانتية على أيرلندا. وهنا نلمس بدء العداء البروتستانتى-الكاثوليكى فى أيرلندا. 

بعد ذلك اتجهت بريطانيا إلى ضم أيرلندا إليها. واستطاع ويليام بت 816» رئيس 
وزراء بريطانيا أن يدفع البرلمان الأيرلندى إلى إصدار قانون الاتحاد 4.4 8108ل] فى 
أول يناير سنة ١ ١‏ متضمناً وحدة بريطانيا وأيرلئدا. وقد تركز تاريخ أيرلندا بعد نلك 
حول التضال للحصول على الحرية الدينية والانفصال عن بريطانياء وإستطاع الأيرلنديون 
الكاثوليك الحصول على حرية رق الشعائر الدينية ودخول البرلمان» ولكنهم فشلوا فى 
إلغاء قانون الاتحاد. وفى سنة ١1١7‏ أسس آرثر جريفيث تنظيما تحول فيما بعد إلى 
منظمة الشين فين «أع7 51520» والتى أصبحت أهم حزب سياسى فى أيرلندا يسعى إلى 
إستقلال البلاد. وفى يناير سنة ١515‏ اجتمع ممثلو الشين فين فى البرلمان البريطانى فى 
مدينة دبلن» وأعلنوا إستقلال أيرلندا وكونوا حكومة بزعامة دى فايرا 1721628 ©12, 
وكونوا ميشليات عرفت فيما بعد باسم الحزب الجمهورى الأيرلندى 152 756 
رخ !) لإتسقث صقن ]اطبامع8. وقد رد البرلمان البريطانى على ذلك فى ديمسمبر سنة 


مم 


بإصدار "قانون حكومة أيرلندا' وبموجبه تم وضع أسس تقسيم أيرلندا. فتم إنشاء 
برلمان لأيرلندا الشمالية ذات الأغلبية البروتستانتية» وآخر لباقى أيرلندا ذات الأغلبية 
الكاثوليكية. وقد قبل سكان أيرلندا الشمالية قانون حكومة أيرلنداء ولكن رفضه باقى سكان 
أيرلندا بزعامة الشين فين واندلعت أعمال العنف بين الطرفين. وهكذا تم توقيع إتفاقية بين 
الحكومة البريطانية وممثلى أيرلندا فى ديسمير سنة ١17١‏ تم بموجبها إعطاء المقاطعات 
ذات الأغلبية الكاثوليكية الإستقلال باسم دولة أيرلندا الحرة 51216 5766 151. وفيما 
صادق برلمان أيرلندا على الإتفاقية فقد رفضها الشين فين بزعامة ديفاليرا. وهكذا قاد 
ديفاليرا حزب الشين فين نحو استمرار النضال ضد بريطانيا وضد حكومة أيرلندا معارضا 
إتفاقية أيرلندا الحرة وشكل الدولة الجديدة. 

فى سنة ١177‏ أصدر برلمان أيرلندا مشروع دستور جديد أقره البرلمان البريطانى 
ودخل حيز التنفيذ فى " ديسمبر من العام ذاته. وتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة سنة 
١7‏ شارك فيها معارضى الإتفاقية. وفى ستة ١977‏ دخلت أيرلندا عصبة الأمم. 


المطلب الثانى 
الحركات القومية 

تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بيقظة الوعى القومى لدى الشعوب 
الآسيوية والأفريقية» وهو ما انعكس فى شكل حركات وطنية وقومية عمت معظم أرجاء 
القارتين. وتشترك هذه الحركات فى صفة رئيسه» وهى أنها موجهة ضد الإستعمار الغربى 
واليابانى بأشكاله للمباشرة وغير المباشرة؛ وتهدف إلى إقرار حق تفرير المصير للشعوب. 
أوبلورة كيان ذاتى تمهيدا للاستقلال. كذلك فإن هذه الحركات تشترك فى صفة أخرى وهى 
أنها لم تنجح فى تحقيق أهدافها فى المدى القصير على الأقل؛ وان كانت نجحت فى التمهيد 
للاستقلال وإقامة دولا قومية فى مرحلة لاحقة. ويمكن تفسيره هذا القشل فسى ضوء 
انفصال هذه الحركات عن بعضها البعضء بما فى ذلك الحركات التى قامت فى منطقة 
جغرافية واحدة كالحركات العربية. فالحركة المصرية مثلا كانت منفصلة عن الحركة 
للعراقية» والسورية نظرا لأن كل منهما كان يحارب عدوا مختلفا. فالعركة المصرية 
كانت متعاطفة مع الدولة العثمانية وموجهة ضد بريطانيا. بينما كانت للحركتان العراقية: 
والسورية موجهتان ضد الدولة العثمانية ومتعاطفتان مع بريطانيا. بيد أز + لا يمكن أن 
يكون ذلك تفسيرا عاما لفشل هذه الحركات للقومية» وسنلاحظ فيما بعد أنه كان هناك 


اسل 


تعاونا بين بعض الحركات القومية فى إطار حركة التحرر الأفريقى. فالمؤتمر الأفريقى 
الثانى المنعقد عام ١91١‏ حضره مواطنون من الهند» والمغربء والفلبين»؛ وآنام وذنلك 
تعبيرا عن الترابط بين الحركات القومية فى آسيا والحركات القومية فى أفريقيا. ورغسم 
ذلك فإن الدول الممثلة فى ذلك المؤتمر لم يقدر لها أن تستقل إلا بعد الحمرب العالمية 
الثانية. ويرجع ذلك إلى عدم تبلور الوعى القومى والقدرة التنظيمية لتلك الحركات بدرجة 
كآفية تمكنها من تحدى الإستعمار الغربى. بيد أن تلك الحركات القومية تختلف مع بعضها 
البعض في عدة نواحى. فقد اتخذ بعض هذه الحركات شكل الثورة السياسسية» كالحركة 
القومية فى الشام والعراق؛ بينما اتخذا بعضها الطابع الاصلاحى والثقافى كحركة الجامعة 
الأفريقية. 

وسنقسم دراسة هذه الحركات القومية إلى ثلاثة أقسام تتناول الحركات القومية فى 
العالم العربىء والحركة القومية فى الهندء والحركات القومية فى أفريقيا. 


الفرع الأول 
الحركات القومية فى العالم العربى 


تركزت الحركات القومية فى العالم العربى فى شمالى أفريقيا والشام. ففى شمالى 
أفريقيا اندلعت ثورة وطنية فى منطقة الريفء الواقعة فى نطاق النفوذ الأسبانى فى الغرب 
طبقا للإتفاق الفرنسى - الأسبانى عام .١1١54‏ وقد اندلعت هذه الشسورة حيئنما حاولت 
القوات الأسبانية احتلال منطقة الريف عام »١57١‏ وقادها الأمير عبد الكريم الخظابىء» 
حيث أقام 'جمهورية الريف” عام »١957١‏ وعاصمتها مدينة أغادير. وقد استطاع الخطابى 
أن يجبر أسبانيا على الانسحاب من الريف عام 1574 وشن هجوما شاملا على قوات 
الاحتلال الفرنسى. وقد أدى ذلك إلى تحالف الدولتين الإستعماريتين ضده فى حرب غير 
متكافئة حشدت فيها الدولتان 5٠٠‏ ألف جندى. وقد انتهت هذه الحرب في مايو سنة 
57 بأسر الأمير الخطابى ونفيه. وبذلك انتهت جمهورية الريف. 

وفى طرابلس الغرب تم إقامة 'جمهورية طرابلس" فى ١8‏ نوفمبر عام .١514‏ وقد 
دخل زعماء الجمهورية فى مفاوضات مع الحكومة الإيطالية انتهت بإتفاقية الزيتونه قفى 
أبريل 1515. وبموجب الإتفاقية اعترف زعماء جمهورية طرابلس باشراف إيطاليا على 
تلك الجمهورية. كذلك عقد محمد ادريس السنوسىء الذى كان يتزعم إمارة سنوسية فى 


ممم - 


المناطق الداخلية من البلاد ومركزها مدينة أجدابية» إتفاقا مع بريطانيا يسمى 'إتفساق 
الرجمة" فى 15 أكتوبر سنة ١97١‏ اعترفت بموجبه إيطاليا بالإستقلال الذاقى للإمارة 
السنوسية. بيد أن زعماء جمهورية طرابلس ما لبثوا أن اتفقوا مع السنوسى وزعماء برقة 
على توحيد البلاد فى عام .١577‏ وفى الشهر ذاته الذى عقد فيه الاتفاق وصل موسولينى 
إلى الحكم فى إيطاليا وشنت القوات الفاشية الإيطالية هجوما عاما قضت من خلاله على 
جمهورية طرابلسء» واستولت على مقر الإمارة السنوسية فى برقة. وقد تسلم عمر المختار 
لواء المقاومة» وأعملت القوات الفاشية التنكيل برجال المقاومة ومن يتعاطف معهم. وتم 
اغلاق الحدود بين مصر وبرقة مما أضعف من مقاومة المختار. وفى هذا الإطار ضغطت 
الحكومتان الإيطالية والبريطانية على حكومة زيور باشا فى مصر لتعديل الحدود 
المصرية- الليبية بما يؤدى إلى وضع واحة جغبوب المصرية فى إطار ولاية برقه الليبية» 
وهى الواحة التى كان يلجأ إليها السنوسيون ورجال عمر المختار. وفى 5 ديسمبر سنة 
65 وقع زيور باشا على إتفاق تعديل الحدود, مما أعطى الإيطاليين تفوقا فى 
مواجهة المقاومة الليبية"). وإنتهى الأمر بسقوط المختار أسيرا سوم ١5‏ سبتمبر سنة 
.١‏ وبذلك ضعفت المقاومة الليبية للاستعمار. 

أما فى تونسء فقد طالبت الحركة الوطنية التونسية بوضع دس تور للبلاد وإلغاء 
التمييز بين التونسيين والأوروبيين» وقدم حزب الدستئور مذكرة إلى مؤتمر الصلح فسى 
فرنسا طالب فيها بتحقيق هذا المطلب. ولكن فرنسا ردت بقمع المعارضة التونسيةء 
وإصدار تنظيمات جديدة عام 2١577‏ تعطى الأوروبيين المزيد من الإمتيازات» وقد رفض 
الباى محمد الناصر التصديق على هذه التنظيمات» وآثر الاستقالة. ولكن فرنسا عمدت إلى 
دفع خليفته الباى محمد الحبيب إلى تكوين حزب جديد هو حزب الإصلاح لمناوأة حزب 
الدستور. واستمر الأمر سجالا بين حزبى الدستور والإصلاح حتى نهاية هذه الفترة. 

وفى الشام نعلم أن حركة القومية العربية قد نمت فى الربع الأخير من القرن التامسع 
عشر. وان أنصار الحركة العربية فى الشام قد تحالفوا مع الشريف حسين عام 1١51١8‏ 
للثورة ضد الدولة العثمانية مقابل وعد بريطانى لهم بتكوين دولة عربية مستقلة فى الشام 
ومعظم شبه الجزيرة العربية» وقد ذهب الأمير فيصل بن الشريف حسين إلى مؤتمر 
الصلح فى باريس مطالبا بالاعتراف باستقلال وسيادة الشعوب الناطقة بالعربية فى آسيا 
ابتداء من خط الاسكندرونه - ديار بكر شمالا حتى المحيط الهندى جنوباء وذلك باستثناء 
عدن والحجاز. وإزاء ذلك قرر المؤتمر ارسال لجنة تحقيق رباعية من بريطانياء وفرنساء 


لومم 


وإيطالياء والولايات المتحدة الأمريكية للنظر فى الأمر. ومن ثم؛ اتفقت التنظيمات السورية 
مع الأمير فيصل على تكوين وفد موحد يتحدث باسم العرب مع اللجنة. وتم تكويسن 
'المؤتمر السورى العنام". وقد التقى ممثلو المؤتمر بلجنة التحقيق (لجنة كنج كرين). وحينما 
تأخر مؤتمر الصلح فى التوصل إلى تسوية للقضية العربية» اندلعت المظاهرات المطالبسة 
بالإستقلال. واشتدت تلك المظاهرات عندما ظهرت بوادر إتفاق فرنسى - بريطانى يقضى 
بانسحاب القوات البريطانية من سوريا اعتبارا من أول نوفمير عام ١3115‏ على أن تحل 
محلها القوات الفرنسية. وتم تكوين "اللجنة الوطنية العليا" لتنظيم الاستعداد لمقاومة 
الفرنسيين وحينما وصلت القوات الفرنسية إلى منطقة البقاع اندلعت حركة المقاومسة 
المسلحة ضدها. وفى 5 مارس ١57١‏ قرر المؤتمر السورى العام وضع الحلقفاء أمام 
الأمر الواقع بإعلان استقلال سوريا الطبيعية بما فيها فلسطين: وإعلان حق العراق فسى 
الإستقلال فى إطار اتحاد سياسى وإقتصادى مع سورياء ومبايعة الأمير فيصل ملكا. بيد 
أن مجلس الحلفاء الأعلى المنعقد فى سان ريمو قرر تقسيم المناطق العربية؛ وفسرض 
الانتداب الفرنسى على سورياء ولبنان؛ والانتداب البريطانى على العراقء: وفلسطين» 
وشرق الأردن. وقد رفض المؤتمر السورى العام قرار مجلس الحلفاء الأعلى وازدادت 
الثورة على القوات الفرنسية. وإزاء ذلك وجه الجنرال جورو قائد القوات الفرنسية إنذارا 
إلى الأمير فيصل يطالبه بالاعتراف بالإشراف الفرنسى على أعمال حكومته؛ واحتلال 
القوات الفرنسية للمدن السورية الرئيسه. وقد قبلت الحكومة الفيصلية الانذار الفرنسى فسى 
٠‏ يوليو ١97‏ ولكن القوات الفرنسية صممت على دخول دمشق بالقوة بعد معركة 
دامية فى ميسلون تم فى أعقابها إسقاط الحكومة العربية الفيصلية فى دمش قء وقررت 
فرنسا تقسيم سوريا إلى أربع دول هئء دولة سوريا بما فيها دمشق وحلبء ودولة لبان 
الكبرىء ودولة العلويين» ودولة جبل الدروز. وقد أدى ذلك إلى اندلاع الثورة ضد الحكم 
الفرنسى فى جبل الدروز عام .١57©‏ وامتدت الثورة إلى باقى أنحاء سوريا فى شكل 
حرب مقاومة وطنية انهتها فرنسا بدك دمشق بالقنابل فى 7١-١9‏ أكتوبر عام ©1517. 
وفى فلسطين شرعت الحكومة البريطانية فى تنفيذ وعد بلفور بإنشاء وطن قومى 
لليهود. فوسعت من نطاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى بلغت ما بين علمى 7-١115‏ 
8 مائة ألف مهاجر. فإذا أضفنا إليهم ٠٠‏ ألف يهودى كانوا يقيمون في فلسطين قبل 
الحرب العالمية الأولى» فإننا نجد أن نسبة اليهود إلى السكان قد ارتفعت إلى 96٠١‏ عام 
0١‏ وقد أدى تدفق الهجرة اليهودية إلى احتجاجات عربية عنيفة» كان أهمها ثورة عام 


.عد 
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8: والتى كانت تطالب بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإنهاء نظام الانتداب. وقد 
بادرت بريطانيا بإرسال لجنة تحقيق برلمانية أسفرت عن إصدار “الكتاب الأبيض" الذى 
تضمن وعد الفلسطينيين بضمان حقوقهمء والحد من للهجرة لليهودية وعدم إشراك الوكالة 
اليهودية فى حكم فلسطين. بيد أن هذه الوعود لم تنفذ.(') 

وفى شرقى الأردن كان الأمير عبد الله ابن الشريف حسين قد ذهب على رأس قوة 
مسلحة إلى معان فى نوفمبر ١97١‏ وبدأ فى إجراء اتصالات مع الوطنيين الشوام. وتم 
إمارة شرق الأردن على أن تتمتع باستقلال إدارى» وتسترشد بنصائح بريطانيا. وفى أبريل 
سنة ١17١‏ تأسست إمارة شرقي الأردن برئاسة الأمير عبد الله ابن الشريف حسين. وفسى 
عام ١1777‏ اعترفت بريطانيا بإمارة شرقى الأردن كدولة مستقلة» ولكنه كان فى الواقفع 
اعترافا شكليا. فقد ظل الإنجليز يحكمون السيطرة على البلاد ويقيدون من استقلالها. وفسى 
عام ١578‏ وقعت بريطانيا معاهدة مع إمارة شرقى الأردن. وقد تضمنت المعاهدة موادا 
تضمن لبريطانيا استمرار الاحتلال العسكرى والهيمنة على الشؤون المالية والقضائية 
والسياسيةء كما نصت على أن الأمير إنما يمارس السلطات بصفته وكيلا لملك بريطانيا 
المنتدب على شرق الأردن من عصبة الأمم. وفى للسنة ذاتها صدر القانون الأساسى 
لإمارة شرقى الأردن الذى وضع كل السلطات فى يد ملك بريطانيا. 


الفرع الثانى 
الحركة القومية الهندية 


كانت الهند فى ظل الحكم البريطانى مقسمة إلى قسمين رئيسين؛ الأول هو الولايات 
الإماراتية 51865 'إ[ءع20ع2: وهى 557 ولاية تغطى حوألى 7,14٠‏ من مساحة ال هند» 
وكان يحكمها مهراجات يوافقون على الخضوع للسيادة البريطانية» مقابل تمتعهم بالحكم 
الذاتى. أما القسم الثانىء وهو الهند البريطانية 18013 8111151 فقد خضع للحكم البريطانى 
المباشر. وهذا هو القسم الذى اعطى الإستقلال عن بريطانيا سنة .1١5151/‏ 

وقد أسهم الحكم البريطانى فى نمو فئات من للمثقفين الهنود الذين ارتبطوا بشكل قوى 
مع المصالح البريطانية. وكانت تلك الفئات ذاتها هى الأساس الاجتماعى الذى برز فيه 
المؤتمر للوطنى الهندى 0018872655 [251211022 19203132 سنة ١846‏ فى بومباى. وكان 
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الهدف من إنشاء هذا المؤتمر هو المطالبة بالارتقاء الوظيفى للهنود العاملين فى الجسهاز 
الإدارى البريطاني» والمطالبة بتمثيل هولاء فى الأجهزة التشريعية والسياسية التى إنشاها 
الإنجليز فى الهند. مع مساواتهم 'بالأوروبيين" المقيمين فى ال هندء فى إطار الولاء 
لبريطانيا. 

وقد مثلت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول فى الحركة القومية الهندية. فقد أدت 
التطورات التالية للحربء إلى اثارة المشاعر القومية الهندية؛ كما أسهمت الأزمة 
الإقتصادية التى شهدتها الهند سنة »١114‏ إلى تكثيف الحركة القومية الهندية. وجساءت 
عودة المجندين الهنود فى الجيش البريطانى (حوالى مليون هندى) إلى بلادهم لكى تسهم 
فى تغذية الحركة القومية الهندية. وهكذا بدأت حركة عصيان مدنى عام فى الهند ردت 
عليها بريطانيا بارتكاب مذبحة امريتسار فى ٠١‏ أيريل سنة .١915‏ 

وفى سنة ١570‏ أصبح المهاتما غاندى رئيسا للمؤتمر. وتعول المؤتمر تحت 
زعامته إلى حزب علمانى يضم الهندوس والمسلمين. وفى سنة ١97١‏ وبعد تردد بريطانيا 
فى الإستجابة لمطالب الحركة القومية الهندية» أعلن غاندى حركة العصيان المدنى. وفى 
سنة 19155 أصدرت بريطانيا 'القانون الهندى" 401 120313 وبموجبه أجريت انتخابات 
تشريعية استطاع فيها حزب المؤتمر أن يشكل الوزارة فى ثمان من مقاطعات ال هند 
الإحدى عشر. فى هذا الإطار طالب مسلمو الهند بوضع مستقل يحمى حقوقهم الدينية وهو 
ما عارضه المؤتمرء مما أدى إلى تشكيل "الرابطة الإسلامية" عناع3ع.آ 11151112 بزعامة 
محمد على جناح للتعبير عن مطالب مسلمى الهند وهو ما يعد النواة الأول لتقسيم الهند 
إلى دولتين فيما بعدل'). 

الفرع الثالت 
الحركات القومية فى أفريقيا 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى كانت القارة الأفريقية تقع تحت وطأة الإستعمار 
الأوروبى » ولم تكن هناك من دول مستقلة سوى جمهورية جن وب أفريقياء وليبيرياء 
والحبشة » وأضيفت إليها مصر التى استقلت عام .١377‏ بيد أن هذه الدول لم تلعب دورا 
ذى أهمية فى السياسة الدولية. 

وقد ظهرت خلال فترة مابعد الحرب العالمية الأولى العديد من الحركات القومية فى 
مختلف الأقاليم الأفريقية. ويلاحظ أن هذه الحركات ظهرت فى المستعمرات البريطانية فى 


عمد 


غربى أفريقياء بينما لم تنشأ حركات ممائلة فى المستعمرات الأخرى. ويرجع ذلك 
بالأساس إلى ان المستعمرات البريطانية فى غربى أفريقيا لم تكن مستعمرات اس تيطانية. 
ومن ثم فقد تميزت بقلة عدد المستوطنين البيضء كما أن بريطانيا اتبعت سياسة الحكم غير 
المباشر. وتقضى تلك السياسة بترك الحكم المحلى فى يد الأفريقيين مع احتفاظ الس لطات 
البريطانية باختصاص رسم وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة الحكم المحلى. وقد أدت هذه 
السياسة إلى مشاركة السكان المحليين فى الحكم وبلورة وعى سياسى فى غربى أفريقيا 
البريطانية قبل غيرها من الأقاليم. أما المستعمرات البريطانية فى شرقى ووسط أفريقياء 
والمستعمرات البلجيكية والبرتغالية» فكانت تخضع لنظام الحكم المباشر نظرا لأنها كانت 
مستعمرات استيطانية بالأساس. ولذلك» فقد عمدت السلطات البريطانية: والبلجيكية. 
والبرتغالية إلى منع الأفارقة من المشاركة فى النشاط السياسى. كذلكء لم تظهر الحركات 
القومية فى المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا. وكانت هذه المستعمرات مجمعة تحت 
إدارتين مستقلتين هما : 

أ- غرب أفريقيا الفرنسية : وتضم موريتانياء والسنغال» والسودان الفردسنى (مالى 
حاليا)» وفولتا العليا (بوركينا فاسو حاليا)» وغينياء والتيجرء وساحل العاجء» 
وداهومى (بنين حاليا). 

ب- أفريقيا الاستوائية الفرنسية: وتضم جابون» ووسط الكونج و (برازافيل)؛ 
واونبجشارى (أفريقيا الوسطى حاليا)؛ وتشاد. 

يمكن تفسير عدم ظهور الحركات القومية فى تلك المستعمرات بأن العناصر المثقفة 
فى تلك المستعمرات قد أدمجت فى المجتمع الفرنسى» وذلك من خلال سياسة الإدماج 
الثقافى الكامل 455150113108 الثى اتبعتها فرنسا فى مستعمراتها فى غربى أفريقيا. 

اتخذت الحركات القومية فى أفريقيا أربع صور رئيسه هى : الإثيوبية» والزنوجة»: 
والإصلاح الدستورىء وحركة الجامعة الأفريقية. 
أولا : الإثيوبية : تتاكنه2آصمملط) 12 

تنتسب الإثيوبية إلى المعنى الأفريقى للكلمة وهو 'القومية السوداء". وكانت هذه 
القومية تتخذ طابعا دينيا وسياسياء وتدعو إلى تكوين كنائس زنجية سوداء تقوم على أساس 
المواعمة بين التعاليم المسيحية التى تلقاها الأفارقة من البعشات التبشيرية والنشظفروف 
الأفريقية. وفى بعض الحالات تحولت هذه الكنائس إلى بؤر للثورات على المهاجرين 


- عمد 


الأوروبيين كما حدث فى نياسا لاند عام ١41‏ حيث اندلعت ثورة شيلمبوى. وعلسى 
المستوى السياسى» تكونت فى كينيا “جمعية شباب الكيكويو": وذلك ردا على قيام الملاك 
البيض بتخفيض أجور الأجراء الزراعيين. وعقب إلغاء الجمعية تكونت جمعية الكيكويو 
المركزية؛ وكان سكرتيرها هو جومو كينياتاء أول رئيس لكينيا بعد استقلالهاء وذلك للدفاع 
عن حقوق الأفارقة. 
ثأنيا : الزنوجة_ ع بطتسوء11 

ويقصد بالزنوجة الاعتزاز بالأصول العرقية الزنجية» واعتبار أن تلك الأصول هسى 
محور الشخصية الأفريقية. وقد ظهرت هذه الحركة على يد بعض المثقفين الأفارقة فى 
المستعمرات الفرنسية: وأهمهم ليوبولد سنجورء أول رئيس للسنغال بعد استقلالها. وكانت 
الزنوجه مجرد حركة فكرية لم تتجسد فى شكل سياسى إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
ثالثا : الإصلاح الدستورى : 

قدمنا أن الإستعمار البريطانى فى غربى أفريقيا كان يستند إلى سياسة الحكم غير 
المباشر. ومن ثم عمل المثقفون على تحويل المجالس التشريعية والمجالس التنفيذية التعسى 
أنشأها الحكم الإستعمارى إلى برلمانات ومجالس وزراء مسؤولة أمام البرلمافنات. وقد 
طالب بذلك 'المؤتمر الوطنى الأفريقى لغرب أفريقيا البريطانية. وقد تأسس هذا المؤتمر 
فى أكرا فى مارس ٠‏ :؛ وضم أعضاء من ساحل الذهب (غان ا حاليا)؛ ونيجيرياء 
وجامبياء وسيراليون» ولم يكن المؤتمر يطالب باستقلال هذه الأقاليم؛ ولكنه كان يطالب 
ببعض الإصلاحات الدستورية التى قدمها إلى اللورد ملنر وزير المستعمرات البريطانى» 
الذى أعلن بدوره أن تلك المطالب سابقة لأوانها. 

كة الجامعة الأه : سكتموعء ك4 


اتخذت الحركة القومية الأقريقية طابعا رابعا وهو الدعوة إلى توحيد الجنس الزنجسى 
وتحريره من سيطرة البيض. وكان من أهم زعماء هذه الحركة ماركوس جارفى وديبوا. 
وقد نشأ هذا التيار فى جزر البحر الكاريبى والولايات المتحدة. 

فى إطار هذه الحركة عقدت أربعة مؤتمرات أفريقية. أولهاء عقد فى باريس عام 
64 على هامش مؤتمر فرساىء وقد اتخذ المؤتمر قرارا بدعوة الحلفاء إلى وضع 
المستعمرات الألمانية فى أفريقيا تحت الإدارة الدولية تمهيدا لحصولها على الإستقلال فى 


44م 


المستقبل مع السماح للأفارقة بالاشتراك فى الحكومات القائمة فى أفريقيا. وثانيهاء عقد فى 
لندن سنة 1377ء ومنها انتقل إلى بروكسل وباريس في السنة ذاتها. وقد طالب هذا 
المؤتمر بالمساواة المطلقة بين الأجناسء» وعودة السود إلى أراضيهم؛ وحمايتهم من 
استغلال رأس المال» وإنشاء منظمة دولية تحت رعاية عصبة الأمم لدراسة مشاكل 
الزنوج. أما المؤتمر الثالث فقد عقد فى لندن» ولشبونه سنة »١177‏ وقد طالب بمعاملة 
السود كآدميين» ومناهضة التفرقة العنصرية» وبالذات فى جنوب أفريقيا. كما طالب بإلغلء 
سياسة السخرة فى المستعمرات البرتغالية فى أفريقيا. أما المؤتمر الأخيرء فقد عقد فى 
نيويورك عام 14717ء ولم يأت هذا المؤتمر بجديد('"). 

يوضح استعراض المؤتمرات السالفة أن فكرة الجامعة الأفريقية ظهرت فى القارة 
الأمريكية» وأنها ظلت تطرح بين المثقفين الزنوج فى تلك القارة حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية حين عقد مؤتمر مانشستر للجامعة الأفريقية سنة ©1514٠ء‏ كما أن المؤتمرات 
الأفريقية فى فترة ما بين الحربين مثلت بداية الوعى بفكرة للهوية الأفريقية؛ ومهدت 
اظهور قيادات أفريقية لعبت دورا فى إستقلال دول القارة من أمثال نكروماء وكينياتاء 
وسيكوتورى؛. وغيرهم. 


المطلب الثالتٌ 
قضية الخلافة الإسلامية 


أحدث قرار الحكومة التركية بإلغاء الخلاقة الإسلامية سنة ١174‏ ردود فعل قوية 
فى العالم الإسلامى؛ فقد طالب مسلمو الهند» أن يتولى مصطفى كمال منصب الخليفة؛ 
ولكن مصطفى كمال رفض هذا الطلب مؤكدا تصميمه على السير بتركيا فى الإتجاهءه 
القومى العلمانى. كذلك ثار الأكراد الأتراك على مصطفى كمالء وطالبوا بتعيين سليم بن 
عبد الحميد خليفة للمسلمين» ولكن مصطفى كمال أخمد ثورتهم بالقوة العسكرية. 

وعلى المستوى الفكرى شهد العالم الإسلامى مناظرة بين المنادين بإعادة الخلافة 
وبين المطالبين بعدم إعادتها. فقد كتب محمد رشيد رضا مجموعة مقالات أصدرهما فى 
كتاب سنة ١574‏ باسم الخلافة أو الامامة العظمىء أنتقد فيه إلغاء الخلافة وأوضح أحكام 
الشريعة الإسلامية التى تتعلق بضرورة الخلافة ووحدتهاء لكن الشيخ على عبد الرازق 
نشر كتاباً سنة ١47‏ بعنوان الإسلام وأصول الحكم أكد فيه أن الإسلام ليس فيه؛ ولم تكن 


-هعم- 


فيهء خلافة على الإطلاقء: بل إن الخلافة كانت نكبة على الإسلام؛ كما أن "الخلافة ليست 
فى شئ من الخطط الدينية".!'') وقد رد عليه محمد رشيد رضا فى شكل مجموعة مقسالات 
نشرت قى جريدة المنار نبه فيها إلى أن كتاب على عبد الرازق يخدم أغراض المستعمرين 
الذين يريدون أن يقطعوا الصلات بين أجزاء الأمة الإسلامية» كما نشر الشيخ بخيمت 
المطيعى مفتى الديار المصرية كتاباً بعنوان حقيقة الإسلام وأصول الحكم سنة ١177‏ نقد 
فيه آراء على عبد الرازق9". 

من ناحية أخرى فإنه بمجرد إعلان تركيا إلغاء الخلافة قام اريف حسين ملك 
الحجاز فى 4 مارس ١175‏ بإعلان نفسه خليفة على المسلمين فى اجتماع عقد على عجل 
فى قرية الشونة قرب عمان بالأردن» واعترفت له بالخلافة الأردن» والعراق» وفلسطينء» 
وسوريا. لكن مصر عارضت ذلك الإعلان على أساس أنه لم يتم بناء على تشاور مسع 
الدول الإسلامية» كما أن الشريف حسين خاضع للإنجليز» كما عارضه السلطان عبد 
العزيزء سلطان نجد"'). 

أخذ علماء الأزهر زمام المبادرة لمحاولة إحياء الخلافة» فأصدروا بياناً فى ٠‏ مارس 
عام 1574: أى بعد إعلان إلغاء الخلافة بأربعة أيام» قرروا فيه بطلان قرار مصطفى 
كمال بعزل الخليفة عبد المجيد؛ لأن بيعته صحيحة شرعاً فى عنق كل مسلم؛ ورفضوا 
الاعتراف بخلافة الشريف حسين على أساس أن خلافة عبد المجيد باقية: ولا يجوز أن 
يكون هناك خليفتان فى وقت واحدا”'). ودعوا إلى عقد مؤتمر لبحث 'أمر الخلافة من 
الطريق الشرعى'؛ حين نشر الشيخ محمد حسنين؛ وكيل الأزهرء مقالاً طالب فيه المسلمين 
بالنظر فى أمر إعادة بناء الخلافة!0). 

فى هذا الإطار تألفت تحت رعاية الجامع الأزهر "الهيئة الدينية الإسلامية الكبرى". 
وقد اجتمعت الهيئة فى 75 مارس عام 13714ء وأفتت بعدم جواز إعادة خلافة عبد المجيد 
على أساس أن سلطته كانت سلطة روحية ققط» ولعجزه عن تدبير أحوال المسلمين؛ وعدم 
قدرته على الإقامة فى بلده. وقررت الهيئة الدعوة إلى مؤتمر موسع يحضره ممثلون لكل 
الشعوب الإسلامية فى مارس عام ١176‏ لمناقشة قضية إحياء الخلافة. وقد نشطت الهيئة 
فى الدعوة إلى المؤتمرء فأصدرت مجلة المؤتمر الإسلامي: وكونت اللجان فى مختل ف 
المدن المصرية للدعوة إلى إحياء الخلافة. وقد دعت الهيئة إلى تولى الملك فؤاد الأول» 
ملك مصرء خلافة المسلمين» وعلل أعضاء الهيئة دعوتهم بأن مصر يجب أن تحمل لواء 
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الخلافة لكثرة سكانهاء ومواردها الإقتصادية» ووجود الأزهر الشريف بها. ثم لموقعها 
الوسيط فى العالم الإسلامى؛ ومركزها الثفافى والاجتماعى!"". 

بيد أن المؤتمر لم ينعقد فى الموعد المحدد نظراً للمعركة السياسية التى فجرها 
إصدار الشيخ عبد الرازق لكتابه سالف الذكرء وهى المعركة التي احتدمت بين حزب 
الاتحاد الموالى للملك فؤادء والمؤيد لإحياء الخلافة» وحزبي الأحرار الدستوريين والوفد 
المعارضين لذلك. فقد عارض حزب الوفد الفكرة نظراً لارتباطها بشخص الملك فوؤاد 
الأولء والذى كان يضمر العداء للوفدء كما أن الشيخ محمد ماضى أبو العزايم» شيخ 
الطريقة العزائمية» والأمير عمر طوسونء كونا حركة سياسية تعارض نقل الخلافة إلى 
مصر على أساس أن مصر لاتصلح لتولى الخلافة لوجود الاحتلال البريطانى بها8". 

وأخيراً انعقد المؤتمر المقترح فى القاهرة فى ١‏ مايو عام ١57‏ برئاسة الشيخ 
الجيزاوى شيخ الجامع الأزهر. وقد حضر المؤتمر حوالى ١‏ مندوباً يمتلون مختلف 
الشعوب الإسلامية. وقد أعلن الأعضاء بطلان قرار حكومة تركيا بإلغاء الخلافة» وإمكانية 
تنصيب خليفة حسب نصوص الشريعة:» وأن ذلك التعيين متروك لمؤتمر تمثل فيه كل 
الشعوب الإسلامية. ولذلك قرر الأعضاء الدعوة إلى مؤتمر عام للنظر فيمن يتولى الخلافة 
على أن تكون الخلافة ذات طابع دينى وطابع زمنى فى الوقت ذاته 'دون مساس 
بالمنظمات الحكومية التى ارتضاها المسلمون لبلادهم"9'). ويتضح من البيان أن أعضاء 
المؤتمر كانوا مترددين ما بين تأكيد السلطة الزمنية للخلافةء وعدم المساس بالحدود والنظم 
السياسية القائمة وأنهم لم يستطيعوا التوصل إلى حل لهذه المعضلة. كذلك فإن المؤتمسر 
المزمع عقده لتنصيب الخليفة لم ينعقد إطلاقا. ذلك أن قضية الخلافة تحولت إلسى قضية 
إشكالية بين المسلمين؛ فقد عارض الشريف حسين مناقشة قضية الخلافة على أساس أنه قد 
أعلن نفسه خليفة للمسلمين فى فترة سابقة؛ ولا يقبل أن يحكم أحد فى هذا الشأن» كما أن 
شوكت على أحد علماء المسلمين الهنودء أعلن أنه يعتبر الخليفة العثمانى المعزول عبد 
المجيد هو خليفة المسلمين. كما أن الملك فؤاد ملك المملكة المصرية فقد حماسه لتولى 
منصب الخلافة» فضلاً عن أن مملكة الحجاز وملحقاتها لم تحضر مؤتمر القاهرة بس بب 
توتر العلاقات بينها وبين المملكة المصرية نتيجة لمشكلة حكم الحجاز7”'). ويقول الشيخ 
الظواهرىء أحد أعضاء المؤتمرء إنه حينما تعذر التوصل إلى اتفاق بين المسلمين على 
قضية الخلافة 'خطر لى أن أسلم طريقة لحفظ كلمة المسلمين من التفرق؛ ولمقام مصو أن 
يصانء وإبقاء على الخلافة وحماية لها. هو أن أسعى لفض هذا المؤتمر قبل أن يتغذ 
قرارا معينا قد يزيد النفرة بين المسلمين7". 
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ويرى بعض الدارسين أنه قد انعقد مؤتمر آخر فى مكة المكرمة عام ١37‏ لمناقشة 
موضوع الخلافة»7"') فقد انعقد فى مكة المكرمة عام ,.١1977‏ وبعد انعقاد مؤتمر الأزهر 
بقليل» مؤتمر مؤلف من 04 عضوا. إلا أن تأمل ملابسات انعقاد المؤتمر يوضح أن 
الهدف المبدئى للمؤتمر كان مناقشة قضية حكم الحجاز. وبانعقاد المؤتمر كان قد نسودى 
بالملك عبد العزيز ملكا على الحجازء ومن ثم تحول المؤتمر إلى مناقشة القضايا الإسلامية 
العامة» ولم يناقش قضية الخلافة7). 

وقد تجددت قضية الخلاقة الإسلامية عندما اعتلى الملك فاروق الأول عرش مصر 
فى أبريل سنة .١1515‏ ففى سنة 1977 دعا الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر إلى 
تنصيب الملك فاروق خليفة على المسلمين» وأرسل العلماء المصريين إلى الدول الإسلامية 
للدعوة للمشروع. بيد أن المشروع لم يقدر له النجاح لعدة أسباب؛ أهمها معارضة معظضم 
القوى السياسية الليبرالية المصرية والقومية العربية والأجنبية لمشروع إحياء الخلافة. ففى 
مصر عارض حزب الوفد إضفاء الطابع الدينى على الزعامة السياسية المصرية 
الإقليمية 2'). كذلك عارضت تركيا المشروع المصرى لإحياء الخلافة. فتركياء التى ألغت 
الخلافة» لم يكن من الممكن أن تقبل إحياء تلك الخلافة فى دولة إسلامية أخرى. كما 
عارضت معظم الدول للعربية المستقلة» وذلك لاعتبارات تتعلق بالتنافس بينها حول قضية 
الزعامة الإقليمية أو التشكك فى جدوى إحياء الخلافة""). كذلك تحفظت بريطانيا على 
مشروع الخلافة على أساس أن المشروع غير ممكن فى الظروف السياسية الراهنة» وأنه 
سيحدث انقسامات بين الدول الإسلامية. ثم جاعت الحرب العالمية الثانية سنة ١115‏ فأدت 
إلى دفن المشروع نهاتيا. ومنذ ذلك الوقت ضعفت الدعوة إلى إحياء الخلافة الإس لامية؛ 
ولتجهت الدول الإسلامية إلى تنظيم العلاقات بينها على أساس الإعتراف بالسيادةء وفى 
صورة مؤتمرات دورية تعقد للنظر فى أمور محددة. 
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ا مبحث الثانى 
الاستقطاب الدولى الأوروبى 


انهار نظام الأحلاف الثنائى السابق على الحرب العالمية الأولى» وذلك نتيجة لهزيمة 
ألمانياء والنمساء والمجرء كما نشأ نظام جديد من الأحلاف. ومن بين الدول المنتصرة قفسى 
الحرب كانت فرنساء وإيطاليا هما الدولتان اللثان أخذتا زمام المبادرة لإنشاء نظام الأحلاف 
الجديد. ذلك أن بريطانيا اتجهت بعد الحرب إلى الحد من الهيمنة الفرنسية فى أوروبسا. 
ومن ثم لم يكن من الممكن أن تدخل مع فرنسا فى تحالف جديد؛ وابتعدت بالتالى عن 
الدخول فى نظام الأحلاف الأوروبى. 

كان هدف فرنسا هو منع ألمانيا من استعادة قوتها وحصر نفوذها خاصة بعد فقدان 
'ميثاق الضمان" الأنجلو - أمريكىء بينما كانت إيطاليا تركز على دعم مصالحها فى البحر 
الادرياتى» وفى البلقان والتى كانت تشعر أن بريطانياء وفرنسا لم تحترمها فى تسويات 
الصلح. وفى هذا الإطار عملت ألمانياء وروسيا السوفييتية على بلورة تحالف ألمسانى 
سوفييتى يمكنهما من المناورة إزاء الهيمنة الغربية على السياسة الأوروبية. 

كانت اللبنة الأولى فى نظام الأحلاف الأوروبى الجديد هى إقامة حلف '“الوفاق 
الصغير" بين تشيكوسلوفاكياء ورومانياء ومملكة الصرب والكروات والسلوفين فقد كانت 
هذه الدول تعمل على المحافظة على التسوية الإقليمية التى أقرتها معاهدة تريانون. وكانت 
هناك احتمالات لعودة الملكية إلى دولتى النمساء والمجر خاصة أن الإمبراطور السابق 
شارل الأول كان يبذل محاولات للعودة للحكم. ومن ثم أقيم حلف "الوفاق الصغير” من 
خلال سلسلة من المعاهدات بين تلك الدول. فقفى 7١5‏ أيريل سنة ١97١‏ وقعت 
تشيكوسلوفاكيا ورومانيا معاهدة تحالف تقضى بمساعدة كل منهما للأخرى فى حالة قيام 
المجر بهجوم على أى منهما لم تتسبب فيه أى من الدولتين. وفسى "١‏ أغسطس سنة 
وقعت معاهدة تحالف بين تشيكوسلوفاكيا ومملكة الصرب. وفى أكتوبر عام ١97١‏ 
أعلنت الدول الثلاث عزمها على مقاومة عودة إمبراطور النمسا والمجسر السابق بكل 
الوسائل. وفى الوقت ذاته سعت فرنسا إلى دعم الدول الثلاثء والدول الجديدة التى نشأت 
فى وسط أوروبا بموجب تسويات الحرب العالمية الأولى» كوسيلة لاجبار ألمانيا على 
التسليم بتلك التسويات. وفى فبراير عام ١97١‏ وقعت فرنسا أتفاقيتين مع بولندا أكدنا أن 
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الدولتين ستتشاوران فى حالة وقوع عدوان على أحدهماء وأن الدول المقصودة بذلك فى 
ألمانياء وروسيا السوفييتية. وعندما رفضت ألمانيا ان تتعهد فى إتفاقات لوكارنو بضمان 
حدودها مع تشيكوسلوفاكياء وبولندا وقعت فرنسا فى يوم توقيع إتفاقات لوكارنو علسى 
مواثيق مساعدة مع هاتين الدولتين. ومن شم فقد أقامت فرنسا حلفا مع بولنداء 
وتشيكوسلوفاكيا. كذلك فقد ارتبطت فرنسا بحلف 'الوفاق الصغير” من خلال سلسلة من 
الإتفاقات. فوقعت إتفاقا مع تشيكوسلوفاكيا عام ١574‏ وآخر مع رومانيا عام 19175 
وثالث مع مملكة الصرب سنة .١177‏ وبذلك فقد أقامت فرنسا وارتبطت بنظام جديد من 
الأحلاف مع مجموعة الدول الجديدة أو المستفيدة من الحرب العالمية الأولى يدعم تسويات 
للحربء» ويحد من نفوذ ألمانيا. 

رأت إيطاليا الفاشية أن نظام الأحلاف الفرنسي يمثل تهديدا لمصالحها. فارتباط 
فرنسا بمملكة الصرب من شأنه تهديد المصالح الإيطالية لأن لإيطاليا مطالب إقليمية هامة 
لدى تلك المملكة» وأهمها السيطرة على إقليم 'فيومى" 36ئناة5؛ كما أن للدولتين مصالح 
متعارضة فى ألبانيا. ولذلك فقد شرعت إيطاليا فى دعم المجر ضد الوفاق الصغير. فعقدت 
معها معاهدة صداقة سنة 13717ء ودعمت مطلب المجر فى إعادة النظر فى الحدود التسى 
رسمتها معاهدة تريانون. كذلك فقد سعت إيطاليا الفاشية إلى إقامة تكتل دولى فى البلقان 
والدانوب» يؤكد هيمنتها السياسية على هذه المنطقة. وقد لجأت إيطاليا إلى استخدام الضغط 
العسكرى للحصول على تنازلات سياسية من دول البلقان. فقد احتلت جزيرة كورفو 
اليونانية مؤقتا لبث الرعب فى الدول المعارضة لمطالبها الإقليمية. وقد أجبر ذلك مملكة 
الصرب على التوصل إلى إتفاقية مع إيطاليا عرفت باسم "إتفاقية نيتونو" فى يتاير. عام 
14: تنازلت بموجبها عن مدينة فيومى لإيطالياء وهى المدينة ألتى كانت إيطاليا تطالب 
بها منذ نهاية للحرب العالمية الأولى واحتلتها بالقوة عام 1471. كذلك فقد سيطرت 
إقتصاديا وسياسيا على ألبانيا ووقعت معها ميثاق تيرانا فى نوفمبر ١1177‏ بموجب هذا 
الميثاق تعهدت الحكومة الألبانية بعدم انتهاج سياسة خارجية تضر بالمصالح الإيطالية. 
وفى نوفمبر ١477‏ تم توقيع تحالف دفاعى بين إيطائياء وألبانيا تم استكماله بإتفاق آخر فى 
يوليو ١174‏ تعهدت بموجبه الحكومة الألبانية بألا تتصرف فى جميع المسائل البلقانية إلا 
بالإتفاق مع إيطاليا. وفى سبتمبر 1374ء عقدت اليونان وإيطاليا إتفاقا تعهدت اليونان 
بموجبه بالحياد فى حالة تعرض إيطاليا لعدوان لم تتسبب فيه. وهكذا أقامت إيطاليا نظامآ 
آخر للأحلاف فى منطقة للبلقان يدعم مصالحها فى تلك المنطقة. 


-  #"هنوس‎ 


من ناحية ثالثة فقد سعت ألمانيا إلى تخفيف القيود التى فرضتها عليها معاهدة 
فرساى عن طريق التحالف مع روسيا السوفييتية» كما سعت الأخيرة إلى تخفيف الحصار 
الإقتصادى الغربى عن طريق التحالف مع ألمانيا. وكانت الخطوة الأولى فى هذا الطريق 
هى عقد إتفاقية رابا للو 10852110 عام .١977‏ كما تم عقد معاهدة تحالف بينهما فى ١4‏ 
أبريل ١175‏ تعهدت ألمانيا بموجبها بالبقاء على الحياد فى حالة وقوع اعتداء من دولة 
ثالثة على الاتحاد السوفييتي» ووعدت بعدم الدخول فى تحالف يكون من أهدافه فرض 
مقاطعة إقتصادية على الاتحاد السوفيبتى. 

وهكذا تبلور فى أوروبا فى العقد التالى للحرب العالمية الأولى ثلاثة أنعاط من 
التحالفات هى نظام التحالف الفرنسى الموجه ضد ألمانياء والاتحاد السوفييتى: ونظام 
التحالف الإيطالى الموجه ضد فرنساء ودول الوفاق الصغيرء ونظام التحالف الألمانى 
السوفييتى الذى يهدف إلى تمكين الدولتين من المناورة فى مواجهة الدول الغربية. ومن ثم 
يمكن للقول أنه رغم هيمنة الدول المنتصرة على النظام الدولى مما أقام نظاما شبيها 
بالقطبية الأحادية» إلا أن تلك القطبية كانت شكلية أكثر منها واقعية لأن الدول المنتحصرة 
ذاتها كانت منقسمة على ذاتهاء فضلا عن أن الدول المهزومة استمرت فى مقاومة هيمنة 
الدول المنتصرة. 
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ا مبحث الثالتٌ 
المؤسسات الدولية والأمن الجماعى العالمى 


شهدت السياسة الدولية خلال تلك الحقبة بدء أنشطة أول مؤسسة دولية عالمية متعددة 
الأهداف . وهى عصبة الأمم . وقد عقدت العصبة أول اجتماعاتها فى مقرها فى جنيسف 
فى ١5‏ نوفمبر سنة ١17١6‏ بحضور 47 دولة عضواء وعقدت آخر اجتماعاتها فى 8 
أبريل سنة ١547‏ بعد أن تم إنشاء الأمم المتحدة . وبذلك فقد نشطت العصبة لمدة ١*5‏ 
عاماً . كما ضمت عضويتها طوال تلك الفترة » أو فى بعض أجزائها 5 دولة . ولكن لم 
يستمر فى عضوية العصبة طوال تلك الفترة سوى 74 دولة حيث توالت عمليات 
الانسحاب أو الطرد . ولعل من أهم حالات الانسحاب هي انسحاب البرازيل سنة ١975‏ »2 
وألمانيا واليابان سنة ١577‏ ء وإيطاليا سنة ١9727‏ » كما انسحبت منها معظم دول أمريكا 
اللاتينية قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية . 

وقد نشطت العصبة فى عدة مجالات أهمها الأمن الجمماعى العالمى ؛: والتسوية 
السلمية للمنازعات بين الدول ٠‏ ونظام الانتداب ٠‏ والأنشطة الفنية . 

فقد جسدت العصبة مفهوم الأمن الجماعى العالمى فى إطار مؤسسى دولى عالمى 
لأول مرة فى تاريخ السياسة الدولية )"١(‏ . ولكن نظام الأمن الجماعى الذى جاءت به 
العصبة كان ضعيفاً لأنه تأسس على مبدأ اختيارية تطبيق الجزءات العسكرية » كما أن 
تطبيقه كان محدوداً بسبب إنتهاء الوفاق بين الدول الأوربية التى أنشئت العصبة ء ولأن 
الولايات المتحدة لم تنضم إلى العصبة ؛ ولم ينضم الاتحاد السوفيتى سوى بين عامى 
١174 »‏ حين تم طرده منها بسبب هجومه على فتنلندا . وسنرى فى هذا الفصل أن 
ألمانيا » وإيطاليا » واليابان قد انتهكت هذا النظام ء وعجزت العصبة عن مواجهة تلك 
الانتهاكات . كذلك » فإنه عندما احتلت فرنسا منطقة الرور فى ألمانيا » واحتلت إيطاليا 
جزر كورفو ء وكلاهما تم سنة ١1777‏ » فإن العصبة فشلت فى ردع الدولتين . 

أما على مستوى تسوية المنازعات الدولية فقد شهدت عصبة الأمم تطورين مهمين 
هما إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولى سنة ١977‏ » وإصدار النظام العام لتسوية 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية سنة ١57+‏ . 


لومم 


فقد نص عهد عصبة الأمم على إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولى 786 
ع6 كنال |1160210081 01 001014 )2613 . وفى عام ١17١‏ شكلت لجنة دولية 
للنظر فى مشروع إنشاء المحكمة وعند مناقشة موضوع مدى الزامية اختصاص 
المحكمة » أنقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين. فقد طالب فريق بضرورة إقرار مبدأ الزامية 
اختصاص المحكمة ٠‏ بينما طالب فريق آخر بالاختصاص الاختيارى . وعند عرض الأمر 
على مجلس للعصبة أنقسم المجلس أيضا. فقد انحازت فرنسا » وبريطانيا إلى وجهة النظر 
الثانية وتمكنتا من ترجيح وجهة نظرهما محتجتين بأن الاختصاص الإلزامى سيكون 
عقبة أمام احتمال دخول الولايات المتحدة عصبة الأمم . ورغم أن العصبة قد أقرت مبدأ 
الاختصاص الاختيارىء فإن الولايات المتحدة قد رفضت التصديق على إتفاقية إنشاء هيئة 
المحكمة تطبيقا لسياستها العامة التى تنهض على مبدأ الإستقلال عن الشؤون الأوروبية. 
وقد بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى ممارسة أعمالها فى لاههفاى فى يناير 
00 

ويعتبر النظام العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية :10 )على [2©72©ع0) 
5عأتام1015 04 امعد 51 22156 6طاء الصادر سنة ١178‏ فى إطار عصبة الأممء 
أحد المواثيق الدولية الرئيسة التى أكدت مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية. وقد نص 
هذا النظام على أن المنازعات الدولية (السياسية وغير السياسية) التى لا يمكن تسويتها 
بالطرق الدبلوماسية» ينبغى أن تحال إلى لجنة توقيق ثنائية» فإذا فشلت لجنة التوفيق يحال 
النزاع إلى محكمة تحكيم تتكون من خمسة أعضاء تقام خصيصا لهذا الغرض. وتطبق هذه 
المحكمة القواعد القانونية التى تطبقها محكمة العدل الدولية الدائمة. أما المنازعات ذات 
الصبغة القانونية البحته فيجب أن تحال إلى محكمة للعدل لدولية الدائمة لإصدار حكم فيها. 
ولم يستبعد للنظام إمكانية تسوية تلك المنازعات عن طريق التحكيم أو بأى أسلوب سلمى 
أخر. كذلك فقد أتى النظام على تفصيل لأسلوب التحكيم كأداة لتسوية المنازعات الدولية. 
وقد تأثرت معظم مواثيق التنظيمات الدولية التى أنشأت بعد صدور هذا الميثاق بأحكامه 
وتضمنت نصوصها بنوداً تتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية . 

وقد نجحت العصبة فى تسوية بعض المنازعات الدولية » مثل النزاع بين السويد 
وفنلتدا حول جزر آلاند سنة ١17١‏ ء والنزاع الحدودى بين اليونان وبلغاريا سنة ١97٠©‏ . 


موس 


بيد أنها لم تنجح إلا فى تسوية المنازعات بين الدول الصغيرة . أما المنازعات بين الدول 
الكبيرة قلم تعرض على العصبة . 

كتلك أشرفت العصبة على نظام الانتداب على الأقاليم التسى كانت تابعة 
للامبراطوريتين الألمانية والعثمانية قبل الحرب العالمية الأولى . وقد منحت العصبة 
الانتداب على تلك الأقاليم للدول المنتصرة فى الحرب . وقد أعطيت الأقاليم الخاضعسة 
للانتداب ثلاث درجات من الاستقلال طبقاً لدرجة تطورها » ومدى أطماع الدول الأوربية 
صاحبة الانتداب . وقد طبق الانتداب من الدرجة (أ) على الأقاليم العربية التى كسانت 
خاضعة للدولة العثمانية . وخضعت الأقاليم الإفريقية التى كانت تابعة لألمانيا للانتداب من 
الدرجة إب) . وكانت مسئولية دولة الانتداب هى الإشراف على رفاهة سس كان تلك 
الأقاليم » وليس منحهم الاستقلال . وسمح للدول التى أعطيت الانتداب من الدرجة (ج) 
بإدارة الأقاليم المنتدبة عليها كجزء من نظامها الإقليمى الاستعمارى . وقد خضعت لهذا 
النظام الدول المسماه حالياً ناميبيا » وبابوا - غينيا الجديدة » وساموا » وغيرها . بيد أن 
العصبة اكتفت فى الغالب بمنح الانتداب » دون أن تشرف بشكل حقيقيى على أنشطة الدول 
المنتدبة . وقد استعملت بعض تلك الدول نظام الانتداب لتحقيق أهدافها » كما حدث فى 
حالة الانتداب البريطانى على فلسطين . 

كتقك فقد نشطت العصبة فى مجال مكافحة تهريب المخدرات ٠‏ ومساعدة اللاجئين » 
وتحسين ظروف العمل والصحة فى أنحاء متعددة من العالم . 

ورغم أن العصبة بالأساس كانت منظمة أوروبية » إلا أنها نجحت فى إعطاء الدول 
حديثة الاستقلال فى آسيا وإفريقيا إعترافاً قانونياً دولياً . فقد انضمت إلى العصبة إثيوبييا 
سنة ١577‏ ء وتركيا والعراق سنة ١377‏ » وأفغانستان سنة ١1974‏ ؛. ومصر سنة 
7 . كما كانت الهند » وسيام (تايلاند) » واتحاد جنوب أفريقيا » وليبيريا » وفارس 
(إيران) » والصين من الدول المؤسسة للعصبة . ومن الجدير بالذكر أن دول بحر البلطيق 
(استونيا » وليتوانيا » ولاتفيا) قد انضمت إلى العصبة سنة ١97١‏ . 

ومما يذكر للعصبة أنها مهدت لإنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . فقد 
استفادت الأمم المتحدة من إنجازات وأخطاء العصبة ٠‏ واستعارت معظم آلياتها التنظيمية . 
وعند حل العصبة سنة ١547‏ تم تحويل ممتلكاتها ومؤسساتها إلى الأمم المتحدة » وأصبح 
لهاي لنت حر لتقل الأزر رين الاثم لنحة: 

-ههم- 


من ناحية ثانية » فقد شهدت للسياسة الدولية عدة أنشطة لسد النقص الذى شاب نظام 
الأمن الجماعى الذى جاعت به عصبة الأمم وذلك من خلال السعى لإلزام الدول بعدم 
اللجوء إلى الحرب » وهو ما كان جائزا فى ظل العصبة » أو السعى نحو تحديد التسلح . 
ويمكن تقسيم تلك الأنشطة إلى نوعين . أولها هى تلك الأنشطة التى كانت بمثابة 
مشروعات لم تترجم إلى حيز الواقع . ومن أمثلتها مشروع بروتوكول جنيسف سنة 
4 هء ومشروع بريان للاتحاد الأوروبى سنة 1170 . فقد نص ال بروتوكول على 
التحكيم الإجبارى لتسوية المنازعات » وإلزامية العقوبات العسكرية ٠‏ ونزع السلاح . بيسد 
أن عدم انضمام بريطانيا إليه أدى إلى سقوطها . كما قدم اريستيد بريان » وزير خارجية 
فرنسا » إلى عصبة الأمم مشروعا لإنشاء اتحاد فيدرالى أوروبى يتأسس على مبدأ سيادة 
الدول . ولكن إصرار ألمانيا على أن يقوم للمشروع على مبدأ المساواة بين الدول أيضا 
أدى إلى فشله . ذلك أن هذا المبدأ كان يعنى المساواة بين ألمانيا وفرنسا فى التسلح . كما 
عارضته بريطانيا لأنه كان يعنى تكريس الهيمنة الفرنسية على أوروبا . أما النوع الثشانى 
من الأنشطة فهو تلك التى تمت الموافقة عليها وتطبيقها . وأهم تلك الأنشطة هى لتفاقفات 
لوكارنو سنة ١576‏ ء وميثاق بريان - كيلوج سنة ١978‏ » ومعاهدة لندن لنزع السلاح 
البحرى سنة ١1720‏ . وسنعرض فيما بعد لاتفاقات لوكارنو فى سياق الحديث عن القضية 
الألمانية . ويكفى الإشارة إلى أن تلك الاتفاقات قد نصت على إلتزام للدول الموقعة عليها 
بعدم اللجوء إلى الحرب ٠»‏ واللجوء إلى الطرق السلمية وحدها لحل المنازعات بما فى ذلك 
التحكيم الدولى . وسنعرض للميثاق والمعاهدة بإختصار على التوالى . 


: ميثاق بريان  كيلوج عام 512ا‎ ١ 

فى نوفمبر عام ١9717‏ وجه لريستيد بريان 8122 41154106 وزير خارجية فرنسا 
نداء إلى الرأى العام الأمريكى يعبر عن رغبة فرنسا فى توقيع إتفاقية مع الولايات المتحدة 
يتعهد بموجبها الطرفإن بعدم اللجوء إلى القوة من أجل حل منازعتهماء وبالالتزام بالوسائل 
السلمية كطريق وحيد لحل تلك المنازعات. وكان بريان يرمى من ذلك إلى تحسين صورة 
فرنسا لدى الشعب الأمريكي؛: وهى الصورة التى تشوهت بعد احتلال فرنسا للرور. وقد 
وافق قرانك كيلوج 5611058 وزير الخارجية الأمريكى على اقتراح بريان. ولكنه وضع 
شرطين لقبول المشروع الفرنسىء الأول هو أن تكون الإتفاقية المقترحة مفتوحة لكل 
الدول » والثانى هو أن تتعهد الدول الموقعة على الإتفاق بتحريم الحروب نهائيا. وقد قبل 
بريان الشرط الأول ولكنه رأى استثناء حالة الدفاع عن النفس وتنفيذ أحكام عصبة الأمسم 


من مبداً تحريم الحرب . وعلى هذا الأساس تمت الدعوة إلى مؤتمر دولى عقد فى بلريس 
فى أغسطس .١1178‏ وقد وافقت الدول التى حضرت المؤتمر فى 77 أغسطس من هذا 
العام على ميثاق مقترح عرف 'بميثاق بريان - كيلوج". وأهم ما يميز الميثاق أنه كان 
ميثاقا مقتوحا . وقد أنضمت إليه 017 دولة» منها دول خارج عصبة الأمسم كالولايات 
المتحدةء والاتحاد السوفييتى وتركيا. كذلك فقد أكد الميثاق مبدأ تحريم الحروب كوسيلة 
لتحقيق قهداف الدول وضرورة فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية دون أن يتعارض 
ذلك مع حق الدفاع الشرعى عن النفس » أو الالتزامات الدولية فى عهد العصبة وإتفاقات 
لوكارنو. بيد أن الميثاق لم يحدد الهيئة التى ستقوم بتطبيق أحكامه. كما أنه رغم الموافققة 
على توقيع الميثاق فإن الدول كثيراً ما خرقت أحكامه . 
1 معاهدة لندن لتحديد التسلح البحرى سنة 1917١‏ 

انعقد فى واشنطن سنة »١3477‏ كما سنرى فيما بعدء مؤتمرا لمناقشة قضية تحديد 
السلاح البحرى فى مجال البوارج البحرية الثقيلة. وقد أسفر المؤتمر عن عقد معاهدة 
القوى الخمس. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا عاودتا طرح قضية التسلح البحرى مرة 
أخرى عام ١175‏ واتفقتا على الدعوة إلى مؤتمر دولى لمناقشة قضية التس لح البحصرى 
انعقد فى لندن فى يناير عام ١17١‏ يضم الدول التى وقعت على معاهدة القوى الخمس فى 
واشنطن سنة 1477. وقد أسفر المؤتمر عن توقيع معاهدة جديدة مدت نطاق تحديد التسلح 
البحرى ليشمل كل السفن ١‏ وذلك بالنسب ذاتها التى نصت عليها معاهدة واشنطن » والتى 
سنشير إإيها فى سياق حديثنا عن الدور اليابانى فى السياسة الدولية . 


جوم 


المبحث الرابع 
القضية الأ مانية 


قدمنا أن معاهدة فرساى قد أقرت مبدأ دفع ألمانيا تعويضات للدول المنتصرة كما 
حددت الجيش الألمانى بمائة ألف جندى» ونزع سلاح منطقة الراين. إلا أن المعاهدة لم 
تنص على حجم التعويضات التى يتعين أن تدفعها ألمانيا. وكانت فرنسا تريد إجبار ألمانيا 
على دفع مبلغ باهظ من التعويضات يمنعها من استعادة قوتها العس_كرية والإقتصادية» 
ويوفر لفرنسا المواد اللازمة لإعادة البناء الإقتصادى. ولذلك فقد طالبت فرنسا بأن تفع 
ألمانيا 71٠١‏ مليار مارك ذهبى. بيد أن بريطانيا كانت ترى ضرورة تمكين ألمانتيامن 
إعادة البناء الإقتصادىء وذلك لكى تتمكن من التعامل التجارى مع بريطانيا من ناحيةء 
ودفع التعويضات من ناحية أخرى. وكانت بريطانيا ترى أن ألمانيا لم تعد تشكل خطرا 
عليها بعد أن فقدت أسطولها البحرىء وأن الخطر الرئيس أصبح يأتى من جانب فرنسا 
التى أصبحت بمثابة القوة العسكرية الأولى فى القارة الأوروبية. أما ألمانيا فقد عرضت أن 
تدفع 7١‏ مليار مارك ذهبى . وفى © مايو سنة 197١‏ تم الإتفاق فى 'لجنة التعويضات"»؛ 
التى أنشئت لمناقشة قضية التعويضات الألمانية» على أن تدفع ألمانيا ١7١‏ مليار مارك 
ذهبى تدقع على أقساط سنوية تختلف قيمتها حسب الصادرات الألمانية؛ وتحصل فرنسا 
على 9667 من هذه التعويضات كما تأخذ بريطانئيا 9677 منهاء 96٠١‏ إلى إيطالياء 08؟9 
إلى بلجيكاء أما النسبة الباقية فإنها توزع على للدول الأخرى التى تضررت من العدوان 
الألمانى. وقد قبلت ألمانيا هذه التسوية بعد أن هددت فرنسا باحتلال منطقة الرور؛ أغنى 
المناطق الألمانية بالمواد الأولية» وتم الإتفاق على أن تدفع ألمانيا ؟ مليار مارك ذهبى 
سنوياء بالإضافة إلى ربع قيمة الصادرات الألمانية التى كانت تقدر آنذاك بحوالى 4 مليار 
مارك ذهبى. 

من المفهوم أن تكون فرنسا هى أكثر للدول الأوروبية اهتماما بالقضية الألمانية» 
لأنها تحصل على نصف اللتعويضات. كما أن تلك القضية تؤثر مباشرة على أمنها. ضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نكثتا بالوعد الذى قدمتاه إلى فرنسا أثناء مؤمر 
فرساى. فقد وعدت الدولتان بتقديم المساعدة لفرنسا إذا ما وقعت ضحية عدوان ألمانى فى 
المستقيل: وذلك فى إطار'ميثاق الضمان”. غير أن مجلس الشيوخ الأمريكقى رفض 

لاه”#- 


التصديق على معاهدة فرساىء وبالتالى على ميثاق الضمان. وقد أدى ذلك إلى إلغاء 
الالتزام البريطانى بالضمان لأن هذا الالتزام كان مشروطا بالالتزام الأمريكى. ومن ثمء 
بدا أن فرنسا قد خدعتء وأصبح عليها أن تعتمد على ذاتها لمواجهة ألمانيا. 

مرث سياسة فرنسا إزاء القضية الألمانية بمرحلتين. امتدت المرحلة الأولى» من سنة 
حتى سنة 4 157. وقد استعملت فيها فرنسا القوة لاجبار ألمانيا على احترام معاهدة 
فرساى. لما المرحلة الثانية» وقد امتدت من سنة ١974‏ حتى سنة 1975ء فقد لجات إلى 
سياسة توفيقية. فى المرحلة الأولى حرصت فرنسا على إجبار ألمانيا على الالتزام بمعاهدة 
فرساى بالقوة العسكرية. فعندما توغلت القوات الألمانية فى مارس ١97١‏ فى منطقة 
الراين لقمع حركة التمرد الشيوعىء قامت فرنسا باحتلال فرانكفورت ودارمشتات حتى 
تجلو القوات الألمانية عن الراين. كذلك فإنه بعد أن طلبت الحكومة الألمانية إعطائها مهلة 
لدفع أقساط التعويضات بعد هبوط سعر المارك الألمانى؛ احتلت فرنسا منطقة الرور فى 
يناير 1977. ولكن ألمانيا ردت على ذلك بشل الحياة الإقتصادية فى منطقة اللرور عن 
طريق المقاومة السلبية. فقد دعت الألمان فى منطقة الرور إلى الامتناع عن العمل مقابل 
استمرارهم فى الحصول على مرتباتهم. ولكن فرنسا نجحت فى إدارة مناجم الرورء ونقى 
الفحم المستخرج إلى فرنسا. ضف إلى ذلك أن الانهيار المالى الألمانى» والذى تضاعف 
بعد هذا الاحتلال» أجبر ألمانيا على الاستسلام لمطالب فرنسا فى استثمار مناجم الفحم فسى 
منطقة الرور كجزء من التعويضات. وفى الحالتين فإن فرنسا والجهت معارضة من 
بريطانيا لعملية الاحتلال. ولكن لم تكن تلك المعارضة من القوة بحيث تردع فرنسا عن 
الاستمرار فى استعمال سياسة القوة إزاء ألمانيا. ولكى تهدىء بريطانيا من مخاوف فرنسا 
تجاه ألمانياء فإنها عادت إلى مشروع الضمان. ولذلك؛ عرض لويد جورج؛ رئيس وزراء 
بريطانياء على اريستيد بريان رئيس وزراء فرنسا فى يناير سسنة 20577 عقد تحالف 
أساسه تعاون بريطانيا مع فرنسا فى حالة قيام ألمانيا بالهجوم على فرنسا. بيد أن هذا 
التعاون لا يشمل هجوم ألمانيا على حلفاء فرنسا فى أوروبا الشرقية. كذلك طلبت بريطائيط 
أن تقبل فرنسا عقد مؤتمر تشترك فيه كل الدول الأوروبية لدراسة قضية التعويضات. 
رأت فرنسا أن مثل هذا التحالف سيقيد من حريتها فى استخدام القوة» إذا رفضت ألمانيا 
دفع التعويضات. وأعلن بوانكاريه رئيس وزراء فرنسا الجديدء وكان من أشد المعادين 
لألمانيا ومن أبناء منطقة اللورينء أنه إذا لم تدفع ألمانيا أقساط التعويضات فإن فرنسا 
ستقوم باستغلال مناجم للفحم المملوكة للدولة فى منطقة الرور لصالح الدائئين. وهكذا 


مهم - 


أعادت الحكومة البريطانية فى أكتوبر عام ١57‏ تكوين لجنة دولية لمناقشة قضية 
التعويضات. ورغم انتصار فرنسا فى عملية احثلال الرور قبل ذلك بشهور فإن بوانكاريه 
وافق هذه المرة على اقتراح بريطانيا. وكان الدافع الرئيس لموافقة فرنسا على الاقفتراح 
البريطانى هو الانهيار المالى الذى وأجهته فرنسا منذ احتلال الرورء وعجز الحكومة 
الفرنسية عن توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذا الانهيار. كما أن الحكومة 
الفرنسية رأت أن الموافقة على هذا الاقتراح البريطانى سيضمن لها الحصول على قروض 
بريطانية وأمريكية. وبذلك سلمت فرنسا بالاقتراح البريطانى الذى كانت قد رفضته فى 
يناير عام 577١ء‏ ولكن دون أن تحصل على الضمان السياسى الذى عرض عليها قبل 
ذلك. ثم جاعت الانتخابات الفرنسية فى مايو عام 2١174‏ لتؤكد معارضة السرأى العام 
الفرنسى لسياسة استعمال القوة ضد ألمانياء وسقطت حكومة بوانكاريه وتشكلت حكومة 
جديدة برئاسة هيريو وتولى فيها ارستيد بريان وزارة الخارجية. ومنذ ذلك الوقت بسدأت 
مرحلة جديدة فى السياسة الفرنسية إزاء القضية الألمانية. ذلك أن بريان رأى أن فرنسا قد 
أصبحت فى حالة عزلة عن الدول الأوروبية يسبب سياستها المتشددة تجاه ألمانياء كما أن 
ألمانيا فى المدى الطويل ستستعيد قوتها وقد تسعى إلى الانتقام من فرنسا. ولذنلك رأى؛ أن 
من الأوفق توثيق التعاون بين فرنسا وألمانيا ليجعل النهضة الألمانية تتجه نحو السلام على 
حد قوله. وفى الوقت ذاته كان سترسمانء وزير خارجية ألمانياء ينادى باتباع سياسة 'تنفيذ 
المعاهدات" 4مودم!51 1011 04 20119» وكان يهدف بذلك إلى تحقيق الجلاء عن منطقسة 
الراين فى أسرع فرصة. أدى توافق هاتين السياستين إلى توقيع ثلاث إتفاقات لتسوية 
القضية الألمانية» هى التسوية المؤقتة طبقا لمشروع دوزء وإتفاقات لوكارنوء وإتفاقات 
لاهاى. 


أولا : مشروع دوز 108895 : 

رأينا أن فرنسا وافقت على تكوين لجنة خبراء دولية لدراسة قضية التعويضات 
الألمانية. وقد تشكلت اللجنة يرئاسة الخبير الأمريكى دوزء وانتهت إلى خطة خمسية تبدأ 
عام 21515 وتنتهى عام ١575‏ تدفع بموجبها ألمانيا أقساطاً متزايدة تبدا من مليار مارك 
ذهبى فى السنة الأولى وتصل حتى 5,؟ مليار مارك ذهبى فى السنة الخامسة. ولضمصسان 
تنفيذ تلك الخطة تقوم ألمانيا برهن إيرادات السكك الحديدية وبعض الصناعات الألمانية. 
وقد استطاعت ألمانيا تنفيذ هذه الخطة بعد أن حصلت على قرض أمريكى مقداره 8٠١‏ 


دوو« 


مليون مارك ذهبى وبفضل تدفق رؤوس الأموال الأمريكية والبريطانية على السوق المالية 
الألمانية. وقد استطاعت ألمانيا أن تدفع حوالى 7,5 مليار مارك ذهبى حتى عام ١9175‏ 
طبقا لخطة دوز. 

من الواضح أن خطة دوز شكلت نصرا لألمانيا. فقد خفضت حجم الأقساط السنوية 
إلى مليار مارك ذهبى فى السنة الأولى» ولم تحدد قيمة التعويضات بعد انتهاء السنوات 
الخمس. 
ثانيا : إتفاقات وكارنو 1122015 10©3120: 


بعد أن تم التوصل إلى خطة دوز أوعزت بريطانيا إلى الحكومة الألمانية بأن تفترح 
على فرنساء وبلجيكا توقيع إتفاق عدم اعتداء. ذلك أن بريطانيا كانت تخشى أن تقوم فرنسا 
بمعاودة التدخل العسكرى فى ألمانيا. وقد استجابت ألمانيا للاقتراح البريطانى ودخلت مسع 
فرنساء وبلجيكا فى مفاوضات انتهت إلى توقيع إتفاقات لوكارنو فى ١١‏ أكتوبر عام 
5, وقد تضمنت إتفاقات لوكارنو ميثاقا عرف باسم 'ميثاق لوكارنو'؛ كما تم توقيع 
سبع إتفاقات أهمها إتفاقية ضمان الحدود الفرنسية الألمانية» والبلجيكية - الألمانية» بين كل 
من ألمانيا وفرنساء وبلجيكاء وبريطانياء وايطالياء كما تضمنت أربعة إتفاقيات للتحكيم بين 
ألمانياء وبلجيكاء وألمانيا وبولنداء وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا فى حال حدوث خلاف بين 
ألمانيا وأى من تلك للدول. 


أ( إتفاقبة ضمان الحدود : 


تضمنت إتفاقية ضمان الحدود بين ألمانياء وفرنساء وبلجيكاء تعهد للدول الخمسس 
الموقعة بأن تضمن بشكل جماعى الأوضاع الإقليمية التى إنشأتها معاهدة فرساى؛ والتى 
رسمت الحدود السياسية بين ألمانياء وفرتساء وألمانياء وبلجيكا. كما أكدت على نزع سلاح 
الإقليم الواقع إلى الشرق من نهر الراين» وتعهدت للدول الثلاث بعدم اللجوء إلى الحرب 
ضد بعضها إلا فى حالة الدفاع القانونى ضد أى محاولة لانتهاك الأوضاع المتفق عليهاء 
وخاصة ما يتعلق بالمناطق المنزوعة السلاح. وتعهدت الدول الثلاث بتسوية منازعاتها 
بالطرق السلمية» كما تعهدث الدول الخمس الموقعة على الإتفاقي:ة: بأن تقوم بتقديم 
المساعدات الضرورية لأى دولة منهم تتعرض للعدوان. 


وم 


ب الإتفاقيات التحكيمية_: 

فقد تضمنت أربعة إتفاقات للتحكيم وقعت الأولى بين ألمانياء وبلجيكاء والثانية ب ين 
ألمانيا وفرنساء والثالثة بين ألمانيا وبولنداء والرابعة بين ألمانياء وتشيكوس لوفاكياء وقد 
نصث تلك الإتفاقات على أنه فى حالة نشوب خلافات بين ألمانيا والدول الأخرى الموقعة 
على الإتفاقات وهى فرنساء وبلجيكاء وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء ولم يمكن تسويتها بالطرق 
الدبلوماسية العادية فإن تلك الخلافات تحال إلى محكمة متفق عليها أو إلى محكمة العدل 
الدولية الدائمة» وذلك فيما عدا الخلافات التى ترجع إلى ظروف سابقة على توقيع هذا 
الإتفاق» وتلك التى لم تدخل فى إطار تسوية فرساى. 
ج) إتفاقيات خاصة بحدود ألمانيا فى الشرق: 

وقعت فرنسا إتفاقيتين ثنائيتين مع بولنداء وتشيكوسلوفاكيا تعهدت بموجب ها بتقديم 
المساعدة العسكرية لها فى حالة تعرضها لعدوان ألمانيا. 

وقد أوردنا نص إتفاقات لوكارنوفى الملحق الثانى عشر من هذا الكتاب. 

وأخيراء فقد تم التفاهم على الجلاء عن منطقة الراين قبل سنة ©57١ء‏ وهو الموعد 
الذى كان محدداً فى إتفاقية فرساى للجلاء. وأعطت الدول المتحالفة وعدا لألمانيا بإدخالها 
عصبة الأمم مع الحصول على مركز دائم فى مجلس العصبة!"". 

يلاحظ على إتفاقات لوكارنو أنها قد ضمنت إبقاء الوضع الراهن بالنس بة للحدود 
الألمانية الفرنسية» والحدود الألمانية البلجيكية» ولكنها لم تقدم الضمانة ذاتها بالنسبة لحدود 
ألمانيا مع الدول الأخرى. فقد رفضت ألمانيا إعطاء التعهد ذاته بالنسبة لحدودها مع 
تشيكوسلوفاكياء ومع بولندا. ولذلك فإن فرنسا وقعت فى لليوم ذاته على مواثيق مساعدة 
متبادلة مع هاتين الدولتين. من ناحية أخرى فإن إتفاقات لوكارنو كانت جزء مسن سسعى 
الدول المنتصرة لحصر النفوذ السوفييتى» وضرب العلاقة الألمانية السوفييتية» وتمكين تلك 
الدول من التدخل فى الاتحاد السوفييتى إذا تطلب الأمر. ومن ثم فإنها كانت موجهة إلى 
حد كبير ضد الاتحاد السوفييتى. ولكن ماذا كانت دوافع ألمانياء وفرنساء وبريطانيا من 
وراء توقيع إتفاقات لوكارنو؟ بالنسبة لألمانيا فقط ضمنت لها تلك الإتفاقات تعهدا فرنسيا 
بعدم التدخل العسكرى فى أراضيها. كما أنها منعت إمكانية قيام تحالف فرنسى بريطانى 
على غرار المشروع البريطانى المقدم إلى فرنسا فى يناير عام ١197؛‏ وأنشأت مناخا 

ووم 


عاما للسلام مكنها من تحقيق الجلاء المبكر عن منطقة الراينء ومن اجتذاب رؤوس 
الأموال الأمريكية. ضف إلى ذلك أن إتفاقيات لوكارنو كانت بالنسبة لألمانيا ورقة ضغط 
تستعملها لحث الاتحاد السوفييتى على تقديم تنازلات لألمانياء وذلك بالتلويح باحتمالات 
التحالف ضد الاتحاد السوفييتى. كما أنها كانت تعنى اعتراف الدول الأوروبية بألمانيا 
كدولة مساوية لها. أما بالنسبة لفرنسا فإن الإتفاقات ضمنت لها تعهد ألمانيا بعدم المطالبة 
بالألزاس واللورينء والتزام بريطانياء وليطاليا بمساعدتها إذا حاولت ألمانيا الانتقام فى 
المستقبل. كما أن فرنسا كانت ترى فى تلك الإتفاقات دافعا لألمانيا لدم التحالف مع 
الاتحاد السوفييتى فى المستقبل. بالنسبة لبريطانياء فقد ضمنت إتفاقات لوكارنومنع احتمال 
حدوث صدام فرنسى- ألمانى فى المستقبل قد يجرها إلى حرب أوروبية. 

وقد أدت إتفاقات لوكارنو إلى قبول ألمانيا فى عصبة الأمم فى ٠١‏ سبتمبر عام 
وفى يناير عام ١177‏ تم إلغاء 'لجنة الرقابة الدولية" التى كان لها حق التفتي شس 
للتأكد من نزع سلاح ألمانياء وأخيرا فإن إتفاقات لوكارنو أدت إلى إتفاق فرنسى ألمانى 
مهد الطريق لعقد إتفاقيتى لاهاى . 
ثالما : اتفاقيتا لاهاى عام 4؟15: 

بعد توقيع إتفاقيات لوكارنو طالب ستريسمان بجلاء القوات الفرنسية عن منطقة 
الراين» طالما أن ألمانيا قد اعترفت بحدودها مع فرنسا فى تلك الإتفاقات. وقد رد بريان 
وزير خارجية فرنساء بأن الهدف من وجود القوات الفرتسية فى الراين هو تأمين إستمرار 
دفع ألمانيا للتعويضاتء وأن فرنسا تطلب اتفاقا نهائيا حول قضية التعويضات قبل انسحابها 
من الرلين. ولذلك دخلت ألمانيا فى محادثات للتوصل إلى إتفاقية شاملة للتعويضات. وقد 
أسفرت محادثات لاهاى عن إتفاقيتين ربطتا بين التعويضات والجلاء عن الراين وذلك فى 
أغسطس عام .١175‏ بموجب الإتفاقية الأولى تعهدت فرنساء وبريطانياء وبلجيكا بالجلاء 
عن الرلين فى موعد لا يتجاوز نهاية يونيو عام .١57١‏ أما الإتفاقية الثانية» فققد نصفت 
على مشروع جديد لدفع التعويضات عرف باسم 'مشروع يونج". بموجب هذا المشروع تم 
تخفيض التعويضات الألمانية بمقدار 9011 على أن تدفع التعويضات المتبقية على أقساط 
سنوية على مدى 55 سنة. وقد دخل مشروع يونج حيز التنفيذ ابتداء من ١1‏ مايو عام 
3. وفى يونيو اكتمل الجلاء عن منطقة الراين» وهو الأمر الذى كان محدد له عام 
طبقا لمعاهدة فرساى؛ وبشرط أن تدفع ألمانيا كل التعويضات. 


وم 


والواقع أن فرنسا قد قدمت تنازلات هامة لألمانيا فى إتفاقيتى لاهاى. فققد قسدرت 
فرنسا أن خسائرها الناجمة عن الحرب تبلغ ٠١‏ مليار مارك ألمانى ذهبى ولكنها قبست 
طبقا لمشروع يونج أن تتقاضى ٠١‏ مليار مارك ذهبى ألمانى على مدار 65 عاما. وكانت 
قد تقاضت طبقا لمشروع دوز 5,8 مليار مارك ذهبى. كذلك فقد أنهت احتلالها لمنطقة 
الراين قبل الموعد المتفق عليه فى إتفاقية فرساى بمقدار © سنوات. ولكن هذه التنازلات» 
أدت إلى مطالبة ألمانيا بالمزيد من التنازلات الفرنسية. فطالبت بإعادة إشرافها على إقليم 
السارء والذى كانت معاهدة فرساى قد وضعته تحت الإدارة الدولية» مع إستغلال فرنسسا 
لمناجم الفحم فيه. أكثر من ذلك. فسرعان ما اشتد عود الحركة النازية المعادية لفرنسا 
وحصلت فى انتخابات عام ١57١‏ على ٠١5‏ مقعد فى البرلمان بعد أن كانت تحتل ؟١‏ 
مقعدا فقط سنة .١579‏ وقد استولت النازية على السلطة فى ألمانيا بعد ذلك بثلاث سنوات. 
وبذلك فإنه بدا مع عام ١977‏ أن التنازلات الفرنسية قد ذهبت أدراج الرياح. 


مم 


المبحث الخامس 
دخول الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية 


سارت سياسة الحكومة البلشفية خلال الثلاث سنوات التالية للثورة فى نوفمبر عام 
7 فى خطين متوازيين. كان الخط الأول هو حماية النظام البلشفى من محاولات 
الغزو الخارجىء والحركات الانفصالية الداخلية. وقد نجحت فى تحقيق هذا الهدف إلى حد 
كبير. أما الخط الثانى فكان هو العمل على تحطيم الحكومات الرأسمالية الأوروبية» 
وتأسيس نظم فى تلك الدول على غرار النظام البلشفى. وقد حاول البلاشفة أن يحققوا هذا 
الهدف عن طريق الدعاية للثورة البلشفية فى أوروبا. ولذلك أنشأوا منظمة دولية سنة 
4 باسم "الدولية الثالثة" والتى عرفت فيما بعد باسم "الدولية الشيوعية" 23514لاتتنمة001) 
[116234002 أو" الكومنترن" 0012214658©. وكانت الدولية الأولى قد تكونت عسام 
164 على يد كارل ماركس واستمرت حتى عام 1875ء كما تأسست الدولية الثانية علم 
5: وتوقف نشاطها أثناء الحرب العالمية الأولى واستؤنف بعدها. وقد تأسست الدولية 
الثالثة فى موسكو عام 375١ء‏ وتحدد هدفها بأنه إقامة حكومات عمالية فى أوروبا على 
أنقاض الحكومات الرأسمالية» وذلك عن طريق نشر الدعاية العالمية للمبادئ الفيوعية» 
وتوحيد وتقوية الأحزاب الشيوعية فى مختلف الدول» وتوجيه الحركات العمالية والأحزاب 
الإشتراكية فى هذه الوجهة. وقد شرعت الدولية الثالثة» بمعاونة من الحكومة البلشفيةء فى 
تشجيع الحركات الثورية فى أوروبا وفى نشر المبادىء البلشفية فى الدول الآسيوية. وفى 
عام ١17١‏ دعت الحكومة البلشفية إلى عقد "مؤتمر الشعوب الشرقية” فى باكوء وحضره 
حوالى ٠٠١‏ مندوب يمثلون حوالى 4٠‏ شعباً شرقيآً بهدف تكوين تحالف بين الشعوب 
الشرقية تحت قيادة الحكومة البلشفية. ولكن السياسة السوفييتية فشلت فى نشر المبادئ 
البلشفية سواء فى أوروبا أو بين الشعوب الشرقية. فقد فشلت الحركات الثورية فى القارة 
الأوروبية كما فشلت فى تكوين اتحاد من الشعوب الشرقية. كذلك بدأت الحكومة البلش فية 
تواجه صعوبات إقتصادية هاتلة نتيجة للحرب الأهلية» ولتطبيق المبادئ البلشفية. ومن شم 
قررت الحكومة البلشفية عام ١57١‏ تغيير سياستها الخارجية فى اتجاه التقارب مع الدول 
الرأسمالية الأوروبية. 
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وفى الوقت ذاته كانت الدول الغربية المنتصرة تطبق سياسة 'الحزام الصحى' حول 
الاتعاد الدمؤفيركل. ويقضد يلاق السولينة تكوون تائف سن الشدؤل المموطانة بروسسبيا 
السوفييتية يمنع انتشار النفوذ الشيوعى إلى باقى أنحاء القارة الأوروبية. فقد دعمت الدول 
الغربية بولنداء ورومانيا ضد روسيا السوفييتية. ذلك أن مؤتمر الصلح أقر حدود بولندا مع 
ألمانياء وتشيكوسلوفاكياء ولكنه أحال تحديد حدودها مع روسيا إلى لجنة خاصة. وقد 
قروت اللجنة اسان خط جرومتر وروت لترشلكة كعد فال ون بزاتييياء ورويست: 
وعرف هذا الخط باسم خط كيرزن 1.126 0101207). ولكن بولندا اعترضت على هذا 
الخط واحتلت بعض الأراضى شرق خط كيرزن مس تغلة انشغال روسيا الس وفبيتية 
بمشكلاتها الداخلية. ولكن الحكومة البلشفية دحرت القوات البولندية وتقدمت نحو وارسوء 
عاصمة بولنداء ذاتها. إزاء ذلك دعمت الدول الغربية بولندا حتى تمكنت من دحر القوات 
السوفييتية إلى ما بعد خط كيرزن مما أدى إلى دخول روس يا السوفييتية وبولندا فى 
مفاوضات انتهت بتوقيع 'صلح ريجا"' فى مارس عام .١17١‏ طبقا لهذا الصلح اع ترفت 
روسيا السوفييتية بخط جديد للحدود الروسية البولندية يقع حوالى ٠٠١‏ كيلو مترا شرق 
خط كيرزن. وبذلك حصلت بولندا على أجزاء جديدة من الأراضى السوقييتية بدعم من 
الدول الغربية. كذلك دعمت الدول للغربية رومانيا فى خلافها مع روسيا السوفييتية حول 
إقليم بسارابيا والذى كانت معاهدت الصلح قد أعطته لرومانيا نظرا لوجود أغلبية رومائنية 
فيه. فقد وقعت معها إتفاقاً خاصاً فى أكتوبر عام 2117١‏ يؤكد اعترافها بأحقيتها فى 
بسارابيا. كذلك حاولت الدول الغربية إقامة تحالف بين دول بحر البلطيق لعمزل روسيا 
السوفييتية. ولكنها فشلت فى هذا المسعى نظراً لوجود خلافات عميقة بين دول بحر 
البلطيق. ضف إلى ذلك أن الحكومة البلشفية أسهمت فى إفشال هذا المخطط عن طريق 
الاعتراف بالدول للجديدة فى بحر البلطيق» وأسرعت بعقد علاقات صداقة وعدم اعتداء 
مع الدول المجاورة؛ وبالذات مع تركياء وأفغانستان. وقد أدى ذلك كله إلى اتجاه بريطانيك 
وفرنسا إلى تغيير سياساتهما تجاه روسيا السوفريتية. وقد دعم من هذا الاتجاه للجديد حاجة 
الدولتين إلى السوق الروسية لتصدير منتجاتهما الصناعية. ومن ثم فقد تلاقفت مصالح 
روسيا السوفييتية مع المصالح البريطانية الفرنسية. فروسيا السوفييتية في حاجة إلسى 
الاستثمارات الغربية للتغلب على الأزمة الإقتصادية وذلك فى إطار 'السياسة الإقتصادية 
الجديدة" التى أعلنها لينين فى مارس عام .157١‏ كما أن بريطانيا وفرنسا فى حاجة إلى 
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السوق الروسية لتنشيط الإنتاج الصناعى. ضف إلى ذلك أن السياسة السوفيتية الرامية إلى 
نشر الشيوعية؛ والسياسة الغربية التى تقوم على فرض الحزام الصحى قد فشلتا فى تحقيق 
أهدافها. كانت أول مظاهر التقارب هو عقد إتفاقية بريطانية سوفيتية فى ١7‏ مارس عام 
١‏ أعادت فتح موانىء روسيا السوفييتية أمام السفن للبريطانيةء وسمحت للرعايا 
البريطانيين بالتجارة فى الأراضى الروسية. وكان ذلك بمثابة اعتراف واقعسى بالنظام 
السوفييتى. كذلك فقد اقترحت الحكومة السوفييتية عقد مؤتمر دولى يحدد الإطار الجديد 
للعلاقات السوفييتية الغربية ومناقشة قضية الديون الروسية التى كانت الحكومة البلشفية قد 
رفضت الاعتراف بها سنة .١114‏ وبالفعل عقد مؤتمر إقتصادى دولى فى مدينة جنوا فى 
ايطاليا سنة ١977‏ حضرته الدول الدائنة لروسيا السوفييتية» فيما عدا الولايات المتحدة. 
لكن للمؤتمر أخفق فى التوصل إلى اتفاق حول قضية الديون لأن الحكومة الس وفبيتية 
صممت على عدم الاعتراف بالديون التى أخذتها من الدول الغربية أثناء الحربء والاكتفاء 
بالاعتراف بالالتزامات التى تعهدت بها للحكومة الروسية القيصرية لبعض ال دول قبل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك فقد أثيرت قضية تعويضات حملة الأسهم الروسية 
وأصحاب المشروعات التى أممتها الحكومة البلشفية. وقد رفضت الحكومة السوفييتية 
التعهد باعطاء أى تعويضات*). 

بيد أن المؤتمر أسفر عن نتيجة هامة غير متوقعة وهى توقيع إتفاق ثنائى بين روسيا 
السوفييتية وألمانيا سمى باتفاق " راباللو "1252110 فى أبريل عام ,١577‏ وهو الإتفاق 
الذى حل محل إتفاقية بريست ليتوفسك التى فرضتها ألمانيا على روسيا الس وفييتية عام 
. بموجب إتفاق راباللو تنازلت الدولتان عن الديون والتعويضاتء ووافقتا على إقامة 
علاقات دبلوماسية بينهماء وتطبيق مبدأ للدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلسق بالتعامل 
التجارى بينهما. ترجع أهمية إتفاق راباللو إلى أنه مثل بدلية اس تعمال ألمانيا وروسيا 
السوفييتية لورقة التهديد بالتقارب بينهما للضغط على بريطانياء وفرئسا للحصول على 
مكاسب سياسية واقتصادية. كما كانت إتفاقية راباللو بمثابة أول ثغرة حقيقية فى جدار 
المقاطعة الغربية للدولة السوفييتية. فقد أظهرت احتمالات التقارب الألمانى- السوفييتى يما 
قد يترتب عليه من أنفراد ألمانيا بالسوق السوفييتية» وبالتالى الإضرار بالمصالح 
الإقتصادية البريطانية وللفرنسية. وقد ضاعف من تأثير إتفاقية راباللو على بريطانيا 
وفرنسا التطورات التالية : 


مد 


أولا 
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: خروج روسيا السوفييتية من الأزمة الإقتصادية نتيجة اتباع 'السياسة الإقتصادية 
الجديدة" وذلك فى الوقت الذى تفاقمت فيه الأزمة الإقتصادية البريطانية والثسى 
تمثلت فى وجود حوالى مليون عامل بريطانى فى حالة بطالة. وكان حل هذه 
الأزمة يتطلب فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات البريطانية. ومن ثم فقد 
ازدادت حاجة بريطانيا إلى السوق السوفييتية. 


: وصول حكومتين يساريتين إلى الحكم فى بريطانيا وفرنسا. ففى بريطانيا وصلت 


إلى الحكم حكومة عمالية برتاسة رامزى ماكدونالد. كما وصلت إلى الحكم فسى 
فرنسا حكومة يسارية بزعامة السياسى الاشتراكى ادوارد هيريو. وكانت هاتان 
الحكومتان أكثر تقبلا للنظام السوفييتى الجديد من الدكومتين السابقتين بحكم 
انتماءاتهما الأيديولوجية. 


: إستعادة روسيا السوفييتية دورها فى شرقى آسيا ابتداء من أواخر عام 15177. 


كانت روسيا قد فقدت عام ١114‏ معظم الإمتيازات التى كانت تتمتع بها روسيا 
القيصرية فى شرقى أسيا. فقد احتلت اليابان سيبيريا الشرقية وشمال سخالين» 
ووقعت منغوليا الخارجية تحت هيمنة ' الروس البيض '. كما أن خط حديد 
منشوريا خضع لإشراف دولى. بيد أن روسيا السوفييتية ما لبثت فى أواخر عام 
أن استعادت مواقعها فى شرق سيبريا وسخالين؛ ومنغوليا الخارجية. وفسى 
مايو ١574‏ استعادت خط سكة حديد منشوريا. كما بدأت تلعب دورا نشيطا مؤيدا 
لحكومة الكومنتانج فى الصين. 
نتيجة لهذه التطورات قامت بريطانيا بالاعتراف بالاتحاد السوفييتى فى أول فبراير 


عام 574١ء‏ وعقدت إتفاقا تجاريا معه فى أغسطس من السنة ذاتهاء وذلك حتى لا تترك 
السوق السوفييتية حكرا أمام المنتجات الألمانية؛ وقد نصت الإتفاقية على تعهد الطرفين 
بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وقد دفع ذلك الحكومة الفرنسية إلى 
المبادرة بالاعتراف بالاتحاد السوفييتى فى 78 أكتوبر عام ١1754‏ دون انتظضار قضية 
تسوية الديون أو حتى الحصول على تأكيدات سوفييتية بتسوية تلك القضية. وقد أدى ذلك 
إلى توالى اعتراف الدول الغربية بالاتحاد السوفييتى. إلا أن الولايات المتحدة رفضت 
الاعتراف بالنظام البلشفى. بيد أن عام ١157©‏ شهد تراجعاً كبيراً فى علاقات الاتحاد 
السوفييتى بالدول الغربية. وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها عقد إتفاقات لوكارنو فى 


لاوم - 


أكتوبر عام .١170‏ فإتفاقات لوكارنو كانت تعنى من الناحية العملية تخلى ألمانيا عن 
التقارب مع الاتحاد السوفييتى فى إطار إتفاقية رابا للو والتقارب مع بريطانيا وفرنسا. 
ولكن ألمانيا وافقت على عقد معاهدة مع الاتحاد السوفييتى فى أبريل عام ١977‏ تعهدت 
بموجبها بالبقاء على الحياد فى حالة وقوع اعتداء من دولة ثالثة على الاتحاد السوفبييتى؛ 
وبعدم الدخول فى حلف قد يكون من أهدافه فرض مقاطعة إقتصادية على الاتحاد 
السوفييتى. وأعلن ستريسمانء وزير خارجية ألمانياء أن بلاده لن تشترك فى فرض 
عقوبات على الاتحاد السوفييتى إلا إذا أعلن مجلس عصبة الأمم أن الاتحاد الس_وفييتى 
دولة معتدية. وطبقا لعهد العصبةء فإن المجلس لا يستطيع أن يقرر تلك العقوبات إلا إذا 
وافقت للدول الدائمة العضوية فى مجلس العصبة» ومنها للمانياء التى كانت قد دخلت 
عصبة الأمم فى إطار إتفاقات لوكارنو. وفى سنة ١9754‏ انضم الاتحاد الس وفييتى إلى 
عصبة الأمم. 


مم - 


ا مبحصث السادس 
الدور الأمريكى فى السياسة الدولية 


تبلور الدور الأمريكى فى السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى فى ثلاثئة 
إتجاهات؛ الأول؛ هو تأكيد الإستقلال فى الشؤون الخارجية. والثائى؛: هو التدخل 
الإقتصادى فى أوروباء أما الثالث فهو التركيز على شئون أمريكا اللاتينية. 


: الاستقلالية فى الشؤون الطارجية‎ ١ 

رفض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق على معاهدة فرساى. ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب. فمن ناحية أن الرئيس ويلسون لم يستشر الجمهوريين فى توقيع إتفاقية فرساىء» 
كما أنه رفض أثناء مناقشة المجلس للمعاهدة إدخال أى تعديل عليها معتبرا أن تعديل 
الإتفاقية أمر يمس كرامته. كذلك كان أعضاء الكونجرس يتخوفون من أن المادة العاشسرة 
من عهد عصبة الأمم التى تنص على الضمان الجماعي. قد تلزم الولايات المتحدة بإرسال 
قواتها إلى الخارج للتدخل فى قضايا لا تمس المصالح الأمريكية. كذلك كان أعضاء 
المجلس يرون أن التصديق على معاهدة فرساى يعنى الاعتراف بالإمتيازات ألتى حصلت 
عليها البابان فى الشرق الأقصى. وأخيراء فإن هزيمة الدول المركزية واستقرار الأمور 
فى أوروبا لصالح حلفاء الولايات المتحدة حدا بالرأى العام الأمريكى إلى العدول عن 
سياسة الارتباط بالشؤون الأوروبية والعودة إلى الأحوال الطبيعية» وهو الشعار الذى نادى 
به الحزب الجمهورى فى أنتخابات الرئاسة فى نوفمبر 2157١‏ وأدى إلى فوز مرشحه 
ويليام هاردنج بالرئاسة بأغلبية 9654 من الأصوات. والواقع أن رفض الكونجرس 
التصديق على معاهدة فرساى لم يكن يعنى عودة الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة التسى 
كانت تتبعها قبل الحرب. فقد رأينا أن الولايات المتحدة قد طورت مصالح إقتصادية هامة 
فى أوروبا تجعل من الصعب عليها عدم الاكتراث بالشؤون الأوروبية. لقد كان تصويت 
الكونجرس يعنى تأكيد حرية الولايات المتحدة فى التصرف بما يتفق ومصالحها دون التقيد 
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" الدور الإقتصادى الأمريكى فى أورويا : 

سبق أن أشرنا إلى هذا الدور فى الفصل الثامن والذى تمثل فى توسع الإستثثمارات 
الأمريكية فى أوروباء وتدخل الولايات المتحدة لتحقيق بحث التعويض ات عن ألمانياء 
ومساعدة الدول المهزومة على إعادة البناء الإقتصادى جزئيا. 


"- التركيز على سُؤون أمريكا اللاتينية : 

كان المبدأ الأساسى الذى يحرك السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية هو مبدأ 
مونرو الصادر عام ١4877‏ وكما طوره الرؤساء اللاحقون وبالذات التفسير الذى قدمه 
الرئيس تيودور روزفلت سنة ١1١4‏ والذى يؤكد حق الولايات المتحدة فى التدخل 
العسكرى فى شئون أمريكا اللاتينية. وقد وفرت الحرب العالمية الأولى للولايات المتحدة 
الظروف التى تمكنها من فرض هيمنتها الإقتصادية على القارة وتطبيق مبدأ مونرو كما 
فسره روزفلت. فقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى تقلص الدور الإقتصادى الأوروبى فى 
أمريكا اللاتينية. كما أن انشغال أوروبا بالحرب العالمية الأولى أدى إلى دخول الولايات 
المتحدة بكامل ثقلها الإقتصادى والعسكرى فى القارة. فمع بدلية العشرينات كان رأس 
المال الأمريكى قد سيطر على الحياة الإقتصادية لدول أمريكا الوسطى والمكسيك. فقد 
أصبحت معظم المرافق الإقتصادية الرئيسة فى دول أمريكا الوسطى فى يد الشركات 
الأمريكية. وفى المكسيك احتكرت الشركات الأمريكية صناعة البترول والمناجم. وفى عام 
7 أصدرت المكسيك دستورا ينص فى المادة 707 منه على ملكية الدولة تل ثروة 
المعدنية فى البلاد وحق الدولة فى تأميم الشركات الأجنبية التى تستغل تلك الثروة مقابل 
تعويض عادل. ولذلك دبرت الولايات المتحدة أنقلابا أطاح بالحكومة المكسيكية عام 
وتعهدت الحكومة الجديدة بعدم تطبيق المادة 717 على الشركات للعاملة فى 
المكسيك قبل صدور الدستور. وفى عام ١978‏ وقعت إتفاقية أمريكية - مكسيكية تعطى 
للشركات الأمريكية البترولية التى بدأت نشاطها فى المكسيك قبل عام ١111‏ امئيازا غير 


محدد المدة. 


كذلك: طبقت الولايات المتحدة مبدأ مونرو المطور عام ١104‏ على دول أمريكا 
الوسطى والبحر للكاريبى. فقد احتلت جمهوريات سان دومنجوء وهندوراس؛ وتيكاراجو 
لقمع حركات المقاومة المناهضة للهيمنة الأمريكية وتنصيب حكومات موالية. 


لام 


أما تجاه باقى دول أمريكا اللاتينية» فقد اتجهت الولايات المتحدة إلى تقوية دبلوماسية 
اتحاد الدول الأمريكية كأداة للاشراف على العلاقات الخارجية لدول القارة: أو إيعاد تنك 
الدول عن عصبة الأمم (أى أوروبا) التى كانت تلك الدول قد دخلتها. كانت الولايات 
المتحدة قد دعت عام 1843 'مكتب الجمهوريات الأمريكية" إلى عقد مؤتمر للدول 
الأمريكية فى واشنطن. وقد اتخذ المؤتمر قرارا بإنشاء مكتب تجارى للجمهوريات 
الأمريكية لتجميع ونشر المعلومات الخاصة بالإنتاج والتجارة والقوانين واللوائح الجمركية 
فى مختلف القارة الأمريكية. وقد تطور هذا المكتب فى المؤتمرات التالية إلى هيئة دائمة 
للتعاون بين الدول الأمريكية. فقد اتفق فى مؤتمر عام 11١١‏ المنعقد فى المكسيك على أن 
يكون للمكتب مجلس إدارة مكون من ممثلى الدول الأمريكية لدى الولايات المتحدة برئاسة 
وزير الخارجية الأمريكى. وفى المؤتمر الذى انعقد فى بيونس آيرس عام ١477‏ أطلق 
على تلك الهيئة "اتحاد الدول الأمريكية"» 0402] 4262032 288 . وقد ظل نشاط هذا 
الاتحاد مقصورا على المساتل القانونية والتجارية والاجتماعية والثقافية. 

فى عام ١177‏ تم عقد مؤتمر فى شيلى تمخض عن أبرام معاهدة "جوندرا". وقد 
نصت المعاهدة على أنه إذا لم يمكن تسوية المنازعات بين دول أمريكا اللاتينية ب_الطرق 
الدبلوماسية فإنه يجب عرض تلك المنازعات على لجنة تحقيق خاصة باتحاد الدول 
الأمريكية. كان الهدف الرئيس للولايات المتحدة من توقيع معاهدة جوندرا هو الحد من 
دور عصبة الأمم فى شؤون أمريكا اللاتينية. وبالفعل فإن العصبة لم تتدخل فى معظم 
المنازعات بين دول أمريكا اللاتينية» ولم تتدخل إلا فى النزاع بين بوليفيا وباراجواى عسام 
8 ابعد أن أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية أنها ستعتبر النزاع اختبارا للعصبةء فإذا 
فشلت فى التعامل معه فإن ذلك سيعنى فقدان العصبة تأييد دول أمريكا اللاتينية للراغبة فى 
التخلص من السيطرة الأمريكية. ولكن العصبة تدخلت فى النزاع بش كل يؤكد الهيمنة 
الأمريكية على أمريكا اللاتينية» إذ أنها أعلنت أنها ترحب بتكوين لجنة تحقيق أمريكية 
منبثقة من اتحاد الدول الأمريكية لتسوية للنزاع. وقد أدى ذلك إلى توقف دول أمريكا 
اللاتينية عن القيام بأى نشاط ايجابى فى عصبة الأمم. 


حفضات 


المبحث السابع 
تقليص الدور اليابانى فى الشرق الأقصى 


شهدت السياسة اليابانية فى شرقى آسيا تطورين متناقضين أديا إلى اشسعال التوتر 
الدولى فى المنطقة. فقد تكتلت الدول الغربية لحرمان اليابان من المكاسب الإقليمية التنى 
حصلت عليها نتيجة للحرب العالمية الأولى» وذلك فى الوقت الذى تطورت فيه قوى 
هيكلية ضخمة فى المجتمع اليابانى تدفعه نحو مزيد من التوسع الإقليمى. 
ذكرنا أن اليابان قد انتهزت فرصة الحرب العالمية الأولى واسستولت على إقليم 
كياوتشو في مقاطعة شانتونج وعلى الجزر الألمانية فى المحيط الهادى شمال خط الاستواء 
وفرضت على الصين إتفاقات تخولها إمتيازات إقتصادية وإقليمية هامة كما أنها شاركت 
فى الحملة التى أعدتها الدول المتحالفة عام ١11+‏ على سيبيريا بهدف القضاء على النظام 
البلشفى. وعندما انسحبت الدول المتحالفة من سيبيريا عام ١157١‏ فإن الققوات اليابانية 
ظلت تسيطر على ميناء فلاديفوستك. وجاءت معاهدة فرساى لتعطى اليابان هذه 
الإمتيازات بشكل قانونى. والواقع أن إعطاء اليابان هذه الإمتيازات كان أحد العوامل التى 
دفعت الكونجرس الأمريكى إلى عدم التصديق على معاهدة فرساى. وعندما انتخب وليم 
هاردنج رئيسا للولايات المتحدة صمم على تقليص النفوذ اليابانى فى شرقى آسياء وفقتح 
أسواق الصين أمام الصادرات الأمريكية التى كانت بدأت تواجه مش كلة فى الأسواق 
الأوروبية مع عودة الحياة إلى المصانع الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف اتبع وليم هاردنج 
ثلاث وسائل : 
-١‏ تقوية المنشآت العسكرية البحرية الأمريكية فى المحيط الهادى؛ وتهديد اليابان بالدخول 
فى سباق للتسلح سيكون للولايات المتحدة فيه قصب السبق بحكم تفوقها الصناعى. 
-١‏ الضغط على بريطانياء لكي ترفض تجديد إتفاقية الحلف البريطانى- الياباني المبرمة 
سنة 1407ء والتى كان من المقدر أن تنتهى مدتها عام .١117١‏ وقد نزلت بريطانيا 
على هذا الضغط ورفضت تجديد الإتفاقية. 
"- الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لمناقشة قضايا المحيط الهادى والشرق الأقصى وقد 
اضطرت اليابان إلى حضور المؤتمر. 


لإا" 


لماذا قبلت اليابان حضور هذا المؤتمر رغم أنها تعلم أنها ستكون معزولة فى هذا 
المؤتمر وقد تخسر بعض مكاسبها فى الصين والشرق الأقصى؟ يمكن تفسير حضور 
اليابان فى ضوء الأزمة الإقتصادية التى كانت تمر بها فى ذلك الوقت. ذلك أن الصناعة 
اليابانية واجهت أزمة افراط إنتاج نتيجة عودة الصناعة الأوروبية إلى أسواق الشرق 
الأقصى بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد أدت هذه الأزمة إلى انكماش الصناعة 
اليابائية مما أدى بدوره إلى أزمة اجتماعية حادة تمثلت فى عودة الاضطرابات العمالية. 
ومن ثم فلم تكن اليابان مستعدة فى هذه الفترة لدخول سباق للتسلح مع الولايات المتحدة . 

وفى نوفمبر عام ١97١‏ انعقد فى واشنطن المؤتمر الدولى الذى دعت إليه الولايات 
المتحدة وحضرته اليابان وكلا من بريطائياء وفرنساء وإيطالياء وبلجيكاء وهولنداء 
والبرتغال: والصينء بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها. وقد استمر هذا المؤتمر حتنى 
فبراير سنة ١377‏ حيث أسفر عن توقيع ثلاث معاهدات : 

المعاهدة الأولى : وتعرف باسم "معاهدة القوى الأربع"» وقد وقعت فى ١1١‏ ديسمبر 
عام 5١‏ بين الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنساء واليابان. وكانت بمثابة معاهدة عدم 
اعتداء تضمنت تعهد كل دولة بعدم القيام بأى عمل يهدد مصالح الدول الأخرى فى المحيط 
الهادى» وتعهدها باللجؤ إلى التفاوض لمناقشة أى نزاع ينشأ بين الدول الموقعة على 
المعاهدة . 

المعاهدة الثانية : وتعرف 'بمعاهدة القوى الخمس'؛ وقد أبرمت بين الولايات 
المتحدة» وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء واليابان فى ١‏ فبراير سئة +١1377‏ وكانت تتعلق 
بموضوع تحديد التسلح البحرى. وقد نصت معاهدة القوى الخمس على أن حمولة السفن 
الحربية لن تتجاوز 5" ألف طن وإن لا يزيد عيار مدافعها عن ١5‏ بوصة؛ كما لا يتم 
بناء سفن جديدة من هذه الحمولة لمدة عشر سنوات» كما أن إحلال تلك السفن بعد سسنة 
١‏ يجب أن يتشئ مع حلول سنة ١547‏ نسب التسلح البحرى كالتالى: الولايات 
المتحدة 5»: وبريطانيا ©» واليابان "7 وفرنسا 1.517» وإيطاليا 1,71. كما وافقت الدول 
الموقعة على الحد من قواعدها ومنشأتها البحرية فى المحيط الهادى. 

ويلاحظ على هذه المعاهدة أن بريطانيا قد قبلت تعادل قوتها البحرية الثقيلة مع القوة 
البحرية الأمريكية» بعد أن كانت بريطانيا تحتل المرتبة الرئيسة الأولى فى هذا المقلم دون 
منازع. كما أن فرنساء التى كانت تمثل القوة الوحيدة المنافسة لبريطانيا فى مجال التسلح 


اا 


البحرى» أصبحت تمثل المرتبة الرابعة وأصبح أسطولها البحرى الثقيل يمثل تل ث قوة 
الأسطول البريطانى أو الأمريكى؛ ويوازى قوة الأسطول الإيطالى وقد أثار ذلك التحديد 
غضب فرنساء فهذا التحديد يضعف من قوة فرنسا فى البحر المتوسط فى مواجهة إيطاليا 
حيث أن فرنسا مضطرة إلى توزيع أسطولها على البحر المتوسط والمحيط الاطلنطسى. 
ولكن المؤتمر قدم تنازلا لفرنسا وهو استبعاد السفن الحربية الخفيفة والتسلح البرى من 

المعاهدة الثالثة : وتعرف باسم 'معاهدة القوى التسع"» وقد وقعت فى 5 فبراير عام 
7 من قبل جميع الدول التى حضرت مؤتمر واشنطن. بموجب هذه الإتفاقية تعهدت 
الدول الموقعة باحترام سيادة الصين على مجمل أراضيهاء وبعدم السعى لدى الحكومة 
الصينية للحصول على مكاسب تضر بمصالح الدول الأخرىء مقابل تعهد الصين بالابقاء 
على سياسة الباب المفتوح أمام منتجات كل الدول. كذلك؛ فقد وقعت اليابان مع الصين 
إتفاقيات ثنائية فى 4 فبراير عام ١577‏ تعهدت بموجبها بالجلاء عن " شانتونج' 
واكياوشو” مقابل تعهد الصين برعاية المصالح اليابانية فى منشوريا ووسط الصين. 

وهكذا لم يبق لليابان إلا جزء محدودا من الإمتيازات التى حصلت عليها أثناء الحرب 
العالمية الأولى. فقد خسرت سببيرياء وتنازلت عن معظم الإمتيازات التى كانت قد حصلت 
عليها طبقاً لمعاهدات ١515‏ ولم يبق لها سوى بعض الإمتيازات فى جنوب منشوريا. 
فضلا عن ذلك فقد تقيدت اليابان بنسبة معينة فى تسلحها البحرى. 

وفى الوقت ذاته شهدت اليابان أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. ذلك أنه نتيجة 
لسرعة التزايد السكانى اليابانى» واجهت لليابان أزمة نقص الأراضى الزراعية وتزايد 
البطالة فى القطاع الزراعى. وكان هناك مخرجان لمواجهة تلك الأزمة فى المدى القصير. 
الأول هو تشجيع للهجرة الخارجية. بيد أن الولايات المتحدة» وكنداء واستراليا كانت قد 
أغلقت باب الهجرة فى وجه الملونين عموما والجنس الأصفر على وجه الخصوص. أما 
المخرج الثانى فمؤداه استيعاب الأيدى المعاملة الزراعية الفائضه فى القطاع الصناعى. 
وكان ذلك الحل يتطلب تطوير الصناعة اليابانية من خلال استيراد المواد الأولية وايجاد 
أسواق خارجية للصناعات اليابانية أى أنه يتطلب التوسع الإقتصادى. ومن ثم فإن الأزمة 
الإقتصادية أدت باليابان إلى فكرة للتوسع الخارجىء وذلك فى الوقت الذى فقدت فيه اليابان 
معظم امتيازتها الخارجية. من ناحية أخرىء فقد زاد نفوذ المطالبين فى اليابان بالتوسع 


امظات 


الإقليمى بالقوة بعد أن ازداد الضغط الغربى على اليابان لكى يشمل التسلح البلحرى كل 
أشكال السفن. ففى سنة ١575‏ عاودت الولايات المتحدة؛ وبريطانيا طرح قضية التسلح 
البحرى وقامتا بالدعوة إلى مؤتمر انعقد فى لندن حضرته الدول التى وقعت معاهدة القوى 
الخمس سنة .١177‏ وقد اسفر المؤتمر عن توقيع معاهدة جديدة نصت على رفع نسبة 
تسلح اليابان فى مجال البوارج البحرية الثقيلة إلى 5,؟ مع ابقاء نسبة التسلح البريطانى- 
والأمريكى كما هىء» على أن تسرى نسب التحديد على كل قطع الأسطول البحرى أى بما 
فى ذلك السفنء الحربية المتوسطة والخفيفة. وكان ذلك يعنى مزيدا من أضعاف النفوذ 
اليابانى فى الشرق الأقصىء ومن ثم مزيدا من الضغوط الداخلية نحو مقاومة هذا التدهور 
المتتالى فى النفوذ اليابانى. 


مثا" مه 


المبحث الثامن 
تخلص الصين من القيود الخارجية 


فى أعقاب وفاة يوان شى كيه عام :١1117‏ اندلعت حرب أهلية فى الصين تطورت 
إلى فوضى شاملة؛ وأصبحت هناك حكومتان فى الصين. حكومة الصين الشمالية ومقرها 
بكين» وحكومة الصين الجنوبية ومقرها كانتون ويتزعمها صن يات صن الذى ألف حوب 
الكومنتانج. ولم تكن هاتان الحكومتان تسيطران إلا على ثلث مساحة الصينء وكان الباقى 
خاضعا لسلطة قادة الجيش الذين حاولوا الإستقلال بالأقاليم التى كانوا يسيطرون عليها. 
وكانت الدول الغربية تتعامل فقط مع حكومة بكين» فكانت هى التى تمثسل الصين فى 
المؤتمرات الدولية. أما الاتحاد السوفييتى فقد حرص على توثيق علاقاته بحكومتى الصين 
فى بكين وكانتون كجزء من سياسة ضرب استراتيجية الحزام الصحى التى فرضتها عليها 
الدول الغربية. فقد طورت الحكومة السوفييتية علاقاتها مع حكومة صن يات صن. كذلك 
وقع إتفاقية مع حكومة بكين فى مايو عام 4 +١47‏ تضمنت الاعتراف المتبادل بين 
الحكومتين؛ وتعهد كل دولة بمنع الأنشطة المناوئة للدولة الأخرى على أراضيها. 

وقد شجع توقيع الإتفاقية الصينية - السوفييتية حكومة بكين على مطالبة الدول 
الغربية بأن تحذو حذو الاتحاد السوفيبتى وأن تدخل فى مفاوضات مع حكومة بكين تحل 
محل الإتفاقيات القديمة التى تحرم الصين من حق المساواة مع الدول الأخرى . وقد أدى 
ذلك إلى تدهور العلاقات بين حكومة بكين والدول الغربية. 

وفى الوقت ذاته تدهورت العلاقات بين حكومة كانتون والاتحاد السوفييتى فى أعقاب 
وفاة صن يات صن . واستلام تشيانج كاى شيك السلطة فى عام .١57©‏ فقد شعر زعماء 
الكومنتانج أن علاقاتهم بالاتحاد السوفييتى تشكل تهديدا للاستقلال الوطني للبلاد. ذلك أن 
الاتحاد السوفييتى كان يشجع العناصر الشيوعية فى الصين الجنوبية. وقد قام تشيانج كاى 
شيك بقمع الانتفاضات الشيوعية فى كانتون » وشنغهاى فى ديسمبر عام ١977‏ وقطلع 
العلاقات بين حكومته والحكومة السوفبيتية . 


الام 


فى عام ١178‏ شنت حكومة تشيانج كاى شيك حربا على حكومة بكين انتتهت 
بالاستيلاء على بكين وتوحيد الصين مرة أخرىء وتكوين حكومة قومية صينية مقرها 
بكين. ومنذ تلك اللحظة ركزت تلك الحكومة على التخلص من العلاقة الصينية السوفييتية, 
ومن الإمتيازات الأجنبية الغربية فى الصينء وطرد النفوذ اليابانى فى الصين. فقد فتسح 
تشيانج كاى شيك ملف سكة حديد منشورياء والذى كانت حكومة بكين قد اعترفت للاتحاد 
السوفييتى بإدارته بموجب إتفاقية مايو عام .١5174‏ ففى يوليو ١975‏ طرد تشيائج كاى 
شيك مديرى شركة سكة حديد منشوريا بتهمة أنهم عملاء للشيوعية. وقد تطضورت تلك 
المواجهة إلى حرب بين الدولتين. من ناحية ثانية»ء نجحت حكومة الكومنتانج» سواء قفى 
عهد صن يات صن أو فى عهد تشيانج كاى شيك؛ فى التخلص من بعض الإمتيازات 
الأجنبية» وبالذات فيما يتعلق بحق الصين فى تعديل التعريفة الجمركية على البضائع 
الأجنبية المصدرة إلى الصين. فقد بادرت ألمانيا إلى الاعتراف للصين بهذا الحق عام 
0١‏ وفى عام ١174‏ اعترفت الولايات المتحدة للحكومة الصينية بهذا الحق» ثم لحقتها 
بريطانياء وفرنساء وليطاليا. ومن ناحية ثالثة» بدأت الحكومة الصينية فى فتح الملف 
اليابانىي خاصة بعد أن أكدت اليابان أطماعها فى منشوريا. ققد أعطت اليابان لرعاياها حق 
التملك والإقامة فى منشورياء باعتبارها منطقة غنية بالمواد الخام والمواد الزراعية» طبقا 
لإتفاقيات عام .١1١5‏ وقد شجع ذلك اليابانيين على النزوح إلى منشورياء وادعاء اليابان 
أن لها حقا ثابتا فيها. كذلك فقد رفضت لليابان تعديل إتفاقاتها مع الصين على غرار ما 
حدث مع الدول الأخرى. إزاء ذلك شجعت الحكومة الصينية حركات المقاومة الوطنية 
فى جنوب منشورياء وتدفقت للقوة العاملة الصينية إلى جنوب منشوريا بمعدلات مرتفعمة 
حتى أصبح الوجود الاستيطانى اليابانى معرضا للخطر. ولإزاء ذلك تم التوصل إلى إتفاقية 
يابانية - صينية فى مايو عام ١575‏ نصت على سحب الجيوش اليابانية من شانتونج. 


خلاصة 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن واقع دولى جديدة خلال السنوات العشر التالمة 
لانتهائها يختلف عما توقعته الدول المنتصرة فى الحرب. فقد اهتزت قبضة الدول 
الأوروبية على مستعمراتها نتيجة انهاك قدرات تلك الدول فى الحربء وظهرت دول 
جديدة فى آسيا وأفريقيا. كذلك نشأ استقطاب دولى جديد كانت أوروبا محوره. وبالذات 


سسرفظان 


فرنسا وإيطاليا. فقد سعت فرنسا إلى بناء نظام للأأحلاف فى وسط أوروبا لمحاصرة ألمانيا 
من الشرق. كما سعت إيطاليا بدورها إلى إقامة نظام للأحلاف موجه ضد فرنسسا. ممن 
ناحية أخرى ناورت ألمانيا وروسيا السوفيتية بالتحالف بينهما للحصول على تنازلات من 
الدول الأوروبية المنتصرة. وقد بذلت محاولات لإقامة نظام للأمن الجماعى العالمى تمثلت 
فى إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار عصبة الأمم؛ وبروتوكول جنيف. 
واتفاقات لوكارنوء وميثاق بريان كيلوج» والنظام العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية فى إطار عصبة الأمم. ومشروع بريان للاتحاد الأوروبى. ثم محاولات الحد من 
التسلح البحرى. بيد أن الحصيلة التراكمية لتلك المحاولات كانت محدودة. 


كذلك حدثت تحولات كبرى فى ادوار ألمانياء والاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة: 
واليابان»ء والصين. فقد تخلصت ألمانيا تدريجيا من القيود التى فرضتها معاهدة فرساى 
وقبلت فى عصبة الأمم سنة 2١377‏ كذلك دخل الاتحاد السوفييتى حلبة السياسة الدولية 
بعد أن فشلت سياسة الحزام الصحى التى فرضتها الدول الغربية ضده؛ واتجهت الولايات 
المتحدة إلى تأكيد استقلاليتها فى السياسة الدولية» فهى لم تنعزل عن تلك السياسة؛: بل أنها 
لعبت دورا إقتصاديا مهما فى أوروباء وركزت على التدخل فى شئون أمريكا اللاتينية. 
كذلك فقد عملت الولايات المتحدة على تقليص الدور اليابانى فى السياسة الدولية مما أدى 
إلى صعود الصراع لليابانى- الأمريكى فى المحيط الهادى؛ كما تخلصت الصين من القيود 
والامتيازات الأجنبية التى فرضتها عليها الدول الأوروبية. ولكنها لم تظهر كقوة فاعلة فى 
السياسة الدولية فى شرقى أسيا نظرا لانشغالها بعملية الوحدة القومية. 


ولام - 
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(0 
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(00 
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هوامش الفصل التاسع 


-1747 ,لإع علا لهع115108 ذف .للمادتممطوكخ ججعله34"“ ,علة11 سدنلانةا 
رلق قات [لهع1:ه)ئذل1]! ل ,1710:210 ستاقت85 عط ,.لهأء أععطء5 .11 مزية197 
.171-11-6 .مم ,(1981 بالف .ل .ظ بمعلزع.ة) 111 .1ملا 

رغم أن لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أصدرت قرارا فى 1" 
أغسطس سنة ١114‏ بأن مصر دولة مستقلة؛ مما دعى سعد زغلول إلى إرسال محمد 
محمود باشا إلى الولايات المتحدة لعرض القضية المصرية امام مجلس الشيوخ إلا أن 
الأخير لم يستجب لمساعيه؛ يونان لبيب رزقء الحلقة 147 من ديوان الحياة المع اصرة: 
الأهرلم» /الا مايو .١51415‏ 

عبد الرحمن الرافعىء ثورة سنة 1415كء تاريخ مصر القومى من سنة ١51١14‏ إلى سنة 
5 الجزءان .»١‏ > (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية: 2»)١16©‏ 

عبد الرحمن الرافعىء فى أعقاب الثورة المصرية» الجزء الأول (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. .)١5517‏ 

هدس أرمسترونجء الذئب الأغبرء مصطفى كمالء (القاهرة: دار الهلال: سلسلة كتاب 
الهلال رقم 2,05 )١564‏ ص .7١١-49‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفىء فى أصول التاريخ العثمانى: (بيروت: دار الشروق» »)١945‏ 
ص ..-4١ا8.‏ 

أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية؛ الجزء الثانى(الرياضءداره الملك عبد العزيزء دون 
تاريغ) 

20 قصهة ط190 عطا هذ فالتاكمتدعءم سوتطهعف عط1“ ,لاوج مماجم ]1.1 

199-8.مم , باأء.م0 , .[ة أء [ععطعد .11 ضا روعمتامعهء 

أحمد محمود الساداتى» رضا شاه بهلوى عنهضة إيران الحديثة: (القاهرة: دار النهضة 
المصرية؛ )١975‏ 

آمال السبكىء تاريخ إيران السياسى بين ثورتين: (5:٠5١51782-1١)ء‏ (الكويت: المجل.س 
الوطنى للثقافة والفنون والأداب»: سلسلة عالم المعرفة رقم ©؟7 أكتوبر سنة ,)١115‏ 


ص 319-16 


وباط - 


سعيد الصباغ؛ تاريخ إيران السياسى: جذور التحول ٠٠١-1541.ء‏ (القاهرة: الدار 
الثقافية للنشرء :)7٠٠٠١‏ ص 747-917 
,0106م 10 طقطذ 8622 اأطعقبوءط عقطا ونامء عطا م60" تمعداوءامط ا تفطه )ل " 
١‏ .39-64 .مص .(2000 .165قتتناك ,(2)1 نتصقع[آ) ,غك نامع و21 
عادل حسن غنيمء 'موقف عرب فلسطين من اليهود والصهيونية من الحرب العالمية 
الأولى حتى اضطرابات البراق سنة 21576 مجلة الشرق الأوسطء (القاهرة)» يناير سنة 
0 ل لس 
أ ,أععطء5 .11 مل روعتعتطصمء 2015 لم 1915 عطا دهز مها يستاحرظ أباسماءة 
62-7 .مم بااع.مه .له 
(4) يونان لبيب رزقء "الصققة الأخيرة"؛ الأهرام,» .7٠٠١/11/١‏ 
وفى عرض المقاومة الليبية للتى قادها عمر المختار أنظر: 
رفعت عبد العزيز سيد أحمدء عمر المختار من خلال الوثائق الإيطالية؛ (القاهرة: مركز 
بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمسء سلسلة دراسات الشرق الأوسطء» رقم 45), 
/ام5ة١.‏ 
(9) خيرية قاسميةء النشاط الصهيونى فى المشرق العربى )١518-1١508(‏ (بيروت : 
مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية: .)١917‏ 
)٠١(‏ نورمان بالمرء ترجمة محمد فتح الله الخطيبء للنظام السياسى فى للهند (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية؛ ,)١576‏ ص 171-97. 
ع4 012 12661344093 كتمعع2نا8 هذله! عستعصعط:) ,بصتعاد أعطمخ 
,(1993 رووع2 لاتأومعاتونآ] ععلنطسةت) نععل7طسمدن)) باسعساسمعطمد 
.131-19.م2 
)١١(‏ عبد الملك عودة: فكرة الوحدة الأقريقية» (القاهرة: دار النهضة العربية» .)١555‏ 
محمد الحسينى مصيلحيء منظمة الوحدة الأفريقية: (القاهرة: دار النهضة العربية: 


كلاؤل). 
كولين ليجوم؛ ترجمة أحمد سليمانء الجامعة الأفريقية (القاهرة: الدار المصرية للتأليف. 
65ؤةا). 


)١١(‏ على عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكمء بحث فى الخلافة والحكومة فى الإسسلام 


(بيروت: دار مكتبة الحياة» ككقل)ء صس 6 ”7 


لاومم- 


00 
انلق 


)1١( 
000 


00 


محمد بخيت المطيعىء حقيقة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: المطبعة السلفية» 545 .)١7‏ 
مديحة أحمد درويشء العلاقات السعودية - المصرية» 1475/1574ء رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة القاهرةء» 5174١ء‏ ص ص .185-1١88‏ 

المرجع السابقء ص 187. 

سعيد إسماعيل على دور الأزهر فى السياسة المصرية؛ سلسلة كتاب الهلال» رقم 47١‏ 
(القاهرة: دار الهلال؛» 184١)ء‏ ص 748 7. 

ينبغى الإشارة إلى أن فكرة تولى مصر الخلافة الإسلامية كانت سابقة على إلغاء الخلافة 
العثمانية. فعقب تنازل الاتحاد والترقى لإيطاليا عن طرابلس الغرب عام 2.1117 نشوت 
جريدة المؤيد برئاسة الشيخ على يوسفء والناطقة بلسان حزب "الإصلاحج على المبادئ 
الدستورية"» مجموعة مقالات نادت بتقلد مصر مهمة الخلافة إذا سقطت الدولة العثمانية. 
نصر الدين عبد الحميد نصرء مصر وحركة الجامعة الإسلامية» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» )١984‏ ص 55-.لا. 

سعيد إسماعيل على» مرجع سابق:ء ص 787-117 

رفعت سيد أحمد. مرجع سابق» ص 415-48. 

عبد الملك عودة:؛ الكتلة الإسلامية» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التجارة؛ جامعة 
القاهرة» ©15١)ء‏ ص 51-54. 

أحمد عبد الغفور عطارء صقر الجزيرة: الجزء الرابع (بيروت: مطابع الحريةء 117١)؛‏ 
ص ص 577-91.05. 

محمد ضياء الدين الريسء الإسلام والخلافة فى العصر الحديث (بيروت: منشورات 
العصر الحديث؛ 517١)ء‏ ص .١46‏ 

عبد الملك عودة» المرجع السابق. 

عبد المنعم الغلامى» الملك الراشدء جلاله المغفور له عبد العزيز آل سعود_(بيروت: دار 
اللواء للتشر والتوزيع؛ :)١940‏ ص 50-40. 

عبد العظيم محمد رمضانء تطور الحركة الوطنية فى مصر سنة ١1717‏ حقتى سنة 
4 إ(بيروت: الوطن العربى؛ :)١517/7‏ ص "16-51. 


المصدر السابق» ص 3١‏ . 


-1م”- 


(77) يقصد بالأمن الجماعى مجموعة من الترتيبات التى تضمن ردع العدوان على أى مسن 


[فقة 


4) 


الدول الداخلة فى تلك الترتيبات بحيث أنه إذا حدث عدوان» على أى من تلك الدول 
يحدث إتفاق دولى فورى على تحديد الدولة المعتدية» وتشترك جميع الدول فى مجموعة 
عمليات تهدف إلى اجبار الدولة المعتدية على التراجع 
راجع اسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدولية: دراسة فى الأصول والنظريات» 
(الكويت: جامعة الكويت؛: 545١),ء‏ ص 97؟751-5. 
رواتوء لا و راع قه] عطا صذ عع وو 014 ععسفلدظ ع8] ,مممدع لم سد1 الا 
.205-28 ,68-110 ,46-54 وم ,(1966 رعكناه]1 ممملصم؟]1 علرمر بجع ل]) 
ومن الجدير بالذكر أن قضية الديون البريطانية لم تسو إلا فى عام ١185‏ حين وقسع 
ادوارد شيفارنادزه؛ وزير الخارجية السوفييتى» وجيفرى هاوء وزير الخارجية 
البريطانىء فى ١5‏ يوليو من تلك لالسنة إتفاقا يقضى بتسوية قضيتى الديون والتعويضات. 
وبموجب الإتفاق تخلت بريطانيا عن مطالبة الاتحاد السوفييتى بمبالغ تقدر بحوالى 6٠‏ 
مليون دولار تمثل ديونا روسية مقابل تخلى الاتحاد السوفييتى عن مطالبة بريطانيا 
بحوالى " مليار دولار تعويضا عن تورط بريطانيا فى الحرب الأهلية الروسية خلال 
السنوات .117١/1١5178‏ كذلك تم الإتفاق على توزيع مبلغ 57,5 مليون دولاراء تمثفل 
أرصدة روسية جمدتها بريطانيا بعد الثورة البلشفية» على البريطانيين الذين استتثمروا 
أموالهم فى أسهم روسية وفقدوها بعد الثورة. الأهرام» ١7‏ يوليو سنة 1147. 
أما قضية الديون الروسية لدى فرنسا فقد سويت بموجب المعاهدة الفرئنسية الس وفييتية 
للتفاهم والتعاون» الموقعة بين الرئيس السوفييتى جورباتشوف والرئيس الفرنسى ميتران 
فى أكتوبر سنة ١153٠‏ وكانت روسيا قد باعت فى فرنسا سندات حكومية قيمتها حوالى 
مليار فرنك ذهبى قديم خلال الفترة من سنة ١877‏ حتى سنة 15171. وقد شكل 
حاملو السندات رابطة سنة ١147‏ للعمل على تلبية مطالبهم بتسوية القضية بعدما وافقفت 
موسكو على سداد الديون البريطانية. بموجب الإتفاقية حصل الاتحاد الس وفييتى على 
قروض اتتمانية قيمتها © مليار فرنك (1,5 مليار دولار) لدفع الديون وشراء قمسح 
فرتسى. الأهرامء .1550/9١/9١‏ 
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الفصل العاشر 


الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى 


)١و9؟‎  او19(‎ 


مقدمة 


سبق أن أشرنا إلى تزايد أهمية العامل الإقتصادى فى السياسة للدولية فى فترة ما 
بين الحربين. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص فى الأثر السياسى بعيد الأمد الذى أنتجته 
الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى التى بدأت فى بورصة نيويورك فى 74 أكتوبر مسنة 
64 وامتدت آثارها إلى كل دول العالم؛ وانتجت أثارا جوهرية على تطور السياسة 
الدولية. وفى هذا الفصل سنعرض لنشأه وأسباب وتطور الأزمة» ثم ندرس بعد ذلك آثارها 
على السياسة الدولية» مع الإشارة إلى المؤسسة الدولية الوحيدة التى نشأت خلال تلك الفترة 
وهى للكومنولث البريطاتى. 


-هوم"- 


المبحث الأول 
نشأة وخصائص الأزمة 
الاقتصادية العالمية الكبرى 


مع حلول عام ١175‏ بدا أن العالم يستعيد قوته الإقتصادية بعد الدمار الذى أصابه 
من جراء الحرب العالمية الأولى. بل وبدا أن العالم يشهد نقلات إقتصادية نوعية من شأنها 
دعم تلك القوة. وقد تمثلت تلك النقلات فى عمليات تنظيم الصناعة على أسس علمية» 
والاهتمام بعمليات البحث والتطويرء ومركزية المشروعاتء وتقسيم العملء. واس تخدلم 
الآلات مع الاهتمام بضخامة الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف الإنتاج؛ وبالتالى 
انخفاض الأسعار. من ناحية أخرى زاد حجم التجارة الدولية نتيجة لتخفيف الحواجز 
الجمركية. كما بدأ الإنتاج الصناعى يتسم بطابع دولى. ومن أمثله ذلك تكوين الكارتل 
الدولى لصناعة الصلب عام .١577‏ كما زاد حجم الاستثمارات الدولية. 

ومن ثم بدا أن هناك انتعاشا إقتصاديا عالميا يتمركز فى للولايات المتحدة» ويمتد إلى 
باقى أنحاء العالم وبالذات أوروبا. ولكن العالم ما لبث أن شهد أزمة إقتصادية كبرى فى 
أواخر سنة ١974‏ بدأت بانهيار مالى فى بورصة نيويورك فى 74 أكتوبرء سرعان ما 
أمتد إلى باقى أنحاء للعالم. 

يمكن للقول إن جذور الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى تكمن فى أليات النظام 
الرأسمالى» وطبيعة استجابته لانخفاض الطلب. فقد أدى الانهيار الإقتصادى الأوروبى فى 
الحرب العالمية الأولى إلى زيادة الطلب على المنتجات الأمريكيةء حيث سعت الدول 
الأوروبية إلى استيراد أدوات الإنتاج الأمريكية لإعادة البناء الإقتصادى. كذلك ازداد 
الطلب على رؤوس الأموال الأمريكية فى شكل قروض أو إستثمارات أو معونات. مما 
أدى إلى زيادة فرص الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأمريكية. نتيجة لذلك اندفع المنتجون 
وأصحاب المدخرات إلى بناء المشروعات الإنتاجية» وتوظيف الأموال فى تلك 
المشروعات عن طريق بورصة الأوراق المالية» وبالتالى ازداد الطلب على تلك الأوراق. 
بيد أنه مع تقدم البناء الإقتصادى الأوروبى انخفض الطل ب الخارجى على الإنتاج 
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الأمريكىء وبالتالى بدأت المصانع الأمريكية تعانى لأول مرة من تزايد المخزون السلعى. 
وقد استجاب الرأسماليون لهذا الانخفاض عن طريق اللجوء إلى سياسة "المنشطات 
الاصطناعية". ويقصد بذلك محاولة تنشيط الطلب الداخلى لتعوي ض انخفاض الطلب 
الخارجى عن طريق منح الاثتمان» وتخفيض أسعار السلع. وهكذا انطبع الإقتصاد 
الأمريكى فى هذه الفترة بطابع تضخم الاتتمان مما شجع على المضاربة التى أدت بدورها 
إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية فى البورصة. وكان هذا الارتفاع مفتعلا لأنه لم يكن 
يتناسب مع قوة الجهاز الإقتصادى الحقيقية» ولم يكن يتناسب مع مقدرة السوق علسى 
استيعاب الإنتاج المتزايد. وعندما بدأ الطلب فى الانكماش قبيل عام ١175‏ تكدست السلع 
الصناعية لتعذر تصريفها وبدأت المصانع فى الحد من مستوى انتاجها وتسريح العمال. 
كذلك أخذ المزارعون الأمريكيون فى زيادة انتاجهم عن طريق استخدام الآلات 
الميكانيكية. ولتحقيق هذا الغرض حصلوا على قروض كثيرة قصيرة الأجل. وعندما بدأ 
الإنتاج الزراعى فى أوروبا فى التزايد بدأ سعر الجملة فى الانخفاض. وزاد هذا 
الانخفاض فجأة عام ١174‏ لوفرة المحصول فى تلك السنة. ومن ثمء تعذر على 
المزارعين تصريف منتجاتهم مما أدى إلى أنخفاض أسعارها. وقد أدى انهيار أسعار 
المنتجات الزراعية إلى قلة الطلب على السلع الصناعية؛ وبالتالى إلى تكدنس هذه السلع 
الأمر الذى أدى بدوره إلى ركود النشاط الصناعى وأنتشار البطالة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن المشروعات الصناعية كانت قد بالغت فى الاقتراض قصير 
الأجل فى شكل سنداتء وعندما بدأ الركود ينتاب القطاع الصناعى بدأت الشركات 
الصناعية تعانى من دفع الديون. وقد اتضح لحملة السندات أنه لا علاقة بين ارتفاع أسعار 
الأوراق المالية» وحقيقة النشاط الإقتصادى. وبالتالى بدأوا فى بيع تلك الأوراق مما أدى 
إلى انخفاض أسعارهاء الأمر الذى أدى إلى اضطراب الأعمال المصرفية» فأوقفت البنوك 
العمليات الاتتمانية التى كانت تقدمها للمصانع. فاضطر الكثير منها إلى وقف نشاطه(). 

بدأت الأزمة الإقتصادية يوم الخميس 74 أكتوبر سنة ١4794‏ (وهو اليوم الذى عرف 
فيما بعد باسم “الخميس الأسود') حينما اندفع مالكو الأسهم والسندات فى بورصة نيويورك 
إلى بيع تلك الأوراق» وهى تمثل رؤوس أموال الشركات الكبرى. وقد أدى ذلك إلى انهيار 
أسعار تلك الأوراق» وإلى أزمة سيولة نقدية» مما أدى إلى توقف البنوك عن دفع الوداقئع 
وافلاسها. كذلكء فقد اندفع مالكو النقود إلى تحويلها إلى ذهب لعدم ثقتهم فى أسعار النقود؛ 
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مما اضطر الولايات المتحدة إلى وقف تحويل العملات إلى الذهبء وبالتالى انهيار قاعدة 
الذهب. وكان محصلة ذلك كله هوء فقدان المدخرين لأموالهم» وانخفاض قدراتهم الشرائية 
وانهيار النظام النقدى ليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن فى أوروباء ثم باقى دول العالم. 
ذلك أن الأوراق المالية المتداولة فى بورصة نيويورك هى أوراق معظم الشركات 
العالمية؛ فضلا عن أن توقف الاستثمارات الأمريكية فى أوروبا أدى إلى تأثر الدول 
الأوروبية بالأزمة الاقتصادية(). 

كذلك. فقد امد تأثير الأزمة إلى الزراعة والتجارة الخارجية. فانهيار الإنتاج 
الصناعى كان يعنى انخفاض الطلب على المواد الزراعيةء والسلع الغذائية» مما أدى إلى 
انهيار أسعار المنتجات الزراعية بدرجة أكبر من درجة انخفاض أسعار السلع الصناعية. 
وبالتالى هجر المزارعون الإنتاج الزراعى وباعوا أراضيهم. كذلكء فقد انخفضت معدلات 
التبادل الدولى العالمى بما يعادل .96065١‏ 

سرعان ما امتدت آثار الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة نتيجة الدور الإقتصادى 
الأمريكى فى أوروبا. ولكن ألمانياء والنمسا كانتا من أوائل الدول التى تأثرت بالأزمة. 
ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الأمريكية فى الدولتين. فقد أفلس أكبر مصارف 
النمسا فى مايو سنة ١١917١‏ وأحدث هذا الافلاس هزة عنيفة فى ألمانيا بسبب ارتباط البنك 
النمساوى بالبنوك الألمانية. وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة فى ألمانيا فى 
الهروب بكميات هائلة حتى أنه فى خلال ثلاثة أسابيع غادر ألمانيا أكثر من مليار مارك 
من الأموال الأجنبية. ولوضع حد لهذا الهروب اضطر البنك المركزى الألمانى إلى رفع 
سعر الخصم ولكن هذا الإجراء. لم يكن كافيا لوضع حد لخروج رؤوس الأموال 
الأجنبية.واستنفذ البنك المركزى رصيده من النقد الأجنبى وعجز بالتالى عن تقديم المعونة 
إلى البنوك التجارية فأفلس عدد كبير منها. 

ما لبثت الأزمة المالية الألمانية أن اجتاحت المجر نظرا لارتباطها بالإقتصاد 
الألمانى. وامتدت هذه الأزمة بسرعة إلى البنوك البريطانية التى كانت هى الأخرى قد 
وظفت رؤوس أموال ضخمة فى ألمانيا. فقد حاول بنك انجلترا وضع حد لتدهور سعر 
الجنيه الاسترلينى برفع سعر الخصمء واضطرت الحكومة البريطانية إلى التخلى عن قاعدة 
الذهب فانخفضت قيمة الجنيه الاسترلينى مرة أخرى إلى حوالى 9,15٠‏ من قيمته. وقد 
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أثرت الأزمة المالية فى بريطانيا تأثيرا بالغا فى النظام المالى والنقدى للدول الداخلة فى 
منطقة الأسترلينى. 

اتسمت الأزمة الإقتصادية العالمية بعدة خصائص يمكن إجمالها فيما يلى:97) 

أولاً : نقص الإنتاج الصناعى العالمى. فقد انخفض الإنتاج الصناعى فى الولايات 
المتحدة وألمانيا سنة ١937‏ إلى 9604 من مستواه سنة 975١ء‏ وفى فرنسا بنسبة 2901٠‏ 
وفى بريطانيا إلى 9684 هذا إذا اعتبرنا أن سنة ١9175‏ هى نسبة الأساس )٠٠١(‏ ولم 
يحدث فى تاريخ الرأسمالية أن شهدت انخفاضا مشابها. 

ثانيا : انتشار البطالة. فقد بلغ عدد المتعطلين فى الدول الصناعية الكبرى حوالى ٠١‏ 
مليون نسمة عام ١11777‏ هذا دون حسبان البطالة الجزئية» والبطالة المقنعة بالإضافة إلى 
ملايين المتعطلين فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

ثالثاً : هبوط حجم التجارة الخارجية إلى أكثر من 955١‏ عما كان عليه فى عام 
6: وكان النقص أكثر وضوحا فى حالة الدول الأوروبية» لأن أوروبا لم تكن قد 
تمكنت من استعادة معدلات تجارتها الخارجية أثناء الحرب العالمية الأولى بالمقارنة 
بالولايات المتحدة الأمريكية التى ازدهرت تجارتها الخارجية اثناء الحرب. 


رابعاً : شملت الأزمة القطاعين الصناعى والزراعى نتيجة للتوسع الكبير فى استخدام 
الوسائل الآلية فى الزراعة. ومن مظاهر الأزمة الزراعية زيادة الإنتاج الزراعى فى فترة 
انتشرت فيها البطالة» وانخفضت أجور العمال الصناعيين» فعجز المزارعون عن تصريف 

خامساً : أصابت الأزمة الإقتصادية العالمية جميع الطبقات؛ فلم تتأثر بها الطبقة 
الرأسمالية أو طبقة العمال فحسبء ولكنها أصابت أيضاً الطبقات المتوسطة نظرا لانتشار 
البطالة وتخفيض الأجور والمرتبات إلى جانب هبوط القيمة الشرائية للنقود. 

والخلاصة أن الأزمة الإقتصادية العالمية كانت أزمة حادة وشاملة من جميع الوجوه 
فقد شملت القطاعين الصناعى والزراعى وامتدت إلى سائر دول العالم» وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوته كما أنها أصابت جميع الطبقات. 
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المبحث الثانى 
نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى 


كان للأزمة الاقتصادية آثار على تطور السياسة الدولية تمثلت فى محاولة ألمانياء 
والنمسا تحقيق اتحاد جمركى بينهما » ونهاية قضية التعويضات الألمانية. بيد أن الأنمة 
كان لها آثار أخرى أكثر عمقا تجلت فى فقدان الثقة فى قدرة النظام الرأسمالى بشكله 
التقليدى على تحقيق الرفاهية والتوازن الاقتصادى. ومن ثم بدأت تحدث تحولات فكرية» 
وسياسية فى اتجاه تدخل الدولة فى النشاط الإقتصادى؛ وهو ماتمثل فى الأفكار الإقتصادية 
التى قدمها كينزء و"البرنامج الجديد” الذى طبقه الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت. من 
ناحية أخرىء فقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى وصول الحزب الاشتراكى الوطنى (النازى) 
إلى السلطة فى ألمانيا سنة :١977‏ ووصول '"الجبهة الشعبية" إلى الحكم فى فرنسا سنة 
7 » مما غير من وجه السياسة الأوروبية. وسنتناول هذه النتائج على التوالى. 


المطلب الأول 


مشروع الاتحاد الجمركى بين ألمانيا والنمسا 

عندما بدأت بوادر الأزمة المالية تجتاح النمساء قامت حكومتها بالتفالوض سرا مع 
ألمانيا لعقد إتفاق يحقق الوحدة الجمركية بين الدولتين. وكان الغرض من هذا الإتفاق هو 
منع تفشى الأزمة الإقتصادية» وقد توصلت الدولتان إلى إتفاق حول تلك الوحدة الجمركية. 
ولكن مشروع الاتحاد الجمركى واجه اعتراضات من جانب فرنساء وبريطانياء وإيطاليسا. 
فقد خشيت هذه الدول أن يكون الاتحاد الجمركى مجرد خطوة لتكوين اتحاد سياسى. 
فالوحدة الألمانية بدأت باتحاد جمركى بين الإمارات الألمانية (الزولفرين). وقد عرض 
الموضوع على عصبة الأمم التى طلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية الدائمة 
لمعرفة ما إذا كان إتفاق الوحدة الجمركية يتعارض مع معاهدتى فرساى وسان جرمان» 
وبروتوكول جنيف عام .١174‏ وقد أصدرت محكمة العدل فى © س بتمبر عام ١177‏ 
فتوى بأن الاتحاد الجمركى بين ألمانياء والنمسا مخالف للإتفاقات الدولية المذكورة. وقد 
شعرت النمساء وألمانيا بأن الحكم لن يكون لصالحهما العدل فتخلتا قبل ص دور القرار 


يومد 


بيومين عن الاتحاد الجمركى. وقد أدى اضطرار الدولتين إلى التخلى عن مشروع الاتحاد 
إلى تعميق شعور الألمان» والنمساويين بوطأة التدخلات الأجنبية فى شئونهما. 


المطلب الثانى 
نهاية التعويضات الأ مانية 


عندما ظهرت أعراض الأزمة الإقتصادية العالمية صرح بروننج» 813052188 رئيس 
الحكومة الألمانية» أن ألمانيا ستضطر إلى الامتناع عن دفع التعويضاتء ولذلك فهى تطلب 
الغائها. وقد صرح هوفر رئيس الولايات المتحدة بأن الأزمة الإقتصادية تجعل دفع الديون 
الدولية أمرا مستحيلاء واقترح تأجيل دفعها لمدة عام. وبادر هوفر بإعلان أن الولايات 
المتحدة لن تطالب فرتساء وبريطانيا بالديون المستحقة عليهما شريطة ألا يطالبا ألمانيا بدفع 
التعويضات. وقبلت الدول الأوروبية اقتراح الرئيس الأمريكى. وبدأت المفاوضات لمعرفة 
ما يجب عمله بعد انتهاء مدة التأجيل. وهكذا انعقد مؤتمر لوزان من ١١‏ يونيو حتى 1 
يوليو عام 1577ء وفيه قبلت الدول الدائنة لألمانياء إنهاء دفع التعويضات مع الطلب من 
ألمانيا أن تدفع دفعة أخيرة قدرها ” مليار مارك تدفع إلى صندوق لإنعاش أوروبا 
إقتصاديا. ولكن الدول الدائنة صرحت بأنها لن تصدق على إتفاقية لوزان إلا بعد تمسوية 
قضية ديون الحرب المستحقة عليها للولايات المتحدة. ولما طالبت الحكومة الأمريكية 
فرنسا فى ديسمبر عام ١477‏ بدقع القسط المستحق عليها من الديون» رفض البرلمان 
الفرنسى الدقع بحجة أنه مادامت ألمانيا لم تدفع التعويضات إلى فرنسا فمن الظلم أن تطلب 
الولابات المتحدة من فرنسا تسديد ديونها وامتنعت الدول الأوروبية الأخرى عن دفسع 
الديون الأمريكية وظلت قضية ديون الحرب معلقة حتى عام .١5179‏ 

المطلب الثالتٌ 
تغبر الفكر الرأسمالى 

أثبتت الأزمة الإقتصادية أن النظام الرأسمالى بمفهومه التقليدى المستند إلى آليات 
التفاعل الحر بين القوى الإقتصادية غير قادر على ضمان الرفاهية والتوازن 
الإقتصادى7”). ولهذا بدأ الإقتصاديون الرأسماليون فى تنقيح المفهوم التقليدى للرأس مالية 
بتقديم إضافات فكرية لا تمس جوهر الفكر الرأسمالى ولكنها تثريه فى ضوء خبرة الأزمة 
الإقتصادية. 
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وقد كان من أهم تلك الإضافاتء الأفكار التى قدمها الإقتصادى البريطانى كينز. فقد 
أكد كينز أنه من الخطأ الإعتماد على النشاط الخاص فى ضمان استتمرار الرخماء 
الإقتصادى والمحافظة على مستويات العمالة؛» وأنه من الضرورى للتغلاب على الأزرمة 
الإقتصادية أن تتدخل الحكومة لرفع مستويات العمالة عن طريق رفع مستوى الاستثمار 
والاستهلاك فى آن واحدء أى رفع مستوى الطلب الفعلى. ويتحقق ذلك» فى تقدير كينزء 
عن طريق تخفيض سعر الفائدة» وإعادة توزيع الدخول بما يضمن رفع الميل للاستهلاك. 
وإقامة 'الاستثمارات العامة" اللازمة7'). وباختصارء فإن كينز رأى أن التدخل الحكومى 
من خلال أدوات السياسة المالية ضرورى للتغلب على الأزمة الإقتصادية:» وأن النشاط 
الرأسمالى الخاص غير قادر بمقرده على إخراج الدولة من أزمتها". 

كان هذا الفكر بمثابة تحول جذرى في الفكر الرأسمالى التقليدى» والذى كإن يرى أن 
دور الدولة لايتعدى كونه 'حراسة' التفاعلات الإقتصادية من خلال الاضطلاع بوظ ائف 
الأمن والدفاع؛ مع ترك قوى السوق تتفاعل بشكل حر دون تدخل من الدولة. ولا ترجسع 
أهمية فكر كينز إلى أنه مثل فقط نقطة تحول فى الفكر الرأسمالى بل لأنه أيضا أثر على 
سياسات الحكومات فى التعامل مع الأزمة. ففى ألمانيا تدخلت الحكومة لفتح اعتماد فى 
الميزانية بمبلغ يزيد عن مليار مارك وذلك بغرض تمكين الدولة من رفع الطلب الفعلى 
عن طريق زيادة الإنفاق العام. هذا بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على توظيف العمال. 
بالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة الألمانية منع تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى 
الخارج؛ ووقف الوفاء بالديون الأجنبية. وهكذا 'خرجت الحكومة الألمانية عن مبدأ الحرية 
الإقتصادية"77). من ناحية أخرىء فإن هذا التغير أدى إلى تقوية الرأسمالية الغربية. ذلك 
أنه قد أثبت قدرة تلك الرأسمالية على التكيف مع التحولات العالمية؛ وابتداع أدوات جديدة» 
كما تجلى فى "البرنامج الجديد' الذى قدمه الرئيس الأمريكى روزفلتء؛ والذى سنعرض لسه 
فى المطلب التالىء وذلك للحفاظ على جوهر الليبرالية الإقتصادية الرأسمالية. 


المطلب الرايع 
البرنامج الجديد فى الولايات المنحدة 
أضعفت الأزمة الإقتصادية من شعبية الرئيس الأمريكى الجمهورى هوفر. فقد تمكدن 
الحزب الديمقراطى من الحصول على أغلبية كبيرة فى مجلس النواب وتعادل مع الحزب 
الجمهورى فى مجلس الشيوخ فى انتخابات سنة .١912٠١‏ ورغم ذلك فقد تشبث هوفر 
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باعتقاده بأن الأزمة الإقتصادية هى ظاهرة مؤقته» ورفض فتح اعتمادات لمساعدة 
المتعطلين عن العمل والمزارعين. ولهذا زاد استياء الرأى العام الأمريكى من الحزب 
الجمهورى حتى أنه فى انتخابات الرئاسة عام ١977‏ فاز مرشح الحزب الديمقراطصى 
فرانكلين روزفلت بأغلبية ساحقة. ونظرا لأن غالبية الكونجرس كانت موالية للحزب 
الديمقراطى بعد انتخابات عام ١570‏ أصبح الطريق ممهدا أمام روزفلت لاتباع سياسة 
إصلاحية جديدة. وقد حاول روزفلت حل الأزمة الإقتصادية عن طريق زيادة القوة 
الشرائية للمزارعين والعمال. ولتنفيذ هذا البرنامج اتخذ روزفلت تدبيرين أساسيين أولها 
قانون الإصلاح الزراعى علش 1224© 2ناكنازلث 1531][نا0 عق الصادر فى ١1‏ مارس 
سنة ١577‏ وبمقتضى هذا للقانون تقدم الدولة المساعدة المالية طويلة الأجل للمزراعيسن 
بفوائد ضئيلة» لكى يتمكنوا من سداد ديونهم قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة» ولكن بشوط أن 
يقبل المزارعون تخفيض مساحة الأراضى المزروعة لتفادى الإفراط فى الإنتاجء 
والغرض من هذا للتدبير هو رفع أسعار الحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني. أما 
التدبير الثانى فهو قانون 'الإنتعاش الصناعى القومى"5© 16007 [8تتاكنال12 212610221 
+40 الصادر فى ١١‏ يونيو سنة 177٠0ء‏ وهو يعطى الحكومة حق تحديد قواعد المنافسة 
فى المجال الصناعى. وتضمنت تلك القواعد تحديد حد أدنى للأجور؛ وتخفيض ساعات 
العمل: وتأكيد حق العمال النقابيين فى حماية وظائفهم. كذلك تضمن القانون حق الحكومة 
فى مراقبة الصناعة» وتدخل الدولة فى العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال. بجانب 
هذين التدبيرين وضع روزفلت برنامجا فنيا للأشغال العامة كإنشاء الطرق والسكك 
الحديدية وبناء السفن.. الخ بقصد تشجيع الإنتاج الصناعىء والحد من البطالة (فيما بدا أنه 
تطبيق لأفكار كينز). وهذا بالإضافة إلى التوسع فى سياسة الضمان الاجتماعىء مثل 
التأمين ضد البطالة والعجز والشيخوخة بموجب قانون صدر فى أبريل سنة 15176. 

أتت هذه التدابير بنتائج طيبة بالنسبة للإقتصاد الأمريكى. فقد هبطت معدلات البطالة» 
ولرتفع النشاط الصناعى والزراعى. ولكن هذه للتدابير اصطدمت بمعارضة كبار رجال 
الصناعة الذين رفضوا تدخل الدولة فى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل. ورفع 
خصوم روزفلت قضيتين أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن فى دستورية القانونين اللذين 
وضعهما روزفلت لتنظيم الصناعة والزراعة» وقضت المحكمة بعدم دستورية القانونين. 
ورغم هذه الأحكام فقد استمر روزفلت فى تنفيذ سياسة الأشغال العامة الكبرى التى لم تكن 
مخالفة للدستور. ولكن الأهم من ذلك أن روزفلت احتفظ بشعبية كبيرة فى الأوساط 
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العمالية حتى أنه فى انتخابات الرئاسة عام ١575‏ فاز مرة ثانية بأغلبية ساحقة» وظضل 
ينتخب لفترات تالية حتى وفاته حيث أن النص الدستورى على مدة ولاية الرئيس الأمريكى 
لم يكن قد أدخل فى الدستور. 

وقد تركت سياسة روزفلت آثارا مهمة فى الحياة السياسية الأمريكية. فقد اتجه 
الحزب الجمهورى إلى اتباع سياسة يمينية تقوم على التمسك بمبادىء الإقتصاد الحرء بينما 
ظهر الحزب الديمقراطى باعتباره الحزب الذى يناصر الطبقات العمالية الفقيرة. ومنذ تلك 
اللحظة أصبح الحزب الجمهورى يعبر عن فكر محافظ يعارض أى دور للدولة فى إدارة 
النشاط الإقتصادىء. بعكس الحزب الديمقراطى الذى أصبح منذ تلك اللحظة يعبر عن 
مصالح الطبقات الفقيرة. من ناحية أخرىء فقد أدت تلك السياسة إلى رسوخ مفهوم دولة 
الرفاهية 50216 78/614556 ويقصد بها الدولة التى تلتزم بتوفير حد أدنى من المتطلبات 
الإجتماعية لمواطنيها"). 


ا مطلب الخامس 
انتصار" الجبهة الشعبية " فى فرنسا 


"الجبهة الشعبية' هو المصطلح الذى أطلق على تحالف الشيوعيين والإشتراكيين 
واليساريين عموما فى فرنسا فى الثلاثينيات. وقد كان من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية 
فى فرنسا هو أنها أدت إلى زيادة شعبية اتتلاف الحركات اليسارية» لأنه كان ينادى بأهمية 
العمل على تحسين أحوال العمال الذين إضيروا من الأزمة الإقتصادية. وقد حصل 
الاتتلاف اليسارى على أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية فى مايو مسنة 
7 .. وقد تحول الائتلاف إلى تكوين 'الجبهة الشعبية' فى سنة .١575‏ وقد حصلت تلك 
الجبهة فى انتخابات سنة ١975‏ على 87" مقعدا فى الجمعية الوطنية مقابل 777 مقعداً 
لأحزاب اليمين والوسط. وقد مثل هذا الانتصار تغيرا سياسيا جذريا فى نظام 'للجمهورية 
ثالثة"» لأنه اسفر لأول مرة عن تشكيل حكومة "الجبهة الشعبية" بزعامة ليون بلوم. 

وقد تسلم ليون بلوم السلطة فى ظروف اضطرابات عمالية هائلة. ولهذا سارعت 
حكومة بلوم بإدخال إصلاحات إقتصادية فى إتجاه تدعيم دور الدولةء ومن ذلك زيادة 
الأجور وتخفيض ساعات العملء وتأميم الصناعات الحربية» مع تعويض على المساهمين. 
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ورغم أن هذه الإصلاحات لم تغير جوهر النظام الرأسمالى الفرنسى إلا أنها مقت نقلة 
نوعية فى زيادة دور الدولة فى فرنسا كأداة للتوجيه الإقتصادى. 

ولكن تلك الإصلاحات لم تنجح فى إخراج فرنسا من أزمتها الإقتصادية. ولهذا قرر 
بلوم أن يوسع من نطاق إصلاحاته. فطلب من الجمعية الوطنية ان تخوله حسق التشريع 
لكى يتمكن من اتخاذ الإجراءات التى تكفل مواجهة القوى الرأسمالية ولما تم رفض طلبه» 


استقال ليون بلوم. 
المطلب السادس 
وصول النازية إلى الحكم فى أمانيا 


لعل أهم نتائج الأزمة الإقتصادية على السياسة الدولية هو أنها أسهمت فى تغير 
النظام السياسى الألمانى بوصول الحركة النازية بزعامة أدولف هتلر إلى السلطة فى 
ألمانيا سنة ١97‏ وهو التطور الذى مثل بدوره نقلة نوعية جديدة فى السياسة الدولية. 
فقد كان أثر الأزمة الإقتصادية على ألمانيا شديد الوطأهء لأن ألمانيا عند نشوب الأزمة 
الإقتصادية كانت ما تزال تعانى من آثار الدمار الإقتصادى الذى لحق بها أثناء الحرب. 
وجاءت الأزمة لتعصف بالاستقرار الإقتصادى الألمانى النسبى» وتنتج ضغوطا اجتماعية 
أدت بالألمان إلى الانحياز للحركة النازية. فعندما جاءت الأزمة الإقتصادية أوقفت 
الولايات المتحدة تصدير رؤوس الأموال إلى ألمانياء بل وعمد الرأسماليون الأمريكيون 
إلى سحب رؤوس أموالهم التى كانت موظفة فعلا فيهاء وهكذا أصيب الإقتصاد الألمانى 
بكارثة كبرى خصوصاء وأن ألمانيا لم تكن لها مستعمرات فى الخارج كما كان الحال فى 
بريطانياء وفرنسا. نتيجة للآثار الأجتماعية الهائلة التى أنتجتها الأزمة كالبطالة والتضشخم 
اتجه الألمان إلى تحبيذ انتخاب حكومة قوية تحقق الاستقرار الإقتصادى. وقد أيد 
الرأسماليون؛ وكبار الملاك الزراعيون؛ والجيشء الحركة النازية لأسباب مختلفة. 
فالرأسماليون وكبار الملاك وجدوا فى الحزب النازى ملاذا لإخراج ألمانيا من أزمتها 
الإقتصادية» كما أن الجيش وجد فى هذا الحزب ما يقوى تطلعه إلى استعادة المجد الألمانى 
خاصة أن فكر الحزب النازى ركز على استعادة هذا المجد. ولكن الطبقة العمالية ناهمضت 
الحركة النازية نظرا لميولها التسلطية المعادية للاشتراكية. بيد أن الحركة العمالية الألمانية 
كانت منقسمة» وبالتالى لم تستطيع أن تؤثر على تطورات الأحداث فى ألمانيا. من ناحية 
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أخرىء فإن جمهورية فيمار التى شكلت بموجب الدستور الألمانى الصادر فى يوليو س نة 
69 فشلت فى التعامل مع الأزمة الإقتصادية. ولما كانت حكومة فيمار برئاسة المزب 
الاشتراكى الديمقراطى حكومة منتخبه ديمقراطياء فإن الشعب الألمانى ربط بيسن النظام 
الديمقراطى وبين العجز عن مواجهة الأزمة الألمانية» وبدأ يتطلع إلى حكومة تسلطية قوية 
تمكنه من التغلب على الأزمة. 

والنازية هى الأيديولوجية التى عبر عنها الحزب الاشتراكى الوطنى الألمانى» الذى 
نشأ سنة ١115‏ وقاده أدولف هتلر إلى السلطة سنة 19177 مما أدى إلى وضع الأسس 
التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية سنة .١9175‏ فما هى الأيديولوجية النازية: 
وكيف استطاعت أن تصل إلى السلطة؟ يمكن القول أن جوهر الأيديولوجية النازية يدور 
حول مفهوم النهضة القومية الألمانية» وإعادة توحيد ألمانيا بضم كل الأجزاء التى س لبت 
منها بعد للحرب العالمية الأولى أو التى يعيش فيها الألمان» وبناء ترتيبات أمنية فسى 
أوروبا تكفل التفوق الألمانى. بعبارة أخرىء فإن جوهر النازية هو تأكيد عظضمة الأمة 
وللدولة الألمانية. وهذا يفسر عداء النازية لكل الحركات والأفكار ذات الولاءات العالمية 
مثل الشيوعية الدولية» والكنيسة الكاثوليكية. ولتبرير ذلك» لجأت النازية إلى مفهوم 
عنصرى يدور حول فكرتى سيادة العنصر الآرى على ماعداهء» وضرورة تنقيته من 
الدخلاء الذين سمح لهم من قبل بالاندماج فيه. فقد اعتبرت النازية أن العنصر الآرى الذى 
ينحدر منه الشعب الألمانى هو سيد للعناصر البشرية» وأن أى امتزاج بين هذا الشعب 
وغيره من العناصر للعرقية هو عمل مضاد للطبيعة» وبالتالى لإرادة الخالق. والواقع ان 
هذه الأفكار العنصرية لم تكن جديدة. اذ سبق أن أتى عليها بعض المفكرين الألمان من 
أمثال نيتشه وروزنبرج. ولكن الجديد هو أن النازية وظفت تلك الأقكقفار لإعادة الثقفة 
للشعب الألمانى ورفع معنوياته وتوحيده حول عدو مشترك هو اليهود. فقد وصف هتلر 
اليهود بأنهم ينتمون إلى فئة 'للهدامين" 655/ز1065)50 لأنهم يفتقدون صفة التضحية لصالح 
الأمةء وبالتالى فإن التخلص منهم هو واجب وطنى. وقد استخدمت للنازية هذا العداء 
لليهود كإستراتيجية لمواجهة كل أعدائها باعتبارهم إما موالين أو مخترقين من اليهود. 
ولهذا فإنه بعد وصول النازية إلى السلطة أصدرت مجموعة قوانين لمفع الزواج بيسن 
اليهود والألمان وحظرت على اليهود التدريس فى المؤسسات التعليمية!"'). 

من ناحية ثانية؛ رفضت النازية المفهومين الغربى والماركسى للديمقراطية تأسيسساً 
على أنه من شأنهما إضعاف الدولة. وقدمت بدلا من ذلك نظرية الطبقة المختارة. 
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وبموجب تلك النظرية وضعت النازية تخطيطا هرميا للمجتمع يبدأ من الشعب الذى يتنازل 
عن حقوقه السياسية للطبقة المختارة» التى تضعها بدورها أمانة فى يد الزعيم (الفوهمرر 
#عقطنا). والزعيمء الذى هو هتلر ذاته» معصوم من الخطأ لأنه دائما على حق. ومن ثم 
اصطبغت النازية بطابع شمولى أساسه تركيز السلطة فى يد الفوهرر الذى يقود الطبقة 
المختارة (الحزب)»؛ ولايحق لأفراد الشعب مناقشته فيما يتخذ من قرارات؛ وهو ما عبر 
عنه هتلرء ذاته بمفهوم 'تأميم الجماهير". ولهذا فإنه بمجرد وصوله إلى السلطة ألغى هتلو 
اختصاصات البرلمان» حيث أصبح من حق مجلس الوزراء اصدر القوانين وعقد 
المعاهدات دون حاجة إلى موافقة البرلمان. 


وفى المجال الدولى طرحت النازية ثلاث مبادىء هى 'تحطيم القيود التى فرضت ها 
معاهدتى فرساى وسان جيرمان؛ ووحدة الألمان» والمجال الحيوى تهناةعكدعطع .11" 
فقد أعتبرت النازية معاهدتى فرساى وسان جيرمان بمثابة إتفاقتى إذعان تم فرضهما 
علىألمانياء والنمسا بالقوة ويجب التخلص منهماء وهذا هو ما حدث بعد وصول الحطزب 
النازى إلى السلطة. أما فيما يتعلق بوحدة الألمان 06111182111120105 882. فقد نادت النازية 
بضرورة انضمام كل الأقاليم التى تعيش بها عناصر ألمانية إلى الدولة الألمانية. ويعنى 
ذلك المطالبة بوحدة ألمانيا والنمساء وتنصيب ألمانيا وصية على الأقليات الألمانية فى 
الدول التى توجد بها أقليات ألمانية كبيره مثل تشيكوسلوفاكياء وبولنداء وسويسرا وغيرها. 
كذلك طالبت النازية طبقا لمبدأ المجال الحيوى؛ بخلق علاقة صحيحة بين عدد السكان 
ومساحة الأرض عن طريق التوسع فى الأقاليم التى تحتاج إليها الدولة لمواجهة متطلبات 
النمو السكانى وتوفير للغذاءء أى بعبارة أخرى حق الدولة الألمانية فى التوسع الإقليمى. 
هذا للمبدأ لم يكن جديدا فى الفكر الألمانى» ولكن الجديد الذى أنت به النازية هو المزج بين 
مفهومى التوسع الإقليمى والعنصرية» أى إضافة العنصرية إلى نظرية التوسع حيث يصبح 
التوسع الإقليمى محققاً لأهداف العنصرية النازية. كذلك» ركزت النازية على التوسع فى 
أوروبا بدلا من اقتناء المستعمرات فى آسيا وأفريقيا. 'فلماذا ننظر إلى المستعمرات فى 
آسيا وأفريقياء وهناك فى أوروبا دول تزيد أرضها عن حاجة سكانها مثل روسيا. إننا إذا 
فكرنا فى الأرض اللازمة لمجالنا الحيوى لا يمكن أن نفكر إلا فى الأراضى الروسية 
والأراضى المتاخمه لنا"). 

تكمن عبقرية هتلر فى قدرته الدعائية التى ألبست هذه الأفكار ثوبا عاطفيا يؤثر على 
مجموع الشعب. فقد كانت الدعاية أقوى سلاح فى نجاح الحركة النازية. أما السلاح الثانى 


وم 


فكان هو للتنظيم. فقد خلق الحزب النازى منظمات عديدة بقصد التغلغل داخل الأوساط 
المختلفة. ومثال ذلك الاتحادات العديدة التى كونها الحزب النازى؛ مثل اتحاد الطلاب 
القوميين الاشتراكيين» واتحاد الأطباء. واتحاد أسائذة التعليم الثانوى.. ألخ. وأخيراء لجأ 
الحزب النازى إلى استخدام وسائل العنف للقضاء على منظمات خصومه وإرهساب 
أعضائهاء واجتذاب الأنصار. 


<< وقد اتضح ذلك فى الانتخابات البرلمانية التى جرت سنة ١51١‏ حيث حصل الحذزب 
النازى على ٠١7‏ مقعدا فى البرلمان (الرايشستاخ) تمثل ربع مقاعد البرلمان. وعلى أثر 
ذلك انتقل هتلر إلى برلين حيث بدأ ممارسة نشاطه كزعيم للحزب النازى. وعندما فشلت 
حكومة بروننج فى حل الأزمة الإقتصادية سحب الرئيس الألمانى المارشال هندنبورج ثقته 
من الوزارةء وكلف فون بابن 28861 77018 بتشكيل الوزارة الجديدة فى يونيو عام 
"3 . وكان فون بابن يمثل مصالح كبار الرأسماليين والإقطاعيين الذين ينتمون إلسى 
حزب القوميين الألمان. وقد أخطأ فون بابن بحله البرلمان وإجراء انتخابات عامة. ونلك 
لأن الحزب النازى حصل فى انتخابات يوليو عام ١577‏ على 77٠١‏ مقعدا فى البرلمان» 
أى ضعف العدد السابق من المقاعدء وبالتالى أصبح فى استطاعته شل حركة الحكومة. 
وقد حاول فون بابن التقرب من هتلر وعرض عليه منصب نائب المستشارء واشتراك 
الحزب للنازى فى الحكم؛ ولكن هتلر رفض إلا أن يكون هو المستشار. ومن ثم لجأ فون 
بابن إلى حل البرلمان مرة ثانية وإجراء انتخابات جديدة. إلا أن الحزب النازى احتفظ 
بمركزه البرلمانى فاستقال فون بابن. عندئذ تم تكلي ف الجنرال فون شليشر 2هم/ا 
1616 بتأليف للوزارة وكان رجلا تقدميا فى أفكاره أراد القيام بإصلاحات إقتصادية 
وإجتماعية جريئة لارضاء الطبقة العمالية وعرقلة نمو الحركة النازية. إلا أن سياسة فون 
شليشر وجدت معارضة من حزب القوميين الألمان وهم كبار الرأسماليين والإقتفاعيين» 
ومنهم هندنبورج ذاته. عندئذ انضم فون بابن إلى هتلر لمقاومة حكومة فون شليشر. 
وعندما طلب هذا الأخير حل البرلمان رفض هندنبورج طلب+ه واضطر شليشر إلى 
الاستقالة. ولم يكن هناك مفر من استدعاء هتلر فى "٠‏ يناير عام ١577‏ لتأليف الوزارة» 
وكانت وزارة اتثلافية بين الحزب النازى والحزب القومى الألمانى. حصل فيها فون بابن 
على منصب نائب المستشار. وقام هتلر بحل البرلمان. وفى أثناء المعركة الانتخابية دبر 
الحزب النازى حريقا دمر مبنى البرلمان وألصق التهمة بالشيوعيين لاتخاذها نريعة 
للقضاء عليهم. كما اتخذ هتلر تدايير صارمة ضد حرية الصحافة لاضعاف المعارضة. 


-موم - 


وهكذا حصل الحزب النازى فى انتخابات مارس عام ١5177‏ على 758 مقعدا. 
وبالتحالف مع القوميين استطاع هتلر أن يحصل من البرلمان الجديد على سلطات واسعة 
منها سلطة التشريع عن طريق المراسيم بقوانين» دون حاجة إلى عرض تلك المراسيم 
على رئيس الجمهورية لتوقيعها. وقام هتلر بتصفيه جميع معارضيه فى داخل حزبه أو 
داخل الحزب القومى الألمانى. وعندما توفى المارشال هندنبورج رئيس ألمانيا جمع هتذر 
سلطات رئيس الدولة وسلطات رئيس الوزارة وبايعه الشعب على ذلك فى استفتاء فى ١9‏ 
أغسطس عام ١5174‏ وأخذ هتلر لقب الرئيس أو الزعيم (الفوهرر)7"". 

اتسم النظام النازى بطابع شمولى قوى. فالدولة تدعى الهيمنة على كل شئون الحيساة 
الإجتماعية» وتسعى إلى إعادة بناء المجتمع من خلال أيديولوجية محددة مستغلة كل 
الأدوات بما فيها القمع والأرهاب. وقد تم تعديل الدستور الألمانى سنة ١1174‏ (دستور 
فيمار) بحيث أصبحت ألمانيا دولة موحدة كما تم إلغاء ضمانات الحريات الفردية 
المنصوص عليها فى دستور فيمارء وتم تكوين الشرطه السرية (الجيس تابو 065)820)» 
ومن حقها القبض على الأفراد وسجنهم دون تدخل من السلطة القضائية. كذلك أصبح 
الحزب الوطنى الإشتراكى (النازى) هو الحزب الوحيد فى الدولة إبتداء من يوليو سسنة 
١577‏ ويحتكر كل الوظائف العليا فى الدولة» كما تم إغلاق صحف المعارضة. كما 
صدرت قوانين نورمبرج فى ١5‏ سبتمبر سنة ١1755‏ والتى أقصت اليهود عن الجماعة 
الألمانية. فلم يعد لهم حق التصويت أو تولى الوظائف العامة أو الزواج من الألمان4". 
وباختصار أسست النازية نظاما مركزيا قوميا متطرفا يسعى إلى تغيير الأوضاع السياسية 
ليس فقط فى ألمانيا وإنما فى أوروبا بأسرها. 

المطلب السابع 
إنشاء الكومنولث البريطانى 

لعل أهم تطور شهدته هذه المرحلة فى مجال المؤسسية الدولية هو إنشاء 'الكومنولث" 
ط[قء21 010 . ويضم الكومنولث الدول التى كانت واقعة تحت الاس تعمار 
البريطانى وحصلت على الاستقلال. وقد أنشأ الكومنولث كإطار ينظم علاقة بريطانيا بتذك 
المستعمرات السابقة. 

بدأت فكرة إنشاء الكومنولث مع حصول بعض المستعمرات على استقلال واسع 
وأسميت بالدومينيون (الممتلكات). وهذه المستعمرات هى ايرلندا الحرة؛ وكنداء واسترالياء 


ووم - 


ونيوزيلنداء وجنوبى أفريقيا. وفى سنة 975١عرفت‏ دول الدومينيون بأنها دول حرة 
ومتساوية فى إطار الإمبراطورية البريطانية. وفى سنة ١91١‏ أصدر البرلمان البريطانى 
"قانون وستمنستر". وبموجبه تم إعلان إنشاء الكومنولث رسمياء كرابطة اختيارية من دول 
الدومينيون المستقلة ذاتياء يحكمها الولاء المشترك للتاج. وفى سنة ١545‏ أصدر رؤساء 
وزراء الكومنولث "إعلان لندن" وقد غير الإعلان عضوية الكومنولث من عضوية مبنية 
على الولاء للتاج البريطانى إلى عضوية يعترف بموجبها الأعضاء بالملكية البريطانيية 
كزمز للعلاقة فيما بينهم. ومن ثم لم يعد مطلوبا من الدول الأعضاء الاعتراف بملك 
بريطانيا كرئيس لهم. 

وقد نشأ الكومنولث فى البداية كرابطة غير رسمية هدفها تشجيع التفاعل بين ال دول 
الأعضاء. ولكن فى سنة ١556‏ تم إنشاء أمانة عامة للكومنولث مقرها لفن دن. ويختار 
رؤساء حكومات دول الكومنولث الأمين العام. ويجتمع هؤلاء الرؤساء مرة كل عامين 
بالإضافة إلى اجتماعات الوزراء المتخصصين. 


خلاصة 


كان اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية سنة ١9794‏ تعبيرا عن الاختلالات الإقتصادية 
سواء فى النظام الرأسمالىء أو فى النظام الإقتصادى الذى افرزته. وقد كانت الأزمة 
الإقتصادية الكبرى أول أزمة تتسم بطابع الشمولى لمختلف جوانب الحياة الإقتصادية» 
وتمتد مكانيا إلى كل أنحاء العالم. وقد أدت الأزمة إلى تغيرات أيديولوجية كبرى تمثلدت 
فى تحول الرأسمالية نحو مفهوم الدولة التى تضطلع بوظيفة اجتماعية لحماية الطبقات 
الدنياء كما تجسدت فى بروز الأيديولوجية النازية فى ألمانيا. وكانت الأخيرة من اببسرز 
الدول التى عانت من آثار تلك الأزمة. كذلكِ كانت الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى 
بمثابة للجسر الذى عبر عليه العالم من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية. 
فقد أنتجت الأزمة القوى البنيوية العميقة التى مهدت المسرح الإستراتيجى العالمى لمواجهة 
عالمية كبرى بعد ست سنوات فقط من انحسار الأزمة. 
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الفصل الحادى عشسر 


الطريق إلى الحرب العالمية الثانية 
تطور السياسة الدولية من عام 


؟97 وحتى عام 1914 


مقدمة 

تميزت السنوات الست السابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية ببأربع ظواهر 
رئيسه هى الاستقطاب للعالمي الثنائي ؛ والسياسات التوسعية لدول المحور ٠‏ وسباق التسلح 
الأوروبى » وفشل عصبة الأمم . فقد تبلور فى تلك الفترة الاستقطاب العالمي بين دول 
المحور (ألمانياء وإيطالياء واليابان) والحلفاء (بريطانياء وفرنسا) كما تميزت باتخاذ 
ألمانيا » وليطاليا زمام المبادرة فى أوروبا ٠‏ واتخاذ اليابان زمام المبادرة فى شرقى آسيا 
واتباع تلك الدول سياسات توسعية أنتهت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية . بالإضافة إلى 
ذلك فقد نشب سباق للتسلح بين القوى الأوروبية » وفشلت عصبة الأمم فى حماية الأمن 
الجماعي العالمي مما خلق المناخ المواتي لنشوب الحرب العالمية الثانية . وسنتناول هذه 
اللواهر على التوالي فى المباحث التالية . 


- د هوخ سه 


المبحث الأول 
الاستقطاب الثنائى العالمى 


أسفر التفاعل الدولى خلال السنوات الست السابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية 
عن ظهور نظام جديد للأحلاف يقوم على الاستقطاب الدولى الثنائى بين مجموعة دول 
المحور (ألمانياء وإيطالياء واليابان) ومجموعة الحلفاء (بريطانياء وفرتسا) وذلك على 
غرار الاستقطاب العالمى الثنائى الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى. وقد تبلور هذا 
الاستقطاب العالمى الثنائى عبر عدة مرلحل ومن خلال عدد من الإتفاقات. 

كانت إيطاليا متذمره من معاهدات الصلح بعد الحرب العالمية الأولى. ولذلكء فقد 
حاولت إقناع الدول الكبرى بقبول فكرة تعديل هذه المعاهدات: ونجحت فى إقناع فرنساء 
وبريطانياء وألمانيا بتوقيع 'ميثاق الأربعة" فى روما فى 7 يونيو سنة 21477 والذى نص 
على إعادة النظر فى معاهدات الصلح على أن يتم ذلك فى إطار عصبة الأمم. ولكن هذا 
الميثاق باء بالفشل نظرا لاختلاف الدول الموقعة عليه حول كيفية تعديل المعاهدات. ولذلك 
بادرت ليطاليا بالتقارب مع فرنسا ضد ألمانيا. وكان السبب المباشر لذلك التققفارب هو 
القضية النمساوية. فقد كانت إيطاليا تخشى امتداد النفوذ الألمانى إلى النمسا بعد وصول 
هتلر إلى السلطة. كما أنها كانت قد وقعت إتفاقا مع النمساء والمجر فى مايو ١975‏ ينص 
على تعاون الدول الثلاث فى المجال الإقتصادىء وعلى للتشاور فيما بينها كلما تطلبت 
الأمور ذلك. ولكن هتلر بادر بمحاولة ضم النمساء ودبر عملية اغتيال مستشار النمسا الذى 
كان يرفض الضم. وردت إيطاليا على ذلك بإعلان دعمها للنمسا. وبدا أن التصادم بين 
إيطالياء وألمانيا وشيكا. ففى يناير سنة ١17‏ وقعت اتفاقية بين فرنسا وإيطاليا نصت على 
تعاونهما إذا حدث ما يهدد استقلال النمساء كما سوت الدولتان بعض القضايا الاستعمارية 
المعلقة بينهما. فتنازلت فرنسا لإيطاليا عن جزء من الصحراء التونسية تم ضمه إلى ليبيا 
الخاضعة لإيطاليا وبعض الأجزاء الأخرى فى الصومال الفرنسي ولريتريا. مقابل تع هد 
ليطاليا بإلغاء الوضع الخاص للإيطاليين فى تونس ابتداء من سنة ١146‏ بحيث ينتهي هذا 
الوضع الخاص خلال عشرين عاما. وكانت فرنسا تريد بذلك القضاء على احتمالات 
التحالف بين إيطاليا وألمانيا ضدها بسبب القضية النمساوية. وفى مارس سنة ١9178‏ 
أعلنت ألمانيا قرارها بالتسلح علنا. 


ساأو ع ها 


أدت هذه التطورات إلى ظهور تكتل دولى مضاد لألمانيا تمشل فى التقارب - 
الفرنسي الإيطالي "جبهة ستريزا" 5]5652: والتحالف الفرنسي - السوفييتي. وكان هذا 
التكتل بمثابة مجاولة فرنسية لوقف للخطر الألماني. 

ففى ١١‏ أبريل سنة ١916‏ تكونت جبهة أوروبية تسمى 'جبهة ستريزا" تضم فرنسك 
وليطالياء وبريطانيا. وقد نص اتفاق ستريزا على معارضة الدول الثلاث لأي انتهاك من 
جائب واحد لاتفاقيات الصلحء وتمسكها باتفاقات لوكا رنو. 

جاء اتفاق التحالف الفرنسي السوفييتي الموقع فى ؟ مايو سنة 1١17©‏ ليكمل اتفاق 
ستريزاء وبموجبه حاولت فرنسا أن تحاصر ألمانيا من الشرق بعد أن حاصرتها من 
الغرب بموجب اتفاق ستريزا. فقد تعهدت الدواتان أنه فى حالة وقوحع عدوان على أي 
منهما من جانب دوله أوروبية بدون سبب من أحد الطرفين المتعاقدين. فإنهما يتبادلان 
المعونة بسرعة. ويسرى الالتزام ذاته حتى إذا فشل مجلس عصبة الأمم فى التدخل لردع 
العدوان. وقد أرادت فرنسا ربط هذا الاتفاق باتفاق ستريزاء فنص فى لتفاقية التحالف على 
أنه لكي يصبح التحالف الفرنسي للسوفييتي سارى المفعول لابد أن تقرر دول جبهة 
ستريزا أن عدوانا قد وقع بالفعل. 

رغم أن الحلف الفرنسي السوفييتي كان جزء من استراتيجية فرنسية لحصار ألمانيمك 
إلا أنه كان تحالفا ضعيفا العملية لأنه لم يدعم باتفاق عسكري يحدد طبيعة الالتزامات 
للمتبادلة. وقد حاولت ألمانيا ضرب هذا الحصار بإعلان أن الاتفاق الفرنسي الس وفييتي 
يخالف اتفاقات لوكارنوء وقامت باحتلال منطقة الراين»ء وشرعت فى محاولة فك الحصار 
الفرنسي عن طريقين» الأول هو ضرب جبهة ستريزا بالتحالف مع إيطالياء والثاني مو 
ضرب التحالف الفرنسي السوقييتي بالتحالف مع اليابان. 

وقد بدأت ألمانيا بالتقارب مع إيطاليا التى رحبت بدورها بهذا التقارب لأنها خشبت 
أن تضطر إلى دخول حرب على ثلاث جبهات هىء جبهة وسط أوروبا (النمسا)» وجبهة 
البحر المتوسط (ألبانيا) وجبهة المستعمرات (الحبشة). فضلا عن ذلكء. فإن فرنساء 
والاتحاد السوفييتي» وبريطانيا لم يسانداها فى القضية الحبشية» كما سنرى فيما بعد. كما 
كانت إيطاليا تشعر أن على فرنسا للتزلما بدعمها بموجب الاثفاق الفرنسي- الإيطالي» وأن 
على بريطانيا التزاما بدعمها بموجب اتفاق ستريزاء ولكن بريطانياء وفرنسا صوتتا فسى 
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مجلس العصبة لصالح فرض عقوبات على إيطاليا. وقد ردت إيطاليا على الموقفين 
الفرنسيء والبريطاني فى 78 ديسمبر سنة ١515‏ بإلغاء الاتفاقات الفرنسية الإيطالية 
المعقودة فى يناير سنة »١172©‏ ويإعلان الخروج من جبهة ستريزا. وقد كان هذا التتحطور 
بمثابة نقطة تحول جوهرية فى مسار السياسة الدولية نحو الاستقطاب الدولى الثنائي وهو 
ما يطلق عليه رنوفان تحول سنة ه15 .)0(١‏ 

وهكذا قررت إيطاليا أن تعقد صفقة استعمارية مع ألمانيا تتخلى بموجبها عن نفوذها 
فى وسط أوروبا لصالح ألمانيا مقابل حصولها على الدعم الألماني فى قضية المستعمرات: 
وقضية البحر المتوسط. ولذلك أعلنت إيطاليا انسحابها من جهة ستريزا فى مايو سنة 
75 . وفى الشهر التالى وقعت اتفاقا مع ألمانيا اعترقت الأخيرة بموجبه بالوجود 
الإيطالي فى الحبشة مقابل عدم معارضة إيطاليا للنفوذ الألماني فى النمسا. 

وقد تأكد التحالف الألماني الإيطالي؛ والذى عرف فى السياسة الدولية باسم تمحور 
روما - برلين"» خلال الحرب الأهلية الأسبانية» ومن خلال بروتوكول أكتوبر سنة 
5 فقد شهدت أسبانيا سنة ١5756‏ حربا أهلية بين حكومة الجمهورية الأسبانية (للتى 
أسقطت الملكية الأسبانية سنة )١412١‏ والتيار اليميني المكون من كبار الرأسماليين 
والإقطاعيين» والقادة العسكريين بزعامة الجنرال فرانكو. وقد ناصر محور روما - برلين 
الجنرال فرانكو وأمده بالسلاح والمتطوعين لعدة اعتبارات منها أن فرانكو كان متأثرا 
بالفكر الفاشي. وكانت إيطاليا تأمل من دعمه إلى تأكيد نفوذها فى أسبانيا. وكانت ألمانيا 
تأمل من دعمها لفرانكو فى الحصول على الحديد الأسباني اللازم للصناعة الحربية 
الألمانية. وقد زودت ليطاليا وألمانيا القوات الملكية بزعامة فرانكو بالسلاح والطائرات 
والمقاتلين» وأرسلتا قطعهما البحرية إلى البحر المتوسط لضمان عدم تدخل بريطانيا 
وفرنسا فى الحرب. وبالفعل قامت الغفواصات الإيطالية بضرب السفن التجارية البريطانية 
التى كانت تمون للجمهوريين الأسبان. وإزاء الضغط الإيطالي تراجعت بريطانيا وتعهدت 
لإيطاليا باحترام المصالح الإيطالية فى البحر المتوسطء والاعتراف بسيادتها على الحبشة» 
وبحرية الملاحة فى قناة السويس فى "كل وقت". وكانت بريطانيا تأمل أن تقوم إيطاليا 
بسحب عناصرها المشاركة فى الحرب الأهلية الأسبانية. كذلك» فإن فرنسا امتتعت عن 
المشاركة فى الحرب الأهلية الأسبانية إلى جانب القوات الجمهورية. أما الاتحاد السوفييتي 
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فقد قام بإرسال الفرقة الدولية التى نظمتها الدولية الشيوعية الثالنة (الكومنترن). وقد 
أسفرت الحرب الأسبانية الأهلية عن انتصار الجنرال فرانكوء ووصول الفاشية إلى الحكم 
فى أسبانيا وتحويل أسبانيا إلى النظام الملكي. 

ترجع أهمية الحرب الأهلية الأسبانية إلى أنها أظهرت لإيطالياء وألمانيا أن فرنساء 
وبريطانيا تتحاشيان أي مسلك يمكن أن يؤدى إلى حرب عامة فى أوروباء مما شجعها 
على الاستمرار فى تحديهما. 

من ناحية أخرى وقعت ألمانياء وإيطاليا تحالفا فى 4؟ أكتوبر سنة ١955‏ سمى 
'بروتوكول أكتوبر". وقد نص البروتوكول على عزم الدولتين على "الدفاع عن التراث 
للمقدس للحضارة الأوروبية ضد الخطر الشيوعى'؛ واعتراف إيطاليا بنفوذ ألمانيا قى 
منطقة الدانوبء؛ مقابل اعتراف الأخيرة بالنفوذ الإيطالي فى البحر المتوسط. 

فى الوقت ذاته حاولت ألمانيا إلغاء الحلف الفرنسي السوفييتي عن طريق إغراء 
الاتحاد السوفييتي بالتسهيلات الإقتصادية. ولما فشلت ألمانيا فى ذلك وقعت مع اليابان 
اتفاقية تحالف فى 70 نوفمبر سنة ١115‏ أسميت الميثاق المعادى للكومنترن (-4ئد 
1 00111111161131)). بموجب هذا الميثاق تعهدت الدولتان بتبادل المعلومات عن نشاط 
الشيوعية العالمية» والتشاور حول الإجراءات الدفاعية اللازمة. وتضمن الميثاق ملحقا 
سريا ينص على أنه فى حالة وقوع هجوم سوفيتيء أو تهديد الهجوم على إحدى الدولتين: 
دون استفزاز منهماء فإن الدولة الأخرى تتعهد بعدم مساعدة الاتحاد السوفييتي وتتشاور مع 
حليفتها من أجل اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية مصالحهما المشتركة» وعدم توقيع اتفاقهية 
سياسية مع الاتحاد السوفييتي؛ ما لم يؤخذ رأى الدولة الأخرى فى الأمر. ما هى الدوافسع 
وراء التحالف الألماني - الياباني بالنسبة لألمانيا فإنها كانت تأمل أن يؤدى هذا التحسالف 
إلى انشغال الولايات المتحدة بالمسرح الإستراتيجي فى المحبط الهادي وبذلك تضعحف 
قدرتها على دعم بريطانياء وفرنسا ضدها فى حالة نشوب حرب أوروبية. كما كانت تهدف 
إلى الضغط على الاتحاد السوفييتى من حدوده الشرقية» حتى يضطر إلى خوض لالح رب 
على جبهتين فى حالة نشوب حرب ألمانية- سوفييتية. أما بالنسبة لليابان فإنها كانت تأمل 
فى أن تجد حليفا أوروبيا فى حالة اضطرارها إلى الدخول فى مواجهسة مع الاتحاد 
السوفييتيء أو الولايات المتحدة. وقد دخلت إيطاليا هذا الحلف فى نوفمبر سنة ١14717‏ من 
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خلال لتفاق إيطالي - ألماني. وبذلك تبلور محور روما - برلين - طوكيو. وتأكد هذا 
المحور بعد موافقة إيطاليا على ضم النمسا إلى ألمانيا. وفى '١‏ مارس سنة ١15‏ وقع 
الجنرال فرانكو مع ألمانيا معاهدة صداقة تعهد بموجبها الطرفان بأنه فى حالة وقوع تهديد 
للمصالح الحيوية أو أمن إحدى الدولتين فإن كلاهما سيؤيد الآخر دبلوماسيا. وقد تأكد 
محور برلين - روما - طوكيو إبان سير الحرب العالمية الثانية ذاتها. ففى 717 سبتمبر 
سنة ١14٠‏ وقعت الدول الثلاث “الميثاق الثلاثي' وتم استكماله بإعلان صادر فى ١١‏ 
ديسمبر سنة ١91541١‏ يؤكد التزام الدول الثلاث بعدم عقد صلح منفرد. وسنشير إللى هذا 
للميثاق فيمأ بعد. 

ماذا كان موقف الولايات المتحدة من هذه التطورات؟ ردت الولايات المتحدة على 
ذلك بإصدار قانون الحياد فى 7١‏ أغسطس سنة ©147. وقد نص القانون على مبدأين 
أساسيين أولهما منع الشركات الأمريكية بشكل اجبارى من بيع المعدات الحربية للدول 
المتحاربة» وثانيهما منع تلك الشركات من بيع البضائع المدنية لتلك الدول» ما لم تدقع 
الثمن نقدا وتنقلها من الموانئ الأمريكية. 

من الواضح أنه مع أواخر سنة ١577‏ كان قد تبلور تكتل دولى ألماني - إيطالي - 
ياباني. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن قد تبلور التحالف البريطاني الفرنسيء وذلك باستثناء 
التصريح البريطاني فى ٠١‏ نوفمبر سنة 1115 بالالتزام بالدفاع عن فرنساء وبلجيكا ضد 
عدوان لم تتسببا فيه» والتصريح الفرنسي فى 4 ديسمبر سنة ١5175‏ بأن "فرنسا تضع كل 
قواها للحربية للدفاع عن بريطانيا العظمي ضد عدوان لم تثره'. بيد أن هذين التصريحين 
لم يتوجا بنص مكتوب7. فقد ظلت بريطانيا تواصل سياستها للهادفة إلى تحجيم النفوذ 
الفرنسي فى القارة الأوربية. وقد شجع ذلك دول المحور على اتباع سياسات عدوانية فسى 
أوروباء والشرق الأقصى خاصة أن الولايات المتحدة كانت» كما أشرناء تتخذ موقف الحياد 
الرسمي من هذه التطورات بموجب 'قانون الدياد' الصادر سنة ©1917. كما أدى ذلك إلى 
نتيجة هامة» وهى تفكك نظام المحالفات الفرنسي فى وسط أوروبا الذى أشرفت فرنسا 
على أقامته بعد الحرب العالمية الأولى. ففى 5 مارس سنة ١575‏ أعلن وزير خارجية 
بولنداء أن احتلال ألمانيا للرلين له ما يبرره. كما أعلنت بلجيكا فى 4 ١‏ أكتوير سنة ١975‏ 
أنها دولة محايدة» مما يعنى صعوبة الدقاع عن فرتسا فى حالة وقوع هجوم ألمانى. كما 
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أن يوجوسلافيا وقعت معاهدة مع إيطاليا فى 76 مارس سنة ١977‏ اع ترقت بموجبها 
بمحور روما-برلين؛ ووعدت باحترام سلامة الحدود الإيطالية مما كان يعنى إلغاء 
المعاهدة الفرنسية اليوجوسلافية الموقعة س نة 1577 ولم يبق مع فرئنسا سوى 
تشيكوسلوفاكيا. كذلك فإنه رغم وجود اتفاق فرنسي - سوفييتي منذ سنة ©2591 إلا أنه لم 
يوجد اتفاق بريطاني - سوفييتي خلافا للوضع قبل الحرب العالمية الأولى حيث كان 
هناك وفاق ودي فرنسي - بريطاني سنة 4 »١1١‏ ووفاق ودي روسي - بريطاني سنة 
1 

بيد أن بريطانيا تحركت لإعادة ترتيب الأوضاع فى منطقة البحر المتوسط تحسبا 
لاحتمال المواجهة مع ألمانيا وإيطاليا. فدعمت تركيا لعقد مؤتمر مونترو » والذى أصدر 
فى ٠١‏ يوليو سنة ١176‏ نظاما جديدا للمضاتق التركية عرف باسم 'ميثاق مونترو 
للمضائق" 085654108© 50533145 اناع710215 1116. أكد النظام الجديد حرية الملاحة فى 
المضايق وقت السلم؛ وحق لتركيا أن تقيم تحصينات عسكرية على المضائق؛ كما يحق لها 
فى حالة نشوب حرب عامة لا تكون طرفا فيها أن تمنع عبور السفن البحرية إلا إذا كان 
الهدف من المرور هو للقيام بعمل بموجب عهد عصبة الأمم؛ أو بموجب ميثاق مساعدة 
تكون تركيا طرفا فيه. ويعنى ذلك حق تركيا فى السماح للأسطول السوقييتي بعبور 
المضائق العثمانية إلى البحر المتوسط. أما إذا كانت تركيا داخلة فى الحرب؛ فإن من حقها 
منع مرور السفن الحربية الأجنبية. كما أكد الميثاق على حرية الملاحة فى المضائق وقت 
السلمء وألغى لجنة الرقابة الدولية. وكانت بريطانيا تتحسب لاحتمال حاجتها لهذا الأسطول 
ضد إيطاليا فى البحر المتوسط. أما الترتيب الثانى فهو عقد معاهدة "7 أغسطس سنة 
6 مع مصر. والتى اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال مصر مقابل عقد تحالف دائم 
معهاء وبقاء للقوات البريطانية فى قاعدة قناة السويس لمدة عشرين سنةء ووضع أسطول 
حربي فى ميناء الإسكندرية لمدة 4 سنوات. كما وعدت مصر بأنه فى حالة الضرورة 
فإنها ستضع جميع موانيها ومطاراتها وسككها الحديدية تحت تصرف القوات البريطائنيمة 
وبذلك ضمنت بريطانيا السيطرة على قناة السويسء وميناء الإسكندرية فى حالة نشوب 
حرب .مع إيطاليا. 

لبتداء من مارس سنة ١575‏ حدث تحول حاسم أدى إلى بروز التحالف البريطاني 
الفرنسي فى مواجهة لالمحور. فلأول مرة قامت ألمانيا باحتلال مناطق غير ألمانية فى 
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تشيكوسلوفاكيا (بوهيمياء وسلوفاكيا)» كما قامت إيطانيا باحتلال مناطق غير إيطالية 
(ألبانيا). لقد أدى هذا التطور إلى تغير السياسة البريطانية تغيرا جذريا. فحتى هذا الوقفت 
كانت السياسة البريطانية تفضل عدم الدخول فى التزامات رسمية مع فرنسا فيما يتعلق 
بأوروباء رغم أن فرنسا كانت قد أكدت على لسان وزير خارجيتها فى 7١‏ أكتوبر سنة 
57 أنها ستضع فى خط المواجهة كل قواتها من أجل الدفاع عن بريطاتيا ضد أي 
عدوان لم تتسبب فيه. ولكن بريطانيا لم تقدم التزاما مماثلا لفرنسا بل أنها كانت تسعى إلى 
تهدئة ألمانيا من خلال تقديم تنازلات إقليمية؛ وبناء تعاون إقتصادى معها”). وفى مارس 
سنة ١515‏ صدر تصريح بريطاني فرنسي يضمن سيادة واستقلال بولندا أمام الأطلماع 
الألمانية. وفى أبريل سنة ١5974‏ صدر تصريح ثنائي آخر تؤكد فيه الدولتان عزمهما على 
مساعدة لليونان» ورومانيا ضد أي اعتداء خارجي. وفى مايو سنة ١91794‏ تم توقيع 
'الميثاق الفرنسي- البريطاني- للتركي"؛ ونص على التعاون بين الدول الثلاث إذا 
تعرضنت إحداها لعدوان خارجي (وكان المقصود بذلك ألمانيا)» مع ترك الحرية لتركيا 
للالتزام بالميثاق من عدمه فى حالة وقوع حرب أوروبية. وقد وقع الميثاق المشار إليمه 
كجزء من للتحالف البريطاني- الفرنسيء وكمحاولة أنجلو- فرنسية لكسب الحلفاء ضد 
ألمانيا تحسبا لاحتمال وقوع حرب أوروبية. وكانت تركيا قد بدأت فى التقارب مع 
بريطانياء وفرنسا منذ سنة ١947©‏ حين وعدت بمساعدة بريطانيا فى حالة وقوع صدام 
مسلح.مع إيطالياء مقابل موافقة بريطانيا على إعادة النظر فى الوضع الدولي لمضيقي 
البسفور واللدردنيل الذى تقرر سنة ١177‏ والذى يؤكد على عدم تس ليحهما. وبذلك تم 
التوصل إلى اتفاق مونترو للمضائق» والذى سبق أن أشرنا إليه. وقد تم استكمال هذا 
التقارب باتفاق تركي فرنسي فى يناير سنة ١577‏ أعطى إقليم الاسكندرونة السوري 
وضعا مسثقلا9©). وفى 75 يوليو سنة ١574‏ وقعت تركياء وفرنسا معاهدة صداقة". 
وردا على الاستراتيجية الفرنسية البريطانية وقعت ألمانياء وإيطاليا فى 7١‏ مايو سنة 
"الحلف للفولاذي" 4016528 '0 22016". وقد نصت اتفاقية الحلف على التشاور 
السريع بين الدولتين فى حالة وقوع خطر يهدد السلام العالمي» ومساعدة كل من الدولتيبن 
الأخرى عسكريا إذا دخلت فى حرب مع أي دولة أخرى. من الواضح أن الحلف الفولاذي 
قد طور بروتوكول أكتوبر ليصبح للتحالف الألماني الإيطالي تحالفا هجوميا لأن اتفاقية 
الحلف نصت على للتزام كل من للدولتين بالوقوف إلى جانب حليفتها حتى إذا كانت هذه 
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الحليفة هى البادئة بالحرب وذلك على غرار تحول الحلف الألماني- النمساوي المجبرى 
قبل الحرب العالمية الأولى إلى حلف هجومي. 

بذلك اكتمل الاستقطاب الثناتي فى العلاقات الدولية واتخذ المحور طابع التحالف 
الهجومي. ولكن ماذا كان موقف الاتحاد السوفييتي من هذه التطورات؟ 

حاول كل من القطبين المتصارعين جذب الاتحاد السوفييتي إلى صفه. ققد حدشت 
مفاوضات فرنسية - بريطانية مع الاتحاد السوفييتي بهدف ضمان سلامة بولندا وجميع 
الدول الأوروبية من الخطر للنازى. ولكن هذه المفاوضات فشلت لعدم استعداد بريطانيا 
اعطاء تعهد بضمان سلامة كل للدول الأوروبية» وهو ما كان يطلبه الاتحاد الس وفبيتي. 
وعندما تجاهلت بريطانياء وفرنسا الاتحاذ السوفييتي فى مؤتمر ميونخ سنة +417١؛:‏ كما 
سنرى فيما بعدء بادر الأخير بالتقارب مع أكمانيا ووقع 'ميثاق عدم الاعتداء' الألمانى 
السوفييتي فى 7١‏ أغسطس سنة 209754 وهو لليوم ذاته الذى فش لت فيه المفاوضات 
البريطانية الفرنسية- السوفييتية. وقد استمر الميثاق الألمانى- السوفييتي والمعروف باسم 
'ميثاق ريبنتروب-مولوتوفى" نسبة إلى وزيرى خارجية للدولتين» حتى وقوع الهجوم 
الألمانى على الأراضى السوفييتية سنة .١514١‏ 

ويوضح الشكل رقم ١/١١‏ بنيان الاستقطاب للعالمى الثنائي الذى أشرنا إليه. 
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#ديوء 


الشكل رقم :١/١١‏ نظام الأحلاف العالمى الدنائي 


(م# دلومو( 


(المانياء إيطالياء اليايان) 

أ. الإتقفاق الأثانى-الإيطالي سنة 1457 
(الحبشة مقابل النمسا). 

ب. يروتوك ول اكتوبرسنة 1551 بين 
إيطاليا والمانها (البحر المتوسط مقابل الداتوب) 
جب ميثاق الأنتى - كومنترن سنة 071 بين 
الانيا واليابان. (مقاومة الشيوعية. وعدم 
مساعدة الاتحاد السوقييتي فى حالة 
مهاحمته لأى من الدولتين). 

(دخلته إيطالياء وأسبانيا سنة 14707) 

د. الحلف الفولاذى سنة 1854 بين المانياء 
وإيطاليا. 


(مساعدة كلا منهما للأخرى فى حالة 
دخولها حرب ضد دولة أخرى). ارتبط 
الاتحاد السوفييتي بالمحور فى أغسطس سنة 
6 من خلال الميثاق الألمانى-السوفييتي. 


(بريطانياء فرنسا) 

(المعونة المتبادلة فى حالة وقوع عدوان على 
أى من الدولتين من دولة أوروبية). 

ب. تصريح مارس سنة 1415 بين بريطانيا 
وفرنسا(استقلال بولتدا). 

ج. تصريح أبريل سنة 15175 

بين بريطانيا وفرنسا (مساعدة اليونان, 
ورومانيا). 

د الميثاق البريطانى-الفرذ -التركى» مايو 
سنة 19178 (التعاون إذا تعرضت إحدى الدول 
للوقعة لعدوان خارجى). 


-غ8494- 


المبحث الثانى 
سباق التسلح الأوروبى 


بمجرد تكوين التكتلين العالميين الكبيرين بدأ سباق للتسلح بينهما يشبه سباق التسلح 
الذى سبق نشوب الحرب العالمية الأولى. وقد بدأت ألمانيا هذا السباق اعتبارا مسن سنة 
5 . فقد ركزت ألمانيا على بناء وتطوير الصناعات الثقيلة وبالذات صناعات الحديد 
والصلب اللازمة لصناعة الأسلحة» وزاد عدد الجيش الألمانى إلى حوللى ١,6‏ مليون 
جندى بالإضافة إلى حوالى نصف مليون يعملون فى تشكيلات شبه عسكرية. كذلك» بدأت 
إيطاليا عملية تسليح ضخمة. فزاد عدد الطائرات الحربية من مائة طائرة سنة ١957‏ إلى 
٠‏ طائرة سنة ,١1578‏ وزلد عدد القطع البحرية الثقيلة من 5 قطع سنة ١975‏ إللى 
١‏ قطعة سنة 1748 0(9), 

أدت هذه الزيادات التسليحية إلى اتجاه فرنسا إلى الإسراع من معدلات للتسلح ابتداء 
من سنة 1578 فرغم الآثار الإقتصادية السلبية التى كانت الأزمة الإقتصادية العالمية قد 
تركتها على الإقتصاد الفرنسيء إلا إن حكومة الجبهة الشعبية» برئاسة ليون بلوم» قفررت 
فى أكتوبر سنة ١91775‏ زيادة تسليح قوات المدفعية» والدبابات» والمشاةء. كذلك صوت 
البرلمان البريطانى فى ١١‏ فبراير سنة ١5717‏ لصالح مشروع إعادة التسليح الذى قدمه 
رئيس الوزراء البريطانى نيفيل تشامبرلين. ولكن سرعة التسلح الفردسيء والبريطاني 
كانت ابطأ من سرعة التسلح الألماني والإيطالى. ويفسر رنوفان ذلك فى ضوء الطبيعمة 
التسلطية للنظامين الألمانى» والإيطالى» والتى كانت تسمح لهما باتخاذ قرارات سريعة 
بالتسلح؛ بعكس الحالتين للفرنسية» والبريطانية حيث أن معارضة الرأى العام؛ والمعارضة 
السياسية الحزبية والبرلمانية عطلت من قدرتهما على الحصول على الاعتمادات اللازمة 
للتسلح.بسهولة. ومن ثم فإنه مع حلول سنة ١57+‏ كان الإنفاق العسكرى الألمانى يشكل 
7 من الناتج القومى الاجمالى الألمانى» وفى حالة إيطاليا بلغت النسبة :96١7‏ ولكنه 
فى حالتى بريطانياء وفرنسا لم تزد النسبتان عن 968 (". 

ويقودنا هذا التحليل إلى نتيجتين مهمتين فيما يتعلق بفهم السياسة الدولية. الأولى هى 
أن الفترة للسابقة على نشوب للحرب العالمية الثانية قد شهدت سباقا واضحا للتسلح على 
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غرار الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى: ومن المحتمل أن يكون هذا السباق قد 
اضطلع بدور فى تشجيع الدول على اتخاذ قرار الحرب وهو ما يدعم المقولة المطروحة 
فى أدب السياسة الدولية عن العلاقة بين سباق التسلح واحتمالات نشوب الحروب. أما 
النتيجة الثانية» فإنها تتعلق بالسياسة الخارجية للدول التسلطية والشمولية» والدول 
الديمقراطية. فمن الواضح أن الطبيعة الشمولية للنظامين الألمانى؛ والإيطالى قد أسهمت 
فى زيادة قدرتهما على اتخاذ قرارات سريعة بالتسلح وإعادة تعبئة الموارد نحو الأفداف 
العسكرية. أما فى حالة النظامين الفرنسيء والبريطانيء فإن العملية السياسية الديمقراطية 
عرقلت من قدرتهما على التسلح بالسرعة ذاتها. ويدعم ذلك من المقولة المطروحة فى 
المدرسة للواقعية لتحليل السياسة الخارجية عن اختلاف السياسة الخارجية للنظم التسلطية 
والديمقراطية نتيجة لاختلاف طبيعة العملية السياسية فى تلك النظم. فترى هذه المدرسة أن 
النظم التسلطية أكثر قدرة على إتخاذ قرارات سريعة» وعلى ضمان تنفيذ تلك القرارات من 
خلال تعبئة للمواردء كما أنها أكثر قدرة من النظم الديمقراطية على حماية سرية عملية 
صنع السياسة الخارجية. وتضيف المدرسة الليبرالية فى تحليل السياسة الخارجية أن النظم 
الديمقراطية أقل ميلا إلى اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة الخارجية؛ وأكثر ميلا إلى حل 
منازعاتها الدولية بالطرق السلمية» وأن النظم الديمقراطية نادرا ما تتحصارب لأن طبيعة 
العملية السياسية الديمقراطية بما تتضمنه من مساومات تبطئ من قدرة صانع السياسة 
الخارجية على اللجوء إلى الحرب!. 
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اللبحث الثالث 
السياسات التوسعية لدول المحصور 


تميزت الفترة الممتدة من سنة ١977‏ حتى نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 19179 
باتباع إيطالياء وألمانياء واليابان مجموعة من السياسات التوس عية الهادفة إلى تغيير 
الأوضاع فى أوروبا والشرق الأقصى. وقد ارتبطت هذه السياسات ارتباطا وثيقا 
بالاستقطاب الثنائي. فقد أدت رغبة هذه الدول فى التوسع إلى التكتل الدولى؛ كما أن هذا 
التكتل شجع تلك الدول على مزيد من التوسع. وقد فشل نظام الضمان الجماعى لعصبة 
الأمم فى وقف تلك السياسات التوسعية؛ مما أدى إلى انهيار العصبة. 

وقد تمثلت أهم السياسات التوسعية فى ثلاث قضايا هى قضية الحبشة:؛ وقضية 
منشورياء والحرب اليابانية الصينية وقضية للتوسع الألمانى فى المجال الحيوى التى كانت 
السبب..المباشر لنشوب الحرب العالمية الثانية. وسنعرض لهذه القضايا على التوالى. 


المطلب الأول 
قضية الحبشة 

نعلم أن إيطاليا حاولت الاستيلاء على الحبشة فى أواخر القرن التاسع عشر وهزمت 
فى موقعة عدوه سنة 18457ء وأنها منذ ذلك الوقت كانت تتطلع إلى الاستيلاء على 
للحبشة. وقد تجدد هذا التطلع بعد وصول الفاشية إلى الحكم سنة .١577‏ فقد وقعت إيطاليا 
اتفاقية إستعمارية مع بريطانيا سنة ١176‏ اعترفت الأخسيرة بموجبها بنفوذ إيطاليا 
الإقتصادى فى الحبشة» وتععهدت بمساندتها للحصول على لمتياز إنشاء خط حديدى يربط 
اريتريا بالصومال الإيطالي عبر الأراضى الحبشية مقابل تعهد لإيطاليا بالامتناع عن القيام 
بأى مشروعات تؤثر فى نظام مياه النيل. وقد لجأت إيطاليا إلى محاولة التغلغل الإقتصادى 
فى الحيشة فوقعت اتفاقية صداقة معها سنة ١174‏ تعهد بموجبها الطرفان بالتعاون فى 
الميدان التجارى وفض المنازعات بينهما بالطرق السلمية. وعندما أدركت الحبشة نوايا 
إيطاليا بدأت تقلل من التعاون الإقتصادى معها. عندئذ قررت إيطاليا اللجوء إلى القوة 
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العسكزية. وجاءتها الظروف المناسبة فى حادث 'وال وال"؛ وهى منطقة على الحدود بين 
الحبشة والصومالين الإيطالي والبريطاني وقع فيها صدام مسلح بين القوات الحبشية 
والقوات الإيطالية فى ديسمبر سنة .١1974‏ لدعت إيطاليا أن هذا الصدام يعتبر عدوانا على 
الأراضى الإيطالية بينما أحتجت الحبشة بأن وال وال جزء من أراضيها. وقد أحالت 
الدولتان نزاع وال وال إلى التحكيم طبقا لإتفاقية الصداقة المبرمة بين هما سنة 1578. 
وقررت هيئة التحكيم سنة 110 بأنه لا توجد مسنولية على الدولتين من جراء حادث وال 
وال. ولكن ليطاليا بادرت فى أكتوبر سنة ١976‏ بغزو الحبشة» واحتلت أديس أبابا فسى 
مايو 577١؛‏ واضطر الإمبراطور الحبشى هيلاسلاسى إلى الفرار إلى فلسطين. ومما 
شجع إيطاليا على إتخاذ هذا المسلك العدوانى الإتفاقية الفرنسية-الإيطالية الموقعة فى “ 
يناير سنة ©17١ء‏ وألتى سبق أن أشرنا إليهاء والتى بموجبها اعسترفت فرنسا بالنفوذ 
الإيطالي فى الحبشة. 

زقد نظرت عصبة الأمم القضية الحبشية. وقد طالب هيلاسلاسى بتطبيق نظام 
الضمان الجماعى المنصوص عليه فى عهد العصبة (أى المادة .)١7‏ ولكن إيطاليا احتجت 
بثلاث حجج هى أن على إيطاليا واجب الدفاع عن حدودها فى أفريقيا الشرقية ووضع حد 
للعدوان الحبشى على الصومال الإيطالي: كما أن الحبشة دولة همجية لا يحكمها سوى 
قانون الغاب وأن على إيطاليا مسئولية حمل الحبشة على الدخول فى إطار المدنية. ولذنلك 
فإن إيطاليا ليست ملزمة باحترام نصوص العصبة فيما يتعلق بخصوص الحبشة. وأخيراء 
فإن لإيطاليا مصالح إقتصادية وسياسية فى الحبشة. 

وقد أدان مجلس العصبة ليطاليا بالإجماع» وقرر تطبيق المادة 1 من عهد العصبة 
وتطبيق عقوبات إقتصادية على إيطاليا أهمها منع تصدير البترول إليها. ولكن إيطاليا ردت 
على ذلك بإعلان ضم الحبشة فى مايو 1577 وبإعلان انسحابها من جبهسة ستريزا. 
والواقع أن العقوبات التى قررتها العصبة كانت واهية. فقد استمر تدفق البترول إلى إيطاليا 
من الولايات للمتحدة. وكانت أهم نتيجة لقرارات العصبة هى بداية تفكك جبهة مسمتريزاء 
وبدلية التقارب الإيطالي الألمانى. ذلك أن ألمانيا أيدت إيطاليا فى القضية الحبشية لرغبتها 
فى دق اسفين بين إيطالياء وبقية أعضاء جبهة ستريزا ولأن ألمانيا كانت قد انسحبت من 
العصبة فى ذلك الوقتء فكانت ترغب فى إضعاف العصبة . 
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المطلب الثانى 
قضية منشوريا والحرب اليابانية الصينية 

كان للأزمة الإقتصادية العالمية أثر كبير على اليابان» والصين. من ناحية اليابان» 
فقد هبطت صادرات اليابان من الحرير الخام إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا وقد 
أثر ذلك على قدرة اليابان على شراء المواد الأولية. كما أدى إلى انتشار البطالة وهيبوط 
إنتاج الحرير الخام. هكذا بدت السيطرة على أقاليم منتجه للمواد الأولية والغذائية أمر 
ضرورى لخروج اليابان من أزمتها. وكانت هذه الأقاليم لازمة أيضا كأسواق لتوسيع 
الإنتاج الصناعى. كذلك, فإن زيادة البطالة مع التزايد السكانى أوجدا ضغوطا أخرى نحو 
التوسع الخارجى. وقد بدت الصين المجال الطبيعى لتحقيق تلك الأهداف0". 

من ناحية أخرىء فإنه رغم أن الصين استطاعت أن تحقق وحدتها بزعامسة حزب 
الكومنتانج» بقيادة تشيائج كاى شيك إلا أن الوضع الداخلى كان مضطريا بسبب ضسف 
الحكومة المركزية» ونمو الحركة الشيوعية. وهكذاء بدأت اليابان منذ سنة ١917١‏ فى اتباع 
سياسة التوسع الإقليمى فى الصين. وقد أسفر ذلك عن بلورة سياسة يابانية جديدة فى 
الشرق الأقصى اطلق عليها اصطلاح 'مبدأ مونرو الياباني". جوهر هذه السياسة هو 
مطالبة اليابان للدول الغربية بترك آسيا للآسيويين» وإقامة نظام جديد للقارة الآسيوية يقوم 
على إنشاء ما أسمته اليابان' منطقة شرقى آسيا الكبرى للرفاهية المتبادلة' 1254 612162 
دعكث 'واتزعم5ه:2 846121 مدزوث» وذلك تحت الهيمنة اليابانية. 

وفى سبتمبر سنة ١931١‏ أنتهزت القيادة العسكرية اليابانية الموجودة فى منطقة خسط 
سكة حديد جنوب منشورياء فرصة أنفجار قنبلة صينية فى خط السكك الحديدية وقامت 
باحتلال إقيلم منشوريا بأسرهء وطالبت بالدخول فى مفاوضات مع الحكومة الصينية 
للاءتراف بالأوضاع اليابانية المتميزة فى منشوريا. ونحن نعلم أنه منذ الحرب الروسية- 
اليابانية كان لليابان وجود فى إقليم منشورياء وبالتحديد فى شبه جزيرة لياوتونج» وميناء 
بورت آرثرء كما كانت تملك خط سكة حديد جنوب منشوريا الذى يصل خاربين بميناء 
بورت أآرثرء بما فى ذلك حق حماية الخط بقواتها المسلحة. كما أنها كانت قد اس تجلبت 
مستوطنين ورؤس أموال يابانية إلى منشوريا الجنوبية. ردت الصين على ذلك برفض 
التفاوض فى ظل الاحتلال. وأعلنت مقاطعة المنتجات اليابانية في الموانئ الصينية 
واللجوء إلى عصبة الأمم؛ كما دبرت عملية سياسية فى منشوريا أعلن بموجب ها ممتلو 
الإقليم استقلاله عن الصين باسم دولة منشوكو الجديدة 143101201100 برئاسة بو-ايى 
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ذلا-200: آخر اباطرة الصين والذى كانت الثورة الصينية قد عزلته سنة .١4177‏ وأعلنت 
اليابان اعترافها بها فى-١‏ سبتمبر سنة ١77‏ مقابل حقها فى الاحتفاظ بحاميات عسكرية 
هناك (00) 

وقد عارضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي التصرف اليابانى فى منشورياء 
لأنه هدد مصالحهما فى الصينء ولكنهما لم يتخذا موقفا عمليا ضد اليابان نظرا لأن قرب 
اليابان من منشوريا يسهل عليها ضرب أى تدخل خارجى فى الإقليم. واكتفت الولايسات 
المتحدة بدعم أسطولها الحربى فى المحيط الهادى؛ والاعتراف بالاتحاد السوفييتي اعتراقا 
قانونيا فى نوفمبر سئة ١177‏ لأنها شعرت أن التضامن السوفييتي الأمريكى ضرورى 
لمواجهة الخطر اليابانى. فى الوقت ذاته تغاضت فرنسا عن التصرف اليايانى لحرصها 
على مستعمراتها فى جنوب شرقى آسيا. 

لذلك فشلت عصبة الأمم فى اتخاذ موقف ايجابى من التصرف الياباني واكتفت 
بالطلب من اليابان الانسحاب من منشوريا على أساس أن تقوم الصين بعد الانسحاب 
بضمان أمن الرعايا اليابانيين. وقد رفضت اليابان الجلاء عن منشوريا مادامت الصين لم 
تعترف لها بحق إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة فى منشورياء والقيام باستغلال 
الأراضى الزراعية فى هذا الإقليم. وفى مرحلة لاحقة طلبت العصبة من الدول عدم 
الاعتراف بدولة منشوكو. بيد أن العصبة لم تدن العدوان اليابانى» ولم تطبق أى جزاءات 
على اليابان. وكان هذا أول اخفاق لنظام الضمان الجماعى للعصبة. 

بالإضافة إلى ذلك قامت اليابان بالانسحاب من العصبة فى 77 مارس سنة 21477 
وقامت فى الشهر ذاته باحتلال أقاليم جديدة فى الصين أهمها إقليم جيهول» ووصلت قواتها 
حتى مشارف بكين. واضطرت الحكومة الصينية إلى طلب الهدنة. وبموجب هذه الهدنة 
اعترفت الصين بالنفوذ اليابانى فى منشوكو وجيهول. كذلك قامت فى ديسمبر سنة 1١155‏ 
بإلغاء إتفاقيات واشنطن سنة ١577‏ وشرعت فى تقوية أسطولها فى المحيط الهادى. وفى 
سنة 1975 اجتاحت جميع أقاليم الصين الشمالية وأعلنت رسميا مبدأ مونرو اليابانى('". 
وقد أدت هذه السياسة التوسعية إلى توقيع "الميثاق المعادى للكومنترن “بين اليابان» وألمانيا 
فى نوفمبر سنة .١975‏ وبذلك دخلت اليابان محور روما برلين. رد الاتحاد السوفييتي 
على التقارب الألمانى اليابانى بتشجيع عناصر الحزب الشيوعى الصينىء بزعامة ماوتسى 


د ولاعج مه 


تونج» على التعاون مع حزب الكومنتانج» بزعامة تشيائنج كاى شيك. وكانت هناك حسرب 
مسلحة بين الطرفين. وقد وافق تشيائج كاى شيك على التعاون مع الشيوعين الصينيين 
بشرط تخليهم عن مبادئهم الأيديولوجية وادماج قواتهم فى الجيش الصينى7”"). وفى هذه 
الحرب شنت عناصر الحزب الشيوعى الصينى حرب عصابات خلف خط وط القوات 
اليابانية واستطاعت من خلال هذه الحرب أن تكسب احترام وتأييد الفلاحين الصيئيين لما 
رأوه من استبسال هذه العناصر فى القتال» مقارنة بقوات شيانج كاى شيك التى تخاذلت 
أمام اليابانيين. وكان ذلك من العوامل الهامة التى ساعدت على انتصار الحزب الشيوعى 
فى الصين سنة .١19545‏ 

وتحت تأثير تفاقم الأزمة الإقتصادية التى شهدتها اليابان طوال عقد الثلاثينيات 
واصلت اليابان سياستها التوسعية فى الصين فى مايو سنة .١57©‏ فقامت باحتلال مقاطعة 
تشاهار 7013935 فى منغوليا الداخلية. وبعد توقيع الميثاق المعادى للكومنترن قامت فى 
1 يوليو سنة ١977‏ بشن الحرب على الصين. فقامت باحتلال بكين ثم شنغهاى ونانكين 
وكل المناطق الواقعة فى وادى يانج تسى الأوسطء والمنطقة الساحلية من الصين الجنوبية. 
ومع نهاية سنة ١11248‏ كانت قد احتلت أراضى يعيش فيها 96547 من سكن الصين» 
وبالإضافة إلى ذلك منعت لليابان السفن الأوروبية والأمريكية من الملاحة فى نهر يانج 
تسى. وفى نوفمبر سنة ١974‏ أعلنت أن مبدأ الباب المفتوح مع الصين قد إنتهى. 

لم يكن رد فعل بريطانياء وفرنساء والاتحاد السوفييتى؛ والولايات المتحدة متناسبا مع 
تطورات الحرب اليابانية الصينية. فقد اكتفت بريطانياء وفرنسا بالاحتجاج الدبلوماسى 
وتقديم المساعدات للحكومة الصينية. كما اكتفى الاتحاد السوفييتي بحث عناصر المزب 
الشيوعى الصينى على التعاون مع الحكومة. أما الولايات المتحدة فقد طلبت من اليابان 
احترام مبدأ 'للباب المفتوح' فى الصين؛ كما أنشأت قواعد بحرية جديدة فى المحيسط 
الهادى» خاصة بعد إلغاء اليايان معاهدة واشنطن. 

وقد نظرت عصبة الأمم الحرب اليابانية الصينية وأوصت بإحالة النزاع إلى مؤتمر 
دولى يضم الدول .التسع التى وقعت معاهدة القوى التسع المبرمة فى واشنطن سنة .١977‏ 
ولكن اليابان قاطعت المؤتمر. واكتفى المؤتمر بمناشدة اليابان» والصين وقف القتال. 
وهكذا فشلت عصبة الأمم مرة أخرى فى مواجهة الانتهاك لليابانى للأمن الجماعىي 
العالمى. 


-#ةغ0١-‎ 


المطلب الثالتٌ 
التوسع الأ مانى 

ذكرنا أن النازية كانت تهدف إلى توحيد الشعب الألمانى» واستعادة سيادة ألمانيا على 
أراضيها من ناحية (الوحدة الألمانية) وتوسيع الحدود الألمانية من ناحية أخرى (المجال 
الحيوى). وقد شرع هتلر فى تطبيق الهدف الأول منذ اللحظة الأولى لاستلامه الس لطة. 
وركز على تحقيق التكافؤ العسكرى مع الدول الأوروبية الأخرى. وكان المؤتمر الخماسى 
لنزع السلاح الذى حضرته بريطانياء وفرنساء وألمانياء وإيطالياء والولايات المتحصدة قد 
قرر فى ديسمبر سنة ١1177‏ مبدأ المساواه بين جميع الدول فى التسلح (بناء على إصرار 
ألمانيا) وذلك فى إطار نظام يضمن الأمن لجميع الدول (بناء على إصرار فرنسا). وهكذا 
تفرر مبدأ المساواه فى التسليح بين الدول الأوروبية قبل وصول هدتلر إلى السلطة فى يناير 
سنة ١5477‏ وقد كان اعتراف بريطانياء وفرنسا بمبدأ المساواه فى التسلح بمثابة محاولة 
لدعم للحكومة الألمانية بزعامة فون بابن» أمام محاولات المزب الاشتراكى الوطنى 
الألمانى الوصول إلى السلطة. ولكن لم تنجح تلك المحاولة لأن هتلر وصل إلى السلطة فى 
الشهر التالى واستخدم هذا المبدأ كستار للتسلح. فقد أعلن أن مبدأ المساواه يعنى أن يكون 
لدى ألمانيا جميع أنواع الأسلحة بالقدر ذاته الذى يكون لدى الدول الأخرىء وأن ذلك يجب 
أن يتحقق قبل فرض الرقابة على التسلح. وقد اعترضت فرنسا على ذلك وأكدت أن فرض 
الرقابة على التسلح يجب أن يسبق تحقيق المساواه. ولذلك بادر هتلر بالانسحاب من مؤتمر 
نزع السلاح؛ بل ومن عصبة الأمم فى ١5‏ ديسمبر سنة 1417. شرع هتلر بعد ذلك فى 
تسليح ألمانيا سرا فى أول الأمرء وجهرا بعد ذلك. ولتغطية عملية إعادة تسليح ألمانيا بادر 
هتلر بمحاولة طمأنة الدول الأوروبية الأخرى لكسب الوقت حتى يكتمل تسليج ألمانيا مسن 
خلال الخطوات التالية: 

أ - قام بتحسين علاقاته مع بولندا. وكان هناك خلاف شديد بين ألمانياء وبولندا 
بسبب ممر ومدينة دانزج- وفى 7١‏ يناير سنة ١974‏ وقع هتلر مع بولندا اتفاقية عدم 
اعتداء نصت على عدم اللجوء للقوة لتسوية المنازعات بين الدولتين» وذلك لمدة عشر 
سنوات. وقد كانت بولندا تأمل من توقيع تلك المعاهدة إلى احتواء السياسة التوسعية 
الألمانية» بينما كانت تآمل ألمانيا كسب الوقت لاستكمال عملية التسلح. 


-؟5؟غ- 


ب- بادر هتلر بسحب مطلبه السابق بإعادة إقليم السار إلى ألمانيا دون إجراء 
استفتاءء وأعلن قبوله لمبدأ الاستفتاء. وقد أجرى الاستفتاء بالفعل فى ١١‏ يناير سنة 
5» وصوت 964.0 من سكان إقليم السار على العودة إلى ألمانيا. وبالفعل أعيد إقليم 
السار إلى ألمانيا سلميا. وأعلن هتلر أنه لن يثير أى مطالب إقليمية فى مواجهة فرنس(9”") 
وفى هذا إشارة إلى أنه لن يطالب باستعادة الألزاس واللورين. 

ج بادر هتلر بتحسين العلاقات الألمانية السوفييتية بالتصديق على 'بروتوكول 
موسكو' الموقع فى يونيو سنة .١1517‏ وكانت تلك العلاقات قد أصابها الفتور بعد توقيسع 
إتفاقات لوكارنوء ودخول ألمانيا عصبة الأمم مما حدا بألمانيا إلى عدم التصديق على 
البروتوكولء والذى بموجبه وافقت الدولتان على تمديد أجل التحالف الموقع بين هما فسى 
أبريل سنة .١5175‏ 

حقق ذلك كله لألمانيا فترة من الهدوء لتغطية عملية التسلح. ولكنها فى مارس سنة 
0 بدأت فى التسلح علنا. فقد أعلن هتلر أن ألمانيا ستنشئ قوة جويه وستفرض الخدمة 
الاجبارية العسكرية» وستزيد قواتها إلى 15" فرقة عسكرية» فى الوقت الذى كان الجيشس 
الفرنسي فيه يتألف من 7١‏ فرقة فقط. وقد احتجت ألمانيا بأنها تستند فى ذلك إلى القانون 
الذى أصدرته فرنسا برفع الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عامين. لمواجهة هذا التطور 
لجأت الدول الأوروبية إلى التكتل السياسى ضد ألمانيا من خلال جبهة ستريزا فى ١5‏ 
أبريل سنة +١57‏ ومن خلال التحالف الفرنسي - للسوفييتي فى مايو .١570‏ ولكن 
سرعان ما فشلت سياسة التكتل بسبب القضية الحبشية والتى أدت إلى خروج إيطاليا امن 
جبهة ستريزا. وزاد من خطورة الأمر أن بريطانيا دخلت فى اتفاق ثنائى مع هتلر فى 
يونيو سنة ١176‏ تعهدت بموجبه ألمانيا بأن لا يزيد أسطولها البحرى عن 9675 من 
الأسطول البريطانى كما أن الولايات المتحدة أعلنت الحياد الرسمى. وكان هذا يعنسى أن 
بريطانيا قد ألغت من جانب واحد البنود البحرية فى معاهدة فرساىء وهو ما انتقدته 
فرنسا. 


الفرع الأول 
قضية المستعمرات الأمانية السابقة فى إفريقيا 


سبق أن قلنا أن النازية اعتبرت أن المجال الحيوى لألمانيا هو أوروبا. وأن الحصول 
على المستعمرات فى أفريقيا وآسيا ليس مما يقع فى نطاق اهتمامها. وقد تمسك هتلر بهذا 


اعد 


الموقف ما بين عامى 15175 ١91725‏ رغم ضغوط جماعات المصالح الرأسمالية الألمانية 
المطالبة باستعادة المستعمرات. بيد أنه اعتبارا من 77 يناير سنة ١975‏ شرع هتلر فى 
المطالبة لأول مرة»ء وبشكل علنى بعودة المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقياء والتتسى 
فقدتها ألمانيا طبقاً لمعاهدة فرساىء ذلك أن هتلر كان قد وطد أقدام النازية فى ألمانياء 
وشرع فى التخطيط للتوسع فى القارة الأوروبية. وبدا لهتلر أن إثارة قضية المس تعمرات 
الألمانية السابقة فى أفريقيا التى استولت عليها بريطانيا يمكن أن يكون ورقة ضغط على 
بريطانيا تدفعها لغض النظر عن مشروعاته المستقبلية فى أوروباء بحيث يتوص ل إلى 
صفقة مع بريطانيا يتم من خلالها إطلاق يد ألمانيا فى أوروبا مقابل إطلاق يد بريطانيا فى 
المجال الاستعمارى خارج أوروباء بعبارة أخرىء فإن إثارة قضية المستعمرات لم يكن 
بهدف الحصول على تلك المستعمراتء وإنما الضغط على بريطانيا حتى لا تعارض 
مشروعات هتلر التوسعية فى النمساء وتشيكوسلوفاكياء وبولندا وغيرها. 

وقد رفض بالدوين» رئيس الوزراء البريطاني» المطالب الألمانية» وأكد أن بريطانيا 
لن تعيد “أراضى الانتداب إلى ألمانيا فى أى مرحلة من المراحل". ولكن نيفيل تشامبرلين» 
الذى تولى الوزارة للبريطانية فى مايو سنة 1117؛ بدا راغباً فى التوصل مع ألمانيا إلى 
اتفاق أساسه أن تتخلى بريطانيا لألمانيا عن شرقى أوروبا بش رط تخلى ألمانيا عن 
المستعمرات لبريطانياء وهى صيغة تكاد تقترب من التصور الألمانى. فلسم يتصور 
تشامبرلين إعادة المستعمرات لألمانياء وإنما المساومة عليها مع ألمانيا أملا فى منع نشوب 
حرب ألمانية-بريطانية» وفى كسب الوقت من أجل إعادة تسليح بريطانيا. ولذلكء فقد 
عرض على هتلر حل مشكلة المستعمرات» ولكن كجزء من تسوية عامة» وأن يتم دفسع 
الحساب بعيدا عن المصالح الاستعمارية البريطانية فى أفريقيا بما فيها المستعمرات 
الألمانية السابقة التى تسيطر عليها بريطانيا. ويفسر ذلك عدم معارضة بريطانهيا 
للمشروعات التوسعية الألمانية فى أوربا وبالذات فى مؤتمر ميونيخ سنة ١178‏ حيسث 
تصورت بريطانيا أن ذلك هو ثمن عدم مطالبة ألمانيا بالمستعمرات. 

بيد أنه اعتبارا من سنة »١914‏ وبعد تحقيق معظم أهدافه التوسعية؛ بدأ هتلر فى 
المطالبة بعودة المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقيا. وجاءت أول مطالبة فى "١‏ 
فبراير سنة ١5178‏ حين ألقى خطابه أمام للبرلمان الألمانى (الرايشستاخ) اعتبر فيه أن 
قضية المستعمرات مطلب لابد من تحقيقه دون قيد أو شرط. كما شرع هتلر فى العام ذاته 
فى بناء أسطول ضخم يتمكن من خلاله من مواجهة بريطانيا فى البحارء ويساعده على 
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استعادة المستعمرات. ومع ظهور الأزمة البولندية فى صيف سنة ١174‏ بدا أن بريطانيا 
على استعداد لقبول بعض تلك المطالب. فقد قدم تشامبرلين إلى هتلر عرض ا بتقديم 
تنازلات فى قضية المستعمرات بشرط حل مشكلة دانزج فى بولندا بشكل سلمى. وقد 
اقترح تشامبرلين عقد معاهدة دفاعية ألمانية بريطانية لمدة ١©‏ سنة» وعودة المستعمرات 
الألمانية على مراحل وتقسيم مناطق النفوذ الاقتصادية منها بين الدولتين» مقابل تعهد هتلو 
بالامتناع عن القيام بأى عمل عدوانى يمكن أن يؤدى إلى حرب أوربية. ولكن هتلر رفض 
المشروع البريطانى معتبرا أنه دليل على ضعف بريطاني1". 

شجع خروج إيطاليا من جبهة ستريزاء والإتفاق البحرى مع بريطانياء هتلر على 
احتلال منطقة الراين عسكريا وإعادة تسليحها فى 7 مارس سنة .١1175‏ واحتج هتلر بأن 
فرنسا قد خرقت إتفاقات لوكارنو حين وقعت التحالف الفرنسي السوفييتي الموجه ضد 
ألمانياء وأعلن بدوره انسحابه من إتفاقات لوكارنو. 

كان إعلان ألمانيا إعادة تسليح واحتلال منطقة الرلين بمثابة انتهاك صريح للمادة 47 
من اتفاقية فرساى. ولكن فرنسا ردت على ذلك باعلان أنها ستتحرك فى نطاق عصبة 
الأمم» وبالتعاون مع الدول الموقعة على ميثاق لوكارنو؛ أى أنها ستلجأ إلى العمل 
الدبلوماسى؛ رغم أن احتلال ألمانيا لمنطقة الرلين يعنى أنه أصبح فى وسع ألمانيا أن تشك 
العمل الهجومى الفرنسي لصالح حلفائها فى وسط وشرقى أوروبا. ولذلك يقول رنوفان: أن 
الرد الدبلوماسى الفرنسي على الإعلان الألمانى أدى إلى تغيير كل معطيات السياسة 
الأوروبية”'). والواقع أن الرد الدبلوماسى الفرنسي كان نابعا من التحولات التى حدشت 
فى سياسات حلفاتها. فبولندا أعلنت أن إعادة احتلال الراين كان رد فعل على الإتفاق 
الفرنسي - السوفييتي» وأكدت أن للتحالف الفرنسي - البولندى لايسرى على السلوك 
الألمانى فى للراين. كما أن بريطانيا نصحت فرنسا بعدم القيام بعمل عسكرى دون التشاور 
معها. وكانت تلك النصيحة مهمة إلى حد بعيد لأن فرنسا لم تكن بقادرة وحدها على 
الدخول فى مواجهة مع ألمانياء وعلى أى حال فإن» /ا مارس سنة ١175‏ (احتلال 
منطقة الراين) يعتبر بمثابة نقطة تحول فى السياسة الألمانية نحو المبادرة الهجومية. ولذلك 
بادر بعد ذلك بأثارة قضايا المستعمرات الألمانية السابقة فى أفريقياء وقد شجع ذلك هتلر 
على تطوير أهدافه بآثاره قضايا الآنشلوسء» وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء وسنخصص الفروع 
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الفرع الثانى 


يقصد بالآنشلوش 41151111155 مبدأ الوحدة بين ألمائياء والنمسا. وكان الشضعب 
النمساوى يحبذ الآنشلوس إبان الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرىء ولكن مشروع 
الآنشلوس الإقتصادى (الوحدة الجمركية) فشل نتيجة لفتوى محكمة العدل الدولية الدائمة. 
وحينما رأى الشعب النمساوى سياسة هتلر القمعية فى ألمانيا بدأ يرفض الآنشلوس. وكانت 
الحكومة النمساوية التى يرأسها المستشار دولفوس 10015055 تعارض الآنشلوس وتقساوم 
نفوذ ألمانيا النازية. ولذلك شرع هتلر فى تنفيذ الآنشلوس عن طريق إجبار الحكومة 
النمساوية على طلبه عن طريق تشجيع العناصر النازية فى النمسا. وردا على ذلك وقعصت 
حكومة المستشار دولفوس فى ١5‏ مايو سنة ١174‏ إتفاقا مع إيطالياء والمجر موجها ضد 
ألمانيا ينص على التشاور بين الدول الثلاث حول الأمن فى منطقة الدانوب» وعلى تسهيل 
دخول السلع النمساوية إلى السوق الإيطالية. ولكن الحزب النازى النمساوى قام فى 55 
يوليو سنة 11777ء باغتيال دولفوس. وقد ردت إيطاليا على ذلك بحشد قواتها على الحدود 
النمساوية لردع النويا النازية. إزاء ذلك تراجع هتلر مؤقتا عن مشروعه. وعقد اتفاقية مع 
الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة شوشنج 8 نصطء501205 اعترفت ألمانيا بموجبها 
باستقلال النمساء واعترفت النمسا بأنها دولة جرمانية وأنها ستسير فى المستقبل على 
أساس للتضامن مع الشعوب الألمانية. ونعلم أن فرنسا وليطاليا وقعتا إتفاقا فى /ا يناير 
سنة ١975‏ ينص على التشاور فى حالة وجود خطر يهدد استقلال النمسا وسلامتها. 

رغم أن الإتفاقية الألمانية -النمساوية كانت تمثل فى ظاهرها تراجعا ألمانيا عن 
الآنشلوس إلا أنها كانت فى الواقع خطوة نحو الآنشلوس. فمقابل توقيع الإتفاقهيِة فتحت 
النمسا للباب أمام تحركات النمساويين للنازيين» وأمام الدعاية الألمانية فى النمسا. وبعد أن 
تأكد هتلر من قوة العناصر العميلة لألمانيا فى النمساء وبعد أن أتم برنامج تسليح ألمانياء 
بادر بتوجيه إنذار فى ؟١‏ فبراير سنة 1174 إلى مستشار النمسا بضرورة تعيين زعيم 
الحزب النمساوى النازى سايس - إنكارت 3:4ا56[55-150 وزيرا للداخلية وإلا استعملت 
ألمانيا القوة. وقد رضخت النمسا للانذار الألمانى» ولكنها شرعت فى إجراء استفتاء شعبى 
يؤكد استقلال النمسا. ولكن هتلر أجبر الحكومة النمساوية على إلغاء الاستفتاء» بل وطالب 
بتعيين سايس - إنكارت مستشارا للنمساء بعد أن أيقن أن إيطاليا لن تعارضء كما أن 
فرنسا ليست قادرة على منع مشروع الآنشلوس فى ظل عدم وجود التزام بريطانىي 
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بمساندتهاء خاصة بعد أن أعلن وزير خارجية بريطانيا يوم ١؟‏ فبراير أن بلاده لم تعط 
النمسا أى ضمانات. وقد رضخ رئيس الجمهورية النمساوى للطلب الألمانى» لأن بريطانيا 
قد أبلغته أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن النمسا. ذلك أن الجيوش الألمانية كانت قد 
شرعت فى دخول الأراضى النمساوية ابتداء من ١7‏ مارس سنة 1577. وبالفعل أصبح 
سايس - إنكارت مستشارا للنمسا. وصرح فى اليوم ذاته بأن نصوص اتفاقيتى قرساى 
وسان جرمان بخصوص تحريم الآنشلوس تعتبر لاغية. وفى اليوم التالى أصدر قانونا 
بضم بلاده إلى ألمانيا. وفى اليوم ذاته أيضا صدر قانون ألمانى باعتبار أن قانون الضشسم 
النمساوى صادر من البرلمان الألمانى. وفى ٠١‏ أبريل سنة 15748ء وتحت الاحتلال 
النازىء وافق 96147 من الشعب النمساوى على الآتشلوس. 

جاء الرد البريطاني» والفرنسى على الاحتلال الألمانى للنمسا ضعيفا. ققد تصح 
تشامبرلين» رئيس وزراء بريطانيا النمسا بعدم مقاومة ألمانيا لأنه ليس بمقدور بريطانيا أو 
فرنسا مساعدتها. كما نصح فرنسا بالتريث. ولم تكن فرنسا بحاجة إلى هذه النصيحة لأنها 
لم تكن تستطع أن تدخل فى مواجهة عسكرية مع ألمانيا بمفردها. أما إيطالياء التى كانت قد 
أقامت.محور روما - برلين» فلم تعارض الآنشلوسء: ورفضت نداء المستشار شوش نج 
بمساعدة النمسا. وبعد أن تم ضم النمسا أعلنت إيطاليا موافقتها على الضم. 


الفرع الثالتُ 
قضيه تشيكوسوفاكيا 


كان هتلر يطالب بضم إقليم السوديت؛ وهو الإقليم ذى الأغلبية الألمانية الذى اقتطع 
من ألمانيا وضم إلى تشيكوسلوفاكيا بموجب لتفاقية فرساى. وفى هذا الإطار اتبع هتلر 
إستراتيجية تقوم على ضم الإقليم بالقوة العسكرية مستغلا الصراع بين ألمان السوديت 
والحكومة التشيكية. وكان هذا الصراع قد تطور مع نمو الحركة القومية بين ألمان 
السوديت وظهور "حزب ألمان السوديت" بزعامة كونراد هينلين مأعلمء11 80مده0. 
وكان هذا الحزب حزبا نازيا كما كان يستأثر بحوالى 96٠١‏ من أصوات سكان السوديت. 
وقد أعلن هذا الحزب فى أبريل سنة ١518‏ برنامجا سياسيا طالب فيه بالإستقلال الإدارى 
لإقليم السوديت» والاعتراف بحق سكان الإقليم فى اعتناق النازية. 

كانت تشيكوسلوفاكيا مرتبطة بحلف لالوفاق الصغير مع رومانياء ويوجوسلافيا والذى 
كانت تؤيده فرنساء كما أن الأخيرة كانت مرتبطة بمعاهدتين مع تشيكوس لوفاكيا عامى 
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14:؛ 1705 نصتا على التزام فرنسا بمعاونة تشيكوسلوفاكيا فى حالة وقوع عدوان 
ألمانى عليها. أما بريطانيا فلم تكن مرتبطة بأى اتفاق مع تشيكوسلوفاكيا. وقد نصحست 
الدولتان تشيكوسلوفاكيا بإجراء مفاوضات مباشرة مع حزب ألمان السوديت؛ واكتفت فرنسا 
بإعادة تأكيد التزاماتها السابقة تجاه تشيكوسلوفاكيا. خاصة أن بريطانيا قد أبلغت فرنسا أنها 
لن تساندها إذا دخلت فى مواجهة عسكرية مع ألمانيا بسبب قضية السوديت: لأنها ايمسست 
ملتزمة بتعهدات فرنسا إزاء تشيكوسلوفاكياء وأنها لن تتدخل فى الحرب المحتملة إلا فى 
حالة أن تصبح فرنسا مهددة بالغزو من جانب ألمانياء وفى حالة فشل فرنسا عسكريا أمام 
ألمانيا لأن مصالح بريطانيا ذاتها ستصبح آنذاك مهددة. كما أن الرئيس الأمريكى روزفلت 
أعلن أن أولئك الذين يعتمدون على المعونة المؤكدة من الولايات المتحدة فى حالة نشوب 
حرب أوروبية مخطئون تمامال". أما الاتحاد السوفييتي فقد وقع تحالفا مع تشيكوس لوفاكيا 
سنة .١117©‏ ولكن تنفيذ هذا التحالف كان معلقا على شرط تدخل فرنسا لمساعدة الدولة 
المعتدى عليها. فالاتحاد السوفييتي تعهد بمساعدة تشيكوسلوفاكيا فى مواجهة أى عدوان 
ألمانى. ولكن هذه المساعدة لن تتم إلا إذا قامت فرنسا أولا بمساعدة تشيكوسلوفاكيا. وكان 
يقصد بذلك ربط التحالف السوفييتي التشيكوسلوفاكيء بالحلف الفرنسي الس _وفييتي. وردا 
على أطماع هتلر فى تشيكوسلوفاكيا أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده للتدغل عسكريا 
لحماية تشيكوسلوفاكيا بشرط أن تقبل بولندا ورومانيا عبور للقوات السوفييتية أراضيها فى 
الطريق إلى تشيكوسلوفاكيا. ولكن الدولتان رفضتا نظرا لتخوف بولندا من عودة الاحتلال 
السوفييتى لأراضيها وخوف رومانيا من عودة الاحتلال السوفييتى لبسارابيا. 

شجع ذلك كله هتلر على أن يعلن صراحة دعمه لبرنامج حزب ألمان السوديت. 
وطالب فى سبتمبر سنة ١118‏ باعطاء ألمان السوديت حق تقرير المصيرء أى حق 
الانفصال عن تشيكوسلوفاكيا. وقد أثار ذلك الإعلان أزمة دولية أسفرت عن اجتماع 
تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا مع هتلر فى سبتمير سنة 11748. وقد أوضح هتلر فى 
هذا الإجتماع ضرورة ضم السوديت إلى ألمانيا وأن ألمانيا ليس لها مطالب إقليمية أخرى. 
وقد قبلت بريطانياء وفرنسا الطلب الألمانى: كما أبلغتا حكومة تشيكوس لوفاكيا بضرورة 
قبول المطالب الألمانية. واضطرت الحكومة التشيكية إلى قبول تلك المطالب. ولكن هتلر 
عاد لكى يضيف إلى مطالبه مطلب آخرء وهو ضم الأقاليم التى يقطنها ألمان والخاضعة 
لبولندا إلى ألمانيا. وقد رفضت بريطانياء وفرنسا هذا الطلب وأعلنتا حالة الطوارئ. ولكن 
الرتيس الأمريكى روزفلت بادر بتوجيه نداء إلى ألمانياء وبريطانتياء وفرئسا بتسوية 
الخلافات بينهم بشكل سلمى؛ واقترح عقد مؤتمر دولى لمناقشة هذه الخلافات. وهكذا انعقد 
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مؤتمر ميونيخ فى 7١-175‏ سبتمبر سنة ١977‏ بحضور ألمانياء وفرنساء وبريطانياء 

وإيطاليا. وقد مثل هتلرء وموسولينى, ألمانياء وإيطاليا فى المؤتمر على التوالى؛ بينما مثلى 

نيفيل تشامبرلين 18ت طتصهط0) 211116 وادوارد دالادييه ,12213016 لتدنده800 ١‏ 

رئيسا وزراء بريطانياء وفرنسا على التوالى؛ بلديهما فى المؤتمر. ولم يدع للمؤتمر كلا 

من الاتحاد السوفييتي» وبولنداء وتشيكوسلوفاكيا. 
وقد أسفر مؤتمر ميونيخ عن انتصار كبير لألمانيا وذلك بتوقيع اتفاق ميونيخ والذى 

نص على مايلى: 

أ - جلاء تشيكوسلوفاكيا عن إقليم السوديت ابتداء من أول أكتوبرء على أن يكتمل الجلاء 
فى ٠١‏ أكتوبر دون المساس بسلامة المنشآت الإقتصادية والعسكرية فى الإقليم. 

ب - تقوم للقوات الألمانية باحتلال بعض أجزاء الإقليم تدريجيا خلال الفترة ذاتهاء أما 
الأجزاء الأخرى التى تتقارب فيها نسبة السكان الألمان مع غير الألمان فيجرى فيها 
استفتاء قبل نهاية نوفمبر ١378‏ لتحديد وضعها. 

ج- من حق السكان التشيك الذين يقطنون السوديت اختيار بين مغادرته أو البقاء فيه 
خلال ستة شهور من تاريخ للتوقيع على الإتفاق. 

د - تتعهد بريطانياء وفرنسا بحماية سيادة تشيكوسلوفاكيا على ما يتبقى لها من أراضى. 
ويلاحظ أن ألمانياء وليطاليا لم تقدما تعهدا باحترام سيادة تشيكوسلوفاكيا. 
يمكن القول أن مؤتمر ميونيخ كان نقطة الانطلاق نحو الحرب العالمية الثانية. 

ونظرا لأهمية هذا المؤتمر ينبغى أن نتساءل لماذا تخاذلت بريطانياء وفرنسا أمام ألمانفيا 

فى ميؤنيخ حتى أنه أطلق على السياسة الآنجلو- فرنسية التى اتبعت تجاه هتلر فى 

المؤتمر باسم 'سياسة الاسترضاء" [إء011م غ7168عمهعمم4. 
بالنسبة لبريطانيا كان هناك أربعة دواقع تفسر تخاذلها وهى عدم استعدادها عسكريا 

للدخول فى مواجهة مع ألمانياء وعدم ثقتها فى كفاءة القوات الفرنسية مقارنة بالقوات 

الألمانيةء وعدم تحمس فرنسا ذاتها لخوض حرب من أجل تشيكوسلوفاكيا. وأخيراء انقسام 
الرأى العام البريطانى حول أسلوب التعامل مع ألمانيا. وقد اتهمت قطاعات من الرأى 
العام البريطانى تشامبرلين بالتخاذل أمام هتلر حتى لقد ارتبط اسم تشامبرلين فى السياسة 
الدولية بهذا التخاذل. أما بالنسبة لفرنسا فقد تراجعت عن تحالفها مع تشيكوس لوفاكيا بل 
وضغطت على الحكومة للتشيكية لقبول اتفاق ميونيخ وذلك لأسباب أخرى أهمها أن توازن 
القوى الفرنسي الألمانى كان لصائح ألمانيال”")؛ كما كانت بلجيكا قد أعلنت الحياد وألغت 


اعد 


معاهدة تحالفها مع فرنسا. ومن ثم لن تستطيع القوات الفرنسية مهاجمة ألمانيا عبر 
الأراضى البلجيكية. كذلك؛ فقد تخوفت فرنسا من أن تنتهز إيطاليا فرصة وقوع حرب 
ألمانية فرنسية فتقوم بغزو فرنساء خاصة أن إيطاليا كانت قد أيدت ألمانيا فى مؤتمر 
ميونيخ. وأخيراء فإن إعلان بريطانيا أنها لن تساعد فرنسا ضد ألمانيا إلا إذا وقع عدوان 
ألمانى مباشر على الأراضى الفرنسية» أدى إلى تراجع فرنسا عن مواجهة ألمانيا فى 
أدى مؤتمر ميونيخ إلى نتائج خطيرة تدور حول تقوية تكتل المحور واتباعه مزيدا 
من السياسات التوسعية» والتى أدت بدورها إلى تحول جذرى فى السياسة البريطانية نحو 

وقف التوسع الألمانى. وأهم هذه النتائج مايلى : 

.١‏ توطيد لركان النظام النازى فى ألمانيا_: فقد ازدادت قوة ألمانيا إقتصاديا واس تراتيجيا 
بعد أن ضمت مراكز صناعية هامة كانت بيد تشيكوسلوفاكياء وحوالى ثلاثة مليون 
ألمانى. كما أصبحت ألمانيا فى مركز استراتيجى قوى اذ أصبحت تحيط ببولندا تقرييبط 
من جميع النواحى» مما شجع هتلر على المطالبة بضم بعض الأراضى البولندية. 

". تقوية التحالف ١‏ : كان انتصار ألمانيا فى ميونيخ من العوامل التى أدت 
إلى توقيع "الميثاق الفولاذى" الألمانى الإيطالي فى مايو ١9725‏ خاصة أن موس ولينى 
ساند هتلر تماما فى مؤتمر ميونيخ. 

". التقارب الألمانى السوفييتي:_أدى تجاهل الدول الغربية للاتحاد السوفييتي فى مؤتمر 
ميونيخ إلى اتجاهه إلى مهادنة ألمانيا. فقد اتهم الاتحاد السوفييتي بريطانياء وفرتسا 
بتشجيع ألمانيا على التوسع شرقا لأن ذلك يصرفها عن التوسع غرباء وأنهما تذكيسان 
الصراع بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي. وقد أعلن ستالين ذلك صراحة فى المؤتمر 
للثامن عشر للحزب الشيوعى السوفييتي عام .١175‏ وبادر بتعيين مولوتوف وزيرا 
للخارجية. وقد لعب مولوتوف دورا مهما فى الدخول فى مفاوضات مع ألمانيا. وقد 
قبلت ألمانيا الدخول فى تلك المفاوضات لأنها كانت على وشك التحضير لغزو بولندا. 
فأرادت منع تكوين جبهة عسكرية مشتركة بين فرنساء وبريطانياء والاتحاد السوفييتي 
فتضطر للمحاربة على جبهتين. وقد أسفرت المفاوضات عن توقيع ميثاق عدم 
الاعتداء الألمانى السوفييتي فى 77 أغسطس 2١575‏ وهو الميثاق الذى عرف باسم 
'ميثاق مولوتوف - ريبنتروب" نسبة إلى وزيرى خارجية الدولتين اللذين وقعا الميثاق. 
وقد نص الميثاق على تعهد الطرفين بعدم مساعدة دولة ثالثة تكون فى حالة حرب مع 


او# ع م 


أى منهماء وبعدم الاشتراك فى تكتل دولى موجه ضد الطرف الآخرء وتقسيم بولندا 
ودول بحر البلطيق فيما بينهما طبقا لبروتوكول سرى نص على إعطاء الجزء 
الجنوبى والغربى من بولندا لألمانياء وإعطاء الجزئين الشمالى والشرقى من للاتحاد 
السوفييتي» مع دخول ليتوانيا فى النفوذ الألمانى» ودخول لاتفياء وإستونياء وفنلندا تحت 
النفوذ السوفييتي. وقد أدت هذه الإتفاقية إلى طمأنة ألمانيا بأن الاتحاد السوفييتي لن 
يهاجمها فى حالة نشوب حرب أوروبية. 

4. اثارة المزيد من المطالب الإقليمية فى أوروبا : شجع نجاح هتلر فى ميونيخ إلى 
ظهور مطالب إقليمية بولندية» ومجرية فى تشيكوسلوفاكياء ومطالب إيطالية فى البحو 
الادرياتى» ومطالب ألمانية جديدة. فقد طالبت بولندا بضم إقليم تشيسن ال ذى أعطى 
لتشيكوسلوفاكيا طبقا لإتفاقية فرساى وقامت باحتلال الإقليم بالقوة. كذلك. طالبت 
المجر بضم بعض الأراضى جنوبى مقاطعة سلوفاكيا. وقد شجعتها ألمانيا على ذلك 
لكى يكون ذلك مقدمة لسحق تشيكوسلوفاكيا. وقد قبلت المجرء وتشيكوسلوفاكيا التحكيم 
الألمانى الإيطالي فى المسألة» وصدر حكم هيئة التحكيم بحصول المجر على معظلم 
جنوبى مقاطعة سلوفاكيا. كما قامت إيطاليا بالاستيلاء على ألبانيا فى أبريل سنة 
64 بدعوى أن الملك زوغو الأولء ملك ألبانياء قد أهدر المصالح الإقتصادية 
الإيطاليةء ورفض تدعيم التحالف الإيطالي الألبانى. 

أما من ناحية المانياء فقد بدأ هتلر يتجه نحو القضاء على تشيكوس لوفاكيا نهاتيا. 
فاستغل الحركة الانفصالية فى مقاطعة سلوفاكياء وزعم أن عناصر ألمانية قد وقعت ضحية 
سوء المعاملة فى أنحاء مختلفة من تشيكوس لوفاكيا واستدعى هاشا 118618 رئيس 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا لمقاباته ووجه له إنذارا يقضى بأن يوافق على أن تصبح دولته 
جزء من ألمانيا. وقد رضخ الرئيس التشيكى للإنذار الألمانى» وقام الجيش الألمانى 
باحتلال براج دون مقاومة يوم ١6‏ مارس سنة .١575‏ وبذلك زالت تشيكوسلوفاكيا مسن 
الخريطة السياسية الأوروبية. وكانت تلك هى المرة الأولى التى تضم فيها ألمانيا سكانا 
غير ألمان بينما كانت تنادى حتى ذلك للوقت بمبدأ الوحدة الألمانية فقط. كذلكء طلبت 
ألمانيا من <كومة ليتوانيا إرجاع أرض ميمل التى ضمتها بموجب معاهدة فرساى. وأخذا 

فى الاعتبار السوابق الألمانية لم تجد حكومة ليتوانيا بدا من الموافقة ووقعت فى ١”‏ 

مارس معاهدة مع ألمانيا تخلت بموجبها عن إقليم ميمل. 


دومع 


الفرع الرايع 
القضية البولندية 

لعل من أهم النتائج التى أسفرت عنها عملية المراجعات الإقليمية المتمثلة فى احتلال 
ألمانياء وإيطاليا لمناطق غير ألمانية» وغير إيطالية» هو أن بريطانيا بدأت تعيد النظر فسى 
سياسة الاسترضاء. فحتى ذلك الوقت كانت بريطانيا ترى أنه ليس من مصلحتها الدخول 
فى مواجهة مع ألمانياء وقد أدى هذا إلى تحجيم قدرة فرنسا على ردع السياسة التوسعية 
الألمانية. لكن التطور السالف جعل بريطانيا تتحول لأول مرة إلى المواجهة مع ألمانيا. 
ومن ثم أعلن نيفيل شامبرلين فى ١7‏ مارس سنة ١179‏ أنه لابد من الحرب؛ وأن الحرب 
أفضل من الاستسلام. وأضاف إلى ذلك فى ”7 مارس التزام بريطانيا بالدفاع عن بلجيكل 
وهولنداء وسويسرا فى حالة تعرضهم لعدوان خارجى. ويمكن القول أن اس تيلاء ألمانيا 
على تشيكوسلوفاكياء أو ما يسميه رنوفان 'ضربة براج": كان هو المسئول عن تخلى 
بريطانيا عن سياسة الاسترضاء واتجاهها إلى المواجهة مع ألمانيا. 

فى ”١‏ مارس سنة ١574‏ صدر تصريح فرنسى - بريطانى يضمن استقلال بولندا. 
ولكن هتلر لم يحفل بهذا التصريح. وقام بتوقيع الميثاق الفولاذى مع إيطاليا فى 7١‏ مايو 
سنة .١375‏ وفى الوقت ذاته بدأ هتلر يستدير نحو بولندا مستندا إلى قوة الميثاق الفولاذى. 
ففى 78 أبريل طالب هتلر بإعادة مدينة دانزج إلى ألمانياء وضمان العلاقات بين بروسيا 
الشرقية» وأراضى ألمانيا عبر الممر بسكك حديدية:؛ وبناء طرق تتمتع باعفاءات 
وامتيازات دولية. وقد وافقت بولندا على بناء طريق سريع ألمانى فى ممر دانزجء ولكنها 
لم توافق على إعادة المدينة إلى ألمانيا. وفى ٠١‏ يوليو أعلن رئيس وزراء بريطانيا أن 
دانزج تمثل أهمية حيوية لبولنداء وأنه فى حالة إقدام ألمانيا على ضم دانزج بالقوةه فإن 
بريطانيا سوف تتدخل عسكريا. كما أكدت فرنسا لألمانيا فى ١6‏ أغسطس أن ها س تلتزم 
بجميع تعهداتها حيال حليفتها بولندا. وفى ١5‏ أغسطس أكدت بريطانيا أنها ستساعد بولندا 
فى حالة الهجوم عليها وأنها ستفى بذلك التعهد. لكن ألمانيا لم تحفل بالإعلانات البريطانية 
والفرنسية حيث أنه سبق لفرنسا أن أكدت التعهدات ذاتها سنة ١578‏ تجاه القضية 
التشيكوسلوفاكية. بل إن ألمانيا ردت على ذلك بتوقيع الميثاق الألمانى - السوفييتي فى ١‏ 
أغسطس فى موسكو » والذى نص على تقسيم بولندا بين الدولتين. 


مهد 


كان الميثاق الألمانى -السوفييتي بمثابة الخطوة النهائية نحو اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. فقد شعر هتلر أن تعاونه مع الاتحاد السوفييتي سيردع فرنساء وبريطانيا عن 
التدخل لصالح بولنداء وأن الوقت قد حان للاستيلاء على بولندا. وفى 74 أغسطس سنة 
8 أعلنت فرنسا ردها على الميثاق الألمانى - السوفييتي بتأييد بولندا فى حالة وقوع 
هجوم ألمانى عليها. كما أكدت بريطانيا التزامها بالتعهدات التى التزمت بها إزاء بولنداء 
ووقعت فى 75 أغسطس من العام ذاته معاهدة تحالف مع بولندا. بل أرسلت إلى ألمانيا 
مذكرة فى 18 أغسطس تؤكد أنها ستلتزم بتعهداتها تجاه بولندا. هكذا قررت بريطانيا 
وفرنسا الصمود أمام المطالب الألمانية فى بولنداء وعدم قبول 'ميونيخ جديدة". 

وقد أدى التحالف للبريطائى- البولندى إلى تراجع ألمانيا مؤقتا عن الاستيلاء على 
بولندا. ولكن التردد الألمانى لم يستمر إذ أنه فى أول سبتميرء وبعد أن رفضت بولندا 
مطالب ألمانياء اجتاحت القوات الألمانية بولندا واحتلت الأراضى المخصصة لها بموجب 
الميثاق الألمانى - السوفييتي. وقد طلبت بولندا المعونة الفرنسية» والبريطانية. فبادرت 
فرنسا بإعلان التعبئة العامة فى أول سبتمبر سنة ١414‏ ووجهت بالاشئراك مع بريطانيا 
إنذار! إلى ألمانيا فى ٠‏ سبتمبر بسحب جيوشها من بولندا. وردت ألمانيا برفض الإنذار. 
فبادرت فرنسا وبريطانيا بإعلان الحرب على ألمانيا فى اليوم ذاته. وهكذا بدأت الحرب 
العالمية الثانية. وفى ١17‏ سبتمبر وصلت الجيوش السوفييتية إلى بولندا لتأخذ نصيبها من 
الأراضى البولندية تنفيذا للميثاق الألمانى السوفييتي. ولم ينته شهر سبتمبر حتى كسانت 
بولندا ترزح تحت الاحتلالين الألمانى والسوفييتى» وكانت أوروبا مشتبكه فى ثانى حرب 
أوروبية تتحول تدريجيا إلى حرب عالمية. 


خلاصة 


سبق نشوب الحرب العالمية الثانية تبلور بنيان دولى جديد قوامه التكثل القطبى 
الثناتي بين دول المحورء وهى ألمانياء وإيطالياء واليابانء والحلفاء وهما بريطانياء 
وفرنساء وانضم إليهما الولايات المتحدة » والاتحاد السوفييتي أثناء سير العمليات الحربية. 
وقد تكون هذا البنيان من خلال سلسلة من الاتفاقات. ولعل أهم ما يلاحظ أن إيطاليا كانت 
فى البداية متحالفة مع فرنساء وبريطانيا فى إطار جبهة ستريزا لتعارض مصالحها مع 
ألمانيا فى النمساء ولكن عدم مساندة فرنسا وبريطانيا لإيطاليا فى القضية الحبشية أدى إلى 


مم 


تحولها نحو ألمانيا. حيث خرجت من جبهة ستريزا سنة 1975١ء‏ ووقعت بروتوكول 
أكتوبر سنة ١177‏ مع ألمانيا كما وقعت ألمانيا مع اليابان 'للميثاق المعادى للكومنترن' فى 
السنة ذاتها. ودخلته إيطاليا سنة ١3127‏ ولم يتألف الركن الثانى من البنيان الدولى الثنائي 
إلا فى مارس سنة ١9795‏ مع توقيع التصريح الفرنسي- البريطانى بضمان اس تقلال 
بولنداء وفى أبريل من للسنة ذاتها بصدور التصريح المشترك حول مساعدة اليونان 
ورومانيا ضد أى عدوان خارجى. وقد زاد من حدة تأثير هذا الاستقطاب نشوب سباق 
شامل للتسلح بين الدول الداخلة فى القطبين . ومع تردد بريطانيا فى دعم فرنسا وسعيها 
إلى الاحتفاظ بدورها “كموازن" فى المسرح الإستراتيجى الأوروبىء اتبعت دول المحور 
مجموعة من السياسات للتوسعية فى مجال القضية الحبشية؛ وقضية منشورياء وقضيتى 
الأنشلوسء وتشيكوسلوفاكيا. فى حالة الحبشة استولت إيطاليا على الحبشة سنة 2.3575 
كما توسعت اليابان فى منشوريا وأقامت دولة عميلة فى تلك المنطقة سنة .١9577‏ وفى 
سنة ١578‏ ضمت ألمانياء النمسا تحت دعوى مبدأ الوحدة الألمانية النمساوية المععروف 
بالآنشلوس. كما ضمت أجزاء من تشيكوسلوفاكيا بموافقة للحلفاء فى مؤتمر ميونيخ سنة 
4 مما شجع ألمانيا على اجتياح تشيكوسلوفاكيا بكاملهاء ثم اجتياح بولل دا فى أول 
سبتمبر سنة 574١ء‏ مما أشعل شرارة الحرب العالمية الثانية. وفى هذا الإطار فشلت 
عصبة الأمم فى ردع الدول المعتدية أو فرض عقوبات فعالة عليهاء مما شجعها علسى 
المضى في طريق التوسع. 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


بيير رنوفان» ترجمة جلال يحيىء تاريخ العلاقات الدولية» أزمسات القرن العشسرين» 

(القاهرة: دار المعارف. ١975‏ الجزء الثانى)»ء ص .64١‏ 

المرجع السابقء ص 79794. 

المرجع السابق» ص 565ه. 

عغط©ا 01 عله عطا مه أتعمطعدم1مجة طكتام8 -معلين1" بنااعن0) [أعميلا 

لقصهةمةسعاه1 1ه عاموطعوعلا طمتاعد1 عط" ”عه17 178/011 لبررمءهة5 
.59-108 .مم ,1997 ,27 .210 ,(والدء اندلا ملعف ) رستداكم 

محمد رفمتء. تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية (القاهرة: دار المعارف : 

مصر ٠‏ 4 صس و6 

المرجع السابقء ص 6017. 

المرجع السابق» ص 8- كه 

راجع فى ذلك محمد السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية؛ (القاهرة: دار النهضة 

المصرية؛ .)١594‏ ص 710-171737. 

المرجع السابق» ص .477-47١‏ 

من الجدير بالذكر أن هذا الإمبراطور كان آخر إمبراطور للصين. فقد اعتلى العرش 

وهو فى الثالثة من عمره. وبعد ثلاث سنوات (أى سنة )١117‏ أطيح به وبأسرة 


.. المانشو. وعندما احتل لليابانيون منشوريا نصبوه إمبراطوراً على متشوكو ووفروا له كل 


مظاهر الحكم الإمبراطورى. وبعد هزيمة اليابانيين فى الحرب العالمية الثانية اعتله 

الشيوعيون الصينيون مع زوجته الإمبراطورة لى يوكين. وقد قضى بو- يى فى المسجن 

تسع سنوات وتم الإقراج عنه بعد إعتناقه الشيوعية» ووظف كعامل زراعي. وقد توفى 

الإمبراطور بو- يى دون أن ينجب أى امتداد لأسرة المانشو. 

المرجع السابق»ء ص .5458-46٠‏ 

,(1972 رفاأممظ ستدومءط تعلعمر بجوع[!) رعوسد1 ع15 1180 ,تممعطءد أتقنااك 
.146-19 .مم 
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رنوفان» المرجع السابق»ء ص .57١‏ 

محمد على عثمانء “الصراع الإمبريالى بين انجلترا وألمانيا النازية فى شرق أفريقيا فى 

الثلاثينيات من القرن العشرينء" فى بحوث مؤتمر أفريقيا وتحديات القسرن الحادى 

والعشرين 75-717 مايو سنة ١215517‏ (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية.ء 

جامعة القاهرةء :.)١1544‏ المجلد الأول» ص 0505-55717. 

رنوفان» صس .6٠٠‏ 

المرجع السابق» ص 042. 

يختلف وليام شيرر مع هذا التحليل إذ يرى أن توازن القوى سسنة ١91748‏ كان ضد 
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الفصل الثانى عشر 


الحرب العالمية الثانية ومحاولة 
إعادة تشكيل النظام العالمى 


(9؟و1 _ 40و١)‏ 


مشصدمة 


سنقسم هذا الفصل إلى ستة مباحثء يتناول أولها تفسير نشوب الحرب العالمية الثانية 
وذلك من خلال استعراض التفسيرات المطروحة وذلك فى محاولة للتوصل إلى تفسير 
لنشوب تلك الحرب. ويتناول المبحث الثانى تكريس نظام القطبية الثنائية العالمية أثناء سير 
العمليات الحربية؛ من خلال مجموعة الاتفاقيات التى أدت إلى جم ود القطبية الثنائية 
العالمية. بينما يتناول المبحث الثالث تطورات الحرب العالمية الثانية من ثلاثة زوايا هحفى 
التطورات الأولى للحرب العالمية الثانية حتّى نهاية سنة ١54١‏ وهى فترة ذروة انتصار 
دول المحورء ثم دخول الدول المحايدة الحرب وهى الاتحاد السوفييتى؛ واليابان» والولايات 
المتحدةء وأخيرا هزيمة دول المحور ابتداء من سنة ١1547‏ مع محاولة تفسير ظاهرة 
المفاجأة الإستراتيجية فى الحرب العالمية الثانية» والتى تمثلت فى الهجوم الألمانى على 
الاتحاد السوفييتي» والهجوم اليابانى على الولايات المتحدة. أما المبحث الرابع فإنه يتقاول 
محاولة الحلفاء إعادة تشكيل النظام العالمى من خلال سلسلة المؤتمراتء بينما يقاول 
المبحث الخامس النتائج الفعلية للحرب العالمية الثانية. ذلك أن الخطط التى توصل إليها 
الحلفاء لإعادة تشكيل النظام للعالمى لم يقدر لبعضها أن يطبق» بل أسفرت الحرب عن 
شقاق جوهرى بين الحلفاء ظل يميز السياسة الدولية حتى نهاية الثمانينيات» كمنا ألسفرت 
عن انهيار دور أوروبا فى السياسة الدولية. بالإضافة إلى التوصل إلى مجموعة من 
التسويات للقضية الألمانية والقضية اليابانية» وعقد عدد من معاهدات الصلح مع بعصض 
الدول المنهزمة» وتسوية قضايا الدول الحليفة» وأخيراً بناء السلامين السوفييتى والأمريكى 
فى أوروبا. بينما يتناول المبحث السادس التحول فى المؤسسية العالمية من عصبة الأمم 
إلى الأمم المتحدةء وظهور المؤسسات الدولية الإقليمية بشكل تنظيمى متكامل حينما تم 
تأسيس جامعة الدول العربية سنة ١514©‏ 


ومع - 


المبحث الأول 
تفسير نشوب الحرب العامية الثانية 


يمكن تقسيم التفسيرات المطروحة لنشوب الحرب العالمية الثانية إلى ثلاثة أقسام هى 
نظريات مسئولية الدول المتحالفة» ونظريات المسئولية الألمانيةء والنظريات المحايدة. 
أولاً : نظريات مسئولية الدول المتعالفة 

تؤكد تلك النظريات أن الدول المتحالفة (بريطانياء وفرنسا بالتحديد) مسئولة عن 
نشوب الحرب العالمية الثانية. بيد أن تلك النظريات تختلف فى تحديد مستوى تلك 
المسئولية» هل هى ناشئة عن عدم القدرة على تفهم المطالب والإستراتيجية الألمانتية: أم 

أنها ناشئة عن الافراط فى محاولة استرضاء ألمانيا. 

.١‏ طبقا للتفسير الأول فإن ألمانيا كان لها هدقا أساسياً هو تعديل شروط معاهدة فرساىء 
وبالذات تلك التى تضمنت سلخ أقاليم ألمانية عن الوطن الأم. ومن المؤكد أن دانزج 
هى مدينة ألمانية كانت تحاول ألمانيا استعادتهاء ولو أن فرنساء وبريطانيا تفاهمتا مع 
ألمانيا حول قضية دانزجء لما نشبت الحرب. لكن فرنساء وبريطانيا شجعتا بولندا على 
رفض المطالب الألمانية» وقامتا بإعلان الحرب على ألمانيا. وبعد تسوية القضية 
البولندية بالشروط الألمانيةء عرضت ألمانيا على بريطانياء وفرنسا الدخول فى 
مفاوضات لتسوية الأوضاع الأوروبية ولكنهما رفضتا العرض الألمانى. ومن ثم» فإن 
بريطانيا وفرنسا تعتبران مستولتان عن نشوب واستمرار الحرب7". 

". يرى جيفرى هيوز أن تفسير نشوب الحرب العالمية الثانية يكمن فى فشل بريطانياء 
وبالتحديد رئيس الوزراء تشامبرلين» فى ردع التطلعات التوسعية الهتلرية. ويكمن هذا 
الفشل فى طبيعة المذهب العسكرى الذى اتبعه تشامبرلين. فقد افترض الأخير أن 
الخطر الأساسى على بريطانيا يكمن فى احتمال قيام للمانيا بضربة جوية مفاجئة 
لتكسيح بريطانيا عسكريا. ولذلك؛ فقد ركز على بناء قوة جوية بريطانية تأسيسا على 
أن تلك القوة ستكفل ردع العدوان الألمانى. ولكن هتلر كان يخطط لاكتساح أوروبا 
القارية بالمدرعات؛ ولم يكن يخطط لهجوم جوى على بريطانياء وبالتالى فإن 


داوج ج مهم 


هم 


الإستراتيجية البريطانية فشلت فى ردع هتلر. بالعكسء فقد أعطته تلك الإستراتيجية 
الفرصة للتوسع فى أوروبا(). 


. أما رنوفان فإنه يعزو نشوب الحرب العالمية الثانية إلى "السلبية الطويلة مسن جانب 


الدول الديمقراطية الكبرى". فهذه الدول فى نظره لم تتبع سياسة حازمة لاحتواء ألمانيا 
منذ بدء سياسة إعادة التسلح الألمانى سنة .١9172©5‏ فلم تحاول فرنسا تحجيم التوس عية 
الألمانية لأنها لم تكن تستطيع أن تتصرف دون دعم بريطانىء: وهو أمر لم تكن فرنسا 
متأكدة منه» ولأن بريطانيا ذاتها لم تكن متأكدة من الدعم الأمريكى؛ خاصة بعد صدور 
قانون الحياد. ويقول رنوفان» "هذه الترددات الطويلة للدول الديمقراطية الكبرى: بعد 
أن كانت قد سمحت للسياسة الهتلرية بتزايد النجاح» أضعفت مدى القرارات الفرنسية» 
والبريطانية فى ربيع سنة ."١515‏ وقد شجع هتلر على ذلك عاملان أول هما اختلال 
توازن القوى مؤقتا لصالحه سنة »١175‏ وهو ما سعي هتلر إلى اس تثماره لتسوية 
الأوضاع فى أورويا حيث أن هتلر كان يرى أن هذا الاختلال سيتحول ضده فى 
المستقبل. أما العامل الثانى فهو الميثاق الألمانى السوفييتى الموقع فى 77 أغسطس 
سنة 1975ء إذ أن هذا الميثاق شجعه على المضى فى سياسته العدوانية دون أن يخشى 
احتمال خوض الحرب على جبهتين.9) 


. ويرتبط بهذا التفسير ذلك التحليل الذى يعزو نشوب الحرب العالمية الثانية إلى 'سياسة 


الاسترضاء" 70110 68565036214مم4 التى اتبعتها بريطانياء وفرنسا تجاه ألمانيا والتى 
وصلت أقصاها فى مؤتمر ميونيخ سنة .١977‏ يقصد 'بالاسترضاء' محاولة كسب ود 
دولة معتدية حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك القانون الدولى تفاديا لعدوانية تلك الدولة. 
وقد ارتبطت هذه السياسة باسم نيفيل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا. ومن ثم» فإنه 
لو أن بريطانياء وفرنسا وقفتا بصلابة ضد التوسعية الألمانية فى النمساء 
وتشيكوسلوفاكيا لكانت ألمانيا قد تراجعت عن مشروعاتها التوسعية الأخرى. ويعتبر 
وليام كيلور من أهم من قدموا هذا التفسير9). 


. كذلك يرى نيومان أن الحرب العالمية الثانية ما كان يمكن أن تندلع لو أن بريطانياء 


وفرنسا استعملتا ميزان القوى الذى كان فى صالحهما لوقف التوسعية الألمانية فى 
الوقت المناسب. فالمشكلة تكمن فى عدم تقدير بريطانياء وفرنسا لنوايا ألمانيا التوسعية 
بشكل مبكر يسمح بالمحافظة على ميزان القوى القائهم0"). 
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ثانياً : نظريات المسئولية الألمانية 


لما القسم الثانى من النظريات فإنه يفسر نشوب الحرب العالمية الثانية فى ضوء 
التكوين الاجتماعى الألمانى. فيرى فريتز فيشر أن ألمانيا مسئولة عن نشوب الحرب 
العالمية الثانية وذلك بالنظر إلى تطلعات النخب الحاكمة الألمانية لتوطيد سلطاتها من أجلى 
تعظيم الأرباح؛ وبناء الهيمنة الألمانية على أوروبا. فلم تؤد الحرب العالمية الأولى إلى 
تغير جوهرى فى طبيعة التحالف الاجتماعى الحاكم المكون من كبار الملاك الزراعيين 
والصناعيين» والجيش والبيروقراطية» أو طبيعة النظام الإقتصادى المبنى على مفهوم 
الرأسمالية التسلطية 1]811558م32© 411400143635. كما أن توجهات هذا التحالف ظلت 
وفية لتطلعات غليوم الثانى فى للهيمنة على أوروبا. وقد دعم هذا التحالف الحركة النازية 
وساعد فى وصولها إلى السلطة سنة 577 »١‏ وذلك من أجل سحق النقابات والاتحادات 
السياسية العمالية» وإلغاء النظام البرلمانى» وإعادة التسلح» وهى أهداف كان يقصد من ها 
تعظيم الأرباح على حساب الطبقة العاملة. ومع سحق هذه الطبقة لم تعد هناك قوة سياسية 
تقاوم هذا التحالف. وانفتح الطريق أمام تحقيق أهدافه التوسعية. من ناحية ثانية فإن هذا 
التحالف كان مصمما على تعديل النظام الأوروبى الذى أنشأته تسويات الحرب العالمية 
الأولى» وعلى استعادة وضع للمانيا كقوة كبرى. وقد سعى هذا التحالف إلى تحقيق نلك 
بالأدوات الإقتصادية والدبلوماسية بعد الحرب؛ وهو ما انعكس» فى رأى فيشرء على 
السياسة الألمانية والتى كانت تنحصر فى جوهرها فى استعادة وضع القوة الكبرى لألمانيط 
بالطريق الإقتصادى والدبلوماسى. ومن ذلك محاولة تحقيق الاتحاد الجمركى مع النمسسا. 
وقد سيطرت هذه التوجهات على مختلف المؤسسات الجامعية والعسكرية»؛ والتى لم تككقكن 
أكثر من أدوات للتحالف الحاكم لتنفيذ سياساته وتمريرها. وباختصار يرى فيشر أن 
التكوين الاجتماعى التسلطى للمجتمع الألمانى مسئول عن نشوب الحرب العالمية الثانية0). 

ويلقى اوفرى أيضا بالمسئولية على ألمانيا متمثلة فى شخص هتلر فقد كان هتلر 
يتبنى برنامجا سياسيا أساسه مراجعة مجمل نتائج الحرب العالمية الأولى بالنسبة لألمانياء 
وكان يرى أن تحقيق هذا البرنامج لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحرب7". 
ثالناً : النظريات المحايدة 


مجموعة من التفاعلات والأبنية الدولية. فيرى صلاح العقاد أن المقدمات المباشرة للحوب 
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0ل لجز ”| ل ا الي الث يي إن ”يي اك رضي : اجنم سيرك صن" ضر | و 


تلك الأزمة متصوراً أن بريطانيا وفرنسا لن تتحداه خاصة بعد مؤتمر ميوينخ. فلم يكن 
هتلر يسعى إلى حرب شاملة وإنما إلى تحسين وضع ألمانيا تحت تأثير السيولة الدولية!'0. 
رابعاً : نحو تفسير لنشوب الحرب العالمية الثانية 

فى تقديرناء فإن نشوب الحرب العالمية الثانية يكمن فى تسويات الحرب العالميسة 
الأولى» والتطلعات الإقليمية لدول المحورء بالإضافة إلى القيادات السياسية لتلك الدول. فقد 
اتسمت تلك التسويات بقدر كبير من الإهانة لألمانياء مما خلق رغبة قومية عارمة لدى 
الألمان لتغيير النظام الذى أقامته تلك التسويات. فى الوقت ذاته قلم تمس تلك التسويات 
الطبقة الرأسمالية الألمانية بشكل جوهرىء وظلت تلك الطبقة تتطلع إلى استعادة نفوذها 
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الأوروبى» وذلك بعكس ما حدث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أنه رغم احتلال 
وتقسيم ألمانيا ألا أن ذلك لم يخلق نزعات للتغيير حيث تم تدمير الأسس الاجتماعية للطبقة 
الرأسمالية التقليدية- الألمانية وإجراء عملية تغيير اجتماعى-ثقافى فى الشخصية الألمانية 
لكى تندمج فى الثقافةٌ الديمقراطية- الرأسمالية الغربية. 
كذلك يمكن أن نتلمس تفسيرً لنشوب الحرب العالمية الثانية فى التطلعات الإقليمية 
التوسعية لدول المحور. فقد كانت هذه التطلعات نابعة أما من احتياجات تلك الدول للموارد 
الطبيعية والبشرية (اليابان)؛ أو من تطلعات قياداتها (ألمانياء وإيطاليا). وهى تطلعات 
تتناقض ومصالح الدول المتحالفة تناقضاً جوهرياً. ولم تخف دول المحور تلك التطلعات 
فى للميثلق الثلاثى الذى وقعته فى ١‏ سبتمبر سنة .١114٠‏ فقد كانت اليابان تسعى لإيجاد 
نظام جديد فى للشرق الأقصى تحت سيطرتهاء كما كانت ألمانيا تسعى لبناء نظام جديد 
مشابه فى أوروبا. وكانت إيطاليا تسعى للاستفادة من التطلعات الألمانية لتحقيق أهدافها فى 
البحر المتوسط وشرقى أفريقيا. ومما شجع دول المحور على السعى لتحقيق تلك التطلعات 
اتباع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى سياسة سلبية تجاه التطورات الأوروبية» وتردد 
بريطانيا فى دعم فرنسا إلا بعد نشوب الأزمة البولندية» وتحولها بعد تلك الأزمة إلى 
إعلان الحرب على ألمانيا. ومن ثم يمكن القول أن عدم توازن التحالفات الدولية كان أحد 
أسباب نشوب الحرب العالمية الثانية حيث لم يكتمل التحالف الفرنسى البريطانى إلاافى 
وقت متأخر بعد أن كان تحالف المحور قد أصبح وطيد الأركان. وأخيرآء فإن هذه العوامل 
توافقت مع وجود قيادات سياسية فى دول المحور اتسمت بخصائص ش خصية» وعقائد 
سياسية تميل إلى التسلطيةء واللجوء إلى العنف لحل المشكلات الإقليمية» وساعدها علسى 
طرح تلك الخصائص والعقائد فى السياسة الخارجية ما أشرنا إليه من عدم توازن 
التحالفات للدولية. 
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ا مبحث الثانى 
تكريس القطبية الثنائية العالمية 


أشرنا فى الفصل السابق إلى تبلور ظاهرة القطبية الثنائية العالمية قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية بين قطب المحورء وقطب الحلفاء. وقد تكرست هذه القطبية أثناء سير 
العمليات الحربية مما أسهم فى تعميق التناقض بين القطبين» وجمود نظام القطبية الثنائية. 
ففى 77 سبتمبر سنة ١14٠0‏ وقعت ألمانيا وليطالياء واليابان "الميثاق الثلاثى'» والذى تأكد 
بإعلان مشترك صدر فى ١١‏ ديسمبر سنة .١15141‏ وقد جاء فى ديباجة الميثاق أنه 'بما أن 
الشرط الأساسى لقيام السلام الدائم هو أن تحصل كل أمة فى العالم على كفايتها من 
الأقاليم» فقد قررت الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانية» وأن تتبادل المساعدة وتتعلون 
فيما بينها لتحقق أمنية كل منها فى منطقة الشرق الأقصى لآسيا الكبرىء وفى الأقاليم 
الأوروبية". فيما يعد إشارة صريحة إلى الأهداف التوس هعية الإقليمية لدول المحور. 
وبموجب الميثاق اعترفت اليابان بإشراف ليطاليا وألمانيا على إقامة نظام جديد فى أوروياء 
واعترفت ألمانيا وليطاليا بإشراف اليابان على إقامة نظام جديد فى منطقة الشرق الأقصى 
لآسيا الكبرى. كذلك اتفقت الدول للموقعة على أنه إذا وقع اعتداء على أحد الأطراف من 
دولة لم تدخل بعد فى الحرب الأوروبية» أو فى النزاع الصينى- اليابانى» (يقصد بذلك 
الولايات المتحدة)» فإن الأطراف تتبادل المساعدة بكافة الوسائل. ويلاحظ على الميثاق 
الثلاثى أنهء بخلاف الميثاق المعادى للكومنترن الموقع سنة ١1175‏ » لم يكن موجهاً ضد 
الاتحاد السوفييتى. فقد حرصت الدول الموقعة أن تتعهد فى المادة الخامسة على أن الميثاق 
لا يؤثر على علاقاتها بتلك الدولة. ولكن الميثاق الثلاثى كان موجسهاً ضد بريطانيا 
والولايات المتحدة بالأساس. وبذلك يمكن اعتبار الميثاق نقلة نوعية فى التوجهات 
الفكرية لكل المحور"". وقد أوردنا نص الميثاق الثلاثى فى الملحق الثالث عشر من هذا 
الكتاب. 

من ناحية ثانية» قام الاتحاد السوفييتى بتوقيع تحالف مع بريطانيا فى 7١5‏ مايو سنة 
7 . وقد وقع التحالف بعد الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفييتى» وبمبادرة منه لحث 
الدول المتحالفة على فتح جبهة فى غرب أوروبا ضد ألمانيا لتخفيف الضغط على الاتحاد 
السوفيبتى. وقد تضمنت اتفاقية الحلف تعهد الدولتين بعدم إجراء مفاوضات مع ألمانيا ما لم 
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تتخلى عن سياسة العدوان» وتعهد كلا منهما بمد يد المساعدة للطرف الآخر فى حالة 
تعرضه لأى هجوم ألمانى فى المستقبل('). بيد أن هذا التحالف لم يمتد ليشمل الولايات 
المتحدة. كما أن أثره ظل محدوداً من الناحية العملية حيث تباطأت بريطانيا والولايات 
المتحدة فى فتح جبهة مضادة لألمانيا فى غربى أوروباء مما دعا السوفييت إلى التشكك فى 
نوايا الدولتين. ولم يحضر ستالين مؤتمرات الحلفاء إلا ابتداء من سنة ١157‏ بعد أن وعد 
إذا كان التحالف السوفييتى-للبريطانى لم يشمل الولايات المتحدةء فإنه ما لبث أن 
شمل فرنسا سنة 4 .١14‏ وجاعذلك الامتداد بناء على مبادرة الجنرال ديجولء زعيم 
'حكومة فرنسا الحرة". وقد وقعت اتفاقية التحالف بمبادرة من ديجول؛ بهدف تأكيد شرعية 
حكومته؛ وتقوية مركز فرنسا الدولى فى التسويات التى ستتلو الحرب. وقد نصت الاتفاقية 
على تعهد الدولتين بالاستمرار فى الحرب ضد ألمانيا حتى إحراز النصر النهائى» واتخاذ 
التدابير اللازمة لمنع انبعاث العدوانية الألمانية؛ ومساعدة بعضها فى حال دخول أحدهما 
فى حرب جديدة معا. 
وعلى أى حال فإن الميثاق الثلاثى سنة ٠14١.ء‏ والحلف السوفييتيى- البريطانى سنة 
7 » والتحالف السوفييتى الفرنسى قد أدوا إلى تقوية الاستقطاب الدولى العالمى الثنائى 
الذى نشأ قبل الحرب. 


-445- 


المبحث الثالتٌ 
تطورات الحرب العالمية الثانية 


يتناول هذا المبحث المسارات الكبرى للحرب العالمية الثانية» وذلك من خلال ثلاشة 
مراحل هى مرحلة تفوق دول المحور حتى نهاية سنة ١9541١»ء‏ ثم دخول الدول المحايدة 
الحرب ٠‏ وأخيراء مرحلة هزيمة دول المحور ابتداء من سنة .١557‏ 


المطلب الأول 
مرحلة تفوق دول المحور 


فى خلال ثلاثة أسابيع استطاعت القوات الألمانية أن تكتسح الجبهة البولندية مستفيدة 
من اختلال التوازن لصالحهاء وتواطؤ الاتحاد السوفييتى؛ وبطء تدخل بريطانيا وفرنسا مما 
أدى إلى استسلام بولندا. كذلك وقعت ألمانياء والاتحاد السوفييتى بروتوكولا سريا فى 78 
سبتمبر سنة ١5129‏ يقضى بتعديل الميثاق الألمانى السوفييتى بحيث تدخل كل دول بحر 
البلطيق بما فيها ليتوانيا فى دائرة النفوذ السوفييتى مقابل زيادة النفوذ الألمانى فى بولندا. 
وفى هذا الإطار احتل الاتحاد السوفييتى دول بحر البلطيق (ليتوانياء وإس تونياء ولاتفيا) 
وأتبعها باحتلال فذلندا. وقد رفعت فتلندا الأمر إلى عصبة الأمم التى قررت فى شهر 
ديسمبر سنة ١5775‏ فصل الاتحاد السوفييتى من العصبة. 

رغم انشغال ألمانيا على الجبهة الشرقية (البولندية) إلا أن فرنساء وبريطانيا لم 
تستغلا الفرصة لضرب ألمانيا فى الجبهة الغربية» نظراً لعدم استعدادهما العسكرى. كذلك 
فقد بادر هتلر بعد تحقيق أهدافه فى بولندا بعرض للصلح على الدولتين» ولكنهما رفضتا 
على أساس أن للهدف هو إنهاء العدوانية الألمانية فى القارة الأوروبية. ومن الثابت أن 
هتلر كان يعلم أن بريطانياء وفرنسا سترفضان عرض الصلح. ولكنه قدم الصلح كمناورة 
لتحميلهما مسئولية استمرار الحرب. وقد ردت بريطانياء وفرنسا على العرض الألمانى 
بالتعهد المشترك فى 78 مارس سنة ١54٠‏ بعدم التفاوض من أجل عقد هدنة أو صلح مع 
ألمانيا دون موافقة الطرفين. 
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توقفت الحرب خلال شتاء عامي ١540/1١5375‏ باستثناء بعض المناوشنات على 
الجبهة الألمانية - الفرنسيةء وبعض الاشتباكات البحرية. ولكن فى ؟ أبريل سنة ١915٠‏ 
اجتاحت القوات الألمانية الأراضى الدانماركية» والنرويجية. وقد استسلمت الدانمارك دون 
مقاومة» كما تم سحق المقاومة النرويجية!؟". 

وفى ٠١‏ مايو سنة ١514٠‏ اجتاحت القوات الألمانية الأراضى الهولندية» والبلجيكية. 
وقد حاولت القوات الفرنسية؛ والبريطانية دعم المقاومة الهولندية» والبلجيكية ولكنها فشلت 
في تحقيق ذلك الهدف» وأسرعت القوات البريطانية بالانسحاب صوب دنكرك مع بعسض 
الفرق الفرنسية. وفى اليوم ذاته سقطت حكومة تشامبرلين» وتولى ونستون تشرشل رئاسة 
الوزراء البريطانية. وقد كان هذا التحول أحد مفاتيح النصر لبريطانيا فيما بعد. فقد لعمب 
تشرشل دورا حيويا فى رسم الاستراتيجية البريطانية بعيدة الأمد للصمودء وكسب الحلفاء, 
ثم تحقيق النصر. ومن المدهش أنه رغم النصر الذى حققه فقد أسقطه الشعب البريطانى 
بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها. 

بعد إخلاء القوات المنسحبة فى دنكرك ذاتها تحطم خط المقاومة الفرنسية عند نهر 
السوم فى ٠١‏ يونيوء ووجهت فرنسا نداء إلى الرئيس الأمريكى روزفلت بالتدخل فى ١7‏ 
يونيوء ولكنه رد بأن حالة الرأى العام الأمريكى لا تسمح له باتخاذ أى تعهد تجاه فرنسا. 
كذلك ققد رفضت بريطانيا مشاركة أسطولها الجوى فى معركة الدفاع عن فرنسا. وفى 
5 مايو أعلنت إيطاليا دخولها الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا بعد أن اتضح لها تقفوق 
ألمانيا فى الجبهة الغربية وارتفاع احتمال كسبها للحرب. 

فى ١١‏ يونيو دخل الألمان باريسء واستقالت حكومة بول رينو. وفى مساء اليوم 
ذاته تشكلت حكومة برئاسة المارشال بيتان 264818 الذى طلب من ألمانياء وإيطاليا عقفد 
هدنة ما لبثت أن وقعت مع ألمانيا فى 77 يونيوء ومع إيطاليا فى 74 يونيو. وقد صممت 
ألمانيا على أن توقع اتفاقية الهدنة مع فرنسا فى عربة السكك الحديدية ذاتها التى وقعت 
فيها ألمانيا على اتفاقية الهدنة مع فرنسا سنة 15174. بيد أن الجنرال ديجول 1060210116 
كون حركة 'فرنسا الحرة"» ووجه نداء باستمرار المقاومة فى ١8‏ يونيو. ومنذ ذلك الحين 
انقسمت فرنسا إلى قسمينء الأول تمثله حكومة المارشال بيتان والتى عرفت باسم '“حكومة 
فيشى" وكانت متأثرة بالاحتلال الألمانى؛ والثانى تمثله حكومة فرنسا الحرة برئاسة 
للجنرال ديجولء وللتى انتقلت خارج فرنسا. وحدث نزاع بين الحكومتين حول مسلئولية 
السيطرة على المستعمرات الفرنسية. 
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ذلك استدار هتلر صوب بريطانيا. فحاول شل المقاومة البريطانية عن طريق عملية إنزال 
بحرى على السواحل البريطانية عبر المانش. ولكن فشل الغارات الجوية الألمانية على 
بريطانيا أدى إلى إلغاء قرار الإنزال البحرىء واتجهت ألمانيا نحو القضاء على مقاومة 
بريطانيا عن طريق قطع طرق إمدادها البحرية. وفى هذا الإطار شنت الغواصات 
الألمانية معركة الأطلنطى لمنع وصول الإمدادات الأمريكية إلى بريطانياء كما شنت 
معركة البحر المتوسط لمنع وصول بترول الشرق الأوسط والمواد الأولية إليها من الهند. 
وفيما بين يونيو سنة »١55٠‏ ويونيو سنة ١141‏ واجهت بريطانيا الهجوم والحصار 
الألمانى» والإيطالي بمفردهاء رغم رفض الحكومة التركية؛ تنفيذ تعهداتها لبريطانياء 
وفرنسا الموقعة فى ١5‏ أكتوبر سنة .١5159‏ 

فى البحر المتوسط ركزت ألمانياء وإيطاليا على الاستيلاء على المواقع الاستراتيجية 
البريطانية فى جبل طارقء ومالطة» والاسكندرية» وقناة السويس» وقبرص. فقد هاجم 
الإيطاليون مصر من ليبيا فى سبتمبر سنة 114٠‏ ولكن للقوات التى تقوده ا بريطانيا 
ردت الإيطاليين إلى بنى غازى. وعادت القوات الإيطالية الألمانية المشتركة بقيادة القائد 
الألمانى رومل 18031261 لمهاجمة الحدود المصرية من جديد فى يونيو سنة .114١‏ 
كذلك قام الإيطاليون بمهاجمة اليونان منطلقين من ألبانيا التى كانوا قد ضموها فى أبريل 
سنة ١175‏ ولما تدخل الإنجليز لدعم اليونان» سارعت القوات الألمانية بالتدخل وتم طرد 
الحملة البريطانية ثم مهاجمة يوجوسلافيا واحتلالها. 


كان الصمود البريطاني راجعا إلى الدعم الأمريكى. ففى معركة البحر المتوسط 
هددت للولايات للمتحدة حكومة للجنرال فرانكو الأسبانية» والمتعاطفة مع دول المحصورء 
أنها لن تمنح أسبانيا أى دعم إقتصادى طالما أن نولياها تجاه خطط المحور لضرب الوجود 
العسكرى البريطانى؛ والفرنسى فى شمالى أفريقيا والبحر المتوسط لم تتضح بعد. وقد أدى 
ذلك إلى تردد أسبانيا عن دعم الهجوم الألمانى على بريطانيا فى جبل طارق. بيد أن 
التردد الأسبانى كان راجعا أيضا إلى أن دخول الحرب كان سيعرض أس بانيا للحمصار 
البحرى البريطانى خاصة أن أسبانيا كانت تستورد معظم موادها الأولية والغذائية: مما 
يعنى أن بريطانيا ستكون قادرة على ضرب الإقتصاد الأسبانى» وفوق كل ذلك؛ فإن تفوق 
الأسطول البريطانى الساحق فى البحر المتوسط أفشل المخططات الألمانية لضرب خطوط 
المواصلات البريطانية فى البحر المتوسط. 
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أما فى المحيط الأطلنطى. فقد استطاعت الغواصات الألمانية أن تدمر 4١7‏ س فينة 
ينتمى بعضها لبريطانيا والآخر لدول محايدة. ومرة أخرى؛ صمدت بريطانيا فى تلك 
المواجهة بفضل الدعم الأمريكى الذى وصل إلى درجة المشاركة غير المباشرة فى الحرب 
الأطلنطيةا”'). فبمجرد بدء حرب الغواصات عقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع بريطانيا فى 
؟ سبتمبر تنازلت بموجبه عن ٠0‏ مدمرة لبريطانيا مقابل الحصول على حق إنشاء قواعد 
عسكرية فى نيوفوندلاندء وبرموداء وبهاماء وجويانا البريطانية على سبيل التأجير. وفى 
١‏ مارس سنة ١14١‏ اصدر الكونجرس قانون "الإعارة والتأجير" وبموجبه تم الماح 
للحكومة بأن تصنع أو تشترى معدات حربية؛ وآلات» ومواد أولية وغذائية ومصنعة لكى 
توضع تحت تصرف الدول الأجنبية التى يمثل الدفاع عنها مصلحة حيوية لأمن الولايات 
المتحدة. ويمكن توريد هذه المواد على شكل إيجار بعقد أو إعارة أو بيع أو بأى طريقة 
أخرى. كما أعطى القانون للرئيس حق تحديد طرق الدفع. كذلك تعاونت البحرية الأمريكية 
مع السفن البريطانية إبتداء من أبريل سنة ١14١‏ لارشادها إلى أماكن تواجد الغواصات 
الألمانية» كما تمت الموافقة على قبول السفن التجارية البريطانية ضمن قوافل السفن 
الأمريكية المتجهة نحو بريطانيا. وفى الوقت ذاته زاد حجم القوات الأمريكية إلى ثمانية 
أمثال حجمها عند بدء الحرب. ولكن الولايات المتحدة التزمت سياسة عدم التدخل المباشو 
فى الحرب. 

مع منتصف سنة ١141‏ كانت ألمانيا تسيطر على أوروبا باستثناء الاتحاد السوفييتى» 
وبريطانياء وشرعت فى بناء 'نظام جديد" فى أوروبا تحت قيادتها. لكن الهيمنة الألمانية ما 
لبثت أن بدأت فى التراجع اعتيارا من عام .١547‏ 


المطلب الثانى 
دخول الدول المحايدة والحليفة الحرب العالمية الثانية 
حاولت بريطانياء وفرنسا استمالة الدول المحايدة لدخول الحرب إلى جانبها أو على 
الأقل ضمان ألا تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا. ففى ١5‏ أكتوبر سنة ١975‏ وقعمت 
بريطانياء وفرنسا على معاهدة مع تركيا أسميت بالمعاهدة التركية الآنجلو فرنسية للمساعدة 
المتبادلة تعهدت بموجبها الدولتان بمساعدة تركيا إذا هاجمتها إحدى الدول الأوروبية» 
مقابل تعهد تركيا بمساندتهما إذا تعرضا لهجوم فى البحر المتوسط من جانب دولة 
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أوروبية» باستثناء الاتحاد السوفييتى. ولكن تركيا حافظت على وضعها الحيادى طوال 
الحرب. ففى أعقاب هزيمة فرنساء وبدء المواجهة مع ألمانياء وإيطاليا فى البحر المتوسط. 
حاولت بريطانيا أن تدفع تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها طبقا لإتفاق ١5‏ أكتوبر سنة ١9175‏ 
ولكن تركيا تهربت من ذلك. كما أن تركيا تعهدت لألمانيا بعدم الاعتداء عليهاء ورفضت 
السماح بإعطاء القوات الألمانية حق عبور الأراضى التركية. وفى مؤتمر عقدته الولايات 
المتحدة؛ وبريطانيا فى القاهرة فى ديسمبر سنة ١9147‏ حضرته تركياء حاولت الدواقان 
إقناع الأخيرة بالدخول فى الحرب ضد المحورء ولكن تركيا صممت على التزام الحياد. 
وبذلك بدا ان الأتراك قد استوعبوا درس دخولهم الحرب العالمية الأولى. 

كذلك ٠‏ فإن الدول الاسكندنافية (الدانمارك: وفنلنداء والنرويج؛ والسويد) أعلنت فى 
مؤتمر عقدته فى يوم عقد المعاهدة التركية - الآنجلو - فرنسية احتفاظها بحالة 'الحياد 
التام". ولكن الاتحاد السوفييتى بادر بمطالبة فنلندا بتعديل حدوده معها وبإعلان الحرب 
عليها. وإزاء التزام حكومة السويد الحيادء وعدم وصول دعم من بريطانياء وفرنسا لفنلنداء 
قبلت الأخيرة المطالب السوفييتية. كذلك؛ بادرت ألمانيا فى ؟ أبريل سنة ١914٠‏ بإعلان 
الحرب على النرويج لكى تضمن مرور الحديد الخام السويدى عبر المياه النرويجية إلى 
ألمانياء ولإقامة مجموعة من للقواعد التى يمكن أن تساعد فى الحرب ضد بريطانيا. وفسى 
هذا الحرب التزمت السويد أيضا موقف الحياد» وهو الموقف الذى احترمته ألمانيا لكسب 
ود الاتحاد السوفييتى الذى كان قد أعلن أن الحياد السويدى هو مصلحة ضرورية له. 
كذلك» كانت حكومة بلجيكا قد أكدت التزامها الحياد منذ سنة ١١1375‏ وتعهدت ألمانيا فى 
5 أغسطس سنة ١975‏ باحترام هذا الحياد. كما قدمت فرنسا وبريطانيا التعهد ذاته فسى 
سبتمبر سنة .١175‏ ظلت بلجيكا ملتزمة موق ف الحياد رغم العروض الفرنسية 
والبريطانية لعقد تفاهم دفاعى حتى قامت القوات الألمانية فى مايو س نة ١54٠‏ بخرق 
تعهدها باحترام حياد بلجيكا واجتياح أراضيها فى طريقها إلى فرنسا. 

لم تدخل هذه الدول الحرب العالمية الثانية بقرار منهاء وإنما لأنها كانت هدفا للغزو 
الألمانى. ومن ثم فقد وجدت نفسها داخلة فى أتون الحرب كطرف مستهدف. وظلت تلك 
الدول خاضعة للهيمنة الألمانية حتى هزيمة ألمانياء ولم يكن لها دور فعال فى تطضورات 
الحرب ذاتها. 

ولكن دخول إيطالياء والاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة؛ واليابان الحرب أتى فى 
سياق عملية سياسية مختلفة. فإيطاليا واليابان ٠‏ حليفتا ألمانياء بادرتا بإعلان الحرب: أما 
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الاتحاد السوفييتى. والولايات المتحدة» فقد ردا على إعلان الحرب عليهما بإعلان ممائل. 
وقد كان لهما دور فعال فى مسار ألحرب. 


الفرع الأول 
دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية 


لم تكن إيطاليا محايدة عند نشوب الحرب. فقد كانت مرتبطة بمجموعة من الإتفاقات 
التى جعلتها جزء من المحور. ولكن إيطالياء بأسلوبها التقليدى» وكما فعلت فى الحرب 
العالمية الأولى» فضلت التريث فى دخول الحرب انتظارا للحظة المناسبةء وذلك للمساومة 
على ثمن دخولها الحرب. 

فى ” سبتمبر سنة ١975‏ أعلنت إيطاليا أنها "ليست مشتركة فى الحرب". وهو 
إعلان يختلف عن وضع "الحياد". فعدم الاشتراك لا يعنى أن إيطاليا غير متعاطفة مع 
ألمانياء وأنها ستدخل الحرب فى وقت مناسب. كان الدافع الرئيس لإيطاليا لتأجيل دخولها 
الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا بموجب الميثاق الفولاذى» هو أن إيطاليا أرادت كسب 
الوقت لتخزين المواد الأولية» كما كانت فى حاجة إلى وقت من أجل تجديد وتحديث قواتها 
المسلحة. كما كان موسولينى يعتقد أنه بعد سحق بولنداء فإن الحرب ستكون قصيرة الأمد 
تضطر بعدها بريطانياء وفرنسا إلى التفاوض مع ألمانيا. وفى هذه العملية التفاوضية فإن 
إيطاليا يمكن أن تلعب دور الوسيط وهو ما أعلنه موسولينى فى 71 سبتمبر سنة 1519. 
بيد أنه ابتداء من مارس سنة ١54٠‏ بدأ موسولينى يتجه إلى التدخل فى الحرب خاصة بعد 
النجاحات الألمانية فى أوروبا. وقد حولت فرنسا حث موسولينى على عدم دخول الحرب. 
فقد عرضت عليه فى هذا الشهر عدم دخول الحرب مقابل الدخول فى مفاوضات بش أن 
المصالح الإيطالية فى جيبوتى. ولكن موسولينى رفض هذا العرض؛ وركز ج هده على 
اختيار اللحظة المناسبة لدخول الحرب. وقد حدد موسولينى تلك اللحظة بأنها بدء ان هيار 
الجيوش الفرنسية» والبريطانية» وحينما يصبح الانتصار الألمانى مؤكداء وقبل أن يصبح 
نهائيا(”"). 

كان العامل المباشر الذى عجل بدخول إيطاليا الحرب؛ هو الحصار الذى فرضته 
بريطانيا على الشواطئ الإيطالية ابتداء من أول مارس سنة .١54٠‏ ققد كانت بريطانيا 
تسمح بمرور إمدادات الفحم الألمانية إلى إيطاليا بالطريق البحرى. ولكن بريطانيا طلبت 


دالاأهوع -ه 


من إيطاليا فى فبراير بيع طائرات إيطالية لهاء وهو ما رفضه موس ولينىء مما حدى 
ببريطانيا إلى تعطيل وصول إمدادات الفحم. وقد احتج موسولينى على ذلك الحصار. ولكن 
ألمانيا وعدت إيطاليا فى ١١‏ مارس بمدها بالفحم بالسكك الحديدية. وفى ١4‏ مارس أبلغ 
هتلر موسولينى أن الهجوم الكبير على الغرب على وشك ان يبدأء وطلب تدخل إيطاليا. 
ولكن موسولينى طلب إعطائه مهلة حتى تستعد قواته المسلحة. وكان موس ولينى مازال 
يتمسك بخطته فى دخول الحرب فقط حين يتأكد من انتصار ألمانيا. وحينما بد له أن ألمانيا 
قد حطمت المقاومة الفرنسية وأنها فى طريقها إلى باريس أعلن دخول إيطاليا الحرب فسى 
4 مايو إلى جانب ألمانيا. 

بيد أن إيطاليا تصرفت فى الحرب من منطلق مصالحها الوطنية أكثر من منطلق 
التحالف مع ألمانيا. فلم تدخل إيطاليا الحرب إلا حينما لاحت بوادر الانتصار الألمانى. كما 
أنها قامت بغزو اليونان فيما بعد دون تشاور مع ألمانياء ولم تكن سعيدة بتدخل ألمانيا فسى 
الحرب الإيطالية فى البلقان. كما أنهاء كما يقول رنوفان» "كانت تتمنى أن تطول الحرب 
حتى يتم إضعاف ألمانيا وتضطر إلى قبول حلول وسط"”'). ويقصد رنوفان بذلك أن 
إيطاليا كانت ترغب فى خروج ألمانيا من الحرب منتصرة مع تمتعها بقوة أقل. 


الفبرع الثانى 
دخول الاتحاد السوفييتى الحرب العالمية الثانية 

قدمنا أن ألمانيا وقعت مع الاتحاد السوفييتى إتفاقين أولهما إتفاق مولوتوف ريبنتروب 
فى 71 أغسطس سنة 21974 والثانى البروتوكول السرى الموقع فى 74 س بتمبر سنة 
4 . كذلك كان الاتحاد السوفييتى حريصا على تفادى الدخول فى الح رب والبقاء 
على الحياد. فقد انتقد الاتحاد السوفييتى فى 7١‏ أكتوبر سنة 1975١ء‏ قيام تركي ا بتوقيع 
المعاهدة التركية الآنجلو فرنسية للمساعدة المتبادلة فى ١4‏ أكتوبر تأسيسا على أنها تمثل 
خرقا للدياد التركى. ولكن هتلر قام قى 7١‏ يونيو سنة ١141١‏ بشن هجوم مفاجئ على 
الاتحاد السوفييتى باسم “عملية بارباروسا" 8355370558 07561521108 رغم معارضة 
معظم قادة القوات المسلحة الألمانية. إذ رأى هؤلاء أنه من الضرورى التركيز على سحق 
بريطانياء ثم يأثى دور الاتحاد السوفييتى فى مرحلة لاحقة. 


هع سه 


يمكن فهم إصرار هتلر على مهاجمة الاتحاد السوفييتى» رغم التحالف الألمانى- 
السوفييتى ورغم معارضة معظم قادته العسكريين فى ضوء أربعة عوامل هى: 


اعتباراً من شهر يونيو ١44٠‏ بدأ جو من التوتر يسود العلاقات الألمانية السوفييتية. 
نتيجة لتوسع الاتحاد السوفييتى فى منطقة بحر البلطيق والدانوب. فقد استغل الاتحاد 
السوفييتى انشغال ألمانيا بالحرب على الجبهة الغربية لتوطيد نفوذه فى دول بحر البلطيق. 
فقامت. القوات السوفييتية فى يونيو سئة ١94+‏ باحتلال ليتوانياء وإستونياء ولاتفياء وتم 
إجراء انتخابات شكلية أسفرت عن ضم ليتوانياء ولاتفياء واستونيا. كذلك أج بر الاتحاد 
السوفييتى رومانيا على إعادة بسارابيا إليه تحت التهديد العسكرىء كما طلب من فنلندا في 
أكتوبر سنة ١135‏ أن تتنازل له عن بعض الجزر فى بحر البلطيقء وتمنحه قواعد 
عسكرية فى أراضيها. ولما رفضت فنلندا هذا الطلب نقض معاهدة عدم الاعتداء الموقعصة 
معها سنة ١4777‏ وقام بغزو الأراضى الفنلندية فى نوفمير سنة .١575‏ واضطرت فنلندا 
إلى توقيع اتفاقية موسكو فى ١7‏ مارس سنة .١14٠‏ وبموجب تلك الاتفاقية تنازنات عن 
بعض الأراضى والجزر الاستراتيجية للاتحاد السوفييتى. وهو ما اعتبرته ألمانيا تهديدا 
لها. 

كذلك: فقد أثار عقد الميثاق الثلاثئىي فى س بتمبر سنة ١14٠‏ مخاوف الاتحاد 
السوفييتى. وحاول هتلر أن يزيل تلك المخاوف بأن عرض على مولوتوف. وزير 
الخارجية السوفييتى فى اجتماع معه فى برلين فى نوفمبر سنة ١14٠‏ اقتسام مناطق نفوذ 
الإمبراطورية البريطانية بحيث يأخذ الاتحاد السوفييتى المنطقة الواصلة إلى الخليمج 
العربى» وبحر ألعرب كما عرض عليه انضمام الاتحاد السوفييتى إلى الميثاق الثلائى مع 
السماح له بالتوسع فى إتجاه المحيط الهندى. ولكن مولوتوف لم يتحمس للعرض الألمانى 
مشيرا إلى أن الاتحاد السوفييتى يتطلع إلى أوروباء والمضائق التركية» كما قدم شروطا 
تعجيزية لدخول الميثاق الثلاثى أهمها انسحاب القوات الألمانية من فنلنداء وهيمنة الاتحاد 
السوفينتى على المضائق التركية» واعتبار المنطقة الممتدة من باكو حتى باطوم فى إتجاه 
الخليج العربى منطقة نفوذ سوفييتية. ولم تقبل ألمانيا الشروط السوفييتية. ذلك أن هدفها 
كان هو ابعاد الاتحاد السوفييتى عن أوروبا بإغرائه على التركيز على أسيا. ولكن 
السوفييت لم يبتلعوا الطعم الألمانىء وركزوا على نفوذهم فى البلقان وهو أمر لم يكن هتلر 
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ليقبله؛ مما جعله يصمم على تصفية التحدى السوفييتى قبل أن يتآكل النفوذ الألمسانى فى 
البلقان. ولهذا فقد أصدر أمرا للقيادة العسكرية الألمانية فى ١18‏ ديسمبر سنة 20914٠‏ 
بالاستعداد لغزو الاتحاد السوفييتى. وللتمهيد لذلك قامت القوات الألمانية باحتلال رومانيا 
نظر! لأهميتها كمصدر للنفط ثم بلغارياء ويوجوسلافياء واليونان وذلك بين شهرى يناير 
وأبريل سنة .١14١‏ وبذلك بدا أن هناك تصادما فى المصالح بين ألمانيا والاتحاد 
السوفييتى فى الدانوب وللبلقان. 
١‏ - رغبة هتلر فى تأمين الجبهة الشرقية : 
تخوف هتلر من أن يقوم الاتحاد السوفييتى بمهاجمته من الشرق أثناء انشغال ألمانيا 
فى حربها مع بريطانيا. فأراد أن يتخلص من هذا الإحتمال لكى يتفرغ لحريه مع بريطانيا 
خاصة بعد أن أدرك أن هذه الحرب ستكون حربا طويلة الأمد. 
*- راد ت المتحدة عن دذ واضعاف قاومة 
كان هتلر يشعر أن الولايات المتحدة على وشك أن تدخل الحرب إلى جانب بريطانياء 
ورأى أن هزيمة الاتحاد السوفييتى ستمكن حليفته اليابان من التوسع فى المحيط الهادى 
وفى شرقى آسياء وبذلك ستتردد الولايات المتحدة فى دخول الحرب إلى جانب بريطانيا 
فى القارة الأوروبية. كذلك؛ فقد بنى هتلر حساباته على أساس أن هزيمة الاتحاد السوفييتى 


1 - ت كة تى فى وقت د: 

توقع هتلر أن تكون حربه مع الاتحاد السوفييتى حربا خاطفة تستغرق أربعة أسابيع 
يستدير بعدها لإنهاء معركته مع بريطانياء وذلك بناء على حساباته لت وازن القوى مع 
الاتحاد. السوفييتى. 
ه-رغية لد 

كان هتلر يتطلع إلى الاستيلاء على مصادر المواد المعدنية الخسام فى الأراضسي 
السوفييتية ومزارع القمح الواسعة فى أوكرانيا لتغذية جيشه بعد أن زاد حجمه*"). 

علم ستالين باحتمال الغزو الألمانى قبل وقوعه على الأقل بشهر. ولكنه لم يصدق 
تلك المعلومات وبالتالى: فإنه حينما وقع الغزو الألمانى يوم 77 يونيو سنة »154١‏ لم تكن 
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الغذ 1 . 


القوات السوفييتية مستعدة لمواجهته. ولكن هذه القوات قاومت الغزو بكل الطرق. ولم 
تستطع ألمانيا أن تصل إلى مشارف موسكو إلا فى شهر نوفمبر سنة ١951‏ أى بعد 
حوالى خمسة شهور من وقوع الغزو. وفى ديسمبر شنت القوات السوفييتية هجوما مضادا 
أدى إلى تراجع القوات الألمانية إلى مسافة مائة كيلو متر من موسكو. وكان هذا التراجع 
أول هزيمة تتلقاها القوات الألمانية منذ نشوب الحرب فى سبتمبر سنة .١91175‏ ومع دخول 
فصن الشتاء بدأت القوات الألمانية النازية تواجه معركة طويلة الأمد فى ظروف مناخية 


سيدة. 


وقد ضغط الاتحاد السوفييتى على بريطانياء والولايات المتحدة لفقح جبهة ثانية 
مضادة لألمانيا فى الغربء ولكن الدولتان احتجتا بعدم إمكانية فتح تلك الجبهة فى ذلك 
الوقت؛ مما خلق مناخا من عدم للثقة بين الاتحاد الس وفييتى من ناحية:؛ وبريطانياء 
والولايات المتحدة. من ناحية أخرى حيث تصور ستالين أن الدولتين تؤخران فتح الجبهة 
حتى تتمكن ألمانيا من إضعاف القوة السوفييتية. وزاد من عدم الثقة إصدار الدولتين ميشاق 
الأطلنطي فى أغسطس سنة ١514١‏ دون تشاور مع الاتحاد السوفييتى خاصة أن الميشاق 
نص على تأكيد حق الشعوب فى تقرير المصيرء والتخلى عن المطالب الإقليمية فيما بدا 
على أته إنكار للمطالب الإقليمية السوفييتية فى دول بحر البلطيق؛ وبسارابياء وبولندا. 

بيد أن الاتحاد السوفييتى سرعان ما اتبع سياسة عملية. فانضم فى 74 سبتمبر سنة 
0١‏ إلى ميثاق الأطلنطى. والأهم من ذلك أنه توصل مع بريطانيا إلى اتفاقية تحالف 
وقعت فى 7١‏ مايو سنة 1547١ء‏ سبق أن أشرنا إليها. وقد ربطت تلك الاتفاقية الاتحاد 
السوفييتى ببريطانيا والولايات المتحدة حتى نهاية الحرب. كذلك قام ستالين بحل الكومنترن 
فى ٠١‏ يونيو سنة 4547١ء‏ وذلك لطمأنة بريطانياء والولايات المتحدة إلى أنه لن يحاول 
توظيف الحرب لنشر الشيوعية. 

الفرع الثالتٌ 
دخول اليابان والولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 

رغم مشاركة الولايات المتحدة غير المباشرة فى الحرب العالمية الثانية منذ سبتمبر 
سنة ١14٠‏ إلا أنها امتنعت عن التدخل العسكرى المباشر. ويفسر رنوفان إحجام الولايات 
المتحدة عن هذا التدخل لإنقاذ بريطانياء بانقسام النخبة للسياسية الأمريكية حول هذا التدخل 
خاصة مع تصاعد نفوذ “حركة أمريكا أولا" 4معج540975 11256 02ءتتدة. والتى كانت 


هع 


تنادى بوضع مصلحة أمريكا فى تجنب دخول الحرب فوق مصالح الدول الأوروبية 
الصديقة. كذلك فإن أغلبية الرأى العام الأمريكى (9087) كانت ترفض التدخل المسلح. 
كما أن قرب موعد انتخابات الرئاسة فى نوفمبر سنة ١14٠‏ دفع روزفلت إلى الاحجام 
عن التدخل حتى تنتهى تلك الانتخابات. وكان روزفلت»ء مقتنعا بأن 'الشعب الأمريكى لم 
يكن مستعدا للدخول إلى الحربء إلا فى حالة مهاجمة أراضى الولايات المتحدة بطريق 
مباشر".: وهى النتيجة التى خرج بها اللورد بيفربروك؛ مبعوث تشرش لء بعد زيارته 
للولايات المتحدة فى أغسطس سنة .2999151١‏ 

بيد أن روزفلت كان قد اتخذ مجموعة من الإجراءات التى كفلت المشاركة غير 
المباشرة للولايات المتحدة فى الحرب. كما أنه وقع فى ١١‏ أغسطس سنة ١141١‏ ميشاق 
الأطلنطى مع ونستون تشرشل والذى نص على إقامة نظام أمن جماعى ونظ ام عالمى 
للتعاون الإقتصادى بعد القضاء النهائى على طغيان النازية. كما أنه بدا بعد إنتهاء 
الانتخابات الرئاسية فى تبصير الرأى العام الأمريكى بالخطر الذى قد ينشأ من هيمنة 
ألمانيا وحليفتها اليابان على أوروبا والشرق الأقصى على التوالى. ولهذا فإن الولايسات 
المتحدة لم تكن محايدة فعليا قبل دخول للحرب رسميا فى ديسمبر سنة .١1141١‏ 

فى الشهر الذى تراجعت فيه القوات الألمانية أمام موسكوء أعطت اليابان للولايات 
المتحدة المبرر المباشر لدخول الحرب حينما قامت فى © ديسمبر سنة ١14١‏ بمهاجمة 
الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور جوا وتدميره. لماذا قررت اليابان مهاجمة الولايات 
المتحدة؟ وهل كانت الأخيرة على علم بالهجوم اليابانى؟ أم أنها فوجئت بهذا الهجوم؟ 


رغم تحالفها مع ألمانياء وإيطاليا إلا أن اليابان ظلت بعيدة عن للحرب فى الجبهة 
الأوروبية» وركزت على الحرب التى كانت تخوضها فى شرقى أسياء بل إنها وقعت فى 
١١‏ أبريل سنة ١14١‏ إتفاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوقييتى. كذلك حاولت اليابان أن 
تسبطر على الشرق الأقصى مستفيدة من الاحتلال الألمانى لهولنداء وفرنسا وذلك 
بالسيطرة على مستعمراتهما فى تلك المنطقة. وفى 70 يوليو سنة ١154١‏ أعلنت أنها 
تتولى مستولية إدارة مستعمرات الهند الصينية الفرنسية. ولكن الولايات المتحدة عارضت 
تلك السيطرة مستعملة الأدوات الإقتصادية. فمنعت تصدير المنتجات التعدينية والآلات إلى 
اليابان» كما دعمت حكومة الصين من خلال قانون الإعارة والتأجير. وحينما احثلت اليابان 
الهند الصينية الفرنسية فى يوليو سنة ١554١‏ ردت الولايات المتحصدة بحظر التصدير 
بالكامل إلى اليابان» وتجميد أملاك اليابانيين فى للولايات المتحدة. وكان معنى ذلك أن 
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اليابان ستبدأ فى استهلاك احتياطى النفط المخزون لديها وأنها لن تستطيع الاستمرار فى 
مشروعاتها فى الشرق الأقصى. وقد اتخذت الولايات المتحدة تلك الإجراءات لأن هيمفنة 
اليابان على الشرق الأقصى كانت تعنى 'ابعاد رؤوس الأموال والمنتجات الأمريكية بشكل 
نهائى من السوق الصينى". كما يقول رنوفان7:'). ومما ضاعف من الضغط على اليابان 
فى إتجاه دخول الحرب هو أن الولايات المتحدة أصدرت قرارين ينص أولهما على ضسم 
القوات المسلحة الفلبينية إلى جيش الولايات المتحدة» وينص ثانيهما على تعيين الجنرال 
دوجلاس ماك آرثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة فى الشرق الأقصى. ويعنى ذلك أن 
القوات الأمريكية قد وصلت إلى جزر الفلبين وأصبحت قريبة من السواحل اليابانية. ولما 
كانت الولايات المتحدة تدعم قوات تشيانج كاى شيك فى الصينء فقد فسرت اليايان هذا 
التطور بأنه مقدمة لضرب اليابان ذاتها. وقد اعتبر العسكريون هذا التطور بمثابة تهديد 
مباشر لليابان» ونجحوا فى تعيين واحدا منهم وهو الجنرال توجو 10[0 رئيسا لل وزراء. 
وكان توجو من أنصار الاستفادة من الحرب الأوروبية لتحقيق توسعات يابانية فى الشرق 
الأقصى.ولهذا قررت اليابان أن تأخذ زمام المبادرة وقامت فى 4 ديس مير سنة ١14١‏ 
بتحطيم الأسطول الأمريكى المتمركز فى ميناء بيرل هاربور. وفى الوقت ذاته هاجمت 
مطارات الجيش الأمريكى فى الفلبين. وفى اليوم التالى أعلنت الولايات المتحدة الحمرب 
على اليابان. وفى ٠١‏ ديسمبر أعلنت ألمانياء وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة. 
وعقب ذلك قرر الكونجرس الأمريكى إعلان الحرب على دول المحور جميعا. 

من للمؤكد أن للولايات المتحدة لم تفاجئ بالغزو للياباني. فقد كانت على علم بنوايا 
اليابان. ذلك أن المخابرات الأمريكية كانت قد نجحت فى فك شفرة اليرقيات المرسلة من 
طوكيو إلى السفارة اليابانية فى واشنطنء وعلمت من خلالها بنية لليابان مهاجمة الولايات 
المتحدة. ولكن الولايات المتحدة فضلت ترك زماءوالمبادرة لليابان لكى تضمن تأييد الوأى 
العام الأمريكى للحرب. كذلك» فإنه بمجرد استعداد الولايات المتحدة لتلك الحرب» بدأت 
تتشدد مع اليابان. فى شروط التوصل إلى تسوية حول قضايا الهند الصينية الفرنسية. 
فطالبت اليابان بالجلاء عن كل الهند الصينية الفرنسية والتخلى عن الحكومة العميلة التنى 
أقامتها فى الجزء الذى تحتله من الصين باسم دولة منشوكو. وكانت الولايات المتحدة تعلم 
أن هذه الشروط مرفوضة مسبقا من اليابان» وأن الأخيرة ستبادر بالهجوم؛ ولكن الولايات 
المتحدة لم تتوقع أن يكون الهجوم على بيرل هاربور نظرا لبعدها عن القواعد اليابائية:» 
وتوقعت هجوما على القوات الأمريكية فى الفلبين. وفى كل الأحوال؛ فإن الولايات المتحدة 
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ردت على الهجوم الياباني بإعلان الحرب على اليابان فى جبهة الشرق الأقصي. ولم 
تكتف بذلك ولكنها مدت نطاق تدخلها ليشمل الجبهة الأوروبية - الأطلنطية مما يؤكد أن 
الولايات المتحدة كانت مستعدة لدخول الحرب في تلك الجبهة» وأنها كانت تنتظر الفرصة 
المناسبة. 


كذلك » فإنه من المؤكد أن ألمانيا لم تكن متحمسة فى البداية لدخول اليابان الحرب 
ضد الولايات المتحدة وكانت تأمل أن تدخل اليابان الحرب ضد الاتحاد السوفييتى للضشغط 
عليه من الجبهتين الشرقية والغربية. أو أن تضغط اليابان على الولايات المتعدة حتى 
توقف مساعداتها إلى بريطانياء وإلا فإن دول المحور ستعلن الحرب عليها. ولكن عندما 
شعرت ألمانيا بأن هناك مفاوضات سرية تجرى بين اليابان والولايات المتحدة تحولت إلى 
تشجيع اليابان على دخول الحرب ضد الولايات المتحدة. بل أن ريبنتروب» وزير خارجية 
ألمانياء أكد للسفير اليابانى فى برلين فى 75 نوفمبر سنة ١54١‏ أنه فى حالة نشوب تلك 
الحرب فإن ألمانيا ستساند حليفتها مما حدا باليابان إلى وقف محادثاتها مع الولايات المتحدة 
خاصة أن الأخيرة كانت قد اشترطت على اليابان الخروج من الميثاق الثلاثىي”). 

قى البداية حققت القوات اليابانية انتصارات كبرى. فقد احتلت سيام؛ وشمالى شرق 
شبه جزر المالايا. كذلك سقطت هونج كونج فى يد اليابانيين فى ١5‏ ديسمبرء كما سقطت 
سنغافورة فى ١5‏ فبراير سنة 2.1547 واستولى اليابائيون على سومطرة وجاوا وغيرهها 
من الجزر الإندونيسية. وسرعان ما سقطت رانجون عاصمة بورما (ميانمار حاليا) فى يد 
اليابانيين فى 4 مارس سنة .١547‏ وأعقب ذلك سقوط الفلبين ذاتها. وهكذا استطاع 
اليابانيون إنهاء الإمبراطوريات البريطانيةء والهولندية؛ والفرنسية» والأمريكية فى شرقى 
آسيا. 


ردت الولايات المتحدة على الانتصارات اليابانية بدعم صمود القوات الصينية بقيادة 
تشيانج كاى شيك؛ ومحاولة التوفيق بين الشيوعيين الصينيين بقيادة ماوتسى تونجء 
وحكومة الصين أملا فى أن تنشغل القوات اليابانية بمعاركها فى الصين مما يسهل مسن 
الضغط عليها فى المحيط الهادى. كذلك تحالفت الولايات المتحدة مع استرالياء ونيوزيلندا 
لضرب خطوط المواصلات البحرية اليابانية مما أدى إلى ألحاق خسائر جسيمة بتلك 
الخطوط. 

كان التدخل الأمريكى فى الحرب حاسما فى تحويل دفة الحرب لصائح بريطانيا 
والدول المتحالفة. وللمرة الثانية فى القرن العشرين تدخلت الولايات المتحدة لتحديد مصير 
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أوروباء مما كان يعنى انتقال الزعامة العالمية للولايات المتحدة وهو ما تمثل فى وضع 
قيادة الحلفاء فى الجبهة الأوروبية - الأطلنطية تحت قيادة الجنرال الأمريكى ايزنهاور. 


الفرع الرابع 
المفاجأة الاستراتيجية فى الحرب العالمية الثانية 


يثير الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفييتى؛ والهجوم اليابانى على الولايات المتحدة 
قضية مهمة» وهى المفاجأة الاستراتيجية للخصم ودورها فى كسب الحرب. فيرى بعصض 
الدارسين أن الاتحاد السوفييتىء والولايات المتحدة فوجئا بالهجومين: وأن هذه المفاجأة 
تفسر النجاحات الكبرى التى حققتها ألمانياء واليابان في المراحل الأولى للحرب2"”7). 

الواقع أن الاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة كانا يعلمان باحتمال الهجومين 
الألماني واليابانى على التوالى. ذلك أن المعلومات التى وردت إلى ستالين أكدت له أن 
ألمانيا تستعد لشن الحربء كما أن القادة العسكريين السوفييت وضعوا خططا للتعبشة 
ولمواجهة احتمالات الهجوم الألمانى. بيد أن ستالين تأخر فى اتخاذ قرار الاستعداد 


مرسلة من برلين إلى السفارة الألمانية فى طوكيو تحدد منتصف يونيو موعدا للهجوم 
الألمانى على الاتحاد السوفييتى. عند تلك اللحظة فقط أعطى ستالين أوامره بالاستعداد. 

كيف نفسر تأخر الاتحاد السوفييتى فى الاستعداد لمواجهة الهجوم الألمانى؟ الواقع أن 
ستالين كان يعتقد أن الاستعدادات الألمانية على الحدود السوفييتية تهدف إلى الضغط عليه: 
كما أن ألمانيا لن تقوم بالهجوم على الاتحاد السوفييتى قبل أن تنهى معركتها مع بريطانيلك 
وأن ألمانيا قبل أن تقوم بالهجوم فإنها ستوجه انذارا إلى الاتحاد السوفييتى مما يعطيه 
فرصة للمناورة السياسية. كما أن ستالين كان يخشى أن تأخذ ألمانيا التعبلنة السوفييتية 
كمبرر للإسراع بالهجوم. وأخيراء فقد كان يعتقد ان المعلومات الآتية من بريطانيا حول 
احتمالات الهجوم الألمانى كانت تهدف إلى دفع الاتحاد السوفييئى للدخول فى معركة ضد 
ألمانيا لتخفيف الضغط الألمانى على بريطانيا. 

رغم إعطاء ستالين الأمر بالاستعداد العسكرى فى مارس سنة ,.154١‏ إلا أنه رفض 
إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع ألمانيا قبل الغزو بأيام مؤكدا أن الأمر يمكن أن يحل 
سلميا رغم ورود معلومات من الألمان الفارين إلى الأراضى السوفييتية عن توقيت الغزو. 
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بل أنه حينما وقع الغزو صباح يوم 7١‏ يونيو تصور ستالين أن الأمر مجرد استفزاز من 
القوات الألمانية. وأمر القوات السوفييتية المتمركزة على الحدود بعدم الرد. ويوضح ذلك 
الدور الذى يلعبه النسق العقيدى للقائد السياسى فى تجاهل المعلومات المؤكدة» ومن ثكم 
التصرف بناء على ما يعتقدهء وليس بناء على مضمون المعلومات59". 

أما من ناحية الولايات المتحدة» فقد كان الرئيس الأمريكى يعلم أن اليابان على وشك 
أن تشن هجوما عسكريا على الولايات المتحدة وذلك من خلال اختراق الش فرة السرية 
للبرقيات المرسلة من وزارة الخارجية اليابانية إلى السفارة اليابانية فى واشنطن. بل إن 
السفير الأمريكى لدى اليايان» جوزيف جروء توقع أن يكون الهجوم اليابانى على بيرل 
هاربور بالتحديد. ورغم ذلك. فقد فوجئت الولايات المتحدة بهذا الهجومء وتم تدمير 
الأسطول الأمريكى المتمركز فى بيرل هاربور. ويعزو هواستيتر وريتشارد بيتس هذا 
الفشل فى توقع الهجوم اليابانى إلى المعتقدات التى سيطرت على القيادة الأمريكية وبالذات 
وزير الدفاع هنرى ستيمسون. فقد اعتقدت القيادة الأمريكية أن اليابان ستقوم على الأرجح 
بمهاجمة الاتحاد السوفييتى بضغط من حليفتها ألمانيا خاصة بعد الهجوم الألمانى على 
الأراضى السوفييتية» كما أن اليابان لن تشن هجوما على الولايات المتحدة طالما أنها لم 
تنته من حربها فى الصين. كما أن الوجود الأمريكى البحرى القوى فى المحيط الهادى 
سيردع اليابان عن مهاجمة الأسطول الأمريكى. وأخيراء فإنه إذا أتى ال هجوم البحرى 
اليابانى فإنه سيكون فى غرب المحيط الهادى (الفلبين أو جوام) وليس فى بيرل هاربور. 
ونلمس هنا مرة آخرى التناقض بين المعلومات والعقائد؛ وكيف أنه مع وجود معلومات 
مؤكدة فإن عقائد القائد السياسى يمكن أن تؤدى إلى اتخاذ قرارات لا تستند إلى المعلومات. 
مما يؤدى إلى خطأ فى حساب عملية اتخاذ القرار. ويضيف بيتس أن الفشل الأمريكى كان 
راجعا أيضا إلى عدم كفاءة نظم الاتصال ونقل المعلومات داخل القيادة الأمريكية. بحيث 
أن للمعلومات لم تكن متاحة إلا لعدد قليل ممن لهم علاقة باتخاذ القرلر. ومن ثم لم يتمكان 
إلا عدد محدود منهم من تكوين صورة كاملة عن الموقف9". 

بيد أن فريقا آخر من الباحثين يرى أنه لم يكن هناك خطأ فى الحساب السياسى من 
ناحية القيادة الأمريكية. فالولايات المتحدة سعت لدفع اليابان إلى مهاجمتها كمبرر لدخول 
الحرب فى الجبهة الأوروبية» وكادأه للتغلب على معارضة الرأى العام الأمريكى لدخول 
الحرب. ومن ثم اتبعت الولايات المتحدة سياسة متشددة إزاء اليابان تمثلت فى العقوبات 
الإقتصادية التى فرضتها عليها. ومن ثمء فإنها تغاضت عن مواجهة الهجوم اليابانى 
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لاستعماله كمبرر لدخول الحربء وهو ما كانت تأمل فيه القيادة الأمريكية لعلمها 
بضرورة دخول الحرب لإنقاذ بريطانيا.2") 


المطلب الثالت 
هزيمة دول المحور 


يمكن القول أن تطور الحرب العالمية الثانية منذ الهجوم اليابانى على بيرل هاربور 
فى ديسمبر سنة ١5141‏ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية فى أغسطس سنئة ١914©‏ قد 
اتخذ مسارين رئيسينء أولهما هو المعارك الحربية بين دول المحورء والدول المتحالفة» 
وهى المعارك التى أسفرت عن هزيمة دول المحور واستسلامها دون شروط. أما المسار 
الثانى فهو التعاون بين الدول المتحالفة لإعادة تشكيل النظام العالمى بعد انتهاء الحرب. 

فإبتداء من نوفمبر سنة ١547‏ بدأت دفة الحرب تتحول لصالح الحلفاء. وتمتل ذلك 
فى خمسة معارك كبرى هى معركة العلمين» ومعركة ستالينجرادء والإنزال البحرى فى 
شمالى أفريقيا من الفيلق السادسء والإنزال البحرى فى نورماندى؛ والمعارك الأمريكية 
اليابانية فى المحيط الهادى. 

ففى العلمين دارت معارك كبرى بين الفيلق الأفريقى بقيادة رومل والمكون من قوات 
ألمانية» وإيطالية» والفيلق البريطانى الثامن بقيادة مونتجمرى فى نوفم بر سنة »١157‏ 
أسفرت عن هزيمة الأول. وكانت تلك أول هزيمة كبرى لقوات المحور. ويقول المسؤرخ 
الألمانى شيرر أن هزيمة العلمين “كانت هى بداية النهاية لأدولف هتلر"7”". 

وفى الشهر التالى وقعت معركة ستالينجراد مع الاتحاد السوفييتي» وقد كانت تلك 
المعركة حاسمة فى هزيمة ألمانيا. ففى معركة ستالينجرادء التى بدأت فى ١9‏ ديسمبر سنة 
7 » حاصرت القوات السوفييتية حوالى 77١‏ ألف جندى ألمانى فى مدينة ستالينجراد» 
هلك معظمهم واضطر الباقى للاستسلام فى "١‏ يناير سنة ١547‏ مما أعطى للاتحاد 
السوفييتى زمام المبادرة فى الحربء وبدأ يتعقب القوات الألمانية المتراجعة عبر أراضى 
شرقى أوروبا حتى دخل العاصمة الألمانية برلين. 

وفى البحر المتوسط نزلت القوات البريطانية - الأمريكية فى شمالى أفريقيا فى 8 
نوفمبر سنة ١947‏ تمهيدا للنزول إلى جزيرة صقلية» والذى تم فى ٠١‏ يوليو سنة 11147. 
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وفى يوم ١5‏ يوليو قصف الحلفاء روما لأول مرة. وقد رفض هتلر إعطاء دعم عسكرى 
إلى حليفه موسولينى. وقد أدى هذا التطور إلى زلزلة النظام الإيطالى الفاشى واستقالة 
موسولينى فى 55 يوليو سنة »١547‏ وحل محله المارشال بادوليو 110[ ع8300: والذى 
طلب عقد هدنة تمت فى ” سبتمبر. وبذلك كانت إيطاليا أول المهزومين والخارجين من 
الحرب. وقد ناور الإيطاليون بين الأطراف المتحاربة. فقد أكد بادوليو للألمان استمرار 
إيطاليا فى الحرب. فى الوقت ذاته اتصل بالدول المتحالفة سرا لعقد الهدنة. وتفاهمت 
حكومة بادوليو مع الحلفاء حول مبدأ نزولهم فى شبه الجزيرة الإيطالية. كما تعهدت بقبول 
مطالبهم دون قيد أو شرط. وفيما بعد قامت قوات المقاومة الإيطالية (الأنصار) ب القبض 
على موسولينى وإعدامه. وفى ؟ يونيو سنة ١944‏ احتلت قوات الحلفاء مدينة روما. 

كذلك نزلت القوات الأمريكية فى نورماندى فى " يونيو سنة ١554‏ واتجهت شوقاء 

فى الوقت الذى كانت فيه القوات السوفييتية تتقدم غرباء مما أدى إلى سحق القسوات 
الألمانية ودخول القوات المتحالفة إلى باريس. وتم إقامة حكومة فرنسية بزعامة ديجول. 
كذلك دخلت القوات السوفييتية برلين ورفعت العلم السوفييتى على مبنى الرايشستاخ وقام 
هتلر بانهاء حياته بنفسه. وفى 7 مايو سنة ١554©‏ استسلمت ألمانيا دون قيد أو شرط. 

أما فى جبهة المحيط الهادى؛ فقد دارت معركة بحرية أمريكية يابانية فى فبراير سنة 
١4437‏ استطاعت بعدها البحرية الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة فى تلك الجبهة. وفسى 
ع و ا ا ا 
لضرب اليابان. وفى ١8‏ أبريل سنة ١144‏ تم قصف طوكيو. وفى الشهر ذاته قامت 
1 نر لون لق لجان عه درط عي ور فول 
ألف جندى يابانى. كذلك بدأت الولايات المتحدة فى الشهر ذاته فسى قصف المراكاز 
الصناعية اليابانية» بما فى ذلك العاصمة طوكيو. كذلك أبلغ الاتحاد السوفييتى اليابان أن 
حلف عدم الاعتداء الموقع بينهما فى ١1‏ أبريل سنة ١94١‏ قد فقد مضمونه منذ هجوم 
ألمانيا على الاتحاد السوفييتى» وهجوم اليابان على الولايات المتحدة؛ وأنه لا محل لتجديده. 
ورغم المقاومة الشرسة لليابانيين» إلا أنهم أدركوا صعوبة الاستمرار فى الحرب. وهكذا 
بدأوا فى استكشاف احتمالات عقد هدنة مشرفة. ولكن الولايات المتحدة: وبريطانياء 
وبموافقة الصين» وجهتا إنذارا إلى اليابان أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام فى ا يوليو سنة 
5 . بموجب الإنذار طلبت الدولتان من اليابان الاستسلام دون قيد أو شرط مع إلغساء 
النظام العسكرىء؛ ونزع السلاح الشاملء وإلغاء الصتاعات الحربية» وحصر سيادة لليابان 
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على الجزر الأربعة الكبرىء وأن يجرى احتلال اليابان من جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه 
الشروط. وقد رفضت اليابان تلك الشروط واقترحت بدلا من ذلك تسوية تفاوضية تقوم 
على انسحابها من المناطق التى احتلتها فى المحيط الهادى والصينء وقد تم ذلك من خلال 
إتصالاتها بالحكومة السويدية كما تجدد أثناء انعقاد مؤتمر بوتسدام من خلال الاتحاد 
السوفييتى. ولكن العرض اليايانى قوبل بالرفض"). ومن ثمء اتخذ الرتيس الأمريكى 
هارى ترومانء الذى خلف الرئيس روزفلت بعد وفاته المفاجئة فى ١١‏ أبريل» قرارا بالقاء 
أول قنبلة ذرية فى التاريخ على هيروشيما فى ١‏ أغسطس مما أسفر عن مصرع ١٠١‏ 
ألف يابانى. وفى 8 أغسطس أعلن الاتحاد السوفييتى أنه قد أصبح فى حالة حرب مع 
لليابان اعتبارا من اليوم للتالى» وقامت الجيوش السوفييتية بغزو منشوريا يوم 1 أغسطس. 
وفى اليوم ذاته ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على نجازاكي. وفى ٠١‏ أغسطس 
أخطرت اليابان حكومتى سويسراء والسويد برغبة الإمبراطور فى قبول شروط مؤتمر 
بوتسدام تحت تحفظ واحد هو عدم المساس بعرش أو امتيازات الإمبراطور. وقد وافق 
الحلفاء على هذا الطلب. وفى 4 ١‏ أغسطس أعلنت اليابان موافقة الإمبراطور على شووط 
بوتسدام. وفى 7 سبتمبر تم توقيع وثيقة الاستسلام على سطح السفينة الحربية الأمريكية 
ميسورى عند ميناء طوكيو. وكانت السفينة ترفع العلم القديم للكومودور بيرى الذى كان قد 
حضر عند هذا الشاطئ سنة 80517١ء‏ كما سبق أن أوضحنا فى الفصل الشالث من هذا 
الكتاب. وفى 8 سبتمبر دخل الجنرال ماك آرثر قائد القوات الأمريكية طوكيو رسميا. وقد 
انتهز الاتحاد السوفييتى فرصة الانهيار اليابانى لكى يحتل الجزر اليابانية الشمالية 
(المعروفة حاليا باسم جزر كورييل). وهكذا انتهت الحرب العالمية الثانية. 

الواقع أن استسلام اليابان كان أمرا متوقعا منذ خروج إيطاليا من الحرب سنة 
١54‏ واستسلام ألمانيا فى مايو سنة .١146‏ فلم يكن من الممكن أن تواجه اليابان 
وحدها الحلفاء مجتمعين. وكان الحوار يدور ليس حول استسلام اليابان» وإنما حول شروط 
هذا الاستسلام. فلماذا استعملت للولايات المتحدة لالسلاح النووى مرتين ضد اليابان فى أول 
سابقة من نوعها فى التاريخ؟ 

يرى بعض الدارسين أن الهدف من استعمال القنبلة الذرية كان هو س حق الطبقة 
العسكرية اليابانية ذات النزعات القومية المتطرفة؛ وأن يحل محلها طبقة جديدة ذات نوايا 
سلمية. فهذه الطبقة العسكرية؛ على نحو ما أكده سفير للولايات المتحدة لدى اليابان أثناء 
الحرب» جوزيف جروء هى المسئولة عن العدوانية اليابانية»؛ فضلا عن أن الشعب اليابانى 


-454- 


يتسم بالاستعداد للتضحية التامة. ومن ثم يجب سحق مقاومته بشكل نهائى من خلال هزيمة 
عسكرية كاملةل”"). من ناحية ثانية يمكن القول ان الولايات المتحدة كانت تهدف أيضا إلى 
إشهار امتلاكها للقنبلة الذرية وتدشين دورها العالمى باعتبارها الدولة النووية الوحيدة مما 
يؤهلها لقيادة العالم بعد انتهاء الحرب. وعلى أى حالء فإن اس تعمال الولايات المتحدة 
للقنبلة الذرية» يدحض مقولة أن أسلحة الدمار الشامل هى أسلحة آمنة إذا كانت فى يد 
الدول الديمقراطية» وهى أسلحة خطيرة إذا وقعت فى يد الدول التسلطية على نحو ما بدأت 
تروج له الولايات المتحدة عقب نهاية الحرب الباردة سنة .١51١‏ فلا علاقة بين طبيعة 
النظام السياسى (ديمقراطى أو تسلطى) وبين ميل النظام لاستعمال أسلحة الدمار الشامل. 
ونضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تريد من اليابان استسلاما غير مشروط طبقا 
لشروط بوتسدام. وهو ما لم تكن اليابان مستعدة لتقديمه. 

كان أول تصرف للجنرال ماك آرثرء هو تسريح الجيش اليابانى» ومحاكمة القادة 
العسكريين اليابانيين باعتبارهم مجرمى حربء والاستيلاء على الممتلكات اليابائية فى 
الخارج كتعويضات. كذلك تم تجريد الإمبراطور من سلطاته المقدسة» وقام بزيارة للجنرال 
ماك أرثر فى مقر قيادته تحت التهديد بقصف المقر الإمبراطوري ذاته. 
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ال مبحث الرابع 
الحلفاء ومحاولة إعادة تشكيل النظام العالمى 


أثناء سير العمليات الحربية كانت الدول المتحالفة تجهز لترتيبات ما بعد انكتهاء 
الحرب. وفى هذا الصدد ركزت تلك الدول على ثلاث قضايا هى اقتسام غنائم الحربء» 
وبناء ترتيبات تضمن عدم عودة الدول المهزومة إلى ساحة الحربء وإقامة نفام جديد 
للأمن الجماعى العالمى يكرس انتصارها وهيمنتها. وقد تم ذلك من خلال سلسلة 
المؤتمرات التى عقدتها الدول المتحالفة أثناء الحرب. ويلاحظ أن فرنسا والصين لم تشاركا 
فى صياغة ترتيبات فترة ما بعد الحرب نتيجة عدم اعتراف الحلفاء بالحكومة التى ش كلها 
الجنرلل ديجول باسم 'لجنة التحرير الوطنية" كممثل شرعى لفرنساء وبسبب وقوع جزء 
كبير من الأراضى الصينية تحت الاحتلال اليابانى. 

وقد سارت عملية محاولة إعادة نشكيل النظام العالمى أثناء وبعد الحرب من خلال 
أعمال المؤتمرات التالية: 


1941 أغسطس سنة‎ ١١-٠١ مؤتمر 'ميثاق الأطلنطى" فى‎ .١ 

عقد هذا المؤتمر فى جزيرة نيوفوندلاند فى كندا وكان مقصورا على الولايات 
المتحدة» ومثلها الرئيس الأمريكى روزفلتء وبريطانياء ومثلها رئيس الوزراء تشرشل. 
وقد أصدر المؤتمر 'ميثاق الأطلنطي' +ءع)تقط© 4)135]1 156 فى ١١‏ أغسطس سسنة 
.0١‏ وقد أتى الميثاق على ثمان نقاط أهمها تعهد الدولتين بأنهما لا تسعيان إلى التوسع 
الإقليمى» وأنهما لا يرغبان فى حدوث تغيرات إقليمية لا تتسق مع الرغبات الحرة 
للشعوب؛ وأنهما تحترمان حق الشعوب فى اختيار حكوماتهاء ويرغبان فى رؤية الشعوب 
التى خرمت من حق حكم ذاتها بالقوة وقد تحررتء كما يرغبان فى إنشاء نظام عالمى 
للتعاون الإقتصادىء ونظام عالمى للسلم يحقق الأمن لجميع الأمم داخل حدودها. وقد 
أوردنا نص الميثاق فى الملحق الرابع عشر من هذا الكتاب. ورغم أن الاتحاد السوفييتى 
كان يتعرض آنذاك لهجمات ألمانيا إلا أنه لم يدع إلى المؤتمر؛ واكتفت الدولتان بإيلاعغه 
بنتائج المؤتمر. كما أن الميثاق نص على حق الشعوب فى تقرير المصيرء وأهمية التخلى 
عن المطالب الإقليمية فى إشارة إلى احتلال الاتحاد السوفبيتى لدول بحر البلطيق الشلاث 
مما خلق بذور التوتر فى علاقات الاتحاد السوفييتى بالدولتين. 
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". مؤتمر واشنطن فى يناير سنة 1547 

شارك الاتحاد السوفييتى فى هذا المؤتمر (والذى أطلق عليه الاسم الكودى 'مؤتمر 
أركاديا') مع بريطانياء والولايات المتحدة. وقد أصدر المؤتمر 'إعلان الأمم المتحدة"' فى 
أول يناير سنة »١547‏ وهو الإعلان الذى وقعت عليه الصين» ومجموعة من الدول 
الصغرى فيما بعد. وقد تضمن الإعلان تعهد الدول الموقعة باس تعمال كافة مواردها 
لهزيمة دول المحور؛ وعدم توقيع صلح منفرد مع تلك الدول. وسنعود إلى هذا الإعلان 
فى سياق حديثنا عن الأمم المتحدة . 


؟. مؤتمر موسكو فى أكتوبر ‏ نوفمير سنة 1945 

انعقد هذا المؤتمر بعد الانتصار السوفييتى على الألمان فى معركة ستالينجراد» 
وانتصار الحلفاء على قوات دول المحور فى معركة العلمين فى الأراضى المصرية. فقسد 
أدى انتصارا ستالينجراد والعلمين إلى شعور الحلفاء بالثقة فى النصرء وشرعوا في رسم 
مستقبل السياسة الدولية بعد الحرب. ومن ثم اجتمع ممثلو بريطانياء والولايات المتحدةء 
والاتحاد السوفييتى فى موسكو. وأسفر الاجتماع عن إصدار إعلان مشسترك يتضمن 
المبادئ التى يجب أن تحكم السياسة للدولية بعد إنتهاء الحرب وأهمها إنشاء منظمة عالمية 
للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين؛ وتعهد الدول الموقعة بعدم استعمال قواتها 
الموجودة فى أقاليم الدول الأخرى بعد نهاية الحربء إلا بعد استشارة الدول الأخرى 
الموقعة على التصريح. وكان فى ذلك إشارة ضمنية إلى توسع القوات الس وفييتية فسى 
أوروبا الشرقية» بعد أن بدأت القوات الألمانية المنهزمة فى التراجع؛ وتتبع القوات 
السوفييتية لها. وأخيراء ققد دعى إعلان موسكو إلى عقد مؤتمر قمة للدول الثلاث فى 
طهران. وطالبت الولايات المتحدة بأن تحضر الصين ه ذا المؤتمرء ولكن الاتحاد 
السوفييتي رفض حضور للصين. ولذلك دعت للولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر بينها وبين 
بريطانياء والصين للتوصل إلى خطة موحدة بين الدول الثلاث قبل انعقاد مؤتمر طهران. 
وقد انعقد هذا المؤتمر فى القاهرة. 
+ مؤدمر القاهرة فى نوفمير 1917 

..ضم هذا المؤتمر الولايات المتحدة؛ وبريطانياء والصينء؛ وقد تم الإتفاق فيه على 
معاقبة اليابان وإعادة الأراضى التى استولت عليها من الصين إبان الحرب اليابانية - 
الصينية سنة ١57‏ وإستقلال كوريا. 
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5 مؤدمر طهران فى 78 نوفمبر  ١‏ ديسمبر 1919 

حضر هذا المؤتمر ستالين » وروزفلت . وتشرشل » وتم الإتفاق فيه على تحديد يوم 
أول مايو سنة ١1454‏ موعدا! للقيام بعملية غزو فرنسا أى فتح جبهة فى غرب أوروباء 
وهى الجبهة التى افتتحت بالفعل فى ١‏ يونيو سنة 1١144‏ الواقع ان مؤتمر طهران يعتبر 
آخر مؤتمر اتضح فيه تعاون الحلفاء ضد المحور. فقد أجل الحلفاء فى هذا المؤتمر النظو 
فى كل القضايا الخلافية إلى ما بعد انتهاء الحرب نظرا لحاجتهم إلى استمرار التعاون 
العسكرى. وكانت أهم نتيجة لانعقاد مؤتمر طهران هى فتح جبهة غربية ضد األمانيا 
انطلاقا من سواحل فرنسا من خلال العملية المعروفة باسم 'غزو نورماندى' الذى قاده 
الجنرال إيزنهاور"". 

مع نهاية مؤتمر طهران ظهر التعارض بين السياسة الأمريكية» والسياسة البريطانية» 
والسياسة السوفييتية. فقد ركزت الولايات المتحدة على عدم البت فى التسوية السياسية إلا 
بعد الحرب» ومن خلال المنظمة العالمية المزمع إنشائها. بينما بدأ الاتحاد السوفييتى يركز 
على بسط نفوذه فى شرق أوروبا لخلق مناطق عازلة بينه» وبين ألمانيا فى المستقبل. أما 
بريطانيا ققد ركزت على سياسة توازن القوى التقليدية وبالتحديد بناء كتله غربية لموازنة 
القوة السوفييتية الجديدة. وقد تقرر مصير هذا الخلاف بالنظر إلى سير العمليات الحربية. 
فقد انقسمت أوروبا إلى منطقتين إحداهما تحت النفوذ السوفييتى والأخرى تحت النفوذ 
الآنجلو أمريكى. فقد احتلت القوات السوفييتية رومانياء وبلغارياء والمجرء 
وتشيكوسلوفاكياء وبولنداء وجزء من يوجوسلافياء وأقامت حكومات موالية لها فى تلك 
الدول. أما منطقة النفوذ البريطانى الأمريكى فقد شملت إيطالياء وفرنساء وبلجيكا وبذلك بدا 
أن أوروبا قد انقسمت إلى معسكرين. 

وفى أكتوبر سنة ١544‏ اتفق ستالين» وتشرشل فى مؤتمر عقداه فى موسكو على 
توزيع مناطق النفوذ فى البلقان بحيث تكون اليونان منطقة نفوذ بريطانية» وتكون وبلغارياء 
ورومانيا منطقة نفوذ س وفييتية» وأن يك ون للدولتين نفوذ مشترك فى المجرء 
ويوجوسلافيا(”. 


7 مؤنمر يالا فى ١١-:‏ فبراير سنة 15145 
لعل هذا المؤتمر هو أهم المؤتمرات التى عقدها الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية 


وقد حضره تشرشلء وروزفلت» وستالين. وقد ناقش المؤتمر أربعة موضوعات هى : 
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أ . دخول الاتحاد السوفييتي الحرب ضد اليابان: فقد تعهد الاتحاد السوفييتى بدخول الحرب 
ضد اليابان خلال ثلاثة شهور من استسلام ألمانياء وذلك بشرط إعادة جنوب جزيرة 
سخالين» وجزر الكورييلء وميناء بورت أرثر إليه ومشاركته فى إدارة خط سكة حديد 
جنوب منشوريا وشرقى الصين مع الحكومة الصينية. وقد وافق الحلفاء على تلك 
الشروط. 

ب. القضية الألمانية: تم الإتفاق على تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال أمريكية؛ وبريطانيةء 
وسوفييتية» على أن تخضع مدينة برلين عاصمة ألمانيا لسلطة مشتئركة. وإتفق على 
تقسيم ألمانيا نهائياء ورفض إعادة توحيدها فى المستقبل» وعلى أن تشارك فرنسا فى 
منطقة احتلال شريطة أن تتولى فرنسا إدارة منطقة احتلال تقتطضع من المنطقتين 
البريطانية والأمريكية» على أن تدفع ألمانيا تعويضات للدول المنتصرة. 

ج. القضية البولندية: كانت الجيوش السوفييتية قد احتلت كل بولن دا وكونت حكومة 
موالية لها باسم “للمجلس الوطنى",؛ بينما كانت حكومة بولندا فى للمنفى متواجدة فى 
لندن وتطالب بالعودة إلى وارسو. وقد تم الإتفاق على تكوين حكومة بولندية جديدة 
يشارك فيها أعضاء حكومة المنفى بحيث يكون للمجلس الوطنى ثلاثة أخماس المقلعد. 
وكان هذا للحل يعنى عمليا إيقاء بولندا تحت الهيمنة السوفييتية. وقد برر ستالين 
إصراره على ذلك بأن الأراضى البولندية استخدمت مرتين سنة »0١917©‏ وسنة ١541‏ 
كطريق مرور للغزو الألمانى لروسياء والاتحاد السوفييتى على التوللىء وأنه من 
الضرورى وجود حكومة فى بولندا تتفهم المصالح السوفييتية. وقد وافق روزفلت على 
هذا الترتيب رغم أنه كان يعنى إبقاء بولندا تحت السيطرة السوفييتية» لأن الولايسات 
المتحدة كانت بحاجة إلى دخول السوفييت المعركة ضد اليابان"). 

د. مناطق النفوذ فى للبلقان: أقر مؤتمر يالتا تقسيم مناطق النفوذ فى البلقان التى إتفق عليها 
ستالين» وتشرشل فى مؤتمر موسكو فى أكتوبر سنة ١1414‏ وللتى أشرنا إليها سالفا. 

وقد أوردنا نص الإعلان للصادر عن مؤتمر يالتا فى الملحق الخامس عشر من هذا 

الكتاب. 

19140 أغسطس سنة‎ "  ويلوي‎ ١١ مؤتمر بوتسدام فى‎ "١ 


انعقد المؤتمر فى بوتسدام بألمانيا ذاتها بين ١7‏ يوليوا» ١‏ أغسطس سنة ©1956 
وحضره الرئيس الأمريكى الجديد هارى ترومان » وونستون تشرشل والذى لم يكمل 
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المؤتمر لهزيمته فى الانتخابات البرلمانية البريطانية وحل محله كليمنت اتلى أثناء انعقاد 

المؤتمرء وجوزيف ستالين. وقد قرر المؤتمر تكوين مجلس وزراء الخارجية ليقوم بصفة 

مستمرة بإعداد تسويات السلام» ولمباشرة المسائل التى قد تحال إليه على أن يتالف مسن 

وزراء خارجية بريطانياء والاتحاد السوفييتى؛ والصين» وفرنساء والولايات المتحدة. 

وأعطى المجلس حق عقد معاهدات الصلح مع الدول المهزومة. كذلك؛ فقد قرر المؤتمر 

احتلال الحلفاء لألمانياء ونزع سلاحها بالكامل: وإزالة صناعاتها التى يمكن أن تستخدم فى 
الانتاج الحربى: مع حل القوات المسلحة الألمانية حلا كاملا ونهائياء وبشكل يمنع انتعاش 
أو إعادة تنظيم العسكرية الألمانية. هذا مع إلغاء القوانين التى أصدرها الننقام النازىء 
واعتقال مجرمى الحرب النازيين ومحاكمتهم واستبعادهم من الوظائف العامة؛ مع خضوع 
التعليم الألمانى لاشراف الحلفاء لاستتصال مبادئ النازية والعس كرية» وتنمية الأفقار 
الديمقراطية» هذا مع عدم إقامة حكومة مركزية ألمانية» وإشراف الحلفاء على الإقتصاد 
الألمانى» وذلك عن طريق “مجلس الرقابة" الذى أقامه الحلفاء لتحقيق هذه الأغراض. كما 

قرر مؤتمر بوتسدام الزام ألمانيا بدفع تعويضات على النحو التالى : 

(أ) تسدد التعويضات التى يطلبها الاتحاد السوفييتى من المعدات التى يمكن إزالتها من 
منطقة الاحتلال السوفييتى» ومن الودائع الألمانية بالخارج. وكذلك تسدد التعويضات 
التى تطلبها الولايات المتحدة» وبريطانيا من مناطق الاحتلال الغربية» ومن الودائع 
الألمانية بالخارج. 

(ب) يتلقى الاتحاد السوفييتى 96١5‏ من المعدات الرأسمالية الصناعية الكاملة التى يمكن 
الاستفادة منهاء و١٠90‏ من المعدات الرأسمالية الصناعية غير اللازمة للإقتصساد 
الألمانى» والموجودة فى مناطق الاحتلال الغربية. 
كذلك فقد حدد هذا المؤتمر شروط استسلام اليابان» والتى سبق أن أشرنا إليها وهفى 

الشروط التى قبلتها اليابان فيما بعدا"". 
لعل أول معالم عملية إعادة تشكيل النظام العالمى التى نتجت عن تلك المؤتمرات هى 

أن دول الحلفاء قامت بتوزيع مناطق النفوذ فى البلقان. وقد أسهم هذا التوزيع؛ بالإضافة 

إلى سير العمليات الحربية وإتجاه تقدم قوات الحلفاءء فى تقسيم أوروبا بعد انتهاء الحصوب. 

كما أنه دشن مبدأ مهماء سرعان ما أصبح تقليدا فى العلاقات بين الاتحاد السوفييتى؛ 
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والولايات المتحدة بعد الحرب؛ هو تقسيم مناطق النفوذ فى العالم. من ناحية ثالنةء فإن 
دول الحلفاء أصرت على استسلام دول المحور دون قيد أو شرط مما أدى إلسى سقوط 
النظامين الفاشى فى ايطاليا والنازى فى ألمانيا. فقد سقطت الملكية فى إيطاليا ومعها النظام 
الفاشى الذى أقامه موسولينى» وتحولت إيطاليا إلى الجمهورية. كما سقط النظام النازى فى 
ألمانيا بعد انتحار هتلر واستسلام ألمانيا. وبذلك سقطت النظم الش_مولية ماعدا النظام 
السوفييتى الذى أقامه ستالين» والذى ترسخت أركانه نتيجة انتصار الاتحاد السوفييتى. 
كذلك فقد أصرت الدول المنتصرة على استبعاد دول المحور بالكامل من ترتيبات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. فبعكس الحال فى الحرب العالمية الأولى» لم تعقد مؤتمرات 
للتوصل إلى معاهدات الصلحء حتى وإن كانت تلك للمعاهدات بمثابة معاهدات إذعان» 
وإنما قامت دول الحلفاء فيما بينها بوضع أسس النظام العالمى الجديد دون تشاور مع 
الدول المهزومة» والتى استبعدت أيضا من منظمة الأمم المتحدة التى أنشأت سنة ١954©‏ 
كبديل لعصبة الأمم. وتضمن ميثاق المنظمة الجديدة نصا يشير إلى الدول المهزومة 
باعتبارها الدول المعادية 518165 '5126123. بل إن الدول المهزومة خض ت للاحتلال 
الكامل من الدول المنتصرة. فقد خضعت اليابان للاحتلال الأمريكى؛ وخضعت ألمانيا 
لاحتلال رباعى من الاتحاد السوفييتى» وبريطانياء والولايات المتحدة؛ وفرنساء وقس مت 
إلى أربع مناطق احتلالء وتم تقسيم مدينة برلين» عاصمة ألمانياء بين دول الاحتلال الأربع 
وخضعت إيطاليا لاحتلال بريطانى- أمريكى. 

وقد ارتبط بعملية التقسيم المتفق عليه التى اقتصرت على للبلقان» عملية تقسيم فعلي 
متفق عليه ضمنا فى أوروبا. وقد تم هذا التقسيم الفعلى نتيجة سير العمليات الحربية. فققد 
سيطر الاتحاد السوفييتى على كل أوروبا الشرقية بما فيها شرقى ألمانياء كما سيطرت 
الدول. الغربية على كل غربى أوروبا بما فيها غربى ألمانياء بينما تم تقاسم النفوذ فى 
النمسا بين الدول الأربع المنتصرة. وبذلك بدا أن أوروبا قد انقسمت إلى معسكرين أحدهما 
يخضع للسيطرة السوفييتية» والآخر يتبع الولايات المتحدة. 

بيد أن هذا الانقسام لم يكن مجرد توزيعا للاختصاصاتء ولكنه كان يعكس اختلافا 
فى الطموحات الإقليمية. ففى شرقى أوروبا وقع الاتحاد السوفييتى مع تشيكوس لوفاكيا 
معاهدة تحالف فى ديسمبر سنة 9147١ء‏ كما ضم بموجب الهدنة السوفييتية الرومانية فى 
١‏ سبتمبر سئة ١145‏ بسارابيا وبوكوفين» وضم منطقة الكاربات بموج ب إتفاق مع 
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تشيكوسلوفاكيا فى ديسمبر سنة »١114©‏ بالإضافة إلى اعتراف باقى الحلفاء بنفوذه فى 
رومانياء وبلغارياء وهيمنته على بولندا. وفى هذه التطورات سعى الاتحاد السوفييتى إلى 
دعم الأحزاب الشيوعية وإقامة حكومات موالية له بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك فى الدول 
التى سيطر عليها. وهكذا بدا أن النموذج الشيوعى السوفييتى قد اكتسب أرضية واسعة فى 
شرقى أوروبا بعد الحرب» فى مواجهة تمسك الدول الأوروبية الأخرى بالنموذج 
الرأسمالى الليبرالى. ومن ثمء بدا أن النظام العالمى قد إتجه نحو نمط جديد من القطبية 
الثنائية. 
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.4 3 
المبحت الخامس 
مهمو ع عه ىه هوه أمه 
ننائج الحرب العالمية الثائنية 
قدمنا أن الحلفاء قد نظموا سلسلة مؤتمرات دولية تهدف إلى إعادة ته كيل النظام 
العالمى فى فترة ما بعد الحرب بما يتفق ومصالحهم. بيد أن ما حدث بالفعل نتيجة للحوب 
طبقت واستمرت خلال فترة ما بعد الحربء إلا أنه من الصحيح أيضآ أن الحرب قد 
أسفرت عن نتائج أخرى لم تكن متوقعة أو مخططة. وقد أدت الحرب العالمية الثانية إللى 
تغير جوهرى فى أسس السياسة الدولية. فقد اختفت ألمانيا النازية؛ وإيطاليا الفاشية» كما تم 
سحق العسكرية اليابانية» ورغم استمرار الاستقطاب الثنائى العالمى الذى ميز الفترة 
السابقة على نشوب الحربء فإنه اتخذ مضمونا جديدا. فبدلا من الاستقطاب بين الحلفاء 
والمحور نشأ الاستقطاب بين الكتلة الشرقيةء والكتلة الغربية. 
فى هذا الإطارء فإنه ينبغى أن نميز بين النتائج غير المباشرة للحرب العالمية الثانية 
وبعض النتائج غير المباشرة تلك التى ظهرت بعد نهاية الحرب بفترة. وفى هذا المبحث 
سنتناول النتائج المباشرة للحرب. ويمكن القول أن أبرز تلك النتائج هو تدمير أوروبا 
وانهيار دورها فى السياسة للدولية» وتقسيم أوروبا بين الاتحاد السوفييتى والدول المتحالفة 
الاخرىء ثم توقيع معاهدات الصلح مع الدول المهزومة فى أوروبا. 


المطلب الأول 
تدمير أوروبا وانهيار دورها فى السياسة الدولية 
عمقت نتائج الحرب العالمية الثنية من التدهور الذى أصاب الدور الأوروبى فى 
السياسة الدولية » والذى أسفرت عنه الحرب العالمية الأولى. فقد دمرت القوة الأوروبية 
ولم ينج من ذلك المصير للدول المنتصرة ذاتها. فقد أسفرت الحرب العالمية الثانتية عن 
مصرع ١5‏ مليون أوروبىء وإلى هبوط الإنتاج الصناعى والزراعى بنسبة 966٠ :966٠‏ 
على التوالى بالمقارنة. بما كان عليه قبل الحرب. هذا بالإضافة إلى شل حركة التقل 
والمواصلاتء ونقص المواد للغذائية» وانهيار الصادرات. وقد خسرت ألمانيا .© مليون 
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من سكاقهاء واختفت الدولة الألمانية ذاتها وقسمت إلى أربع مناطق احتلال بين الدول 
الأربع المنتصرة يديرها قيادة قوات الاحتلال. كذلك فقدت كلا من فرنسا وبريطانيا نصف 
مليون مواطن» ودمر جزء مهم من قاعدة الانتاج الصناعى فى الدولتين. من بين ال دول 
المنتصرة كانت اليوتان أبرز الخاسرين اقتصادياء حيث فقدت 9675 من أسطولها 
التجارى» وشاعت فيها مشكلة نقص المواد الغذائية بشكل فادح. كذلك خسرت كلا من 
بولندا ويوجوسلافيا 9677 961١‏ من سكانها قبل الحرب على التوالى ١1(‏ مليسونء " 
مليون على التوالى أيضاً) ودمرت القاعدة الصناعية فيهما بالكامل تقريباا”"). 

وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع الدور الأوروبى فى السياسة الدولية» مما ترتب عليه 
من تعاظم دور الحركات الوطنية فى المستعمرات الأوروبية واستقلالهاء كما أنه أدى أيضاً 
إلى اضطرار أوروبا إلى الاعتماد على الدعم الاقتصادى الأمريكى؛ ومن ثم بروز ظاهرة 
جديدة وهى التبعية الأوروبية للولايات المتحدة. 

ومما عمق من هذا الاتجاه هو أن الدمار الاقتصادى أدى إلى تعاظم دور الحركات 
اليسارية المدعومة من الاتحاد السوفييتى» والذى كان قد سيطر على شرقى أوروبا. ومن 
ثم اضطرت أوروبا إلى الاعتماد على الولايات المتحدة اقتصاديا لتحقيق الإنعاش 
الاقتصادىء كما أن الولايات المتحدة دعمت هذا الاتجاه حماية لمصالحها فى أوروبا.. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدمار لم يقتصر على أوروباء ولكنه شمل شرقى أسيا النسى 
كانت مسرحا للعمليات الحربية؛ وقد ظهر ذلك بصورة واضحة فى الدمار الشامل الذى 
أصاب اليابان نتيجة إلقاء قنبلتين ذريتين عليهاء كما أصاب الصين وجنوبى شرقى آسيا. 

وقد أدى هذا الانهيار إلى الصعود الكبير للدور الأمريكى فى السياسة الدولية» 
وورثت الولايات المتحدة معظم النفوذ الأوروبى فى العالم. كما مهد لصعود دور الاتحاد 
السوفييتى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


المطلب الثانى 
تسوية قضايا الحرب العالمية الثانية 
أخنت تسوية القضايا الناشئة عن الحرب العالمية الثانية ثلاثة أنماط مختلفة؛ النمط 


الأول» هو القضايا التى تمت تسويتها دون تشاور مع الدول المهزومة محل الشأنء ودون 
نوقيع اتفاقيات معها وتم إملاء ترتيبات الاستسلام عليهاء وهو ما حدث. فى حالتى القضية 
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الألمانية» والقضية اليابانية. أما النمط الثانى» فهو القضايا التى تمت تسويتها من خلال 
توقيع اتفاقيات مع الدول المهزومة؛ كما حدث فى اتفاقات الصلح مع إيطالياء ورومانياء 
وبلغارياء والمجرء وفنلندا فى ٠١‏ فبراير سنة .١55417‏ ويرجع هذا التمييز بين النمطين إلى 
أن إيطاليا خرجت من الحرب مبكراًء وانضمت حكومتها الجديدة إلى الحلفاء؛ كما أن 
بعض الدول الأخرىء مثل بلغارياء انقلبت على ألمانيا أثناء سير العمليات الحربية. أما 
النمط الثالث» فهو القضايا المتعلقة بالدول الصغيرة الموالية للحلفاء» والتى تعرضت للغزو 

قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا. وقد تمت تسوية تلك القضايا 
بالتشاور مع الحكومات المعنية. وان كان الخلاف بين الحلفاء قد أدى إلى نتائج مختلفة 
عما كان متوقعاً طبقاً لتلك التسويات. وسنتناول هذه الأنماط الثلاث فى الفروع التالية. 


الفرع الأول 
التسويات المفروضة على ألمانيا واليابان 


يهمنا فى هذا الفرع أن نحدد ما جرى بالنسبة لوضع ألمانيا واليابان على أرض 
الواقع عند نهاية الحرب وبعد انتهائها. 
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أولا القضية الألمانية : 


سبق أن أشرنا إلى القرارات التى صدرت عن مؤتمرات الحلفاء بخصوص احتلال 
وتقسيم ألمانياء وهو الأمر الذى تم تنفيذه بالفعل. فقد قسمت ألمانيا بين مناطق احتلال 
أربعة بعد أن حصلت فرنسا على منطقة احتلال اقتطعت من المنطقتين البريطانية 
والأمريكية؛ كما تم تقسيم برلين على النمط ذاته. 

ولكن فرنسا طالبت بعد ذلك بفصل منطقة الرور وإقليم الراين نهائياً عن ألمانيا 
ووضعهما تحت إشراف دولىء وتقسيم الجزء الباقى إلى مذاطق تتمتع بالاستقادل الذائني. 
بالإضافة إلى فصل اقليم السار عن ألمانيا وتوحيده اقتصاديا مسع فرنسا. وقد أيدت 
بريطانيا والولايات المتحدة المطلب الأخير فقط. كذلك قسمت برلين إلى مناطق احتلال 
أربعة. وكان من المفروض أن يكون هذا الاحتلال مؤقتاء إلا أنه بسبب الحرب الباردة 
فيما بعد أصبح وضعاً دائماً. وظهرت إلى الوجود دولتين ألمانيتين شرقية وغربية؛ 
واستمر هذا الوضع حتى إعادة توحيد ألمانيا سنة .١99٠‏ 
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أما القضية الثانية التى ثارت بخصوص ألمانيا فكانت هى قضية إنشاء إدارة مركزية 
لكل ألمانيا. ومن الطبيعى أن فرنسا عارضت بشدة هذا الاقتراح الذى سانده باقى الحلفاء. 
كما ثار الجدل حول ما إذا كانت تلك الإدارة المركزية ستشمل الجوانب السياسية 
والاقتصادية. فقد أيد الاتحاد السوفييتى شمول الإدارة المركزية للجوانب السياسية» ولكنه 
عارض إدماج الجوانب الاقتصادية فى اختصاصها. وقد فشل الحلفاء فى الاتفاق على 
آرار فى هذا الشأن . 
ثانيا : القضية البايانية 


بعد أن وقعت اليابان وثيقة الاستسلام شكل الحلفاء فى سبتمبر سنة ١545‏ 'اللجنة 
الاستشارية للشرق الأقصى" للإشراف على تقرير مصير اليابان. ولكن مهمة اللجنة ظلت 
صورية. إذ أن الأشراف الحقيقى كان بيد الجنرال ماك آرثشر قائد قوات الاحتلال 
الأمريكية» مما أدى إلى توتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. كذلك 
اختلفت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتى حول أسلوب عقد معاهدة صلح مع اليابان. 
فبينما رأت الولايات المتحدة أن يتم ذلك من خلال مؤتمر يضم الدول المشتركة فى لجنة 
الشرق الأقصى (وهى لجنة موسعة تألفت فى ديسمبر سنة ١154©‏ لتحل محل اللجنة 
الاستشارية). وأن تتخذ القرارات فى اللجنة بأغلبية الثلثين» فإن الاتحاد السوفييتى طالب 
بوضع معاهدة الصلح فى اجتماع يضم وزراء خارجية الدول الكبرىء وأن تتخذ القرارات 
بالإجماع. وقد أدى ذلك إلى عدم عقد معاهدة صلح مع اليابان» وأن كانت قرارات مؤتمو 
يالتا بخصوص اليابان قد تم تنفيذها. 


الفرع الثانى 
معاهدات الصلح مع بعض الدول الأوروبية المهزومة 


تضمنت معاهدة الصلح مع إيطاليا تنازلها عن جزء من 'وادى أوست" إلى فرنسا بعد 
أن تم إجراء استفتاء بين سكانه صوت فيه 965١‏ من السكان لصالح الانضمام إلى فرئسل 
كما تنازلت عن دالماسيا ليوجوسلافيا. وعن جزر رودس والدوديكانيز لليونان» مسع 
حصول ألبانيا وأثيوبيا على استقلالهما فوراًء وتمث إحالة قضية المستعمرات الإيطالية إلى 
الأمم المتحدة. وتضمنت المعاهدة نصوصا تتعلق بتحديد تسلح إيطاليا ودفع التعويضات. 
بيد أن تلك النصوص لم تنفذ. إذ سرعان ما تنازلت الولايات المتحدة وبريطانيا عن 
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المطالبة بالتعويضاتء بل وتنازلتا عن حصتهما من الأسطول الإيطالى بسبب بدء الحوب 
الباردة مع الاتحاد السوفييتى. 

ونصت معاهدة الصلح مع رومانيا عن ضم بسارابيا وشمال بوكوفين إلى الاتحاد 
السوفييتى؛ وتنازل رومانيا عن دوبرجا الجنوبية إلى بلغاريا. وبذلك لم يبق لها سوى منفمذ 
صغير على البحر وأعيد اليها ترانسلفانيا على حساب المجر كما تضمنت نصوصا تتعلق 
بتحديد تسليح رومانياء ودفعها ٠٠٠١‏ مليون دولار كتعويضات للاتحاد السوفييتى. 

رغم أن بلغاريا وقعت هدنة مع الحلفاء أثناء سير العمليات الحربية» وحاربت معها 
ضد ألمانيا إلا أنها عوملت معاملة الدول الأعداء. فتم فرض تحديد التسلح عليهاء ولكنها لم 
تخسر أقاليم» بل حصلت على أقليم دوبرجا الجنوبية من رومانيا. 

وكانت معاهدة الصلح مع المجر أكثر إجحافاً بحقوقها من معاهدة ثريانون الموقعة 
معها بعد الحرب العالمية الأولى. فقد تنازلت عن ترانسلفانيا لرومانياء وعن القسم الغربي 
من سلوفاكيا إلى تشيكوسلوفاكيا. كذلك تعهدت بدفع ٠٠١‏ مليون دولار تعويضات للاتحاد 
السوفييتى» ولتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا ٠٠١(‏ مليون دولار). 

ونتيجة لتأييد فنلندا لألمانياء فقد فرضت عليها معاهدة تنازلت بموجبها عن جزء كبير 
من أراضيها الشمالية» وأجرت أجزاء أخرى للاتحاد السوفييتى. كذلك تعهدت فنلندا بتجديد 
تسلحها ودفع تعويضات للاتحاد السوفييتي؟". 


الفرع الثالت 
تسوية قضايا الدول الحليفة 


لا : القضية البولندية : 

سبق أن أشرنا إلى تكوين حكومة بولندا الاثتلافية مكونة من المجلس الوطنى ومقوه 
وارسو والمدعوم من الاتحاد السوفييتى» وحكومة بولندا فى المنفى المدعومة من بريطانيط 
والولايات المتحدة. ولكن المجلس الوطني كانت له ثلاثة أخماس المقاعد فى الحكومة. وقد 
اعترف الحلفاء بتلك الحكومة فى يونيو سنة .١4465‏ وفى أغسطس سنة ١145‏ وقسع 
الاتحاد الاسوفيتى مع تلك الحكومة اتفاقاً رسم حدود بولندا فى الشرق لكى يتوافق مع خط 
كيرزن» وحددها فى الغرب بخط الأودرئيس. وبذلك ضمت بولندا الأراضى الألمانية 
الواقعة شرق هذا الخط وشرعت فى طرد الألمان الذين يعيشون فى هذه المنطقة ونقفل 
البولنديين مكانهم. 

الاج م 


رغم أن ألمانيا قد أزالت تشيكوسلوفاكيا من الخريطة السياسية قبل نشوب الحرب 
العالمية الثانية» إلا أن سكانها أسهموا فى مقاومة ألمانيا النازية. كما أن بينيشء رئيس 
الجمهورية التشيكوسلوفاكية فى المنفى» عقد اتفاقية سلام مع الاتحاد السوفييتى أثناء 
الحرب. ولكن الاتحاد السوفييتى أجبر بينيش على توقيع اتفاقية فى 75 يونيو سنة ١514©‏ 
تنازلت بلاده بموجبها عن جنوبى جبال الكاربات له. وقد كان هذا الاتفاق مقدمة لهيمشنة 
السوفييت على تشيكوسلوفاكياء خاصة بعد أن قام جوتفالدء زعيم الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى بانقلاب حول بلاده إلى دولة شيوعية. 
ثالثا : القضية الصبنية : 

رغم تعرض الصين للاحتلال اليابانى إلا أنها اعتبرت من الدول الكبرى؛ وسمح لها 
فى مؤتمر القاهرة المنعقد فى نوفمبر سنة ١5147‏ باستعادة الأراضى التى استولت علي ها 
اليابان منها. وبعد انتهاء الحرب» وجدت الصين ان استعادة منشورياء يتعارض مع احتلال 
السوفييت للقسم الأكبر منها. وقد أسفرت المفاوضات الصينية- السوفيتية عن توقيع عدة 
أتفاقيات تضمنت إقامة تحالف موجه ضد اليابان والإدارة المشتركة لميناء بورت أرثر 
ودايرن» وخط السكك الحديدية فى منشورياء وتسوية وضع الأقاليم الشرقية الثلاشة التى 
تحتلها القوات السوفيتية. 

لكن الاتحاد السوفييتى ما لبث أن أحتل أقليم منشوريا ثانية. فى إطار حربه ضد 
اليابانيين. كما سمح للحزب الشيوعى الصينى بزعامة ماوتسى تونج بالاستيلاء على 
الأسلحة اليابانية. وتحت ضغط الولايات المتحدة انسحب السوفييت من منشورياء ولكنه 
سلم السلطة فيها إلى الشيوعيين. وكان ذلك بداية الحرب الأهلية الصينية التى أدت إلى 
سقوط نظام شيانج كاى شيك فى للصين سنة 3991549*). 


المطلب الثالتٌ 
أوروبا بين السلامين السوفييتى والأمريكى 
من ناحية ثانية أسفرت الحرب العالمية الثانية كما أشرناء عن انقسام أوروبا إلى 


قسمين كبيرينء الأول يضم دول أوروبا الشرقية للتى احتلتها اتقوات الس وفيتية أثناء 
الحرب وهى رومانياء وبلغارياء وتشيكوسلوفاكياء والمجرء وبولندا وقد خضعت تلك الدول 
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للسيطرة العسكرية والسياسية السوفيتية التى استمرت حتى سنة ١31834‏ حينما بدأت القوات 
السوفيتية تنسحب من أوروبا الشرقية. 

وبالمقابل» فإن الدمار الشامل الذى لحق دول أوروبا الغربية» وما ظهر فيها من 
اتجاهات يسارية قوية» دفع حكومات تلك الدول إلى الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق 
الانتعاش الاقتصادىء والاحتماء بالمظلة النووية الأمريكية فى مواجهة الاتحاد السوفييتى 
فى إطار حلف الاطلنطى. 

وهكذا انقسمت أوروبا بين السلامين السوفييتى والأمريكى. بيد أن السلام السوفييتى 
كان سلاماً عسكرياً مباشرا تمثل فى الهيمنة الكاملة على النظم السياسية فى تلك الدول 
بحيث أصبحت مشابهة للنظام السوفييتى. أما فى أوروبا الغربية فقد اتخذ السلام الأمريكى 
صفة المحالفات الاقتصادية والعسكرية المفتوحة. 
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المبحثٌ السادس 


التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المنحدة 
وبداية المؤسسية الإقليمية 


شهدت فترة الحرب العالمية الثانية ثلاثئة تطورات أساسية فى المؤسسية الدولية أولها 
التحول المؤسسى العالمى من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة: وثانيها ظهور مفهوم 
المؤسسية الاقتصادية العالمية لأول مرة بإنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء 
والتعميرء وثالثها هو انطلاق مفهوم المؤسسية الدولية الإقليمية متمثلا فى إنشاء جامعة 


المطلب الأول 
التحول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 


مثتل اندلاع الحرب العالمية الثانية ذنروة فشل عصبة الأمم فى منع نشوب الحربء. 
وبناء نظام عالمى للأمن الجماعى. وكان هذا الفشل كامنا فى تكوين عصبة الأمم ذاتها. 
ذلك أن عهد العصبة افتقر إلى نظام عالمى فعال للأمن الجماعى. فلم يتم تحريم الحروب 
فى العهد وظلت ولاية محكمة العدل الدولية الدائمة ذات طابع اختيارىء ولم يتوافر 
للعصبة نظام للجزاءات العسكرية ضد الدول التى تنتهك أحكام الميثاق. هذا بالإضافة إلى 
أن العهد اشترط إجماع الدول سواء فى الجمعية العمومية أو فى مجلس العصبة لص دور 
القرارات مما أدى إلى صعوبة صدور قرارات فعالة. فضلا عن ذلك فإن العصبة لم تكن 
فى وقت من الأوقات منظمة عالمية بالمعنى الحقيقى» وإن كانت كذلك من الناحية 
القانونية. فالولايات المتحدة لم تشارك فى العصبة؛ ولم يشارك الاتحاد السوفييتى إلا بيين 
عامى ١975‏ و 141755, كما أن ألمانيا الم تشارك إلا بين عامى 1977 9177 
وانسحبت منها اليابان سنة 977١ء‏ وإيطاليا سنة 9727١ء‏ هذا بالإضافة إلى عداء الدول 
المهزومة فى الحرب العالمية الأولى للعصبة لأن عهد العصبة أدمج فى معاهدة فرساى 
مما رسخ قناعة تلك الدول بأن العصبة هى أداه لتكريس الهزيمة. وقد تجلى هذا النقفص 
فى عجز للعصبة عن منع العدوان اليابانى على الصينء والعدوان الايطالى على الحبشة 
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سنة 576١٠ء‏ والعدوان الألمانى على النمسا سنة .١978‏ وجاعت الحرب العالمية الثانية 
لتؤدى إلى تجميد أنشطة العصبة؛ كما أنها فى الوقت ذاته أدت إلى التفكير فى إنشاء تنظيم 
عالمى بديل أثناء سير العمليات الحربية. 

وقد أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة لطرح مشروعات إنشاء هذا التنظيم. 
فتعاونت الحكومة الأمريكية مع العديد من المؤسسات غير الحكومية لبلورة أفكار تتعلق 
بعالم ما بعد الحربء: وذلك قبل دخول الولايات المتحدة ذاتها تلك الحرب. وهكذا تبلورت 
مجموعة من الأدبيات غير الرسمية الأمريكية حول التصورات المختلفة للنظام العالمى بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقد صب ذلك كله فى البيان المشترك ال ذى أصدرة فرانكلين 
روزفلت: وونستون تشرشل فى ١١‏ أغسطس سنة ١94١‏ باسم 'ميثاق الأطلنطىئ' وقد 
أتى الإعلان على إنشاء 'نظام دائم للأمن العام". بيد أن الميثاق لم يشر إلى إنشاء تنظيسم 
عالمى بعد الحرب. وفى أول يناير سنة ١947‏ صدر إعلان 'الأمم المتحدة" عن الدول 
الست والعشرين التى تحالفت ضد دول المحور. وقد أطلقت هذه الدول على نفسها اسم 
'الأمم المتحدة" 7184085 1121664» وهو الاسم الذى أصبح اسم المنظمة العالمية بعد 
الحرب. وقد تضمن إعلان الأمم المتحدة التزام تلك الدول بمواصلة الحرب ضد دول 
المحورء والالتزام بمبادئ ميثاق الأطلنطي. وبعد ذلك وقعت على الإعلان 7١‏ دولة أخرى 
ومنها العراق» ومصرء والسعودية» وسورياء ولبنان. بيد أن الميثاق لم يشر أيضا إلى 
إنشاء تنظيم عالمى. 

جاءت أول إشارة رسمية إلى إنشاء التنظيم الدولى العالمى فى "إعصلان موسكو" 
الصادر فى "١‏ أكتوبر سنة 547١ء‏ عقب لقاء وزراء خارجية الولايات المتحدة» والاتحاد 
السوفييتى» وبريطانياء ووقعه أيضا سفير الصين لدى الاتحاد اللسوفييتى. وقد تضمن 
الإعلان التزام الدول الأربع بإنشاء منظمة دولية عامة تقوم على أساس احترام مبدأ 
المساواه فى السيادة بين كل الدول المحبة للسلام. وقد تكرر الالتزام ذاقه فى مؤتمر 
طهران الذى عقد فى نوفمبر سنة ١1147‏ بين روزفلت» وتشرشلء وستالين. 

وعندما بدا واضحا أن الدول المتحالفة فى طريقها إلى تحقيق النصرء دعت الولايات 
المتحدة. بريطانياء والاتحاد السوفييتى» والصين إلى مؤتمر دمبارتن أوكس 068402هنا(1 
5 (إحدى ضواحى واشنطن) لوضع تصورات حول إنشاء التنظيم العالمى المقترح. 
وفى ذلك المؤتمر تم الإتفاق على الأهداف العامة للتنظيم وهيكله. ومن أهم القضايا التسى 
حدث ,حولها إتفاق فى ذلك المؤتمر ضرورة أن تتمتع الدول الأربع الك برى بالعضوية 
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الدائمة فى المجلس التنفيذى للتنظيم المقترح. وعندما انعقد مؤتمر يالتا تم الإتفاق على عدد 
من القضايا الخلافية. ومن ذلك نظام التصويت فى المجلس التنفيذى (مجلس الأمن) بحيث 
تتمتع الدول دائمة العضوية بحق الفيتو (الاعتراض) على القضايا الموضوعي:. وإقامة 
نظام للوصاية على المستعمرات. كما إتفق على الدعوة لمؤتمر تأسيس الأمم المتحدة يعقد 
فى سان فرانسيسكو فى 55 أبريل سنة ١945©‏ على أساس أن تكون القضايا المتفق عليها 
فى دمبارتن أوكسء ويالتا هى أساس المناقشات فى هذا المؤتمر. 

من ذلك يتضح أن الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى؛ وبريطانياء والصين 
احتكرت عملية وضع المبادئ العامة التى سيبنى عليها التنظيم العالمى الجديد؛ء ولم تشارك 
الدول الأخرى إلا فى مؤتمر سان فرانسيسكو والذى اسمى 'مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم 
الدولى' 1108م28نصدع01) [672201008 1ه[ مه ععمعيعءكم00) كذ0ة]2 لعأئمنا. وقد 
حدث نقاش واسع فى مؤتمر سان فرانسيسكو بين الدول الكبرى والدول الأخرى حول 
مشروع ميثاق التنظيم العالمى الجديد. ومن أبرز قضايا النقاش كان حق الفيتو الذى تتمتع 
به الدول دائمة العضوية؛ وحق للدول فى الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة عجز مجلس 
الأمن عن القيام بمهامه» ووضع المستعمراتء ودور التنظيمات الإقليمية. فققد أصرت 
الدول الكيرى على التمتع بحق الفيتو فى مواجهة حملة انتقادات من الدول الأخرى؛ ولكان 
الدول المتوسطة والصغرى نجحت فى تأكيد حقها فى الدفاع الشرعى عن النفئسس 
وخصوصا فى حالة عجز مجلس الأمن» وهو ما تأكد فى المادة 5١‏ مسن ميثاق الأمم 
المتحدة. كما أصرت تلك لالدول على الاعتراف بدور التنظيمات الإقليمية وهو ما جاء فى 
الفصل للخامس. وأخيراء فقد طرحت تلك الدول القضية الإستعمارية مما أسفر عن تعديل 
نظام الوصاية بما يضمن وضع التزامات واضحة على الدول الكبرى للتمهيد لإستقلال 
الدول الخاضعة لهذا النظام. كذلك فقد نجحت فى تأكيد دور التنظيم المقترح فى القضايا 
الإقتصادية والإجتماعية» وفى رفع مستوى المجلس الإقتصادى والإجتماعى فى مواجهة 
ميل معظم الدول الكبرى إلى قصر نشاط التنظيم العالمى المقترح على مسائل السلام 
والأمن الدوليين. وأخيراء فقد نجحت فى توسيع اختصاصات للجمعية للعامة والأمين العام. 

وفى 7١‏ يونيو سنة ١1145‏ وقعت الدول المشاركة فى مؤتمر سان فرانسيس كوء 
وعددها 0٠‏ دولة» على مشروع الميثاق بعد الإتفاق على صيغته النهائية. وفى 74 أكتوبر 
من العام ذاته دخل الميثاق حيز التنفيذ بعد تصديق الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمنء 
وأغلبية الدول الأخرى عليه. وفيما بعد سمح لبولندا بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى 
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الدول المؤسسة مما رفع عدد تلك الدول إلى 2١‏ دولة. كما أصبحت نيويورك هى المقر 
الدائم للمنظمة الجديدةء بموجب اتفاق خاص مع الولايات المتحدة بدلا من جنيف التى كانت 
مقر عصبة الأمه!"). 


وقد تألف ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة و ١١1‏ مادة موزعة على تسعة عشر 
فصلاء بالإضافة إلى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية» والذى أصبح جزءاً مسن 
الميثاق. وقد اعنيز الميثاق أن التزامات للدول يدوب لتكامة تتمو علتحى غيرها متن 
الالتزامات. كما نص الميثاق على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. فقد أشار إلى أن الأهداف 
تنحصر فى حفظ السلم والأمن الدوليين» وتنمية العلاقات الودية بين الأمم» وتحقيق للتعاون 
الدولى في حل المسائل ذات الطبيعة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية» وأن 
تكون المنظمة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات الم تركة. 
أما مبادئ الميثاق فهى المساواه فى السيادة بين الدول الأعضاءء وتنفيذ الالتزامات بموجب 
الميثاق بحسن نيه» وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية» وتحريم اس تخدام القوة أو 
التهديد بها فى العلاقات الدولية» ومعاونة الدول الأعضاء للأمم المتحدة فيما تتخذه مسن 
أعمال, والعمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على هدى المبادئ الواردة فى الميثاق» 
والامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول. ورغم أن الميثاق قد حرم استخدام الققوة 
فى العلاقات الدولية إلا أنه أجاز استخدامها فى حالات ثلاث هى استخدام القوة فى إطار 
نظام الأمن الجماعىء وفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس» وضد الدول الأعداء فى 
الحرب العالمية الثانية. 

أما من حيث الهيكل التنظيمى فقد نص الميثاق على وجود ست أجهزة مركزية هى 
الجمعية العامةء ومجلس الأمنء والأمانة العامة؛ والمجل س الإقتصادى والإجتماعى» 
ومجلس الوصاية» ومحكمة العدل الدولية. وتعد الجمعية العامة هى الهيئة الرتيسة للأمم 
المتحدة والوحيدة للتى تمثل فيها كل الدول الأعضاءء ولها حق مناقشة واتخاذ القفرارات 
والتوصيات فى كل المسائل التى تدخل في اختصاص الأمم المتحصدة. وتتخذ القسرارات 
وتصدر التوصيات في 'المسائل المهمة' (كانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين) فى 
الجمعية العامة بأغلبية الثلثين. أما مجلس الأمن فيتألف من ١١‏ عضوا من بينه للدول 
الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى» وبريطانياء والصينء 
وفرنسا. وقد زاد هذا العدد يموجب تعديل للميثاق سنة ١177‏ إلى ١5‏ عضوا من بينهم 
الدول الخمس المذكورة. ومجلس الأمن هو الجهاز المختص بمناقشة قضايا السلم والأمسن 
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الدوليين» كما أن له اختصاصات مهمة بالاشتراك مع الجمعية العامة فى مسائل العضوية 
وانتخاب الأمين العام؛ وقضاه محكمة العدل الدولية. أما المجلس الإقتصادى والإجتماعى 
فهو يختص بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية» ويتألف من 77 عضوا (زاد بموجب تعديلى 
الميثاق سنة ١171‏ إلى 654 عضوا). واختص مجلس الوصاية بمهمة الإشراف على نظ لم 
الوصاية على المستعمرات وتأهيلها لنيل الأستقلال. كذلك فقد أنشأ الميثاق محكمة العدل 
الدولية لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة. واختصاص المحكمة اختياري فى ميدان 
الفصل فى المنازعات بين الدول؛ كما أن لها اختصاصا فى مجال إصدار الفتاوى. ويبلغ 
عدد أعضاء المحكمة خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد» على 
أساس للكفاءة المهنية» وتمثيل مختلف النظم القانونية الرئيسة. وأخيراء فإن للأمم المتحصدة 
أمانة عامة تدير المنظمة يرأسها أمين عام يختاره مجلس الأمن والجمعية العامة. ولما كان 
الميثاق لم ينص على فترة ولاية الأمين العام؛ فقد اتخذت الجمعية العامة قرارا بأن تكون 
ولاية الأمين العام لمدة خمس سنوات»ء وذلك فى نوفمبر سنة ١96٠‏ وقد تم انتخاب 
تريجفى لى 6ذ.1 19/876» النرويجى الجنسية؛ كأول أمين عام للأمم المتحدة فى فبراير 
سنة 1545. 


المطلب الثانى 
انطلاق المؤسسية الاقتصادية المالمية 


إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد أسفرت لأول مرة عن انطلاق مفهوم المؤسسية 
السياسية العالمية بإنشاء عصبة الأممء فإن الحرب العالمية الثانية» قد تمخضت عن ظهور 
مفهوم جديد فى المؤسسية الدولية وهو المؤسسية الاقتصادية العالمية. وقد تمثل ذلك فى 
إنشاء صندوق النقد الدولى: والبنك الدولى للإنشاء والتعمير. بيد أن المؤسسية الاقتصادية 
المشار لم تكن عالمية بالمعنى الحقيقى لهذا المفهوم؛ تماماً كما أن عصبة الأمم لم تكن 
مؤسسة سياسية عالمية بالمعنى ذاته. ذلك أن دول الكتلة السوفيتية رفضت الانضمام إلى 
الصندوق والبنكء وعمدت إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة بها. فقد رأت تلك الدول 
أن الصندوق وللبنك هما أداتين لتكريس الهيمنة الاقتصادية الرأسمالية. 
اجتمعت الدول المؤسسة فى مؤتمر بريتون وودز 110005 870108 سنة ١144‏ 
وتقرر إنشاء البنك الدولى للإنشاء والتعمير ع1 علمقظ لهم20صمعءامآ1 
(18130) امعدممماعع10 لقة ومناء بأاكممع186: وصندوق التقد الدوالى 
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'1801) لصباط جتقاعده8/4آ 121622108221. ويتعامل البنك والصمنغن دوق مع قضايا 
التمويل والنقدء أما فيما يتعلق بقضايا التجارة فإنه تم الاتفاق سنة ١147‏ على إنشاء 
"الاتفاقية العامة للتجارة والتنمية" (الجات) 0ه 5لكتهه1 +10 ااعتمعععوى لمعمء 
120 (411ت ). 

أنشئ البنك الدولى للإنشاء والتعمير بهدف مساعدة الدول على إصلاح الدمار الذى 
خلفته الحرب من خلال تقديم التمويل اللازم. ولكنه تحول بعد ذلك من تمويل المشروعات 
إلى تمويل عمليات التنمية. كما تحول من تشجيع تدخل الدول فى الاقتصاد الوطنى إلى 
التمويل بهدف تشجيع الدول على اتباع السياسات الرأسمالية. ومقر البنك هو مدينة 
واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. 

بالنسبة لصندوق النقد الدولى؛ فقد أنشئ بهدف العمل على استقرار أسعار الصرف 
وحرية تحويل العملات. ويقوم الصندوق على أساس نظام الحخصص. وتتددد حصة كل 
دولة طبقاً لمعايير عدة منها حجم تجارتها الدولية» وناتجها القومى. ويتوقف مدى قدرة 
الدولة على الاقتراض من الصندوق على حجم الحصة. كما ان التصويت فى مجلس إدارة 
الصندوق يحتسب على أساس تلك الحخصص. 

أما الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) فقد وقعت اتفاقيتها فى أبريل سنة 
41 واستمرت حتى ديسمبر سنة ١515‏ حين حل محلها منظمة التجارة العالمية. وقد 
تأسست الجات بموجب بروتوكول تصور واضعوه أنه سيكون مؤقتاً لحين وضع ترتييبات 
التجارة الدولية بعد الحرب. كان الهدف من الجات هو تحرير التجارة الدولية عن طريق 
تخفيض الرسوم الجمركية؛ والقيود غير الجمركية على التجارة. واعتمدت الجات فكرة 
الدولة الأولى بالرعلية (3/15737) 7134102 130050 7/4051 1226 كأس لوب لتعميم أى 
ميزة توافق الدولة على منحها للدول الأخرى؛ مما يحرر ويزيد التجارة الدولية. يقصد 
بفكرة الدولة الأولى بالرعاية أن أى ميزة تمنحها دولة إلى دولة أخرى عض و تنس_حب 
تلقائياً إلى الدول الأخرى الأعضاء. وقد أصبحت الجات بمثابة آلية للتفاوض بين ال دول 
الأعضاء حول تحرير التجارة الدولية وإقرار مبادئ عدم للتمييز بين الدول أو بين المنتسج 
الوطنى والمنتج الاجنبى» وتجنب سياسة الأغراق وكان القرار فى الجات يتحدد بالتوافق: 
وليس بالتصويت المرجح كما هو الحال فى البنك وللصندوق!"". 
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المطلب الثالتٌ 
انطلاق المؤسسية الإقليمية 

يقصد بالمؤسسبية الدولية الإقليمية إنشاء وتطوير مؤسسات دولية على المستوى 
الإقليمى » والواقع أن هذه الظاهرة تعود من الناحية الفعلية إلى فترة الحرب العالمية 
الثانية. ذلك أن الاتحاد الأمريكى الذى انشئ سنة ١1٠١‏ كان منظمة مرنة لا تخضصع 
لميثاق محدد. وجاعت دبلوماسية الحرب العالمية الثانية لتعطى دفعة قوية لعملية إنشاء أول 
مؤسسة دولية إقليميةء وهى جامعة الدول العربية. ذلك أنه حينما بدا لبريطانيا أنها يمكن 
أن تخسر الحرب فى سنة »١14١‏ وهى فترة ذروة انتصار دول المحورء تخوفت من أن 
تثور الشعوب العربية ضدها خاصة أن بعض تلك الشعوب كان متعاطفا مع ألمانيا بصفتها 
عدو الدول الإستعمارية العريقة فى الوطن العربى. ومن ثم صرح انتونى ايدن؛ وزير 
الدولة البريطانى للشئون الخارجية سنة ١154؛‏ أن بريطانيا تتعاطف مع فكرة إنشاء 
شكل من أشكال الاتحاد بين الدول العربية. وقد أكدت الولايات المتحدة بدورها هذا 
التعاطف للملك عبد العزيز بن سعود(”). وقد شجع ذلك مصر على أخذ زمام المبادرة 
بتوجيه الدعوة إلى ممثلى حكومات الدول العربية لمناقشة مسألة إنشاء تنظيم إقليمسي 
عربى. وهكذا انعقدت لجنة تحضيرية فى الاسكندرية برئاسة مصطفى النحاس رئيس 
وزراء مصر خلال الفترة من ١6‏ سبتمبر حثى ‏ أكتوبر سنة .١444‏ وقد أسفرت 
الاجتماعات عن إصدار 'بروتوكول الاسكندرية" فى أكتوبر سنة ١144‏ ووقع عليه 
ممثلو العراق؛ وسورياء ولبنان» ومصرء وشرقى الأردن» وقد تضمن للبروتوكول الأساس 
الذى يقوم عليه التنظيم المقترح والذى أطلق عليه جامعة الدول العربية. كذلك تقرر أن 
يعهد إلى لجنة فرعية سياسية وضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية. وقد أنجزت 
اللجنة مشروعها ورفعته إلى اللجنة التحضيرية التى أقرته فى ١5‏ مارس سنة 1148. 
وفى "١‏ مارس سنة ١145‏ انعقد المؤتمر العربى العام فى القاهرة بحضور ممثلى سات 
دول عربية هى مصرء وسورياء ولبنان» والعراق؛ وشرقى الأردن؛ والسعودية» وتمست 
الموافقة على الميثاق ودخل حيز التنفيذ فى ٠١‏ مايو سنة .١44©‏ وفيما بعد وقعت اليمن 
الميثاق واعتبرت من الدول المؤسسة. 

وقد نص الميثاق على أن جامعة الدول العربية تتألف من الدول العربية المستقلة 
الموقعة على الميثاق. كما نص فى المادة الثانية على أن أهداف الجامععة هي توثيق 
الصلات بين الدول المشتركة فيهاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون فيما بينها 
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وصيانة إستقلالها وسيادتهاء والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية ومصالحها. كذلك 
نص الميثاق على أن من أغراض الجامعة تحقيق التعاون بين الدول المشتركة فى الشئون 
الإقتصادية والمالية» وشئون المواصلاتء وشئون الثقافة وغيرها. كذلك نص على عدد من 
المبادئ أهمها احترام نظم الحكم القائمة فى الدول الأخرى؛ وعدم جواز اللجوء إلى القفوة 
لفض المنازعات بينهاء وتسوية تلك المنازعات بالطرق السلمية. وأخيراء فقد حدد الميناق 
أجهزة جامعة الدول العربية بأنها مجلس الجامعة؛ والأمانة العامة» واللجان الفنية 9). 


خلاصسة 

تعددت تفسيرات نشوب الحرب العالمية الثانية» وذلك طبقا للزاوية التى يركز عليها 
الباحث. فقد عزا بعض الباحثين نشوب الحرب إلى الدول المتحالفة. إما لعجزها عن فهم 
المطالب الألمانية» أو سوء تقديرها للإستراتيجية الألمانية:؛ أو لسلبيتها إزاء صعود 
الأطماع الألمانية» أو لاتباعها سياسة "الاسترضاء' تجاه ألمانيا. بينما يفسر البعض الآخر 
نشوب الحرب فى ضوء التكوين البنيوى للمجتمع الألمانىء أو الخصائص الشخصية 
لهتلر. هذا فى الوقت الذى يركز فيه بعض الباحثين على مسئولية البنيان الدول التنائى 
الذى سبق نشوب الحرب. وقد رجحنا أن يكون نشوب الحرب العالمية الثانية ناشئا عن 
التسويات المجحفة التى انتهت إليها الحرب العالمية الأولى» والتطلعات الإقليمية التوسعية 
لدول المحورء وعدم توازن التحالفات الدولية» بالإضافة إلى الخصائص الشخصية والعقائد 
السياسية لقيادات دول المحور. 

تزامن مع نشوب الحرب العالمية الثانية تكريس بنيان القطبية الثنائية العالمية التنى 
تبلورت قبل الحرب وتمثل ذلك فى توقيع "الميثاق الثلاثى" بين ألمانيا وإيطاليا واليابان سنة 
:,: والتحالف السوفييتى - البريطاني سنة 547١ء‏ والتحالف السوفييتى - الفرشسى 
سنة 11454. 

يمكن التميز بين مرحلتين لتطور الحرب العالمية الثانية» المرحلة الأولى وامتدت من 
سنة ١9159‏ حتى سنة 0 وهى مرحلة تفوق دول المحور حيث اجتاحت ألمانيا 
أراضبى الدنماركء والنرويجء وهولنداء وبلجيكا ثم فرنسا ذاتها. ومع منتصف سنة ١15٠‏ 
كانت ألمانيا تسيطر على أوروبا ما عدا بريطانيا والاتحاد السوفييتىي وشرعت فى بناء 
"نظام جديد" فى أوروبا تحت قيادتها. أما المرحلة الثانية» فهى تلك الثى توالى فيها دفول 


- لامع - 


الدول الأخرى الحربء فدخلتها إيطاليا إلى جانب ألمانيا واليابان ثم الاتحاد السوفييتى 


والولايات المتحدة بعد قيام ألمانيا بالهجوم على الاتحاد السوفييتىء واليابان بالهجوم على 
الولايات المتحدة. 


وابتداء من سنة ١147‏ بدأت دفة الحرب تتحول ضد دول المحور وتمثل ذلك فى 
معارك العلمين: وستالينجرادء والابرار البحرى لدول الحلفاء فى شمال أفريقياء وفسى 
نورماندى بفرنسا والمعارك البحرية الأمريكية- اليابانية فى المحيط الهادى. نتيجة لذلك 
خرجت إيطاليا من الحرب سنة »١547‏ وهزمت ألمانيا واستسلمت فى 7 مايو سنة 
65 هع ثم استسلمت اليابان فى أغسطس سنة ١514©‏ بعد إلقاء قنبلتين نوويتين عليها. 

فى هذا السياق سعت الدول المتحألفة منذ سنة ١54١‏ إلى إعادة تشكيل النظام العالمى 
بعد انتهاء الحرب فى إطار سلسلة مؤتمرات ومشاورات كان أهمها اتفاق بريطانياء 
والاتحاد السوفييتى على تقسيم مناطق النفوذ فى أكتوبر سنة 14547. وكان أهم تلك 
المؤتمرات مؤتمر يالتا وبوتسدام سنة 146١ء‏ حيث تم وضع أسس تسويات الحرب 
وملامح النظام العالمى بعد للحرب بعد استبعاد الدول المهزومة. 

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تدمير أوروبا وانهيار دورها فى السياسة الدولية» 
وانقسامها بين السلامين الأمريكى والسوفييتى. وعقد مجموعة تسويات متفاوتة. فبعض 
التسويات فرض على ألمانيا واليابان» بينما تم البعض الآخر مع بعض الدول المهزنومة 
مثل إيطالياء ورومانياء وبلغارياء والمجر. هذاء بينما تم عقد تسويات مع الدول الحليفة 
الصغيرة تضمنت إعطائها مكافأت» وهو ما تم مع بولنداء وتشيكوسلوفاكياء والصين» كذلك 
أسفرت الحرب عن أنهيار عصبة الأمم وإنشاء الأمسم المتحدة؛ وانطلاق المؤسسية 
الإقتصادية العالمية ممثله فى إنشاء صندوق النقد الدولىء والبنك الدولى للتنشاء والتعميرء 
والاتفاقية العامة للتجارة والتنمية» وانطلاق المؤسسية الإقليمية متمثلة فى إنشاء جامعة 
الدول العربية. 
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هوامش الفصل الثانى عشر 
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الفصل الثالتٌ عشر 


الخصائص العامة للسياسة الدولية 
من نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى نهاية الاتحاد السوفيبتى 


)اوو١‎  1940( 


مقدمة 

كانت هزيمة دول المحور إيذانا ببدء مرحلة جديدة فى تطور السياسة الدولية. وقد 
اتسمث هذه المرحلة بطولها النسبي » مقارنة بالمراحل السابقة حيث امتدث حوالي نصف 
قرن ٠‏ وبالتحديد منذ سنة ١356‏ وحتى سنة 2١5317‏ وهى السنة التى تفكك فيها الاتحاد 
السوفيتي» أحد ركني نظام القطبية الثنائية الذى ساد طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . كذلك » فقد اتسمت هذه الفترة بعدة خصائص جوهرية هي الثورات العلمية 
والتكنولوجية » ومركزية العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية» ونشوء ظاهرة الاعتماد 
المتبادل» ودخول العامل النووي فى السياسة الدولية لأول مرة » وتعاظم تأثير 
الأيديولوجية على السياسة الدولية» وبروز أزمة النموذج الاشتراكى » واشتداد حركات 
التحرر الوطنى فى أفريقيا وآسيا . 

. وقد اتسمت تلك الخصائص بدرجة عالية من الترابط » بحيث أن كلا منها قد أسهم 
فى بلورة وأثر فى حركيات الخصائص الأخرى . فقد أدت الثورات العلمية والتكنولوجية 
إلى نشوء ظاهرة الاعتماد المتبادل » وإلى إدخال العامل النووى فى السياسة الدولية . كمد 
أن ظاهرة الاعتماد المتبادل وتزايد أهمية العامل الاقتصادى قد أثشر على دور 
الأيدولوجية . ومن المهم أن تلك الخصائص مجتمعة قد شكلت الخلفية الأساسية لما دار 
فى السياسة الدولية خلال تلك الحقبة . 
أولاً : الثورات العلمية والتكنولوجية!١)‏ 

شهد القرن العشرون أعظم الثورات العلمية والتكنولوجية التى غيرت مسار الحياة 
بشكل جذريء وكانت لها انعكاساتها على مسار السياسة الدولية. بيد أن ما تم فى النمصف 
الثانى من القرن العشرين من ثورات علمية فاق كل ما شهدته البشرية طوال تاريخها. 
وعلى المستوى العلمي حدثت عدة ثورات هى: 

١.ثورة‏ اكتشاف شفرة الخلية 

ففى سنة ١977‏ تم اكتشاف سر الخلية» الذى يكمن فى حمض "الدنا' 8114. وفسى 

جزئ الدناء المأخوذ من خلية بشريةء يوجد 7,5 بليون قاعدة يطلق عليها اسم الجينوم 
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6 وتشكل قراعتها مفتاح معرفة أسس الوراثة؛ مما يمكن من التحكم فى الخلية 
البشرية (الهندسة الوراثية» والاستنساخ). وقد تمت تلك الاكتشافات فى الولايات المتحدة 
التى أصدرت سنة ١9837‏ قرارا يقضى بالسماح بخلق أشكال جديدة من الحياة عن طريق 
فصل الجينات» وإعادة زرعها فى أماكن أخرى (دون أن يشمل ذلك البشر) وهو ما تسم 
بالفعل. وقد فتح ذلك آفاقا هائلة أمام التحكم فى خصائص الكائنات الحية» وفى التوازن 
انطبيعي بين تلك الكائنات. 


ب. ثورة المعلومات 

يقصد بشورة المعلومات ذلك التطور الهائل فى إمكانية تجمع.؛ وتبويب» 
واستدعاءء وتحليل كميات هائلة من المعلومات فى فترة زمنية وجيزة من خلال اس تخدام 
التكنولوجيا الحديثة. وقد كان اختراع جوتنبرج المطبعة فى منتصف القرن الخامس عشر. 
هو الخطوة الثانية فى طريق ثورة المعلومات بعد اختراع الكتابة. وقد أدى ذلك إلى 
طباعة حوالي ؛ بليون كتاب ما بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن 
العشرين. إلا أن ثورة اختراع الكومبيوتر فى النصف الثانى من القرن العشرين أحدشت 
نقلة نوعية فى ثورة المعلومات. وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين تمت طباعة 
عدد من للكتب يماثل ما تم طبعه منذ اختراع المطبعة. وقد أدى اختراع الكومبيوتر سنة 
57: والتطورات الهائلة التى لحقت به فيما بعد إلى تزايد القدرة على تجميع المعلرف» 
وأنظمة المعلومات فى الكومبيوترء وعلى الاتصال الفوري من خلال البريد الإلكتروني. 
وفى سنة ١4717‏ تم اختراع الكومبيوتر الشخصي مما أنتج ثورة هائلة فى قدرة الأفراد 
على الوصول إلى المعلومات وتخزينها. ومن ثم؛ تم إطلاق طاقات معرفية إنتاجية هائلة؛ 
ووضعت فى متناول البشر قدرات هائلة من العلوم والمعارف. ويقدر أن حوالي ثلثشي 
القوة العاملة فى الولايات المتحدة» واليابان» وأوروبا تعمل فى قطاع المعلومات كما ان 
ثلثي الدخل القومي فى تلك الدول نابع من ذلك القطاع("). 
ج. ثورة الاتصالات 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة مماثلة فى مجال الاتصالات. وقد 
بدأت تلك الثورة باختراع الراديو الترانزيستور ثم تطويره تكنولوجيا وتجاريا على يسد 
الياباني آكيوموريئا 7405118 4110 الذى أسس شركة قامت بتطوير وتصنيع الراديو 
الترانزيستور (شركة سوني). وقد تم إنتاج أول راديو ترانزيستور سنة ,»١1159‏ ويعدهها 
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بقليل تم إنتاج أول مسجل كاسيت. وقد تم إنتاج وتسويق الراديو الترانزيستور والمس جل 
الكاسيت على نطاق تجارى واسع وبأسعار زهيدة. وقد مثل الراديو والمسجل ثورة هائلة 
في نظم الاتصالاتء» فارتبطت مختلف أجزاء العالم ببعضهاء كما لعبت مسجلات الكاسيت 
دورا مهما فى عدد من الثورات فى دول العالم الثالث» كما لعبت دورا مهما فى صواع 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 

من ناحية أخرىء تم في النصف الثاني من القرن العشرين اختراع تكنولوجيا الترقيم 
80و وهى تكنولوجيا يمكن من خلالها معالجة الأحداث والصور والبيانات 
والكلمات المسموعة وتحويلها إلى إشارات رقمية. هذا بالإضافة إلى اختراع تقنية الألياف 
البصرية» وتتميز بقدرتها على بث كميات هائلة من المعلومات وتحويلها عبر النظام 
الرقمي إلى ومضات ونبضات ضوئية. 

وفى هذا الإطار تم اختراع شبكات الهاتف التى يمكن من خلالها إجراء الاتصالات 
الفورية اللاسلكية والهاتف المتحرك: ونظم البريد الإلكتروني. كذلك؛ فقد أدى إطلاق أول 
قمر صناعي (تلستار) سنة ١155‏ إلى إمكانية نقل الأحداث من أي منطقة فى العالم إللى 
أي منطقة أخرى على الفور. وفى تلك السنة جرى بث افتتاح دورة الألعاب الأولمبية فى 
طوكيو على العالم كله بالقمر الصناعي عبر المحطات الأرضية التى تلتقط إشارات 
الأقمار الصناعية؛ وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الألعاب الرياضية الدولية. كما وفرت تلك 
الأقمار فرصا لإجراء اتصالات هاتفية عالمية فورية وإرسال البرامج الإذاعيسة 
والتلفزيونية إلى المنازل مباشرة. 

وقد حولت ثورة الاتصالات الأرض إلى 'قرية عالمية" وترتب على ذلك تزايد تأثير 
الرأي العام العالمي على الأحداث الدولية» وخفت قبض ة الحكومات المركزية على 
الاتصالات الدولية؛ وتزايد دور الفرد والمؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات؛ بلى 
فى مسار السياسة الدولية عموما. 

لقد أدى تزاوج ثورة المعلومات وثورة الاتصالات إلى تغير جوهري فى طبيعة 
السياسة الدولية فى النصف للثانى من القرن العشرين. فلم يعد امتلاك الموارد الطبيعية أو 
الحجم البشرى وحدهما هو أساس قوة الدولة. وإنما أصبح جزء أساسى من مضمون تلك 
القوة هو امتلاك تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات. والأهم من هذا أن الثورات العلمية 
الكبرى قد تركزت فى الولايات المتحدة الأمريكية» واليابان» بعكس الحال فى الثورة 
الصناعية الأولى. وقد أدى ذلك إلى امتلاك الدولتين قدرات اقتصادية هائلة بحيث أصبحتط 
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تمثلان أكبر اقتصادين فى العالم على التوالي. ومع استمرار الثورة العلمية فى الولايات 
المتحدة استطاعت الأخيرة أن تطور من التكنولوجيا العسكرية بحيث توصلت إلى 
تكنولوجيا استخدام أشعة الليزر لضرب الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها من خلال 
محطات فضائية (يرنامج الدفاع الإستراتيجى الأمريكي)؛ مما هدد بتغيير طبيعة التوازن 
الإستراتيجى الدولى وساهم فى تغيير بنية النظام الدولى سنة .154١‏ ذلك ان الاتحاد 
السوفيتي كان متخلفا فى اللحاق بهذه الثورات العلمية والتكنولوجية بسبب طبيعة نظامه 
البيروقراطيء واضطر إلى تقديم تنازلات مهمة للولايات المتحدة لوقف البرنامج. وعندما 
بدأ الاتحاد السوفيتي ينفتح اقتصادياً وسياسياً مع وصول جوريا تشوف إلى الس لمطة فى 


الاتحاد السوفيتي سنة ةل فإن هذا الانفتاح,» أدى. ضصمن عوامل أخرى: إلى مزيد من 
إخفاق النظام. 


ثانيا : مركزية العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية 

سبق أن أشرنا عند دراستنا لخصائص السياسة الدولية بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى إلى بروز العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية. وقد صعد العامل الاقتصادى مرة 
أخرى بعد الحرب العالمية الثانية ليلعب دورا مركزياً حتى أنه يمكن الققفول أن مصير 
السياسة الدولية فى تلك الفترة ارتبط بهذا العامل» حيث أنه كان أحد أسباب تفكك الاتحاد 

يمكن فهم صعود العامل الاقتصادى فى السياسة الدولية فى ضوء التدمير الشسامل 
الذى لحق بمعظم دول العالم بعد الحرب» بحيث أصبحت مهمة النهوض الاقتصادى حصى 
المهمة الرئيسة أمام الدول. كما أن الدول المهزومة فى الحرب وجدت أن طريق النهوض 
الاقتصادى هو للطريق الوحيد لاستعادة دورها فى السياسة الدولية» فتخلت عن الأحلام 
التوسعية» وركزت على الاقتصاد. كذلكء فقد أدى نشوء ظاهرة التنافس بين النظامين 
الاشتراكى والرأسمالى إلى دخول النظامين فى سباق اقتصادى لإثبات صحة مقولات كلا 
منهماء كما دخلت للدولتان العظميانء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» فى سباق 
لاكتساب ولاء الدول المستقلة حديثا من خلال المعونات الاقتصادية. هذا بالإأضافة إلى 
الآثار الاقتصادية التى نشأت نتيجة للتقدم العلمى التكنولوجى. كذلك؛ فإن بروز ظاهرة 
توازن الرعب بعد الحرب العالمية الثانية أضعف من احتمال اللجوء إلى الأداة العسكرية 
فى السياسة الدولية» وبالذات فى العلاقات المباشرة بين الدول الكبرى؛ وبالتالى لجأت 
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الدول إلى أدوات المنافسة الاقتصادية لتحقيق المكاسب التى كانت تتحقق فى فترات سابقة 
عن طريق الحرب. 

يمكن القول أن ثلاث قضايا اقتصادية محورية سيطرت على السياسة الدولية بعد 
الحرب العالمية الثانية» والانقسام العالمى على أسس اقتصادية» وظهور مف هوم التنمية 
الاقتصاديةء واخير! المزاوجة بين التقدم الاقتصادى والأزمات الاقتصادية. 
.١‏ الانقسام العالمى على أسس اقتصادية وظهور مفهوم التنمية الاقتصادية 

يتسم أى نسق دولى بطبيعته الاحتكارية؛ بمعنى أن قلة من الدول تتمتع بالنصيب 
الأكبر من الثروات الاقتصادية. بيد أن النسق الدولى الذى نشأ بعد الحرب العالمية الثانتية 
شهد انقساماً اقتصادياً مركيا لم تشهده السياسة الدولية من قبل» كما شهد تعاظم ظاهرة 
المناظرات مفهوم هذا الانقسام وأسلوب التعامل معه. 

فقد شهدت السياسة الدولية انقسام للعالم بين النموذج الرأسمالى الليبرالى الذى تقفوده 
الولايات المتحدة ودول غرب أوروباء والنموذج الاشتراكى المركزى الذى يقوده الاتحاد 
السوفييتى ودول شرقى أوروبا. صحيح أن هذا الانقسام قد نشأ بعد الثورة للبولشفية سنة 
7 .و ولكن الجديد هو أن هذا الانقسام هيمن على السياسة الدولية» وأصبح الصراع بين 
النموذجين أحد سمات تلك السياسة ومحدداتها. فقبل ذلك كان للنموذج الاشتراكى منكفئا 
على ذاته فى إطار المفهوم الستالينى القائل بالاشتراكية فى بلد واحد. ولكن بعد الحصرب 
العالمية الثانية» انتشر النموذج الاشتراكى فى شرقى أوروبا ثم الصين الشعبية» وبدأت 
دول أخرى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تتحول نحوه. وسنعود فيما بعد إلى هذا 
الصراعء ولكن يمكن القول مؤقتاً أن الانقسام الاقتصادى العالمى بين النموذنجين قد أفاد 
كثير من الدول الجديدة حيث نشأ تسابق بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحصدة على 
إعطائها المعونات الاقتصادية لإثبات صحة النموذج الاقتصادى الذى يمثله كلا منهما. 

أما الانقسام الثانى فقد بدأ يتبلور مع تصفية الاستعمار واستقلال الدول الجديدة فى 
أفريقيا وآسيا. ويقصد به ذلك الانقسام بين الدول المتقدمة فى الشمالء والدول النامية فى 
الجنوب وهو ما سمى 'بالفجوة بين الشمال والجنوب". ويقصد بذلك أن المسافة الاقتصادية 
بين دول الشمال المتقدمة (وبالذات للدول الأوربية الاستعمارية)» ودول الجنوب المتخلفة 
(أى الدول التى تعرض معظمها للسيطرة الاستعمارية) شديدة الاتساع» بل أفها تتزايد 
باضطراد. إن إدراك الدول النامية للفجوة التى تفصلها عن الدول المتقدمة أدى إلى إثارة 
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تساؤلات عن أساليب التغلب على تلك الفجوة. ومن ثم؛ ظهر لأول مرة مفهوم "التنمية 
الاقتصادية 13681م169610 200201016" كمفهوم مختلف عن مفهوم "النمو الاقتصادى" 
602 586010116. فبينما ينصرف المفهوم الثانى إلى زيادة متوسط الدخل الفردى 
مع بقاء الهياكل الاقتصادية على ما هى عليه تقريباء فإن المفهوم الأول يشير إلى تغيير 
بنيوى فى النظام الاقتصادى ذاته نحو زيادة نصيب القطاع الصناعى من الناتج القومسي» 
وتحقيق قفزة نوعية فى معدلات الاداء الاقتصادى. كذلك أثيرت مسئولية الدول 
الاستعمارية السابقة عن تخلف دول الجنوبء» واستمرار التبعية الاقتصادية من الجنوب 
للشمال فى أشكال جديدة. كما ظهر مفهوم “النظام الاقتصادى العالمى الجديد"» ويقصد به 
نظام جديد يوفر للدول النامية شروطاً أفضل للتجارة؛ وتدفقاً أوفر للمعونات الاقتصادية. 
بيد أن شين من ذلك كله لم يتحقق بشكل يعتد به. 

كان هناك انقسام ثالث مؤداه رفض دول الكتلة الاشتراكية المشاركة فى المؤوسسات 
الاقتصادية الدولية التى نشأت بموجب اتفاقية بريتون وودزء وقامت بإنشاء مؤسساتها 
الاقتصادية الخاصة وأهمها منظمة مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (الكوميكون): 
ذلك أن الدول الاشتراكية رأت أن مؤسسات بريتون وودز تتسم بطابعها الاحتكارى 
الرأسمالى حيث أن للقوة التصويتية للدول تتحدد بناء على أساس مساهماتها المالية. ولما 
كانت الولايات المتحدة تتمتع بقوة مالية أكبر فإنها ستتمتع بالقوة الأكبر فى التصويت. 
وبذلكء فإن تلك المؤسسات هى بمثابة تكريس للنظام الرأسمالى الذى تقوده الولايات 
المتحدة. وهنا ينبغى أن نشير إلى المفارقة التاريخية بين مشاركة الدول الاش تراكية فسى 
الأمم المتحدة (حيث لكل دولة صوت واحدء وللاتحاد السوفييتى حق الفيتو فى مجلس 
الأمن)ء وعدم مشاركتها فى مؤسسات بريتون وودز. فالاتقسام الذى ميز مؤسسات النظام 
الاقتصادى للعالمى لم ينسحب على مؤسسات النظام السياسى العالمى. 


". التحولات فى مركز للثقل فى النظام الاقتصادى العالمى 

رأينا أن أوروبا قد دمرت تقريبا فى الحرب العالمية الثانية. وبفضل الدعبم 
الإقتصادى الذى قدمته الولايات المتحدة لدول أوروبا فى إطار مشروع مارشال» 
استطاعت تلك الدول أن تنهض إقتصاديا فى فترة وجيزة. وكانت محصلة عملية إعادة 
تعمير أوروبا اقتصادياء مع استمرار النمو الاقتصادى الأمريكى هى أن مركز الثقل فى 
النظام الاقتصادى العالمى الرأسمالى (ذلك أن دول الكتلة الاشتراكية لم تشارك كما رأيفنا 
فى هذا النظام)؛ تركز فى للعالم الأوربى- الأطلنطى أى فى تلك للكتلة الاقتصادية التى 


تضم أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» والتى يعد المحيط الأطلنطى هو حلقة الاتصال بين 
أجزائها. فى هذه الكتلة تركز معظم التجارة الدولية» ومنها أتسى معظم تدفقات رؤوس 
الأموال العالمية. بيد أنه ابتداء من أوائل السبعينيات بدأ العالم الرأسمالى يشيد أزمات 
اقتصادية كيرى سنشير إليها حالاء كما أن قوى اقتصادية جديدة بدأت تظهر فى شرقى 
آسيا. فباستثناء اليابان ظلت شرقى أسيا تتسم بقدر هائل من التخلف الاقتصادى. ولكن 
شرقى آسيا (كوريا الجنوبية» وثايوان» وهونج كونجء وسنغافورة» فى مرحلة أولى منذ 
سنة .197١‏ ثم ماليزياء وإندونيسياء وتايلاند» والفلبين فى مرحلة ثانية منذ سسنة )١914٠‏ 
حققت معدلات مرتفعة من الأداء الاقتصادى. كذلك؛ فإن الصين ابتداء من سنة 21978 
وتحت حكم دنج هسياوبنج؛ اتبعت سياسة اقتصادية رأسمالية أدت بها إلى تحقيق معدلات 
مماثلة. وقد أدى ذلكء بالإضافة إلى صعود اليابان لكى تكون ثانى أكبر اقتصاد فى العالم 
بعد الولايات المتحدة» إلى انتقال مركز الثقل في النظام الاقتصادى العالمى إلى العالم 
الآسيوى-الباسيفيكى أى إلى المحيط الهادى حيث تتركز حوله اقتصادات شرقى آسيا 
وأمريكا الشمالية. وأصبحت تلك المنطقة مئذ منتصف الثمانينات هى قاطرة النمو 
الاقتصادى العالمى27. 
*. المراوحة بين التقدم الاقتصادى والأزمات الاقتصادية 

شهد الاقتصاد العالمى خلال ربع القرن التالى لانتهاء الحرب العالمية الثانية نمواً 
اقتصادياً هائلاً تركز فى الولايات المتحدة» وأوروباء واليابان» كما حققت الدول الاشتراكية 
معدلات جيدة من التنمية الإقتصادية. ومع بداية السبعينيات انتقل هذا الاداء الإقتصادى 
الجيد إلى الدول الشرق آسيوية. ومن ثمء لم يتوقف تطور الإقتصاد العالمى؛ وأن كانت 
مراكز الثقل فيه تراوحت. 

بيد أنه فى بداية السبعينيات بدأ العالم يشهد ظاهرة أخرى وهى الأزمات الاقتصادية 
للعالم الغربى واليابان. لعل أول تلك الأزمات كانت هى أزمة النظقام النقدى العالمى 
المتمثلة فى أزمات نظام الصرف القائم على الذهب والدولارء والتى انتهت بتخلى 
الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب سنة ١1917كء‏ أى التخلى عن الالتزام بضمان استقرار 
أسعار الصرف وتحويل الدولار إلى ذهب. وبذلك انهار نظام الصرف الذى أتى به نظام 
بريتون وودز سنة 4 . وفى سنة 5 تم الاتفاق على تعديل اتفاقية صندوق النقد 
الدولى بما يترك للدول حرية اخثيار نظام الصرف. 


ؤأوق هس 


وفى سنة ١977‏ حدثت أزمة ارتفاع أسعان النفط نتيجة حرب أكتوبر سنة 1917 
حيث ارتفعت أسعار برميل النفط من حوالى دولار إلى حوالي ١١‏ دولاراً (الصدمة 
النفطية الأولى) ثم ازداد السعر إلى 7١5‏ دولار للبرميل سنة ١5795‏ (الصدمة النفطية 
الثانية). وقد أدت الصدمتان إلى انقلاب فى الأوضاع الاقتصادية فى العالم. فققد شهدت 
الدول للصناعية والدول النامية تعاظم الاختلال الهيكلى فى موازين مدفوعاتها نتيجة زيادة 
أسعار الواردات النفطية. كما شهدت الدول المصدرة للبترول فوائض مالية هائلة زادت 
من قوتها المالية. 

وقد تجلى هذا الأثر فى أبلغ أشكاله فى الشرق الأوسط حيث شهدت المنطقة الصعود 
الاقتصادى والسياسى للدول المصدرة للنفط بكل ما أنتجه ذلك من آثشار على السياسة 
الدولية فى الشرق الأوسط. وقد استطاعت الدول الصناعية أن تستوعب آشسار الصدمة 
النفطية» يل وترحل آثارها إلى الدول النامية. فقد استثمرت الدول المصدرة للنفط فوائضها 
المالية فى الدول الصناعية الغربية» كما أن تلك الأخيرة أعادت إقراض تلك الأموال للدول 
النامية بفوائد مرتفعة» كما رفعت أسعار صادراتها الصناعية والتكنولوجية ومبيمات 
السلاح إلى الدول النامية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة المديونية لدى الدول النامية» 
واختلال موازيين مدفوعاتها. 
ثالث : نشأة ظاهرة الاعتماد المتبادل : (*) 

لعل من أهم خصائص السياسة الدولية خلال النصف الثانى من القرن العشرين هو 
تعاظم ظاهرة الترابط بين أجزاء للبنيان العالمي؛ وتحولها إلى مستوى كيفي لم تشهده تلك 
السياسة من قبل. وقد كان ذلك ناشئا عن تفاعل ثورة المعلومات والاتص الاتء والتقدم 
الاقتصادى. فمن المعروف أن أي بنيان دولى يتسم بحكم التعريف» بدرجة من الترابط بين 
وحداته. ولكن الجديد فى البنيان الدولى بعد الحرب العالمية الثانية هو أن الترابط ازداد 
كثافة على كل المستويات. فقد زلات المعاملات الاقتصادية والاتصالية زيادة هائلة. 
وتمثل ذلك فى زيادة حجم التجارة للدولية؛ وحجم انتقال رؤوس الأموال» والأفراد عبر 
الحدودء وزيادة الاتصالات الدولية. وقد أدى ذلك إلى أن الدارسين أطلقوا على هذا 
الترابط صفة "الاعتماد المتبادل" عع2ء00ءم12]606 تمييزا له عن مستويات الترابط 
السابقة. وقد اتسم الاعتماد المتبادل فى النصف الثانى من للقرن العشرين بعد سمات أهمها 
زيادة عدد وتنوع قضايا السياسة للدولية» بحيث لم تعد تلك القضايا مقصورة على المسائل 
العسكرية. هذا بالإضافة إلى سمة جديدة وهى "تسييس” السياسة الدولية» ويقصد بنلك أن 


الأوه- 


السياسة الدولية لم تعد مجرد ظاهرة خارجية معزولة عن المؤثرات الاجتماعية داخل 
الدول. وإنما أصبحت ظاهرة تثير اهتمام القوى السياسية الداخلية» والرأى العام فى داخل 
الدول بحيث أصبحت السياسة الدولية جزء من العمليات السياسية داخل الدول. وقد أدى 
ذلك إلى تعاظم تأثير المنظمات غير الحكومية داخل الدول فى مسار السياسة الدولية. 

وقد أدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى خلق بيئة دولية مواتية لعدد من أشكال 
التعاون الدولى. وتمثل ذلك فى حرص الدول على الفصل بين علاقاتها السياسية 
ومصالحها الاقتصادية» واتجاهها إلى أقلمة سياساتها الخارجية بما يضمن حماية مصالحها 
الاقتصادية. كذلكء ققد أدى الاعتماد المتبادل إلى تعقيد ظاهرة السياسة للدولية نتيجة 
دخول قوى جديدة غير حكومية حلبة تلك السياسة. 

وقد مهدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى نشوء ظفاهرة العولمة06105211224108: 
وهى الظاهرة التى بدأت تميز للسياسة الدولية منذ أوائل التسعينات. وقد شاعت تلك 
الظاهرة وبدأ الحديث عنها وأحتلت مكانة متميزة فى الكتابات العامة بعد تفكك الكتلة 
الاشتراكية والاتحاد السوفييتى. فقد قادت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عملية 
'العولمة" ناقلة بذلك الاعتماد المتبادل من مجرد زيادة كثافة المعاملات للدولية إلى مستوى 
كيفى جديد وهو إسقاط الحواجز الاقتصادية بين الدول» وتحرير التجارة العالمية» وتنميط 
السياسات الاقتصادية والنماذج الأمنية» والقيم الثقافية للشعوب7). وسنعود للحديث عن تلك 
الظاهرة فى الفصل الخامس عشر. 
رابعاً : ظهور العامل النووي فى السياسة الدولية 

دخلت البشرية العصر النووى أثناء الحرب العالمية الثانية حين نجح العالم الأمريكي 
فيرمى فى سنة ١947‏ فى إجراء تجارب أثبتت إمكانية إجراء تفاعل تسلسلى يمكن 
بموجبه تحويل للذرة إلى قنبلة ذات طاقة تدميرية هائلة. وعلى الفور بدأ المشروع 
الأمريكي المسمى 'مشروع مأنهاتن” لصنع قنبلة نووية. وفى ١5‏ يوليو سنة ١545‏ تم 
إجراء أول تفجير نووى اختبارى؛ وتلى ذلك إسقاط أول قنبلة نووية على اليابان فى " 
أغسطس. 

وقد تبين مما حدث فى هيروشيما وناجازاكى أن القنبلة النووية ذات قدرة تدميرية 
شاملة» أى أنها تستطيع إفناء الحياة من مساحات واسعة من الأرض فى زمن محدودء 
ويصعب إيجاد دفاعات مضادة لهاء كما أن آثارها تمتد إلى مناطق بعيدة. 


ع ىج - 


ولما كانت علاقة التفاهم الإستراتيجي الأمريكى - السوفييتى قد انتهت بعد الحرب 
العالمية الثانية بل واندلعت الحرب الباردة بين الطرفين» فإن الاتحاد الس وفييتى حرص 
على امتلاك القنبلة النووية؛ وقام بأول تفجير نووى اختبارى سنة .١545‏ وفى سنة 
وافق الرئيس الأمريكى ترومان على إنتاج القنبلة الهيدروجينية. وتتميز تلك القنبلة 
بأنها تقوم على مبدأ الانصهار 40155105 وليس الانشطار 1155108 كما هو الحصال فى 
القنبلة النووية. وأساس الانصهار هو دمج الذرة مع ما يصاحب ذلك من إطلاق معدلات 
أكبر من الطاقة» بينما قوام الانشطار هو شطر نواة الذرة. وفى نوفمبر سنة ١9607‏ تمت 
تجربة أول قنبلة نووية هيدروجينية أمريكية» مما دعى الاتحاد السوفييتى إلى إجراء 
تجربة مماثلة فى أغسطس سنة .١1107‏ وفى سنة ١107‏ لحقت بريطانيا بالاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة وفجرت قنبلتها الذرية الأولى؛ وتلتها فرنسا سنة 0٠155ء‏ 
والصين الشعبية سنة ١974‏ وسرعان ما لحقت تلك الدول أيضاً بنادى الدول المالكة 

أدى انتشار السلاح النووي والهيدروجينى إلى تغيير أسس السياسة الدولية تغييراً 
جوهرياء وبالذات مع امتلاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وسائل نقل القنبلة إلى 
أرض للخصم. وكانت الولايات المتحدة تمتلك الطائرات القادرة على نقل سلاحها النووي 
إلى الأراضى السوفيتية» وفى سنة ١1517‏ طور الاتحاد السوفييتى الصاروخ عابر القارات 
ذى قوة للدفع الذاتي  )1081/(‏ 71/155116 16ا115ا82 [هأمعص000) 10162 الذى يمكنه 

نقل القنبلة النووية السوفيتية إلى الأراضى الأمريكية. 

وقد أدى هذا كله إلى التغيرات التالية فى أسس السياسة الدولية : 

.١‏ نظراً للقدرة التدميرية الشاملة للقنبلة النووية وتوافر إمكانيات نقلها إلى مسافات بعيدة» 
فقد تغيرت المفاهيم الاستراتيجية سواء المتعلقة بالحرب أو السلام. فقد أصبحت رقعة 
الأرض بمثابة ساحة قتال واحدة فى حالة نشوب حرب نووية» مما يعنى أن الدمار 
يمكن إن يلحق بالجميع؛ بما فى ذلك أولئك الذين لا يشاركون مباشرة فى الحرب؛ مما 
ألغى مفهوم الحياد بالمعنى السلبى أى بمعنى الامتناع عن دخول الحرب. وظهر مفهوم 
للجياد الإيجابى أى الحياد الذى ينطوى على التدخل النشيط لمنع نشوب حرب نووية. 
كما ظهرت مفاهيم استراتيجية مثل الدمار الشاملء والدمار المؤكد المتبادل» وال ردع 
النووى. وهى مفاهيم لم تكن معروفة قبل العصر النووى. 


- 8884م له 


”. تغيرت طبيعة الردع العسكرى ليصبح ردعاً نوويا 66162 عقع1ع8[11 يقوم على 
مفهوم 'ميزان الرعب" 01161501 821306. وبالذات يعد ان امتلكت الدول النوويمسة 
القدرة الهائلة على إخفاء مواقع تخزين السلاح النوويء. وتحميل هذا السلاح النوويء 
على غواصات تجوب المحيطات و على قطارات تسير داخل أنفاق أرضية غير 
معروفة. ويقصد بميزان الرعب امتلاك الدول القدرة على امتصاص الضربة النوويسة 
الأولى للعدوء ثم شن ضربة ثانية مضادة /61!16هم02) 5116 560020 تلحق 
بالبادئ بالحرب دماراً مؤكدا. وهو ما يعرف بمفهوم الردع المؤكد المتبادل7/]6121 
(طشاا) ععدعوعاء10 لعتتاووةق. وهو ما أدى إلى استحالة نشوب حرب عالميية 
بين القوى المالكة للسلاح النوويء لأن تلك اللحرب ستعنى تدمير الأطراف للمتحاربة. 

“". أدى امتلاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتيى للسلاح النووي بكميات ضخمة 
ووسائل نقله إلى أرض الخصم مع زعامة الولايات المتحدة لدول حلف الأطلنطى 
وزعامة الاتحاد السوفييتى لدول حلف وارسو إلى تحول بنية النظام الدولى إلى الطلبع 
الثنائي؛ وهو ما ظل يميز النسق العالمى حتى نهاية سنة .1141١‏ 

4. نظراً للقدرة التدميرية الشاملة للسلاح النوويء فقد سعت القوى النووية إلى تكريس 
احتكارها لهذا السلاح» ومنع الدول الأخرى من امتلاكه. لهذا سعت فى إطار 
مفاوضات ضبط التسلح إلى التوصل إلى اتفاقية عالمية بهذا للشأن؛ وهو ما تم لها سنة 
+“حين ثم التوصل إلى تتفاقية منع الانتشار النووي -08ئ8 مهءاعءنالة 
(181) بندع1 150)دم111ه2:0 سنة 213574 وهي الاتفاقية التى كرست احتكار 
الولايات المتحدة؛ والاتحاد السوفييتى؛ وبريطانياء وفرنساء والصين الشعبية» السملاح 
النووي. 

خامساً : صعود العامل الأيديولوجى فى السياسة الدولية 

ظهر العامل الأيديولوجى فى السياسة الدولية بعد انتصار الثورة البلشفية فى روسيا 

سنة 1571ء ثم وصول الفاشية والنازية إلى الحكم فى إيطالياء وألمانيا عسامى 21157 

١57‏ على التوالى. فقد حاولت الأيديولوجيات الثلاث طرح أفكارها وسياساتها فى النظم 

الإقليمية المجاورة جغرافيا. بيد أنه رغم هزيمة الفاشية والنازية؛ فإن انتصار الاتحاد 

السوفيبتى أدى إلى تعاظم تأثير العامل الأيديولوجى فى السياسة الدولية. حيث أصبح لتلك 


السياسة طابعا أيديولوجياء واتخنت الصراعات الدولية سمة أيديولوجية» وظلت تلك السمة 
تميز السياسة الدولية حتى نهاية القرن العشرين. 

نجح الاتحاد السوفييتى فى بسط نفوذه فى دول أوروبا الشرقية وإقامة “ديمقراطيات 
شعبية" فى تلك الدول وهى نظم كانت تحاكى النموذج السوفييتى القائم على سيطرة 
الحزب الشيوعىء وملكية الدولة لأدوات الإنتاج. كذلك فقد بدا أن الانتصار السوفييتى قد 
أعاد الروح إلى فكرة عالمية الأيديولوجية الماركسية - اللينينية» وهى الفكرة التى رسخت 
بعد انتصار الحزب الشيوعى الصينى ووصوله إلى السلطة فى الصين سنة 2١4545‏ وهو 
ما أدى إلى ظهور كتلة سوفيتية - صينية تؤمن بالمقولات الأساسية للماركسية - اللينينية. 
وهكذا عادت شعارات الثورة البروليتارية فى الدول الرأسمالية الصناعية» وبدأ الاتحاد 
السوفييتى فى مساندة حركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقياء لإثبات فشل النموذج 
الرأسمالى. 

وقد شكل ذلك كله تحدياً قويا للنموذج الرأسمالى الليبرالى الذى تدافع عنه الولايات 
المتحدة. ومن ثم حرصت الولايات المتحدة على 'احتواء" النلم الماركس ية- اللينينية. 
وعلى دعم الدول الحليفة التى تطبق النموذج الرأسمالى اللي برالى لإثبات أن النموذج 
الماركسى ليس هو الطريق إلى التقدم الإقتصادى. ولعل هذا الحرص هو ما دفع الولايات 
المتحدة إلى السعى إلى إعادة تأهيل الدول المهزومة فى الحرب العالمية الثانية من خلال 
تقديم الدعم الإقتصادىء بعد أن بدا أن تلك الدول قد تتحول إلى النموذج الشيوعى مع تفاقم 
الآثار الإقتصادية للهزيمة» وهو ما تمثل فى دعم اليابان» وألمانياء وإيطاليا وإدخالها ضمن 
منظومة الدول الرأسمالية الليبرالية وفى المبادرة بطرح مشروع مارشال لإعمار أوروبا. 
كذلك سعت الولايات المتحدة إلى دعم حلفائها الآسيويين وإعطائهم مزايا إقتصادية فى 
السوق الأمريكية. وقد تمثل ذلك فى دعمها 'للنمور الآسيوية" التى صعدت مع منتصف 
الثمانينيات. فقد دعمت تايوان» وسنغافورة؛ وكوريا الجنوبية» كما دعمت نظام سوهارتو 
فى أندونيسيا بعد نجاحه فى سحق للحزب الشيوعى الأندونيسى وتوجيه بلاده نحو الغرب» 
وذلك من منتصف الستينيات. 

بيد أن الصراع الأيديولوجى السوفييتى - الغربى سرعان ما بعد انعقاد المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى سنة 2110 وهو المؤتمر الذى أكد على سياسة 
"التعايش السلمى" مع الرأسمالية الغربية. يقصد بسياسة التعايش السلمي -0© 1ن4عع562 
©5636 أن الحرب بين المعسكرين الشرقى والغربى ليست حتمية وأنه من الممكن أن 


سدكذ"وجة-ه 


يتعايش المعسكران سلمياً مع تحول المنافسة بينهما إلى المجال الاقتصادى. وقد تأسست 
تلك السياسة على إيمان سوفيتى قاطع بحتمية الانتصار فى هذا التنافس الاقتصادى. 
التعايش السلمى كان يعنى عمليا تهدئة الصراع الأيديولوجيء وليس انهائه. 

أن تهدئه الصراع الأيديولوجى العالمى كان ناشتا أيضا عن التقدم التكنولوجى. ذلك 
أن هذا التقدم أنتج تحديات جديدة أمام الأيديولوجيات الماركسية» والرأسمالية تطلبت 
إحداث تعديلات فى بعض أسسها نحو الاستفادة من أفكار الأيديولوجيات المضادة. وقد 
عبر عن ذلك دائيل بل بإعلان مقولة 'نهاية الأيديولوجيا' سنة ."0195٠‏ 


وفى هذا الصدد ‏ فقد أشار بعض الدارسين إلى أن الصراع الأيديولوجى 
السوفييتى - الغربى لم يكن هو أحد المحركات الرئيسة للسياسة الدولية فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ذلك أن هذا الصراع لم يكن فى الواقع إلا ستارا لتناقض المصالح 
بين الطرفين. فالصراع الذى دار بعد سئة ١9141‏ بين الولايات المتحدة:؛ والاتحاد 
السوفييتى . لم يكن مجرد صدام بين الأيديولوجيات ولكنه كان صراعا بين أجل المصالح. 
ويضيف باراكلوء أحد المدافعين عن هذا الرأى؛ أنه حتى ولو لم تكن الثورة البلشفية قد 
نشبتء فإن الحقائق الجيوبوليتكية كانت ستؤدى إلى صراع ممائل بين الدولتين» ولكنه لا 
ينكر أن الخوف الغربى من الشيوعية» والتخوف السوفييتى من الرأسمالية قد ضاعف من 
حدة الصراع بين الطرفين7”). على أنه يصعب قبول مقولة التناقض الحتمى بين المصالح 
السوفيتية والأمريكية» وأن الصراع بينهما كانت تمليه الاعتبارات الجيوبوليتكية . فالواقع 
أنه قبل الثورة البلشفية لم يكن هناك تناقض ظاهر بين المصالح الروسية والغربية عمومل 
بل أن روسيا باعت آلاسكا للولايات المتحدة سنة 218517 كما سبق أن رأينا. كما أنها 
دخلت الحرب العالمية الأولى مع بريطانياء وفرنسا. كذلكء فإنه رغم تهدئة الصراع 
الأيديولوجى إلا أنه لم يختف. فقد حرصت الولايات المتحدة على تدمير الأسس السياسية 
والاقتصادية لأى دولة تدافع عن الأفكار الاشتراكية» وعلى محاربة الأحزاب الشيوعية فى 
كل مكان فى العالم. ورغم سياسة للتعايش السلمى ثم الانفراج الدولى فيما بعدء ققد 
استمرت محاولات ضرب شرعية الماركسية اللينينية بكل الوسائل الممكنة. 

من ناحية ثانية» فقد توازى مع هذا الصراع الأيديولوجي؛ واستمر بعدهء صراع 
أيديولوجى بين الأجنحة المختلفة للحركة الشيوعية العالمية. فقد اندلع نزاع أيديولوجى بين 
الاتحاد السوفييتى بزعامة ستالين» ويوجوسلافيا بزعامة تيتو انتهى بطرد الأخيرة مسن 
الكومنفورم 0011110133 (مكتب المعلومات الدولى الشيوعي - وهو المكتب الذى كان 
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ينتظم الأحزاب الشيوعية فى مختلف الدول كخليفة لتنظيم الكومنترن الذى تم حله أثناء 
الحرب العالمية الثانية). ورغم أن النزاع دار حول رغبة ستالين فى الهيمنة على 
يوجوسلافياء إلا أنه سرعان ما اتخذ أبعادا أيديولوجية تمثلت فى بلورة يوجوسلافيا لنظرية 
الحكم الذاتى والتى اعتبرها تيتو هى التطبيق الأكثر صحة للماركسيةء بينما اعتبرتها 
الصين بمثابة تحريف لتلك الأيديولوجية؛ كذلك اندلع صراع أيديولوجى بين الاتحاد 
السوفييتى والصين الشعبية. حيث اتهم ماوتسى تون ج القيادة السوفيتية الممثاة فى 
خروشوف بأنها قيادة "تحريفية 126915105356 . أى أنها تحرف الماركسية - اللينينية 
باتباعها سياسة التعايش السلمى بينما اتهمت القيادة السوفيتية الحزب الشيوعى الصينى 
بالجمود للعقاتدى. وقد اندلع هذا للنزاع بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى» 
وظهر إلى العلن اعتبارا من سنة ١15١‏ وأدى إلى انقسام الدول الشيوعية إلى دول موالية 
للخط الأيديولوجى الصينى (ألبانيا)» وأخرى مؤيدة للخط الس وفييتى (أوروبا الشرقية 
عموما)؛ بل وانقسمت كل الأحزاب الشيوعية إلى أجنحة موالية للصين الشعبية» وأخرى 
موالية للاتحاد السوفييتى. وقد أدى هذا الصراع إلى إضعاف الحركة الشيوعية العالمية» 
وفقدانها القدرة على التأثير على السياسة الدولية» و إلى تراجع حركات التحرر الوطنى 
فى أفريقيا وآسيا!". 

وقد سعت الولايات المتحدة إلى تعميق هذا النزاع كما أنها استفادت منه. ولعل أهفم 
تحرك أمريكى فى هذا الصدد كان هو مبادرة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالصين 
الشعبية سنة ١591/١‏ وإعطاتها مقعد جمهورية الصين فى الأمم المتحدة» مما شكل دافما 
قويا للاتحاد السوفييتى للدخول فى عملية الانفراج الدولى مع المعسكر الغربى. وظلت 
الولايات المتحدة تلعب على المخاوف الصينية - السوفيتية المتبادلة حتى نهاية الاتحاد 
للسوفييتى سنة .١551١‏ 

بيد أنه يمكن القول أنه مع حلول عقد السبعينيات بدأ ت-أثير العامل الأيديولوجسى 
المتعلق بالصراع بين الشرق والغرب أو داخل الشرق ذاتئه يتضاءل بعد أن فقدت 
الأيديولوجية الماركسية - اللينينية جاذبيتها نتيجة فشلها فى تحقيق أهدافها المعلنة؛ بل 
وتعثر عملية التطور الإقتصادى فى الدول الشيوعية. ومع عزل خروشوف عن الس _لطة 
فى الاتحاد السوفييتى سنة ١575‏ (وكان يحمل لواء التغيير الأيديولوجى) دخل الاتحاد 
السوفييتى فى عملية ركود أيديولوجى طويل انتهت بانهياره. وهكذا بدأ الاتحاد الس وفييتى 
فى التقارب مع المعسكر الرأسمالى فى إطار عملية الانفراج الدولى؛ والتى أسفرت عن 
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عملية هلسنكى سنة .١5917©‏ وفى سنة ١977‏ توفى ماوتسى تونجء قائد الثورة الصينية. 
وخلفه فى السلطة دنج هسياو بنج سنة ١5174‏ الذى رفع لواء شعار 'التحديثات الأربعصة" 
أى التركيز على التطور التكنولوجى أكثر من الحماس الأيديولوجى خاصة بعد فشل 
'الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى" التى قادها ماوتسى تونج بين عامى ١515513537‏ 
والتى أسفرت عن تراجع المجتمع الصينى إلى الوراء. 

ما لبث العامل الأيديولوجى أن صعد مرة أخرى بشكل جديد. فيينما كان الصراع 
الأيديولوجى فى الخمسينات والستينات يتسم بطايع علمانى؛ فإنسه فى السبعينيات» 
والثمانينيات اتخذ طابعاً دينياً مؤداه صعود الأصوليات الدينية» والتعبير عنها في مجال 
النظم السياسية والسياسة الدولية. فمع أوائل السبعينات برزت ظاهرة الصحوة الدينية فى 
كل الديانات. وقد اتخذت تلك الظاهرة أشكالا مختلفة لدى مختلف الديانات. ولكن القاسم 
المشترك الأعظم بين تلك الصحوات كان هو وعى الشعوب بأهمية العودة إلى القيم 
الدينية» ومحاولة التعبير عنها فى أشكال ثقافية: أو اقتصادية» أو سياسية سواء داخل 
المجتمع أو فى محيط السياسة الدولية ('). وعلى سبيل المثال فإنه فى إطار الصحوة 
الإسلامية حدثت تعبيرات نظامية ثورية عن تلك الصحوةء كما حدث فى حالة الثورة 
الإسلامية الإيرانية التى أنهت نظام محمد رضا شاه سنة 2١979‏ كما حدثت تغييرات تتسم 
بالعنف السياسى ضد النظام الحاكم» كما حدث فى حالتى مصر والجزائر. كما اتخذت 
الصحوة الإسلامية أشكالاً ثقافية تتسم بالميل إلى الحفاظ على الهوية الدينية والوطنيةء كما 
حدث فى حالة مسلمى آسيا الوسطى فى ظل النظام السوفييتى» كما أن الصحوة شملت 
الأقليات الإسلامية» كما حدث فى حالة مسلمى للفلبين7'). وفي المسيحية» تصاعدت 
الفكرة الأصولية. التى تدور حول الاعتقاد فى حتمية بناء إسرائيل وعودة المسيح: وهو ما 
أسمى بالمسيحية الصهيونية أو العقيدة 'لليهودية- المسيحية"؛ والتى أنتشرت فى الولايات 
المتحدة» وشكلت أحد العوامل المحددة للسياسة الأمريكية تجاه الصراع للعربى- 
الإسرائيلى. ذلك أن الأيمان بعودة المسيح يقتضى أولا إعادة بناء إسرائيل وهيكل سليمان. 
وفى اليهودية تصاعدت الأصولية الداعية إلى بناء إسرائيل الكبرى في كامل فلسطين 
انطلاقا من كونها الأرض للتى منحها الله لليهود. وقد تصاعد تأثير هذا التيار على 
المجتمع والسياسة الإسرائيلية. كذلك صعدت الأصولية الهندوسية الداعية إلى تحويل الهند 
من دولة علمانية إلى دولة هندوسية» وهو ما تمثل فى تدمير الأصوليين الهندوس للمسجد 
البابرى سنة ١557‏ مما أثر على علاقات للهند بالعالم الإسلامى. 
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بيد أن تأثير الصحوة الدينية على السياسة الدولية كان مح دودا بالمقارنة بت أثير 
المواجهة الأيديولوجية بين العملاقين. فلم تنعكس الصحوة الدينية على التفاعلات السياسية 
العالمية» وإنما اقتصر تأثيرها على المستويات عبر الاقليمية» والاقليمية؛ والمحلية. ففى 
المستوى الأول ظهرت مؤسسات دولية حكومية تنهض على أساس دينى؛ كما حدث فى 
إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى سئة ١917‏ مكونة من 7١‏ دولة تعرف نفسها بأنها دولا 
إسلامية» كما أنها تسعى إلى تحقيق "التضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء". كذلك نشأت 
مؤسسات دولية غير حكومية تنظم الحركات الدينية المنتمية إلى دين معين؛ كما حدث فى 
حالة "القيادة الشعبية الإسلامية العالمية" التى نشأت سنة ١149‏ فى ليبياء وتضم العديد مق 
الحركات الإسلامية فى دول مختلفة. وعلى المستوى ذاته نشأت روابط عبر إقليمية 
حكومية وغير حكومية على أسس دينية ولكنها تؤثر فى السياسة الدولية. ولعل أهمها هو 
الروابط بين تيارات الصحوة الأصولية المسيحية فى أمريكا الشمالية. والدعم الأمريكى 
لإسرائيل. 
سادساً : أزمة النموذج الاستراكى 

أشرنا فى الفصل السادس إلى تأسيس الاتحاد السوفييتى كأول دولة اشتراكية فى 
العالم؛ وذلك على أسس النظرية الماركسية- اللينينية. وقد استطاع ستالين أن يبنى نموذجا 
اشتراكيا فى هذه الدولة خاصة بعد تبنى سياسة "الاشتراكية فى بلد واحد"» وبعد الانتصار 
السوفييتى على ألمانيا النازية خرج النموذج الاشتراكى السوفييتى إلى حلبة السياسة 
الدولية. فقد نشر السوفيت نموذجهم فى شرقى أوروباء كما انتصرت الشورة الاشتراكية 
التى قادها ماوتسى تونج فى الصين. وهكذا تكونت كتلة اشتراكية دولية ضخمة بل 
وشرعت دول أخرى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فى التحول نحو الاشتراكية؛ وكان 
أشهر هذه الدول كوبا التى تحولت رسميا نحو الماركسية- اللينينية فى أوائل الستينيات. 
وقد استطاع الاتحاد السوفييتى فى تلك الحقبة أن يحقق إنجازات هائلة مثل امتلاك القنبلة 
النووية سنة ١154‏ والصاروخ العابر للقارات سنة 1551 وإرسال أول رجل إلى 
الفضاء (جاجارين) سنة ١45١ء‏ وبناء قوة عسكرية هائلة حقفت التوازن الإستراتيجى مع 
الولايات المتحدة. 

إلا أن النظام السوفييتى» والنظم الاشتراكية عموما بدأت تواجه مجموعة من 
الأزمات الداخلية الصامتة. فقد بدأ الأداء الاقتصادى يتدنى فى تلك النظم نتيجة اللجوء إلى 
ملكية الدولة لأدوات الإنتاج » وغياب الحافز الفردى. كما إن ملكية الدولة لأدوات الإنتتاج 
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أدت إلى إنشاء دولة "البيروقراطية" العاجزة عن التفكير الابتكارى. هذا بالإضافة إلى أن 
لجوء تلك النظم إلى أدوات تسلطية للحكم أدى إلى فقدان الشعوب الاهتمام بالسياسة»: 
وشئون الحكم والوطنء» وجعلها قابلة للتحكم فى توجهاتها من الخارج. وساعد على ذلك 
طبيعة الحكم الفردى. فبمجرد استطاعة قوة خارجية أن تؤثر على الفرد الحساكمء فإنها 
تستطيع من خلاله تفكيك النظام بأكمله. 

وقد حدثت هذه الأزمات بشكل صامت لأن النظم الاشتراكية لم تدر حوارا عامآ 
حول تلك الأزمات»: بل وقمعت أى محاولة لتعديل مسار النظام السياسي؛ كما حدث عندمط 
تم عزل خروشوف من السلطة فى الاتحاد السوفييتى سنة ١155‏ عندما حاول إصلاح 
النظام السوفييتي وحلت محله نخبة محافظة بزعامة بريجنيف أعادت الركود إلى النظام» 
وحاولت إخفاء الأزمات حتى تفكك الاتحاد السوفييتى من داخله. وفى بعض الحالات 
اتبعت النظم الاشتراكية سياسات فردية أدت إلى تعطيل التقدم الاقتصادىء وذلك كما حدث 
عندما شهد ماوتسى تونج فى الصين الشعبية 'الثورة الثقافية البروليتارية الك برى" سنة 
5 وهى الثورة التى أعادت الصين سنوات إلى الوراء. هذا فى الوقت الذى كانت 
فيه النظم الرأسمالية تدير حواراً عاماً حول أزماتها وتعدل المسار حتى ولو تطلب الأمر 
تبنى بعض السياسات الاشتراكية للمحافظة على الأمن الاجتماعى. بالإضافة إلى ذلك» فقد 
فرض الاتحاد السوفييتى النظام الاشتراكى على دول شرقى أوروبا بالقوة وتدخل عسكرياً 
لقمع أى محاولة للخروج من هذا الإطارء كما حدث فى المجر سنة 21103 وفسى 
تشيكوسلوفاكيا سنة .١554‏ فقد تدخلت الدبابات السوفيتية فى الحالتين لحماية الاشتراكية 

وقد أدى ذلك إلى هبوط معدلات النمو الاقتصادى فى ال دول الاشتراكية» حتى 
اضطرت الصين بعد وفاة ماوتسي تونج سنة وصعود دنج هسياوبنج إلى السلطة 
سنة ١5178‏ إلى البدء فى اتباع سياسات رأسمالية لتنشيط الأداء الإقتصادى. وقد نجحت 
الصين الشعبية بفضل اتباع تلك السياسة فى الحفاظ على الش كل السياسى للنظام 
الاشتراكى؛ وإن كانت قد غيرت من مضمونه الاقتصادى. ولكن النظام السوفييتى ظفل 
متمسكاً بأسلوب الأداء البيروقراطى التسلطى مما أدى إلى تدنى معدلات النمو 
الاقتصادىء وتحول الحزب الشيوعى إلى أداة لحماية النظام أكثر منها لتنشيطه. وعندما 
تم انتخاب جورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعى السوفييتى سنة ١186‏ بادر بإدخال 
إصلاحات اقتصادية وسياسية فى النظام. ولكن تسارع الإصلاحات وتزامنهاء بالإأضافة 
إلى الضغوط التى مارسها الغرب على الاتحاد السوفييتى أدى إلى تفكك النظام السوفييتى 
بل وإلغائه فى ديسمبر سنة 5. فقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة مركبة للإسراع 
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من تفكك النظام السوفييتى. فقد كثفت سباق الت لح ب الإعلان عن 'مبادرة الدفاع 
الاسترلتيجى" ©21)18]19آ عكوء1014 نأعع]518: وهى ألتى تقضى ببناء محطات قفضائية 
لتدمير الصواريخ السوفيتية قبل أن تصل إلى الأراضى الأمريكية مما كان يعنسى أنسهيار 
نظام توازن الرعب الذى كان يقوم عليه التوازن الدولى. ونظفرا للأزمة الاقتصادية 
السوفيتية» لم يستطع السوفييت مجاراة الولايات المتحدة فى هذا الصدد؛ واضطر 
جورباتشوف إلى البدء فى تقديم تنازلات للغرب فى ميدان سباق التسلح. وكانت هذه 
التنازلات هى المقدمة للتنازل الأكبر فى ميدان حل الاتحاد السوفييتى ذاته. مسن ناحية 
أخرىء فقد توسع الاتحاد السوفييتى فى دعم الدول الاشتراكية الصديقة عسكريا واقتصاديط 
بشكل يتخطى إمكاناته الحقيقية» مما أدى فى النهاية إلى تآكل الأساس الاقتصادى الداخلى 
للدور السوفييتى فى لالسياسة الدولية. من ناحية ثالثة» فقد كثفت الولايات المتحدة وال دول 
الأوروبية من الدعاية السياسية داخل الدول الاشتراكية لحث شعوب تلك السدول على 
التمرد على نظمها ووعدها بالمعونات الرأسمالية. ونظراً للطبيعة التسلطية لتك النظم 
استجابت الشعوب. وكان التطور الأهم فى هذا الصدد هو ثورة الرومانيين على حكسم 
الرئيس تشاوشيسكو. فيما عرف باسم ثورة * دى تيميشفارا " سنة ١144‏ والتى أدت إلى 
أغتيال الرئيس الرومانى وسقوط النظام الاشتراكى. وتلسى ذلك مسقوط باقى النظم 
الاشتراكية فى أوروبا الشرقية؛ وحل حلف وارسو. ولم يساند جورباتش وف النظم 
الاشتراكية الحليفة فى شرقى أوروباء بل أنه استجاب للضغوط الأمريكية بمنح جمهوريات 
بحر البلطيق (ليتوانياء ولاتفياء وأستونيا) حق الانفصال عن الاتحاد السوفييتى سنة ١15٠‏ 
مما كان المقدمة لانفصال كل الجمهوريات. وقد قاد بوريس يلتسين رتيس الجمهورية 
الروسية الاشتراكية السوفيتية حركة التمرد على النظام الاشتراكى السوفييتى مدعوما من 
الولايات للمتحدةء ولم يخف يلتسين إعجابه بالنموذج الرأسمالى. وما لبث يلتسين أن أطاح 
بالنظام السوفييتى ذاته. ولااشك أن الكتلة الغربية قد لعجت دوراً مهما فى الانهيار 
السوفييتى» ولكن ضعف النموذج الاشتراكى من الداخل يعد هو الس بب الرئيسى لهذا 
السقوط. 
سابعاً : صعود حركات التعرر الوطنى الآسيوية ‏ الأفريقية 

سبق أن أشرنا إلى أن الحرب العالمية الأولى قد أسفرت عن صعود فى حركات 
التحرر فى أفريقيا وآسياء وأن هذا الصعود قد أسفر عن ظهور دول جديدة. وقد تعمق 
الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية. وأدى مع نهاية تلك الحقبة إلى تصفية الظاهرة 
الاستعمارية على الأقل بشكلها الإحتلالى المباشر. وقد كان هذا التطور محصلة لعدة 
عوامل أهمها : 

19 وه سه 


١‏ - الدور السوفييتى فى تشجيع الحركات المناوئة للاستعمار. 

ذلك أن الاتحاد السوفييتى سعى فى إطار حربه الباردة مع الغرب إلى محاولة 
إضعاف المعسكر الغربي من خلال دعم الحركات المعادية للاستعمار فى أفريقياء وآسيا. 
لم يكن ذلك الدعم ناتجأ عن محاولة إضعاف النموذج الرأسمالى فحسبء وإنما أيضاً إلى 
أن تصفية الاستعمار كان يعنى إضعاف سياسة الاحتواء التى اتبعها الغرب ضد الاتحاد 
السوفييتى. وقد اتخذ الدعم السوفييتىي عدة أشكال أهمها تقديم المعونة العسكرية 
والاقتصادية» والدعم السياسى فى المحافل الدولية وبالذات في الأمم المتحد 


١‏ - سعى الولايات المتحدة إلى أن تحل محل القوى الاستعمارية الأوروبية 

بدا للولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية أن لها مصالح تتطلب توسيع نطاق نفوذهط 
بحيث تشمل المناطق الخاضعة للاستعمار الأوروبى. فقد أدت حرب المحيط الهادى إلى 
إدراك الأمريكيين لأهمية بناء شبكة من القواعد العسكرية تضمن ل هم السسيطرة على 
المحيطات» مع إيجاد مصادر جديدة للنفط لمواجهة احتمال نشوب حرب عالمية ثالقة. 
وهكذا بدأت الولايات المتحدة تشجع إنشاء نظام 'الوصاية" فى الأقاليم الخاضعة للاستعمار 
للتمهيد لاستقلال المستعمراتء فالولايات المتحدة أصبح لها مصلحة فى تصفية الاستعمار 
الأوروبى لتحل محله فى الهيمنة على أسواق الدول الجديدة'". 


* - ضعف القوى الاستعمارية الأوروبية 

أدت تطورات الحرب العالمية للثانية إلى إضعاف النفوذ الأوروبى فى شرقى آسياء 
ولا سيما بعد احتلال اليابان لمعظم تلك المنطقة. وعندما حاولت القوى الأوروبية أن تعود 
إلى شرقى آسيا بعد الحربء لم تتمكن من إعادة إحكام قبضتها على شعوب المنطقة. لأن 
تلك الشعوب قد شهدت هزيمة تلك القوى على يد لليابان. ولعل من أهم الأمثلة على ذلك 
هو استقلال إندونيسيا عن هولندا. ولم يكن ممكناً لها أن تسمح بعودتها إلى ممارساتها 
الاستعمارية. وفى أفريقياء فإن هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثانية أدت إلى تزايد 
دور أبناء مستعمراتها الأفريقية فى إدارة المستعمرات. فقد اصبح فيلكسى أبوييه حاكمآ 
عام لأفريقيا الاستوائية الفرنسية مما أخرج إدارة سياسة تلك المستعمرات من يد فرنسا. 
وابتداء من سنة ١5147‏ بدأت حكومة فرنسا للحرة بزعامة ديجول فى رسم خطة جديدة 
بالتعاون مع أبوييه تضمنت تحويل المستعمرات الفرنسية إلى شركاء لفرنسا فى إطار 
اتحاد فرنسى. وقد أدى ذلك إلى بدء تفتيت الإمبراطورية0"9. 


مود 


خلاصة 

اختلفت السياسة الدولية خلال النصف الثانى من القرن العشرين اختلافا جوهريا عمد 
كانت عليه قبلاً. فقد شهدت تلك الفترة تقدماً علمياً وتكنولوجياً غير مسبوق تمثل فى شورة 
المعلومات والاتصالاتء وهى الثورة التى حولت النسق العالمى إلى 'قرية عالمية", والى 
تحول التوازن العالمى تدريجياً لصالح القوى المالكة لناصية تلك الثورة» وهى الولايات 
المتحدة واليابان» والى بروز ظاهرة الاعتماد المتبادل فى السياسة الدولية. وقد تضمد 
تلك الظاهرة تنوعء وتعاظم أهمية القضايا الاقتصادية» وتسييس السياسة الدولية. من ناحية 
أخرىء فقد برز أثر العامل الاقتصادى. على عدة مستويات أهمها تزايد أهمية الاقتصاد 
فى السياسة الدولية عموماء وبرزت قضايا الانقسام العالمى بين الشمال والجنوبء. كما 
تفاقمت الأزمات الاقتصادية العالمية» أنتقل مركز الثقل فى النظام الإقتصادى العسالمى 
خلال تلك الحقبة من العالم الأوربى الأطلنطى إلى العالم الآسيوى الباسيفيكى. من ناحية 
أخرىء دخل العامل النووي لأول مرة فى السياسة الدولية. وترتب على ذلك بروز ظاهرة 
توازن الرعب خصوصاً مع امتلاك أدوات نقل القنبلة النووية إلى أرض الخصمء ممل أدى 
إلى استحالة نشوب حرب عالمية ثالثة على غرار الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
برغم أن النسق العالمى أتسم ايضاً بالثنائية القطبية على غرار ما كان قائماً قبيل الحربين. 
ومن ناحية رابعة؛ فقد تزايد تأثير العامل الأيدولوجى على السياسة الدولية. فقد نشأ 
صراع أيدولوجى بين الشرق والغرب حول أفضلئية النموذجين الاشتراكى والرأسمالى» 
ونشأ صراع داخل المعسكر الاشتراكى بين الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية حول 
التفسير للصحيح للماركسية اللينينية إلا إنه مع بداية السسبعينيات بدأ تأثير العامل 
الأيديولوجي فى التضاؤل نتيجة التحديات الجديدة التى أسفر عنها التطور التكنولوجي. 
ولكن برز إلى السطح تأثير أخر للأيديولوجية تمثل فى صعود الأيديولوجي ات الدينية. 
كذلك تطورت خلال النصف الثانى من القرن العشرين أزمة النموذج الاشتراكي التى أدت 
إلى سقوط الكتلة الاشتراكية؛ وأن كانت تلك الأزمة قد حدثت بش كل صامت. ولكنها 
تفجرت بشكل مدوي فى نهاية الحقبة. وأخيراء فقد شهدت تلك الحقبة تعاظم حركات 
التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا مما أسفر عن استقلال الغالبية الساحقة من دول 
القارتين. 
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هوامش الفصل الثالت عشر 


أنطوان بطرسء الثورات العلمية العظمى فى القرن العشرينء (بسيروت: شركة 

المطبوعات للتوزيع والنشرء 155١)ء‏ ص ١9"‏ 798-05,. 

هانى رزقء "الدنا (101]14) والتطور الموجه في القرن العشرين" عالم الفكرء 

(الكويت) 2)5(19 أكتوير- ديسمبر سنة 7٠٠١‏ ص .1١5-91‏ 

حازم احمد حسنىء 'ثورة المعلومات والاتصالات": فى موس وعة أحداث القرن 

العشرينء (القاهرة: دار المستقبل العربى» »)23٠٠١‏ الجزء الأول ص ١؟7617-15.‏ 

وانطوان بطرسء المرجع السايق ص .5"98-١ ١‏ 

عبر عن ذلك البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى الدراسة التى أصدرها سنة ١9457‏ 

بعنوان المعجزة الشرق آسيوية. 

إعتلوط عناطس سه طاجوع© عتسمممعظ :علعمعتلة معمامة )ود عط 

تعطأسعاية5 بازممع8 طاعتدوودع8 نووزاه5 علمدظ 770101 لم رنوت وسسنك 
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كما أصدر صندوق النقد الدولى دراسة أخرى تؤكد المعنى ذاته. 

.2 «مأوستطعهة11]) رفتقة )125 نطاره2) ,آععه 5‏ لمعطءلك3 

80.1 وعلء5 65و15 عتدرمممء8 ,لمن صماعده84 لقده 1 لمصمعاصآ 
.(1996 

راجع فى ذلك: 

حازم الببلاوى؛ النظام الاقتصادى الدولى المعاصر: من نهاية الحرب العالمية الثانية 

إلى نهاية الحرب الباردة؛ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» سلسلة 

عالم المعرفة رقم 2701 مايو سنة .)5٠٠١‏ 

راجع فى خصائص الاعتماد المتبادل فى عصر القطبية الثنائية: 

محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» (القاهرة: دار النهضة المصريةء 

)ص 701-717 

لعل أهم كتاب تناول العولمة فى السياسة الدولية على كافة مستوياتها هو: 

74 4ه ومأتمعنلقط610© عط ,كله ,طاتصة5 ,5 اسه كتاتيد8 صطمل 

(1997 بجوعءظ نواتواء دنآ 010:0 :ل0:102) رقع تلوط 


- هاه - 


(0) 05 سنهاكتتقطوطظ عط) ه0) :جمامء13 1ه لسظ عط ,أاعءظ أعنصدج[1 
(1962 ر,جمعوط عم ع1 علوملا بجعل) روعتكةظ عطا ص مهعل1 لوعغتاوط 
 )4(‏ 028578مضع1سه0) 146 سمناءع مس1 س4 بطعدهاعممدظ ‏ روعطامعن 
,199-200 .8م ,(1961 رعاومم8 متدسومع2 عله بجعل2) ,جره 1115 
(؟) صمعط؟ لمعتاتلهن8 اماتستسصده0 اأعناكده0 صذ همامع10 راطا علط 
.(1966 رعكناه]1 عمنتطو1أطنظ ممتامصط :تطاءجآ بجعلح) 
)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الأصوليات المسيحية؛ واليهودية» والإسلامية؛ والهندوسية: 
والسيخية راجع: 
105 عصسةاسنامءع4 .كله ,لإطعامهةم 50006 كسة زهد84 سنتمدلز 
رقأتاء تناع 11079 01 “عع هسفطن) عتسمه 12 عغط1 ,وسكتلة؛) سعسسملسن1 
.(1994 ,4 .أت رووء:8 معدعتطن) 01 انتدوع كتمنا ع1 :مودعنط0)) 
بناع[!1) فذأكة ضذ قناكن[هاهع23م لهند كتاوتعتاءغ1 .له قتصرمط) .لد .نآ 
.(1994 ,عكتناه1] عمنطئناطن© م0223 ,تطاء12 
,"لإلن5 عكهن) 8 يقنكف صا دهدًار]1 لمعناناه2" باأككقلة 0مومء0 -متدام 
.1561-8 .مم ,1992 ,تعطتء 1107 ,524 ,155 فى ركاه تاسدسم 
)1١(‏ فى تحليل الصحوة الإسلامية عموما: 
ضذ ناك تلهادء تنه لدن"! بتدسو اداه ج12 صذ تسمهلةة ,رمدازعصسطاء عتمت .5 
.(1985 ,كدعا لإالومع انهلا عكناعة52 رعكداع5112) بلاءه11 طوعم عط 
وفى حالة مسلمى آسيا الوسطى: 
محمد السيد سليمء "الإحياء الإسلامى فى دراسة فى حالة المسلمين السوفييت"؛ مجلة 
العلوم الاجتماعية (جامعة الكويتء. )١( ٠١‏ مارس سنة »)١5847‏ ص -51١١‏ 
0065 
(؟١)‏ بيير رنوفان» ترجمة د.جلال يحيى ٠‏ تاريخ العملاقات الدونية أزمات القسرن 
العشرين ,)1١159412 -١5314(‏ (للقاهرة: دار المعارف:9175١)‏ للجزء الثانى: ص 
كن لحفشئشضة 
)١(‏ رولاند أوليفرء وجون فيج؛ ترجمة دولست صادقء موجز تاريخ أفريقياء (القاهرة: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ دون تاريخ)؛ ص 314؟- 558. 
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السياسة الدولية 
من نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى نهاية الاتحاد السوفيبتى 


)اوو١‎ _ 19440( 


3-7 


مقدمة 

اتسمت الفترة التاريخية الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية سنة ١944©‏ وحتسى 
نهاية الاتحاد السوفييتى سنة ١13١‏ بسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تأهيل دول المحور 
المهزومة وإعادة ادماجها فى السياسة الدولية كجزء من سعيها لمواجهة التحدى السوفييتي. 
كذلك اتسمت بتغير جذرى فى عدد وماهية الوحدات الدولية. ولعل أهم تغير فى هذا الصدد 
كان هو تحدى دور الدولة فى السياسة الدولية من خلال الشركات متعددة الجنسية وغيرهطا 
من الوحدات الدولية الجديدة. ومن المفارقات التاريخية هى أنه بعكس الحال بعد الحرب 
العالمية الأولىء فإن القطبية الثنائية التى سادت قبيل الحرب العالمية الثانية قد استمرت 
ولكن مع تغير العناصر المكونة لكل قطب. فقد تمثلت القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية 
الثانية فى بروز القطبين السوفييتي والأمريكى ويقود كلا منهما معسكر من الدول 
المنضوية تحت لواته. من ناحية أخرىء فقد تغير التوازن الدولى من توازن القوى التقليدى 
إلى توازن الرعب بين المعسكرين نتيجة دخول العامل النووى فى السياسة الدولية» مما 
يفسر لنا عدم نشوب حرب عالمية ثالثة بين القطبين رغم وج دود الاستقطاب العسالمى 
الثنائى. ونحن نعلم أن الحربين العالميتين الأولى والثانية سبقهما استقطاب ثنائي عالمي. 
وساد السياسة الدولية عدة عمليات سياسية دولية أهمها عملية توازن الرعب ومنها تفرعت 
عدة عمليات هى الحرب الباردة» والتعايش السلمى؛ والانفراج الدولى» والحرب الباردة 
الجديدة. وذلك فى إطار مجموعة من القواعد المتفق عليها بين المعسكرين. كذلك تبلورت 
مجموعة من الصراعات الدولية وعمليات التكامل الدولى كما لعبت القضية الألمانية دورا 
مهما فى تطور السياسة الدولية. وأخيراء فقد برز دور الأمم المتحدة فى الصراعات 
الدولية وتزايدت التنظيمات الإقليمية . وسنعرض في المباحث التالية لتلك الجوانب على 
التوالى . 


-6ه- 


ا مبحث الأول 
إعادة تأهيل وإدماج 
الدول المهزومة فى السياسة الدولية 


اتبعت الولايات المتحدة سياسة إزاء الدول المهزومة فى الحرب العالمية الثانية ذات 
شقين. فمن ناحية عملت على إجراء تحولات جذرية فى بنية مجتمعات تلك الدول بما 
يؤدى إلى غرس النزعة السلمية الديمقراطية لديها. وفى هذا الإطار ركزت على إعسادة 
هيكلة نظمها السياسية فى اتجاه الديمقراطية؛ ونظمها الإقتصادية فى اتجاه التطور 
الرأسمالي» ودعم هذه العملية من خلال المساعدة الإقتصادية الأمريكية. من ناحية أخرى 
سعت للولايات المتحدة إلى إعادة إدماج الدول المهزومة بعد إعادة بنائها فى السياسة 
الدولية فى إطار منظومة الأحلاف الغربية. والواقع أن السبب الرئيس لهذه السياسة 
التصالحية كان هو بروز التحدي السوفييتى الشيوعى للنف وذ الأمريكي. فقد تخوفست 
الولايات المتحدة من أن يؤدى الضغط على الدول المهزومة مسن خلال التعويضات 
والحصار إلى انتشار الشيوعية فيهاء وربما انضمامها إلى المعسكر الشيوعى. ومن المهم 
ان نستعرض بإيجاز تلك السياسة إزاء اليابان» وألمانياء وإيطاليا. 

فى اليابان ثم إجراء أول انتخابات حزبية ديمقراطية سنة 1945. وقد فاز الحزب 
الليبيرالي بزعامة يوشيدا شيجورو نىهعنط5 2كفنط5ملآ فى تلك الانتخابات. وقد تعاون 
يوشيدا مع الجنرال ماك آرثرء قائد قوات الاحتلال الأمريكية؛ لإعادة تأهيل اليابان سياسيا 
وإقتصاديا. وقد قبل يوشيدا التعاون الكامل مع ماك أرثر حتى ولو تطلب ذلك قبول وضع 
اليابان تحت الحماية العسكرية الأمريكية. وهكذا صدر أول دستور يابانى تحت إشراف 
الجنرال ماك أرثرء وأصبح سارى المفعول اعتبارا من أول مايو سنة 1541. وقد نص 
الدستور فى مادته التاسعة على "أن الشعب اليابانى يرفض إلى الأبد الحرب كحق من 
حقوق السيادة للأمة. كما يرفض التهديد بالقوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية المنازرعات 
الدولية. ولكى يتسنى تحقيق الهدف الذى ترمى إليه الفقرة السابقة؛ فإنها سوف لا تس تبقى 
قوات فى البرء ولا فى البحرء ولا فى الجو أو أية طاقات أخرى متعلقة بالحرب. كذنلنك 
سوف لا يتسنى الاعتراف بحق الدولة فى شن الحرب". وقد تضمن برنامج إعادة التأهيل 


ولاج سه 


ثلاثة عناصر اساسية هى نزع السلاح؛ والتحول الديمقراطىء؛ واستعادة القوة الإقتصادية 
اليابانية. وهكذا تم تسريح كافة القوات المسلحة اليابانية» كما تم إصدار قانون للاصلاح 
الزراعى سنة ١145‏ مما أدى إلى تفتيت سلطة العائلات الاقطاعية؛ كما ئم تفتيت 
الشركات الصناعية الكبرى باعتبارها مسئولة عن تمويل التوسع اليابانى. وفى مارس سنة 
75 5 أوفدت الولايات المتحدة بعثة تعليمية إلى اليابان. وقد حددت البعثة عناصر النظام 
التعليمى اليابانى المقترح بحيث يركز على المفاهيم الديمقراطية والواجبات المدنية 
للمواطن. وقد استجاب اليابانيون لهذه التحولات والتزاموا بأوامر الامبراطور بالتجاوب 
معها. وابتداء من سنة ١144‏ قدمت الولايات المتحدة لليابان مساعدات سلعية فى ظل 
قانون المساعدات الخارجية. كما قدمت تسهيلات تجارية لليابان. كذلك أوفدت الولايات 
المتحدة جوزيف دودجء أحد خبراء المال الأمريكيين؛ إلى اليايان لمساعدتها فى بناء 
ميزانية متوازنة. وقد أثمر ذلك عن نتائج طيبة فيما يتعلق بانتعاش اليابان إقتصادياء وأدت 
الحرب الكورية سنة ١10٠‏ لتؤدى إلى زيادة الطلب على السلع اليابانية لتمويل المجهود 
الحربى للدول التى تحارب فى كورياء مما أدى إلى تحسين الميزان التجارى وزيادة الدخل 
القومى ثلاث مرات. 

مع انتصار الشيوعيين فى الصين واعلان جمهورية الصين الشعبية سنة ,١555‏ ثم 
نشوب الحرب الكورية سنة ١15٠‏ بدأت الولايات المتحدة فى التحول نحو الاعتماد على 
اليابان كشريك استراتيجى فى شرقى أسيا فى مواجهة جمهورية الصين الش عبية.ولهذا 
وجهت الولايات المتحدة فى 7٠١‏ يونيو سنة ١15١‏ الدعوة إلى 57 دولة لعقد مؤتمر فى 
سان فرانسيسكو تم افتتاحه فى 4 سبتمبر سنة .١160١‏ بحضور الدول الغربية وامتناع 
الاتحاد السوفييتى عن الحضور (مع عدم دعوة جمهورية الصين؛ أو جمهورية الصين 
الشعبية). وتم توقيع معاهدة سان فرانسيسكو فى سبتمبر سنة .١365١‏ بموجب المعاهدة 
تنازلت اليابان عن كورياء وفورموزاء وجزر البسكادور. وجزر كورييل وسخالين وكافة 
جزر المحيط الهادى التى كانت تحت وصايتها لتتولى الوصاية عليها الولايات المتحدة. 
وتخلت اليابان عن حقوقها فى الصين. واقتصرت سيادتها بذلك على الجزر الأربعة. 
والأرخبيلات المجاورة. كذلك تعهدت الدول الحليفة بسحب قوات الاحتلال من اليابان فسى 
خلال ٠١‏ يوما مع جواز عقد اتفاقات ثنائية لإبقائها فى اليابان. وأكدت المعاهدة مبدأ 
التعويضات عن الخسائر التى تسببت فيها اليابان. كذلك نصث المعاهدة على أن اليابان لا 
تخضع لأى معاملة تمييزية فى التجارة الدولية. وفى 8 سبتمبر وقعت الولايات المتحدة مع 
اليابان معاهدة أمنية تضمنت تعهد اليابان بالسماح للقوات الأمريكية بالبقاء على أراضيها. 


إلإمه- 


وفى هذا الإطار بلور يوشيدا مشروعه المستقبلى للمجتمع اليابانى؛ الذى عرف باسم 
صفقة يوشيدا 1021 0510لا 1126 وهى صفقة تشير إلى امكانية تحويل الهزيمة 
العسكرية إلى انتصار إقتصادىء وان اليابان ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل الطرق حتى ولو 
تطلب الأمر الخضوع للهيمنة العسكرية الأمريكية. وقد أصبحت تلك الصفقة هى العقيدة 
الأساسية للنخبة الحاكمة التى نشأت نتيجة اندماج الحزبين المحافظين الكبيرين: 
الديمقراطى والليبرالى. ورغم هبوط محورية تلك العقيدة لدى النخبة الحاكمة إلا أنها 
مازالت عاملا مؤثرا فى السياسة الخارجية اليابانية حتى اليوم(). 

بعد مضى خمس سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان رحلة 
الصعود الإقتصادى. فعندما حدث الانتعاش الإقتصادى الناشئ عن الحرب الكورية سنة 
لرتفعت الأرباح» وقامت المشروعات الخاصة بإعادة اس تثمار الارباح لتجديد 
المشروعات الصناعية, كما قامت الحكومة اليابانية بتجديد البنية الأساسية وإعادة بناء 
الاسطول التجارى. واستثمرت فى ذلك روح الانضباطء والطاعة وحب العملء والميل إلى 
الإدخار لدى اليابانيين. وبدأت اليابان فى استيراد التكنولوجيا الغربية وتقليدهاء وتطويرها. 
واستفادت اليابان فى ذلك من التسهيلات التى قدمتها لها الولايات المتحدة نظرا لنشوب 
الحرب للباردة. ومن ثم تم منح الصادرات اليابانية مزايا تفضيلية لدخول السوق 
الأمريكية؛ مع التسامح مع القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية إلى اليابان. كما 
استفادت لليابان من الحماية الأمنية الأمريكية التى مكنتها من خفض الانفاق العسكرى 
وتوجيه معظم مواردها للتنمية الإقتصادية. وقد أدى ذلك إلى نمو الإقتصدد اليابانى 
وصعودة إلى المرتبة الثالثة فى العالم بعد الإقتصاديين الأمريكى والسوفييتى من حيث 
حجم الناتج القومى الاجمالى. وقد بلغ هذا الحجم سنة 45٠ 2١5176‏ بليون دولار شكل 
من الناتج العالمى فى تلك السنة. وفى ١5‏ يناير سنة ١70‏ وقعت معاهدة الأمن 
المتبادل والتى تضمنت احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية فى اليابان لمدة عشر 
سنوات, واحتفاظ اليابان بقوة دفاعية فى أراضيها لا يحق لها ارسالها إلى الخغارجء وأن 
يكون لليابان حق تقرير مسألة تزويد القواعد الأمريكية بالأسلحة النووية. وفى ١‏ يونيو 
سنة 47١‏ ١تم‏ التوقيع على اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة لإعادة جزيرة اوكيناو إلى 
السيادة اليابانية بعد احتلال دام ©7 سنة. ولم تضطلع اليابان بدور يذكر فى السياسة الدولية 
طوال المرحلة محل البحث. 
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وقد اختلف الوضع فى ألمانياء حيث أنهاء بخلاف اليابان التى كانت تخضع للاحتلال 
الأمريكى المنفردء كانت تخضع لاحتلال رباعى. كما اختلفت مناهج دول الاحتلال تجاه 
عملية إعادة التأهيل» وإن اتفقت فى التأكيد على الاستسلام غير المشروطهء ليس فقفط 
للجيش الألمانى وإنما للأمة الألمانية ذاتها. وقد جاء ذلك فى الإعلان الصادر فى © يونيو 
سنة ١145‏ فى برلين من قادة الاحتسلال فى ألمانيا وهم ايزتهاورء وزوكوف» 
ومونتجومرىء ودى تاسيني. فبينما رأت بريطانيا أن إعادة التأهيل تبدأ مسن استتئصال 
العناصر النازية» فإن فرنسا رأت أن العدوانية الألمانية ناشئة من الدولة الألمانية الموحدة. 
وبالتالى يجب تقسيم ألمانيا. بينما دافع الأمريكيون عن وجهات نظر تمزج بين المفهومين 
البريطانى والفرنسى مع التأكيد على الحاجة إلى تغيير القيم السياسية للشعب الألمانى. أما 
السوفييت؛ فإنهم رأوا أن المشكلة تكمن فى التركيب الاجتماعى الرأسمالى لألمانياء وأن 
إعادة التأهيل تيدأ بحدوث ثورة اجتماعية اشتراكية. 

كانت نقطة البداية المشتركة بين دول الاحتلال هى محاكمة قادة النظام النازى فى 
إطار 'محاكمات نورميرج' (نوفمبر سنة ١94©‏ وحتى أكتوبر سنة )١545‏ واعدام 
بعضهم. كذلك تم القبض على الآف العناصر الألمانية المتعاطفة مع النازى. ومع نهاية 
سنة ١547‏ كان هناك 54 ألف سجين ألمانى فى السجون البريطانية: و10 ألف فى 
السجون الأمريكيةء و5١‏ ألف فى السجون الفرنسية» و77 ألف فى السجون السوفيتية9). 
كما تم طرد آلاف أخرى من وظائفهم فى عملية تطهير للجهاز الحكومى من كل العناصر 
التى اشتبه فى تعاونها مع النازى» ومنع حوالى 54١‏ الف المانى من تولى أى وظائف 
عامة فى منطقتى الاحتلال الفرنسية والبريطانية7). وحدث الشئ ذاته فى منطقى الاحتلال 
الأمريكية والسوفيتية. 

وفى منطقة الاحتلال الغربية أجبر كل ألمانى على ملئ استمارة توضح تاريخ حياته؛ 
وتم استعمال الاجابات على تلك الاستمارات لمحاكمة آلاف المواطنين» وذلك تحت ثسعار 
محو النازية من ألمانيا 106-113211108108. وهكذا شنت دول الحلفاء عملية تطهير 
اجتماعى واسعة أخضعت الشعب الألمانى لإرهاب سياسى شامل طال حتى العناصر التى 
كانت تعادى الحزب النازى. ولم ينج من تلك العملية سوى العناصر التى وجدها المحتلون 
مفيدة للمساعدة فى إدارة مناطق الاحتلال. كذلكء فقد تم إصدار قانون رقم 45 والذى تم 
بموجبه إلغاء ولاية بروسياء باعتبار أنها تشكل نواة العدوانية الألمانية. 
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ركز المحتلون الغربيون على إعادة 'تعليم؛ الشعب الألمانى بحيث يصبح شعبا محبا 
للديمقراطية الغربية سواء باللين أو ببالعنف. فتم حظر الجمعيات ذات التوجهات 
الأيديولوجية وحظر إصدار الصحفء مع تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادى الشبابية غير 
السياسية واصدار 'تشرات صحفية" تعبر عن القيم الديمقراطية الغربية» وتمول من دول 
الاحتلال. وتم معاملة الشعب الألمانى بازدراء: وحظر الاتصال بين قوات الاحتلال 
والألمان»ء وحظر التنقل بين مناطق الاحتلال الغربية. فإذا أضفنا إلى ذلك البسؤس 
الإقتصادى الذى ساد ألمانياء فإنه يمكن أن تتفهم الظروف التى تم فى ظلها إعادة تأهيل 
الألمان بعد سحق إرادتهم. وعلى المستوى الإقتصادى فرضت دول الاحتلال عدة سياسات 
هىء الاستيلاء على المصانع الألمانية» والحد من الإنتاج الصناعى الألمانىء وتحويل 
الصناعة الحربية إلى الإنتاج المدنىء وفرض ضرائب باهظة على الألمان لتغطية نفقفات 
الاحتلالء وترحيل الألمان إلى الخارج للعمل لخدمة اقتصادات دول الاحتلال (فى حالة 
فرنسا تم نقل 47١‏ ألف ألمانى للعمل فى مختلف نواحى الإقتصاد الفرنس ى)» وتحطيم 
الاحتكارات والكارتلات الصناعية الألمانية وتجزتتها. كذلك تم إنشاء مؤسسات تعليمية 
جديدة» ومنها جامعة ميتز التى أنشأها الفرنسيون» وإعادة كتابة الكتب المدرسية بما يتقفق 
مع الرؤية الغربية عن المسئولية الجماعية للشعب الألمانى عن جراثم النازية. وقد اختار 
مسئولو الاحتلال القيادات الألمانية التى تشرف على تلك العملية. وتى طرد أى مسئول 
ألمانى يعترض عليها. وهو ما عبر عنه الفريد جروسيير “بفرض الديمقراطيسة بطرق 
تسلطية؟). 

لم تكن توجهات السوفييت فى منطقة احتلالهم مختلفة كثيرا عن توجهات الدول 
الغربية» باستثنائين الأول هو أنهم رفضوا نظرية "الذنب الجماعى" ؛لذن1) عككقاء»0011) 
للشعب الألمانى عن جراثم النازية؛ وهى النظرية التى تصرف على أساسها الحلفاء 
الغربيون. فقد تصرف السوفييت على أساسين أولهما أن النازية هي نتاج للرأسمالية 
الألمانية» وأن الحل يكمن فى تدمير الأخيرة؛ والثانى هو أنهم ركزوا على التحويل 
الاجتماعى الشامل للألمان من خلال تقويض أسس الرأسمالية الألمانية. وقد طرد السوفيت 
٠‏ ألف موظف وعامل من وظائفهم؛ وقاموا بتفكيك ونقل ١7‏ ألف مصنعء و40.0 
ميل من خطوط السكك الحديدية الألمانية إلى الاتحاد السوفييتي» وفرضوا على بعض 
المصانع الألمانية أن تعمل لخدمة المصانع السوفيتية. كما قاموا بعملية تثقيف أيديولوجى 
ماركسى- لينينى تشبه فى للشكل والأدوات ما تم تطبيقه فى مناطق الاحتلال الغربية» وإن 
اختلف المضمون. 
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كذلك سعت دول الاحتلال إلى تغيير أسس الحياة السياسية في ألمانيا. فتم السماح فى 
مناطق الاحتلال الأربعة بتكوين أحزاب سياسية. وهذه الاحزاب هى الحزب الديمقراطى 
المسيحىء والحزب الليبرالى: والحزب الاشتراكى الديمقراطى» والحزب الشيوعى. ولكسن 
سرعان ما قام السوفيت بدمج الحزب الاشتراكى مع الحزب الشيوعى؛ وحظر الحزب 
المسيحى الديمقراطى فيما بعد. وأعاد السوفييت إلى منطقة احتلاللهم بعض العناصر 
الشيوعية الألمانية المقيمة فى الاتحاد السوفيبتى» وعلى رأسهم أولبرختء إلى برلين. وقد 
أسس هؤلاء حزب الوحدة الاشتراكىء وقد دعم السوفيت هذا الحزب ليكون الحزب الوحيد 
فى منطقة الاحتلال السوفييتى. 

مع أوائل سنة ١157‏ كان الخلاف قد بدأ يتبلور بين الاتحاد السوفييتى والحلفاء 
الغربيين حول التوسع السوفييتى فى شرقى أوروباء وحول أسلوب التعامل مع القضية 
الألمانية. وقد تجسد ذلك الخلاف فى مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأربعة الذى انعقد فى 
موسكو فى ٠١‏ مارس سنة .١1547‏ وفى أعقاب هذا المؤتمر بدأ يظهر تحول فى أس لوب 
دول الاحتلال فى إعادة تأهيل ألمانيا. ذلك أن الطرفين المتنافسين (الاتحاد السوفييتى 
والغرب) وجدا أنه من الضرورى توظيف الألمان فى هذا الصراع؛ وهو ما يتطلب تعديلا 
فى أسلوب التعامل مع الألمان بالتحول من استراتيجية الهيمنة إلى إستراتيجية التحالف. 
ومن ثم حصلت ألمانيا على ١5٠٠‏ مليون دولار كمعونة إقتصادية فى إطار مشروع 
مارشالء هذا بالإضافة إلى 7٠٠٠١‏ مليون دولار من الولايات المتحدة فى إطار برنسامج 
"المساعدة والإعمار الحكومى فى المناطق المحتلة" صذ أعناع1-لأى امعسصمء 00 
كدوعم لعتمنعء 0" . 


جاءعت أزمة حصار الاتحاد السوفييتى لبرلين الغربية فى يونيو سنة ١148‏ لكى 
تعجل من سرعة العمل الغربى لإعادة البناء السياسى والإقتصادى المركزى لألمانياء ومن 
شعور الألمان بأهمية التحالف مع الولايات المتحدة. ذلك أن الجسر الجوى الأمريكى لمد 
سكان برلين الغربية بالمواد الغذائية» ساعد فى انقاذهم. فضلا عن ذلك؛ فإن برلين تحولت 
بعد الأزمة من كونها رمزا للنازية والعسكرية البروسسية إلى كونها رمزا للحرية 
المحاصرة. 

هكذا وجد الغرب أن من صالحه اتباع منهج جديد تجاه الجزء الغربى من ألمانيا 
يختلف عن المنهج المتبع منذ مايو سنة ©114. أساس هذا المنهج هو توحيد ألمانيا الغربية 
إقتصادياء وإنشاء حكومة مركزية فيها. وقد تبلوز ذلك توصيات مؤتمر لندن الذى عقدته 
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الدول الغربية المتحالفة فى يونيو سنة »١14/4‏ والتى تضمنت إنشاء إدارة سياسية مركزية 
لغربى ألمانيا. وفى هذا المؤتمرء الذى حضرته دول الاحتلال الغربية ودول البنولوكسء. 
تم الاتفاق على دعوة رؤساء المقاطعات الألمانية لعقد جمعية تأسيسية لصياغة مشروع 
دستور توافق عليه الدول المشاركة. وقد انعقدت الجمعية فى بون وتدخلت دول الاحتلال 
فى المناقشات للتأكيد على أن الدولة المقترحة ستكون منزوعة السلاح؛ ومقيدة فى إدارة 
الشئون الإقتصادية» وأن مشروع الدستور يجب ألا يمس حقوق الدول المحتلة:؛ كما أن 
جميع وظائف الدولة الجديدة يجب أن تكون وظائف مفوضة (مسن سلطات الاحتلال) 
وليست أصلية. وفى هذا الإطار صاغت الجمعية التأسيسية مشروع الدستور. وقد تضمن 
المشروع إقامة إدارة سياسية مركزية لألمانيا تضم مناطق الاحتلال الغربية الثلاث بعد 
تعديل فى حدودها الغربية يضمن التنازل عن بعض الأراضى للدول الغربية المجاورة. 
وفى 7١‏ سبتمبر سنة ١4144‏ تم إعلان إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية مكونة من منلطق 
الاحتلال الثلاث وانتخاب هيس رئيساء وكونراد اديناور مستشارا. وفى منطقة الاحتلال 
السوفييتى تم انتخاب مؤتمر الشعب (البرلمان) فى ١5‏ مايو سنة 1145» وقد قام بدوره 
باصدار دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية فى منطقة الاحتلال الس وفيتية وعاصمتها 
برلين الشرقية. وفى ؟ أكتوبر تم إعلان إنشاء الدولة الجديدة وتولى ول هلم بيك عاءءزط 
رئاسة الدولة كما تولى جروتهول 010161081) رئاسة الوزراء. وعلى غرار الحالة 
اليابانية» فإن ألمانيا الاتحادية استظلت بالحماية العسكرية الأمريكية» وبالذات بعد عضويتها 
فى حلف الأطلنطىء وركزت على البناء الإقتصادى مما أدى إلى صعود إقتصادها ليحتل 
المكانة الرابعة فى العالم حيث بلغ حجم الناتج القومى الاجمالى سنة ,١91/©‏ 586 بليون 
دولار شكل 967 من الناتج العالمى. كذلك لم تضطلع ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا 
الديمقراطية بدور فى السياسة للدولية إلا من خلال دعم سياسات احدى الكتلتين. 

فيما يتعلق بايطالياء فإنها لم تخضع لعملية إعادة التأهيل التى فرضت على ألمانيا 
واليابان. ويرجع ذلك إلى استسلام إيطاليا مبكرا فى الحرب من خلال توقيع حكومة 
المارشال بادوليو "الهدنة العسكرية" مع الحلفاء ثم 'الهدنة الشاملة" فى سبتمبر سنة .١955‏ 
وقد أعطت تلك الهدنة الحلفاء السيطرة على الموارد الإقتصادية والعسكرية لإيطاليا. وقد 
دعم الاتحاد السوفييتى حكومة بادوليو باعترافه بها فى مارس سنة 144١؛‏ كما دخل 
الشيوعيون تلك الحكومة. ولكن الولايات المتحدة دعم ت بونومسى 80201131 لتشكيل 
حكومة اتتلافية جديدة من الأحزاب الستة المشاركة فى 'لجنة التحرير الوطني". وقد تزامن 
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تشكيل حكومة بونومى مع انزال الحلفاء فى نورماندىء فقدمت إيطاليا ا فرق عس كرية 
لدعم الحلفاء فى نوفمبر سنة ١545‏ مما زاد من أسهمهاء لدى الحلفاء. كذلك؛ فإن هناك 
عاملا آخر أثر على سلوك الحلفاء تجاه إيطالياء وهو نجاح ألمانيا فى تنصيب موس ولينى 
رئيسا لجمهورية فاشية فى شمالى إيطاليا (جمهورية سالو)؛ كما أن الحزب الفاسى فى 
شمالى إيطاليا كان قد بدأ ينمو من جديد حتى وصلت عضويته فى مارس سنة ١144‏ إلى 
حوالى نصف مليون عضو. ومن ثم كان من مصلحة الحلفاء التساهل مع حكومة بونومى 
لتوظيفها فى مواجهة موسولينى. كذلك؛ فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت على 
الأبواب» وكان الرئيس روزفلت بحاجة إلى أن يبدو امام الناخبين الأمريكيين من أصل 
ايطالى كصديق لايطالياء فبدأ فى تقديم مساعدات إقتصادية لايطالياء بل استأنف العلاقسات 
الدبلوماسية معها فى أكتوبر سنة .١445‏ وفى إبريل سنة ١344©‏ قبضت عناصر المقاومة 
الايطالية على موسولينى وأعدمته. وفى سنة ١345‏ تم إجراء استفتاء فى إيطاليا حول 
التحول إلى الجمهورية بعد تنازل الملك فيكتور عما نويل الثشالث.» وصوت 954 من 
الإيطاليين لصالح التحول إلى النظام الجمهورى. كما تم إجراء انتخابات جمعية تأسيسية 
وضعت دستور إيطاليا. ولم تتدخل دول الحلفاء فى تلك التطورات بشكل مباشر”"). وكانت 
إيطاليا هى الدولة المهزومة الوحيدة التى حضرت مؤتمر باريس فى ١١‏ يوليو سنة 
١7‏ لتنظيم الاستفادة من مشروع مارشال للمساعدة الإقتصادية للدول الأوروبية» كما 
شاركث فى تأسيس حلف الأطلنطى سنة .١158495‏ 
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المبحث السانى 
الوحدات الدولية الجديدة 


شهد النصف الثانى من القرن العشرين تغيرا جوهريا فى عدد ونوعية الدول بشكل 
لم يحدث فى أى حقبة تاريخية سابقة. فقد استقل عدد كبير من الدول مما أدى مع نهاية 
تلك الحقبة إلى زيادة عدد الدول إلى حوالى ثلاثة أمثال ما كان عليه عند نهايسة الحرب 
العالمية الثانية»ء حيث ظهرت دولا جديدة خلال تلك الفترة يصل عددها إلى ٠١٠١‏ دولة. 
والأهم من ذلك هو أن النسق العالمى قد شهد تعاظم دور الوحدات الدولية التى لا تأخذ 
شكل الدولة» كالشركات متعددة الجنسية» والمنظمات الدولية غير الحكومية. بل ان بعصضص 
تلك الوحدات بدأت تضطلع بدور فى السياسة الدولية يفوق دور بعض الدول. وستناول 
هذه التطورات فى هذا المبحث. 

المطلب الأول 
الدول الجديدة 


من بين كل مراحل تطور السياسة الدولية تعتبر هذه المرحلة ههى أكثرها ثراء 
بالنسبة لظهور الدول الجديدة. فقد نشأ خلال تلك المرحلة عدد غير مسبوق من للدول. وقد 
حدث ذلك أساسا نتيجة تصفية الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا وآسياء وفى بعض الأحيان 
نتيجة إنقسام أو اندماج دول قائمة. 

وقد شهد النصف الأول من الستينيات ظهور أكبر عدد من الدول نتيجة قرار فرنسا 
منح مستعمراتها الأفريقية الاستقلال. كذلك انقسمت كلا من كورياء وفيتنام» وألمانيا إلى 
دولتين. كما توحدت بعض الدول مؤقتا مئثل مصر وسوريا باسم الجمهورية العربية 
المتحدة (5614١-1517١).ء‏ أو بشكل دائم. كما حدث فى اندماج تنجانيقا وزنزبار بأامسم 
تنزانيا. كذلك نشأ خلال هذه الفترة عدد من الدول "القزمية" وهى دول متناهية الصغر 
ويأخذ معظمها شكل الجزر المتناثرة فى المحيطات. ونظرا لضخامة عدد الدولء فإنه 
سيكون من الصعب استعراض كلا منها على حدهء ولذلك فإننا سنتناول تلك ال دول فى 
مجموعات تبدأ باستقلال باقى الدول العربية؛ ثم الدول الجديدة فى الشرق الأوسط والبحر 
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المتوسطء ثم استقلال باقى الدول الأفريقية» ثم باقى الدول الآسيوية والدول الأوروبيسة 
الجديدة. 
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أولاً : استقلال باقى الدول العربية!") 
١‏ با أن ؟ء ال 


قبل نشوب الحرب العالمية الثانية حاولت فرنسا أن تعيد تنظيم علاقاتها مع سورياء 
ولبنان من خلال معاهدة تشبه معاهدة سنة ١575‏ مع مصر فى محاولة منها لاكتساب 
ولاء الحركات الوطنية فى الدولتين بعد صعود الفاشية فى البحر المتوسط. وقد فشلت 
المحاولة لعدم موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية. كذثلك تنازلت فرئسا عن سنجق 
الاسكندرونة التابع لسوريا إلى تركيا سنة ١975‏ لاكتساب ولاء تركيا. وقد غيرت تركيا 
اسم السنجق إلى هاتاى وضمته إليها رسميا. ومازالت سوريا تطالب بالاسكندرونة حتي 
اليوم . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية سيطرت قوات حكومة فيشى على سوريا ولبنان 
مما دعى بريطانيا وحكومة فرنسا الحرة إلى القيام بحملة لطرد قوات حكومة فيشى مسن 
الدولتين سنة .١15147‏ وللتمهيد لنجاح الحملة أعلنت حكومة فرنسا الحرة وبريطانيا 
موافقتهما على إنهاء الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان واستقلالهما. بيد أن حكومة 
فرنسا الحرة ربطت إتمام الاستقلال بعقد معاهدة مع الدولتين بعد الحرب . 

وفى سنة ١447‏ جرت انتخابات رئاسية فى سوريا أدت إلى انتخاب شكرى القوتلى 
رئيسا للجمهورية. وفى السنة ذاتها أجريت انتخابات فى لبنان أسفرت عن انتخاب بشارة 
الخورى رئيسا للجمهورية. وقد رفضت حكومة فرنسا الحرة. الأعتراف بتلك الإجراءات 
واعتقلت بشارة الخورى, مما أدى إلى تدخل بريطانيا لإعلان أن استقلال سوريا ولبنان لا 
يرتبط بانتهاء الحرب وأنه قائم منذ الآن. واضطرت حكومة فرنسا الحرة إلى الموافقة» 
واعترفت الولايات المتحدة » والاتحاد السوفييتى باستقلال الدولتين سنة 1555. 

بعد أن تحررت فرنسا من الاحتلال الألمانى» عادت إلى التأكيد بأن استقلال سوريا 
ولبنان يتطلب عقد معاهدتين مع فرنسا. ولما رفضت الدولتان هذا المطلب خاصة بعد 
مشاركتهما فى تأسيس الأمم المتحدة» وجامعة الدول العربية» قامت فرنسا فى صيف سنة 
6 بضرب دمشق وحلب بالمدافع» وتحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة 
رحلت القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان سنة .١1545‏ 
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شهدت سوريا عددا من الانقلابات العسكرية ابتداء من سنة ١9154‏ بدأت بانقلاب 
حسنى الزعيم. وفى فبراير سنة ١154‏ اتحدت مع مصر وكونتا دولة جديدة باسم 
'الجمهورية العربية المتحدة". ولكن السوريون ما لبثوا ان انفصلوا عن تلك الدوالة من 
خلال انقلاب عسكررى فى 78 سبتمبر سنة ١151١‏ وعادت سوريا دولة مستقلة مرة أخرى 
باسم 'الجمهورية العربية السورية". إلا أنها شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية تخللها 
العدوان الإسرائيلى على سوريا فى يونيو سنة ١1717‏ الذى أسفر عن احتلال إسرائيل 
هضبة الجولان. وفى سنة ١970‏ تولى حافظ الأسد السلطة؛ وظل رئيسا للجمهورية لمدة 
ثلاثين سنة حتى وقاته. 

توصل اللبنانيون إلى ميثاق وطنى غير مكتوب يقضى بأن يختار رئيس الجمهورية 
من بين الموارنةء ورئيس الوزراء من بين المسلمين السنةء وان يكون رئيس مجلس 
النواب من المسلمين الشيعة» مع تعهد المسلمين بألا يعملوا على ضم لبنان إلى دولة عربية 
أخرى. وفى سنة ١107‏ تولى كميل شمعون رئاسة الجمهورية وبدأ اعتبارا مسن سنة 
7 فى اتباع سياسة مناصرة للغرب مما أدى إلى تفاقم الصراعات السياسية الداخلية: 
والتدخلات الأجنبية فى لبنان وكان ابرزها نزول القوات الأمريكية فى لبنان فى سنة 
4 وفى سنة ١975‏ شهدت لبنان حربا أهلية استمرت حوالى اثنى عشر عاما. 
وترجع جذور تلك الحرب إلى التركيبة الطائفية اللبنانية وإختلاف الأحزاب السياسية حول 
الوجود الفلسطينى فى لبنان. وقد أدت الحرب إلى تدمير لبنان بشكل يكاد يكون كاملا. 
وفى تلك الأثار تدخلت قوات تابعة لجامعة الدول العربية لوقف الحربء كما تدخلت 
القوات السورية مما أدى إلى تهدئة الحرب نسبيا. وفى سنة ١144‏ اتفقت القوى الوطنية 
على ميثاق الطائف الذى سوى المشكاة اللبنانية. 

أما المملكة الأردنية للهاشمية» فإنها استقلت رسميا سنة 5145١ء‏ بموجب معاهدة 
موقعة مع الحكومة البريطانية. وقد شاركت المملكة قبل ذلك فى تأسيس جامعة الدول 
العربية. وفى سنة ١514/8‏ اعلن الأمير عبد الله نفسه ملكا على البلاد. وفى السنة ذاتها 
شارك الجيش الأردنى فى حرب فلسطينء واستطاع هذا الجيش أن يحتفظ بالقدس الشوقية 
والمساحة الواقعة غربى نهر الأردن. وفى سنة ١165٠‏ ضمت الأردن تلك الأراضى مسن 
فلسطين إليهاء وأصبح يطلق على الأراضى التى ضمتها الأردن 'الضفة الغربية". وبدأت 
محاولة ادماج سكان الضفة للغربية فى الأردن بمنحهم للجنسية الأردنية. وفى يونيو سنة 
7 فقد الأردن الضفة للغربية حينما احتلتها القوات الإسرائيلية أبان الحرب العربية- 
الإسرائيلية فى تلك السنة. وفى سنة ١97٠١‏ شهدت الأردن حربا أهلية دامية بين الجيش 
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الأردنى وقوات المقاومة الفلسطينية نظرا لاستباحة تلك القوات السيادة الأردنية. وقد 
أسفرت الحرب عن خروج قوات المقاومة من الأردن وانتقالها إلى لبنان. 


". لييبا وتونس. والمغرب. والجزائرء وموريتانيا 

ساند الليبيون بقيادة أدريس السنوسى الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. ولما هزمت 
قوات المحور فى معركة العلمين أقامت بريطانيا حكومة مدنية يشترك فيها أبناء الإبلاد 
ذفن تويز معة 1747 حك ادريس الأسنوسس لقنن أببيا مز مصرة بيدا قت واء لسري 
طالب الاتحاد السوفييتى بحق الوصاية على ليبيا حتى يحل محل ايطاليا فى البحصر 
المتوسط. وكانت بريطانيا تتطلع إلى تقسيم ليبيا مع فرنسا وليطالياء وهو ما عارضته 
الولايات المتحدة مفضلة وضع ليبيا مؤقتا تحت وصاية الأمم المتحدة. كما أن مصر 
طالبت باستقلال ليبياء ووضعها تحت وصايتها لفترة مؤقتة مع إعادة واحة جغبوب التتنى 
اقتطعتها بريطانيا من مصرء وتنازلت عنها لإيطاليا التى كانت تسيطر على ليبيا. وقد 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تكوين اتحاد من أقاليم ليبيا الثلاثة وهى طرابلس» 
وبرقة» وفزانء لتكون المملكة الليبية المتحدة وأن تعلن استقلالها سنة .155١‏ وفى أول 
سبتمبر سنة ١454‏ قاد معمر القذافى حركة مسلحة ضد حكم الملك ادريس السنوسى وتم 
إعلان الجمهورية فى ليبيا. وقد أانحازت الجمهورية الجديدة إلى مصرء وحدثت محاولات 
للوحدة بين الدولتين ولكن لم يقدر لها النجاح. كما لعبت ليبيا فى عهد القذافى دورا مهما 
فى نصره حركات التحرر فى مختلف أنحاء العالم مما أدى إلى اصطدام ها بالولايات 
المتحدة وبريطانيا. وبلغت قمة الصدام فى الاعتداء الأمريكى على ليبيا سنة .١945‏ 

ضغطت الحركة الوطنية التونسية من أجل الاستقلال الكامل من خلال المقاومة 
المسلحة للاحتلال الفرنسى. ولما كانت فرنسا قد هزمت فى موقعة دين بيان فو فى الهند 
الصينية سنة 1504» فإن منديس فرائنس رئيس وزراء فرنساء رأى أنه من الحكمة 
الاحتفاظ بنفوذ فرنسا فى شمالى أفريقيا من خلال سياسة مستنيرة تقوم على منح تونس 
الاستقلال. وفى ٠١‏ يوليو سنة ١504‏ طار فرانس إلى تونس وأعلن قبول فرنس ا مبداً 
الحكم الذائى لتونس. وعهد إلى الباى التونسى تنفيذ هذا المبدأ. وهكذا كون الباى أول 
حكومة تونسية بعد أن كان المقيم العام الفرنسى هو الذى يعين الوزراء. وفى ' يونيو سنة 
6 تم توقيع اتفاقات بين تونس وفرنسا حول الاستقلال الذاتى لتونس. وسرعان ما 
تولى بورقيبه زعيم الحزب الدستورىء رئاسة الوزراءء معلنا ان سياس ته تسدور حسول 
تحقيق الاستقلال الكامل بالطريق التدريجى. وفى ٠١‏ مارس سنة ١957‏ أعلن بورقبية أن 
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تونس دولة مستقلة ذات سيادة. وفى هذا الإطار سمح لفرنسا باستمرار قاعدتها البحرية فى 
بنزرت. وفى سنة ١1517‏ عزل بورقيبة الباى وأعلن تحول تونس نحو النظام الجممهورى 
وأصبح أول رئيس للجمهورية التونسية حتى عزله زين العابدين بن على سنة .١9417‏ 

فيما يتعلق باستقلال المغربء فقد تعاون المغاربة مع الحلفاء فى حملتهم على طول 
الساحل الأطلنطى وساحل البحر المتوسط أثناء الحرب العالمية الثانية» كما اشتد ساعد 
الحركة الوطنية بزعامة حزب الاستقلال الذى أسسه علال الفاسى» والمدعوم من السلطان 
مولاى محمد بن يوسف. بيد أنه بعد انتهاء الحرب عادت فرنسا إلى سياستها الاستعمارية 
ورفضت مطلب الاستقلالء» وقامت بنفى السلطان محمد بن يوسف من البلاد مما أدى إلى 
تعاظم للحركة الوطنية. ولما اندلعت الثورة الجزائرية سنة ١154‏ ازداد موقف فرنسا 
حرجا فى المفغرب؛ واضطرت إلى الافراج عن محمد بن يوسف (الذى عرف باسم الملك 
محمد الخامس) وأصدرت بيانا فى ” مارس سنة ١507‏ يؤكد اعتراف فرنسا باسمتقلال 
المغرب. وفى السنة ذاتها اعترفت اسبانيا باستقلال اقليم الريف. وفى يناير سنة 15617 
عادت طنجة إلى السيادة المغربية بعد أن كانت تحت إدارة دولية. وقد ظهرت فيما بعد 
مشكلة 'الصحراء الغربية" الخاضعة للسيادة الأسبانية والتى طالبت المغرب بها باعتبارها 
اقليما مغربياء بينما ظهرت جبهة البوليزاريو التى تطالب باستقلال الأقليم وإقامة جمهورية 
صحراوية فيه. وقد انسحبت أسبانيا من الأقليم وتم الاتفاق على استفتاء فيه حول حق 
تقرير المصير. ومازالت بعض المناطق الساحلية المغربية على البحر المتوس ط (سبته 
ومليله) خاضعة للسيادة الاسبانية وتطالب المغرب باستعادة تلك المناطق من أسبانيا. 

فيما يتعلق بالجزائرء فقد اتبعت فرنسا سياسة 'الفرنسة" واعتبرتها جزء من الأراضى 
الفرنسية. يقصد بالفرنسة إدماج المواطنين فى النظم الفرنسية فى التربية والتعليم واللغفة 
والمعاملات وان يطبق عليهم للقانون الفرنسى. وكان الجزائريون يمثلون فى اللجمعية 
الوطنية الفرنسية ويحكمهم حاكم عام فرنسى. وقد فشلت سياسة الفرنسة نظرا لتمسك 
الجزائريين بالإسلام. وقد اضطرت فرنسا إزاء فشل سياسة الفرنسة إلى اتباع سياسة 
'المشاركة". ولا تقضى السياسة الأخيرة بضرورة تخلى الجزائرى عن القواعد والحقفوق 
التى اشترعها الإسلام لكى يصبح مواطنا فرنسيا. بل تركت له ان يجمع بين الميزتين» 
وذلك أملا فى تشجيع الجزائريين على الاندماج فى الثقافة الفرندسية. وعندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية مال الجزائريون إلى عدم معاداة فرنسا تجنبا للوقوع فى قيضصة 
ايطاليا الفاشية. ولكن الجزائريون فاجأوا فرنسا بثورة عارمة سنة ©115؛ وهى أول ثورة 
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تندلع فى شمالى أفريقيا بعد ثورة الريف. وقد قامت الثورة نتيجة الانهيار الإقتصادى الذى 
أصاب البلاد عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وتولت فرنسا قمع الثورة بأقصى درجات 
العنف واستشهد فى تلك الثورة حوالى ٠١‏ ألف شخص. وسعت فرنسا بعد اخماد الثنورة 
إلى اعطاء الجزائريين مزيد من حقوق التمثيل فى الهيئات الفرنسية مع إنشاء جمعيتيسن 
نيابيتين فى الجزائر تحت إشراف الحاكم العام الفرنسى. ومرة أخرى فاج أ الجزائريون 
فرنسا بثورة أكثر عنفا سنة 454 اقادتها جبهة التحرير الجزائرية. وقد سقط فى الثشورة 
الجزائرية حوالى مليون شهيد. واضطرت فرنسا إلى توقيع اتفاقات ايفهان مع جبهة 
التحرير سنة ١957‏ وبموجبها اعترفت فرنسا باستقلال الجزائر. وأصبح أحمد بن بيللا 
أول رئيس للجمهورية الجزائرية. 

وقد استقلت موريتانيا فى نوفمبر سنة ١11٠١‏ فى إطار حركة استقلال المستعمرات 
الفرنسية فى غربى افريقيا التى سنشير إليها لاحقا. 
و دان» ءِ تىء : و 


كان وضع السودان محددا بموجب الاتفاقية المصرية - البريطانية الموقعة فى ١1‏ 
يناير سنة 1895. وقد نصت الاتفاقية على اقامة حكم ثنائى مصرى - بريطانى فسى 
السودان» وهو الأمر الذى استمر حتى بعد استقلال مصر س نة ١477‏ حيث أصرت 
بريطانيا على استمرار الحكم الثنائي بينما طالبت الحكومات المصرية المتعاقبة باس تعادة 
السيادة المصرية على السودان. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية» طالبت مصر بإقرار 
مبدأ 'وحدة وادى النيل"؛ وأعلنت سئة ١551١‏ أن لقب ملك مصر هو 'ملك مصر 
والسودان". وبعد نشوب الثورة المصرية سنة ١1657‏ اتجهت مصر إلى قبول ميدأ حق 
السودانيين فى تقرير مصيرهمء إما بالاستقلال أو بالاتحاد مع مصر. وبناء عليه وقعت 
حكومة الثورة المصرية مع بريطانيا اتفاقا فى ؟١‏ فبراير سنة ١957‏ يقضى باجراء 
انتخابات تشريعية لانتخاب برلمان وبناء حكم ذاتى لمدة ثلاث سنوات يتخذ بعدها البرلمان 
المنتخب قرارا بشأن تقرير المصير. وقد تمت الانتخابات فى سنة ١557‏ وأسفرت عن 
انتخاب انصار الاتحاد مع مصر. لكن نتيجة لممارسات ممثلى الس لطة المصرية فى 
السودان» واعتقال محمد نجيب رئيس الجمهورية المصرية سنة ١154‏ وما تبعه من إقامة 
حكم تسلطى فى مصرء اتجه السودانيون نحو خيار الاستقلال. وحينم ا انتهت الفترة 
الأنتقالية فى ديسمبر سنة ١165©‏ قرر البرلمان باجماع الآراء أن السودان دولة مس تقلة 
وذات سيادة. وفى أول يناير سنة ١107‏ أعلنت حكومة الجمهورية فى السودان واعترفت 
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مصر ويريطانيا بالوضع الجديد. وقد دار تطور: السودان منذ الاستقلال حول تعساقب 
الحكمين المدنى والعسكرى. ففى عام ١15/8‏ حدث انقلاب عسكرى بزعامة إبراهيم عبود 
ما لبث أن سلم السلطة للأحزاب السياسية سنة .١5514‏ وفى سنة ١955‏ حسدث انقلاب 
عسكرى ثان بزعامة جعفر نميرىء ولكن تمت الاطاحة به سنة ١1482‏ وعاد الحكم المدنى 
الذى أطيح به بدوره سنة ١145‏ فى انقلاب عسكرى قاده عمر البشير. وتعتبر مشكلة 
جنوبى السودان الواقع جنوبى خط عرض ٠‏ شمال خط الاستواء هى اعقد المشكلات التى 
تؤاجه السودانء إذ توجد فى تلك المنطقة حركة انفصالية قوية تعمل علي الاستقلال 
بجنوبى للسودان عن الدولة السودانية. 

كانت الصومال قبل الحرب العالمية الثانية مقسمة بين بريطانيا وإيطاليا. وعلى إثر 
دخول ليطاليا الحرب عام ٠514١ء‏ قامت القوات الإيطالية بالاستيلاء على الجزء الذى 
تحتله بريطانيا من الصومالء ولكن بريطانيا تمكنت فى عام ١14١‏ من إعادة السيطرة 
على الأجزاء التى استولت عليها إيطاليا. وبعد إنتهاء الحرب لم تتمكن الدول المنتصرة من 
تسوية الأوضاع فى الصومال فأحالت القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: والتى 
قررت فى نوفمبر سنة ١541‏ منح الاستقلال للصومال الايطالى بعد عشر سنوات كإقليم 
وصاية تحت الإدارة الإيطالية. وفى الأول من يوليو ١170‏ منحت الصومال إستقلالها. 
وفى عام ١917/7‏ دخلت الصومال فى حرب مع أثيوبيا حول منطقة الأوجادين» وقد تمكنت 
بالفعل من السيطرة على معظم المنطقة» ولكن أثيوبيا تمكنت من استعادة السيطرة على 
المنطقة فى أوائل عام .١5174‏ وقد لعبت القوتان العظميان دورا مهما فى هذا الصراع 
حيث ساندت الولايات المتحدة الصومال وساند الاتحاد السوفييتى اثيوبيا. ولكن الصومال 
ما لبثت أن دخلت حربا أهلية طاحنة أدت إلى تفكك الدولة الصومالية. 


أما جيبوتى» فكانت تسمى الصومال الفرنسى» وغيرت فرنسا اسمها سنة ١154‏ إلى 
أقليم "عيس وعفر" إشارة إلى القبائل التى تسكنه. وبدأت الصومال بعد استقلالها تطالب 
بالإقليم حيث ان فرنسا لم تعطه الاستقلال مع باقى مستعمراتها فى غربى افريقيا سنة 
30 وفى 77١‏ يونيو سنة ١9177‏ أعلنت فرنسا استقلال الإقليم باسم جيبوتى» ودخلت 
عضوية جامعة الدول العربية. 

أما جزر القمر فقد كانت تابعة للحكم الفرنسى فى جزيرة مدغشقرء واحتلتها بريطانيا 
أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن تعاون حاكمها الفرنسى مع حكومة فيشى وأعادتها إلى 
حكومة فرنسا الحرة بعد ذلك. وفى سنة ١550‏ فصلتها فرنسا عن مدغشقر التى اس تقلت 
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في تلك السنة. وفى سنة ١574‏ تم إجراء استفتاء حول الاستقلال أسفر عن استقلال جور 
القمر ما عدا جزيرة مايوت التى صوت غالبية سكانها للبقاء تحت السيادة الفرئسية. 
ومازالت جزر القمر تطالب باستعادة تلك الجزيرة. 

هذه الدول هى الكويت؛ وقطرء والبحرين» وسلطنة عمانء والامارات العربية 
المتحدة» وهى الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربى الذى يضم بالإضافة 
إليها المملكة العربية السعودية. وقد سبق أن أشرنا إلى إنشاء السعودية. 

فيما يتعلق بعمان» فإنها كانت خارج منطقة النفوذ البريطانى المباشر. وكانت فى 
أوائل القرن تضم قسمين مستقلين منذ سنة ١17١‏ هما سلطنة مسقطء وإمامة عمان. وفى 
سنة ١966©‏ سيطرت قوإت السلطنة فى عهد سعيد بن تيمور على إمامة عمان بمساعدة 
بريطانيا لضمان موارد النفط فى فى عمانء وأصبحت البلاد تسمى سلطنة مسقط وعمان. 
وفشلت الثورة العمانية للتى قادها طالب بن على حتى سنة ١555‏ فى تغيير هذه 
الأوضاع. وفى سنة ١57٠١‏ تولى السلطان قابوس بن سعيد السلطنة» وحول إسم الدولة إلى 
سلطنة عمان وانضمت سنة ١97١‏ إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 


فى الكويت»ء زاد المد القومى العربى مما أدى إلى الغاء معاهدة سنة ١495‏ مع 
بريطانياء واستبدالها بمعاهدة أخرى أسفرت عن استقلال الكويت سنة .١155١‏ وعلى الفور 
أعلنت العراق عزمها على ضم الكويت. ولكن التدخل الدولى والعربى أوقف الخطصط 
العراقية. وفى سنة ١19٠‏ قام العراق باحتلال الكويت» وبفضل التحالف الدولى- العربى 
تم تحرير الكويت سنة .1591١‏ 

وفى سنة ١558‏ أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من منطقة للخليج العربى 
(الانسحاب من شرقى السويس) مما أدى إلى استقلال البحرين: وقطرء وتكوين دولة 
الامارات العربية المتحدة. فقد صمم شعب للبحرين على الاستقلال عن بريطانيا وصدر 
قرار من مجلس الأمن فى ١١‏ مايو سنة ١97١‏ يؤكد حق البحرين فى الاستقلال. وفى 
١:‏ أغسطس سنة ١517١‏ ألغيت المعاهدة المعقودة بين البحرين وبريطانياء وتم إعلان 
استقلال البحرين. وفى أُول سبتمبر سنة ١97١‏ أعلنت قطر الاستقلال بعد الغاء المعاهدة 
المعقودة مع بريطانيا. وفى ؟ ديسمبر سنة ١91١‏ ظهرت دولة الامارات العربية المتحدة 
إلى الوجود نتيجة اتحاد امارات ابو ظبى؛ ودبىء وعجمانء والشارقة» والفجيرة: وأم 
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القيوين» وذلك برئاسة الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان فى إطار اتحادى. وفى سنة ١9177‏ 
انضمت امارة رأس الخيمة إلى الاتحاد. وقد بادرت إيران على الفور باحتلال جزيرتى 
طنب للكبرى وطنب الصغرى التابعتين لرأس الخيمة مما أثار نزاعا بين دولة الأمارات 
وإيران مازال دائرا.حتى الآن". 


سبق ان أشرنا إلى ظهور اليمن كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى. بيد أن 
دولة لليمن المستقلة لم تشمل الأجزاء الجنوبية التى كانت بمثابة محميات بريطانية. وكانت 
عدن هى المركز الإستراتيجى لتلك المحميات منذ ان سيطرت بريطانيا عليها سنة .١8155‏ 
وخلال الستينيات صعدت الحركة الوطنية فى عدنء واضطرت بريطانيا إلى الانس حاب 
منها سنة 1977١ء‏ وأعلن استقلال المحميات باسم 'جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" 
وأصبحت الجمهورية الجديدة أكبر حليف للاتحاد السوفييتى فى العالم العربى. وقد دخلت 
الدولة الجديدة فى حربين كبيرتين مع جمهورية اليمن عامى 21517 1515 انتهت كلاهما 
باتفاق حول الوحدة بين الدولتين لم ينفذا. ومع عدم تنفيذ الاتفاقين» وتضاؤل الدعم 
السوفييتى للدولة منذ منتصف الثمانينيات» اتجهت اليمن الديمقراطية نحو الوحدة مع اليمن. 
وتم اعلان الاتحاد فى 77 مايو سنة ١95٠0‏ وأصبح على عبد الله صالح أول رئيس لليمن 
الموحدة. وفى سنة ١5514‏ حدثت حركة انفصالية فى اليمن الجنوبى أدت إلى اندلاع حرب 
أهلية. ولكن الحكومة المركزية سحقت الحركة. 
ثانياً : الدول الجديدة فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
.١‏ إسرائيل 

نتيجة لاستمرار تدفق الهجرة اليهودية غير المشروعة إلى فلسطينء نظم الفلسطيئيون 
إضرابا عاما وشنوا حرب المقاومة ضد القوات البريطانية فيما عرف بثورة سنة 15155. 
وإزاء صعود نجم دول المحورء وسعى بريطانيا لتهدئة الأوضاع فى البحر المتوسط 
وكسب ود العرب قامت بريطانيا باصدار 'الكتاب الأبيض" فى ١7‏ مايو سنة .1١51755‏ وقد 
أعلنت فيه سياستها تجاه فلسطين» وهى إنشاء حكومة مستقلة لفلسطين تتكون من العمرب 
واليهود خلال عشر سنوات؛ وهو ما يعنى رفض التقسييم؛ مع السماح بهجرة يهودية 
محدودة إلى فلسطين (7>65 الف يهودى على مدى خم س سنوات). رفضت الحركة 
الصهيونية الكتاب الأبيض. وقد ساند يهود فلسطين الحلفاء اثناءالحرب العالمية الثانية 
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واستغلوا هذه المساندة لتدعيم وجودهم العسكرىء وتنشيط الهجرة اليهودية إلى فلاس طينء 
هذا فى الوقت الذى ساند فيه زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية الحاج أمين الحسينى 
المحورء وانتقل إلى برلين» نظرا لمعاده ألمانيا لليهود. وقد وظفت الحركة الصهيونية هذه 
التطورات لاكتساب دعم الحلفاء لاقامة دولة لليهود فى فلسطين. خاصة أن الحركة النازية 
فى أوروبا كانت قد صعدت من مشكلة اليهود فى أوروبا. وأقامت الحركة منظمات 
عسكرية فى فلسطين مثل الهاجاناه» وشترن؛ إضافة إلى المؤسسات السياسية التى كانت قد 
انشأتها قبل ذلك مثل الوكالة اليهودية» والأحزاب السياسية الصهيونية فى فلسطين. 

وبينما ساندت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بعد الحرب مشروع إقامة الدولة 
اليهودية فى فلسطينء فإن بريطانيا عادت للتمسك بالسياسة المعلنة فى الكتاب الأبيض. 
وإزاء معارضة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لهذه السياسة والأعمال الارهابية التى 
ارتكبتها المنظمات الصهيونية ضد القوات البريطانية فى فلسطين أحالت بريطانيا المسألة 
إلى الأمم المتحدة فى فبراير سنة .١9417/‏ وفى 55 نوفمبر سنة ١447‏ اتخذت الجمعية 
العامة للمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية: وأن ينشأ بين 
الدولتين اتحاد إقتصادى وتترك مدينة القدس تحت الوصاية الدولية. وقد قبزت الحركة 
الصهيونية القرار الصادر عن الجمعية العامة؛ بينما رفضته الدول العربية والحركة 
الوطنية الفلسطينية. وقد شرعت المنظمات الصهيونية فى محاولة تنفيذ القرار بالقوة من 
خلال إرهاب وطرد السكان العرب من فلسطين. وعندما غادر الحاكم العام البريطانى حيفا 
فى ١60‏ مايو سنة ١144‏ أعلنت الحركة الصهيونية إقامة إسرائيل. 
؟. قبيرص ومالطا 

كانت قبرص جزء من الدولة العثمانية منذ سنة ١517١‏ ثم تنازلت عنها لبريطانيا سنة 
فى مقايل مسانده الأخيرة لها فى الحرب الروسية العثمانية. وقد ساند القبارصة 
بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية» مما أدى بالأخيرة إلى إعادة الحياة الديمقراطية إلى 
الجزيرة ابتداء من سنة ١547‏ ولكنها لم توافق على الاستقلال نظرا لأهممية قبرص فى 
مراقبة الاتحاد السوفييتى. إزاء ذلك اندلعت حركة الانضمام إلى اليونان المعروفة باسم 
'اينوسيس" 15:20515. وقد قاد الحركة ابتداء من سنة ١105١‏ الاسقف مكاريوس الثالث 
بالتحالف مع حركة المقاومة السرية المعروفة باسم 'ايوكا" 80164 بزعامة الجنرال 
اليونانى جريفاس. وقد ردت بريطانيا بقمع حركة الاستقلال» وساندتها فى ذلك تركيا لأن 
الاستقلال يعنى انضمام الجزيرة إلى اليونان مع وجود جماعة تركية مسلمة فى الجزيرة 


رضن تن 


تشكل 9,9٠١‏ من سكان الجزيرة. وهنا نلمس بذور العداء التركى - اليونانى الراهن حول 
القضية القبرصية. وفى فبراير سنة ١154‏ انعقد مؤتمر لندن مؤلفا من بريطانياء وتركياء 
واليونان» والاسقف مكاريوس عن القبارصة اليونانيين»ء ومندوب عن القبارصة الأتراك. 
وقد قرر المؤتمر جغل قبرص جمهورية مستقلة مع احتفاظ بريطانيا بقواعدهما فى 
الجزيرة. وفى سنة ١574‏ قامت القوات التركية بغزو الجزيرة على آشر الانقلاب 
العسكرى الذى قاده اليوناتيون من أنصار حركة اينوسيس. واحتلت تركيا الجزء الشمالى 
وأعلنت إنشاء جمهورية قبرص التركية الشمالية فى هذا الجزء. 

كانت جزيرة مالطا منذ اتفاقية باريس الموقعة بين فرنسا وبريطانيا سنة 5 ١4١‏ جزء 
من التاج البريطانى. وقد تعرضت الجزيرة لقصف شديد من دول المحور أثنساء الحسرب 
العالمية الثانية. وفى 7١‏ سبتمبر سنة ١4754‏ منحت بريطانيا الاستقلال للجزيرة وأصبحت 
عضوا فى الأمم المتحدة فى السنة ذاتها. وفى سنة ١51714‏ أصبحت جمهورية. 


ثالث : استقلال الدول الإفريقية!*) 

شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تصفية الاستعمار الأوروبى فى أفريقياء 
وظهور دول أفريقية جديدة. ونظرا لضخامة عدد تلك الدول؛ فإننا سنعرض لاستقلالها من 
خلال تقسيمها إلى مجموعات طبقا لنوع الاستعمار التى كانت تخضيع له. 
.١‏ است قبة الواقعة تحت الإست 

نظر! للطبيعة غير المباشرة للحكم البريطانى فى المستعمرات الافريقية» فإن تلك 
المستعمرات كانت الاسبق فى المطالبة بالاستقلال. وقد اندلعت حركة المطالبة بالاستقلال 
فى ساحل الذهب سنة .١544‏ وفى هذه للمنطقة تزعم حزب الشعب بقيادة نكروما حركة 
الاستقلال. وفى سنة ١4617‏ لضطرت بريطانيا إلى التسليم باستقلال ساحل الذهب باسم 
غانا مع دخولها عضوية للكومنولث. وقد نجحت بريطانيا فى إدخال معظم مستعمراتها فى 
إطار الكومنولث بينما عجزت فرنسا عن إدخال مستعمراتها فى إطار الجماعة الفرنسية 
كما سنرى. وقد شجع استقلال غانا باقى المستعمرات البريطانية على المطالبة بالاستقلال 
خاصة ان نكروما بدأ يقوم بدور تحررى فى تلك المستعمرات. 

وفى أول أكتوبر سنة ١55١‏ استقلت نيجيريا. وقد شهدت نيجيريا سنة ١595717‏ حربا 
أهلية عقب إعلان الاقاليم الشرقية الانفصال باسم بيافرا ولم تستطع القوات المركزية أن 


ماهد 


تسحق الانفصال إلا سنة .1117١‏ وفى 77 أبريل سنة ١17٠0‏ استقلت سييراليون. وفى ١8‏ 
فبراير سنة ١5525‏ استقلت جامبياء عن بريطانيا. 


فيما يتعلق بالمستعمرات البريطانية فى شرقى أفريقياء فقد استقلت تنجانيقا فى ديسمبر 
سنة ١15١‏ برئاسة جوليوس نيريرى. وفى أبريل سنة ١575‏ اتحدت مع جزيرة زنزبار 
تحت اسم تنزانيا برئاسة نيريرى أيضا. واستمر الأخير رئيسا لتنزانيا حتى تنازلنه عن 
السلطة سنة 1١186‏ وقد لعب نيريرى دورا مهما فى تحرير باقى المستعمرات البريطانية 
فى شرقى أفريقيا. 

وفى أكتوبر سنة ١557‏ استقلت اوغندا. ومن أهم علامات تطور اوغنسدا تولى 
الجنرال عيدى أمين السلطة بين عامى :151١‏ 1975. فقد طرد 7١‏ الف مهاجر آأسيوى 
وفرض نظاما قمعيا مما دفع تنزانيا واوغندا إلى التدخل عسكريا لإسقاط حكمه. 

وفى ديسمبر سنة ١531‏ استقلت كينيا بعد تفاقم ثورة قبائل الكيكويو بالإناكلة1 التسى 
بدأت فى العشرينيات وتصاعدت فى الخمسينيات فى شكل حركة المقاومة المسلحة التسى 
عرفت باسم ماو ماو 14811 3543103. وقد تزعم جومو كينياتا تلك الثورة. وقد استهدفت تلك 
الثورة حركة الاستيطان البريطانى فى كينيا. واضطرت بريطانيا فى النهاية إلى التس ليم 
باستقلال كينيا. وبعد عام واحد تحولت إلى النظام الجمهورى. وقد استمر كينياتا فى 
السلطة حتى وفاته سنة .١591/4‏ 

وفى ١‏ يوليو سنة ١954‏ استقلت مالاوى والتى كانت تسمى نياسالاند وتحولت إلى 
النظام الجمهورى بعد عامين» وظل باندا رئيسا للجمهورية حتى هزيمته فى أول انتخابلت 
ديمقراطية سنة 1995. 

وفى أكتوبر سنة ١174‏ ظهرت دولة زامبيا إلى الوجودء وهى ذاتها اقليم روديسيا 
الشمالية الذى كانت تهيمن عليه بريطانيا مع روديسيا الجنوبية. وقد تزعم كينسث كاوندا 
حركة الاستقلال فى روديسيا الشمالية وأصبح أول رئيس للجمهورية واستمر فى السلطة 
حتى سنة ١1917‏ حين أجريت أول انتخابات تعددية. 

بيد أن استقلال رودسيا الجنوبيةء والتى أصبح اسمها زمبابوى بعد الاستفلال» تأخر 
حتى ؟١‏ أبريل سنة .١198٠‏ وقد كان ذلك نتيجة تمسك الأقلية البيضاء بزعامة ايان سميث 
بالهيمنة على رودسيا الجنوبية. وقد اعلن سميث الاستقلال من جانب واحد سنة ١9458‏ 
مكونا دولة تسيطر عليها الأقلية البيضاء. ولم تعترف بريطانيا والدول الأفريقية بهذا 
الاستقلال. وتحت ضغوط حرب العصابات التى قادها جوشوا نكومو وروبرت موجابىء» 


دوم 


وضغط المجتمع الدولى توصل سميث إلى تسوية مع الوطنيين الافارقة سنة ١417/4‏ لاقامة 
نظام حكم الأغلبية السوداء. وقد أصبح روبرت موجابى رئيسا لجمهورية زمبابوى. 

وأخيراء يمكن أن نشير إلى استقلال جزيرة موريشيوس فى ١١‏ مارس سنة 21154 
ثم جزيرة سيشل فى 795 يونيو سنة ١13175‏ ويقع كلاهما فى المحيط الهندى . 


اعتمدت فرنسا فى حكمها لمستعمراتها الأفريقية على نظام الحكم المباشر. فقد دمرت 
الزعامات والنظم التقليدية وفرضت حكمها المباشرء كما طبقت سياسة "الادماج" 
0 للمستعمرات فى الثقاقة الفرنسية. ورغم نجاح تلك السياسة جزئيل إلا أن 
هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثانية أنعش امال القيادات المثقفة من أبناء المستعمرات 
فى الاستقلال. ونشط هؤلاء فى إطار "حزب التجمع الأفريقى الديمقراطي" الذى كان يشمل 
نشاطه معظم المستعمرات الفرنسية فى غربى أفريقيا. وفى سنة ١155‏ صدر قانون 
فرنسى يعطى المستعمرات درجة أكبر من الاستقلال. وتحات ضغط أحداث الثورة 
الجزائرية قرر الجنرال ديجول بعد وصوله إلى الساطة سنة ١108‏ وتأسيسه الجمهورية 
الخامسة (وكانت الجمهورية الرابعة قد أعلنت فى 77 أكتوبر سنة ١945‏ بعد تحرر 
فرنسا من الاحتلال الألمانى). تخيير المستعمرات بين الاستقلال التام أو الحكم الذاتى فسى 
جمهوريات منفصلة مع الدخول مع فرنسا فى 'الجماعة الفرنسية"» آلتى تحتفظ بالسياسة 
الخارجية والدفاع وعدد آخر من القضايا لفرنسا. وقد أجرى استفتاء فى المستعمرات 
وافقت بموجبه المستعمرات على البديل الثانى؛ ماعدا غينيا التى اختارت الاستقلال بزعامة 
سيكوتورى وأعلن استقلالها فى 7 أكتوبر سنة .١154‏ وقد أدى السلوك الغينى إلى تشجيع 
الأقاليم التى اختارت البديل الأول على المطالبة بالاستقلال» رغم أن فرنسا عاقبت غينيا 
على سلوكهاء مما اضطرها إلى اللجوء إلى المعسكر الاشتراكى للمساعدة. واضطرت 
فرنسا تحت الضغط الدولى الذى مثله اعلان تصفية الاستعمار الصادر عن الأمم المتحدة 
سنة ١57١‏ إلى التسليم باستقلال المستعمرات. وقد عقدت مع كل منها معاهدة تحدد نوع 
العلاقة بين الدولتين. 

ففى تلك السنة أعلن استقلال السنغال؛ وأصبح ليوبولد سنجور أول رئيس لهاء كما 
استقلت مالى (السودان للفرنسى سابقا) بزعامة موديبو كيتا. واستقلت ساحل العاج بزعامة 


سدوعه- 


هوفوبية بوانييه. كذلك استقلت داهومى فى أول أغسطس سنة ١150‏ وتحول اسمها 
اعتبارا من سنة ١76‏ إلى بنين. كما استقلت فولتا العليا وتحول اسمها سنة ١185‏ إلى 
بوركينا فاسو. هذا بالإضافة إلى تشاد» وجمهورية مدغشقرء وجمهورية توجوء وجابون» 
والنيجرء وجمهورية الكونجو (وتشمل منطقة الكونجو الأوسط)» وهو التى التى أصبحت 
سنة ١17١‏ تسمى "جمهورية الكونجو الشعبية"” ثم تحولت إلى 'جمهورية الكونجو"' سنة 
وعاصمتها برازافيل. كذلك استقلت جمهورية أفريقيا الوسطى فى سنة ١95٠‏ 
واستولى جان بيدل بوكاسا على السلطة سنة ١5757‏ وحول الجمهورية إلى امبراطورية 
سنة ١91717‏ حتى تم عزله سنة 15174. أما بخصوص دولة الكاميرون فإنها كانت مقسمة 
بين بريطانياء وفرنساء واعترفت فرنسا فى أول يناير سنة ١57‏ باستقلال الجزء التابع 
لها باسم جمهورية الكاميرون. وفى سنة ١15١‏ تم إجراء استفتاء فى الكاميرون البريطانى 
أسفر عن انضمامه إلى جمهورية الكاميرون. 
". استقلال الدول الأفريقية الواقعة تحت الاستعمار البلجيكى 

كانت بلجيكا تسيطر على الكونجو. وقد أدت حركة الاستقلال فى المستعمرات 
الفرنسية إلى مطالبة الحركة الوطنية في الكونجو بالاستقلال. وقد تزعم لومومبا هذه 
الحركة» واضطرت بلجيكا إلى الاعتراف باستقلال الكونجو فى 7١‏ يونيو سنة 2095٠0‏ 
وأصبح لومومبا أول رئيس للوزراء. ونظرا لتوجهات لومومبا الوطنية؛ فقد عمدت بلجيكل 
إلى افتعال الاضطرابات السياسية فى الكونجوء وحثت حاكم اقليم كاتانجا على إعلان 
الانفصال عن الكونجو. وبتدبير من بلجيكا والقوى الغربية ثم اعتقال واغتيال لومومبا فى 
يناير سنة ١971١‏ وهكذا نشأت القضية الكونجولية وتدخلت الأمم المتحدة فى القضية. 
وانتهى الأمر بتولى موبوتوء زعيم الحركة الانفصالية فى كاتانجاء رئاسة الدولة سنة 
65 واستمر فى السلطة حتى سنة .١11537‏ وقد تحول اسم الدولة إلى جمهورية الكونجو 
الديمقراطية سنة ١5515‏ ثم إلى زائير سنة .151١‏ وهو الاسم الذى كان يعرف به حوض 
الكونجو قبل الاستعمار. ولكن سقوط موبوتو على ايدى قوات كابيلا سنة ١5517‏ أدى إلى 
تحول اسمها مرة أخرى إلى "جمهورية الكونجو الديمقراطية". 

وفى ١‏ يوليو سئة ١9157‏ استقلت دولتا روانداء وبوروندى عن بلجيكا بناء على 
اصرار مجلس الوصاية. وتميز تاريخ الدولتين منذ تلك اللحظة بالصراعات بين قبيلتى 
التوتسىء والهوتو والتى وصلت إلى حد ارتكاب ابشع المذابح الجماعية فى تاريخ أفريقيا. 


اوعغهم- 


لم تكن البرتغال تعترف بأن لها مستعمرات فى أفريقياء وإنما كانت تؤكد أن تلك 
المستعمرات هى "البرتغال ما وراء البحار”. ومن ثم رفضت مناقشئة قضية استقلال 
مستعمراتها الأفريقية فى إطار الأمم المتحدة. وعندما سقط الحكم الدكتاتورى العسكرى فى 
انبرتغال الذى كان يقوده سالازار فى أبريل سنة ١975‏ وافقت الحكومة البرتغالية الجديدة 
على استقلال غينيا بيساو فى ١‏ سبتمبر سنة ١9154‏ ثم موزمبيق فى © يونيو سنة 
١6‏ وانجولا فى ١١‏ نوفمبر سنة 19176. وتلى ذلك اندلاع حرب أهلية طويلة فى 
انجولا ودخلت القوتان الأعظم فى هذا الصراع الذى تحول إلى حرب بالوكالة. 
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كانت ناميبيا تسمى إقليم جنوب غربى أفريقياء وكانت مستعمرة ألمانية وضعتها 
عصبة الأمم تحت إدارة بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد أوكلت بريطانيا تلك 
المهمة إلى اتحاد جنوب أفريقيا. وفى سنة ١175‏ قررت الأمم المتحدة إنهاء إدارة جنوب 
أفريقيا للأقليم وأعلنت سنة ١554‏ تسميته باسم ناميبيا. وفى سنة ١978‏ أنهت إدارة 
جنوب أفريقيا للأقليم. وقد رفضت الأخيرة هذا القرار مما أدى إلى تصعيد حركة المقاومة 
التى قادتها المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية (سوابو). وفى ديسمبر سنة ١988‏ 
انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا بعد أن حصلت على تعهد بانسحاب القوات الكوبية من 
انجولاء والتى كانت تناصر أحد المعسكرين المتصارعين في تلك الدولة. وفى سنة ١94845‏ 
تم إجراء انتخايات فاز فيها حزب سوابو بزعامة سام نوجوما الذى أصبح أول رئيس 


للجمهورية. 
وفى سنة ١1357‏ استقلت ليسوئوء وبتسوانا عن جنوب أفريقياء وتلتهما سوازيلائد 
سنة .١95148‏ 


رابعاً : الدول الآسيوية الجديدة 

يمكن تقسيم للدول الآسيوية الجديدة خلال تلك الحقبة إلى صنفين أولهما الدول 
الآسيوية الجديدة فى شرقى آسياء وهى تشمل دول جنوب شرقى؛ وشمال شرقى أسيا. 
وهذا الأقليم الأخير هو ما كان يطلق عليه الشرق الأقصى فى القرن التاسع عشر. وثانيهما 
الدول التى تشأت فى جنوبى آسيا. 


-؟8419ه- 


من بين دول شرقى أسياء لم تخضع تايلائد (سيام سابقا) للحكم الاستعمارى. فقد 
استمرت أسرة شاكرى 018143 فى الحكم » واستطاع ملوكها » وبالذات الملنك شولا 
لنجكورن 011013105816052 (راما الخامس)» والذى حكم ابان ذروة عصر التوسسع 
الاستعمارىء ان يحموا استقلال بلادهم. كما استطاعوا ان يدخلوا تايلاند عملية التحدحيتث 
الأوروبية. وقد تم ذلك مقابل تنازلات إقليمية ضخمة قدمتها أمسرة شاكرى لبريطانيا 
وفرنسا". 


كانت الفلبين أول دولة فى شرقى آسيا تحصل على استقلالهاء وذلك قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية. ونعلم أن الفلبين كانت خاضعة للاحتلال الأمريكى منذ سنة 
4. ولكن مع وصول الرئيس روزقفلت إلى الحكم سنة ١577‏ أصدر الكونجرس قانونا 
سنة ١574‏ يمنح الفلبين الاستقلال مع حلول عام .١5547‏ ولكن الفلبينيون اعترضوا على 
القانون» واصدروا دستورا سنة ١576©‏ وافق عليه روزفلت وصادق عليه الشعب الفلبينى 
وأصبح الزعيم الوطنى كيوزن 0116208 أول رئيس للدولة. وخلال الحرب العالمية الثانية 
أصبحت الفلبين مسرحا للعمليات الحربية خاصة بعد أن احتلتها اليابان سنة ١147‏ 
وحررتها القوات الأمريكية سنة .١945‏ 

شهدت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» شهدت تحرير كوريا من الاحتلال 
اليابانى الذى بدأ سنة 2١1٠١‏ ولكن قبل انتهاء الحرب فى المحيط الهادى؛ وافق الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة على تقسيم كوريا عند خط عرض 358 لتسهيل عملية قبول 
استسلام القوات اليابانية فى كوريا. وقد وظفت الدولتان هذا الاتفاق لإقامة حكومة موالية 
لكل منهما فى القسم الذى يسيطر عليه. ففى الجنوب دعمت الولايات المتحدة حكم 
سينجمان رىء والذى كان يعيش فى الولايات المتحدة. وفى الشمال دعم الاتحاد السوفييتى 
حكم الزعيم الشيوعى كيم ايل سونج. وفى سنة ١547‏ أنشأت الدولتان حكومتين منفصلتين 
فى قسمى كوريا. وفى ١0‏ أغسطس سنة ١144‏ ثم إنشاء جمهورية كوريا فى الجنوب 
بزعامة سينجمان رى. وفى الشهر التالى تم إنشاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى 
الشمال بزعامة كيم أيل سونج. 

وقد استقلت بورما عن بريطانيا سنة .١554‏ وساعد على ذلك سقوط الحكم 
البريطاني بها إيان الحرب العالمية الثانية على أثر اجتياحها من القوات اليابانية. وقد تحول 
اسم الدولة إلى ميانمار 743:3185/ سنة .١3145‏ 


ث#6غ#ه- 


وقد ساعد الاحتلال اليابانى لإندونيسيا ابان الحرب على استقلاتها عن هولتدا بعد 
انتهاء للحرب. فقد منح اليابانيون الإندونيسيين قدرا من الحريات للحصول على ولائهم 
السياسىء كما شجعوا إنشاء ميلشيات عسكرية إندونيسية للمساعدة فى مواجهة الهجوم 
المحتمل من الحلفاء؛ وهى الميليشيا التى أصبحت نواه جيش الاستقلال بعد الحرب. كذلك 
وعدوا الإندونيسيين بزعامة سوكارنو بالاستقلال بعد الحرب ومنحوهم قدرا من الحكم 
الذاتى. وبمجرد استسلام اليابان» أعلن سوكارنو استقلال إندونيسيا وأصبح أول رئيس 
للجمهورية الجديدة» وذلك فى ١7‏ أغسطس سنة 1545. ولكن ال هولنديون رفضوا 
الاعتراف بالاستقلال وهاجموا الجزر الإندونيسية وفرضوا عليها حصارا بحرياء وتم 
القبض على سوكارنو ونفيه. ونتيجة للمقاومة الشعبية الإندونيسية وضغوط الأمم المتحدة» 
وافقت هولندا على عقد مؤتمر فى لاهاى سنة ١51494‏ اعترفت بموجبه باستقلال إندونيسياء 
عدا ليريان الغربية (ايريان جايا حاليا). وتحت زعامة سوكارنوء لعبت إندونيسيا دورا 
مهما فى حركة التضامن الأفريقى الآسيوى. وتمثل ذلك فى انعقاد أول مؤتمر لتلك الحركة 
فى باندونج سنة .١115©‏ كما لعبت دورا مهما فى حركة عدم الاتحياز. وفى سنة ١152©‏ 
اطاح الجيش الأندونيسى مدعوما من الولايات المتحدة» بحكم سوكارنوء لاتهامه بالتعلطف 
مع الحزب الشيوعى الأندونيسى. وفى تلك العملية تمت تصفية أعضاء الحزب جسدياء 
وأصبح سوهارتو رئيسا للدولة سنة ١557‏ وحول سياسة بلاده نحو الغرب» وظل يحكم 
البلاد حتى عزله سنة .١194948‏ 


وفى سنة ١107‏ استقلت كمبوديا عن للحكم الفرنسىي؛ بعد ان كان اليابانيون قد 
أنشأوا حكومة مستقلة فى البلاد أثناء الحرب برئاسة الملك نوردوم سيهانوك. وقد استمر 
فى السلطة حتى عزله سنة 117١‏ بانقلاب عسكرى مدعوم من للولايات المتحدة» ونلك 
لسماحة لفيتنام الشمالية بإنشاء قاعدة عسكرية فى بلاده. وفى سنة ١576‏ استولت ميلشيات 
الحزب الشيوعى الكمبودى المسماه 'الخمير الحمر' 16011086 1111261 بزعامة بول بوت 
على السلطة. وقد اتبع الخمير الحمر سياسة الارهاب الشامل فى الداخل؛ ومطالبة فيتتام 
باستعادة أراض تم الاستيلاء عليها منذ قرون طويلة» كما استفزوا الدول المجاورة. وقد 
أدى ذلك إلى قيام فيتنام بغزو كمبوديا سنة ١514‏ واسقاط حكم الخمير الحمر. ولم تنسحب 
فيتنام من كمبوديا إلا سنة ١1854‏ وعاد سيهانوك ليرأس البلاد وأصبح ملكا للمرة الثائقية 
سنة .١9151‏ 


-44ه- 


وعلى غرار معظم دول جنوب شرقى أسياء فقد هيمنت اليابان على فيتنام أثناء 
الحرب بعد أن سلم ممثل فرنسا فى البلاد بالمطالب اليابانية. وأثناء الحرب قام المزب 
الشيوعى للهند الصينية بزعامة هوتشى منه بإنشاء "التجمع من أجل استقلال فيتنام' (فييت 
منه) 1121 ]16لآ. وبعد استسلام اليابان أعلنت الفييت منه إنشاء فيتنام المستقلة 
وعاصمتها هانوى. ولكن فرنسا لم تسلم بهذا الاعلان» مما أدى إلى نشوب الحرب بين 
فرنسا والفييت منه (وهى الحرب المعروفة باسم حرب الهند الصينية الأولى). وقد 
استمرت تلك الحرب ثمان سنواتء؛ وتدخلت فيها الصين الشعبية لمساعدة الفييت منه. كما 
تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة فرنساء والحكومة التى أنشأتها فى جنوبى فيتنام. وفى 
مارس سنة ١1655‏ هاجمت الفييت منه الفرنسيين فى ديان بيان فو نط معزظ مع101 
وألحقت بهم الهزيمة» مما دفع فرنسا إلى الموافقة على عقد مؤتمر فى جنيف. وفى الليلة 
السابقة لانعقاد المؤتمر سقطت الحامية الفرنسية فى ديان بيان فو. وقد تم التوصل إلسى 
“اتفاقات جنيف" والتى انسحبت بموجبها فرنسا من فيتنام مع تقسيم البلاد إلسى شطرين 
بحيث يسيطر على الشطر الشمالى هوشى منه؛ وعلى الشطر الجنوبيى حكومة داو داى 
التى أنشأتها فرنساء تمهيدا لإعادة التوحيد. ولكن هوشى من ه أنشأ جمهورية فيتنام 
الديمقراطية فى الشطر الشمالى. كما وصل إلى السلطة فى الشطر الجنوبى نجودينه دييم؛ 
وأنشأ جمهورية فيتنام فى الجنوب وأصبح أول رئيس لها مدعوما من الولايات المتحدة. 
وهكذا تكرس تقسيم فيتنام إلى دولتين. وفى سنة ١17١‏ أنشأت فيتنام الديمقراطية قوات 
التحرير الشعبية (التى عرفت باسم فييت كونج 0088 1/161) كائتلاف عريض يضم أبناء 
الجنوب المعارضين لحكم نجودينه دييم» وأبناء الشمال. وإزاء تدهور الأوضاع فى فيتنام 
الجنوبية» أمر الرئيس الأمريكى جونسون بإرسال قوات أمريكية إلى فيتنام الجنوبية» كما 
بدأ شن غارات جوية على فيتنام الشمالية سنة ١575‏ وقد كان ذلك بمثابة بداية الحرب 
الفيتنامية. وهى الحرب التى سنتعرض لها فيما بعد. وفى سنة ١5176‏ شن ألفييت كونج 
هجوما أسفر عن سقوط حكومة فيتنام الجنوبية» ووصول الفييت كونج إلى السلطة فى 
سايجون فى أبريل سنة ١1915‏ وفى سنة 19177 ثم توحيد شطرى فيتنام باسم 'جمهورية 
فيتنام الاشتراكية" وعاصمتها هانوى: وأعيد تسميه سايجون عاصمة فيتنام الجنوبية باسم 
'هوشى منه" الزعيم الفيتنامى الذى هزم القوات الفرنسية فى ديان بيان فو. 

مع حلول سنة ١917©‏ كان الشيوعيون قد سيطروا على فيتنتام؛ وكمبودياء ولاوس 
فيما اعتبر بداية لتحالف إيديولوجى يحقق السلام فى المنطقة. ولكن سرعان ما انقلبت تلك 


8هغ4م- 


الدول على بعضها فيما اعتبر دليلا على أن التشابه الإيديولوجى قد لا يحقق السلام 
الإقليمى بالضرورة . وهكذا قامت فيتنام بغزو كمبوديا سنة ١974‏ لاسقاط الخمير الحمر 
بزعامة بول بوت . وذلك رغم تشابه الدولتين فى الانتماء الماركسى » وهو ما نجحت فى 
تحقيقه ولكن على حساب الدخول فى حرب مع الصين الشعبية التى قامت بدورها 
بغزو فيتقام . 

كانت لاوس تخضع للاحتلال الفرنسى منذ سنة 1897؛ واحتلتها اليابان أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وقد شهدت لاوس نشوء حركة "لاوس الحرة" بعد انتهاء الاحتلال اليابانى. 
ولكن الحركة انهارت مع عودة الحكم الفرنسى سنة .١147‏ وفى سنة ١144‏ أصبحت 
لاوس دولة مستقلة فى إطار الاتحاد الفرنسى. ولكن الأمير سوفانو فونج شكل حركة 
مقاومة للحكم الفرنسى بالتحالف مع الفييت منه وأطلق على تلك الحركة اسم البائيت لاو 
130 +2356 (دولة لاو). وبمساعدة فيتنامء قام الباثيت لاو بغزو لاوس سنة .١1617‏ 
وإزاء ذلك وافق الفرنسيون على منح لاوس الاستقلال فى تلك السنة» واعترفوا بذلك فى 
مؤتمر جنيف سنة 19565. 

وفى ماليزياء تصاعدت الحركة المطالبة بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. وفى 
سنة ١544‏ تكون "اتحاد المالايا"' مكونا من الولايات التى تقع فى شبه جزيرة المالايا. وفى 
أوائل الخمسينيات تكون "التحالف" 41118806 من التيارات السياسية التى تضم الأعراق 
الثلاثة وهى المالاى؛ والصينيين» والهنودء وحصل التحالف على الأغلبية فى الانتخابات 
التى تمت سنة .١135٠‏ وفى سنة ١5617‏ حصل اتحاد المالايا على الاستقلال وأصبح تنكو 
عبد الرحمن أول رئيس للوزراء. وفى سنة ١15١‏ اقترح عبد الرحمن إنشاء اتحاد ماليزيا 
مكونا من اتحاد المالاياء وسنغافورة» وسارواك» وشمال بورينو (صباح حاليا)ء وبروناى. 
وقد واققت كل الأقاليم على الاقتراح سنة ١977‏ ماعدا بروناى. كما أن سنغافورة سرعان 
ما انسحبت من الاتحاد سنة .١91©‏ وأصبحت دولة مستقلة فى تلك السنة بزعامة لي 
كوان بو. 

أما سلطنة برونائء فكانت قد أصبحت محمية بريطانية فى سنة ١444‏ مع بقاء 
السلطان كحاكم رمزى. وعندما تم تأسيس اتحاد ماليزيا سنة :١9177‏ دعيت بروناى 
للانضمام؛ ولكنها اختارت ان تظل تحت الحماية البريطانية. وفى سنة ١5175‏ وقع 
السلطان حسن بلقية إتفاقا مع بريطانيا أصبحت بموجبه السلطنة دولة مستقلة ابتداء من أول 
يناير سنة 1585 


-1هه- 


". استقلال دول جنوبى آسيا 


تضم منطقة جنوبى أسيا سبع دول هىء الهندء وباكستان» وبنجلاديشء وس ريلانكاء 
ومالديف؛ وبوثان» ونيبال. وقد خضعت تلك الدول؛ عدا بوتان» للحكم البريطانى ونالت 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. استقلت نيبال سنة ١١577‏ فى سنة ١9544‏ استقلت 
سيلان» وتحول اسمها فيما بعد إلى 'سريلانكا"؛ كما استقلت جزر مالديف سنة .١556‏ 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية أعلنت بريطانيا الحرب بالنيابة عن الهند دون 
تشاور مع زعمائها. وقد زاد ذلك من المشاعر القومية للهنود ورفع غاندى شعار استقلال 
الهند سنة .١447‏ وفى الوقت ذاته تمسك محمد على جناح؛ زعيم "الرابطة الإسلامية". 
بمطلب الحماية السياسية لمسلمى الهند» وطالب بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين فى المناطق 
التى يشكلون فيها أغلبية. وقد ترتب على ذلك اندلاع أعمال العنف الطائفى الدينى بين 
المسلمين والهندوس. بالتوازى مع أعمال العنف. أعلنت بريطانيا عزمها على التسليم 
باستقلال الهند. وتسليم السلطة إلى حكومة نهرو التى ثم انتخابها سنة .١945‏ وفى يونيو 
سنة ١1417‏ وافق قادة حزب المؤتمرء والرابطة الإسلامية على تقسيم الهند علسى أساس 
دينى إلى دولتين هما الهندء وباكستان» وهو ما تم فى ١5‏ أغسطس سنة ١15417‏ 

كانت عواقب التقسيم مريرة. فبدلا من أن يعمل التقسيم على تفادى صراع طائفى» 
فإنه قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البشرية فى هذا القرن. فقد ذبح مئات الآلاف من 
على جانبى الحدود كما تم اقتلاع البشر من جذورهم ونقلهم عبر الحدود. 

اتبعت الهند فى عهد نهرو طريق التنمية الإقتصادية التى تسرف عليها الدولة» 
والانخراط فى حركتى التضامن الأفريقى الآسيوى وعدم الانحياز مما أكسبها مكانة دولية 
مرموقة. وفى أكتوبر سنة ١17517‏ نشبت حرب بين الهند والصين حول المناطق الحدودية 
المتنازع عليها منيت فيها الهند بالهزيمة. وفى مايو سنة ١51554‏ توفى نهرو وحل محله 
شاسترى الذى ما لبث أن توفى وحلت محله انديرا غاندىء ابنة نهرو. وقد عمقت انديرا 
غاندى من دور الدولة من خلال سياسة التأميم. وفى ديسمبر سنة ١917١‏ أمرت القوات 
المسلحة الهندية بغزو باكستان الشرقية لدعم حركة رابطة عوامى الانفصالية مما أدى إلى 
تقسيم باكستان وتكوين دولة بنجلاديش. وفى يونيو سنة ١975‏ أعلنت انديرا غاندى حالة 
الطوارئ ردا على تصاعد المعارضة السياسية لحكمهاء وقامت بسجن زعماء المعارضة. 
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مما أدى إلى هزيمة حزب المؤتمر فى الانتخابات البرلمانية» وتغير الحزب الحاكم فى 
الهند لأول مرة بوصول حزب جاناتا بزعامة ديساى إلى الساطة. ولكن انديرا غاندى 
عادت إلى السلطة سنة ١58٠0‏ كزعيمة لحزب المؤتمر .)١(‏ بعد أن انشق حزب المؤتمر 
القديم إلى حزبين. وفى "١‏ أكتوبر سنة ١1484‏ ثم اغتيال انديرا غاندى؛ على يد أحسد 
حراسها السيخ ردا على قرارها باقتحام المعبد الذهبى فى امريتسار الذى كان يتحصن فيه 
الانفصاليون السيخ الذين يريدون إقامة دولة مستقلة. وقد تولى راجيف غاندىء ابن انديراء 
رئاسة للوزراء. وفى الأيام التالية لتوليه السلطة قتل آلاف السيخ فى الهند. كذلك خسر 
حزب المؤتمر .)١(‏ السلطة مرة أخرى سنة ١985‏ لاتتلاف “الجبهة القومي"" بزعامة 
سينج ثم بزعامة شاندرا شيكارء ولكنه عاد إلى السلطة. وفى مايو سنة ١14١‏ اغتيل 
راجيف غاندى على يد أحد عناصر التاميل من سريلانكا لقراره بالتدخل لمسائدة حكومة 
سريلانكا ضد الانفصاليين التاميل. وقد حل محله ناراسيما راو كرئيس للوزراء. وقد بدأ 
ناراسيما راو فى تغيير السياسة الإقتصادية الهندية نحو التحرير الإقتصادى. وكان من أهم 
التطورات فى عهده قيام المتطرفين الهندوس من حزب بهاراتيا جائاتا بتدممير المسجد 
البابرى فى ايديويا فى ديسمبر سنة ١537‏ لبناء معبد راما على إنقاضة» مما مثل علامسة 
على صعود الاصولية الهندوسية. 

فيما يتعلق بباكستانء فإنها نشأت كدولة مستقلة يوم تقسيم الهند. إلا أن باكستان ذاتها 
نشأت كدولة منقسمة إلى إقليمين يفصلهما ٠٠٠١‏ كيلو مترا من الأراضى الهندية؛ء هما 
باكستان الشرقية (فى البنغال)» وباكستان الغربية (فى البنجاب). وقد أصبح محمد على 
جناح حاكما عاما لباكستان؛ ولياقت على خان رئيسا للوزراء. وبصفة عامة؛ فقد اتبعمت 
باكستان سياسة موالية للغرب للحفاظ على أمنها القومى» وذلك لشعور الباكمستانيين بأن 
الهند تتطلع إلى إعادة توحيد الدولتين. وفى هذا الإطار دخلت باكستان حلف جنوب شوقى 
آسيا. وقد شهدت باكستان ثلاثة انقلابات عسكرية كان أولها الانقلاب الذى قادة أيوب خان 
فى 7 أكتوبر سنة .١55/4‏ وقد سلم أيوب خان السلطة إلى الجنرال يحيى خان سنة 
65. وجاء الانقلاب الثانى فى © يوليو سنة ١19377‏ وقادة الجنرال ضياء الحق ال ذى 
استولى على السلطة من رئيس الوزراء ذو الفقار على بوثو حتى مصرعه سنة ١148‏ 
أما الانقلاب الثالث فقاده الجنرال مشرف سنة ١595‏ ضد حكومة نواز شريف. 
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فى سنة ١117١‏ انفصلت باكستان الشرقية عن باكستان باسم بنجلاديش. وقد جساء 
الانفصال على خلفية احتكار سكان البنجاب السلطة» والكارثة الإقتصادية التى لحقست 
بباكستان الشرقية فى نوفمبر سنة ١17٠١‏ نتيجة الإعصارات التى أدت إلى مقتل حولالى 
نصف مليون شخص مع عجز السلطة المركزية عن التعامل مع الكارثة» وأخيرا رفضص 
يحيى خان تكليف حزب رابطة عوامى البنغالى» بزعامة الشيح مجيب الرحمن,ء تولىي 
السلطة على أثر فوزه فى الانتخابات التشريعية سنة ١1417١ء‏ مما أدى إلى تفاقم الدعوة إلى 
الانفصال. وقد أرسل يحيى خان القوات المسلحة لقمع حركة الانفصال؛ وتدخلت الهند 
عسكريا فى ديسمبر سنة ١171١‏ لدعم تلك الحركة. وقد انتهت تلك الحرب بإعلان استقلال 
دولة بنجلاديش بزعامة الشيخ مجيب الرحمن. 
خامساً : استقلال الدول القزمية 

مع حلول عقد الستينيات استقل عدد من الدول القزمية» وهى فى معظمها جزر 
صغيرة متنائرة فى المحيطين الهادى والاطلنطى آثرت الدول الاستعمارية ان ترحل عنها 
بعد أن قلت أهميتها الإستراتيجية نتيجة تطور تكنولوجيا السلاح. ورغم صغر مساحتها فقد 
دخلت جميعا الأمم المتحدة كدول ذات سيادةل"'). 


المطلب الثانى 
اللا دول فى السياسة الدولية 

بالتوازى مع الانفجار الهائل فى عدد الدول ظهر وتعاظم دور عدد آخر من الوحدات 
الدولية والتى لا تأخذ شكل الدولة وهو ما تسمى باللادول 201055 721008-518:6 . وتشمل 
تلك الوحدات الجديدة أربعة أشكال من الوحدات هى: 
أولاً : التنظبمات الدولية الحكومية 

ويقصد بذلك التنظيمات الدولية التقليدية الحكومية على المستويين العالمى والإقليمى. 
فقد زاد عدد تلك التنظيمات خلال تلك الفترة إلى حوالى 7١0‏ تنظيما دولياء ومن أهم تلك 
التنظيمات الجديدة حلف الأطلنطى سنة 5414١؛:‏ وحلف وراسو سنة »١956‏ ومنظمة 
الوحدة الأفريقية سنة 477١ء‏ ومنظمة المؤتمر الإسلامى سنة .١917‏ 
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ثانيا : المؤسسات الدولية متعددة الأطراف " 

ويشمل ذلك الوحدات الدولية غير الحكومية العاملة عبر الحدود الدولية. ومن ذلك 
الشركات متعددة الجنسية ويقصد بها تلك الشركات التى تنشأ فى دولة معينة ويمتد نشاطها 
وفروعها إلى دول أخرى بشكل قانوني. وقد ظهر دور تلك الشركات فى حقبة مسا بعد 
الحرب للعالمية الثانية. وأشارت الاحصاءات إلى أن إيرادات أكبر خمسمائة شركة متعددة 
الجنسية قد وصلت مع نهاية الحقبة محل البحث إلى حوالى 9645 من الناتج القوصى 
الاجمالى لجميع الدول. وقد شمل نشاط تلك الشركات الأنشطة الإقتصادية سواء فى الدولة 
الأم أو الدول المضيفة مما دعى حكومات الدول النامية إلى محاولة اجتذاب وأحيانا 
استرضاء تلك الشركات للاستثمار فى أراضيها مما أعطاها نفوذا ضخما على حكومات 
تلك الدول. وفى بعض الأحيان لعبت تلك الشركات أدوارا سياسية سواء للتأثير على 
حكومات الدول الأم لرعاية مصالحها الخارجية» أو للتأثير على حكومات الدول المضيفة 
ولعل من ابرز الأمثلة على ذلك الدور الذى لعبته شركة التليفون والتلغراف الدولى؛ وهسى 
شركة أمريكية للاطاحة بحكم الرئيس الشيلى المنتخب الليندى سنة 14717١؛‏ والدور الذى 
لعبته شركة بل كندا لاجبار رئيس وزراء كندا على إلغاء قرار بنقل سفارة كندا من تل 
أبيب إلى القدس سنة .١931/9‏ 
ثالثا : الوحدات الداخلية 

ويقصد بها كل الوحدات آلتى تعمل داخل دولة معينة؛ ولكنها تظهر كقوة فاعلة فى 
السياسة الدولية. ويمكن القول أن ظهور تلك الوحدات بقوة فى السياسة الدولية فى فترة مل 
بعد الحرب العالمية للثانية يمثل أحد العلامات للمهمة لتلك السياسة. ولعل من أهم امثلة 
هذه الوحدات حركات للتحرر الوطنى. ومن ذلك الدور الذى لعبته منظمة التحرير 
الفلسطينية فى للسياسة الدولية فى الشرق الأوسط منذ إنشائها سنة 1575» والدور للذى 
قامت به جبهة "الفييت كونج" فى السياسة الدولية فى جنوب شرقى أسيا. كذلك ظهر الدور 
الدولى لعدد من الوحدات الداخلية فى بعض الدول ومن أمثلة ذلك الدور الذى قام به 
المجتمع الصهيونى الأمريكى فى الصراع العربى الإسرائيلى. 

1 ؟#سسات 5 . 

تنصرف تلك المؤسسات إلى المؤسسات غير الحكومية المدنية التطوعية التى تنشفط 
فى المجسال الدولىء أو ما يسمى أحيانا 'بالمنظمات غير الحكومية" -72/08 


(11005) 221005 1ضقع01) [212 001762116 العاملة على المستوى الدولى. ولا يعد 
دور تلك المؤسسات أمرا جديداً فى السياسة الدولة بعد الحرب العالمية الثانية. تلك ان 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى أسست سنة 1877 تعد النموذج الأكثر أهمية لتلك 
المؤسسات. ولكن الجديد هو الاتساع الهائل فى عدد وأنشطة تلك المؤسسات. والذى وصل 
مع نهاية تلك المرحلة إلى حوالى ١0٠١‏ منظمة دولية غير حكومية. ومن أمثلة الأدوار 
المعاصرة التى تلعبها تلك المؤسسات أدوارها فى مجال الدعوة إلى الالتزام بسلوكيات 
دولية معينة» ومراقبة مدى احترام الدول لتلك الالتزامات» بل والتدخل لدفعها فى هذا 
الاتجاه. ومن ذلك الأدوار التى تقوم بها مؤسسات '“السلام الأخضر الدولية" هع6:6 

106231021[ ععدء2 ومنظمة العفو الدولية'2. 
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المبحث الثالت 
القطبية الثنائية العالمية 


اتسم البنيان العالمى طوال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية بالقطبية الثنائية. فققد 
ظهرت الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى باعتبارهما أكبر دولتين الهما من القوة 
والنفوذ ما ليس لغيرهما. وارتبط بكل منهما مجموعة من الدول فى إطار نظام للأحلاف 
الدولية بحيث نشأت كتلتان عالميتان الأولى هى الكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدةء 
وتنتظم فى إطار حلف الإطلنطى: والثانية هى الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد الس_وفييتى 
وتنتظم فى إطار حلف وراسو. 

وقد مر بنيان القطبية الثنائية العالمية بمرحلتين الأولى هى مرحلة القطبية الثنائية 
الصارمة /01321م81 )12ع11» ويقصد بها أن البنيان الدولى ينقسم بين كتلتين متماسكتين» 
حيث يختفى الانشقاق داخل كل كتلة» كما أن دور الدول المحايدة أو غير المنعازة فسى 
البنيان محدود. فالدولة أما أن تكون مع المعسكر الغربى أو الشرقى. وقد امتدت هذه 
المرحلة خمسة عشر سنة تقريبا وبالتحديد من سنة ١914©‏ وحتى سنة ٠‏ اأما المرحلة 
الثانية فهى مرحلة القطبية الثنائية المرنة /7217ة01م81 1.0056 ويقصد بها ان تماسك 
الكتلتين بدأ يختل مع ظهور النزاعات بين الدول الأعضاء فى الكتلة الواحدة حيث ظلهر 
النزاع الفرنسى- الأمريكى فى الكتلة الغربية. والنزاع الصينى-السوفييتى فى الكتلة 
الشرقية. كذلك. فقد ظهرت مجموعة ثالثة من الدول التى لا تنتمى لأى من الكتلتين فى 
دول عدم الانحياز والتى تم تدشين شرعيتها الدولية في المؤتمر الأول للدول غير المنحازة 
الذى إنعقد فى بلجراد سنة .١55١‏ وسنناقش المرحلتين على التوالى. 


المطلب الأول 
القطبية الثنانية الجامدة 
تكرس بنيان القطبية الثنائية الجامدة من خلال مجموعة من الأحلاف التى أدت إلى 


تمحور معظم الدول حول الدولتين القطبيين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فى إطار 
كتلتين دوليتين. واتسم وضع الدول المحايدة بين الكتلتين بالضعفء مما حدى بالدارسصين 
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إلى اطلاق مسمى "القطبية الثنائية الجامدة" على بنية النظام العالمى فى تلك الحقبة. 
وسنستعرض بإيجاز كيف تكونت الكتلتان الشرقية والغربية. 
أولاً : تكوين الكتلة الشرقية : 

حينما صدر قرار قيادة قوات الحلفاء فى 4 مايو سنة ١145‏ يإنهاء الققال فى 
أوروباء كانت الجيوش السوفيتية تحتل أوروبا الشرقية» وتسيطر على النصف الشرقى من 
ألمانيا. ومن ثم تمكن الاتحاد السوفييتى إجراء تغييرات سياسية فى دول أوروبا الشرقية» 
لكى تتوافق مع النظام السوفييتى. وقد تم ذلك على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هى 
مرحلة إقامة “الديمقراطيات الشعبية'؛ وهى نظم سياسية انتقالية بين الديمقراطية الرأسمالية 
والديمقراطية الماركسية. وقد استندت الديمقراطيات الشعبية إلى الدساتير القديمة فى دول 
أوروبا الشرقية. وأوكلت السلطة التنفيذية فى تلك الديمقراطيات إلى اتحاد مكون مسن 
الأحزاب اليسارية باسم 'الجبهة الشعبية"» وذلك بزعامة الحزب الشيوعى. قامت 
الديمقراطيات الشعبية بتأميم المرافق العامة والمصانع الكبرىء والتجارة الخارجية» ونزع 
الملكيات الكبيرة وتوزيعها على للمعدمين. أما فى المرحلة الثانية التى بدأت سنة 20135545 
فتم تعديل الدساتير القديمة» أو إصدار دساتير جديدة على غرار الدستور السوفييتى» 
والقضاء على الأحزاب الممثلة للفلاحين وصغار الملاك الشريكة فى السلطة؛ من خلال 
عملية إرهاب سياسى واسعة. كذلك شهدت تلك المرحلة دمج الأحزاب الاه تراكية فى 
الحزب الشيوعى. وفى مرحلة لاحقة؛ بدأت مع أوائل الخمسينياتء انفرد الحزب الشيوعى 
بالسلطة وتم تطهير كل العناصر للرافضة لسلطة الحزب الشيوعى وإقامة نظم سياسية 
شبيهة بالنظام السوفييتى. ومن ذلك أنه تم فى تشيكوسلوفاكيا إجراء انقلاب تحت إشراف 
سوفييتى فى 150 فبراير سنة ١144‏ أدى إلى استقالة بينيش» رئيس الجمهورية وزعيم 
الحزب الديمقراطىء وتولى الحزب الشيوعى السلطة. 

بالتوازى مع هذا للخط عقد الاتحاد قر معو من المعاهدات مع دول 
أوروبا الشرقية. كما عقدت دول الديمقراطيات الشعبية معاهدات بين بعضها البعسض 
برعاية سوفييتية. وقد بلغ عدد هذه المعاهدات “> معاهدة ما بين عامى 1١95115547”‏ 
كرست الهيمنة السوفيتية على أوروبا الشرقية. وكان أول تلك المعاهدات هى المعاهدة 
السوفيتية - التشيكوسلوفاكية للموقعة فى ١١‏ ديسمبر سنة 21547 ثم المعاهدة السوفييتية- 
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اليوجوسلافية الموقعة فى ١١‏ أبريل سنة 1445. ثم المتعاهدة الس وفييتية - البولندية 
الموقعة فى ١؟‏ أبريل سنة ©1514. وقد وقعت أول معاهدة بين دول الديمقراطيات 
الشعبية؛ بين بولندا ويوجوسلافيا فى وارسو فى ١8‏ مارس سنة .١5141‏ وقد نصت تلك 
المعاهدات على التعاون بين الدولتين الموقعتين فى جميع المجالات؛ وعدم عقد أى تحالف 
أو الاشتراك فى أى تكتل موجه ضد الطرف الآخرء والمساعدة العسكرية المتبادلة ضد أى 
اعتداء يصدر من ألمانيا أو أحد حلفاتهاء أو أى دولة أخرى. وهذا يعنى أن تلك المعاهدات 
أنشأت سلسلة من الاحلاف السياسية الثنائية المتداخلة التى شكلت الركن الثالث للكتلة 
الشرقية» بجانب الركن الأول وهو الوجود العسكرى السوفييتى» والركن الثانى وهو تحويل 
النظم السياسية والإقتصادية فى أوروبا الشرقية لكى تتوافق مع النظام السوفييتى. 

مع هذه التحولات تم إنشاء عدد من المؤسسات الأيديولوجية:؛ والإقتصادية. 
والعسكرية التى تنتظم دول الكتلة الشرقية؛ وهى الكومنفورم؛ والكوميك ون. والمعاهدة 
السوفييتية- الصينية» وحلف وارسو على للتوالى. ففى سبتمبر سنة ١447‏ أعلن عن إنشاء 
"المكتب الإعلامى الشيوعى" المسمى 'للكومنفورم' 000112112101111 وضم فى عضويته 
الأحزاب الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية؛ (سبعة أحزاب) بالإضافة 
إلى الحزبين الشيوعيين الإيطالى والفرنسى. ويجتمع أعض اء الكومنفورم للتشاورء 
وتبادل الأراءء وتلقى المعلومات. وقد ثم طرد يوجوسلافيا من الكومنفورم فى 58 يونيو 
سنة ١144‏ على أثر اندلاع النزاع بين ستالين وتيتو حول الدور السوفييتى فى 
يوجوسلافيا . 


من ناحية ثانية تم إقامة '"مجلس المساعدة الإقتصادية المتبادلة" 04 [أعضناه© 
لقأو أكقثة 20012مع2 1415121 (للكوميكون 001260082)) فى 55 يناير سنة 
4 . وقد جاعت بدلية الكوميكون مع إعلان 'مشروع مولوتوف"؛ وهو مشروع يوازى 
مشروع مارشال الذى رفض الاتحاد السوفييتى وباقى دول أوروبا الشرقية الانضمام إليه» 
وسنشير إليه بعد قليل. وتألف الكوميكون من كل دول الديمقراطيات الشعبية فى أوروبا 
الشرقية وألبانيا. وكان الهدف من إنشاء الكوميكون دعم الدول الأعضاء إقتصادياء وتنشيط 
التجارة بينها وبين الاتحاد السوفييتى. وقد كان الكوميكون يعقد اجتماع_ات دورية فسى 
عواصم الدول الأعضاء بالتنلوبء وتتخذ القرارات فيه بالإجماع. وفى سنة ١16٠‏ 
انضمت إليه جمهورية ألمانيا الديمقراطية؟". 


داعهه- 


وفى 4 ١‏ فبراير سنة ١15٠‏ تم توقيع 'معاهدة الصداقة والتحالفء والمساعدة 
المتبادلة" بين الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية» وذلك فى أعقاب الثورة الشيوعية التسى 
قادها ماو تسى تونج. وقد نصت المعاهدة على التعهد المشترك بصد أى عدوان يقع على 
أرضهما من قبل اليابان» مع التنازل التدريجى عن حقوق السوفييت فى سكة حديد 
منشورياء ومينائى بورت أرثرء ودايرن. وبذلك ارتبطت الصين الشعبية مؤققا بالكتلة 
الاشتراكية. 

فى سنة ١160‏ تم إنشاء حلف وارسو بموجب 'معاهدة الصداقة:ء والتعاونء» 
والمساعدة المتبادلة"» مكونا من تشيكوسلوفاكياء وألمانيا الديمقراطية: والمجرء وبولنداء 
ورومانياء والاتحاد السوفييتى. وقد أنشأ حلف وارسو كرد على قرار حل ف الأطلنطى 
الصادر فى سياق "اتفاقات باريس" 40001505 23515 سنة 50514١ء‏ والتى يمقتضاهها تم 
السماح بقبول ألمانيا الاتحادية عضوا فى حلف الأطلنطى مع السماح بإعادة تسليحها.وقد 
نصت انفاقية إنشاء الحلف على أن أى اعتداء على أى دولة من الدول الأعضاء يعتبر 
بمثابة اعتداء على باقى الدول يستوجب مساعدة الدولة المعتدى عليها. وقد أنشأت الاتفاقية 
"اللجنة السياسية الاستشارية" وتمثل فيها الدول الأعضاءء وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات فى 
كل الشئون المتعلقة بالحلف. كما أنشأت الاتفاقية أمانة للحلف مقرها وارسو. وفى سنة 
5 جمدت ألبانيا عضويتها فى الحلفء. وانسحبت منه سنة ١934‏ فى سياق خلافها مع 
الاتحاد السوفييتى. 


ثانياً : تكوين الكتلة | لغربية : 

تكونت الكتلة الغربية عبر سلسلة من المشروعات والاتفاقات التى أدت مع أوائفل 
الخمسينيات إلى ظهور تحالف تقوده الولايات المتحدة. وقد بدأت تلك العملية مع إعلان 
'مبدأ ترومان" فى ١١‏ مارس سنة 2١1547‏ والذى أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة 
'الشعوب الحرة ضد الحركات العدوانية"؛ ثم صدور مشروع مارشال فى 5 يونيو من العام 
ذاته» والذى قضى بمساعدة أوروبا إقتصاديا. وكان ذلك ردا على إبلاغ بريطانيا للولايات 
المتحدة أن الأولى لن تكون قادرة على مساعدة الحكومة اليونانية ضد الثوار اليساريين 
المدعومين من الاتحاد السوفييتى: وعلى إدراك الولايات المتحدة» أن الأزنمة اليونانية 
ستمتد إلى تركيا والدول المجاورة:؛ وأن الأزمة الإقتصادية الأوروبية ستوفر مناخا مناسسبا 
لانتشار الشيوعية. وقد تطلب مشروع مارشال من الدول المستفيدة بناء مؤسسات 
أوروبية تنظم استقبال الدعم الأمريكى. ولهذا تم تكويين 'لجنة التعاون الإقتصادى 


الأوروبى" من ١١‏ دولة أوروبيةء وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى 'منظمة التعاون 
الإقتصادى الأوروبى" والتى أصبحت الأداة الرئيسة لنقل المعونات. وقد توسعت هذه 
المنظمة بدورها سنة ١171١‏ لكى تشمل دولا أخرى وأصبحت تسمى 'منظمة التعاون 
الإقتصادى والتئنمية" 0مة 220082ءم000 عتلتمصمع8 +102 هملأهعتصدع0 
6108061 وأصبحت تتولى عملية تنسيق المعونات الإقتصادية الغربية للدول 
النامية”'). كما تحولت لكى تصبح أحد أركان التكتل الغربى. 

فى الوقت ذاته وقعت بريطانيا وفرنسا '"معاهدة دنكرك للتحالف والمساعدة المتبادلة" 
سنة 14417. وبموجب تلك المعاهدة تعهدت الدولتان بالتشاور فى الشئون الأوروبية 
العسكرية والإقتصادية. وفى سنة ١544‏ تم توسيع نطاق المعاهدة لتشمل بلجيكاء وهولنداء 
ولوكسمبرج (دول البنولوكس) حيث تم إنشاء 'منظمة معاهدة بروكسل'/8ع17 أعدكنة8 
0 وهى المنظمة التى تحولت فيما بعد إلى اتحاد غصرب أوروبا +وع/5 
0 ف2نوعم1110 سنة .1١555‏ وقد نصت معاهدة بروكسل على مساعدة الدول للموقعة 
بعضها فى حالة الاعتداء على أى منهاء والتشاور فى حالة وقوع عدوان خارج أوروبا أو 
التهديد بخطر ألمانى. 

وفى ١‏ سبتمبر سنة ١147‏ تم توقيع 'الاتفاقية الأمريكية للمساعدة المتبادله" -10)6 
ع16لقأكاكق4 أهع70ماعع1 01 (جزدع11 تموعلمءنتدة التى عرفت باسم “اتفاقية ريو'". 
وقد وقع الاتفاقية ١؟‏ دولة فى نصف الكرة للغربى؛ وتهدف الاتفاقية إلى حماية أمن تلك 
المنطقة من القطب الشمالى إلى القطب الجنوبى من خلال تطبيق مفهوم أن أى اعتداء على 
دولة من الدول الأعضاء يعد عدوانا على باقى الدول يستوجب مساعدة الدولة المعتدى 
عليها. وقد أدخلت الاتفاقية مفهوم الاعتداء غير المباشرء وهو الاعتداء الذى يتضمن دعم 
الثورة فى داخل أى من للدول الأعضاء. وتعد اتفاقية ريو أول حلف أمنى عام تنشئة 
الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

بيد أن الخطوة الحاسمة لتكوين الكتلة الغربية جاعت مع إنشاء حلف شمال الأطلنطىء 
والذى وقعت اتفاقية تكوينه فى 4 أبريل سنة .١549‏ وقد وقعت على اتفاقية إنشاء الحلدف 
دولة هى بلجيكاء وبريطانياء وكنداء والدانمركء وفرنساء وايسلنداء وإيطالياء 
ولوكسمبرج. وهولنداء والنرويج؛ والبرتغال» والولايات المتحدة. وبموجب تلك الاتفاقية تم 
إنشاء 'منظمة حلف ش مال الأطلنطى 000غه2تأمدع01 ه15 علأمقاغة طممكا 
(7814810). وقد تعهدت الدول الموقعة بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية على اعتبار 


-56ممه- 


أى هجوم ضد دولة أو أكثر منها فى أوروبا أو أمريكا الشمالية» بمثابة هجوم عليهم 
جميعاء وأن كلا منهم سيساعد الدولة أو الدول المعتدى عليها. ويلاحظ أن المادة الخامسة 
قد قصرت نطاق عمليات الحلف على أوروباء وأمريكا الشمالية. ورغم عدم الاشارة فى 
الاتفاقية إلى الاتحاد السوفييتى» فإنها كانت موجهة ضده. كذلك يلاحظ أن إيطاليا قد 
انضمت إلى الحلف منذ إنشائه» بينما لم تنضم ألمانيا الاتحادية إلا سنة ١4650‏ وسبقها 
انضمام تركياء واليونان سنة .١567‏ ويتألف الهيكل التنظيمى للحلف من "مجلس شمال 
الأطلنطى"؛ ويضم كل الدول الأعضاءء ويتولى صياغة السياسة الأمنية للحلف؛ ثم سلسلة 
من القيادات العسكرية أهمها 'القيادة العليا للقوات المتحالفة فى أوروبا"6ممهنا1 
(#طفكط5) مز دوعصو لعتالة 5نعانةناو11620 وعم نا5, والأمانة العامة 
للحلف. وكان مقرها فى باريس ثم انتقلت بعد انسحاب فرنسا من التنظيمات العسكرية 
للحلف إلى بروكسل . 
كان حلف شمال الأطلنطى هو الركن الرئيس الأول فى تكوين الكتلة الغربية. وقسد 
اعقبته الولايات المتحدة بعدد من الأحلاف فى أماكن جغرافية أخرى» تضمن الولايات 
المتحدة بحكم عضويتها فى تلك الأحلاف عملية التنسيق بينها. ففى سنة ١15١‏ تم توقيع 
ميثاق الأنزوس 2861 5ناتتاااق» وهو اتفاقية تحالف ثلاثية بين الولايات المتحدة. 
واسترالياء ونيوزلندا. وقد نصت الاتفاقية على أن أى هجوم على أى من الدول الثلاث 
يشكل خطرا عليها جميعاء وأن كل دولة ستعمل لمواجهة هذا الخطر المشترك طبقا لنظمها 
الدستورية. كان الغرض من ميثاق الأنزوس هو التغلب على المخاوف الأسترالية 
والنيوزيلندية من عقد الولايات المتحدة معاهدة سلام مع اليابانء وذلك بتأكيد التزام 
الولايات المتحدة بالدفاع عنها. وقد استكملت الولايات المتحدة ميثاق الأنزوس بتوقيع 
اتفاقات ثنائية مع الفلبين» واليابان» وتايوان» وكوريا الجنوبية. وبذلك أقامت الولايات 
تحدة تحالفا متعدد الأطراف فى منطقة المحيط الهادى. 
وفى 8 سبتمبر سنة 2١4651‏ وقعت الولايات المتحدة مع اليابان معاهدة أمنية أكقدت 
موافقة اليابان على وجود القوات الأمريكية فى أراضيها. وبذلك أصبحت اليابان جزء من 
الكتلة الغربية» ممثلة نقطة الانطلاق الأولى لتلك الكتلة فى مواجه ة النظام الشيوعى 
الصينى. وفى أكتوبر سنة ١5514‏ تحولت معاهدة بروكسل إلى مس مى 'اتحاد غرب 
أوروبا' وضمت ألمانياء وإيطاليا إليهاء وذلك كإطار لمراقبة تسلح ألمانيا من ناحية ولبنساء 
التعاون الأوروبى الغربى (الفرنسى- الألمانى بالأساس) فى مواجهة التهديد السوفيبتى. 


- باهم - 


وفى سنة ١154‏ وقعت استرالياء وبريطانياء وفرنساء ونيوزيلنداء وباكستانء» 
والفلبين» وتايلاندء والولايات المتحدة معاهدة الدفاع الجماعى لدول جنوب شرقى أسياء 
وذلك فى مدينة مانيللا. وقد حددت المعاهدة أنها موجهة ضد احتمالات العدوان الخارجى 
والتخريب الداخلى في منطقة جنوب شرقي أسيا وجنوب غربى المحيط الهادى. وبموجب 
المعاهدة ثم إنشاء 'منظمة معاهدة جنوب شرقى آسيا" 1:2 هأقة أكةعط 5010 
(58410) 22100 أصدع0. وأصبح للمنظمة مجلس وأمانة عامة مقرها بانكوك. كلنت 
منظمة جنوب شرقى آسيا بمثابة المكمل الآسيوى لحلف شمالى الأطلنطى. بيد أن المنظمة 
تم حلها سنة ١5177‏ بسبب تفاوت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مفهوم الأمن فسى 
المنطقة؛ وبالذات عدم دعم الدول الأعضاء للولايات المتحدة فى الحرب الفيتنامية. 

فى سنة ١107‏ تقدم الرئيس الأمريكى أيزنهاور بمشروع إنشاء حلف بين الدول 
الشمالية فى الشرق الأوسط المناهضة للاتحاد السوفييتى» وبالأخص تركياء وباكستان» 
وإيران؛ والعراق. وفى هذا الإطار وقعت تركيا والعراق معاهدة امنية فى فبراير سنة 
. وقد تعهدت الدولتان فى المعاهدة بالدفاع عن أمن وسلامة الطرفين المتع قدين. 
وقد انضمت إليها بريطانيا فى شهر أبريل» وباكستان فى شهر يوليو ثم إيران فى شهر 
نوفمبرء وأصبح هذا الميثاق يعرف باسم 'ميثاق بغداد' 224 020طع82. ويلاحظ أن 
الولايات المتحدة لم تشترك فى المشروع إلا بشكل غير مباشر حيث أن الحلف كان يواجه 
معارضة عنيفة من الحركات الوطنية العربية فى الشرق الأوسط. وفى أعقاب قيام ثورة 
العراق سنة ١158‏ انسحبت العراق وانتقل إلى انقرة وتغير اسمه إلى حلف المعاهدة 
المركزية (0©8240)) 108)ه2تضقع:0) نجزدع1 أقنامء 0 . 

وبصفة عامة يلاحظ أن الكتلة الغربية قد نهضت على سلسلة متعددة ومتداخلة من 
الاتفاقيات بشكل فاق المؤسسات التى كونت للكتلة الشرقية. فبينما تركزت مؤسسات الكتلة 
الشرقية فى أوروبا والى حد أقل فى آسياء فإن مؤسسات الكتلة الغربية امتدت لتشمل العالم 
بأسره بما فى ذلك أمريكا اللاتينية» والمحيط الهادى. ولم يمتد نطاق عمل الكتلتين به كل 
مباشر إلى أفريقيا. من ناحية أخرىء فبينما اتسمت الكتلة الغربية بالديمقراطية الداخلية:» 
فإن الكتلة الشرقية اتسمت بالهيمنة السوفيتية على عملية اتخاذ القرار. فبينما كان هناك 
ميل فى مؤسسات الكتلة الغربية إلى اعتبار الخلاف بين الدولة القائدة (الولايات المتحدة) 
وأى من الدول الأعضاء خلاف حول قضية واحدة لا يمتد إلى باقى القضاياء فإن الأمر لم 
يكن كذلك فى مؤسسات الكتلة الشرقية» حيث اعتبر الخلاف مع الدولة القائد (الاتحاد 
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السوفييتى) بمثابة انشقاق سيتوجب القمع. ولهذا خرجت فرنسا من التنظيمات العسكرية 
لحلف الاطلنطى بينما استمرت عضويتها فى الحلفء فى الوقت الذى تدخل فيه حلف 
وارسو عسكريا لقمع الاتجاهات المعارضة فى تشيكوسلوفاكيا سنة .١974‏ وبصفة عامةء 
فقد كان النفوذ السوفييتى داخل مؤسسات الكتلة الشرقية أقوى من النفوذ الأمريكى داخل 
مؤسسات الكتلة الغربية. ولهذا فقد ازدادت مؤسسات الكتلة الغربية قوة واستمرت حتى بعد 
نهاية الهدف الذى أنشأت من أجله عندما سقط الاتحاد السوفييتى سنة ١53١‏ بينما سارعت 
دول أوروبا الشرقية بحل حلف وارسو دون أن يقابل ذلك حل لحلف الأطلنطىء بل أن 
بعض دول حلف وارسو انضم بعد نهاية الحرب الباردة إلى حلف الأطلنطى. بيد أن هذه 
الملاحظة لا تشمل مؤسسات الكتلة الغربية فى أمريكا اللاتينية» أى حلف ريوء نظرا لأن 
الولايات المتحدة كانت تعتبر أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ تقليدية. فقد مارست الولايات 
المتحدة نفوذا كبيرا فى حلف ريوء وتم طرد كوبا منه سنة ١177‏ بعد وصول كاسترو 
إلى الحكم سنة 1594١ء‏ ووظفت الولايات المتحدة الحلف للتدخل فى الدومينيك سان سنة 
55 
ثالثاً : وضع الدول المحايدة: 

تميزت تلك الحقبة بمحدودية عدد الدول غير المنضوية تحت لواء الكتلتين وضعفها. 
فطوال السنوات العشر التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية تسابقت الكتلتان على اكتساب 
ولاء الدول المستقلة حديثا وضمها إليها. وفى هذا الإطار لم تعترف أى من الكتلتين 
بشرعية الحياد بين الكتلتين حيث اعتبر كل منها أن الدولة التى لا تدين بالولاء لها بمثابة 
دولة معادية. وابتداء من سنة ١105©‏ بدأت الدول حديثة الاستقلال فى محاولة صياغة 
استراتيجية مشتركة تضمن حماية استقلالها. وفى هذا الإطار انعقد المؤتمر الأول للدول 
الأفريقية والآسيوية فى باندونج فى أبريل سنة .١5655‏ بيد أن هذا المؤتمر كان بمثابة 
تعبير عن التضامن الأفريقى - الآسيوى أكثر منه تعبيرا عن الحياد بين الكتلتين بدليل ان 
الصين الشعبية شاركت فى أعماله. وفى يونيو سنة ١165‏ انعقد المؤتمر الثلاثى لل دول 
غير المنحازة فى بريونى» (يوجوسلافيا) وحضرته مصرء والهندء» ويوجوسلافيا. ويمكن 
القول أن هذا المؤتمر هو الذى وضع أسس حركة عدم الانحياز والتى دشنت رسميا فى 
مؤتمر القمة الأول للدول غير المنحازة الذى انعقد فى بلجراد سنة ١155١ء‏ مع بداية 
المرحلة الثانية من بنيان القطبية الثنائية. 
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المطلب الثانى 
القطبية الثنائية المرنة 


ابتداء من سنة ١57٠‏ ظهرت علامات التفكك فى الكتلتين الشرقية والغربية. فقد 
ظهر النزاع الصينى السوفييتى إلى العلن» كذلك ظهر النزاع الفرنسى- الأمريكى فى 
داخل التكتل الأطلنطىء وانسحبت فرنسا من التنظيمات العسكرية للحلف. وهذا هو البعد 
الأول لمرونة القطبية الثنائية. أما البعد الثانى فإنه ينصرف إلى ظهور حركة عدم الانحياز 
على المسرح الدولى وهي الحركة التى ترفض الانضواء تحت لواء أى من الكتلتيسن. 
وتحولت هذه الحركة إلى بناء مؤسسات تمكنها من الاضطلاع بدور استقلالى نشيط. 

فى الكتلة الشرقية» اعتبرت الصين الشعبية أن استراتيجية التعايش السلمىء التى بدأ 
الاتحاد السوفييتى يتبعها منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتىي سنة 201155 
هى خروج عن الخط الماركسى- اللينيني» واتهمت الاتحاد السوفييتى باتباع سياسة 
'تحريفية" +10691510815: أى أن تلك السياسة تحريف للماركسية- اللينينية. وقد تصاعد 
النزاع منذ سنة ١95٠‏ خاصة بعد أن رفض الاتحاد السوفييتى مساعدة الصين الشعبية 
على تطوير قدراتها النووية. وبلغت ذروة النزاع الصينى- السوفييتى فى ”" مارس سنة 
8 حين وقع صدام بين القوات الصينية والقوات السوفيتية فى جزيرة دامائسكى 
(شيبانو) عند ملتقى نهرى آمور وأوسورى والمتنازع عليها بين الدولتين» وأسفر القتقفال 
عن سقوط قتلى من الجانبين. وقد امتد النزاع إلى الدول الاشتراكية» والأحزاب الشيوعية 
العالمية. فانحازت ألبانيا ابتداء من سنة ١15١‏ إلى الخط الصيتىء وانعازت باقى دول 
الكتلة إلى الاتحاد السوفييتى. وابتداء من سنة ١157‏ بدأت رومانيا تتبع سياسة مستقلة عن 
الاتحاد السوفييتى» حين أقامت علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الاتحادية. كذلك انقسمت 
الأحزاب الشيوعية خارج الكتلة الاشتراكية إلى جناحين أحدها مؤيد للصين والآخر مؤيد 
للاتحاد السوفييتى. ومن أبرز علامات هذا الانقسام الدعوة التى قادها تولياتى» الس كرتير 
العام للحزب الشيوعى الايطالى؛ إلى تعدد مراكز القيادة فى الحركة الشيوعية العالمية!؛". 

وفى داخل الكتلة الغربية حدث تطور مشابه؛ وإن كان قد اتخذ شكلا مختلفا. ففى سنة 
4 وصل شارل ديجولء زعيم حركة فرنسا الحرة أثناء الحرب العالمية الثانية» إلى 
رئاسة الجمهورية الفرنسية مؤسسا بذلك الجمهورية الخامسة. وقد اعتقد ديجول أن 
الولايات المتحدة لن تخوض حربا نووية مع الاتحاد السوفييتى من أجل أوروبا الغربية. 
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ولذلك فإنه من الضرورى أن تطور فرنسا قوة نووية» وأن تتمتع ياستقلال قرار اس تعمال 
تلك القوة بعيدا عن الإرادة الأمريكية. وبالتالى بدأ فى انتهاج خط مستقل انتهى به إلى 
انسحاب فرنسا من المشاركة فى التنظيمات العسكرية لحلف الأطلنطى سنة 1555ء وان 
كانت فرنسا قد استمرت كعضو فى الحلف. بيد أنه» بخلاف الحال فى النزاع الصينسى- 
السوفييتي» فإن الانشقاق بين الدولتين لم يتصاعد إلى حد المواجهة الفكرية والعسكرية2"). 

من ناحية ثالثة» فإن عددا من الدول الأفريقية والآسيوية أو ما سمي دول 'العالم 
الثالث" تمييزا لها عن العالم الأول (الكتلة الغربية) والعالم الثانى (الكتلة الشرقية)» رفسض 
الانضواء تحت لواء أى من الكتلتين. وظهرت فى هذه الدول حركة واسعة لتأكيد استقلالها 
الذى كسبته بعد الحرب. وهكذء! ظهرت حركة التضامن الأقريقى- الآسيوىء» وحركة عدم 
الانحياز. وقد دشن مؤتمر باندونج المنعقد فى إندونيسيا فى أبريل سنة ١105©‏ بدلية حركة 
التضامن الأفريقى الآسيوى. كما دشن مؤتمر بريونى الذى انعقد فى يوجوسلافيا فى يونيو 
سنة ١96557‏ وحضرته مصرء ويوجوسلافياء والهندء بداية حركة عدم الانحعياز. وجاء 
مؤتمر رؤوساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذى انعقد فى بلجراد سنة 20١55١‏ 
ليمثل البداية الرسمية لحركة عدم الانحياز. وانعقد المؤتمر الثانى للحركة فى القاهرة سنة 
4,. وقد وضع المؤتمر أسس الحركة وشروط عضويتهاء وههى أن تنتهج الدولة 
العضو سياسة مستقلة بعيدا عن التكتل الأيديولوجى بين الشرق والغربء وأن تؤيد حركات 
الاستقلال الوطنىء وألا تكون عضوا فى حلف عسكرى أو اتفاقية عسكرية تشترك فيها 
إحدى الدولتين العظميين. وقد سعت الحركة إلى تحقيق هدفين أساسيبين أول هما تأكيد 
استقلالية الدول الأعضاء عن نفوذ للكتلتين» وثانيهما هو التوسط بين الكتلتين لتهدتة 
الحرب الباردةء ومنع احتمال تصاعدها إلى حرب مسلحة. ففى أعقاب مؤتمر بلجراد سنة 
١‏ أرسلت الحركة مبعوثين إلى الرتيسين الأمريكى كيندى والس وفييتى خروشوف 
للتوسط بينهما لتهدئة للنزاعات التى اشتدت بينهما خلال تلك الفترة. ومن ثمء فإن حركة 
عدم الانحياز لم تكن تعن مجرد الحياد إزاء الكتلتين» ولكنها كانت تعنى أيضا دور الحركة 
فى تخفيف التوتر الدولىء وتأكيد استقلالية أعضائها. وقد عقدت الحركة عدة مؤتصرات 
قمة خلال تلك الحقبة فى للقاهرة سنة 5715١ء‏ ولوساكا سنة »197١‏ والجزائفر سنة 
5377 ١ء‏ وكولومبو سنة 1977ء وهافانا سنة 5175١ء‏ ونيودلهى سنة ١9417‏ وهرارى سنة 
5:,؛ وبلجراد سنة 2١1985‏ وجاكارتا سنة ؟0099995. 
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المبحث الرابسع 
عملية توازن الرعب 


شهد النسق العالمى خلال النصف الثاني من القرن العشرين عملية سياسية مركزية 
هى توازن الرعب. ومن هذه العملية المركزية تفرعت عدة عمليات سياسية هى الحرب 
الباردة» والتعايش السلمىء والانفراج» والحرب الباردة الجديدة. وقد حدثت تلك العمليات 
على التوالى. كما أنها تمت فى إطار قواعد محددة للسلوك الدولى بعضها تم التوصل إليها 
صراحة أثناء تسويات الحرب العالمية الثانية» والبعض الآخر ثم التوصل إليه ضعنا نتيجة 
بروز عملية توازن الرعب وما ترتب عليها من استحالة نشوب الحرب العالمية. 

يمكن القول ان عملية توازن الرعب هى العملية المركزية التى حكمت حركة القوى 
الدولية خلال تلك الفترةء وأن كل العمليات السياسية الأخرىء؛ كسباق التسلح والصراعات 
الدولية» كانت بمثابة تفريعات على تلك العملية المركزية. يقصد بتوازن الرعب ع3050ل88 
+60 06 علاقة تمتلك فيها الدول القدرة على شن ضربة ثانية مضادة تلحق بالطرف 
البادئ بالحرب خسائر لا يمكن تحملهاء أى أنها موقف تنعدم فيه قدرة أى دولة على شن 
ضربة أولى ساحقة. وقد نشأ هذا الموقف بعد امتلاك القوتين العظميين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتىء القنبلة النووية» والأدوات الكفيلة بنقلها إلى أرض الع دوء وتطوير 
أجهزة نقل القنابل والصواريخ الحاملة للقنابل بحيث يصعب على أى طرف شن ضربة 
أولى ساحقة. وقد امتلك الاتحاد السوفييتى القنبلة النووية سنة ١1545‏ ولكنه لم يمتلك أداه 
نقلها إلى أرض الولايات المتحدة إلا سنة ١5617‏ حين طور الصاروخ الباليستى عابر 
القارات (101281/1) 1/1155116 18211151 اماعط ا)002-:1216. لأكن هذا لا يعنى أن 
ميزان للرعب قد بدأ فقط سنة 9617٠ء‏ وان كان قد تأكد فى تلك السنة. فقيل ذلك اس تند 
توازن الرعب إلى قدرة الاتحاد السوفييتى على نقل القنبلة إلى دول أوروبا الغربية الحليفة 
للولايات المتحدة فى إطار حلف الأطلنطى. ويختلف توازن الرعب عن توازن القوى الذى 
ساد قبل الحرب العالمية الثانية من ناحيتين. الأولى هى ان توازن القوى يعتمد على 
التكافؤ فى القوة المادية مع الطرف الآخر بحيث لا يستطيع طرف ان يهزم الآخرء أما فى 
حالة ميزان الرعب فإن التكافؤ لا يكون فى عناصر القوة المادية؛ ولكن فى القدرة على 
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اقناع الطرف الآخر على أنه يستحيل تحقيق مكاسب من شن ضربة أولى مفاجئة وساحقة. 
كما ان التوازن ليس فى عدد المقدرات» كما هو الحال فى ميزان القوى؛ ولكن فى القدرة 
على الاحتفاظ بعدد من الأسلحة النووية بعد امتصاص الضربة الأولى يكفى لتوجيه ضربة 
ساحقة للطرف البادئ. ومن ثم؛ فإن توازن الرعب يمكن ان ينشأ حتى إذا كان هناك عدم 
توازن فى عدد الأسلحة النووية بين الدولتين» طالما أن الدول المالكة للعدد الأقفل قادرة 
إخفاء جزء كبير من الأسلحة بحيث تكون بمنأى عن الضربة الأولى!""). 

أدى نشوء علاقة توازن الرعب إلى إدراك الدولتين العظميين استحالة الدخول فى 
حرب عالمية تستعمل فيها الأسلحة النووية. ذلك أن تلك الحرب ستسفر عن تدمير الدولتين 
معا. ومن ثمء فقد تم التوصل إلى مجموعة من القواعد التى تحكم العلاقة بين الدولتين. 
بعض هذه القواعد كان امتدادا لتسويات الحرب العالمية الثانية» بينما تم التوصل إلى 
البعض الأخر ضمنا بعد نشوء موقف توازن الرعب. ويمكن تحديد أهم تلك القواعد فى : 


.١‏ الاتفاق على عدم تحدى الطرف الآخر فى منطقة نفوذه المباشرة 


رأينا أنه فى إطار التسويات التى عقدتها الدول المنتصرة فى أواخر الحرب العالمية 
الثانية تم الاتفاق على توزيع جزنى لمناطق النفوذ فى أوروبا. وقد احترم هذا الاتفاق بعد 
انتهاء الحرب. فلم يتدخل الاتحاد السوفييتى بشكل فعال فى اليونان» كما لم تتدخل الولايات 
المتحدة» وبريطانيا فى رومانيا. وبعد نشوء موقف توازن الرعب حدث تفاهم أمريكى- 
سوفييتى على ان كلا من الدولتين لن يتحدى الآخر بشكل مباشر فى منطقة نفوذه حيث 
تعتبر أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ أمريكية» وشرق أوروبا منطقة نفسوذ سوفيتية. وهو 
الموقف الذى أطلق عليسه بعض الدارسين. 'إضفاء المشروعية على القطبية 
القائيةم 8110 دسنازعع.آ جدامم:18). وما عدا ذلك فقد اعتبرت باقى مناطق العالم مناطق 
نفوذ مفتوحة للتنافس بين الدولتين العملاقتين» ولكن فى حدود معينة. 
" . الالتزام المتبادل بعدم مفاجأة الطرف الآخر : 

ويقصد بذلك أن لا يقوم أى طرف بعمل من شأنه أن يغير بش كل جوهرى من 
التفاعلات الدولية العالمية والإقليمية بشكل مفاجئ. ذلك أن مثل هذا العمل ربما يؤدى 


بالطرف الآخر إلى انتهاج سلوك غير محسوب؛ مما قد يؤدى إلى تصعيد ينتهى بللحرب. 
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الآخرء كما يتعرف على الخطوة التالية لهذا الطرف. وقد كانت أزمة الصواريخ الكوبية 
سنة ١957‏ هى نقطة التحول التى تم بعدها الاتفاق على تلك القاعدة حي ث أن الاتحاد 
السوفييتى فاجا الولايات المتحدة بنتصب صواريخه فى كوبا على بعد 5١‏ ميلا من 
الأراضى الأمريكية. ولما اكتشفت الولايات المتحدة الصواريخ حاصرت الشواطئ الكوبية» 
مما هدد بنشوب حرب عالمية. ولذلك نجد أنه عندما قامت الولايات المتحدة بتلغيم الموانئ 
الفيتنامية سنة ١9177‏ أخطرت الاتحاد السوفييتي بذلك مقدماء وفعل السوفييت الشئ ذاكه 
عندما قاموا بالتدخل فى أفغانستان سنة .١979‏ وقد تم تأكيد وتطوير هذه القاعدة فى إطار 
فيمأ بعد. 


". ضبط النفس المتباد 


يقصد بضبط النفس المتبادل عدم المبادرة باستخدام القوة العسكرية ضد الطرف 
الآخرء والاقتصاد فى توظيفها إذا استعملت أصلا. فقد حدث اتفاق بين العملاقين على 
تجنب للمواجهة المباشرة بينهماء بما فى ذلك الاقلال إلى أكبر حد ممكن من استعمال 
الأدوات العسكرية فى تلك المواجهة. وقد اتضح ذلك بجلاء فى أزمة الصواريخ السوفييتية 
التى وضعت فى جزيرة كوبا سنة 2١157‏ والتى وضعت العملاقين فى مواجهة مباشرة؛» 
واضطر كلاهما إلى ممارسة ضبط النفس بسحب الس وفييت الصواريخ مقابل تعهد 
الولايات المتحدة بعدم مهاجمة كوباء وهو ما تم بالفعل . 
4. التدخل غبر المباشر فى الصراعات الإقليمية : 

أخذت القوتان العظميان على عاتقهما الامتناع عن القيام بدور مباشر فى الصراع ات 
الإقليمية للتى تكون القوة الأخرى منغمسة فيها. فقد تقوم القوتان بتأييد بض أطراف 
الصراعات الإقليمية» وقد تحثا تلك الأطراف على اتباع سياسات معينة:؛ ولكن هناك 
خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها فى هذا التأييد. ولذلك؛: فإن الاتحاد السوفييتى لم يتدخغخل 
عسكرياء وبشكل مباشرء فى مناطق الأزمات التى كانت الولايات المتحدة مشاركة فيها 
وأهمها الأزمة الفيتنامية (555١-5174١)؛‏ كما أن الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريا 
وبشكل مباشر فى مناطق الأزمات للتى كان الاتحاد السوفييتى مشاركا فيهاء وأهمها 
الأزمة المجرية سنة ١5057‏ وأزمة تشيكوسلوفاكيا سنة 454١ء‏ وأزمة أفغادئس تان سنة 
0 
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بيد أن عدم التدخل المباشر فى الصراعات الإقليمية لا يعنى أن القوتين العظميين لم 
تلعبا دورا فى تلك الصراعات. فهذه الصراعات كانتء. فى بعض جوانبها. أحد أشكال 
المواجهة غير المباشرة بين العملاقين. فمع صعوبة قيام حرب مباشرة بينهماء لجأ كلا 
منهما إلى محاولة تحقيق أهدافه الإقليمية عن طريق وحدات دولية وسيطة أو محلية بحيث 
لا يبدو أن القوة العظمى متورطة فى الصراع المحلى. وهذا ما عبر عنه بحروب الوكالة 
15 ومن أمثلة تلك الحروبء؛ الحرب التى شنتها إسرائيل على مصرء 
وسورياء والأردن سنة ١9177‏ لضرب النفوذ السوفييتى فى الشرق الأوسطء وذلك بدعصم 
أمريكى مستترء والدعم الذى قدمه السوفييت لجبهة التحرير الفيتنامية فى حرب فيتنام. 

إن دلالة عملية توازن الرعب هى ان سلوك كل قوة عظمى كان مضبوطا بما يمكن 
أن تفعله القوة العظمى الأخرىء بمعنى أن أى من القوتين لم يكن بقادر على ترجمة قوته 
العظمى إلى نتائج معادلة لتلك القوة» مما حد من قدرة القوتين على التصرف فى السياسة 
الدولية بشكل يتفق مع كون كل منهما قوة عظمىء ومما أعطى للدول الصغيرة والمتوسطة 
قدرة أكبر على المناورة فى السياسة الدولية للحصول على أكبر قدر من المكاسب من 
القوتين عن طريق التهديد باللجوء إلى القوة الأخرى. وقد انتهت هذه الظاهرة بعد نهاية 
نظام القطبية الثنائية» مما أكسب الولايات المتحدة قدرة أكبر على ترجمة قوتها العخضمى 
إلى نفوذ دولىء بما فى ذلك معاقبة النظم والقوى المعارضة. 

فى إطار عملية توازن الرعب نشبت الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية. 
ويمكن القول أنه قد حدث تلازم بين عمليتى توازن الرعب والحرب الباردة. فبدون توازن 
الرعب لم يكن الاتحاد السوفييتى يستطيع تحدى الولايات المتحدة فى الحرب الباردة بدليل 
أنه عندما بدا أن عملية توازن الرعب على وشك الانتهاء فى نهاية تلك المرحالة:؛ فإن 
الحرب الباردة ذاتها انتهت. كذلك؛: فإن الحرب الباردة زادت من حرص الدولتين العظميين 

تثبيت التوازن» ثم محاولة تعديله ببناء توازن جديد لمصلحتهماء وهو ما فعلته 
الولايات المتحدة حين بادرت بمشروع مبادرة الدفاع الإستراتيجى فى الثمانينيات. 

وقد مرت العلاقات بين الكتلتين بعدة مراحل هى الحرب الباردة» ثم التعايش السلمى 
والرد المرنء ثم الانفراج الدولى, ثم الحرب الباردة الجديدة. وسنستعرض تلك المراحصل 
على التوالىي9". 
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المطلب الأول 
الحرب البساردة 


يقصد بالحرب الباردة 778/26 0104© حالة العداء التى نشأت فى العلاقات بين الكتلتين 
الشرقية والغربية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أطلق على تلك الحالة صفة الحرب لأنها 
اتسمت باستخدام كل طرف كافة أدوات الحرب العس كرية» والسياسية؛ والاقتصادية» 
والإعلامية ضد الطرف الآخر. ولكن وصف الحرب بأنها باردة كان يشير إلى أن هذا 
الاستخدام لم يتصاعد إلى حد للمواجهة المسلحة المباشرة على غرار ما حدث فى الحربين 
العالميين الأولى والثانية. ققد استخدمت الأدوات العسكرية من خلال أطراف ثالثة. 

يمكن القول أن الحرب الباردة قد تفرعت عن الحرب العالمية ذاتهاء ولك حينما 
شعرت الدول الغربية أن الاتحاد السوفييتى يبسط نفوذه فى شرقى أوروبا بش كل مباشر 
يتضمن السعى لنشر المذهب الشيوعى فى تلك الدول. ولذلك؛: فإن الدول الغربية عند 
انتهاء الحرب العالمية الثانية تساهلت فى عملية القبض على بعض العناصر النازية 
والفاشية لتوظيفها فيما بعد فى الدعاية ضد الاتحاد السوفييتى. أبتداء من سنة ١5145‏ حدثت 
سلسلة من الوقائع التى تراكمت وانتهت بخلق الحرب الباردة فى خلال عام. أول هذه 
الوقائع هو سعى الولايات المتحدة لاحتكار القنبلة النووية من خلال طرح مشروع لضبط 
التسلح باسم 'مشروع باروخ'» وهو المشروع الذى اقئرح فرض رقابة دولية على إنتاج 
السلاح النووىء مما كان يعنى منع الاتحاد السوفييتى من امتلاك هذا السلاح. أما التطور 
التالى فكان هو دعم الاتحاد السوفييتى للحركة الانفصالية فى إقليم أذربيجان فى شمالى 
إيران مستغلا وجوده العسكرى فى تلك المنطقة. وقد ربط الاتحاد السوفييتى انسحابء من 
شمالى ليران بالتوصل للى اتفاق حول الاستثمار المشترك لحقوق النفط فى تلك المنطقة» 
وهو ما كان يعنى تهديد المصالح النفطية البريطانية فى إيران. من ناحية ثالثة؛ فقد ضغط 
السوفييت على تركيا لتعديل ميثاق مونترو سنة ١977‏ بما يعطيهم حرية استعمال البسفور 
والدردنيل. وهو ما دفع للولايات المتحدة إلى إرسال المدمرة ميسورى إلى منطقة المضايق 
لإظهار دعمها لتركيا فى معارضة الطلب السوفبيتى. فقد فسرت الولايات المتحدة هذا 
الطلب بأنه مقدمة للهيمنة على تركيا. وأخيراء فقد تصاعدت الحركة الشيوعية فى اليونان 


ولجأت إلى استعمال العنف ضد الحكومة المدعومة من بريطانيا. وكانت بريطانيا 
والولايات المتحدة تعتقدان أن الاتحاد السوفييتى يدعم تلك الحركة. ولما فشلت بريطانيا فى 
دعم اليونان ضد الحركة اليسارية بادرت بإخطار الولايات المتحدة بعجزها عن الاستمرار 
فى دعم الحكومة اليونانية. وفى الوقت ذاته انعقد فى موسكو فى ٠١‏ مارس سنة ١5417‏ 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربع المتحالفة فى الحرب العالمية الثانية» للتباحث حول 
القضية الألمانية. وقد فشل المؤتمر فى التوصل إلى أى نتائج لاختلاف المنهج الس وفييتى 
عن المنهج الغربى فى التعامل مع القضية الألمانية. ويؤرخ لهذا المؤتمر بأنه يمثل البداية 
الرسمية للحرب الباردة. فبعد يومين من بدء أنعقاده» وكرد على الاخطار البريطسانى 
للولايات المتحدة» بادر الرئيس الأمريكى ترومان إلى إلقاء خطاب فى ١7‏ مارس سنة 
1 أعلن فيه أن الولايات المتحدة تلتزم بالدفاع عن الشعوب فى أى مكان فى العالم 
ضد محاولات السيطرة من الأقليات المسلحة والضغط الخارجىء وطالب باعتماد 5٠٠‏ 
مليون دولار لتقديم مساعدات إقتصادية وعسكرية لليونان وتركيا ضد تهديد العفغاصر 
الشيوعية فى اليونان» والاتحاد السوفييتى ضد تركيا. وقد أطلق على هذه الإعلان "ميدأ 
ترومان" ©أماع120 لنقنتئناة 1 11 وهو يشير إلى التزام الولايات المتحدة. 'بمساعدة 
الشعوب الحرة فى الحفاظ على مؤمساتها الحرة» ضد الحركات العدوانية التى تهدف إلى 
فرض نظم شمولية عليها". وقد أكد ترومان على أن للولايات المتحدة" لن تقدم فقط دعما 
للدول المهددة بالعدوان الخارجى ولكن أيضا للحكومات الحرة التى تواجه حركات تخريبية 
داخلية". ورغم أن ترومان لم يشر إلى الاتحاد السوفييتى والشيوعية صراحة؛ إلا أن ميدأ 
ترومان كان ينصب على مواجهة ما تصوره الرئيس الأمريكى على أنه تهديد س وفيبتى. 
وفى © يونيو من السنة ذاتها أعلن جورج مارشالء وزير خارجية الولايات المتحدة: أن 
بلاده قد أنشأت برنامجا لمساعدة دول أوروبا إقتصادياء وهو البرنامج الذى أطلق عليه اسم 
'برنامج الانعاش الأوروبى" تتنةعع0؟ 1560097613 11120623 عرف باسم 'مشروع 
مارشال" نسبة إلى وزير الخارجية الذى أعلنته فحوى المشروع هو أنه بالنظر إلى الحالة 
الإقتصادية المتدهورة فى أوروباء ولمنع حدوث انهيار أوروبيء فإن الولايات المتحدة 
ستقدم مساعدات إضافية ومجانية واسعة لدول أوروباء بشرط أن تقبل الدول التى تتلقى 
المساعدة تقديم بيان بمواردهاء وأن تقيم تعاونا إقتصاديا بينهما. وهكذا وضع مارشال فى 
مشروعه شروطا ترقى إلى حد استثناء الاتحاد السوفييتى منه: أهمها الطلب بأن تقدم 
الدول المتلقية للمعونة بيانا بمواردهاء وهو ما يعنى عملا وضع الإقتصاد السوفييتى تحت 
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الرقابة الأمريكية. ولذلك رفض السوفييت مشرؤوع مارشال وحثوا حلفائهم فى شرقى 
أوروبا على عدم المشاركة؛ بما فى ذلك تشيكوسلوفاكيا التى كانت قد وافققت على 
المشروع ثم سحبت موافقتها. هذا بالإضافة إلى أن السوفييت رأوا أن المشروع يرقى إلسى 
مرتبة دعم ألمانيا إقتصادياء بينما ينبغى أن يوجه الدعم للدول المنتصرة. والواقع أن الهدف 
المعلن لمشروع مارشال؛ وهو النهوض الإقتصادى الأوروبى؛ كان يخفى هدفا آخر وهو 
وقف أنتشار الشيوعية فى أوروبا الناشئ عن التدهور الإقتصادى. وهكذا لم يطبق 
المشروع إلا على الدول الأوروبية الليبرالية وهى بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء وهولدن داء 
ولوكسميرج. والبرتغال» وإيطالياء وايسلنداء ودايرلانداء والسويد, والنرويج؛ وسويسراء 
والنمساء واليونان. وقد اجتمعت هذه الدول فى باريس فى ١7‏ يوليو سنة ١51417‏ ووقعت 
على تقرير جماعى عن قبولها المشروع تم تقديمه إلى الولايات المتحدة» وكونت لجنة 
للتعاون الإقتصادى بينها كما قدمنا. وفيما بين عامى ١151:1548‏ قدمت الولايات 
المتحدة ١‏ بليون دولار كتمويل متاح للدول التى وافقت على المشروع. ونعلم أن الاتحاد 
السوفييتى قد رد على إعلان المشروع بإنشاء الكومنفورم والكوميكون. 

من ناحية أخرىء بدأت الولايات المتحدة فى اتباع استراتيجية جديدة تجاه الاتحاد 
السوفييتى» وهى اس تراتيجية الاحتواء 51281687 00012[1210606. ويقصد بتلك 
الإستراتيجية محاصرة الاتحاد السوفييتى من خلال سلسلة من الأحلاف والقواعد العسكرية 
والنظم الصديقة بما يضمن منع انتشار النفوذ السوفييتى. 

من ناحية أخرى وقعت ثلاث أزمات زادت من حدة التوتر فى العلاقات الس وفييتية 
الأمريكية» وهى أزمة تشيكوسلوفاكياء وأزمة حصار برلينء والأزمة السوفيتية- 
اليوجوسلافية. ففى 75 فبرأير سنة ١544‏ أجبر الحزب الشيوعى فى تشيكوس لوفاكياء 
والذى كان قد شكل حكومة برئاسة جوتفالد» رئيس الجمهورية بينيسشء على الاستقالة 
وانفرد بالحكم مدعوما من موسكوا''). وفى يونيو سنة ١444‏ أوقف السوفييت كل اتصال 
برى للدول الغربية بمدينة برلين» فيما أسمى بأزمة “حصار برلين" احتجاجا على تصرفات 
الدول للغربية فى مناطق احتلالها فى ألمانيا دون تشاور مع الاتحاد السوفييتى» مما اضطر 
الغرب إلى بناء جسر جوى للوصول إلى برلين. كذلك؛ فقد اندلع نزاع بين يوجوس لافياء 
التى كان يقودها الحزب الشيوعى بزعامة تيتوء والاتحاد السوفييتى بسبب حرص الأخير 
على معاملة يوجوسلافيا كدولة تابعة له مما أدى إلى طردها من الكومنفورم . وقام الغرب 
بدعم يوجوسلافيا ضد الحصار السوفييتى عليها. ومما زاد من حدة الحرب الباردة أن 
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الاتحاد السوفييتى نجح سنة ١145‏ فى كسر الاحتكار الأمريكى للقنبلة النووية. وفى السنة 
ذاتها سقط حكم شيانج كاى شيك فى الصينء ووصل الحزب الشيوعى الصينيء. بزعامصسة 
ماوتسى تونج إلى السلطة مما شكل امتداد هائلا للشيوعية إلى شرقى آسيا. كذنلكء فقد 
أعلن الاتحاد السوفييتى خلال تلك الحقبة شعار "حتمية الحرب” بين المعسكرين الشيوعى 
والرأسمالى مع التأكيد على حتمية الانتصار النسهائى للشيوعية فى صراعها ضد 
الرأسمالية» فى الوقت الذى أطلق فيه الغرب على دول الكتلة الشرقية مصطلح "دول 
الستار الحديدى" 0812© 1508. وكان تشرشل قد أطلق هذا التعبير لأول مرة فى خطابه 
الذى القاه فى مدنته فولتون» ميسورى بالولايات المتحدة فى 4 مارس سنة 555١؛‏ بصفته 
زعيما للمعارضة البريطانية» وذلك بحضور الرئيس ترومان» وذلك حين أشار إلى أن 
ستارا حديديا قد أقيم حول أوروبا الشرقية. والمقصود بذلك هو أن تلك الدول تقع تحت 
القبضة الحديدية للاتحاد السوفييتى» وأن هذه القبضة قد عزلتها عن العالم الخارجى. 

وفى سنة ١157‏ انتخب ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة ممثلا للحزب الجمهورى» 
وعين جون فوستر دلاس وزيرا للخارجية. وقد قاد دلاس حملة واسعة لتعديل السياسة 
الأمريكية من مجرد دعم دول أوروبا الغربية إلى المواجهة الشاملة مع الاتحاد السوفييتى. 
وهكذا غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها العسكرية تجاه الاتحاد السوفييتى فى اتجاهين» 
الأول هو إستراتيجية 'الانتقام الشامل" 11642113108 3/3551176. ويقصد بذلك الرد على 
أى تهديد أو عدوان سوفييتى جديد برد قوى يشمل كل دول الكتلة الشرقية. والثائى هو 
سياسة حافة الهاوية” نإء1آه20 منطاكصة2كله8:1. ويقصد بها الوصول بالعلاقة مع الاتحاد 
السوفييتى إلى أقصى حد ممكن من التصعيد لإجباره على وقف أى توسع جديد. أى 
الوصول بتلك العلاقة إلى أقصى مدى ممكن من الصراع. 


المطلب الثانى 
التعايش السلمى والرد المرن 
كان الزعيم السوفييتى ستالين قبل وفاته فى ٠‏ مارس سنة ١157‏ قد ألقى خطابا فى 
المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى السوفييتى المنعقد سنة ؛ أشار فيه إلسى 
ضرورة تحقيق 'التعايش السلمي 00624516266 26806111 بين الكتلتين. ويقصد بذل ك 
التخلى عن نظرية حتمية الحربء وتأكيد إمكانية التعايش بين النظامين الشيوعى 
والرأسمالى فى إطار من المنافسة السلمية. بيد أن ستالين لم يتمكن من تطبيق تلك 
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الإسترائيجية لوفاته. وقد خلفه فى السلطة مالينكوف (كس كرتير أول للحزبء. ورئيس 
للوزراء). وقد حلت محله قيادة جماعية مكونة من خروشوف (س كرثير أول الحزب)» 
وبولجانين (رئيس الوزراء)؛ وفورشيلوف (رئيس الدولة). ولكن خروشوف ما لبث أن 
انفرد بالسلطة سنة 1157١.ء‏ بعد أن أصبح رئيسا للوزراء. وفى المؤتمر العشرين للحصزب 
فى سنة 2١905‏ أعاد خروشوف التأكيد على استراتيجية التعايش السلمى»: ونسبها إلى 
نفسه. أعلن خروشوف أن التعايش السلمى يعنى عدم حتمية الحرب بين المعسكرين» مع 
إمكانية الانتقال السلمى إلى الاشتر تراكية فى الدول الرأ سمالية» وهو ما يعنى التخلى عسن 
نظرية الثورة البروليتارية كطريق لبناء الاشتراكية. لم تكن استراتجية التعايش السلمى 
تعنى التخلى عن اليقين بالانتصار الحتمى للاشتراكية وزوال الرأسمالية » ولكنها تعنى أن 
التنافس بين النظامين ينبغى أن يتم فى إطار سلمى لخطورة تصاعد هذا التنافس إلى حد 
الحرب . 

يرجع تبنى الاتحاد السوفييتى لاستراتيجية التعايش السلمى إلى اتباع الولايات المتحدة 
استراتيجية الانتقام الشامل» ودبلوماسية حافة الهاوية فى ظل وجود عملية توازن الرعسب. 
فقد أدرك السوفييت أن الولايات المتحدة تسعى إلى مواجهة معهم ربما لن يحققوافيها 
نصرا حاسماء خاصة أن الاتحاد السوفييتئى لم يكن قد طور الصاروخ العابر للقارات 
إلا سنة .١551٠‏ كذلك ٠‏ فقد شكل سباق التسلح بين العملاقين عبئا إقتصاديا على الاتحاد 
السوفييتى . وكان المتصور أن تؤدى استراتيجية التعايش السلمى إلى تخفيف عبء 
السباق . وأخيرا فإنه نتيجة لتصاعد حركات التحرير الوطنى المعادية للدول الاستعمارية 
الغربية » زادت ثقة الاتحاد السوفييتى فى حتمية هزيمة تلك الدول نتيجة فقدانها 
مستعمراتها . ومن ثم رأى أن حصر الصراع الدولى فى إطار سلمى يؤدى إلى محلصرة 
الدول الغربية ذاتها . 

من ناحيتها تحولت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس كيندى )١977-1١9571(‏ من 
استراتيجية الانتقام الشامل إلى استراتيجية "الرد المرن" 56م0م165 عاطلكدء!آ. وقد 
افترضت تلك الإستراتيجية أن الانتقام الشامل غير قابل للتطبيق» لأنه يصعب الرد على 
هجوم سوفييتى محدود بهجوم استراتيجى شامل. ومن ثمء فإن الولايات المتحدة سترد على 
كل هجوم سوفييتى بهجوم ممائل» وستحتفظ بحق الرد بشكل يتسق مع طبيعة السلوك 
السوفييتى. 
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أدت إستراتيجيتا التعايش السلمى والرد المرن إلى تمكن الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة من تحقيق قدر من التفاهم حول القضايا الدولية. ولعل أهمها كان عو مشاركة 
الدول الأربع المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية فى مؤتمر فيينا الذى شهد توقيع تلك 
الدول معاهدة الصلح مع النمسا فى ١5‏ مايو سنة ١105©‏ مقابل التزام الأخيرة بالحياد. 
وتبادل العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى وألمانيا الاتحادية . على أثشسر زيارة 
اديناور لموسكو فى سبتمبر من السنة ذاتهاء والتفاهم الأمريكى السوفييتى حول معارضة 
العدوان البريطاني ؛ الفرنسى » الإسرائيلى على مصر سنة 1157. وقد تكرست تلك 
النتائج مع وصول جون كيندى إلى رئاسة الولايات المتحدة منتخبا عن الحزب 
الديمقراطى . فقد تمكنت الدولتان من حصر الأزمة المسماة 'بازمة الصواريخ الكوبية" 
والناتجة عن وضع الاتحاد السوفييتى صواريخه فى الأراضى الكوبية ومطالبة الولايات 
المتحدة بسحب تلك الصواريخ وقيامها بحصار الشواطئ الكوبية فى أكتوبر سنة 11757. 
فقد تفاهمت الدولتان حول حل الأزمة من خلال حل وسط سحب بموجبه الاتحاد السوفييتى 
صواريخه من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو الأراضى الكوبية. 

يمكن القول أن أزمة الصواريخ الكوبية مثلت نقطة تحول فى الحرب الباردة. ذلك أن 
الأزمة مثلت أقرب نقطة وصلت عندها الدولتان العظميان إلى حافة الحرب المباشرة بما 
تعنيه من آثار مدمرة هائلة. ومن ثم بدأت الدولتان فى إعادة تقييم سياساتهما فى اتجاه 
تفادى حدوث أزمة جديدة» مما شكل بداية عصر الانفراج. وفى سنة 1١1717‏ توصلت 
الدولتان إلى ابرام اتفاقية الحظر الجزئى للتجارب النووية. ورغم عزل خروش وف سنة 
4 وتولى قيادة جماعية جديدة مكونة من بريجنيف (الأمين العام للحزب)» وكوسيجين 
(رئيس الوزراء)» وبودجورنى (رتيس الدولة) السلطة فى الاتحاد السوفييتى» إلا أن القيادة 
الجديدة استمرت فى اتباع استراتيجية التعايش السلمى. ففى سنة ١177‏ تم التوصل إلى 
اتفاقية الاستخدام السلمى للفضاء الخارجىء وإلى أتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية سنة 
كذلك حصرت الدولتان خلافهما حول أزمة العدوان الإسرائيلى على بعض الدول 
العربية فى يونيو سنة 4717١ء‏ وحول قيام الولايات المتحدة بقصف فيتنام؛ وحول التدخل 
العسكرى السوفييتى فى تشيكوسلوفاكيا سنة .١154‏ إلا أنه فى ظل استراتيجية التعايش 
السلمى نجحت الولايات المتحدة فى تصفية عدد من النظم غير الموالية فى آسيا وأفريقياء 
بدأت بتصفية حكم سوكارنو فى إندونيسيا ٠‏ وحكم كوامى نكروما فى غانا سنة 21955 
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وفى توجيه ضربة كبرى لنظام عبد الناصر فى مصر سنة 15717»؛ من خلال العدوان 
الإسرائيلى. لعل من أهم نتائج هذا التحول هو حدوث انشقاق داخل الكتلة الاشتراكية بين 
الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية حيث أن الأخيرة اعتبرت أن الاتحاد السوفييتى يهادن 
الغرب ويتخلى تدريجيا عن دعم النظم الحليفة والصديقة بما فيها الصين الشعبية حرصا 
منه على علاقة التعايش السلمى. 


المطلب الثالت 
الانفراج الدولسى 

مهد ما أسفرت عنه عملية التعايش السلمى من نتائج إيجابية» إلى ظلهور عملية 
سياسية دولية جديدة هى الانفراج الدولى 1261672]6. يقصد بالانفراج تهدئة العلاقات بيين 
الدولتين العظميين والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى أعلى من التفاهم. وقد بدأت ملامح 
الانفراج الدولى فى لجتماع كوسيجين» رئيس الوزراء السوفييتى» مع جونسونء؛ رئيس 
الولايات المتحدةء فى أغسطس سنة ١1717‏ فى أعقاب للعدوان الإسرائيلى على مصر 
وسوريا والأردن» ودشن رسمياً مع زيارة الرئيس نيكسونء رئيس الولايات المتحدة إلى 
موسكو سنة 1977ء وتوقيع إعلان الانفراج. 

بالنسبة للاتحاد السوفييتى» فإن دوافع تبنى سياسة الانفراج كانت تكمن فى ازدياد حدة 
النزاع الصينى - السوفييتى » وهو ما أدى إلى فشل انعقاد المؤتمر الأفريقى - الآأسيوى 
للثانى فى الجزائر سنة .١176‏ حيث أصرت الصين على عدم حضور الاتحاد السوفييتى 
المؤتمر. وقد تصور السوفييت أن التقارب مع الولايات المتحدة قد يشكل رادعا للصين 
الشعبية عن استمرار الهجوم عليه» ورادعا لاحتمال تدخل الولايات المتحدة فى حالة 
تصاعد النزاع الصينى - السوفييتى. ذلك أن الولايات المتحدة: تحت تأثير الدور الذى قام 
به هنرى كيسنجر مستشار الأمن القومى ٠‏ ووزير الخارجية الأمريكىء فيما بعدء بدأت منذ 
سنة ١97١‏ فى تغيير دبلوماسيتها تجاه الدولتين الشيوعيتين المتنازعتين. ويتحصل جوهو 
التغير فى إقامة علاقات جديدة مع كل منهما فى ظروف النزاع بينهما مما يجعلها فى 
موقع تستطيع من خلاله أن تضغط على كل طرف من خلال علاقاتها بالطرف الآخر. 
وبذلك تصبح الولايات المتحدة العامل الموازن فى مثلث علاقات واشنطن- موسكو- 
بكين. زار كيسنجر بكين سنة 1417١‏ » ووافقت الولايات المتحدة على أن تحل الصيسن 
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الشعبية محل جمهورية الصين (تايوان) فى الأمم المتحدة . وفى فبراير سنة ١91737‏ زار 
الرئيس الأمريكى نيكسون الصين ٠‏ حيث تم الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسى . وقسد 
رأى الاتحاد السوفييتى أن هذا التطور يمكن أن يؤدى إلى نشوء محور صينى - أمريكى. 
ومن ثم ء فإن الانفراج الأمريكى - السوفييتي يمكن أن يعطل من نشوء هذا المحور . 
ومنذ تلك اللحظة لعبت الولايات المتحدة على هذا التناقض للضغط على الدولتين معا . 

من ناحيتها » فإن الولايات المتحدة رأت فى الانفراج أسلوبا تتمكن من خلاله من 
التاثير فى النظم الاشتراكية حيث أن التقارب مع تلك النظم يؤدى بها إلى معرفة الرخاء 
الذى تعيشه النظم الرأسمالية الغربية مما يؤدى إلى تفكك القبضة التسلطية للأحزاب 
الشيوعية الحاكمة. كذلك رأت أن الانفراج يمكنها من الوصول إلى السوق السوفيتية من 
ناحية» كما يمكنها من تحجيم التدخل السوفييتى فى الحرب الفيتنامية» بل وربما الاستعانة 
بالاتحاد السوفييتى لتسوية تلك الحرب. فضلا عن أن الانفراج هو أداه للضغط على الصين 
الشعبية؛ كما قدمنا. 

تعتبر فترة السبعينيات هى العهد الذهبى لعملية الانفراج الدولى. فمنذ سنة 7ا5١1‏ 
عقدت عدة لقاءات على مستوى القمة بين الدولتين توجت بعقد مؤتمر شامل بين الدول 
الأعضاء فى الكتلتين فى هلسنكى سنة 5175١ء‏ مما أسفر عن عملية سياسية دولية جديدة 
أطلق عليها "عملية هلسنكى' 2600655 [1161512 1126 وهى العملية التى لعب ت دورا 
مهما فى السياسة الدولية حتى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

فى إطار سياسة الانفراج» عقد مؤتمر القمة الأول فى موسكو فى ١-177‏ مايو سنة 
7 حينما زار الرئيس الأمريكى نيكسون الاتحاد السوفييتى. وقد أسفرت القمة عن 
إصدار وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدولتين". وقد نص إعلان المبادئ 
على مجموعة قواعد تحكم العلاقات بين الدولتين مثل ب ذل الجهيد لتجنب المواجهة 
العسكرية» ومنع نشوب حرب نووية» والاعتراف بالمصالح الأمنية القائمة لكل دولةٍ على 
أساس مبدأ المساواه» ونبذ استخدام القوة أو التهديد بهاء ونزع السلاح لشامل وغيرها. 
كذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الأولى 
(1ملفد) نزوء11 111811005ن أ[ كددمث عزوع:5123. وبدوره قام بريجنيف بزيارة 
واشنطن فى 55-١8‏ يونيو سنة .١377‏ وفى تلك الزيارة وقعت اتفاقية سياسية بيسن 
الدولتين تضمنت تعهد الدولتين بالتصرف بطريقة تمنع تطور المواقف التى يمكن أن تسبب 
تفاقما خطيرا فى علاقاتهماء وأن يتجنبا المواجهة العسكرية:؛ ويستبعدا الحرب النووية: مع 
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التشاور في حالة ظهور أخطار حرب نووية من أخرينء وما إذا هددت دولة ثالثة السلام 
والأمن الدوليين. وقد فهمت الصين الشعبية أنها المقصودة بذلكء مما أدى إلى تفاقم نزاعها 
مع الاتحاد السوفييتى . 

وقد نجحت سياسة الانفراج فى منع نشوب مواجهة مسلحة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى أثناء حرب أكتوبر سنة ١977‏ بين مصر وسوريا من ناحية وإسوائيل 
من ناحية أخرى. فأثناء الحرب أعلن الاتحاد السوفييتى استعداده إرسال قواته إلى الشرق 
الأوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط 77 أكتوبرء وردت 
للولايات المتحدة بإعلان حالة الطوارئ فى قواتها الإستراتيجية. ولكن تعاونت الدولتان 
لايقاف العمليات العسكريةء وسحب للقوات الإسراثيلية. وقد عقد لقاءان آخران فى موسكو 
(7 يونيو - ” يوليو سنة »)١9174‏ وفى فلاديفوستك (74-77 نوفمبر سنة .)١9174‏ 
وكان اللقاء الأخير بمثابة لقاء تعارف بين الرئيس الأمريكى للجديد فورد (الذى حل محل 
نيكسون فى أغسطس سنة ١1174‏ بعد استقالته على أثر فضيحة وترجيت) . 

أمتد الانفراج ليشمل نواحى متعددة فى العلاقات بين الكتلتين. ففى ١911/1/١5‏ 
وقعت أتفاقية بين الدول الأربع التى تحتل ألمانيا تم التأكيد فيها على الاعتراف 'ب_الوضع 
الراهن" فى ألمانياء كما وافق الاتحاد السوفييتى على مرور موظفى الدول الغربيسة إلسى 
برلين وبدون تفتيش. وسنشير إلى ذلك فيما بعد عند الحديث عن القضية الألمانية. 

تحققت الانطلاقة الحقيقية لعملية الانفراج عندما عقدت قمة هلسنكى فى 77 يوليو- 
أغسطس سنة .١4170‏ وتختلف تلك القمة عن القمم السابقة فى أنه شارك فيها دول 
الحلفين المتصارعين فى إطار مؤسسى أوسع هو 'مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى"' 
(0501) عجومسظ مذ ممتنوععم000 اسه زامناءء5 08 0010506 0)): ورهىي 
العملية التى عرفت تاريخيا باسم "عملية هلسنكى". وقد بدأت تلك العملية بعقد مؤتمر فى 
هلسنكى فى 77 يوليو سنة ١541©‏ حضرته كل الدول الأوروبية (عدا ألبانيا) والولايات 
المتحدة: وكنداء والاتحاد السوفييتي. وفى أول أغسطس سنة ١917©‏ وقع أعضاء المؤتمر 
'إعلان هلسنكى الختامى 6ع 1281 أكلمزوا11 186”: ويعرف أيضا باسم 'لتفاقات 
هلسنكى" 4660505 1161511211 1186. وقد تضمن الإعلان الاعتراف بالحدود القائمة بين 
الدول الأعضاء بما في ذلك الحدود القائمة بين الألمانيتين. مقابل ذلك تعهد الاتحساد 
السوفييتى ودول أوروبا الشرقية باحترام حرية الانتقال للأفراد والمعلومات عبر الحدود. 
كذلك تضمن إعلان هلسنكى الختامى 'وثيقة حول إجراءات بناء الثفة ومظاهر معينة للأمن 
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ونزع السلاح". وقد أتت الوثيقة على سلسلة من الإجراءات التى تؤدى إلى بناء الثقة بين 
الأطراف مثل الاخطار المسبق بالمناورات العسكرية التى تتضمن أكثر من 75 ألف 
جندى وتتم على مسافة أقل من 70٠١‏ كيلو متر من أرض دولة أخرى عضو. 

بيد أن الانفراج لم يكن يعنى أكثر من تهدئة وضبط العلاقات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى» ولم يمتد إلى التوصل إلى تفاهم استراتيجى شامل بينهما. فقد اس تمر 
التنافس الإستراتيجى بين الدولتين. فتحت تأثير اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة 
ضغطت الأخيرة على الاتحاد السوفييتى للسماح بحرية هجرة اليهود السوفييت» وربطت 
بين ذلك السماحء وبين نمو العلاقات التجارية بين الدولتين» وبالذات فيما يتعلق بإعطاء 
الاتحاد السوفييتى حق الدولة الأولى بالرعاية» مما دعى الاتحاد السوفييتى إلسى إلغاء 
الاتفاق التجارى المعقود مع الولايات المتحدة. كذلك نشب عدد من الأزمات فى الدول 
الأفريقية والآسيوية. وقد عبرت تلك الأزمات عن استمرار التنافسء كما أن معظمها قد 
أنتهى لصالح الاتحاد السوفييتى. فقد نشبت أزمة الحرب الأهلية فى أنجولا سنة ١9176‏ بين 
جناح مؤيد للاتحاد السوفييتى» وأخر مساند الولايات المتحدة. وانتهى الأمر بانتصار 
الجناح الأول. هذا فى الوقت الذى تم فيه توحيد فيتنام تحت قيادة الحزب الشيوعى 
الفيتناميى بعد سقوط سايجون. كما وصلت قوات للباثيت لاو الماركسية إلى الس.اطة في 
لاوس ء كما اندلعت حرب الأوجادين بين الصومال وأثيوبيا سنة ١51/1‏ » وتدخل الاتحاد 
السوفييتى لدعم نظام منجستو فى أثيوبيا » مقابل دعم الولايات المتحدة لنظام سياد برى فى 
الصومال . 


المطلب الرابع 
الحرب الباردة الجديدة 
فى يونيو سنة 19174 عقد فى فيينا مؤتمر قمة بين الرئيس الأمريكى كارترء 
والرتيس السوفييتى بريجنيف. وفى هذا المؤتمر تم توقيع لتفاقِة الحد من الأسلحة 
الإستراتيجية الثانية. بيد أن هذا المؤتمر لم ينجح فى إخفاء تدهور العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وتزايد إدراك الولايات المتحدة أن الانفراج قد أفاد الس وفييت 
أكثر مما أفاد الأمريكيين. وقد زاد هذا الإدرلك سنة ١574‏ حين قام حزب الشف عب فى 
أفغانستان بزعامة نور محمد تراقى بانقلاب عسكرى ضد حكومة محمد دود أدى إلى 
وصول الشيوعيين إلى السلطة فى أفغانستان. وفى الس نة ذاتها أطاحت المجموعة 


هلام - 


الماركسية بقيادة على سالم البيض فى الائتلاف الحاكم فى جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية بحكومة الرئيس سالم ربيع على. وفى سنة ١1175‏ قامت فيتنام بغزو كمبودياء 
ونصبت هناك نظاما مواليا لها ولحليفها الاتحاد السوفييتى. هكذا بدأ الأمريكيون فسى 
مراجعة سياسة الانقراج. وفى هذا الإطار ساروا فى طريقين؛ الأول هو تعميق التناقض 
الصينى- السوفييتى؛ والثانى هو تكثيف الوجود النووى الأمريكى فى أوروبا الغربية. فقد 
سعى الرئيس كارترالى تعميق جسور التفاهم مع الصين الشعبية للتصدى للتوسع السوفييتى 
واللعب على مخاوف السوفييت من التقارب الصينى- الأمريكى. وفى هذا الإطار زار 
الرئيس كارتر بكين؛ كما زلر الرئيس الصينى دينج هسياوبنج (الذى تولى السلطة فسى 
الصين سنة )١574‏ واشنطن وندد الجانبان 'بالهيمنة السوفيتية". كما أعطت الولايات 
المتحدة» الصين الشعبية حق الدولة الأولى بالرعاية فى ؛ يوليو سنة 1515: أى فى 
الشهر التالى لتوقيع أتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الثانية. وهكذا استفادت الصين 
الشعبية من الإستراتيجية الأمريكية الجديدة وكثفت عداءها للاتحاد السوفييتى. أما الطريق 
الثانى الذى اتبعته الولايات المتحدة فهو الضغط على الاتحاد السوفييتى من خلال تكثشيف 
الوجود النووى الأمريكى فى أوروبا الغربية. فقد اتخذ مجلس حلف الاطلنطى قرارا فى 
١‏ ديسمبر سنة ١9174‏ بوضع صواريخ نووية أمريكية متوسطة المدى من طراز كوروز 
وبيرشنج فى بعض دول أوروبا الغربية بحيث تستطيع أن تصل إلى المدن السوفيتية. 
وجاء التطور الحاسم الذى أنهى سياسة الانفراج فى 7١‏ ديسمبر سنة ١914‏ حين قام 
الاتحاد السوفييتى بإرسال قواته إلى أفغانستان لمساعدة حكومتها الماركسية على تثبيت 
الأوضاع بعد المقاومة الداخلية التى ولجهتها تلك الحكومة. وقد توافقت هذه التطورات مع 
وصول رونالد ريجان إلى رئاسة الولايات المتحدة. وكان ريجان يمثل. التيار الجمهورى 
المحافظء وهو ذات التيار الذى كان يمثله جون فوستر دلاس وزير خارجيسة الولايات 
المتحدة فى الخمسينيات. فقد اتهم ريجان سلفة كارتر بالتخاذل أمام الاتحاد السوفييتى» 
وأعلن عن اتباع سياسة جديدة تقوم على استعادة التفوق الأمريكى من خلال التغلاب على 
السوفييت فى سباق التسلح. وبذلك تجددت الحرب الباردة باسم" الحرب الباردة الجديدة" 
إشارة إلى تجدد التنافض الإستراتيجى بين الدولتين العظمتين منذ أوائل الثمانينيات. 

لعل من أهم علامات الحرب الباردة الجديدة هو تعميق الولايات المتحدة لسباق 
التسلح من خلال إعلان 'مبادرة الدفاع الإستراتيجى' ©الأولائهآ ع1021225 عاع5158])6 
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فى 71 مارس سنة .١15487‏ وتدور تلك المبادرة حول إنشاء محطات فضائية لتدمير 
الصواريخ عابرة القارات بأشعة الليزر قبل وصولها إلى أهدافها. وكانت مبادرة الدفاع 
الإستراتيجى تعنى تغيير ميزان الرعب من خلال فقدان الاتحاد السوفييتى القدرة على الرد 
إذا تعرض لضربة نووية أمريكية أولى. كذلك قام الرتيس ريجان بفرض عقويات 
إقتصادية» بما فى ذلك عدم تجديد تصاريح نقل التكنولوجيا إلى بولندا والاتحاد السوفييتى 
على أثر إلقاء القبض على زعماء حركة تضامن البولندية» والتى كانت تط الب بإنهاء 
احتكار الحزب الشيوعى السلطة. وفى أمريكا اللاتينية شنت الولايات المتحدة هجوما 
لتصفية النظم المؤيدة للاتحاد السوفييتى. فقامت بغزو جرينادا فى أكتوبر سنة 154815١ء‏ هذا 
بالإضافة إلى التدخل فى جواتيمالاء والسلفادورء وجامايكاء لإقامة حكومات موالية. 
استمرت الحرب الباردة الجديدة طوال النصف الأول من الثمانينيات. ففى سنة 
6 انتخب جورباتشوف أمينا عاما للحزب الشيوعى السوفييتى. وقد حاول 
جورباتشوف تهدنة الحرب الباردة الجديدة من خلال تقديم سلسلة من التنازلات للولايات 
المتحدة فى مجال سباق التسلح لإنهاء مبادرة للدفاع الإستراتيجى. وكان أهم تلك التنازلات 
هو توقيع معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ممعاعنال! عع ممخآ-ء12)6لعتمعاماآ 
/12 702065 الموقعة سنة .١1417‏ وقد نصت المعاهدة على تدمير كل الصواريخ 
الأمريكية والسوفيتية متوسطة للمدى حاملة الرؤوس النووية والتى تنطلق من البرء من 
القارة الأوروبية. وكان الاتحاد السوفييتى يصر على تدمير كل الصواريخ من القارة 
الأوروبية بما فى ذلك الصواريخ البريطانية والفرنسية» ولكن الولايات المتحدة أصرت 
على أن يكون حساب التولزن بينها وبين الاتحاد السوفييتى ققط وهو ما قبله 
جورباتشوف. ولما أدركث الولايات المتحدة أن تلك للتنازلات هى ترجمة لضعف الاتحاد 
السوفييتى» طالبت بالمزيد من للتنازلاتء واضطر جوربا تشوف إلى قبول تلك الشف روط 
وهو الأمر الذى انتهى به إلى تفكيك الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى ذاته. وسنعود فى 
الفصل التالى إلى رصد التطورات التى أدت إلى هذا التفكيك ونتائجه فى السياسة الدولية. 


بالاق - 


المبحثٌ الخامس 
سباق وضبط التسلح 

أدت الحرب الباردة إلى نشوب سباقات ضخمة للتسلح بين المعسكرين من ناحية:» 
وبين القوى الداخلة فى صراعات قليمية من ناحية أخرى. وقد تمثلت تلك السباقات فى 
زيادة الانفاق العسكرى العالمى من ٠١7‏ بليون دولار سنة ١16٠‏ إلى 7٠١١‏ بليون دولار 
سنة 2157٠١‏ إلى 504 بليون دولار سنة ١514٠0‏ إلى ٠١5‏ بليون دولار سنة 1946. وقد 
مثل هذا الانفاق 965,4, 905,4, ,960,1١‏ 900,7 من الناتج القومى العالمى فى تلك 
السنوات على التوالى7')؛ كما شكل الانفاق العسكرى للقوتين العظميين حوللى نصف 
الانفاق العسكرى لكل دول العالم. وقد امتد السباق ليشمل الأسلحة التقليدية» وأسلحة الدمار 
الشامل (النووية» والكيميائية» والبيولوجية): والصواريخ بكافة أشكالها بما فيها الصواريخ 
العابرة للقارات. والمحمولة على الغواصات. وفى هذا الإطار زاد عدد الدول التى تمتل.ك 
الأسلحة النووية ليشمل الاتحاد السوفييتى؛ وبريطانياء وفرنساء والصين الشعبية؛ كما 
طورت تلك الدول القنبلة الهيدروجينية. كذلك فقد شمل السباق الدول المستقلة حديثا خاصة 
أن السباق شمل بيع القوى الكبرى الأسلحة لتلك الدول كجزء من صراعات القوى الكبرى. 
ورغم أن تلك السباقات كانت محصلة للصراعات العالمية والإقليمية: إلا أنها بدورها 
زادت من حدة تلك الصراعاتء؛ وأدت إلى تصاعد معظمها إلى مستوى الحروب. 

وبالتولازى مع سباقات التسلح بدأت محاولات لضبط ونزع السسلاح وكان أول 
المشروعات المقدمة هو المشروع الأمريكى المسمى 'بمشروع باروخ 68ؤا2 طعتمة8 
المقدم إلى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سنة 1547ء لإنشاء نظام للرقابة على 
الموارد والتسهيلات التكنولوجية التى يعتمد عليها إنتاج الطاقة الذرية؛ مع إنهاء إنتاج 
الأسلحة النووية» وتدمير المخزون منها. وقد رفض السوفييت المشروع لأنه كان يعنى 
تكريس الاحتكار الأمريكى للقنبلة النووية من خلال امتلاك الولايات المتحدة للمعرفة 
النووية. واقترحوا أن تبدأ عملية ضبط السلاح النووى بتدمير السلاح النووى الأمريكىيء 
وهو ما رفضته الولايات للمتحدة. 

وفى يناير سنة ١507‏ شكلت الأمم المتحدة "لجنة نزع السلاح" لبحث مشكلة الرقابة 
على التسلح من جميع نواحيهاء على أن تتألف اللجنة من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
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وكندا فى الحالات التى لا تكون فيها كندا عضوا فى المجلس. وقد تم توسيع عضوية 
اللجنة سنة ١175١‏ لتضم عددا من الدول غير المنحازة» وأصبحت بذلك تضم ثمان عشرة 
دولة وأطلق عليها 'لجنة الثمانية عشر لنزع السلاح". وقد بحثت اللجنة فى مختلف أششكال 
ضبط التسلح» دون التوصل إلى نتيجة نظرا للخلاف بين القوتين العظميين حول مفهوم 

كانت أول معاهدة لنزع السلاح توقع بين القوتين العظميين فى عصر الحرب البلردة 
هى اتفاقية انتاركتيكا 156215 8113701108 الموقعة سنة »١155‏ ودخلت حيز التنفيذ سنة 
.,.١‏ وقد وقعت الاتفاقية الأرجنتين» وأسترالياء وبلجيكاء وبريطانياء وشيلى» وفرنساء 
واليابان» ونيوزيلنداء والنرويج» وجنوب أفريقياء والاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة. 
وقد نصت المعاهدة على حظر أى أنشطة عسكرية فى قارة انتاركتيكاء وحظر أى 
تفجيرات نووية أو تخزين نفايات مشعة فى القارة» وحق كل الأطراف فى تفتيش منشآت 
الأطراف الأخرى للتاكد من احترام المعاهدة. ترجع أهمية هذه المعاهدة إلى أنها خلقفت 
سابقة مهمة لنزع السلاح فى أقاليم محددة. ومن ثم وقعت دول أمريكا اللاتينية سنة 
17 معاهدة مكسيكو لتحريم تجاربء وانتاج» وتخزين الأسلحة النووية فى أمريكا 
اللاتينية» والمعروفة باسم معاهدة تلاتيلوكو 113461060. وقد حظرت تلك المعاهدة وضع 
الأسلحة النووية أو اختبارها فى قارة أمريكا اللاتينية. كما تم التوقيع على معاهدة ممائلة 
سنة ١148©‏ لإعلان منطقة جنوب المحيط الهادى منطقة منزوعة السلاح النووى وهسى 
المعاهدة المعروفة باسم "معاهدة جنوب المحيط الهادى كمنطقة خالية من السلاح النووى' 
ه112 عدم عع 1 عوءاعنالة ع6زع22 طانا50 والمعروفة باسم معاهدة رلاروتجا 
116213 2ع1]3:01028. وقد وقع المعاهدة استرالياء ونيوزيلنداء وبابوا غينيا الجديدة:؛ 
ومعظم الجزر الواقعة شرقى تلك الدول. 

مع بداية سنة 7 »؛ جرت محادثات ثلاثية بين كل من الاتحاد السوفييتى» 
والولايات المتحدة» وبريطانيا لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اقفآق لحظر التجارب 
النووية. وقد أسفرت تلك المحادثات عن التوصل إلى معاهدة الحظر الجزئى على إجراء 
التجارب النووية 1568497 832 1656 231181 فى أغسطس سنة 15717 وقد نصاتث 
المعاهدة على تعهد الأطراف بالامتناع عن القيام بأى تجارب لتفجير الأسلحة النووية فى 
الجوء وقيما وراء حدود الجو بما فى ذلك الفضاء الخارجىء أو تحت الماء أو فى أى مكان 
آخر تحت سيادتها أو تحت إشرافها إذا أدى هذا التفجير إلى تسرب اشعاعات خارج 
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الحدود الإقليمية. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا والصين الشعبية رفضتا الانضمام إلى 
المعاهدة لأنهما كانتا فى المراحل الأولى لاختبار قدراتهما النووية . 

وفى سنة ١1557‏ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 'معاهدة الفضاء الخارجى” 
م11 ععوم5 011. وقد نصت المعاهدة على عدم خضوع الفضاء الخارجى للتملك 
القومى بادعاء السيادة عن طريق الانتفاع أو الاستيلاء أو بأى وسائل أخرىء وتعهد الدول 
الأعضاء بأن لا تضع فى مدار حول الأرض أو فى الفضاء الخارجي أى أجسام تحمل 
أسلحة نووية أو أى نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل9). 


بيد أن التطور الأهم فى عملية ضبط التسلح؛ جاء سنة ١574‏ حينما تم التوقيع فى 
نطاق الأمم المتحدة على معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية -مه781 عوءاءن27 
(8121) لطدء1 1055)ه2:0111: والتى بدأ سريان مفعولها سنة .١57١‏ وقد تضمنت 
المعاهدة الإعتراف بأن الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتي» وبريطانياء وفرنساء والصين 
الشعبية هى وحدها الدول التى تتمتع بحق امتلاك السلاح النووى مع تعهد تلك الدول 
بالامتناع عن نقل الأسلحة النووية أو غيرها من المواد النووية إلى طرف آخر أو تمكينه 
من السيطرة عليها أو التحكم فيها بطريق مباشر أو غير مباشرء كما تتعهد الدول التووية 
بألا تشجع الدول غير النووية على إنتاج هذه الأسلحة أو الحصول عليها. وأن تمتتع عن 
الحصول على الأسلحة النووية أو تصنيعها. كما تعهدت الدول الأعضاء بالتوصل إلى 
ترتيبات لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية تحت رقابة دولية فعالة. وقد حددت مدة 
سريان المعاهد بخمسة وعشرين عاما يعقد بعدها مؤتمر دولى يتقرر فيه ما إذا كان سيتم 
تجديد المعاهدة إلى مدى غير محدد. وقد أنعقد هذا المؤتمر سنة ١146‏ وتقرر فيه مد أجل 
المعاهدة إلى أمد غير محدد. وقد رفضت الدول المتطلعة إلى امتلاك السلاح النووى 
التوقيع على المعاهدة» وكان من أبرز تلك الدول إسرائيل؛ والهندء وباكستان. وقد نجحصت 
تلك الدول فى ظل المعاهدة فى امتلاك السلاح النووى متذرعة بعدم انضمامها إلسى 
الاتفاقية. 

كانت معاهدة حظر الانتشار النووى مقدمة لعصر الانفراج بين القوتين العظميين. 
وهكذا شهد النصف الأول من السبعينيات توقيع عدد من المعاهدات الدولية فى مجال ضبط 
التسلح كان ا “معاهدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى حول الحد من انظمة 
الصواريخ الباليستية المضادة" ع©؛ هه 175512 عط لمة 5.4 لآ عطا معء نصاءط و1 
ل 6لنموتا عناكا له - لصف 01 105)ة] لز .1 » والتى يطلق عليها فى بعمض 


حداوبُم - 


الاحيان "معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية' (سولت) 108أمانصا.آ قدعى عأعء )52 
(1:1ه5) )1562 والموقعة سنة .١9177‏ وقد حظرث الاتفاقية إقامة نظم للدفاع 
بالصواريخ المضادة. ويشمل ذلك الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ: ومنصات 
اطلاق تلك الصواريخء وأجهزة الرادار الخاصة بتوجيه هذه الصواريخ الاعتراضية. 
وتعهدت الدولتان بالامتناع عن صنع: أو اختبار» أو إقامة نظم للصواريخ المضادة تتخذ 
لها قزاعة فى النعن أ قجوء أو النضاء: الى القزاعه المتوركفة فى الأرض: .أي أن 
المعاهدة سمحت ببناء تلك النظم فى قواعد ثابتة فى الأرض فقط. وتعهدت الدولتان 
بتدميرء أو تفكيك نظم الصواريخ المضادة الزائدة عن الأعداد المحددة فى الاتفاقية. كذلك 
تعهدت الدولتان بالإمتناع عن تشييد قواعد أرضية ثابتة إضافية لاطلاق الصواريخ 
الإستراتيجية العابرة للقارات بعد أول يوليو سنة 19177 (الصواريخ الهجومية)؛ أو تحويك 
القواعد الأرضية المخصصة لإطلاق الصواريخ الخفيفة أو القديمة العابرة للقارات إلى 
صواريخ ثقيلة أو حديثة. كما أنشأت نظاما للرقابة على تنفيذ تلك التعهدات. وقد ظلت هذه 
المعاهدة سارية المفعول حتى انسحبت منها الولايات المتحدة فى ديسمبر سنة ٠٠١١‏ على 
أساس أن تلك المعاهدة هى من مخلفات حقبة الحرب الباردةء وذلك تمهيدا لتطبيق مبادرة 
الدفاع الإستراتيجى التى تكرس التفوق الأمريكى العالمى. 

وفى إطار عملية الانفراج تم توقيع عدد من اتفاقيات ضبط التس لح الأخرى بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتى. ومن ذلك اتفاقية "إجراءات خفض خطر نشوب 
الحرب النووية" سنة ١51١‏ 01 علون1 عطا ععنالع1 0 5عتتتاكدء8/1 00 أتاءتاععمع م 
ع7 عةءاءنال! 04 علهء015ا0 عطاء واتفاقية منع وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل الأخرى فى قاع للبحر أو المحيط أو تحت التربة 108)أطئطه:8 عط هه “امع17 
عط مذ دم عتمامع7] كمدك! 1ه كممصدء/لآ عدععنال؟ 01 امعتصمعوامسط عطا 01 
#معععطا أأموطنا5 عط لمعه +100 صوعء0) عط لصح 562-860 الموقعة سنة .151/1١‏ 
و'اتفاقية تحريم إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الحرب البيولوجية”©8) 08 002561400 
5ه عمتاتماعه)5 لصة ,ممأعسلمع2 بامعدصممماءعء0 عطا 042 صمغلطتطمعط 
عتعط ده ك4مة كصومدء1؟ صنعره1” همة (أوءزعه1ه1ز8)لدءزعه1متعاعد8 
10 اك. وقد وقعتها الولايات المتحدة» والاتحاد السوفييتى» وبريطانيا فى ٠١‏ 
أبريل سنة ١5177‏ وانضمت إليها دول عديدة فيما بعد. وبموجب الاتفاقية تعهدت الدول 
الأعضاء بالامتناع عن تطويرء وانتاج» وتخزين» وحيازة الأسلحة البيولوجية: وتدمير 
مخزونها من تلك الأسلحة» أو تحويلها للأغراض السلمية. كذلك فهناك اتفاقية 'منع الحرب 


إمه - 


النووية" عه /لا مدء1ع1ال! 01 08 11معلءع2 6[) 00 21زع0ءع2ع 8 الموقعة سنة 215177 
و"اتفاقية الحد من اختبارات الأسلحة النووية تحت الأرض بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى" 01 1142]108ص1.آ عط ده 175515 عطا لمة 54ل] عطا معءماءط نجاوء1 
15 05م63/لا 1101685[ 1720618201150 والمعروفة باسم “معاهدة الحد الحرج 
لحظر الاختبار" 1118717) نزادء:1 مو8 أدوع1 11255010 الموقعة سنة .١901/4‏ وقد 
نصت الاتفاقية على حظر إجراء أى اختبار تحت الأرض لأسلحة نووية تتعدى قوتها 
كيلو طنء وإتفاقية “التفجيرات النووية تحت الأرض للأغراض السلمية" 08 7176819 
5 ا للطاععقء2 10 كموزوواص< عدعاءعنل! لطنامعع,ء120] الموقعمة سنة 
7 كذلك بدأت محاولات منذ سنة ١475‏ فى إطار لجنة نزع السلاح للتوصل إلى 
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية» ولكن لم يتم التوصل إلى بدايات توافق حول تلك 
المعاهدة إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة. 

بمجرد التصديق على اتفاقية للحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعمة سنة 1١917‏ 
بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى محادثات للتوصل إلى اتفاقية ثانية للحد من تلك 
الأسلحة. وفى ١5‏ يونيو سنة ١4174‏ تم التوقيع على 'معاهدة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفبيتية الاشتراكية حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية 
الهجومية" 01 1211121101.آ علطا ده 115512 عطا لصة ذخذتنا عطا معء جاعط نجاوء11 
5 011615176 عذع5]26: والمعروفة باسم معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية 
الثانية (11 '5411). وقد نصت للمعاهدة على التساوى بين الدولتين فى أدوات نقل 
الرؤوس النووية» وحظر بناء منصات إطلاق أرضية جديدة للصواريخ» كما حدت من 
عدد الرؤوس النووية التى يمكن لصواريخ وقاذفات معينة حملها. ولكن نظ را لنشوب 
الحرب الباردة الجديدة لم يتم التصديق على الاتفاقية ورغم ذلك اتفقت الدولتان على احترام 
بنود المعاهدة. وقد استمر ذلك حتى سنة ١185‏ حين سمح الرئيس الأمريكى ريجان 
بتخطى القيود المفروضة على بناء منصات إطلاق الصواريخ. 

فى نوفمير سنة ١541١‏ بدأت سلسلة محادثات أمريكية - سوفيتية جديدة عرفت باسم 
محادثات تخفيض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت) 108اعنالع1 كقصعف عزعء6 21د 
(518187) 5علاه1. وقد بدلأت المفاوضات بعد أن قدم الرئيس ريجان مشروعه المسمى 
"الخيار صفر" 024408 2620 والذى كان يقضى بازالة كل الصواريخ الأمريكية - 
السوفيتية متوسطة المدى حاملة الرؤوس النووية المنصوبة فى أوروبا. وأثناء المفاوضات 


-المه- 


أعلن الرئيس ريجان مشروعه المعروف باسم 'مبادرة الدفاع الإستراتيجية"» كما أعلن 
حلف الأطلنطى نصب صواريخ جديدة متوسطة المدى فى أوروبا مما أدى إلى افشس حاب 
السوفييت من المفاوضات فى ديسمبر سنة .١15487‏ وقد تم اس تناف المفالوضات بعد 
وصول جورباتشوف إلى الحكمء وتم ادماج مقترحات ريجان فى 'معاهدة القوات النوويمة 
متوسطة المدى" الموقعة فى ديسمبر سنة 13417ء وألتى سبقت الإشارة إليها. وقد عد توقيع 
الاتفاقية نصر! للولايات المتحدة حيث أن الرئيس السوفييتى جوربا تشوف كان يصر على 
إزالة الصواريخ البريطانية والفرنسية أيضاء وهو ما رفضته الولايات المتحدة. وكانت تلك 
الاتفاقية هى أخر اتفاقات ضبط التسلح الموقعة خلال تلك الحقبة» وكانت تعكس تراجع 
الاتحاد السوفييتى عن سياساته الرلمية إلى إحداث توازن عالمى. تحت غطاء أنه يسعى 
لتحقيق “توازن المصالح' وليس "توازن القوى'؛ كما قال شيفارنادزة» وزير الخارجية 
السوفييتى آنذاك. 


-عمىه- 


ال مبحث السادس 
القضية الألانية 
كانت القضية الألمانية هى أحد المحاور الرئيسة للصراع العالمى فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تلك القضية أحد مصادر الحرب الباردة» كما أنها كانت 
نتيجة لها فى أن واحد. ذلك أن اختلاف مناهج الدول المتحالفة حول التعامل مع تلك 
القضية كان من أسباب نشوب الحرب الباردة» كما أنه بمجرد أن نشأ نظام الحرب الباردة» 
فإن القضية الألمانية أصبحت أكثر استعصاء على الحل. 
فى البداية اختلفت مناهج الحلفاء حول مستقبل ألمانيا. ققد طالبت فرنسا بعدم إقامة 
إدارة سياسية موحدة لألمانيا وإدارة مناطق الاحتلال بشكل منفصل» مع تدويل منطقة 
الرور الغنية بالفحم ومصانع الصلبء واحتلال منطقة الراين بشكل دائم على أن تصبسح 
دولة مستقلة فى المستقبل. وفيما بعد طالبت بفصل أقليم السار عن ألمانيا ووضعه تحت 
إدارة فرنسية. وقد اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا على هذه المطالب لأنهما رأيا أن 
تدويل الرور سيؤدى إلى مشاركة الاتحاد السوفييتى فى إدارة المنطقة:؛ كما أن فصل 
الراين سيزيد من تقسيم ألمانيا. واقترحت الولايات المتحدة؛ وبريطانيا توحيد ألمانيا 
إقتصاديا حتى تتمكن من دفع التعويضات؛ ووافقتا على مطالب فرنسا بخص وص اقليم 


السارء بشرط أن تخفف من التعويضات التى تطالب بها. وقد أيد الاتحاد الس وفييتى 
المطالب الفرنسية. 


والواقع أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تستشعران خطورة التوسع السوفييتى فى 
شرقي أوروباء وحاجتهما إلى الابقاء على تماسك المقاطعات التى يحتلها الحلفاء الغربيون 
فى مواجهة احتمال تدخل سوفييتى. ولهذا اقترحت الدولتان فى ١5‏ يوليو سنة ١145‏ 
توحيد مناطق احتلال الحلفاء الغربيين إقتصادياء وهو ما رقضته فرنساء مما حدا بهما إلى 
توحيد قطاعيهما إقتصاديا فى ديسمبر سنة ١547‏ وإنشاء منطقة موحدة تسمى 81208218. 
وفى ١٠مارس‏ سنة ١147‏ اجتمع وزراء خارجية الدول الأربعة فى موسكو. وفى هذا 
المؤتمر كررت فرنسا مطالبها السابقة وأيدها الاتحاد السوفييتى. إلا أن المؤتمر لم يسفر 
عن نتيجة. ويؤرخ لهذا المؤتمر ببداية الحرب الباردة» وتكريس تقسيم ألمانيا حتى سنة 
٠‏ ففى ١7‏ مارسء أُلقى ترومان خطابه الذى تحدث فيه عن مبدأه الذى سبق أن 


-6مه- 


أشرنا إليه. كذلك بدأت فرنسا تغير وجهة نظرها وتتخلى عن مطالبها تحت وطأة شعو 
بالتهديد السوفييتى. ولذلك فإنه فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة المنعقد فى لندن 
فى 55 نوفمبر سنة ١91417‏ تطابقت وجهات نظر فرنساء وبريطانياء والولايات المتحدق 
وتقدم وزير خارجية بريطانيا بمشروع لإنشاء حكومة مركزية ألمانية؛ وتوحيد ألمانيسا 
إقتصادياء مع إجراء انتخابات تؤدى إلى وضع دستور مؤقت. بيد أن مولوتوفء. وزير 
خارجية الاتحاد السوفييتي» عارض المشروع.ء وكرر المطالب الفرنسية التي كانت فرنسا 
قد تخلت عنها. وانفض المؤتمر دون تحديد تاريخ لعقد مؤتمر جديد. وكان ذلك بداية 
الاتجاه لتنظيم أمور المناطق الواقعة تحت احتلال الدول الغربية دون تشاور مع الاتحاد 
السوفييتى مع التنسيق مع دول البنولوكس. ثم ادماج منطقة الاحتلال الفرنسية مع منطقفي 
الاحتلال البريطانية والأمريكية تحت اسم 18120238 . 

وفى قبراير سنة ١544‏ اجتمع الحلفاء الغربيون ودول البنولكس فى لندن. ووقعوا 
اتفاقية السارء وبموجبها تم ضم الاقليم إلى فرنسا من الناحية الإقتصادية. وقد أحتج الاتحاد 
السوفييتى على تلك الاتفاقية لمخالفتها اتفاقية بوتسدام» واعترضت الدول الغربية بأن ذلك 
من حقها طالما أنها تتصرف فى مناطق احتلالها. وهو ما أدى إلى الأزمة المعروقة باسم 
أزمة 'حصار برلين" فى يونيو سنة .١554‏ 

وقد تم تشكيل مجلس برلمانى ألمانى فى مناطق الاحتلال الغربية؛ وضع مشروع 
الدستور الذى أقره قادة مناطق الاحتلال؛ وصدر فى 7١‏ مايو سنة 1944. وبعد نلك 
التاريخ بأسبوع صدر دستور ألمانيا الشرقية. وفى ١١‏ س بتمبر أعلن الحلفاء إنشاء 
جمهورية ألمانيا الاتحادية وعاصمتها بون» وأصبح كونراد اديناور أول مستشار (رئيسس 
وزراء) للجمهورية الجديدة. .وفى ‏ أكتوبر ان التوقيت قاودراة لفيا نومار لط 

ارو قرو سر ع قن فاقان ألو ران ال عي ا 
محل الحكام العسكريين الثلاث) اتفاقية بيترسبورج التى تضمنت حق ألمانيا الغربية فسى 
إرسال بعثات إقتصادية وقنصلية إلى الخارج؛» وصرحت لها بالانضمام إلى اللجنة الدولية 
الغربية المشرفة على اقليم الرورء مع تحديد انتاج ألمانيا من الصلب بمقدار ١١,5‏ مليون 
طن. 

يمكن للقول أن القضية الألمانية تبلورت بعد ذلك فى أربعة اتجاهات رئيس ة:؛ الأول 
هو تخلص ألمانيا الاتحادية من قيود الاحتلال وادماجها فى مؤسس ات الكتلة الغربية» 


هلمم- 


وادماج ألمانيا الديمقراطية فى مؤسسات الكتلة الشرقية » والثانى هو المساعى المبنولة 
لتحقيق الوحدة بين الألمانيتين » والثالث هو قضية برلين ٠‏ والرابع هو انتهاء قضية 
التعويضات الألمانية . 


أولاً : تخلص أمانيا من قيود الاحتلال 

قدمنا أن الحلفاء الغربيين واققوا على فصل اقليم السار عن ألمانيا مع ضمه إلى 
فرنسا إقتصاديا. وقد سعت فرنسا إلى ضم الاقليم إلى مجلس أوروبا كوحدة مستقلة على 
قدم المساواة مع ألمانيا الاتحادية. وقد اعترض اديناور على ذلك مشيرا إلى أن بلاده قد لا 
تدخل مجلس أوروبا. وللتغلب على هذا الاعتراض قدم شومان» وزير خارجية فرنساء 
مشروعا بإنشاء هيئة عليا فرنسية ألمانية مشتركة فى مجال الفحم والصلب ومفتوحة 
لاشتراك باقى الدول الأوروبية الغربية للاشراف على إنتاج الفحم والصلب فى الدول 
الأعضاءء بحيث يكون لتلك الهيئة سلطة اصدار قرارات ملزمة: وذلك كخطوة أول نحو 
بناء اتحاد فيدرالى أوروبى. واضاف شومان أن اقليم السار سيوضع تحت اشراف تلك 
الهيئة» بما يعنى أن ألمانيا الاتحادية سيكون لها دور فى تقرير الأمور الإقتصادية للاقليم. 
وقد وافق اديناور على المشروع. وتم إنشاء مجمع الفحم والصلب الأوروبى. وكانت تلك 
نواة عملية بناء مؤسسات التكامل الأوروبىء وادماج ألمانيا الاتحادية فى تلك المؤسسات. 
والواقع انه كان واضحا لدى شومان واديناور ان تلك العملية ليست مجرد عملية 
إقتصادية» ولكنها أيضا عملية سياسية لفرض رقابة على انتاج ألمانيا من الفحم والصلبء 
ودمجها فى التحالف الغربى. كذلك استثمر اديناور نشوب الحرب الكورية سنة ١916٠‏ 
ليدفع الحلفاء الغربيين إلى الموافقة على بناء قوة مسلحة ألمانية فى نطاق قوات أوروبية 
غربية» وتحت قيادة مشتركة. ومع تصاعد الحرب الباردة» وافق الحلفاء على إنهاء حالة 
الحرب مع ألمانيا مع عدم التخلى عن الأساس القانونى للاحتلال حتى لا يضعف مركزهم 
تجاه الاتحاد السوفييتى بشان وجودهم فى ألمانياء كما اعترفوا بألمانيا الاتحادية بصفتها 
الدولة الوحيدة التى تمثل ألمانيا. وبدا أن هناك صفقة بين ألمانيا الاتحادية والحلفاء يتم 
بموجبها تخفيف القيود المفروضة على ألمانيا الاتحادية مقابل اندماجها فى إطار أوروبى 
أوسع إقتصاديا وعسكريا. 


فى هذا الإطار انضمت ألمانيا الاتحادية إلى مجلس أوروباء رغم انضمام اقليم السار 
إلى المجلسء كما انضمت إلى اتحاد غرب أوروبا. كذلكء وافق الحلفاء الغربيون على 


-هجمه- 


السماح لألمانيا الاتحادية بالتسلح فى حدود معينة. وقد احتج الاتحاد السوفييتى على سماح 
الغرب لألمانيا الغربية بالتسلح على أساس أن ذلك يتعارض مع معاهدة التحالف البريطانية 
- السوفيتية الموقعة سنة 447١ء‏ والمعاهدة الفرنسية - السوقيتية الموقعة سنة .١544‏ 
ولكن الحلفاء لم يعبأوا بالاحتجاج السوفييتي» لأنهم وجدوا أن تس ليح ألمانيا الاتحادية 
يمكنهم من مواجهة الخطر السوفييتى» كما أن هذا التسلح سيجبر السوفييت على وضع 
بعض قواتهم فى الجبهة الأوروبية» وبالتالى لن يتمكنوا من تركيز ثقلهم على الجبهة 
الكورية التى كانت محتدمة فى هذا الوقت. لذلك سمح لألمانيا الاتحادية بأن تعمل فى 
مجال السياسة الخارجية وان تنشئ وزارة للخارجية. 

فى 1 يوليو سنة ١956١‏ سلمت لجنة الحلفاء العليا إلى اديناور وثيقة إنهاء حالة 
الحرب مع ألمانيا الاتحادية» لكى تمكن الأخيرة من الاشتراك فى الجيش الأوروبى 
الموحدء لأنه لا يتصور أن تدخل ألمانيا هذا الجيش وهى فى حالة حرب مع بعض 
اعضائه. وفى 4 ١‏ سبتمبر أعلن وزراء خارجية الغرب موافقتهم على انضمام ألمانينا 
الاتحادية إلى النطاق الدفاعى الغربى؛ مما يعنى أن وضع الأخيرة تحول من كونها دولة 
خاضعة للاحتثلال إلى كونها حليفة رسمية للغرب. وفى 71 مايو سنة ١1657‏ وقعت 
الولايات المتحدة وبريطانياء وفرنساء وألمانيا الاتحادية معاهدة بون والتى أتت على إعطاء 
ألمانيا الاتحادية حرية إدارة أمورها الداخلية والخارجية» وإلغاء 'لجنة الحلفاء العليلة مع 
بقاء الوضع القانونى للحلفاء فى ألمانيا الاتحادية» وبرلين الغربية. وفى اليوم التالى وقعت 
الدول ذاتها معاهدة باريس الخاصة 'بالجماعة الدفاعية الأوروبية" والتى انضمت إليها 
ألمانيا الاتحادية. وجدير بالذكر أن فرنسا قبلت تلك المعاهدة بعد أن تعهدت الولايات 
المتحدة وبريطانيا بضمان تواجد قوات كافية من الدولتين فى أوروبا فى حالة انسحاب أى 
دولة من تلك المعاهدة. ويقصد بذلك ألمانيا الاتحادية. إلا أن فرنسا بعد وص ول الحزب 
الاشتراكى بزعامة منديس فرانس إلى السلطة؛ رفضت اللتصديق على معاهدة باريس حيث 
طالب فرانس بضمانات اضافية فى مواجهة ألمانياء مما أدى إلى انهيار المعاهدة. وقد أثار 
الرفض للفرنسى تعاطف للولايات المتحدة وبريطانيا مع ألمانيا الاتحادية. ولذنلك عملتا 
على ادماج ألمانيا فى حلف الاطلنطى. وفى 77 أكتوبر سنة ١554‏ عقدت الدول 
الأوروبية الغربية مؤتمر باريسء والذى أصدر عدة لتفاقات بشان إنهاء الاحتلال لألمانيا 
الاتحادية» وتواجد القوات الحليفة فى أراضيهاء والرقابة والاشراف على التسلح: 
وانضمامها إلى حلف الأطلنطىء ولتفاقات بين فرنسا وألمانيا الاتحادية أهمها الاتفاق بشأن 
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اقليم السار. بموجب الاتفاق يقوم اتحاد غرب أوروبا بإدارة اقليم السار ويجرى أستفتاء 
يقرر فيه مواطنو السار نوع القانون الذى يقبلوا أن يسرى عليهم7""). كذلك استعادت ألمانيا 
الاتحادية سيادتهاء ورفع المستشار اديناور رسميا العلم الألمانى فى © مايو س نة ١900‏ 
على المقر الرسمى للمستشارية. كذلك أصبحت ألمانيا الاتحادية حليفة للغرب متساوية فى 
الحقوق» وانضمت إلى حلف الاطلنطى فى السنة ذاتها. وقد رد الاتحاد السوفييتى على ذلك 
بإعلان إلغاء تحالفه مع فرنسا وبريطانيا فى 1 ابريل سنة ©915١»ء‏ وتشكيل حلف وارسو 
فى الشهر ذاتهء وادماج ألمانيا الديمقراطية فى هذا الحلف. وكان قد سبق ذلك اعتراف 
الاتحاد السوفييتي بسيادة ألمانيا الديمقراطية فى مارس سنة 15504١؛‏ وتبادل العلاقات 
الدبلوماسية معها. 
ثانياً : الوحدة الألانية 

اختلف المنهج الألمانى الاتحادى تجاه الوحدة؛ عن المنهج الألمانى الديمقراطى . ققد 
طالبت ألمانيا الاتحادية بضرورة إجراء انتخابات حرة تحت اشراف دولى فى كل ألمانيا 
لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا يعرض على الشعب الألمانى فى استفتاء عام» هذا 
بينما طالبت ألمانيا الديمقراطية بتكوين مجلس تشريعى يتألف من مندوبين متساوى العدد 
من الدولتين يشكل حكومة مؤقتة تشمل كل ألمانيا تمهيدا لإجراء انتخابات. وفيما بعد قبلت 
ألمانيا الديمقراطية الاقتراح المقدم من ألمانيا الاتحادية. ولكن اديناور سحب اقتراحه مشيراً 
إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة فى ألمانيا الديمقراطية» وإلى أن هدف الأخيرة مو 
عرقلة انضمام ألمانيا الاتحادية إلى التحالف الغربى. 

وفى ١‏ مارس سنة ١507‏ قدم الاتحاد السوفييتى مشروعا للدول الغربية المتحالفة 
بعقد معاهدة صلح مع ألمانيا الموحدة مع تعهد الأخيرة بعدم الدخول فى محالفات عسكرية 
موجهة ضد دولة تكون قد استخدمت قواتها المسلحة فى الحرب ضد ألمانيا. ولكن تلك 
الدول رفضت المشروع على أساس أنه يهدف إلى منع تحالف ألمانيا الاتحادية مع الغرب» 
كما أنه لا يحدد كيفية اختيار الحكومة الألمانية الموحدة. وبناء على اقتراح الدول الغربية 
الثلاث» انعقد مؤتمر رباعى فى برلين فى 71 يناير سنة ١104‏ لمناقشة عملية توحيد 
ألمانيا. وقد اتضح فى المؤتمر اختلاف المنهج السوفييتى عن المنهج الغربى فى الوح دة 
الألمانية. فقد قدم مولوتوف مشروعا للأمن الجماعى الأوروبى يشمل ألمانيا ولا يشمل 
الولايات المتحدة. وكان من الطبيعى أن يفشل المؤتمر الرباعى لاعتراض الدول الغربية 
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على الصيغة السوفيتية. ومنذ تلك اللحظة بدأ الغرب يركز على صيغة دمج ألمانيا 
الاتحادية فى أوروباء وتقوية الوحدة الأوروبية» باعتبار أن ذلك مقدمة للوحدة الألمانتية:» 
وهو ما اتفق عليه دلاسء وزير خارجية الولايات المتحدة مع؛ اديناور بعد انهيار مؤتمر 
برلين. كما كان اديناور يرى ان اندماج ألمانيا الاتحادية مع الغرب سيخلق ضغوطا على 
السوفييت لقبول توحيد ألمانيال' '). وعندما أنعقد مؤتمر جنيف فى يوليو سنة 21455 والذى 
حضرته الدول المتحالفة والاتحاد السوفييتى» أصرت الدول المتحالفة على الربط بين 
الوحدة الألمانية والأمن الأوروبى؛ بمعنى عدم الدخول فى ترتيبات أمنية مع الاتحاد 
السوفييتى إلا إذا تم الاتفاق على توحيد ألمانيا”""). 

أعتبرت ألمانيا الاتحادية أنها تمثل كل الألمان؛ وسعت إلى محاصرة ألمانيا 
الديمقراطية» ومنع الدول الأخرى من إقامة علاقات دبلوماسية معها. وفى هذا الصدد 
طبقت "مبدأ هالشتين' 12015126 2,ذع]112115. كان والترهالش تين مستشارا لاديناورء 
ووكيلا لوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. وبموجب المبدا الذى صاغغة؛ فإن ألمانيا 
الاتحادية قررت أن تقطع علاقاتها مع أى دولة تعترف بألمانيا الديمقراطية. 

منذ ذلك الحين لم يحدث تطور مهم فى القضية الألمانية سوى )١(‏ تبادل العلاقات 
الدبلوماسية بين ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفييتى بعد زيارة أديناور لموس كو سب نة 
6 »ء بعد اتجاه السوفييت إلى اتباع سياسة التعايش السلمىء (؟) دخول ألمانيا 
الاتحادية السوق الأوروبية المشتركة سنة ١١551‏ (1) قيام ألمانيا الديمقراطية سنة ١9501‏ 
ببناء حائط برلين الذى فصل برلين إلى قسمين منفصلين» وامتد ليشمل الحدود بين 
الألمانيتين» (4) اعتزال اديناور الحكم سنة ١17177‏ وتولى ايرهاردء بانى النهضة 
الإقتصادية الألمانية» المستشارية بدلا منه. 

أما التطور الأهم فكان وصول للحزب الاشتراكى الديمقراطىء بزعامة برانت: إلى 
السلطة فى ألمانيا الاتحادية سنة .١455‏ فقد اتبع برانت سياسة جديدة هى "الانفتاحم على 
الشرق" 05165 718511 10538 أى إقامة روابط جديدة مع ألمانيا الديمقراطية:؛ ودول 
شرقى أوروبا. وقد جاءت تلك السياسة فى إطار إستراتيجية غربية للتقارب مع الاتحاد 
السوفييتى بعد المواجهة المسلحة الصينية السوفيتية سنة 1575١.ء‏ ولتعميق النزاع الصينى 
السوفييتى. وعلى هذا الأساس وقعت ألمانيا الاتحادية عدة اتفاقيات بين عامى 2391٠١‏ 
7 أهمها معاهدة موسكو مع الاتحاد السوفييتى في ١7‏ أغسطس سنة 20917١‏ 
ومعاهدة» وارسو مع بولندا فى / ديسمبر سنة ١٠517١ء‏ ومعاهدة الأساس مع ألمانيا 
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الديمقراطية فى ١١‏ ديسمبر سنة ١9177‏ بموجب معاهدة موسكو اعترفت ألمانيا الاتحادية 
بالحدود القاتمة فى أورويا. كذلك أقرت فى معاهدة وارسوبحدودها مع بولندا أنه ليس لها 
أى مطالب إقليمية فى أراضى بولندا. وقد سلمت ألمانيا الاتحادية المعاهدتين إلى موسكو 
ووارسو يوم " يونيو سنة 21977 بعد أن تم التوقيع النهائى على اتفاقية برلين الرباعية 
التى حددت وضع برلين كما سنرى. أما المعاهدة الأهم فهى معاهدة الأساس. وقد نصت 
تلك المعاهدة على التعهد باحترام السلامة الإقليمية للطرف الآخر. وفى مادتها التامة على 
تبادل البعثات الدائمة. وكان ذلك هو المقدمة الحقيقية لسياسة الانفراج الدولى؛ وعقد مؤتمر 
الأمن والتعاون الأوروبىء واصدار إعلان هلسنكى الختامى سنة ١517©‏ وما تضمنه من 
إجراءات بناء الثقة فى أوروبا. وفى يونيو سنة ١977‏ وقعت ألمانيا الاتحادية 
وتشيكوسلوفاكيا “معاهدة عدم اعتداء" تم بموجبها إلغاء اتفاقية ميونيخ الموقعة سنة ١9174‏ 
بكل آثارهاء بما يعنى قبول ألمانيا الاتحادية أن إقليم السوديت» موضوع معاهدة ميونيخ: 
هو جزء من تشيكوسلوفاكيا. كما نصت المعاهدة على الاعتراف بالحدود الراهنة للدولتين» 
وأنه ليس لأى منهما مطالب إقليمية الآن ومستقبلا فى أراضى الطرف الآخر. وفى سنة 
١177‏ تم قبول الألمانيتين فى عضوية الأمم المتحدة . 

لم تشهد القضية الألمانية تطورا جوهريا منذ منتصف السبعينيات وحتى قرب نهاية 
التسعينيات. باستثناء انتخاب هلموت كولء زعيم الحزب الديمقراطى المسيحى» مستشارا 
لألمانيا سنة 21987 وزيارة اريك هونيكرء رئيس ألمانيا الديمقراطية» ألمانيا الاتحادية 
زيارة رسمية لأول مرة سنة .١541/‏ 


مع نهاية الثمانينيات, كانت الدول الشيوعية فى شرقى أوروبا تشهد تحولات سياسية 
جذرية. وفى هذا الإطار قامت المجر وغيرها من ال دول الشيوعية بتخفيف القيود 
المفروضة على للسفرء مما أدى بسكان ألمانيا الديمقراطية إلى الهجرة إلى ألمانيا الاتحادية 
عن طريق تلك الدول متخطين حائط برلين. وبذلك فقد الحائط صلاحيته. وأمام الضغوط 
الشعبية أعلنت حكومة ألمانيا الديمقراطية فى 4 نوقمبر سنة ١545‏ أن حائط برلين لم يعد 
له قيمة. مما أدى إلى تدفق الجماهير لتحطيمهء وتدفق ٠٠١‏ ألف ألمانى شرقى إلى ألمانيط 
الاتحادية. وقد طالبت ألمانيا الديمقراطية بتوحيد الدولتين إقتصاديا كأداه للتغلشب على 
المشكلات الإقتصادية التى كانت تواجهها. وفى 78 نوفمبر أعلن هلموت كول: مستشار 
ألمانيا الاتحادية» خطة النقاط العشر التى تضمنت إقامة علاقة كونفيدرالية ب ين شطرى 
ألمانيا. وقد استثمر كول ارتباك النظام الحاكم فى ألمانيا الديمقراطية ليعلن إقامة الوحدة 
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الإقتصادية والنقدية بين الدولتين فى فبراير سنة .15195١‏ وفى يوليو سنة ١95٠0‏ حصل 
على موافقة جوربا تشوف على توحيد الألمانيتين ومنح الدونة الجديدة السيادة الكاملة: 
وحقها فى اختيار الحلف العسكرى الذى تريد الانضمام إليه مقابل تقديم منحة مالية للاتحاد 
السوفييتى. وفى ١7‏ سبتمبر تم توقيع اتفاقية موسكو بين الدول الأربع الكبرى التى تحتل 
ألمانياء بالإضافة إلى الألمانيتين. وقضت الاتفاقية بالتزام ألمانيا بعدم طرح أى مطالب 
إقليمية فى المستقبل» وبعدم تملك أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل؛ وتخفيض قواتها المسلحة 
فى غضون أربع سنوات» بحيث لا تتخطى 77١‏ الف جندىء أى ما يعادل نصف القوات 
المسلحة للألمانيتين. وفى ” أكتوبر سنة ١95٠0‏ وقع ممثلو الدول الأربع الكبرى 
والألمانيتين» وثيقة نيويورك؛ وتم بموجبها ايقاف حقوق سلطات الدول الأربع الكبرى فى 
برلين» والإعلان عن توحيد ألمانيا رسميا بعد حل دولة ألمانيا الديمقراطية. وبذلك تحققفت 
الوحدة الألمانية» وتم اختيار برلين عاصمة للدولة الجديدة. 


ثالثاً : قضية برلين 

احتلت قضية برلين موقعا متميزا فى القضية الألمانية بسبب كونها عاصمة لألمانيا 
قبل الاحتلال. وكانت المدينة قد قسمت بين الحلفاء الأربعة» وسمح الاتحاد السوفييتى 
للدول الحليفة الأخرى بممر برى وآخر بالسكك الحديدية من مناطق احتلالهم فى ألمانيا 
إلى مناطق احتلالهم فى برلين الغربية. وبعد انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الغرب فى لندن 
فى فبراير سنة 154/4١ء‏ وهو المؤتمر الذى وافق على ضم ألمانيا الغربية إلى المعسكر 
الغربى؛ احتج الاتحاد السوفييتى على التصرف الغربى دون تشاور معه طبقا لاتفاقيسة 
بوتسدامء وقام بفرض حصار برى على برلين فى يونيو سنة ١144‏ استمر حتى مايو سنة 
. واضطر الغرب إلى مد برلين بالمواد الغذائية والأدوية عن طريق جسر جوى. 
وقد أدى الحصار إلى عزل الجزء الذى تحتله الدول الغربية عن الجزء الذى يحتله الاتحاد 
السوفييتى من برلين. كما أدى إلى اصرار الدول الغربية على استمرار وضع ها كدول 
محتلة لبرلين الغربية حتى تعتبر الأخيرة وكأنها جزء من أراضى تلك الدول؛ ومن كم 
يعتبر أى هجوم سوفييتى عليها بمثابة اعتداء عليهاء وهو ما أصر عليه الاتحاد السوفييتى 
بالنسبة لبرلين الشرقية» رغم كونها عاصمة لألمانيا الديمقراطية. ومن ثم أصبح لبرلين 
الغربية دستورا خاصا صدر فى سبتمير سنة -116٠‏ وفى هذا الإطار انقسمت برلين إلى 
شطرين وأصبح من الصعب على سكانها للتنقل بين الشطرين. 
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فى نوفمبر سنة ١15/8‏ دعى الاتحاد السوفنيتى الدول الغربية للتفاوض معسه حول 
تعديل وضع برلين الغربية بحيث تصبح مدينة مستقلة لا تتبع أى دولة» بما فى ذلك دولتي 
ألمانياء وهدد بأنه فى حالة رفض الدول الغربية التفاوض فإنه سيلغى حقوق تلك الدول 
الخاصة بالمرور إلئ برلين. وقد رفضت الدول الغربية قبول المقترحات السوفيتية. وردا 
على ذلك أقامت حكومة ألمانيا الديمقراطية فى ١7‏ أغسطس سنة ١15١‏ 'حائط برلين”. 
وهو حائط يفصل برلين الشرقية عن برلين الغربية» وتم منع اهالى برلين الغربية من 
زيارة برلين الشرقية والعكسء كما تم مد الحائط ليفصل ألمانيا الديمقراطية عن ألمانيا 
الاتحادية بطول الحدود بينهما. 

وفى إطار سياسة الانفتاح على الشرق التى اتبعها المستشار الألمانى الاتحادى 
برانت. وقعت ألمانيا الاتحادية» كما قدمناء معاهدتى موسكو ووارسو. وقد اشترطت ألمانيا 
الاتحادية ومعها الدول الغربية أن يرتبط ذلك بتقديم تيسيرات فى برلين الغربية. ومن شم 
التوقيع على اتفاقية برلين الرباعية بشأن تسهيل الاتصال بين شقى برلين» وذنلك فى ” 
سبتمبر سنة ١517٠ء‏ والاتفاقية المنظمة لتيسيرات الاتفاقية الرباعية بين دولتى ألمانيا فى 
٠٠‏ ديسمبر سنة .١917١‏ وفى " يونيو سنة ١9377‏ تم التوقيع النهائى على اتفاقية برلين 
الرباعية. وبعد توقيعها بدقيقة واحدة سلمت ألمانيا الاتحادية معاهدتى موسكو ووارسوء بعد 
أن صدق برلمانها عليهما إلى الاتحاد السوفييتى وبولندا. وقد نصت الاتفاقية الرباعية على 
التزام الاتحاد السوفييتى بمرور الأفراد والبضائع الترائزيت بين برلين الغربية وألمانيا 
الاتحادية عبر أراضى ألمانيا الديمقراطية» وان ذلك المرور لن يتعرض لأى قيودء كما أنه 
سينال ميزة الأفضلية. كما نص على استمرار حقوق الدول الغربية فى برلين الغربية؛ وأن 
الأخيرة لن تكون عنصرا أصليا فى تكوين ألمانيا الاتحادية9"). وقد أدت الاتفاقية إلى 
تسهيل الاتصال بين شطرى برلين. وفى " نوفمير سنة ١145‏ تم تحطيم حائط برليمن» 
وتوحيد المدينة كما قدمنا . 


رابعا : قضية التعويضات الأمانية 


اتفق الحلفاء فى مؤتمر بوتسدام على اجبار ألمانيا على دفع تعويضات عينية تقتطع 
من المعدات الصناعية والحربية الألمانية» وعلى تشغيل العمالة الألمانية لصالح الحلفاء. 
ويختلف ذلك الاتفاق عن مبدأ التعويضات النقدية الذى طبق بعد الحرب العالمية الأولى 
ضد المانيا . وفى نوفمبر سنة ١145‏ اتفق مؤتمر باريس للتعويضات؛» وحضرته ١8‏ دولة 
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ليس من بينها الاتحاد السوفييتى» واتفق فيه على المبادئ العامة لتوزيع التعويضات. مع 
إنشاء وكالة تعويضات للإشراف على تطبيقها. وقد اكتفى مؤتمر باريس بتحديد حصة لكل 
دولة فى الأصول الرأسمالية الألمانية» ولم يحدد قيمة التعويضات بعكس ما تم بعد الحسوب 
العالمية الأولى. بيد أن قرارات مؤتمر باريس لم يكن لها تأثير على قضية التعويضات 
نظرا لعدم مشاركة الاتحاد السوفييتىء ولعدم واقعية ما اتفق عليه فى المؤتمر من تجريد 
لألمانيا من معداتها الصناعية. واقتصر دور الوكالة على توزيع 5٠١‏ مليون دولار 
الاحتياطيات والأرصدة المالية الألمانية كتعويضات على ”١‏ دولة (ليس من بينها الاتحاد 
السوفييتى) حصلت منها الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنس ا على ٠٠١521١5‏ لام 
مليون دولار على التوالى . 

وفى مارس سنة ١5145‏ وضعت الدول للمتحالفة الأربعة خطة جديدة للتعويضات 
تضع فى اعتبارها أهمية ترك جزء من المعدات الرأسمالية الألمانية فى ضوء انهيار 
الإقتصاد الألمانى. بيد أن هذه الخطة لم تطبق بدورها بسبب بداية نشوب الحرب الباردةء 
ومما دعى الحلفاء الغربيين إلى التساهل مع ألمانيا فيما يتعلق بالتعويضات. وفى 595 
أغسطس سنة ١547‏ أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة عن خطة جديدة تقوم على الحفاظ 
فى منطقتى احتلالهما على طاقة انتاجية تقترب من المستوى الصناعى الذى كان يسود 
سنة ١375‏ وأخيراء فإنه بعد إعلان تكوين ألمانيا الاتحادية سنة ١5545‏ طلبت الحكومة 
الجديدة وقف سياسة فك المصانعء وهو ما استجاب له الحلفاء الغربيون بل بدأو فى إعادة 
بناء مصانع سبق أن جردت من آلاتها. وبذلك انتهت قضية التعويضات» وفى سنة ١165‏ 
تم إلغاء وكالة التعويضات ذاتها”). 
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ا مبحث السابع 
الصراعات الدولية 


اتسمت حقبة النصف الثاني من القرن العشرين بكثافة الصراعات الدولية بشكل غير 
مسبوق في السياسة الدولية. فقد شملت تلك الصراعات قضايا جديدة لم تكن مطروحة في 
السياسة الدولية من قبل؛ وأهمها قضايا الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنوب» 
بالإضافة إلى القضايا السياسية والأمنية التقليدية. كذلك فقد امتد النطاق الجغرافي 
للصراعات الدولية ليشمل معظم أنحاء العالم. كما تصاعد عدد كبير من تلك الصراعات 
إلى حد الحروب المسلحة 8). 

وقد تمت تلك الصراعات على مستويين» الأول هو المستوى العالمى وذلك بين 
القوتين الأعظم وبين القوى الكبرى الأخرى. وقد سيطر الصراع الأمريكى- الس وفييتى 
على للسياسة الدولية طوال تلك الحقبة. وكان من أهم تطبيقات هذا الصراع هو المصراع 
السوفييتى- الغربى حول القضية الألمانية. ولكن نظراً لخصائص عملية توازن الرعب 
استطاعت القوتان حصر الصراع بينهما عند مستوى الحرب الباردة» وتحويل الصراع إلى 
مستوى الحروب الإقليمية وكلتى كان معظمها متأثرا بالصراع العالمى بين القوتين. كما 
شهدت تلك الفترة عددا من الأزمات الدولية بين القوتين الأعظم. ومن ذلك أزمة حصار 
الاتحاد السوفييتى لبرلين الغربية» وأزمة مضيق تايوان مسنة 21507 وأزمة العدوان 
للثلاثى على مصر سنة 1555ء وأزمة كيموى ومانو سنة .١558‏ بيد أن أهم تلك 
الأزمات كان أزمة الصواريخ الكوبية سنة ١477‏ والتى نشأت عن حص الولايات 
المتحدة لشواطىء كوبا لاجبار الاتحاد السوفييتى على سحب الصواريخ التى وضعها فى 
كوبال'). وقد هددت تلك الأزمة بنشوب حرب عالمية. وقد تم حصر تلك الأنمة؛ فى 
إطار قواعد عملية توازن الرعب. فقد سحب الاتحاد السوفييتى صواريخه من كوبا مقابل 
تعهد للولايات المتحدة بعدم الاعتداء على كوبا. كذلك شهدت تلك الفترة صراعا بين القوى 
الكبرى ذاتهاء ومن ذلك الصراع الصينى- السوفييتى. والص راع الصينى- الهندىء 
والصراع الأمريكى- الفرنسي. أما المستوى الثانى فهو المستوى الإقليمي. وعند هذا 
المستوى حدثت معظم الصراعات والحروب فى السياسة الدولية فى تلك الفترة. ومن أهم 
تلك الصراعات والحروبء الصراع الهندى الباكستانى؛ والصراع العربى - الإسرائيلى؛ 
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والصراع بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية» والصراع الكونجولىء والصراع الفيتنامى» 
والصراع الأفغاني» والصراع العراقى- الإيرانى» والصراع الصوم الى -الاثيوبى» 
ومجموعة الصراعات العربية - العربية مثل الصراع العراقى- الكويتىء والصراع 
الجزائرى- المغربى. وباستثناءات محدودة» وبعكس الحال عند المستوى العالمىء فقد 
تصاعدت تلك الصراعات إلى حروب إقليمية اضطلعت فيها القوتان الأعظم بدور مهم فى 
استمرار الصراع من خلال تدخلاتهما لدعم أطراف الصراع. ويلاحظ أن كل تلك 
الصراعات تقريبا قد حدث فى أفريقيا وآسيا. ويرجع إلى ذلك هشاشة الدولة فى القسارتين 
حيث ارتبط بعملية الاستقلال ظهور مشكلات الحدودء والهوية؛ وبناء الدولة؛ كما أن 
هشاشة البناء الإقتصادى للدول الجديدة فى القارتين سمح بالتدخلات الأجنبية فى 
صراعاتهما. 

بطبيعة الحال» فاننا لن نستطيع رصد تطورات كل تلك الصراعاتء؛ وإنما سنركز 
على تلك الصراعات التى أثرت بشكل جوهرى على تطور السياسة الدولية وهى الصواع 
الهندى- الباكستانى؛ والصراع الكورىء والصراع الفيتنسامى؛ والصراع العربى- 
الإسرائيلى» والصراع الأفغانى» والصراع بين الشمال والجنوب. وسنتتاول تلك 
الصراعات بايجاز. 


المطلب الأول 
الصراع الهندى ‏ الباكستانى 

سبق أن أشرنا إلى أن الهند بعد الحرب العالمية الثانية كانت تتألف مسن الهند 
البريطانية » والامارات المستقلة » وإلى أن بريطانيا سلمت باستقلال الهند البريطانية . إلا 
أن الخلاف ثار بخصوص تحديد وضع الامارات المستقلة واتفقق على أن تختار تلك 
الامارات الانضمام إلى الهند أو باكستان. وقد حسمت الامارات وضعها مع حلول يوم 
استقلال الهند وباكستان ما عدا ثلاث امارات هى جوناجاد» وحيدر أباد» وكشمير. هذا وقد 
تم حسم الوضع بالنسبة للولايتين الأولى والثانية وذلك بانضمامهما إلى اتحاد الهند - 
الأولى عن طريق الاستفتاء والثانية عن طريق القوة المسلحة. إلا أن مشكلة ولاية كشمير 
ظلت دون حل ؛ وصارت محل خلاف كبير استمر بين الهند وباكستان منذ ذلك الوقفت 
وحتى الآن . 
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تقع ولاية جامو وكشمير فى إقليم الهمالايا » وتبلغ مساحتها 85,0077 ميلاً مربعاً 
تقريبا » وبلغ عدد سكائها حسب تعداد عام ١14١‏ أربعة ملايين نسمة منهم ثلاثة مليون 
مسلم يحكمهم مهراجا هندوسيى هو هارى سينج. وفى الفترة التى انضمت فيها معظم 
الإمارات أما إلى الهند أو باكستان؛ لم يستطع مهراجا ولاية جامو وكشمير أن يتخذ قوارا 
فى هذا الشأن لأنه كان يرغب استقلال الولاية. وفى يوليو ١547‏ اندلعت ثورة مسلحة فى 
الجزء الأوسط الغربى من الولاية؛ حيث تمكن الثوار من إقامة ما يسمى بحكومة كش مير 
الحرة. وقد أمدت باكستان الثوار بالسلاح. وفى 14 أكتوبر ١1417‏ طلب المهراجا مساعدة 
الهند. إلا أن الهند ردت بأنها لا تستطيع ارسال قوات هندية إلا بعد انضمام كشمير إليهاء 
مما دفع المهراجا إلى توقيع وثيقة انضمام كشمير إلى الهند متجاهلا برأى أغلبية السكان. 
وفى 77 أكتوبر ١547‏ وافقت الهند على انضمام كشمير إليها وبدأت القوات الهندية تدخل 
كشميرء وسيطرت على ثلثى الولاية. 

فى أوائل يناير 444١ء‏ عرضت الهند النزاع على مجلس الأمن. وقد أصدر المجلس 
أربعة قرارات. وكان أهم تلك القرارات هى القرار الصادر فى ٠١‏ يناير ١144‏ والقرار 
الصادر فى 7١‏ ابريل .١54/8‏ فقد نص القرار الأول على تشكيل لجنة للوساطة بين 
الدولتين تتكون من ثلاثة أعضاء تختار أحدهم الهند وتختار الثانى باكستان؛ أما الثالث فيتم 
اختياره بواسطة العضوين السابقين. أما القرار الصادر فى ١؟‏ ابريل ١558‏ ققد تنص 
على زيادة عدد أعضاء لجنة للوساطة إلى خمسة أعضاءء وحدد مهمة اللجنة بالذهاب إلى 
شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام وإجراء استفتاء 
فى كشمير. وقد الجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان" وأجرت اللجنة مباحثات مع الهند 
وباكستان» وأصدرت قرارها الاول فى ١7‏ أغسطس ١148‏ بوقف إطلاق النار بيسن 
الدولتين وإجراء إستفتاء عام لتحديد مستقبل ولاية جامو وكشمير. وفى © يتاير 1١1545‏ 
اتخذت اللجنة قرارها الثانى: والذى نص على المبادىء الاساسية للاستفتاء. وقد نجمحت 
اللجنة فى وقف إطلاق للنار بين الدولتين. وقد وجهت اللجنة اللوم إلى الهند لعدم تعاونها 
مع اللجنة لتطبيق قرار مجلس الأمن. وهكذا انتهت وساطة الأمم المتحدة والتى استمرت 
من عام ١544‏ إلى عام ١507‏ بالفشل فى حل نزاع كشمير("). 

وفى ١7‏ أغسطس ١557‏ بدأت مباحثات مباشرة فى دلهى بين نهروء ومحمد على 
بوجرا رئيسى وزراء للدولتين. وتم الاتفاق على ضرورة اجراء اس تفتاء للتحقق من 
رغبات شعب كشميرء وعلى تعيين مدير للاستفتاء. ولكن أتفاقية دلهى سرعان ما واجهت 
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انتكاسة كبيرة. ذلك أن الهند تذرعت بتوقيع باكستان اتفاقية حلف جنوبى شرقى آسسيا 
للنتخلى عن التزامها بعقد استفتاء فى كشمير. كذلك صدقت الجمعية التشريعية فى كش مير 
على انضمام الولاية الى الهند بعد القبض على الشيخ عبد الله رئيس وزراء الولاية 
وايداعه السجن. 

فى ١١‏ يناير ١161‏ اجتمع مجلس الأمن؛ بناء على طلب باكستان» واتخذ قراراً 
يؤكد قراراته السابقة وكذلك قرارات 'لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان". وأكد المجلس ان 
الاستفتاء الحر الذى يجرى تحت اشراف الامم المتحدة هو الذى يحدد الوضع النهائى 
لولاية جامو وكشميرء وأن قرار الجمعية التشريعية فى كشمير هو عمل غير شرعى ولا 
يغير من وضع الولاية. وفى ؟ ديسمبر 11517 أصدر مجلس الامن قرارا بتعيين وسيط 
بين الدولتين لتنفيذ مقترحات لجنة الامم المتحدة للهند وباكسستان. وقد أجرى الوسيط 
مباحثات بين الدولتين» ووافقت باكستان على مقترحاته بينما رفضتها الهند. وبذلك توقفت 
جهود الامم المتحدة مرة أخرى. 

فى 77 مايو سنة ١154‏ قررت الهند فى عهد رئيس وزرائها الجديد شاسترى ضم 
كشمير نهاتيا للهند وإغلاق باب المفاوضات مع باكستان. وعقب ذلك أصدر الرئييس 
الهندى فى ١١‏ ديسمبر 19574 قراراً جمهوريا تولى بموجبه سلطات ومهام كل مسن 
الحكومة والجمعية التشريعية فى كشمير. واحتجت الحكومة الباكستانية لدى ال هند على 
القرار الهندى مما مهد الطريق للمواجهة المسلحة الثانية سنة ©1956. 

ففى أول سبتمبر ١914‏ شنت باكستان هجوما على القوات الهندية فى كشمير. 
وبينما كانت المعارك تدور فى كشميرء اجتمع مجلس الامن واتخذ قراراً فى 4 سس بتمبر 
دعا فيه حكومتى الهند وباكستان الى وقف إطلاق النار فوراء وان حاب جميع 
الأفراد المسلحين والتعاون مع المراقبين العسكريين للامم المتحدة فى الهند وباكستان 
للاشراف على مراقبة وقف اطلاق النار. وقد قبلت الهند وباكستان وقف إطلاق النار. 
وفى 4 يناير ١577‏ بدأت فى مدينة طشقند فى الاتحاد السوفييتى مباحثات السلام بين 
الرئيس الباكستانى أيوب خان» ورئيس الوزراء الهندى شاسترىء أسفرت عن توقيع اتفاقية 
طشقند فى ٠١‏ يناير575١.‏ وبموجبها انسحبت قوات الدولتين إلى المواقع التنى كانت 
تحتلها قبل بدء الحرب. 

وفى سنة ١9171‏ نشبت حرب هندية - باكستانية ثالثة. ولم يكن النزاع هذه المرة 
بسبب مشكلة كشميرء ولكنه بدأ بمشكلة داخلية فى باكستان » سرعان ما تحولت إلى نزاع 
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مع الهند أدى إلى قيام الحرب بينهما. وتتمثل تلك المشكلة فى رفض السلطات الباكستانية 
الإعتراف بنتيجة الانتخابات البرلمانية التى تمت سنة ١9117١‏ وأدت إلى حمصول حزب 
رابطة عوامى (فى باكستان الشرقية) على أغلبية المقاعد فى البرلمان. فقد حلت باكستان 
البرلمان وأمر يحيئ خانء رئيس باكستانء باعتقال زعماء الرابطة مما أدى إلى تحول 
الرابطة إلى المطالبة بالإنفصالء فأرسل يحيى خان الجيش لقمع الحركة الانفصالية('". 
وجدت الهند أن التدخل العسكرى الباكستانى فى شرق البلاد هو فرصة لض رب وحدة 
باكستان وإثبات خطأ نظرية الأمتين (الهندوسية والإسلامية) فى جنوبى آسيا عن طريق 
التدخل لفصل باكستان الشرقية عن باكستان. وهكذا وقعت الهند معاهدة صداقة مع الإتحاد 
السوفييتى. وكانت هذه الإتفاقية غطاء لحلف عسكرى بين الدولتين. وفى ١‏ ديس مبر 
١0»؛‏ وجهت أنديرا غاندى إنذارا إلى يحيى خان بسحب قواته من باكستان الشرقية. 
ولكن يحيى خان رفض الإنذار: وأمر بتوجيه ضربة جوية للهند فى ” ديس مبر. وعلى 
الفور بدأ القتال بين الدولتين بتقدم القوات الهندية داخل باكستان الشرقية. واستمر القتقال 
لصالح القوات الهندية حتى تم إعلان وقف إطلاق النارء بعد أن استولت الهند على كل 
باكستان الشرقية وعلى أراض من باكستان الغربية. وقد أعلنت الهند إقامة دولة بنجلاديش 
فى إقليم باكستان الشرقية. 

فى 58 يونيو سنة ١5177‏ اجتمع ذو الفقار على بوتوء الذى تولى رئاسة الوزراء فى 
باكستان بعد الإطاحة بحكم يحيى خانء مع أنديرا غاندى فى مدينة سيملا الهندية. وفى " 
يوليو توصل الجانبان إلى "إتفاق سيملا”. وقد نص الإعلان على استعادة باكمس تان لكل 
الأقاليم التى فقدتها فى حرب ديسمبر سنة ,.147١‏ باستثناء المناطق الواقعة على خط وقف 
إطلاق النار فى كشمير وأن تعيد باكستان إلى الهند الأراضى التى احتلتها فى قطاع 
البنجاب وصحراء راجستان. واتفقت الدولتان على حل المنازعات بينهما بش كل ثنائى. 
وتأتى أهمية هذا النص من أن الهند استعملته فيما بعد للإدعاء بأن إعلان سيملا قد ألغفى 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بكشمير حيث أن نزاع كشمير لا يحل إلا بشكل ثنائىء وهو 
الأمر الذى ترفضه باكستان مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن لا تلغى إلا بقرارات جديدة 
من المجلس ذاته. ومازالت باكستان تصر على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 

وبعد إعلان سيملا بادرت الهند وباكستان بتطبيق مجموعة من الإجراءات التسى 
اصطلح على تسميتها بإجراءات بناء الثقة بهدف تجنب نشوب حرب جديدة بينهما. بيد أن 


-98هة - 


هذه الإجراءات» وإن نجحت فى منع نشوب حرب رابعة بين الدولتين إلا أنها لم تؤد إلى 
حل المشكلات المطروحة بينهماء بل إنه فى ظل تلك الإجراءات تحولت الهند وباكستان 
إلى قوتين نوويتين . 

منذ سنة 917١‏ اخمدت قضية كشمير. ولكنها ما لبثت أن تجددت سنة ١5489‏ مع 
انسحاب الاتحاد السوفييتى من أفغانستان» وصعود نجم المجاهدين الأفغان سنة .١544‏ فقد 
اندلعت ثورة مسلحة فى كشمير ضد الوجود الهندى» وتألفت حركسات للمقاومة داخل 
وخارج الأقليم» مما أدى إلى طرح التزام مرة أخرى؛ وفى عمليات القتال التى دارت سقط 
حوالى ٠١‏ ألف قتيل من الجانبين. ومن ثم فإن نهاية الحرب الباردة أدت إلى إعادة 


المطلب الثانى 
الصراع الكورى 

فى سنة ١148‏ تم إنشاء دولتين منفصلتين فى جنوبى وشمالى كوريا يفصلهما خط 
عرض 58. وفى 75 يونيو سئنة ١16٠‏ قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
(كوريا الشمالية) بعبور خط العرض وغزو جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية). ومما شجع 
كوريا الشمالية على شن الغزوء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التى كانت تشهدها 
كوريا الجنوبية» وتزايد المعارضة السياسية لنظام سينجمان رىء مما أعطى الانطباع لكيم 
ايل سونجء زعيم كوريا الشمالية» بأن الكوريين الجنوبيين سيرحبون بالقادمين من الشمال. 
كذلك: شجع الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية كيم أيل سونج على الغزو فى إطار سعيهما 
لاضعاف المعسكر الغربىء الذى كانت كوريا الجنوبية أحد أعمدته"). 

انعقد مجلس الأمن فى 77 يونيوء واتخذ فى غياب الاتحاد السوفييتى» الذى كان 
يقاطع اجتماعاته» قرارا بفرض عقوبات عسكرية على كوريا الشمالية. وفى ١‏ يونيو أمر 
الرئيس الأمريكى ترومان بعض القوات الأمريكية المتمركزة فى اليابان بالانتقال إلى 
كوريا الجنوبية لمساعدتها. وقد كونت الولايات المتحدة قوة دولية من وحدات عسكرية 
تنثمى إلى دان دولة بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وتم وضع تلك القوة 
فى إطار قيادة تابعة للأمم المتحدة يرأسها الجنرال ماك آرثر. وقد انتظمت القوات الدولية 
فى إطار الجيش الثامن الأمريكى وبلغ عددها 7 ألف جندى بالإضافة إلى 7٠١‏ ألف 


وؤه- 


جندى أمريكى » مما قوى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تخوض الحرب تحت غطاء الأمم 
المتحدة. وكانت تلك هى المرة الأولى فى تاريخ السياسة الدولية التى تطبق فيها منظمة 
دولية العقوبات العسكرية . 

استطاعت القوات الكورية الشمالية أن تحتل سول؛ عاصمة كورياالجنوبية» وأن تدفع 
القوات الدولية جنوبا إلى منطقة بيوسان. ولكن القوات الدولية استطاعت فى سبتمبر سنة 
صد الهجوم ودفع الكوريين الشماليين إلى ما وراء خط عرض 58؛: كما عبرت 
تلك القوات هذا الخط فى " أكتوبر واحتلت بيونج يانج؛ عاصمة كوريا الشفمالية حيث 
أصبح هدفها اسقاط الحكم الشيوعى فى الشمال وتوحيد الكوريتين. وقد أدى ذلك إلى تدخل 
قوات الصين الشعبية بأعداد ضخمة مما أدى إلى تراجع القوات الدولية» وتقدم القوات 
الكورية الشمالية مرة أخرى حيث استعادت بيونج يانج» واحتلت سول للمرة الثانية. وقد 
توقف الهجوم جنوب العاصمة سول. وأدى ذلك إلى تخلى ترومان عن هدف اسقاط لالحكم 
الشيوعى فى الشمال؛ والإقتصار على وقف الغزو الشيوعى للجف وب. وقد اعترض 
الجنرال ماك آرثر على هذا التحول مما أدى إلى طرده من منصبه فى ١١‏ أبريل. وقفسى 
هذا الإطار شنت القوات الدولية» هجوما كاسحا أدى إلى الترلجع الكورى- الصينى عن 
سول. وفى 77 أبريل سنة ١505١‏ وصلت تلك القوات مرة أخرى إلى خط عرض 8”. 
وعند هذا الخط وصلت للحرب للكورية إلى حالة معارك الكر والفر. 

وقد حدا ذلك بمندوب الاتحاد السوفييتى لدى الأمم المتحدة بأن يقدم اقتراحا فى يونيو 
سنة ١56١‏ بدخول المتحاربين فى مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقد بدأت تلك 
المفاوضات فى ٠١‏ يوليو فى كوريا الشمالية واستمرت لمدة عامين. وفى يولية سنة 
١١67‏ تم توقيع اتفاقية هدنة فى قرية بانمنجوم 173110101180171 الواقعة على خط عرض 
8". وبذلك انتهت الحرب الكورية. وقد أدت تلك الحرب إلى تدمير الكوريتين تقريباء 
وتكبدهما مع القوات الدولية» خسائر ضخمةء ومازال اتفاق الهدنة الموقفع سنة ١169‏ 
سارى المفعول. 

فى سبتمير سنة ١191‏ تم قبول الكوريتين كعضوين فى الأمم المتحدة. وفى ديسمبر 
سنة ١191١‏ وقعتا اتفاق عدم اعتداء. وكان هذا التحول جزء من عملية انتتهاء الحرب 
الباردة. بيد أن العلاقات بين الكوريتين لم تشهد تحسنا نوعيا طوال التسعينيات. 


ساوو»- 


المطلب الثالت 
الصراع الفيتنامى 


سبق أن رأينا أن فرنسا قد هزمت فى معركة ديان بين فو فى مارس سنة ١1054‏ 
مما أدى إلى انسحابها من فيتنام . ولكن الولايات المتحدة بدأت تحل محل فرنسا تدريجيا 
لحماية فيتنام الجنوبية» مما أدى إلى نشوب أطول حرب مستمرة عرفتها فترة الحرب 
الباردة» وهى الحرب الفيتنامية» والتى بدأت سنة ١46554‏ وانتهت سنة .١9175‏ وكانت 
أطرافها قوات فيتنام الشمالية» وجبهة التحرير الوطنى الفيتنامية (فييت كونج)» والولايات 
المتحدة» وقوات فيتنام الجنوبية. وقد تدخلت الولايات المتحدة لمنكفع القسوات الشيوعية 
المدعومة من الشمال من السيطرة على فيتنام الجنوبية حتى لا يؤدى ذلك إلى انتشار 
الشيوعية والنفوذ السوفييتى فى شرقى آسيا. وقد بدا التدخل الأمريكى لدعم فيتنام الجنوبية 
سنة ١465‏ من خلال إرسال مستشارين عسكريين» مع مجئ جونسون إلى الرئاسة فسى, 
الولايات المتحدة سنة 2١977‏ صمم على زيادة التدخل العسكرى الأمريكى فى فيتنام» كمد 
اتجه إلى اتباع إستراتيجية أكثر تشددا تجاه فيتنام الشمالية» فقام بقصف بع ض موإاقعها 
البرية والبحرية بشكل سرى. 

وفى > أغسطس سنة ١954‏ ضربت الزوارق الحربية للفيتنامية الشمالية المدممرة 
الأمريكية مادوكسء التى كانت قد توغلت داخل المياه الإقليمية الشمالية فى خليج تونكيين. 
وفى 4 أغسطس ادعت الولايات المتحدة أن الزوارق الفيتنامية الشمالية قصفت الس فينة 
الأمريكية تيرنر جوى. وقد وظف جونسون هذا الادعاء (الذى تبين فيما بعد عدم صحته) 
لاستصدار قرار من الكونجرس عرف باسم قرار خليج تونكين ملعلمه1 01 ادا 
01 5 والذى فوض الكونجرس بموجبه للرئيس سلطات للحرب فى فيتنام. وهكذا 
اندلعت الحرب المعلنة فى فيتنام حيث بدأت الطائرات الأمريكية فى قصف فبتنام الشمالية» 
وقامت قوات جبهة التحرير الفيتينامية» مدعومة من الشمال» بمهاجمة الأهداف الأمريكية 
فى الجنوب. ولما بدا أن القصف الجوى قد فشل فى تحقيق أهدافه» قرر جونسون فى 8 
مارس سنة ١156‏ إرسال قوات مشاه البحرية إلى فيتنام الجنوبية» والذين وصل عددهم 
مع نهاية سنة ١159‏ إلى 047 الف جندى. وقد اتبعت للقوات الأمريكية بقيادة الحنرال 
ويستمورلاند إستراتيجية التدمير الشامل للعدو. وفى المقابل لجأت قوات جبهة التحرير 
مدعومة من فيتنام الشمالية إلى إستراتيجية حرب العصابات. وفى سنة ١17317‏ شنت قوات 


ماؤأووات 


جبهة التحرير "هجوم تت" 0011215176 161 والذى تضمن شن هجوما شاملا على جميع 
المدن الفيتنامية فى آن واحد. وفى هذا الهجوم أستولى المهاجمون على سايجون» بل وعلى 
السفارة الأمريكية ذاتها. ولم يخرج المهاجمون من سايجون إلا بعد ثلاثة أسابيع. اس تمر 
هجوم تت حتى سبتمُبر سنة .١34354‏ وكان من أبشع احداث هجوم تت ما تكشف عن 
تدمير القوات الأمريكية قرية ماى لاى 12,81 14 مما أسفر عن قتل 2٠٠‏ مدنيا معظمهم 
من النساء والأطفال. واستخدام القوات الأمريكية الأسلحة الكيميائية فى الحرب الفيتنامية. 
وقد تركت واقعة ماى لاى أثرا هائلا على الرأى للعام الأمريكى؛ مما دعى قطاعات مهمة 
فيه إلى للدعوة إلى الانسحاب من فيتنام أو التوصل إلى تسوية سلمية؛ والتخلى عن هدف 
الانتصار على جبهة التحرير الفيتنامية خاصة بعد إن قتل حوالى 7١‏ الف جندى أمريكى 
فى الحرب مع نهاية سنة .١174‏ وقد قرر جونسون عدم السعى إلى الحصول على فترة 
رئاسة ثانية بعد تدهور شعبيته. 

بدأت المرحلة الثانية من الحرب الفيتنامية مع وصول ريتشارد نيكسون إلى الس لطة 
فى يناير سنة 2١1755‏ وانتهت بنهاية الحرب سنة .١1916‏ جاء نيكسون بمبدأ جديد اسمى 
“مبدأ نيكسون" 170615126 7012208 طبقا لهذا المبدأء» فإن القوات الأمريكية الن تتدخل 
بشكل مباشرة فى الحروب الآسيوية. وستوكل تلك المهمة إلى القوات المحلية الموالية. وقد 
أطلق على تلك الإستراتيجية فى سياق الحرب الفيتنامية استراتيجية الفتتمة 
طم 1. وهكذا أمر نيكسون بسحب 755 ألف جندى أمريكى من فيتنامء ولكنه 
فى الوقت ذاته أمر ببدء عمليات سرية فى فيتنام الجنوبية ضد المشتبه فى انتمائ هم إلسى 
جبهة التحرير الفيتنامية» كان معظمهم من المدنيين الأبرياء» كما أمر بتصعيد الغارات 
الجوية على فيتنام الشمالية. ومد من نطاق الحرب إلى كمبوديا أملا فى قطع خطوط 
المواصلات الفيتنامية إلى الجنوب. 

وفى أبريل سنة ١17١‏ أمر نيكسون القوات الأمريكية بغزو كمبوديا محتجا بضرورة 
الغزو لضمان أمن القوات الأمريكية المنسحبة من فيتنام. وقد أدى ذلك إلى اندلاع 
المظاهرات فى الجامعات الأمريكية احتجاجا على توسيع نطاق الحرب. وقد سقط فى تلك 
المظاهرات ست قتلى من طلاب الجامعات على يد الشرطة الأمريكية. وقد أعقب ذلك 
إلغاء الكونجرس قرار خليج تونكين» كما اصدر أيضا تعديل كوبر- تشرش الذى حفر 
استخدام القوات الأمريكية خارج فيتنام الجنوبية؛ مما دعى الرئيس الأمريكى إلى سحب 
قواته من كمبوديا. ولكنه لم يحظر القصف الجوى. وقد أدى ذلك إلى تدمير الريسف 


الأوه- 


الكمبودى وانضمام الملايين من الفلاحين إلى المعارضة الشيوعية فى كمبوديا المتمثلة فى 
'الخمير الحمر"؛ مما أدى إلى زيادة شعبيتهم ووصولهم إلى السلطة سنة .١51©‏ وقد لمتد 
القصف الجوى الأمريكى إلى لاوس. ومع حلول سنة ١17١‏ كان حوالى /6١‏ ألف من 
سكان لاوس قد لقوا مصرعهم فى هذا القصف. مما أدى إلى تذمر السكان ضد الحكومة 
الملكية المدعومة من الولايات المتحدة ووصول الشيوعيين إلى السلطة فى لاوس سنة 
أيضا . وهكذا » فإن إستراتيجية نيكسون خدمت الشيوعيين فى جن وب شسرقى 
آسياء 

يلاحظ ان الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية لم يتدخلا علنا فى الحرب لدعم فيتقام 
الشمالية. فقد كانت الدولتان حريصتان على إرساء قواعد العلاقات الجديدة مع الولايات 
المتحدةء والتى كانت بدورها توظف النزاع الصينى- السوفييتى لتحقيق مكاسب عالمية. 
كان الاتحاد السوفييتى حريصا على استمرار سياسة الانفراج» كما كانت الصين حريصة 
على فتح جسور للعلاقات مع الولايات المتحدة لضرب الانفراج الأمريكى - الس وفييتى. 
وهكذاء فإنه عندما قامت الولايات المتحدة بتلغيم مينائى هانوى وهايفونج فى سنة 215917 
وصعدت من قصفها الجوى لفيتنام الشمالية؛ فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والدولتين 
الشيوعيتين لم تتأثر. 

فى للوقت ذاته سعت الولايات للمتحدة لإنهاء الحرب الفيتنامية قبل حلول موعد 
الانتخابات للرئاسية الأمريكية فى نوفمبر سنة 15177ء فشرعت فى الدخول في مفاوضات 
مع فيتنام الشمالية أسفرت عن توقيع معاهدة باريس فى 77 يناير سنة ١577‏ بين الولايات 
المتحدة» وفيتنام الجنوبية» وفيتنام الشمالية» و"الحكومة الثورية المؤقتة" التى أنشأتها جبهة . 
التحرير الفيتنامية سنة .١5515‏ نصت المعاهدة على وقف إطلاق النار انس حاب القوات 
الأمريكية من فيتنام الجنوبية» وتكوين مجلس للوفاق الوطنى لمساعدة فيتنام الجنوبية على 
تشكيل حكومة جديدة» واستمرار المساعدة الإقتصانية والعس كرية الأمريكية لفيتتام 
الجنوبية» وإنهاء العمليات العسكرية فى لاوس وكمبودياء والافراج عن الاسرى 
الأمريكيين لدى فيتنام الشمالية. وفى 74 مارس سنة 1917 أتمت القوات الأمريكية 
انسحابها من فيتنام. 

رغم أن انسحاب القوات الأمريكية قد أضعف من قدرات للجيش للفيتنامى الجنوبي؛ 
إلا أن حكومة فيتنام الجنوبية لم تحترم معاهدة باريسء مما دعى فيتنام الشمالية إلى شمن 
هجوم جديد أدى إلى انهيار سريع لجيش فيتنام الجنوبية ودخول قوات فيتنام الشمالية 


ةي هم 


والحكومة الثورية المؤقتة سايجون فى أبريل سنة 1176. وبذلك انتهت الحرب 

لعل أهم ما تشير إليه الحرب الفيتنامية هو أنه رغم أنها استمرت حوالى ستة عشر 
عاماء إلا أنها لم تؤد إلى مواجهة عالمية بين المعسكرين وذلك تحت تأثير ميزان الرعب 
من ناحية» والنزاع الصينى- السوفييتى من ناحية أخرى. كذلك» فقد أسفرت الحرب عن 
توحيد فيتنام» ووصول العناصر الشيوعية إلى السلطة فى كمبوديا ولاوس. ولكن ذلك لم 
يؤد بالضرورة إلى هيمنة صينية أو سوفيتية على جنوب شرقى آسيا. 


المطلب الرابع 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى 


ترجع أصول الصراع للعربى- الإسرائيلى إلى سعى الحركة الصهيونية إلى بناء 
دولة خالصة لليهود فى فلسطين. وقد نجحت الحركة فى الحصول على قرار من الجمعية 
العامة للمم المتحدة سنة ١547‏ بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وقد رفضت 
الدول العربية القرارء وطالبت بدولة موحدة فى فلسطين. وفى ١5‏ مايو سنة ١148‏ تم 
إعلان إنشاء إسرائيل؛ مما أدى إلى دخول جيوش بعض الدول الأعضاء فى جامعة الدول 
العربية إلى فلسطين لمنع التفسيم» ولكن نظرا لدعم للقوتين الأعظم لإسرائيل» فإن جهود 
الجيوش العربية لم تسفر إلا عن انقاذ أقل من الجزء الذى خصص للعرب بموجب قرار 
التقسيم. وتم عقد هدنة بين إسراتئيل والدول العربية المحيطة بها فى رودس سنة .١145‏ 
وفى هذا الإطار أدارت مصر قطاع غزة: كما أدارت الأردن الضفة الغربية من نهر 
الأردن والقدس الشرقية» وقامت بضمهما إليها سنة .١156٠‏ وقد بدأت الولايمات المتحدة 
محاولات لتسوية الصراع فى النصف الأول من الخمسينيات. وقد قبلت مصر تلك 
المحاولات شرط أن تتم على أساس قرارات الأمم المتحدة. ولكن إسرائيل تمسكت بالصلح 
مع العرب على أساس الحدود الإقليمية القائمة آنذلك, وهى كما قدمناء كانت تتخطى قوار 

اتفقت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا على مهاجمة مصر فى أكتوبر سنة 1185ء 
وكانت إسرائيل تهدف إلى السيطرة على سيناءء والمرور فى خليج العقبة الذى كانت 
مصر قد اغلقته امام الملاحة الإسرائيلية سنة .١150١‏ هذا بينما كانت بريطانيا وفرنسا 
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تهدفان إلى السيطرة على قناة السويس التى كانت مصر قد قد اممت الشركة التى تديرها 
فى 75 يوليو سنة .1١5157‏ وقد أسفرت الحرب عن انسحاب القوات المعتدية » ووضبع 
قوات للأمم المتحدة فى سيناء للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية » و عن مرور 
السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة . ولم تسفر حرب سنة ١105‏ عن تسوية للصراع . 
وفى سنة ١156‏ تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم الشعب الفلسطينى . وقد 
شنت حركات المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية داخل إسرائيل . وفى الوقت ذاته قامت 
إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى أراضيها من طرف واحدء مما أدى إلى تصعيد فى 
الهجمات العسكرية بين العرب وإسرائيل » وهددت إسرائيل فى مايو سنة 1١1717‏ باحتلال 
دمشق ردا على العمليات الفدائية الفلسطينية . ولذلك قامت مصر بتعبئة قواتها فى سيناء» 
وإغلاق خليج العقبة امام الملاحة الإسرائيلية. ورغم أن مصر لم تطبق الإغلاق فعليك إلا 
أن إسرائيل» مدعومة من الولايات المتحدة التى كانت علاقاتها بمصر قد توترت منذ 
وصول جونسون إلى السلطة سنة 11537», قامت بشن هجوم على مصرء وسورية. 
والآردن فى © يونيو سنة ١9317‏ أسفر عن احتلالها سيناء » وقطاع غزة: والضفة 
الغربية » والقدس الشرقية » ومرتفعات الجولان السورية. وفى 7١‏ نوفمبر سنة 21551 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 747 الذى قضى بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية 
المحتلة. بيد ان العرب والإسرائيليين اختلفوا حول آليات تطبيق القفرار. فبينما دعت 
إسرائيل إلى عقد مفاوضات عربية - إسرائيلية لتطبيقه؛ فإن الدول العربية أصرت على 
التطبيق المباشر للقرار دون مفاوضات مع استعدادها للاعتراف بإسرائيل. وقامت إسرائيل 
على الفور بضم القدس للشرقية لليها. وإزاء ذلك شنت مصر 'حرب الاستنزاف" على 
إسرائيل على طول جبهة قناة السويس عامى ١57٠١ ٠١1755‏ مستندة فى ذلك إلى الدعم 
للعسكرى السوفييتى فى مواجهة الدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل. وقد توقفت حرب 
الاستنزاف فى أغسطس سنة ١57١‏ استجابة للمبادرة الأمريكية المعروفة باسم 'مبادرة 
روجرز". والتى قضت بوقف لطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة 5١‏ يوما. وفى 
غضون تلك الفترة توفى الرئيس عبد الناصرء وحل محله الرئيس للسادات. ولما فشلت 
جهود الوساطة الأمريكية فى تسوية النزاع؛ شنت مصر وسوريا هجوما على إسرائيل فى 
5 أكتوبر سنة 977 1. كما وظفت الدول العربية المصدرة للنفط سلاح النفط ضد ال دول 
الداعمة إسرائيل. وقد أسفرت الحرب عن صدور قرار مجلس الأمن رقم 778 والذى 
يدعو إلى وقف اطلاق النارء تنفيذ القرار رقم 47 7؛ وبدء مفاوضات لاقامة سلام عادل 
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ودائم فى الشرق الأوسط. كما أسفرت عن انسحاب إسرائيل من جزء من سيناء والجولان 
بموجب اتفاقات مع مصر وسوريا. وفى عامى ١9176 ١19154‏ وقعت مصر وسوريا مع 
إسرائيل اتفاقات انسحبت بموجبها إسرائيل من إجزاء محدودة من الأراضى المحتلة سنة 
7 ولم يحدث تقدم على الجبهتين الأردنية والفلسطينية. 

فى نوفمبر سنة ١1717‏ قام الرئيس المصرى السادات بطرح مبادرة للسلام مسع 
إسرائيل تمثلت فى زيارته لتلك الدولة. وبدأت عملية مفاوضات بين الدولتين أسفرت عن 
اتفاقات كامب ديفيد برعاية الولايات المتحدة. ذلك أن الاتحاد السوفييتى منذ مسنة 1١577‏ 
كان قد استبعد عمليا من عملية السلام العربية الإسرائيلية بعد الخلاف المصرى- 
السوفييتى. وقد تضمنت الاتفاقات إطار عاما لتسوية القضية الفلسطينيةء وإطارا آخر 
لمبادئ التسوية بين مصر وإسراتيل. وفى مارس سنة ١974‏ تم توقيع معاهدة السلام 
المصرية- الإسراتيلية» والتى أدت إلى تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين» وانسحاب 
إسرائيل من سيناء مع حلول شهر أبريل سنة .١9487‏ وكانت مفاوضات مصرية- 
إسرائيلية قد بدأت لتسوية القضية الفلسطينية. ونظرا لمقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية 
للمفاوضات؛ فإنها لم تسفر عن أى تقدم. 

بعد حرب سنة ١5717‏ تركزت المقاومة الفلسطينية فى الأردن» وحدث صدام شامل 
بين الجيش الأردنى وحركات المقاومة أسفر عن خروج الأخيرة من الأردن وأنتقالها إلى 
لبنان سنة .١197١‏ وقد أدت زيادة التواجد الفلسطينى فى لبنان إللى صدامات لبنانية - 
فلسطينية» وإلى صدامات بين القوى اللبنانية ذات التوج هات المختلفة إزاء القضية 
الفلسطينية. وبلغ الأمر ذروته فى الحرب الأهلية اللبنانية التسى نشبت سنة 2059175 
واستمرت حتى توقيع اتفاق الطائف سنة .١184‏ ونظرا لتمركز المقاومة الفلسطينية فى 
لبنان» فقد شنت إسرائيل عدوانا شاملا على لبنان فى يونيو س نة 1987 أسفرت عن 
احتلال بيروت» وارتكاب القوات المدعومة إسرثيليا مجازر صابرا وشاتيلا ضد 
الفلسطينيين. وقد أسفر العدوان عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان واحتلال 
إسرائيل جنوب لبنان بعد أن اجبرتها المقاومة اللبنانية على الانسحاب من بيروت 
والأراضى اللبنانية الأخرى. وقد أدى ذلك إلى صعود حركة المقاومة اللبنانية لللحتلال 
الإسرائيلى. 

فى سنة ١1417‏ أندلعت فى فلسطين انتفاضة سلمية شعبية شاملة ضد الاحتلال 
الإسرائيلى اسميت 'بانتفاضة الحجارة" حيث استعمل فيها الفلسطبنيون الحجارة ضد جنود 
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الاحتلال. وقد استمرت الانتفاضة حتى سنة “3451١ء‏ أى حتى توقيع إعلان اوس لو بين 
إسرائيل ومنظمة التحريرء وهو الإعلان الذى وقعته إسرائيل تحت ضغط الانتفاضة» 
وكمحاولة لوقفها. وفى العام ذاته تم توقيع اتفاق بين إسرائيل والمنظمة. وقد نصت 
الاتفاقية على إنشاء سلطة فلسطينية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وانسحاب إسرائيل 
من تلك الأراضى تدريجيا فى غضون خمس سنوات. وقد تمت إقامة السلطة الفلس طينية» 
لكن إسرائيل تراجعت عن تنفيذ الإعلان وكافة الاتفاقات التى وقعت فى إطاره. 

بعد تعاون الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أزمة الخليج الثانية التى اندلععت 
فى أغسطس سنة ١19٠‏ نتيجة للغزو العراقى للكويت» وانتهت بتحرير الكويت فى فبراير 
سنة ١431١ء‏ دعت الدولتان إلى عقد مؤتمر عربى إسرائيلى للسلام عقد فى مدريد فسى 
أكتوبر سنة .١1931١‏ وقد حضرت المؤتمر الدول المهتمة بالصراع العربى الإسرائيلى 
برعاية من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. وقد أسفر المؤتمر عن عقد مسارين 
للسلامء الأول هو المسار الثنائى بين إسرائيل وكل دولة عربية احتلت إسرائيل أرضيها 
لمناقشة التسوية السياسية» والثانى هو المسار متعدد الأطراف وركز على قضايا اللاجئين» 
والبيئة» والأمن الإقليمىء» والمياه» والتعاون الإقتصادىء وشاركت فيه قوى دولية متعددة. 
وقد أسفر المسار الأول عن توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل سنة ١11554‏ ولم 
يسفر المسار الثانى عن تقدم بعد نكوص إسرائيل عن التزاماتها السياسية. 


المطلب الخامس 
الصراع الأفغانى 

يمكن تتبع أصول الصراع الأفغانى إلى الانقلاب الذى قاده محمد داود ضد الملك 
محمد ظاهر شاه سنة 19177» ثم مجموعة الانقلابات التى قادتها عناصر الحركة الشيوعية 
الأفغانية» والتى أسفرت عن زيادة النفوذ السوفييتى فى أفغانستان» وعن ظهور المقاومة 
الأفغانية ذات التوجه الإسلامى. بيد أن الصراع اكتسب بعدا دوليا عندما قام الاتحاد 
السوفييتى بالتدخل عسكريا فى أفغانستان فى ديس مبر سنة 19175 لدعم الحكومة 
الماركسية الموالية له. وقد مثل هذا التدخل نقطة تحول فى السياسة الدولية» إذ أنه أدى إلى 
النهاية الفعلية لعملية الانفراج» وبدء الحرب الباردة الجديدة. فقد أدى التدخل إلى اس تنفار 
حركات المقاومة الإسلامية من داخل أفغانستان. وتدخلت الولايات المتحدة فى هذا 
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الصراع لدعم حركات المقاومة كما تدخلت بعض الدول العربية المعادية للاتحاد 
السوفييتي: وعناصر من الحركات الإسلامية فى دول إسلامية متعددة. كان هدف الولايات 
المتحدة هو استنزاف الاتحاد السوفييتى عسكرياء كما كان هدف حركات المقاومة هو 
مقاومة "التدخل الشيوعى". وكان من أهم حركات المقاومة الحزب الإسلامى بزعامة 
حكمتيارء وحزب الجمعية الإسلامية. بزعامة ربانى» والاتحاد الإسلامى بزعامة سياف. 
وجبهة التحرير الوطنية بزعامة مجددى. وقد ظهرت باكستان فى هذا الإطار باعتيارهها 
الركيزة الإستراتيجية للدعم العسكرى الأمريكى لحركات 'المجاهدين الأفغان". 

إزاء تزايد الخسائر السوقيتية فى حرب عصابات تتم فى بيئة جبلية معقدة: وإزاء 
التطور الجديد الذى جاء به جورباتشوف منذ سنة 15485» تم التوصل إلى اتفاق فى جنيف 
فى ١4‏ أبريل سنة ١184‏ أدى إلى انسحاب السوفييت من أفغانستان مع حلول شهر فبراير 
سنة .١3485‏ وبمجرد أن حققت الولايات المتحدة أهدافها الاستراتجية فى أفغانستان» 
بادرت بالخروج من المسرح الأفغانى والباكستانى تاركة ترسانات السلاح بين أيدى 
المقاتلين الأقفغان. وهكذا انتقل الصراع الأفغانى إلى فصل جديد تحول بموجبه إلى صواع 
داخلى بالأساس سواء بين الحكومة الأقغانية بزعامة نجيب الله وبين حركات المقاومة»؛ او 
بين حركات المقاومة ذاتها. فى أبريل سنة ١997‏ انهارت حكومة نجيب الله ذات 
التوجهات الماركسية؛ واتفقت حركات المقاومة على صيغة مؤقته للمشاركة فى السلطة»ء 
تولى بموجبها ربانى رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفى ظل تلك الصيغة نشبت عمليات قتال 
ضارية بين قوات المجاهدين أسفرت عن اضعافهم جميعاء وظهور حركة طالبان ذات 
التوجهات الإسلامية الأصولية وتوليها السلطة سنة ١1557‏ مدعومة من باكستان. وهو ما 
أدى إلى صراع جديد بين حركة طالبان وباقى الفصائل الأفغانية!""). 

بيد ان الصراع لم يكن مقصورا على أبعاده الداخلية. ذلك أن المسرح الأفغانى شهد 
تنافسا باكستانيا- هنديا للسيطرة على هذا المسرح؛ حيث أن أفغانستان هى طريق مرور 
الدولتين إلى آسيا الوسطى. كما شهد المسرح تدخلا ايرانيا لدعم العناصر الشيعية 
المتمركزة فى غربى أفغانستان فى مواجهة الأغلبية السنية. 

وقد أدى الصراع الأفغانى إلى تدريب آلاف من العناصر الشابه من الدول الإسلامية 
على استخدام الأسلحة الحديثة. وبدأو بعد الانسحاب السوفييتى فى العودة إلى بلادهم 
مستعملين خبرة هذه الأسلحة ضد حكومات دولهم؛ قفيما عرف باسم ظاهرة "الأففان 
العرب". كذلك أدى الانسحاب السوفييتى إلى امتداد تأثير نجاح المقاومسة الأفغانية إلى 
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المناطق المجاورة. فى هذا الإطار تجددت حركة المقاومة الكشميرية سنة 21184 ثم امتد 
نفوذ الحركات الإسلامية إلى دول آسيا الوسطى » بل وإلى روسيا والصين . 


المطلب السادس 
الصراع بين الشمال والجنوب 


لم تكن الصراعات العالمية فيما بعد الحرب العالمية الثانية مقصورة على الصراع 
بين الشرق والغربء وإنما نشأ صراع آخر فريد من نوعه هو الصراع بين الشمال 
والجنوب. ينتصرف مصطلح الشمال إلى الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة؛ وهى 
بالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة» وكنداء أما مصطلح الجنوب فإنه يشير إلى 
الدول النامية فى أفريقيا وآسياء وإلى حد أقل دول أمريكا اللاتينية» وهى ذاتها الدول التسى 
أطلق عليها دول العالم الثالث. وبينما انتظمت دول الجنوب فى إطار مجموعة السبع 
والسبعين (677) 56762 /12 01567 010118» فإن دول الشمال انتظمت فى إطار 
منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية. ونعلم أن هذه المنظمة هى امتداد لمنظكمة التعاون 
الإقتصادى الأوروبى التى انشئت سنة ١944‏ للتنسيق بين الدول الأوروبية المستقبلة 
للمعونة الأمريكية فى إطار مشروع مارشال وتحولت إلى المسمى الجديد سنة 2١515١‏ 
وأصبح هدفها هو تنسيق أنشطة الدول الأوروبية فى مجال تقديم المعونة لدول العالم 
الثالث» ودخلها فيما بعد دول غير أوروبية أهمها اليابانء والولايات المتحدة وكنداء 
واسترالياء كما أصبحت تشكل إطار! عاما لتنسيق سياسات دول الشمال إزاء دول الجنوب. 
أما مجموعة السبع والسبعين فإنها تأسست سنة 4 مع انعقاد الاجتماع الأول لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)» وذلك للتنسيق بين دول الجنوب. ورغم تضاعف 
عضويتها فيما بعد إلا أنها ظلت تحتفظ بهذا الاسم. ومجموعة السبع والسبعيين هى إطار 
للتشاورء وليس لها أطر تنظيمية على غرار منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية التى لها 
أمانة عامة مقرها باريس؛ ومجلس وزارىء ولجنة تنفيذية. وأجهزة فرعية متخصصة. 
ويعكس ذلك عدم التوازن بين الاطر المؤسسية للشمال والجنوب. 

وقد اتسم الصراع بين الشمال والجنوب بطابعة الإقتصادى. وقد تمثل الجذر المباشسو 
لهذا الصراع فى الفجوة بين إقتصادات دول الجنوب ودول الشمال. فقد اتسمت إقتصادات 
دول الجنوب؛ بتدنى مستوى التطور الإقتصادى والتبعية الإقتصادية لدول الشمال. وتدنى 


لاقىه- 


مستوى التكامل الإقتصادى بينها. وبينما بدأت دول الشمال فى بداية تلك الحقبة عصر 
الثورة الصناعية الثانية» فإن كثيرا من دول الجنوب كانت بالكاد قد بدأت عمصر الثشورة 
الصناعية الأولى. ولعل أحد المؤشرات على ذلك هو أن متوسط الدخل الفردى فى دول 
الشمال ودول والجنوب سنة ١570‏ كان ١18 ١55‏ دولارا على التوالى» ووصل هذا 
المتوسط سنة ١57١‏ إلى 77١5‏ 377 دولارا على التوالى“). 


دار الصراع بين الشمال والجنوب حول أسلوب التعامل مع تلك الفجوة. فقد ركزت 
دول الشمال على فتح أسواق دول الجنوب أمام التجارة والاستثمار الأجنبى من خلال 
الشركات متعددة الجنسية» وعلى اتباع الأسلوب الرأسمالى فى التنمية فى دول الجنوب. 
هذا بينما ركزت دول الجنوب على التنمية الإقتصادية المخططة مركزياء وتوظيف الدولة 
لتحقيق تلك التنمية» وحماية اسواقهاء والأهم من ذلك الحصول على شروط أفضل للتجارة 
مع دول الشمال» وعلى المعونات الإقتصادية من دول الشمال فى شكل منح وقروض 
ميسرة. وفى منتصف السبعينيات طالبت دول الجنوب. بإنشاء نظام إقتصادى عالمى جديد. 
يشمل بناء نظام نقدى عالمى جديدء وربط أسعار المواد الأولية بأسعار المواد المصنعسة» 
وتخصيص نسبة ثابتة من الناتج القومى لدول الشمال )96١(‏ كمعونات إقتصادية لدول 
الجنوب وغيرها. بيد أن دول الشمال لم تقبل تلك المطالب» وسعت إلى بناء نظام إقتصادى 
عالمى جديد ولكن بمضمون مختلف عما طالبت به دول الجنوب. فقد عملت فى إطار 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) لإقرار مبادئ تحرير للتجارة الدولية» وهو مط 
نجحت فى فرضة بعد نهاية الاتحاد السوفييتى. 

وقد ساند الاتحاد السوفييتى ودول الكتلة الشرقية دول الجنوب فى مطالبها إزاء دول 
الشمال. ولكنها لم تشارك فى المناقشات الدولية الدائرة بين الشمال والجنوب لأنها لم تكسن 
تشارك فى المؤسسات الإقتصادية الدولية التى كانت تنتظم هذه المناقشات. وبعد انهيار 
الاتحاد السوفييتىي نجحت دول الشمال فى دفع دول الجنوب إلى قبول مفهوم الشمال للنظام 
الإقتصادى العالمى الجديد بموجب اتفاقية الجات الموقعة سنة ١154‏ والتى بموجبها تم 
إنشاء منظمة التجارة العالمية. 


7 ل 


ا مبحث الثامن 
عمليات التكامل الإقليمى الدولسى 


يقصد بالتكامل الدولى تلك العملية التى تسعى الدول بموجبها إلى إنشاء كيانات جديدة 
تتمتع بسلطة عليا فوق الدول. وفى هذه العملية؛ اما ان تختفى الشخصية السياسية الدوليسة 
للدول الأعضاءء أو تظل تلك الشخصية مع إنشاء كيان دولى جديد يتمتع بسلطات مستقلة 
ولعل من أمثلة الحالة الأولى الاندماج السياسى المصرى- السورى بين عامى 215158 
0١‏ الذى أدى إلى إنشاء دولة الجمهورية العربية المتحدة. ومن أمثلة الحانة الثانية 
عملية التكامل الأوروبى منذ سنة ١449‏ حين تم إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» 
وحتى توقيع اتفاقية ماستريخت سنة ١111١‏ 

وقد نشأت عمليات التكامل الدولى على أساس إقليمى. إذ تميزت حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بصعود. مفهوم الإقليمية 1868101211512. وقد تميز مفهوم الإقليمية فى تلك 
الحقبة بالتركيز على التجاور الجغرافى والتشابة الثقافى كأساس للتكامل؛ مع إنشاء أطفر 
قانونية» ومؤسسية للتكامل الإقليمى تتمثل فى أجهزة تنظيمية ومواثيق قانونية محددةء 
وقصر المشاركة فى عملية التكامل على المؤسسات الحكومية. وفى هذا الإطار يمكن أن 
نفهم حركية عمليات التكامل الدولىء بل وعملية إنشاء التنظيمات الإقليمية التى نمت فى 
فترة ما بعد للحرب العالمية الثانية. ومع نهاية الحقبة محل المبحث؛ ظهر مفهوم جديد هو 
الإقليمية الجديدة 10522115122ع72160-16. وقد ركز هذا المفهوم على عملية التكامل ذاتها 
بصرف النظر عن التجاور الجغرافىء والتشابه الثقافى والفكرى بين الدول الأعضاء؛ء مع 
ادخال المؤسسات غير الحكومية (رجال الأعمال؛ والاكاديميين وعغيرهم) فى عملية 
التكامل؛ وإنشاء مؤسسات محدودة واجهزة إدارية صغيرة تتولى إدارة تلك العملية. 

وسنقسم دراستنا لعمليات للتكامل الدولى خلال تلك الحقبة إلى تلك العمليات التى تمت 
فى أوروباء وتلك التى وقعت فى آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية. ويلاحظ أن قارة أمريكا 
الشمالية لم تشهد عمليات تكامل دولى إلا بعد نهاية المرحلة محل البحث مع إنشاء منطقسة 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية سنة 1555. 
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المطلب الأول 
التكامل الأوروبسى 


كانت أول خطوة فى طريق التكامل الأوروبى هى إنشاء اتفاقية اتحاد جمركى بامسم 
البنولوكس عنا[8606 بين بلجيكاء ولوكسمبرجء وهولندا. ومن الأحرف الأولى لأسسماء 
تلك الدول يستمد اسم الاتحاد. وقد تم توقيع اتفاقية إنشاء البنولوكس فى لندن أثناء الحرب 
العالمية الثانية» ولكنها دخلت حيز التنفيذ فى ١‏ يناير سنة .١144‏ وبموجب الاتفاقية لم 
الغاء معظم التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاءء وإنشاء تعريفة جمركية خارجية 
موحدة تجاه الدول الأخرى. كما تم إنشاء أجهزة إدارية أهمها المؤتمر الوزارىء والأمانة 
العامة ومقرها بروكسل.وفيما بعد تم توقيع اتفاقية أخرى دخلت حيز التنفيذ سنة ١17٠‏ تم 
بموجبها إنشاء اتحاد اقتصادى بين الدول الأعضاء. كما اتفقت الدول على أن تتفاوض 
وتدخل المعاهدات الإقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى باعتبارها وحدة واحدة. 

جاءت الخطوة الحقيقية فى عملية التكامل الأوروبى بإنشاء 'الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب" /انصناتصصه00© أع5)6 هد 0031 22ج11012056 بموجب اتفاقية بباريس سسنة 
. وقد تم إنشاء الجماعة» كما سبق أن أشرناء فى سياق سعى فرنسا للتوفيق بين 
سعى الغرب لإخراج ألمانيا من وضع الاحتلال بعد بداية الحرب الباردةء وسعيها إلى 
فرض رقابة على إنتاج الصلب والفحم الألمانى ضماناً لعدم تكرار العدوانية الألمانية. وفى 
هذا السياق أصدر شومان وزير خارجية فرنسا فى ؟ مايو سنة ١16٠‏ إعلانا بشن أوربط 
الموحدة لكد على التعاون الفرنسى - الألمانى فى قطاع الفحم والصلب. وقد اشتركت ست 
دول فى إنشاء الجماعة وهى فرنساء وألمانياء وإيطالياء ودول البنولوكس الثلاث. وقد نجح 
التنسيق بين الدول الأعضاء فى الجماعة فى خلق تقارب ألمانى - فرنسى مهد لعملية 
التكامل الأوروبى للشامل فيما بعد. وفى تلك العملية أضطلع جان مونيه 4اعهم7140 همع ل» 
مسئول التخطيط فى الحكومة الفرنسية» بدور محورى فى توجيه عملية التكامل الأوروبى» 
إلى حد أنه يعتبر مهندس هذه العملية. 

مثل إنشاء "الجماعة الإقتصادية الأوروبية" 00202010214(7) عتلامممء لدعم معلا 
الخطوة الحقيقية الثانية نحو التكامل الأوروبى . وقد تم ذلك بموجب معاهدة روما الموقعة 
سنة ١017‏ بين فرنساء وألمانياء وإيطاليا » ودول البنولوكس الثلاث. وبموجب معاهدة 
روما ثم إنشاء سوق مشتركة بين الدول الست تشمل الالغاء للتدريجى للتعريفات الجمركبة 


عه 


بينهاء وإنشاء تعريفة جمركية خارجية موحدة وتحرير انتقال العمل ورأس المال بين الدول 
الأعضاء مع التنسيق بين السياسات الإقتصادية لتلك الدول فى مجال الانتاج والتسويق. 

وفى الوقت ذاته تم إنشاء الجماعة الأوروبية للطاقة النووية 4405012 هع معنا 
/20110102117) /زع 8061 مكونة من الدول الأعضاء فى الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلبء والجماعة الإقتصادية الأوروبية. كان الهدف من إنشاء الجماعة الأوروبية 
للطاقة الذرية هو تنسيق البحوث فى مجال تنمية واستخدام الطاقة الذرية:؛ وإقامة 
مشروعات نووية مشتركة للاستخدام السلمى لتلك الطاقة. وقد اتخذ القرار بإنشاء تلك 
الجماعة بعد اتضاح تناقص احتياطيات أوروبا من الفحم» واحتمال انقطاع تدفق النفط إلى 
أوروبا بعد أزمة العدوان الثلائى على مصر سنة .١555‏ 

وفى سنة ١1717‏ تم إنشاء 'الجماعة الأوروبية «المناصسدده© ممعموسظ عط1” 
كجهاز سياسى يشرف على اتخاذ القرارات الإقتصادية لجماعة الفحم والصلبء. والجماعة 
الإقتصادية الأوروبية» والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. وقد تألف الجماعة الأوروبية 
من المجلس الأوروبى (مؤتمر القمة)» والمجلس الوزارىء والمفوضية:؛ والبرلمان 
الأوروبى؛ ومحكمة العدل الأوروبية. ويعتبر المجلس الوزارىء والمفوضية بمثابة جهاز 
تنفيذى ثنائى للجماعة حيث يعبر المجلس عن آراء الحكوماتء» بينم !ا تمثل المفوضية 
الجهاز فوق القومى للجماعة» ووظيفتها هى طرح المشروعات التى من ش أنها تطوير 
التكامل الأوروبى فى مجال الاتفاقيات التى تنظم عمل الجماعة بهيئاتها الثفلاث. وتتمتع 
الدول بأصوات متفاوتة داخل المجلس طبقا لحجمهاء كما تتخذ القرارات بالأغلبية. أما 
البرلمان الأوروبى (وقد أنشأ أصلا فى إطار الجماعة الأوروبية للفحم والصل ب). فإنه 
جهاز استشارىء أى أنه لا يتخذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء. وكان أعضاء البرلمان 
ينتخبون من قبل برلمانات دولهم. ولكن ابتداء من سنة ١574‏ فإنهم أصبح وا ينتخبون 
بشكل مباشر من شعوبهم. ولعل من الابتكارات التكاملية التى أدخلها البرلمان الأوروبى 
هو أن الأعضاء لا يمثلون دولهم بالضرورة؛ ولكنهم يمثلون اتجاهات سياسية وهى الاتجاه 
المسيحي الديمقراطىء والاتجاه الاشتراكى» والاتجاه الليبرالى. أما المحكمة الأوروبية فإنها 
تقوم بوظيفة تفسير المعاهدات المنشئة لمؤسسات الجماعة الأوروبية» وتسوية المنازعات 
بين أجهزتها. 

وقد نمت وتطورت عملية التكامل الأوروبى. فقد زادت عضوية الجماعة من ست 
أعضاء مؤسسين إلى خمسة عشر عضوا. ومع حلول عام ١19١‏ كانت 'الجماعة 
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الأوروبية' تضم ١7‏ دولة هى الدول الست المؤسسة بالإضافة إلى بريطانياء وايرلنداء 
والدانمرك (انضمت سنة »)١9177‏ واليونان (سنة »)١1481‏ والبرتغال وأسبانيا مسنة 
85 ,. وفى سنة ١3317‏ انضمت النمساء والسويد وفنلندا. كما زادت سلطات مؤسس ات 
الجماعة الأوروبية» حتى تحولت تلك الجماعة إلى “الاتحاد الأوروبى" بموج ب اتفاقية 
ماستريخت سنة 599901), 


بالتوازى مع الجماعة الأوروبية ثم إنشاء مؤسستين تكامليتين أخريين هما مجلس 
أوروباء والجماعة الأوروبية للتجارة الحرة. تم إنشاء مجلس أوروبا 4ه [أعصنه© 
©1100 بموجب معاهدة موقعة فى لندن سنة ١145‏ بالاتفاق بين عشر دول أوروبية هى 
بريطانياء والدانمركء وفرنساء ويرلنداء وايطالياء والنرويج» والسويد. ودول البنولوكس 
الثلاث. وقد تألف المجلس من جمعية استشارية (برلمانية فهما بعد)؛ واللجنة الوزارية. 
والمحكمة الأوروبية التى أنشأت سنة ١154‏ لتطبيق الميثاق الأوروبى لحعقوق الإنسان 
الصادر سنة .١96٠‏ وقد دخلت المجلس حتى سنة ١951١‏ خمسة عشر دولة أهمها ألمانيا 
سنة .١110١‏ ومقر المجلس هو مدينة ستراسبورج. ومجلس أوروبا هو مجلس استشارى 
يتم فى إطاره مناقشة القضايا الأوروبية والعالمية» ويتخذ توصيات غير ملزمة بشأنهاء 
ولكنه لعب دورا فى تعميق الاهتمام بقضايا حقوق الانسانء والبيئنة وتفعيل التعلون 
الإقتصادى بين الدول الأعضاءء كما لعب دورا مهما فى تطوير كل المؤسسات الأوروبية 
الأخرى بما فيها الاتحاد الأوروبى. أما المؤسسة الثانية فهى الجماعة الأوروبية للتجارة 
الحرة 85506180108 12806 7766 وعم وعناطء وقد أنشأت بموجب معاهدة مستوكهولم 
سنة ١154‏ بعد أن اعترض الرئيس الفرنسى ديجول على عضوية بريطانيا فى الجماعة 
الإقتصادية الأوروبية. وقد اشتركت سبع دول أوروبية فى إنشاء الجماعة وهى بريطانيسا» 
والنمساء والدانمرك؛ والنرويجء والبرتغال» والسويد؛ وسويسرا. وتحدد الهدف من تلك 
الجماعة فى إزالة التعريفات الجمركية وكافة العوائق أمام حرية التجارة بين الدول 
الأعضاء. وكان يدير شئون الجماعة مجلس وزارى يمثل الدول الأعضاء. وقد ضعف 
دور الجماعة بعد دخول بريطانيا والدانمرك الجماعة الإقتصادية الأروبية عسامى 20517 
7 على للتوالى. وفى سنة ١53717‏ تم إنشاء منطقة تجارة حرة شاملة تشمل الجماعة 
الأوروبية للتجارة الحرة والجماعة الإقتصادية الأوروبية. 

وقد توزعت مقار تلك المؤسسات. فبينما تعتبر بروكسل هى مقر الجماعة الأوروبية» 
فإن ستراسبورج هى مقر مجلس أوروباء بينما كانت جنيف هى مقر الجماعة الأوروبية 
للتجارة الحرة. 
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اتسمت عملية التكامل الأوروبى بالتركيز على الجوانب الإقتصادية وصولا إلى 
الجوانب السياسية» كما أنها اتسمت بالتدرجية وتحقيق التكامل من خلال عملية تفاوض 
طويلة الأمد بين الدول الأعضاء يتم من خلالها التوفيق بين مصالح تلك الدول» وتوزيع 
المنافع بشكل متكافئ. وتعتبر عملية التكامل الأوروبى هى أكثر عمليات التكامل الدولى 
التى تمت فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نجاحا. فقد مثلت تلك العملية تحولا 
جذريا فى السياسة الأوروبية بعد الحربين العالميتين اللتين خاضتهما الدول الأوروبية ضد 
بعضها فى النصف الأول من القرن العشرين. وقد عبرت تلك العملية عن قناعة الدول 
الأوروبية بعدم جدوى الحروبء كما أنها استفادت من مناخ الحرب الباردة من ناحيتين» 
الأولى هى أن التهديد السوفييتى كان بمثابة دافع للدول الأوروبية نحو التكامل؛ كما أن 
الولايات المتحدة دعمت تلك العملية حتى كجزء من صراعها ضد السوفييتء والثانية هى 
أن الدول الأوروبية استفادت من المظلة الأمنية الأمريكية فى مواجهة التهديد الس وفييتي 
لكى تركز على التكامل الإقتصادى. وقد أدت تلك العملية إلى استعادة أوروبا جزء من 
دورها فى السياسة الدولية مع نهاية الحقبة محل البحث. بيد أن هذا الدور ظل محدودا 
طالما أن المواجهة العالمية بين القوتين العظميين كانت قائمة. 


المطلب الثانى 
التكامل فى أمريكا اللاتينية 


يمكن القول أن سنة ١55٠‏ كانت هى سنة التكامل الإقتصادى فى أمريكا اللاتينية. 
ففى تلك السنة تم إنشاء مؤسستين للتكامل الإقليمى هما جماعة أمريكا اللاتينية للتجارة 
الحرة» والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى. ففى سنة ١17١‏ وقعت عشر من دول أمريكط 
اللاتينية فى مونتفيديو معاهدة لإنشاء منطقة تجارة حرة بينها. وهذه الدول هى الارجنيتين» 
والبرازيلء وشيلىء وكولومبياء واكوادورء والمكسيك؛ وباراجواى؛ وبيروء واورجواىء 
وفنزويلا. وقد تم بموجب المعاهدة إنشاء “جماعة أمريكا اللاثينية للتجارة الحرة' 
لخ لف ا) ممندأعوودخ 11206 ع116 تتدعتع دسق مناج,1 . وقد تأسست المعاهدة 
على مفهوم تحرير التجارة بين الدول الأعضاء. كما أنشات ثلاثة أجهزة للاشراف على 
تطبيق ذلك المفهوم هى مؤتمر الدول المتعاقدة» واللجنة التنفيذية الدائمة: والأمانة العامة. 
وكان على الدول الأعضاء أن تجتمع دوريا لمناقشة خفض التعريفات الجمركية» حيث لم 
تنص الاتفاقية على خفض دورى ثابت لتلك التعريفات» كما كان هو الحال فى منطقة 
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التجارة الحرة الأوروبية. وفى سنة ١18٠‏ تم تحويل الجماعة إلى اسم "جماعة أمريكا 
اللاتينية للتكامل' 4550121108 121681241011 41116122 134112 بعد ثبوت فشل فلسفة 
تحرير التجارة. فتم توقيع معاهدة جديدة فى مونتفيديوء دخلتها بوليفياء وتم بموجبها إنشاء 
تلك الجماعة الجديدة. قامت تلك الجماعة على فلسفة جديدة تقوم على التمييز بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة فى الجماعة بحيث تعطى الأولى تنازلات جمركية أكبر من تلك الى 
تعطيها الدول الفقيرة. 

كذلك شهدت سنة ١57١‏ إنشاء السوق المشتركة لأمريكا الوسطي [68مء© 
8001 )) أععطنة1/1 220111111012 8112611311 مكونة من كوستاريكاء ونيكاراجواء 
والسلفادورء وجواتيمالاء وهندوراس. بموجب معاهدة التكامل الإقتصادى الموقعة بين تلك 
الدول تم الاتفاق على أن تتخصص كل دولة في صناعة معينة يكون لمنتجاتها حق الدخول 
إلى أسواق باقى الدول الأعضاء. وقد أنشأت السوق أمانة مقرها جواتيمالاء كما أنشأت 
بنكا مشتركا (بنك التكامل الإقتصادى لأمريكا الوسطى) لتمويل برامج التنمية. وقد كان 
إنشاء السوق جزء من عملية تكامل أوسع بدأت بين تلك الدول سنة ١160١‏ بإنشاء منظمة 
دول أمريكا الوسطىء والتى سنشير إليها لاحقا. 

وفى سنة ١9717‏ تم تكوين مجموعة إقتصادية إقليمية فى البحر الكاريبى باسم 
الجماعة والسوق المشتركة الكاريبيةمه720صهه0© لهة لاتمناصمه© مدعططاعة0 
311 (04110014)) بموجب معاهدة شاجوراما 0888105831285). بموجب مياق 
الجماعة والسوق المشتركة الكاريبية تم إنشاء اتحاد جمركى بين الدول الأعضاء. وكانت 
الدول الأعضاء قد أنشأت "الجماعة الكاريبية للتجارة الحرة". ولكن إنشاء الجماعة والسوق 
المشتركة لم يلغ جماعة للتجارة الحرة. وقد حققت الجماعة والسوق المشتركة نجاجا مهما 
فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين الدول الأعضاء. ولكن هذا النجاح لم يرق إلى المستوى 
المحدد فى الميثاق لاختلافها حول دور الاستثمارات الأجنبية» وللتفاوت الإقتصادى بين 
الدول الأعضاء والذى أدى إلى اختلافها حول تحرير التجارة. 

وفى السنة ذاتها تم تكوين مجموعة إقتصادية باسم 'السوق المشتركة لدول الآندين" 
+1131 001113011 8106811 مكونة من بوليفياء وشيلى؛ وكولومبياء واكوادور؛: وبيروء 
وفنزويلا. وقد تأسست مجموعة الآندين على أساس فلسفة إقتصادية مختلفة عن تلك التى 
تأسست عليها جماعة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرةء وهى حماية منتجاتها من خلال حماية 
الانتاج المحلى» والتخطيط المركزى. وبالتالى رفض مفهوم الإقتصاد الرأسمالى» هذا مع 
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التركيز على 'التعاون الإقليمى" كطريق للتنمية. وقد كانت مدينة ليما عاصمة بيرو هى 
مقر مجموعة الآندين. وقد نجحت دول الاندين فى إزالة التعريفات بين أعضائهاء وإنشاء 
تعريفة جمركية خارجية موحدة. 


المطلب الثالتٌ 
الدكامل الآسيوى 

تأخرت عملية التكامل الدولى فى آسيا بالمقارنة بمثيلتها فى أوروبا وأمريكا اللاتينية. 
ويرجع ذلك إلى أن حداثة استقلال معظم دولهاء وإلى أن آسيا ظلت مسرحا لحروب 
إقليمية متعددة . 

بدأت عملية التكامل فى شرقى آسياء وفى إطار التقارب بين دول تلك المنطقة 
والولايات المتحدة. ويقصد بذلك أن الولايات المتحدة دعمت عملية التكامل الشرق آسيوى 
كجزء من عملية دعم النظم الاسيوية الموالية للولايات المتحصدة فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى. ولذلك نلاحظ أن عمنية التكامل بدأت بعد الانقلاب الذى قاده الجنرال سوهارتو 
سنة ١975‏ ضد حكم سوكارنوء والذى أدى إلى سحق الحزب الشيوعى الإندوئيسى. وكان 
هذا الانقلاب مدعوما من الولايات المتحدة. 

فى سنة ١157‏ انشيئ المجلس الآسيوى الباسفيكى 1أعنا0) 513-290156م 
(45720)لتطوير التعاون الإقتصادى والثقافى بين الدول الأعضاءء وهى اليابان» 
واسترالياء وماليزياء ونيوزيلنداء والفلبين» وكوريا الجنوبية» وتايوان» وتايلائد. ويلاحظ أن 
هذه الدول كانت من الدول الموالية للغرب فى أسيا ابان الحرب الباردة. وكان المجلسس 
يعقد مؤتمرا سنويا على المستوى الوزارى. كما كانت تايلاند هى مقر أمانة المجلس. 
ويتضح من تأمل أنشطة المجلس أنها كانت إقتصادية بالأساس. 

وبموجب إعلان بانكوك الصادر فى أغسطس سنة ١9517‏ تم إنشاء رابطة دول 
جنوب شرقى آسيا (الآسيان) 2126065 مقاقة أكدعطانه50 +10 «ملأه1عوودم 
(4518477) مكونة من إندونيسياء وماليزياء والفلبين» وسنغافورة» وتايلاندء وانضمت 
بروناى إليها سنة .١184‏ ويعد مؤتمر وزراء الخارجية هو أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى 
الآسيان» ويجتمع سنويا. وفى سنة ١177‏ تم إنشاء أمانة دائمة فى جاكارتا. وقد ركزت 
الآسيان على تطوير التكامل الإقتصادى بين الدول الأعضاء من خلال المشروعات 
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المشتركة والتخصص. ولكن الآسيان سرعان ما تحولت إلى الجوانب الأمنية حيث تم 
إعلان منطقة الآسيان سنة ١917١‏ منطقة للسلام والحرية والحياد بععهء2 04 عمو20 
(للف 2021) نج الوعاباعء1]! 310 ,ددملءة*8. وذلك لمنع امتداد الصراعات الإقليمية 
إليهاء كما تم إنشاء منتدى الآسيان الإقليصى" 105112 15681081 8.51.471" وتوسعت 
عضويتها لتصل إلى عشر دولء وذلك بمجرد نهاية الحرب الباردةل"". 

وفى سنة ١948©‏ تم إنشاء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى (السارك) الاناه50 
(تلشضذفة) م10 غ)دنعم000 لهمدملعوع 18 +10 355001211055 4513. وقد شارك في 
تأسيس السارك كل دول جنوب آسيا وهى الهند. وباكستانء وبنجلاديشء؛ وسريلانكاء 
ونيبال» وبوتان» ومالديف. وذلك بموجب الميثاق الموقع عليه من رؤساء دول وحكومات 
الدول الأعضاء المنعقد فى بنجلاديش فى 8-1 ديسمبر سنة ١542©‏ وللسارك أجهزة 
تنظيمية أهمها مؤتمر القمة. ومؤتمر وزراء الخارجية؛ والأمانة العامنة. وقد ركزت 
السارك على رفع التعاون الإقتصادى بين الدول الأعضاء ومواجهة مشكلات الفقر. بيد أن 
السارك لم تنجح فى تحقيق الأهداف المحدده نظرا للخلافات السياسية العميقة بين الدول 
الثلاث الكبرى فى السارك وهى الهندء وباكستان» وينجلاديشء» ولعدم التكافؤ الشديد بين 
الدول الأعضاء وتخوف معظمها من الهيمنة للهندية"). 

وفى سنة ١183‏ تبلور فى شرقى آسيا لأول مرة مفهوم 'الإقليمية الجديدة' فى عملية 
التكامل الدولى بإنشاء مجلس التعاون الإقتصادى لدول آسيا - المحيط الهادى -518 
(©86طف) اأعصاه© ممناهسعم000 عنمومهمء8 ع5أءة8. كانت الآبك هى أولىي 
المؤسسات التى نشأت طبقا لمفهوم الإقليمية الجديدةء وذلك فى الاجتماع الوزارى للدول 
الأعضاء المنعقد فى كانبيرا فى نوفمبر سنة .١445‏ واعتبارا من سنة ١41417‏ تم تدشين 
الاجتماعات الدورية بعقد الاجتماع الأول لرؤساء الدول والحكومات فى سياتل بالولايات 
المتحدة. وهو تاريخ إنشاء الآبك رسميا. وحتى سنة ١117‏ كان الآبك يضم ثمانية عشر 
عضوا هم دول الآسيان بالإضافة إلى اليابان» والصين» وهونج كونجء وتايوان»ء وكوريا 
الجنوبية» بالإضافة إلى استرالياء ونيويلنداء وبابوا- غينيا الجديدة» والولايات المتحدة. 
وكنداء وشيلى» والمكسيك. وقد تأسس الآبك على صيغة تنظيمية قانونية مرنة باعتبار أنه 
اقرب إلى كونه إطارا للتشاور حول التكامل فى ميدان التجارة الحرة أكثر منه تنظيما 
إقليميا. ولكن للآبك أمانة عامة محدودة مقرها سنغافورة» وله مؤتمر قمة ينعقد سنويا 
بالإضافة إلى المؤتمرات الوزارية. وقد اعتبر الآبك نموذج للتكامل الدولى فى عصر 
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العولمة» ونشأت على أساسه المفاهيم الجديدة التى قدمتها تجمعات أخرى مثل تجمع دول 
المحيط الهندى للتعاون الإقليمي سنة 9501 ,)80١‏ 


المطلب الرابع 
التكامل الأفريقى 


دخلت الدول الأفريقية أربعة مشروعات للتكامل الإقليمى وهى الجماعة الإقتصادية 
لدول غرب أفريقياء والاتحاد المغاربى» الجماعة الانمائية لأفريقيا الجنوبية:؛ والجماعة 
الإقتصادية الأفريقية. وقد انشئت الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا عنزهدمء8 
ركخ/8])0017) 5غع1ها5 مدء اه أوء/لآ :10 0111010201[7) بموجب اتفاقية لاجوس 
الموقعة سنة ١417©‏ مكونة من ١5‏ دولة. وقد ركزت الجماعة على مدخل المشروعات 
المشتركة لتحقيق التكامل الأفريقى. ولكن نظرا لتفاوت وتدنى مؤشرات التنمية فى تلك 
الدول» وارتباطاتها الخارجية المتباينة مع الدول الاستعمارية السابقة فإن انجازات الجماعة" 
ظلت محدودة. 
وفى سنة ١58٠‏ تم إنشاء 'مؤتمر تنسيق التتمية لأفريقيا الجنوبية" 501015650 
(0:)نلفة) ععدع ه00 ممن1أهمتل:000) 216هع2زامم1ء/ء10 18105 خوضم فى 
عضويته الدول الأفريقية الجنوبية المحيطة بجنوب أفريقيا. وكان الهدف من المؤتمر 
تنسيق التنمية للدول الأعضاء وتقليل أعتمادها على جنوب أفريقيا (التى كانت تطبق نظام 
الفصل العنتصرى). ومع نهاية الحقبة محل البحث تحول المؤتمر سنة ١1917‏ إلى صيغة 
جديدة هى "الجماعة الانمائية لأقريقيا الجنوبية" 10697610222684 442128 50108620 
(0متلهفد) نبوالمتتستسه0. 


أما الاتحاد المغاربى فقد انشئن سنة ١584‏ مكونا من موريتانياء والمغرب. 
والجزائرء وتونسء وليبياء بهدف إقامة تكامل إقتصادى بين تلك الدول. غير أن الخلافات 
الأيديولوجية بين الدول الأعضاء أدت إلى شبه جمود فى مسيرة الاتحاد. 

بينما اتسمت للجماعة الإقتصادية والاتحاد المغاربى» ومؤتمر تنسيق التنمية والمؤتمر 
بالطابع الإقليمى» فإن الجماعة الأفريقية اتسمت بطابعها القارىء أى أنها شملت كل الدول 
الأفريقية. وقد وقع رؤساء دول وحكومات أفريقيا فى يونيو سنة ١191‏ بمديئنة ابوجا 
(العاصمة الجديدة لنيجيريا) وثيقة إعلان الجماعة الإقتصادية الأفريقية. وتهدف الوثيقة إلى 
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تحقيق التكامل الإقتصادى والوحدة النقدية بين الدول الأعضاء خلال ست مراحل تستغرق 
4” عاما من بدء التنفيذء على أن تبدأ تلك المراحل بمرحلة تدعيم الجماعات الإقتصادية 
القائمة (خمس سنوات)؛ حتى تصل إلى مرحلة أقامة اتحاد إقتصادى أفريقى يشمل بنك 
مركزى أفريقى واحدء وعملة أفريقية واحدة. (خمس سنوات). وقد تضمنت الوثيقة إنشاء 
عدة أجهزة هى الجمعية» وتضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاءء والمجلس 
الوزارىء والبرلمان الأفريقىء واللجنة الإقتصادية الاجتماعية ومحكمة العدلء والأمانة 
العامة. 

ويمكن القول أن إنشاء جماعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) 
سنة ١5317‏ ثم جماعة للتنمية للجنوب الأفريقى؛ (سادك) سنة .١1114‏ كان تعبيرا عن عدم 
ثقة الدول الأعضاء فى احتمال تحقيق الأهداف التى أعلنتها الجماعة الإقتصادية الأفريقية 
سنة .١19١‏ وعلى أى حال؛ فبينما مثلت عمليات التكامل الأوروبى أرقى درجات الانجاز 
فى تحقيق التكامل فإن عمليات التكامل الأفريقى مثلت النقيض!"". 


لاول سه 


ا مبحث التاسع 
صعود المؤسسات الدولية 


يمكن القول أن تطور المؤسسية الدولية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
وحتى نهاية الحرب الباردة يكاد يعادل كل ما شهدته تلك المؤسسية طوال تاريخ السياسة 
الدولية. فقد توسع عمل الأمم المتحدة؛ واتسع نطاق أنشطتها. كذلك صعدت المؤسسية 
الإقتصادية العالمية وتوسعت بشكل غير مسبوقء وازداد عدد ودور التنظيمات الإقليميية 
والمنظمات الدولية غير الحكومية» والاتفاقات الدولية متعددة الأطراف. وس نتناول هذه 
الأبعاد فى هذا المبحث على التوالى. 


المطلب الأول 
أداء الأمم المتحصدة 

ظلت الأمم المتحدة التنظيم الدولى العالمى الوحيد الذى يجب اختصاصه ما عداه مسن 
التنظيمات؛ كما أن هذا الاختصاص يشمل مختلف الجوانب. وفى هذا الإطار نشطت الأمم 
المتحدة فى مجال الأمن الجماعىء والتسوية السلمية للمنازعات؛ وتصفية الاستعمارء ونزع 
السلاح؛ والقضايا الإقتصادية والاجتماعية. بيد أن التطبيق العملى لأنشطة الأمم المتحصدة 
فى تلك المجالات أسفر عن فشل فى إدارة كثير من الجوانب السياسية؛ بالمقارنة بالأداء 
الذى تم فى الجوانب الإقتصادية والاجتماعية. ذلك أن نظام الأمن الجماعىء ونظام 
التسوية السلمية للمنازعات افترضا وجود إجماع بين الدول الخمس دائمة العضوية فى 
مجلس الأمنء. حيث أن الأخير هو محرك هذين النظامينء ونعلم أن هذا الإجماع ما لبث 
أن انتهى بمجرد نشوب الحرب الباردة. والدليل على ذلك هو تكرار استعمال حق النقفض 
(الفيتو) فى مجلس الأمن إذ أن هذا الحق استخدم ٠٠١‏ مرة طوال الفترة محل البحث؛ 
١١ 4‏ منها من جانب الاتحاد السوفييتى مقابل 45 للولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى عدم 
استكمال بناء نظام الأمن الجماعى بتشكيل جهاز عسكرى تحت تصرف مجلس الأمن؛ كما 
هو محدد فى الميثاق. وهكذاء فإن مجلس الأمن لم يلجأ إللى استعمال الأداة العسكرية 
إلا فى حالتين هما الحرب الكورية سنة ١96٠‏ وحرب الخليج الثانية سنة ,١99١‏ وكان 
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ذلك مجرد غطاء للتدخل العسكرى الأمريكى. كما لم يلجأ إلى فرض العقوبات الإقتصادية 
إلا فى حالتين هما ردويسيا الجنوبية سنة ١557‏ لإعلانها الاستقلال من جانب واحدء 
وجمهورية جنوب أفريقيا سنة ١5117‏ لتطبيقها سياسة الفصل العنصرى. 

وقد أدى الفشل فى تفعيل نظام الأمن الجماعى إلى استحداث آلية جديدة هى عمليات 
حفظ السلام الدولى من خلال إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى مناطق النزاعات 
الدولية. ورغم أن هذا النوع من الأنشطة لم يرد بصدده نص فى الميثاق؛ إلا أنه كان مسن 
أهم إنجازات الأمم المتحدة. ومن أهم تلك العمليات إرسال قوات إلى الكونجو سنة 2١95٠0‏ 
وإلى قبرص للفصل بين القبارصة الأتراكء والقبارصة اليونائيين. كذلك اضطلعت الأمم 
المتحدة بدور حيوى فى استقلال المستعمرات» من خلال مجلس الوصاية» وإعلان تصفية 
الاستعمار الصادر عن الجمعية العامة سنة ١55١؛‏ ودعم حركات التحرر الوطنى» فى 
الإسراع من استقلال العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. أما فيما يتعلق بنظام التسوية 
السلمية للمنازعاتء فإن الأمم المتحدة لم تنجح إلا فى تسوية عدد محدود من المنازعات 
التى عرضت عليها لأن ما يوافق عليه أحد قطبى الحرب الباردة كمدخل لتسوية النزاع لا 
يوافق عليه القطب الآخر. وقد استمر ذلك حتى سنة .١44©‏ فاعتبارا من تلك السنة بدأ 
الاتحاد السوفييتى يتعاون مع الولايات المتحدة لتسوية المنازعات الدولية. وفى هذا الإطار 
تم تسوية القضية الأفغانية»؛ ووقف للحرب العراقية- الإيرانية» وتسوية المشكلة الكمبودية» 
والحرب الأهلية الانجولية. ويرجع ذلك إلى عودة التوافق بين الدول دائمة العضوية 
داخل مجلس الأمن اعتيارا من سنة .١545‏ كذلك وفرت الأمم المتحدة. منبرا لمفاوضات 
نزع السلاح عندما تكونت لجنة نزع السلاح سنة 21457 وهى التى تحولت سنة ١5178‏ 
إلى 'مؤتمر نزع السلاح" باعتباره الإطار الوحيد للمفاوضات متعددة الأطراف حول تزع 
السلاح. وفى إطار الأمم المتحدة وقعت اتفاقات فى هذا الشأن أهمها معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية سنة 554 .١‏ وقد اضطلعت الأمم المتحدة بدور أهم فى مجال التنمية 
الإقتصادية والاجتماعية للدول النامية. فقد نشطت الأمم المتحدة فى مجال برامج المعونة 
الفنية. فقد أنشأت مؤسسات متخصصة لذلك أهمها برنامج الأمم المتحدة للتنميةء ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» وبرنامج الغذاء العالمى. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (الاونكتاد) سنة ١4714‏ تحولت الأمم المتحدة إلى المطالبة بإقامة نظام 
إقتصادى عالمى جديد يقوم على التجارة المتكافئة!:؟. 
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المطلب الثانى 
توسع المؤسسية الإقتصادية العالمية 


شهد النصف الثانى من القرن العشرين توسعا في المؤسسية الإقتصادية العالمية. فقد 
تطور البنك الدولى للإنشاء والتعمير نحو إنشاء مؤسسات إقتصادية مساندة تحت مسمى 
'مجموعة البنك الدولى" م0ا070 علة8 18/010 1126. وتضم تلك المجموعة مؤسسة 
التمويل الدولية (11)0) 00120180102) 11113206 [112612211023: وهيئة التنمية الدولية 
(1104) دهأغدنعه0ككة أدعدرمه61/اء12 [28 121162210 والوكالة متعددة الأطراف لضمان 
الاستثمار [2]652آ-1/]0111 (66104) لإعمعع ف 0108121166 الع تتاقء129 . وقد أنشأت 
مؤسسة التمويل الدولية سنة ١105‏ كفرع للبنك الدولى المهتم بتنمية القطاع الخاص. فهى 
تشارك فى تأسيس الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص ثم تبيع حصتها بعد أن قلهض 
المؤسسة الجديدة. أما هيئة التنمية الدولية فقد تأسست سنة .١95٠١‏ وهى توفر التمويك 
طويل الأجل وقليل التكلفة بشروط ميسرة للدول النامية (سعر الفائدة فى ح دود 96١,76‏ 
ولفترات تصل إلى أربعين عاما مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات). وتتكون موارد 
الهيئة من المساهمات الاختيارية للدول الغنية. أما الوكالة متعددة الأطراف لضمان 
الاستثمار فقد أنشأت سنة ١186‏ لتوفير الضمان للاستثمارات الأجنبية الخاصة ضصد 
المخاطر غير التجارية التى قد تتعرض لها فى الدول المضيفة. 

من ناحية ثانية» فقد توسع نشاط الجات. وعقدت ثمان جولات للتفاوض حول أسس 
توسيع تحرير التجارة الدولية. وقد حققت “جولة كيندى" 20:دا1]0 2060© فى الستينيات 
وجولة طوكيو فى السبعينيات إنجازات مهمة فى مجال تخفيض التعريفات الجمركية. فقد 
انخفضت تلك التعريفات فى الدول الصناعية من 964٠‏ فى المتوسط ١5417‏ إلى 908 بعد 
آخر جولة عقدتها الجات وهى جولة أورجواى. بيد ان تلك الإنجازات تعد محدودة بالقياس 
إلى نواحى الإخفاق التى منيت بها الجات. فقد سجلت الجات انتهاكات صارخة لحرية 
التجارة الدولية من الدول الصناعية. ومن ذلك توسع تلك الدول فى وضع القيود غير 
الجمركية على صادرات الدول الأخرىء وفى استخدام سلاح مقاومة سياسة الإغراق لتقييد 
الصادرات إليهاء واتباع سياسة "التقييد الاختيارى للصادرات"؛ بمعنى أن تتفق الدولة مع 
الدولة التى تصدر ليها بأن تقيد صادراتها إليها طوعاء وهو ما يعد انتهاكا لأحكام الجلت. 
كذلك تعمدت الدول الصناعية إخراج صادرات المنسوجات والآلياف؛ وهى من أهم 
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صادرات الدول الناميةء من نطاق الاتفاقية» وخصتها باتفاقية خاصة هى “اتفاقية الآلياف 
المتعددة" ('1/11) أمءتمعع مهل 1141-11516ا1)4. والتى وضعت سنة .١556‏ وتتضمن 
تلك الاتفاقية وضع قيود كمية على واردات الدول الصناعية من المنسوجات والآلياف. 

بيد أن الجات أعطت للدول النامية ترتيبات تفضيلية فى مجالات أخرى. ففى جولة 
طوكيو سنة 1977 تم أتخاذ قرار سمح بتطبيق نظام الأفضليات التجارية المعممة 
(65) 5ععمرع]ءءط 04 :1مم]535 0626811260 الممنوحة من الدول المتقدمة لل دول 
النامية دون اشتراط المعاملة بالمثل. إلا أن تلك الأفضليات لم تعوض الدول النامية عن 
القيود الكمية المفروضة على صادراتها من السلع الزراعية والمنسوجات. وجاعت نهاية 
الحرب الباردة لتضع نهاية لنظام الجات لكى تحل محله منظمة التجارة العالمية سنة 
14 والتى دشنت مبدأ تحرير التجارة الدولية . وهذه المرة انضمت الدول الاش تراكية 
السابقة إلى نظام تحرير التجارة الدولية. 

من ناحية ثالثة» فقد شهدت هذه الفترة إنشاء 'مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" 
(الاونكتاد) أمعدممه1ء9وع10 لهة ع1720 ده ععسعى1مه0) كدمتلولط لعالملا 
((17780183) سنة .١155754‏ والانكتاد هو جهاز يضم للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
ويتبع الجمعية العامة للثمم المتحدة. وقد أنشأت الاونكتاد كرد فعل للدول النامية على 
هيمنة الدول الصناعية المتقدمة على مفاوضات للجاتء. وكمحاولة من تلك الدول لإنشساء 
جهاز جديد يمكنها من التعبير عن مصالحها. وقد استطاعت الاونكتاد أن تحقق إنجازات 
مهمة فى مجال الدفاع عن المصالح للتجارية للدول النامية؛ ومن ذلك التوصل إلى اتفاقات 
متوازنة فى مجال تجارة بعض السلع المهمة للدول الناميةل'؟). 


المطلب الثالتٌ 
إنتشار التنظيمات الإقليمية 


نشأ خلال الفترة محل البحث عدد من التنظيمات على أساس مفهوم الإقليمية الذى 
سبقت الإشارة إليه. ولا يمكن حصر التنظيمات الإقليمية الحكومية التى نشأت خلال الفترة 
محل البحثء إذ أن تلك التنظيمات شكلت حوالى 967١‏ من عدد التنظيمات الحكومية 
الاجمالى فى تلك الفترة. وإنما يمكن الإشارة إلى أهمها. 

فى أمريكا اللاتينية نشأت منظمة الدول الأمريكية 1نه70621ة 01 281108 نصمدع01 
5 (0485). وقد اشتركت 7١‏ دولة فى إنشاء تلك المنظمة من خلال المؤتمر الدولي 
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التاسع للدول الأمريكية الذى انعقد فى بوجوتا سنة :١544‏ والذى صدر عنه "ميثاق 
بوجوتا" المنشئ للمنظمة. وقد أنشأ الميثاق أجهزة تنظيمية هى المؤتمر الأمريكى (مؤتمر 
القمة) ويجتمع مرة كل خمس سنوات» ومجلس وزراء الخارجية؛ والمجلس وهو بمثابة 
جهاز التنسيقء والاتحاد الأمريكى؛ وهو بمثابة الأمانة. ويلاحظ أن إنشاء المنظمة جاء فى 
العام التالى لمعاهدة ريوء والتى كانت بمثابة حلفا عسكريا. ومن ثم؛ فإن منظمة الدول 
الأمريكية انشئت لاستكمال المهمة التى جاعت معاهدة ريو لتحقيقهاء وهى مكافحة 
الشيوعية فى نصف الكرة للغربى. وقد وظفت الولايات المتحدة المنظمة لتحقيق هذا 
الهدف. فتم طرد كوبا من المنظمة سنة ١577‏ بعد تحولها إلى الشيوعية؛ واس تعملتها 
للتدخل فى الدومينيكان سنة556١.‏ 

كذلك أنشأت منظمة دول أمريكا الوسطى 2ه422671 لهعادمء© 04 2مأتمعتصمدع:0 
65 بموجب 'ميثاق السان سلفادور”" الموقع سنة ١15١‏ بين خمس من دول أمريكا 
الوسطى هى سلفادورء وكوستاريكاء وجواتيمالاء وهندوراسء ونيكاراجوا. وقد تم تبني 
ميثاق جديد سنة ١177‏ بعد إنشاء السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى الذى س بق أن 
أشرنا إليه. 

وفى أفريقيا تم إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية /زنملآ مهء425. 01 صمنام2نصدع:0 
([04.1)» حينما انعقد المؤتمر الأول لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى اديس ابابا فى 
مايو سنة ١971‏ وللمنظمة ثلاث مستويات تنظيمية أولها مؤتمر رؤساء الدول 
الحكومات (مؤتمر القمة)؛ ويجتمع سنويا لوضع الاستراتيجية العامة للمنظمة. أما المستوى 
الثانى: فهو المجلس الوزارىء ويتألف من وزراء الخارجيسة» ويجتمع مرتيمن سنويا 
للتوصية بالسياسات التى سيقررها مؤتمر القمة» وأخيرا فهناك أمانة عامة ومقرها أديس 
ابابا ويرأسها أمين عام مدة ولايته خمس سنوات. وقد حققت المنظمة نجاحا فى ميدان 
التسوية السلمية للمنازعات كالنزاع الجزائرى - المغربى عامى 15174: 1576, كما 
توسطت فى النزاعات بين الصومالء وأثيوبيا وكينيا بين عامى .١5771554‏ وقد 
شكلت المنظمة 'لجنة التحرير الأفريقية" سنة ١97517‏ لمساعدة حركات التحرير الوطنى مما 
أسهم فى استقلال المستعمرات البرتغالية» كما ساعدت فى إزالة أنظمة الفصل العنتصرىء 
وحكم الاقليات فى جمهورية جنوب أفريقياء وروديسيا الجنوبية» وإقليم جنوب غرب 
أفريقيا("؛). 

وشهدت سنة ١977‏ إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى ع71نة51آ عط 01 م16أهتمدع01) 
(©01) أموعمع ه00 وهى أول تنظيم دولى ينشأ على أساس دينى. ففى س-_بتمبر سنة 
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8 انعقد المؤتمر الأول لملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية في المغرب 
لمناقشة قضية حريق المسجد الأقصى. وقد دشن المؤتمر عملية إنشاء منظمة للدول 
الإسلامية. وتم إنشائها رسميا بموجب قرار صادر من المؤتمر الثالك للوزراء خارجيسة 
الدول الأعضاء المنعقد فى السعودية فى فبراير- مارس سنة 1577. وللمنظمة أربعة 
مستويات تنظيمية هى مؤتمر ملوك رؤوساء الدول والحكومات (مؤتمر القمة) ويجتمع كل 
ثلاث سنوات»؛ ومؤتمر وزراء الخارجية» وينعقد سنوياء والأمانة العامة ومقرها المؤقفت 
هو جدة. وأخيراء هناك محكمة العدل الدولية الإسلامية. وقد تقرر إنشائها فى المؤتمر 
الرابع للقمة المنعقد سنة ١5417‏ فى الكويتء ولكنها لم تنشأ حتى الآن نتيجة عدم مصادقة 
معظم الدول الأعضاء على النظام الأساسى للمحكمة. هذا بالإضافة إلى شبكة من 
المنظمات المساعدة من أهمها البنك الإسلامى للتنمية» والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» ولجنة القدس. لم تحقق المنظمة إلا إنجازا محدودا فى ميدان تسوية المنازعات 
بين الدول الأعضاء لميلها إلى عدم التدخل إلا فى المنازعات التى لا تفع فى إطار 
اختصاص تنظيم إقليمى أخرء كما أنه لا يوجد بالمنظمة نظام للأمن الجمماعى. بيد أن 
المنظمة حققت أكبر انجازاتها فى مجال التنمية الإقتصادية للدول الأعضاء والتعاون 
الإقتصادى بينهاء وبالذات دعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء””*). ورغم أن هذه 

نظمة تضم “للدول الإسلامية' إلا أنها فى الواقع هى منظمة لدول العالم الفالث حيث 
تضم عدد من الدول التى تنص دساتيرها على أنها دولا علمانية» ومن الدول التى لا يشكل 
فيها المسلمون أغلبية. كذلك» فمنظمة المؤتمر الإسلامى تتسم باتماع عضويتها على 
مساحة جغرافية واسعة لا تنتظم فى شكل إقليم جغرافى معروفء مما يشكك فى 'إقليمية" 


المطلب الرابع 
المنظمات الدولية غبر الحكومية 


والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف 
برز دور المنظمات الدولية غير الحكومية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بشكل لم يحدث فى جميع مراحل تطور السياسة الدولية. كما أن عدد تلك المنظمات فاق 
بكثير عدد المنظمات الدولية الحكومية. فقد بلغ عدد المنظمات الدولية خلال تلك الفترة 
حوآلى 52٠١‏ منظمة دولية؛» 969477 منها منظمات دولية غير حكومية (/71761 منظمة). 
وشكلت المنظمات العاملة على المستوى الإقليمى 976,7 من المنظمات الدولية غير 
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الحكومية. ويشمل ذلكء؛ المنظمات العاملة فى ميادين حقوق الإنسسان (كمنظمة العفو 
الدولية) والأنشطة الثقافية والدينية والرياضية. هذا كله إلى جانب تعاظم دور المنظضمات 
الوطنية المهتمة بالشئون العالمية» وهى منظمات توجد داخل الدول؛. ولكنها تنشط فى 
السياسة الدولية. وقد شكل ذلك بداية ظاهرة جديدة فى السياسة الدولية» وههفى 'المجتمع 
المدنى العالمى". ويقصد بذلك شبكة العلاقات بين المنظمات الوطنية غير الحكومية المهتمة 
بالشئون التى تؤثر على العالم ككل كقضايا ارتفاع حرارة الأرضء وانتشار الايدز 
وغيرها9“). 

بالإضافة إلى ذلك حدثت طفرة هائلة فى الاتفاقات القانونية الدولية متعددة الأطراف. 
ويمكن أن نشير إلى الاتفاقات التى سبق عرضها فيما يتعلق بضبط التسلح» واتفاقات جنيف 
الأربعة الصادرة سنة ١95414‏ بخصوص ظروف جرحي ومرضى الحربء ومعاملة أسرى 
الحربء وحماية المدنيين وقت الحرب. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة سنة 
:١‏ ولتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة فى ديسمير سنة ١١3487‏ وغيرها. 


خلاصة 

تعتبر الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الاتحاد السوفييتى من 
أكثر مراحل تطور السياسة الدولية ثراءء وتنوعا. ولا يرجع فقط إلى مجرد الطول الزمنى 
للمرحلة» والذى يمتد على مدى حوالى نصف قرنء ولكنه يرجع إلى التحول النوعى فسى 
السياسة الدولية الذى شهدته تلك المرحلة فى كل أبعاد النسق الدولى. فقد زاد عدد الدول 
بمقدار ضعف عدد الدول الذى انضم إلى الأمم المتحدة سنة ©1545», كما زاد عدد 
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية» ونشأ ما يمكن تسميته مجتمع مدنى عالمى. 
بزعامة الاتحاد السوفيتى؛ والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة بموجب مجموعة من 
الأحلاف والمنظمات الدولية. وظلت القطبية الثنائية تميز البنيان العالمى»ء رغم سيولتها 
النسبية لبتداء من سنة ٠97١ء‏ حتى نهاية الاتحاد السوفيتى سنة .١14١‏ وترافق مع هذه 
القطبية عملية تولزن الرعب بين القطبين بحكم امتلاكهما الأسلحة النوؤية وأدوات نقلسها 
إلى أرض الخصم, والقدرة على استيعاب الضربة الأولى والرد بضربة مماثلة أو أشد»ء 
مما عطل احتمال نشوب الحرب العالمية. ومن ثم تحولت العلاقات بين للكتلتين إلى حالة 


-9ك- 


"الحرب الباردة"» ودخلت الدولتان العظميان فى سباق للتسلح وفى صراعات إقليمية كان 
معظمها متأثراً بتلك الحرب. وقد أفاد نشوب الحرب الباردة الدول المهزومة فى الحرب 
العالمية الثانية» ألمانيا واليابان» وإيطالياء حيث بدأت الدول المنتصرة فى إعادة تأهيلها 
لدخول حلبة السياسةٍ الدولية إلى صف الكتلة الغربية. ومن ثم شهدت تلك المرحلة عودة 
ظهور هذه الدول على المسرح الدولى؛ وإن كان ذلك فى إطار الاستراتيجية الأمريكية. 
بيد أن السياسة الدولية لم تكن مجرد مجموعة صراعات ققد حدثئت عمليات تكامل 
اقتصادى إقليمى فى أوروباء وآسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية: وكانت التجربة الأوربية 
فى التكامل أنجح تلك التجارب حيث أن أوربا كانت قد وصلت إلى حالة الإجهاد الكامل 
من حربين عالميتين خاضتهما فى خلال نصف قرن. وأدت تلك التجربة إلى صعود 
محدود للدور الأوربى» وإن كان هذا الدور أيضاً قد تم فى إطار الاستراتيجية الأمريكية. 

وشهدت نهاية تلك الحقبة ظهور مفهوم “الإقليمية الجديدة' والذى مثل تطويراً جذرياً 
لمفهوم الإقليمية الذى ظهر فى بداية تلك المرحلة. فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية» فقد نمت 
بشكل غير مسبوق. فقد استمرت الأمم المتحدة فى أداء وظائفها ولم تنته مع نهاية المرحلة 
على غرار حالة عصبة الأمم» كما توسعت المؤسسات الاقتصادية العالمية» والمنظمات 
الإقليمية: والمنظمات غير الحكومية. بيد أن التطور الأهم الذى شهدته تلك المرحلة فى 
ختامها كان هو نهاية الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى وقد أدى هذا التطور إلى تغير 
جذرى جديد فى البنيان الدولى. وسنعود فى الفصل التالى إلى تفضيل تلك النهاية. 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


فوزى درويشء اليابان الحديثة والدور الأمريكى؛ (القاهرة: دون ناشرء :)١155‏ 
ص .1845-١84‏ 

باتريك سميث» ترجمة سعد زهرانء اليابان رؤية جديسدة. (الكويستء المجلسس 

الوطنى للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة رقم 178: أبريل سنة 
0١‏ ص 719-76 

لقة عمتممهام امعتسقصسة-ع 8 تعاأعوطعجممء ه عمتعماك" ,عاوء117 طاول 

١1‏ رتهنتته1 سمجول ”,1945-1952 رودل لع تطناءعه مز مأزسصدوناي]1 

165-178 .ترم ,1999 ,(2) 

عط 330 يعتتعتسة عة11 01 لاأمسديعقكم4 وعطدمطء5 لجد1]10 

اإاأماء لالدلا عأهاد تمعكا تدع ) ,(1945-1952) سدووق 4ه وستكلقتسع»1 

.(1989 ,جوععط 

ع3 عط) رققرقك وسللمقسع8 .,.0لء بملومه إرعرارعا[ 

ع1 عاتملا بجعل8) رسعطهن) ع126000 راقع بعل كه امللممناء06) 

.(1987 رؤوععط ععرط 

0115 هط 262111383 ,لمومعطوع)2.5 ,لاط .كمةر1 ,2ع55ه20) ل1560[م 

:00همآ) ,قعوء لا عع 18-)و20 عغط؛) 01 تجرواونك؟ لوء0ناه8 ذ رعسذ 

.0 ,(1971 رووعء2 14211 الوط 

.0 .2 بملزط1 

4 .م بللطآ 

.67 .م ,لامآ 

نه[2) ,11356017 1هع1)ئاه2 ه :10319 184005 بطائدد5 عاعدل8 دندء2آ1 

.(1997 ,ودع اواأومع /الدنا علهلا تمملدمآ نمه معدآ1] 

نم81 ننه مه00ضمآ) ,1871-1982 ,نزلةغ1 ممعل540 بالعمدان ستتتدكة 

.(1984 ,تقصوعدم]آ علهلا 
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راجع فى استقلال الدول العربية: 
محمد رفعتء تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية:. (القاهرة: دار 
المعارف بمصرء :.)١969‏ ص 7508-154١‏ 6.01-4917. 
صلاح العقاد. المغرب العربى: الجزاثئرء تونسء والمغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ .)١1377‏ 
جمال زكريا قاسم, تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر المجلد الرابعء» 
(القاهرةء دار القكر العربى؛ .)5٠٠١‏ 
راجع فى استقلال الدول الأفريقية: عبد الله إيراهيم وشوقى الجملء» تاريخ أفريقيا 
الحديث والمعاصر.ء (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيعء 19117) 
رأفت الشيخء أفريقيا فى التاريخ المعاصرء (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والتشرء 
47)ء ص 5516-44, 
ذ :قتنسا8 لدنده0010© لصة تسدتك أمعلمعمعءعلسط“ بصساممك1 مرماكي]1 
, 1993 رع للأععووء© سهاقةق ,”ع الاععووء2 لمعمما115] عالتهعدم مم00 
.1-62 .مم (لسهلتهط1) 
فى سنة ١177‏ أاستقلت جزر ساموا الغربية 532103 516150ع1717. وترينداد 
وتوباجو 105880 350 11351080 وجامايكا. وفى سنة ١177‏ استقلت باربلادوس 
وجويانا. وفى سنة ١97١‏ استقلت جزر فيجى 1[1/. وفى ١‏ يوليو سنة 19197 
استقلت جزر باهاما 2325هط83. وفى 7 فبراير سنة 1١574‏ أصبحت جزيرة 
جرينادا 01652808 دولة مستقلة. وقد استقلت كل تلك الدول عن بريطانيا عدا 
ساموا للغربية؛» فكانت تحت وصلية نيوزيلندا. وفى ١١‏ يوليو سنة ١916‏ استقلت 
جزر ساو توم وبرنسيب 6م2201 350 10136 530 عن الحكم البرتغالى. وفى 
السئة ذاتها استقلت سورينام 5115133136 عن هولندا. كذلك استقلت جزر الكاب 
فيرد 6:06/آ 6م02 (الرأس الأخضر) عن البرتغال فى © يوليو سنة ©1517. وفى 
"١‏ سيتمبر سنة ١9175‏ استقلت بابوا - غينيا الجديدة 3عمننان) بتاع]1 قناجوط. 
وكانت تخضع لوصاية استرلليا. وقى ‏ يوليو سنة ١97/4‏ استقلت جزر سولومون 
5 50105303 عن الوصاية الاسترالية. وفى > نوفمير سنة ١51748‏ استقلت 
جزر دومينيكا 1001211108. وفى 77 فبراير سنة ١5175‏ استقلت جزر سانتا لوشيا 
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2 5314. وفى 717 أكتوير سنة ١975‏ استقلت جزر سان فنسنت وجرينلدين 
15 220 1211لا أدلج5 » وكانت الدول الثشلاث الأخيرة تابعسة 
لبريطانيا. وقى”؟ يوليو سنة ١94٠0‏ استقلت جزيرة فانواتو 40هناقئة/؟. وكانت 
الجزيرة تخضع لترتيب استعمارى فريد من نوعه أساسه الحكم البريطانى الفردنسى 
المشترك. وتقع تلك الجزر فى جنوبي غربى المحيط الهادى. وأخيرا استقلت بليز 
26112 عن بريطانيا فى 7١١‏ سبتمبر سنة .١941‏ وتقع بليز على الساحل الشرقى 
لأمريكا الوسطى. 
مذ جاعزعه5 لكلل لأقممهأهسعاسة“ ,بأمسدل8ة .1 لمة معللدت براام8 
دول ”ممتندمتعتعدم 7100 05 طابجه0 عط :#جهة لهممتلمصعنم1ا 
.7-39 .مم ,2001 ,(1)1 وككهرآ أقسم تاق صمعنسآ لسة مرماعة عأواك 
بطرس بطرس غالىء السلام السوفييتى فى أورويا الشرقية؛ (القساهرة: مطبعة 
جامعة القاهرة. .)١964‏ 
محمد سعد أبو عامود» 'مشروع مارشال وأعمار أوروبا' فى موسوعة أحداث 
القرن العشرين.ء (القاهرة: دار المستقبل العربي» ١٠٠٠)ء‏ ص 716-174107. 
فى عرض تطور النزاع الصينى - السوفيتى 
أقدمتاقصعءنهآ1 مخ :تتجتدادء© طاأعتادء؟1 عط ماوع تسدنال/1 
-360 .وم .(1990 رووع:ظ8 جاتو تندنا 0و0 علرملا بوعل8) ,جره غ115 
379 
في عرض تطور النزاع الفرنسى - الأمريكى: 
1 ل بيرك ايا نينا خية تيز كفا 
نومع ناندتآ علهلا بدممقمدمآ امه معحو1؟ بوعل) ععسملد8 عمصنل سكم 
.242 -229 .مم .(1979 رموععط 
ينصرف "العالم الثالث" 78/0110 50ف8] إلى مجموعة الدول الأفريقية الآأسيوية. 
وتشترك تلك الدول فى اتسامها بالتخلف والتبعية الاقتصادية مما يميزها عن العالم 
الأول (الكتلة الغربية): والعالم الثانى (الكتلة الشرقية). فى عرض لنشأة وخصائص 
العالم الثالث: على ليلة» العالم الثالثء قضايا ومشكلات (القاهرة: دار الثقافة للنشو 
والتوزيعء .)١986‏ 
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وفى عرض لنشأ وتطور حركة عدم الانحياز: محمد نعمان جلال: حركة عدم 
الانحياز فى عالم متغيرء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)١541‏ 
1ه وستوضقطن) ع هذ اسع سمونتالة-هواة ,.لء ,مستاع5 له2ستسقطمكخ 
.(1983 ,ووععط معنهن) صز نازو حلملا ممعفعسخ عط1 :معندت) 
”نومع 01 ععسقلقط عط لقة ععبدمم آه ععممقلهط عغط1 ,عل :جمد مدعان 
و3 20161 [110113هقطلءعأظط! .كلع روصع[ 6رع106 لصد أنخ أرع505 11 
820 16انآ ,ممادم8). رنموتلمسعمس1! لسه رعععه! ووطععمومم 
.0 -228 .مم ,(1973 
كه وعسعطمك5 عتعغط) لسع ولع رمسلءمنك عط بممتطضيي]1 رلط 
17-21 .م .(1976 رصاءة] مسمم) :002هماآ)_,ععمء ساكسآ1 
اسماعيل صبرى مقلدء 'الحرب الباردة: الجذور والتداعياتء. والنهايات”,» فى 
موسوعة أحداث القرن العشرين. الجزء الثانى؛ (القاهرة: دار المستقبل العربى» 
٠‏ ص ١16‏ للا 
05 ,1ل إتتناستصة25 0غ قغلهلآ صو ,مقطمع م00 جهنط]1 
اأعدنه©) بوعق]) ,1945-1953 رعرع وو عيده'1 عط سه عوععتصدمامادآ 
69-5 22 ,(1993 رووع:8 واكم الوملآ 
,]7 «مامصن8 عط :كسم ماع12 لقتههسعام1 ,كدعناظ ممعم 
.43-7 .مم ,(1968 رعكناه!] مسملصم؟] علرملا جعلح) 
7 وتتتهاك4 سوئاعده'! ,"ماء71؟50 عطا لصة دعمء8" ,لادعدطه1' لمووق8 
4 -302 .مم ,1949 لإتقتاصة[ .(2) 
,0111355نءم1 أقتعه50 لصعه جتعائلة34 ه70 ,لمدز 5‏ لاسر 
82 ,1977 02 وعناكوا ع1 .(وعناممم2 1/0101 .10.0 ,ممأوصتطامة/13) 
.1987-88 لصد ,1985 
أسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدولية» دراسة فى الاصول. والنظريات 
(الكويت: جامعة الكويت. ,)١984‏ ص 157-511. 
.66 .2 ب11©.م0 ,0105351 
أحمد عبد اللطيف العبارء ألمانيا الغربية وعواصف السياسة الدوليسة؛ (القاهرة: 
مطبوعات الشعبء. »)١515‏ ص .١198‏ 
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المرجع السابق» ص 5508. 
علعم ناك روا عط رستايعء8 0غ عالهلا يمموم1 ,معسرورة .نا 
.255-58 .وم ,(1999 بصهااتااء11 تدملهم]) ,إسقصدى0 ععبون 
راجع فى شرح قضية التعويضات الألمانية» محمد صائح حسن. التعويضات 
الألمانية على للصعيد الدولىء (القاهرة: الناشر غير موضحء .)١557‏ 
فى حصر هذه الصراعات منذ سنة ١65‏ وحتى سنة ١915‏ راجع: 
ر 1005ماع 1221625 لطة 5أعتاخصمء 7/0110 :0ز11" ,تمعة. 8 لمة اأنقطلاء8. لا 
-75 .ممص ,1978 ,(5)1 .15422841083 [2201013معكام1 ",1945-1975 
110 
لهة كاعتاكدمهء /ققالانته 11305" ,تدعف .8 لهة اتقطلءم .بلا 
#تعطاماء0 ,(11) 4 رطععوعقع 1 ععوء2 ",1965-1979 ركط0 لاو بصعامر 
.201-08 .مم ,1979 
مصطفي محمد الجمال؛ 'سياسة حافة الهاوية فى العلاقات الأمريكية - الس وفيتية» 
أزمة الصواريخ الكوبية نموذجاً"» فى موسوعة أحداث القرن العشرينء الجزء 
الثانى» (القاهرة: دار المستقبل العربى: ,)٠٠٠١‏ ص 5/ا- .3707١‏ 
راجع فى عرض تلك الأزمات: 
موعءترعصسف صا ععمسعلواء ,عاأممم5 .8 امه ععجمع0 ععلمدععءلم 
ةتطسس[اه0© لعولا بوول8) رععنعوع لصه جرمعغط؟ ,وعتلوط سئاء10 
.105-500 .مم ,(1974 ,كوعوط زوع الول] 
سعد الدين رؤوفء للنزاع بين الهند وباكستان: دراسة فى العلاقفات السياسية 
الدولية المعاصرة.ء (القاهرة: دار العاشر من رمضان للطباعة والنشرء .)١5845‏ 
سمعان بطرس فرج اللهء 'قضية كشمير بين الهند وباكستانء" السياسة الدولية: 
»)"(١‏ يناير سنة 11757ء ص ١-79‏ 5. 
محمد السيد سليم» "حروب واستقلال شبه القارة الهندية"' فى موسوعة أحداث القرن 
العشرينء الجزء الرابع؛ (القاهرة» دار المستقبل العربىء :)7٠٠١‏ ص 777- 
احلحة 
رياض الصسمدء للعلاقات الدولية فى القرن العشرين؛ الجزء النائىء (بيروت: 
للمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ :)١587‏ ص ,7١1/--154‏ 
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",كول موع 0[ عط 01 5عدنتقء عطأ كره ععضعلاياظ تعلط" النطك صتل طمك 
.17-29 .مم ,2000 عتتال- ه2/ة روبسعه! وعروكلا 
إبراهيم عرفات» محررء القضية الأفغانية وانعكاساتها الإقليمية والدولية. 
(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرةء» .)١594‏ 
ماجدة صالحء الحرب الأفغانية؛ -١517/5"‏ 1433"؛ فى» موسوعة أحداث القرن 
العشرينء (القاهرة: دار المستقبل العربى» .)٠٠٠١‏ ص 76ه- 57ه. 
ألء.م0 ,لم518 طابر 
وفي عرض للصراع بين الشمال والجنوبء عبد الخالق عبد أللهء العالم المعاصر 
والصراعات الدولية» (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفف ون والآداب؛ العدد 
77 من سلسلة عالم المعرفة» يناير سنة ,)١9145‏ ص -1١77‏ 7154. 
فى عرض تجربة التكامل الأوروبى: 
الشافعى محمد بشيرء 'أسس وسمات التنظيم الدولى العربى والأفريقىء مجلة 
القانون والإقتصادء (جامعة القاهرة» 971١)ء‏ ص 1-9. 
ناصيف حتىء "تأسيس الاتحاد الأوربى وموقعه فى العلاقات الدولية"' فى موسوعة 
أحداث القرن العشرينء الجزء الثانى» (القاهرة؛ دار المستقبل العربىء ,)٠٠٠١‏ 
ص 150-17١‏ 
ماجدة صائلحء تجربة الآسيان فى للتعاون الإقليمى: (القاهرة: مركز الدراسات 
الآسيويةء جامعة القاهرةء العدد ©ء سلسلة أوراق أسيوية» ديسمبر سنة .)١996‏ 
رهذعة 17167 لدمه الحكاكه4 .كله ,تماعه854.2 اسه ,عتما وزاك وتطت 
سداكة أكدعطأنا50 04 عاتاتاكما :ع7م76دعماد )رقلسء1 قصة 5عيوو1 
.(1997 ,51010165 
نجلاء الرفاعى؛ رابطة جنوب أسيا للتعاون الإقليمى (السارك)؛ (القاهرة: مركز 
الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة: العدد 77 من سلسلة أوراق أسيوية» ديس مبر 
.)١ 1445‏ 
0 هدعم 00) لمصوتعع!1 01 سمتامقق 2550 مقتقة طغسهذ5 كدعاكم .]1 
.(1988 ,وعنللة5 عتوعندماد 04 عالذتلاكمآا عط1] :لدطقصةاذ1) 
فى عرض للآبك ولمفهوم الإقليمية الجديدة» محمد فايز فرحات.ء الإقليمية الجديدة 
وتطبيقاتهاء حالتا الآبك وتجمع المحيط الهندىء (رسالة ماجيستير مقدمة إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة, .)5٠١١‏ 


4د 


)55) 


ركع لأتسناعومم0) اسه قععمعالقط ,186طم رعنلا بروزك ‏ ولط 
.(1994 ,5010165 دزكة أمدعط 501 01 عابطتاكم1 أعممهعمز5) 

راجع فى التكامل الأفريقى: 
فرج عبد الفتاح فرجء الاقتصاد الأفريقى؛ من التكامل الإقليمى إلى العولمة. 
(القاهرة: دار النهضة العربية» )٠٠١١‏ 
محمد عاشور مهدىء "الجماعة الإنمائية لأفريقيا الجنوبية (السارك)' آفاق أفريقيةء 
(القاهرة)؛ " (7)؛ خريف سنة 2.7٠١١‏ ص ؟ 7 - 6ل. 
رحاب عثمانء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الاكواس). آفاق أفريقية: 
" (7): خريف سنة 7٠١١‏ ص 160-456. 

سبق أن أشرنا فى الفصل للثامن إلى صعود حركة للجامعة الأفريقية فى فترة 
ما بين الحربين العالميتين» وأن تلك الحركة كانت مدفوعة من خارج أفريقيا. ومع 
سنة ١545‏ انعقد مؤتمر مانشستر للجامعة الأفريقية» وهو المؤتمر الذى مثل تحول 
حركة الجامعة الأفريقية إلى داخل أفريقياء مع المطالبة بالاستقلال. ومع بداية 
استقلال الدول الأفريقية طرح بعض قادة حركة التحرر الأفريقى مشروعات للوحدة 
الأفريقية. ومن ذلك مشروع "الولايات المتحدة الأفريقية” الذى قدمه الرئيس الغانى 
نكروماء ويشمل إنشاء حكومة اتحادية لأفريقيا. لكن تلك المشروعات لم تكن تتفق 
ومرحلة التطور السياسى والاقتصادى لأفريقياء ولذلك اكتفت الدول الأفريقية بإنشاء 
تجمعات إقليمية أفريقية. ومن الجدير بالذكر أن نكروما كان أحد أركان مؤتمر 
مانشستر الذى يعده الباحثين نقطة تحول جوهرية فى حركة للجامعة الأفريقية. 
عبد الملك عودة» فكرة الوحدة الأفريقية: (القاهرة: دار النهضة العربيةة؛ )١557‏ 
ص 7غ - 50 
جمال محمد ضلعء توجهات وجهود نكروما الوحدوية فى إطار حركة الجامعة 
الأفريقية» آفاق أفريقية, (القاهرة» ١‏ (7)» خريف سنة ,)٠٠٠١‏ ص 78- 006. 
فى تقييم شامل لأنشطة الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة؛ حسن ناقفمة: الأمم 
المتحدة فى نصف قرنء دراسة فى تطور التنظيم الدولى منذ سسنة 2.1548 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة رقم 25١7‏ 
أكتوبر سنة )١9965‏ ص .7:00-1١9‏ 
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حازم الببلاوى؛ النظام الاقتصادى الدولى المعاصرء من نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى نهاية الحرب للباردة؛ (الكويت: المجلس الوطنسى للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم للمعرفة رقم 27017 مايو سنة ١٠٠٠)ء‏ ص 771-5911 
بطرس بطرس غالىء منظمة الوحدة الأفريقية» (القاهرة : الأنجلو المصرية»ء 
.)١ 14353‏ 
عتنسوله1 عغط؛ 1ه صمأ)مجعتموع02 عط .له بصستاءك لعصستمسخقطمك38 
لمعنازله ,ه15 ععاصعء0 :معند)) رلاع80/ وستعسعط) ق هذ ععمءىعءكهم6 
(1994 راوع الملا معنهن) بطعتدعدع1 لسة 5110165 
هذه الإحصاءات محسوبة من: 
5ه علموطضههلا ,.0 ركضه0ةأعمو5قة لمدهأهمرعاها 01 2زمتنهلآ 
ماع50 اتحان) لمطهط!ع) 0) علنن كصمناععتموع07) أمممكقسعءاسآ1 
.2001 ,لاع طعصسط/1 ,تنود .0 .1) مارم جاءل< 
راجع فى رصد وعرض الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى وقعت فى تلك الفترة: 
7ه أقنه11هسعاسة عط باعدعو8 .8 لمه عم530له81 برعطم] 
(1982 ,80-0110 رخ4ن) بمتقطاعد8 ماصد5) اجتهصمء121 
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الفصل الخامس عشر 
السياسة الدولية 
فى 
عصر القطبية الأحادية والعولة 


مقدمة 

شهدت سنة ١131١‏ تحولات كبرى فى السياسة الدولية تمثلت في وقوع حدثين يندر 
أن يتزامنا فى التاريخ السياسىء الأول هو التفكك الشامل لدولة عظمى هى الاتحاد 
السوفييتي مما أدى إلى تحول جذرى فى هيكل النسق العالمى نحو القطبية الأحادية» وإلى 
ظهور دول جديدة فى السياسة الدولية» والثانى هو اتجاه دول أوروبا الغربية نحو الوحدة 
السياسية والاقتصادية بتوقيع اتفاقيتى ماستريخت. إن المفارقة التاريخية فى هذين الحدثين 
ليس فقط فى تزامنهماء ولكن أيضا فى تناقضهما. فبينما تفككت دولة عظمى إللى عدة 
دولء فإن مجموعة الدول الأوروبية المستقلة اتجهت نحو الوحدة. كذلك شهدت سنة 
0١‏ أنتهاء الأزمة الدولية المسماة بأزمة الخليج الثانية» والتى نشأت عن الاحتلال 
العراقى للكويت. فقد انتهت الحرب بانتصار قوات التحالف الدولى بزعامة الولايات 
المتحدة. وقد دشنت تلك الأزمة عملية التحول فى النسق العالمى التى أشرنا إليها. 

وفى سبتمبر سنة 7٠٠١١‏ وقع حدث مهمء؛ وهو مهاجمة وتدمسير بعض المواقع 
الإستراتيجية الأمريكية. ورغم أنه لم يعرف على وجه اليقين من الذى قام بهذا الهجوم؛ إلا 
أن الولايات المتحدة قامت فى 7 أكتوبر بشن هجوم إستراتيجي واسع على أفغانستان. وقد 
أدى هذا التطور إلى تغير جديد فى السياسة الدولية. لذلك يمكن اعتبار السنوات العشر 
التالية لنهاية الاتحاد السوفييتى بمثابة حقبة مستقلة فى السياسة الدولية. وسنحاول حصر 
أهم معالم تلك الحقبة فى هذا الفصل من خلال عدة مباحث تتناول أهم علامات تغير 
السياسة الدولية والمتمثلة فى انهيار الكثلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتىء والبناء الأوروبى 
الجديدء والصعود الشرق آسيوىء ثم نعرض للمناظرة حول بنية النسق العالمى» ثم عملية 
العولمة وهى أهم عملية تدور فى النسق العالمى منذ سنة .159١‏ 
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المبحث الأول 
نهاية الحرب الباردة, والكتلة الشرقية والانحاد السوفييتى 


مع نهاية الثمانينيات شهدت السياسة الدولية تحولات مهمة أدت إلى نهاية الحرب 
الباردة فى أوروبا. ثم نهاية الكتلة الاشتراكية » ونهاية الاتحاد السوفييتى» ثم وقد بدأت تلك 
التحولات مع وصول جوربا تشوف إلى السلطة فى الاتحاد السوفييتى سنة .١14©‏ ونلك 
خلفا لشيرنين كو .)١1180-١1584(‏ والذى كان بدوره خلفا لأندروبوف -١987(‏ 
وقد كان الأخير بدوره خلفا لبريجينيف (574١-187١).؛‏ والذى شهد الاتحاد 
السوفييتى فى عهده فترة ركود شاملة. أتى جورباتشوف برؤية جديدة أساسها إجراء 
إصلاحات سياسية فى النظام السوفييتى فى الاتجاه الذى اسماه البيرسترويكا (المصارحة)ء 
والجلاسنوست (إعادة البناء). هذا بالإضافة إلى تعديل العلاقات مع الكتلة الغربية فى اتجاه 
إنهاء الحرب الباردة الجديدة» وسباق التسلح. وقد طرح جوربا تشوف تلك الأفكقار فى 
المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى الذى انعقد فى 75 فبراير - 5 
مارس سنة »١185‏ وهو آخر مؤتمر عقده الحزب بصفته حزيا حاكماء وحصل على 
موافقة الحزب على تلك الأفكار. 


بدأ جورباتشوف فى رفع يد الاتحاد السوفيبتى عن النظم الحليفة فى شرقى أوروبا. 
وقد ترتب على ذلك حدوث ثورات على تلك النظم. ففى بولندا تقرر فى ١7‏ أبريل سنة 
64 إعطاء حركة "التضامن" العمالية المعارضة الطابع القانونى. واضطر الشيوعيون 
لأول مرة»ء إلى تكوين حكومة يرأسها رئيس وزراء غير شيوعى بدا فى إدخال إصلاحات 
إقتصادية ليبرالية. وفى يناير سنة ١55٠‏ لنهار الحزب الشيوعى البولندى. وفى المجر 
حدث تحول سلمى نحو الليبرالية باتفاق الشيوعيين مع المعارضة سنة .١5485‏ وفى السنة 
ذاتها فتحت المجر حدودها أمام الألمان الشرقيين الراغبين فى العبور إلى الغفرب عبر 
أراضيها مما شكل بداية انهيار النظام الألمانى الشرقى واستيعابه في ألمانيا الاتحادية. وفى 
؟" أكتوبر سنة ٠954١ء‏ وتحت ضغط التحولات فى ألمانيا الشرقية تظاهر التشيكوس لوفاك 
وفى رومانيا اندلعت ثورة شعبية على حكم شاوشيسكو فى ديس مبر سنة ١989‏ وهلى 
الثورة التى بدأت فى مدينة تميشوارا 1180150858 وامتدت إلى باقى أنحاء الدولة وانتتهت 
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بإعدام شاوشيسكو فى ١50‏ ديسمبر سنة 185١.ء‏ وتولى ايليسكو السلطة ثم إلغاء نظام 
سيطرة الحزب الشيوعى. وإنشاء نظام حزبى تعددى اعتبارا من مايو سنة .00199٠‏ 

مهدت تلك التطورات لنهاية الحرب الباردة؛ ثم انهيار الكتلة الشرقيةء والاتحاد 
السوفييتى ذاته. فكيف تم ذلك؟ قدمنا أن جورباتشوف حينما أتى إلى السلطة مسنة ١986‏ 
جاء ببرنامج أساسه الإصلاح الداخلى؛ وإنهاء الحرب الباردة. وفى هذا الإطار اقترح فسى 
أوائل سنة ١19٠١‏ عقد 'مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى" لمناقشة قضايا الأمن الأوروبى» 
وإعطائه طابعا مؤسسيا تنظيميا. وفى 5-5 يوليو سنة ١11٠0‏ انعقد مؤتمر لندن بشأن 
القضية الألمانية» ولكنه أصدر "إعلان لندن" الذى كان بمثابة استجابة لطلب جوربا تشوف 
فقد دعا إعلان لندن دول حلف وارسو للدخول فى تعهد مشترك بعدم الاعتداء» والإعلان 
بأن الدول الأعضاء فى حلفى وارسو والأطلنطى ليسوا أعداء؛ وبالدخول فى مفاوضات 
بين الحلفين لتخفيض القوات المسلحة فى أوروبا. وبناء على التقاء هذين العاملين» انعقد 
فى باريس فى ١1‏ نوفمبر سنة ١110‏ مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى على مستوي 
رؤساء الحكومات. وقد قرر المؤتمر أن ينعقد دوريا مرة كل سنتين وأن تتشئ أمانة 
عامةء ومؤسسات لمراقبة الانتخابات» ومنع الصراعات وغيرها. والأهم من ذلك أنه 
أصدر وثيقتين هما 'ميثاق باريس"'؛ و"اتفاقية خفض الأسلحة التقليدية فى أورويا". بموجب 
ميثاق باريس أعلنت الدول الموقعة انتهاء حقبة العداء وبدء حقبة جديدة من المشاركة. 
وبموجب الاتفاقية تم إقرار مبدأ التكافؤ فى عدد القوات التقليدية لدول حلفى وارسو 
والأطلنطى وهو ما كان يعنى تخفيض القوات التايدية لطت الأول بسب أكسير ملساو 
لتفوقه فى تلك القوات. #وكاق اكيت جني الخري الباردة: وان كلت التإلبية. لكيه لم كفه 
إلا سنة 199١‏ 


بعد ذلك اتفقت دول أوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفييتى على تصصفية الكتلة الشرقية. 
ففى © يناير سنة ١997‏ تم الإعلان عن حل الكوميكون. وفى ”١‏ مارس سنة ١95١‏ تم 
توقيع 'بروتوكول بودابست" الذى تم بموجبه تصفية الهيكل العسكرى لحلف وارسو. وفسى 
أول يوليو من السنة ذاتها تم توقيع 'بروتوكول براج" الذى ألغى الهيكل السياسى للحلسف 
أيضا(). 

فى الوقت ذاته كانت أزمة النظام السوفييتى تتصاعدء وذلك نتيجة التناقض بين إدخال 
الإصلاحات الديمقراطية؛ وجمود النظام الإقتصادى. فتصاعدت حدة التناقضات القوميةء 
والأزمات الإقتصادية؛ كما أن دول الكتلة الغربية اشترطت على جورباتشوف لمساعدته 
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إقتصاديا إدخال تعديل جذرى فى النظام السوفييتئى نحو إنهاء احتكار المزب الشيوعى 
للسلطة؛ وهو ما فعله جورباتشوف. كما تنازل عن مطلبه بإزالة جميع الصواريخ النووية 
المتوسطة والقصيرة المنصوبة فى أوروبا. وكانت الولايات المتحدة تصر على إزالة 
الصواريخ السوفييتية والأمريكية فقط وهو ما يعنى الإبقاء على الصوار يخ البريطانية 
والفرنسية. وقد وقع جورباتشوف مع ريجان اتفاقية فنى واشنطن فى ديسمبر مسنة ١51417‏ 
تقضى بالموافقة على المشروع الأمريكى. كما تنازل جورباتشوف فى قمة مالطصة مع 
الرئيس بوش عن الربط بين تجميد برنامج مبادرة الدفاع الإستراتيجى» وخفض الأس لحة 
النووية الاستراتيجية إلى النصف. كان واضحا للدول الغربية أن جورباتشوف يقدم تلك 
التنازلات مضطرا. ومن ثمء فإنها وظفت تلك الاستجابة لتعميق الأزمة. ولما قدم 
جورباتشوف إلى موتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقد فى لندن فى يوليو سنة 
0١‏ مطالبة بدعم الاتحاد السوفيتى إقتصادياء اشترطت عليه تلك الدول تخليه عن 
الشيوعية. وعاد جوربا تشوف إلى موسكو ليعقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى فى 5١‏ يوليو تم خلاله إعلان التخلى عن الماركسية- اللينينية» وإسقاط مسمى 
الاشتراكية فى اسم الاتحادء وللغاء القانون الاتحادى الصادر سنة ١577‏ بإنشاء الاتحاد 
السوفييتىء وإقرار معاهدة جديدة تنشئ نظاما كونفيدراليا يعطى للجمهوريات سلطات أوسع 
بما فى ذلك حق الانفصال من خلال رفض توقيع المعاهدة الجديدة» وتحويل الإقتصاد 
السوفييتى إلى إقتصاد سوق يقوم على بيع مشروعات للدولة للقطاع الخاص. بعبارة 
أخرىء فكك جورباتشوف الاتحاد السوفييتى. وبعد فشل انقلاب قادته عناصر الحرس 
القديم فى المؤسسة العسكرية والحزب الشسميوعى فى أغسطس سنة ١15٠ء‏ بدأت 
الجمهوريات تعلن عن استقلالها تباعا. وتحت ضغط للدول الغربية اعترف جوربا تشوف 
فى 7١‏ أغسطس باستقلال جمهوريات بحر البلطيق الثلاث ليتوانياء واستونياء ولاتفيا التى 
ضمت أثناء الحرب العالمية للثانية. 

وفى 5١‏ ديسمبر سنة ١951‏ اجتمعت الجمهوريات السوفيتية المتبقية فى الاتحاد 
(بعد استقلال دول بحر البلطيق؛ ومع امتناع جورجيا عن الحضور)ء ووقعصت اتفاقيات 
ثلاث. بموجب الاتفاقية الأولى تم إلغاء الاتحاد السوفييتى» وإنشاء 'رابطة الدول المستقلة" 
(015)) ذعأها5 أمعلمعمء10 01 طذادء 07م دمدم00) كإطار سياسى ينظم العلاقات بين 
تلك الدول مع تكوين مجلس لرؤساء الدول يضم رؤساء الدول الأعضاء ويتولى التتمسيق 
بينها. وتم الاعتراف بأن الجمهوريات المشاركة متساوية باعتبارها مؤسسة للرابطة. 
وبموجب الاتفاقية للثانية (إعلان آلماآتا) ثم الاعتراف باستقلال الجمهوريات المؤسسة فى 
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إطار حدودها الإدارية الحالية الموروثة عن الاتحاد السوفييتى. أما الاتفاقية الثالشة فقد 
أنشأت قيادة عسكرية مؤقتة للقوات المسلحة للدول الأعضاء حتى يتم الاتفاق على الوضصع 
النهائى للقوات السوفيتية بحيث تكون القوات التقليدية والنووية تحت إمره تلك القيادة. وفى 
9 ديسمبر سنة ١5917‏ استقال جورباتشوفء: رئيس الاتحاد السوفييتي» معلنا زوال 
الاتحاد من الخريطة السياسية للعالم. وهكذا انهار نظام القطبية الثنائية العالمية. 

وقد ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفييتى فى مجلس الأمن وترسانته النووية» ولكنها 
تحولت لكى تصبح قوة من الدرجة الثانية. فقد ان هار إقتصادها وتفككت مؤسساتها 
العسكرية والاقتصادية» كما تحولت إلى التفاهم الإستراتيجى مع للولايات المتحدة بالشروط 
الأمريكية. وقد اتبع الرئيس الروسى يلتسن سياسة أوروبية أطلنطية عننمةا )ع8 
تقوم على قبول الرؤية الأمريكية للسياسة الدولية. وقد تجلى ذلك فى البيان الصادر عن 
قمة يلتسن وجورج بوش فى فبراير سنة ١457‏ والمعروف باسم "وثيقة التعاون 
الأمريكى-الروسى". وقد نصت الوثيقة على ستة بنود أهمها أن “الولايات المتحدة وروسيا 
تعتبران أن العلاقات بينهما لم تعد علاقة الخصمين المتناضين» بل علاقات الصداقفة 
والمشاركة"؛ كما أنه اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة سوف تعمل الدولتان على إنهاء 
الصراع بينهما من خلال "'صداقة مشتركة وتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة 
الأخطار المشتركة التى تواجههما". إن أهم ما يميز هذه العلاقة الأمريكية -الروسية 
الجديدة هو أنها اتسمت بقبول روسى لمبدأ التفوق الأمريكى فى السياسة الدولية. صحيح 
ان يلتسن عاد بعد ذلك محاولا إحداث توازن فى سياسة روسيا باتباع سياسة "أوراسية"* 
تهتم بمصالح روسيا فى آسيا والقوقاز, إلا أن التوجه الرئيس للسياسة الروسية ظل يتسم 
بطابع القبول بالتفوق الأمريكي7. 

فى الوقت الذى تفككت فيه للكتلة الاشتراكية والاتحاد السموفييتى» فإن مؤسسات 
التحالف الغربى قد استمرت بل ازدادت تطورا. فقد تحولت الجماعة الأوروبية إلى الاتحاد 
الأوروبى» كما أن حلف الأطلنطى قد توسع نحو للقيام بأنشطة خارج النطاق الجغرافى 
للحلف. وتبنى حلف الأطلنطى عقيدة استراتيجية جديدة جعلته يكاد يكون راعى الأمن 
الدولى بدلا من الأمم المتحدة. 

ترتب على تفكك الكتلة الاشتراكية عدة نتائج جوهرية. لعل أول هذه النتائج هو 
ظهور دول جديدة على أنقاض التفكك السوفييتى ٠‏ وهى الجمهوريات الخمسة عشر التسى 
كانت تكون الاتحاد السوفييتي. وقد بدأ ذلك باستقلال دول بحر البلطيق وههى استونياء 
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وليتوانياء ولاتفيا. وقد استقلت تلك الدول قبل تفكك الاتحاد السوفييتي» وتحت ضغط غربى 
على القيادة السوفيتية. وفى تلك الأثناء تتابع إعلان استقلال باقى الجمهوريات. وإن كان 
استقلالها لم يصبح رسميا إلا مع حل الاتحاد السوفييتى فى 7١‏ ديس مبر سنة ١919١‏ 
وتكوين رابطة الدول المستقلة. وبذلك ظهرت مجموعة الدول السلافية» وههفى روسياء 
وأوكرانياء وبيلاروسء ومولدوفاء ثم مجموعة دول القوقاز وهى جورجياء وأنربيجان. 
وأرمينياء ثم دول آسيا الوسطى وهى قازاقستان» وأوزبكستان» وتركمنستان» وطاجيكستان» 
وقيرجيزيا). 

أما النتيجة الثانية لتفكك الكئلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتى فسهى انتهاء عملية 
توازن الرعب. صحيح أن روسيا قد ورثت القوة النووية والصاروخية للاتحاد السوفييتى» 
بما فى ذلك مقعده فى مجلس الأمن. ولكن روسيا دخلت عملية انهيار إقتصادى وعسكرى 
شامل أدى إلى تراجع قوتهاء بل بدأ عدد السكان فى التتاقص تحست تأثير الأزمات 
الإقتصادية. وتحولت روسيا إلى طلب المعونات الإقتصادية من الغربء وتغلغات القف8وى 
الغربية والصهيونية فى نسيج السلطة الروسية؛ ومارست من خلال ذلك نفوذا ضخما. 
ومحصلة هذا كله هو أن روسيا لم تعد تشكل عامل توازن مع للولايات المتحدة:؛ وإنما 
توافقت معها على مجموعة من الاستراتيجيات؛ وهو الأمر الذى كان واضحا فى وثيقة 
كامب ديفيد التى وقعها الرئيسان يلتسن وبوش سنة .١197‏ ولهذا فإن روسيا لم تتحدى 
الولايات المتحدة فى أى مشكلة دولية. وكانت قمة هذا التراجع الروسى هو أنه عندما 
نشبت أزمة اقليم كوسوفو فى يوجوسلافيا سنة 23٠٠١‏ وقامت دول حلف الاطلنطى بشن 
أعتداءات شاملة على يوجوسلافيا استهدفت تدميرهاء فإن روسيا لم تتحرك لدعم حليفت ها 
يوجوسلافيا. وفى الشرق الأوسط احتكرت الولايات المتحدة عملية التسوية السياسية» وتم 
تهميش الدور الروسى. ومن ثمء بدأت الولايات المتحدة فى عملية تصفية الحسابات مع كل 
الدول الرافضة للنموذج الأمريكى مثل كوريا الشمالية» وليبيياء والعراقء والسودان؛» 
مستثمرة فى ذلك هامش المناورة الواسع الذى تتمتع به كقوة عظمى وحيدة. 

من ناحية ثالثة» فقد أدى تفكك الاتحاد السوفييتى إلى تض اول هامش المناورة 
السياسية الذى كانت تتمتع به دول الجنوب أثناء حقبة القطبية الثنائية. فلم تعد روسيا تشكل 
بديلا أمام دول الجنوب سواء للدعم السياسى أو المعونة الإقتصادية والعسكرية. ولذلك» 
فإن كثير من دول الجنوب قد تختلف مع السياسة الأمريكية ولكنها لا تعارضها كما كان 
عليه الحال ابان الحرب الباردة. كما اتجه عدد آخر من للدول الكبرى إلى بناء تفاهممات 
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استراتيجية مع الولايات المتحدة للارتباط بالقوة العظمى الوحيدة. ولعل أهم نموذج للك 
هو الهند ابتداء من سنة .7٠٠١‏ من ناحية أخرىء ققد تمت تسوية عدد من القضايا الدولية 
التى كان من الصعب تسويتها أثناء الحرب الباردة. ومن ذلك الصراع الأفغانى» والمشكلة 
الكمبودية؛ والحرب الأهلية الأنجولية وغيرها. إلا أن تلك التسوية كانت تعكس إلى حد 
كبير المفهوم الأمريكى للتسوية. كذلك بدأت عملية تسوية للصراع العربي الإسرائيلى فسى 
إطار مؤتمر مدريد للسلام الذى انعقد فى أكتوبر سنة .١547‏ ولكن تلك التسوية تعثرت 
لأن الجانب العربى لم يوافق على الشروط الأمريكية - الإسراتيلية للتسوية» والتى كانت 
تصب فى اتجاه تكريس الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية. 


ه54 سه 


امبحث الثانى 
الصعود الأوروبى والآسيوى 


قدمنا أن شهر ديسمبر سنة ١531١ء‏ الذى شهد تفكك الاتحاد السوفييتى» شهد أيضا 
تحو ل دول 'الجماعة الأوروبية" إلى "الاتحاد الأوروبى" بموجب معاهدة ماستريخت التسى 
وافق عليها قادة دول الجماعة الاثنى عشر فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١1991١ء‏ ووقعوها رس ميا 
فى فبراير سنة ١197‏ جوهر التحول نحو صيغة الاتحاد الأوروبى هو أن تصبح 
الدول الأعضاء فى الاتحاد ساحة إقتصادية موحدة تشمل حرية انتقال الأفراد والسلع 
والخدمات ورؤوس الأموال» وأن تنشئ أوروبا نظاما موحدا فى مجالات البنوك؛: والتأمين 
والمواصلات» والهجرة؛ والمواصفات والمقاييس» وأن تتشئ عملة أوروبية موحدة 
(اليورو)ء وان تنشئ سياسة خارجية ودفاعية موحدة. ومعاهدة ماستريخت هى عبارة عن 
معاهدتينء: أولاهما خاصة بالوحدة الإقتصادية والنقدية وثانيهما خاصة بالوحدة السياسية. 
فيما يتعلق بالشق الإقتصادىء فإن للدول الأوروبية التزمت بموجبه بإقامة وحدة نقدية 
وذلك باعتماد عملة واحدة فى كل دول الاتحاد بديلاً عن العملات الوطنية» وإنشاء مؤسسة 
للنقد تكون نواة لقيام البنك المركزى الأوروبى. أما فيما يتعلق بالجانب السياسى» فقد تم 
الاتفاق على توحيد جنسية رعايا دول الاتحاد» والتنسيق فى ميدان السياسات الخارجية 
والأمنية للدول الأعضاءء وتوحيد السياسات الاجتماعية والشئون القضائية؛ فضلاً عن 
منح البرلمان الأوروبى سلطات أوسع فى الشئون الإقتصادية”). وفى أول نوفمبر سنة 
161 تم إنشاء "الاتحاد الأوروبى" رسميا بعد موافقة الناخبين فى الدول الاثنى عشر على 
معاهدة ماستريخت والتصديق عليها. وفى أكتوبر سنة ١397‏ تم التوقيع على 'معاهدة 
امستردام"» وقد تضمنت المعاهدة بنودا حول التعاون فى مجال البيئة» وإزالة القيود على 
السفر والهجرة بين الدول الأعضاءء والتمهيد لإدماج اتحاد غرب أورويا فى الاتحاد 
الأوروبي. كما تم توسيع عضوية الاتحاد الأوروبى سنة ١154‏ لتشمل النمساء وفنلنداء 
والسويد. 


وفى آسياء حدث صعود إقتصادى واضح لمجموعة دول شرقى أسيا المتمثلة فى 
اليابان والصين» وتايوان» وهونج كونج» وكوريا للجنوبية» وسنغافورة. وقد أسميت الدول 
الأربع الأخيرة 'بالنمور الآسيوية" دلالة على صعودها الإقتصادى. فيما يتعلق باليابان» فقد 
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حققت طفرة إقتصادية أدت بها إلى تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها فى باقى الدول 
الصناعية حيث أصبح الإقتصاد اليابانى ثانى أكبر إقتصاد فى للعالم. (617؟ من الناتج 
القومى العالمى حسب إحصاءات سنة .)١555‏ ويرجع ذلك إلى كفاءة العمالة اليابانية: 
ووجود سياسة منظمة للانفاق على عمليات البحث والتطويرء ولرتفاع مستوى الادخار فى 
اليابان بالمقارنة بالدول الأخرى. أما القوة العسكرية لليابانية فقد ظلت محدودة. ولا يرجع 
ذلك إلى ضعف بنيوى فى اليابان» ولكنه يرجع إلى قرار سياسى يابانى- أمريكى ب الحد 
من الإنفاق العسكرى عند مستوى أقل من 96١‏ من الناتج القومى الإجمالى» وعدم بناء قوة 
عسكرية كبرى. أما الصينء؛ فقد استطاعت منذ بداية الثمانينيات أن تحقق نقلة نوعية 
إقتصادية وعسكرية مهمة. ولعل أهم ملامح الصعود الصينى هو التحسن المستمر في 
مؤشرات الأداء الإقتصادى الصينى. وعلى سبيل المثال فقد لرتفع معدل النمو الإقتصادى 
إلى 96١‏ سنة ١1347‏ مقارنا بحوالى 954 في أواخر الثمانينيات كما زادت احتياطياتها 
من العملات الأجنبية إلى 45 بليون دولار سنة ١5540‏ ضف إلى ذلك تركيز الصين على 
إقامة قوة مسلحة تقليدية متفوقة تكنولوجيا وامتلاكها الرؤوس للنووية وأدوات نقل تلك 
الرؤوسء بالإضافة إلى برنامج فضائتى ضخم لجمع المعلومات. وقد حققت الصين هذه 
الطفرة نتيجة برنامج سياسى إقتصادى شامل قادة دينج هيسياوبنج؛ الذى تولى السلطة سسنة 
»: يقوم على إدخال أساليب للنمو الرأسمالى فى إطار السيطرة السياسية للحزب 
الشيوعى مع اللجوء إلى أسلوب للتدرجء وتنويع العلافات الإقتصادية الخارجية على أساس 
إقتصادى- مصلحى. كذلك؛: فقد صعدت القوة الإقتصادية للدول التى أسميت 'بالنمور 
الآسيوية". فقد حققت تلك إلدول فى خلال ثلاثين عاما طفرة إقتصادية أطلق عليها البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير اسم 'المعجزة الشرق آسيوية" 1/8616 هداكة 82516 156 فى 
دراسة منشورة سنة 51 0(1. 


مس 


المبحث الثالتٌ 
بنية النسق العالمى : القطبية الأحادية 


إن المحصلة النهائية لهذه التحولات الجذرية هو ظهور واقع عالمى جديد. وهذا 
الواقع الجديد ليس مجرد تحول فى العمليات الدولية» ولكنه تحول بنيوى فى النسق العالمى 
ذاته. وقد ذهب البعض إلى أننا لسنا إزاء نظام عالمى جديد:ه وأن الأمر هو مجرد 
'ترتيبات" جديدة بعد الحرب الباردة» بينما أكد البعض على أننا إزاء حالة من اللانظسام 
الدولى أو اللانظام العالمى الجديد!". 

ويثير تشخيص طبيعة هذا النسق للعالمى بعد سنة ١151١‏ جدلا واسعا. فيرى بعض 
الدارسين أن البنيان العالمى الجديد اتسم 'بالقطبية الأحادية" استناداً إلى أن الولايات المتحدة 
تمارس فى "اللحظة الراهنة 'دورا قيادياً فى النظام العالمى فى أعقاب انهيار الاتحاد 
السوفييتى وانشغال روسيا بقضاياها الداخلية» وعدم قدرة اليابان والصين وأوروبا بعد على 
امتلاك مقومات القطب العالمى ذى الاستراتيجية العالمية. كما أن حرب الخليج الثانية 
أظهرت قدرة الولايات المتحدة على تحريك الأحداث وأسفرت عن السيطرة على موارد 
النفط العالمية بما يمكنها من التأثير فى القوى الكبرى التى قد تنافسها("). وقد رفض فريق 
من الباحثين هذا الرأىء وأكدوا أن النظام العالمى الراهن هو نظام انتقالى سيتجه سريعا 
إلى قطبية متعددة؛ وأنه بالأحرى 'قطبية تعددية قيد التشكيل". ويستند هؤلاء إلى عدة حجج 
أهمها أن القطبية الواحدية تستلزم ارتباطاً بين القوة العسكرية والقوة الإقتصادية للقطب 
المسيطرء وهو ما لا يتوافر فى حالة الولايات المتحدة. فهناك انتشارا وتوزع ا لمصادر 
القوة الإقتصادية والعسكرية فى النظام العالمى؛ كما أن الولايات المتحدة تعانى من 
مشكلات إقتصادية بنيوية تجعلها غير قادرة على قيادة النظام العالمى. كذلك فالولايات 
المتحدة لم تستطيع أن تحقق ما حققته فى الخليج إلا بدعم عدد من للقوى الأخرى. وأخيراء 
فإن المعطيات الاندماجية الإقتصادية التى تحدث على مستوى النظام العالمى» والتى سبق 
أن أشرنا إليها من شأنها أن تؤدى إلى ظهور أقطاب دولية منافسة للولايات المتحدة"). 
وما بين هذين الاتجاهين هناك اتجاهات أخرى. فمثلً يسلم البعض بأن النظقام العالمى 
الجديد هو أحادية قطبية تتجه نحو التعددية الثلاثية فى إطار هيكل قوة جديد قوامه 
الولايات المتحدة؛ والاتحاد الأوروبىء واليابان!'. 
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وفى رأيناء فإن النسق العالمى متذ سنة ١53١‏ . هو نظام أحادى القطبية. بيد أن 
الأحادية هنا لا تعنى مجرد الهيمنة الأمريكية (تشكل الولايات المتحدة 9678,6 من 
النائج العالمى سنة »)١155‏ ولكنها تعنى أيضا هيمنة النظام الرأسمالى الغربى فى إططار 
منظومة تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان؛ تنتظمها شبكة من التنظيمات 
كمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية» ووكالة الطاقة الدولية» ومنظمة التجارة العالمية: 
والبنك الدولى للإنشاء والتعميرء وقمة الدول الصناعية السبع. وتمارس الولايات المتحدة 
دوراً قياديا فى إطار المنظومة الرأسمالية» وهى المنظومة التى تمثل أحد أبعاد القطبيسة 
الأحادية فى مواجهة العالم الثالث. 

ويذهب بعض الدارسين إلى أن الهيمنة الأحادية للمنظومة الرأسمالية ستكون هى 
الشكل الأساسى للنسق العالمى خلال الحقبة القادمة» ولعل اشهر من عبر عن ذلك البلحث 
الأمريكى فوكوياما فى كتابه نهاية التاريخ. وقد توقع فوكويام! أن المنظومة الفكرية 
والنظامية الرأسمالية - الليبرالية ستسود تطور السياسة الدولية حتى نهاية التطود 
التاريخى حيث أثبتت هذه المنظومة بعد انهيار المنظومات الشمولية» أنها الوحيدة القادرة 
على تحقيق التقدم الانسانى(''). وفى تقديرناء فإن هذه الهيمنة الواحدية تشكل ظاهرة 
مرحلية ستتحول إلى تعددية حقيقية. فالهيمنة الواحدية تفتقر إلى التوازن. بعبارة أخرى»: 
فإن النسق للعالمى الراهن يتسم بحالة من عدم التوازن لص الح المنظومة الرأس مالية. 
وتعلمنا أدبيات التوازن الدولى أن مثل هذه النظم هى نظم مرحلية سرعان ما تتجه نعو 
التوازن من خلال إقامة بنيان دولى تعددى أكثر تكافؤا. وهذه هى النتيجة ذاتها التى نخرج 
بها من تحليل الأنماط التاريخية للقطبية الواحديةل''). من ناحية أخرىء فإنه مع اختفاء 
العدو الشيوعى» فإن التناقضات وتضارب المصالح بين الدول الرأسمالية لابد وآن تطنفو 
على السطح وتصبح أكثر أهمية فى تحديد بنيان النسق العالمى» كما حدث فى حالتى 
الحرب العالمية الأولى والثانية؛ خاصة مع تزايد احتمالات ظهور أوروبا كقوة مس تقلة» 
هذا بالإضافة إلى ظهور أقطاب أخرى منافسة خارج المنظومة الرأسمالية المسيطرة 
ونشير بالتحديد إلى حالة الصين. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يتطور النس ق العالمى 
الراهن نحو بنيان عالمى تعددى ذى طبيعة هرمية أى نسق عالمى تتعدد فيه مراكز 
القوة7”'). وكان النسق العالمى منذ النصف الثانى للتسعينيات قد بدأ يتحول فى هذا الاتجاه؛ 
ولكن أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ٠٠١١‏ أضعفت مؤقتا من سرعة تحول البنيان العالمى 
نحو التعددية. ولكن مسيرة التوازن العالمى ستتجه فى مدى أطول نحو التعددية. 
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المبحث الرابع 
عملية العولسة 


أشرنا إلى أن السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية قد اتسمت ببروز عملية 
الاعتماد المتبادل: وإلى أن تلك العملية قد مهدت لعملية أخرى وهى "العولمة". فمع بداية 
التسعينيات ظهر فى السياسة الدولية مصطلح العولمة 010531122]108.: وذلك فى إطار 
الخطاب للسياسى للقوى الكبرى» وقد ركز هذا الخطاب على أن ظاهرة العولمة تعنى 
تحول العالم إلى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإنتاج دون قيود. ولم 
يقتصر الأمر على الخطاب السياسىء وإنما امتد ليشمل إنشاء مؤسسسات عالمية جديدة 
للإسراع من ترجمة العولمة إلى واقع. ومن ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة ١994‏ 
للإشراف على عملية تحرير التجارة الدولية. وقد أدى ذلك إلى حوار عالمى حول مفهوم 
العولمة وأبعادها. وأسفر هذا الحوار عن ثلاث رؤى للعولمة تتباين فى تشخيص 
الظاهرة» وتحديد أسلوب التعامل معها. ويمكن حصر تلك الرؤى فيما يلى9". 


أولاً : الرؤية "الليبرالية الجديدة" للعومة : الرؤية الإندماجية 


تتمثل للرؤية الأولى للعولمة فيما تطرحه المدرسة "الليبرالية الجديدة" من أقكار 
بخصوص التحولات فى النسق العالمى بعد نهاية الحرب الباردة. وجوهر هذه الرؤية هفو 
الاعتقاد الصارم بأن العولمة ظاهرة ليجابية ينبغى على الجميع التكامل معها واللحاق بها 
لأنها عملية حتمية. طبقا لهذه الرؤية» فإن العولمة تعنى ظهور اقتصاد عالمى مفتوج 
ومتكامل» ونشأة نسق عالمى جديد يتخطى نسق الدولة القومية» ويفوض الس لطة إلسى 
الشركات متعددة الجنسية وغيرها من المؤسسات عابرة للقوميات. فالقرارات فى ظل 
العولمة تتخذها الأسواق لا الحكومات. كذلك تفترض تلك الرؤية أن المتغيرات الإقتصادية 
فى ظل العولمة قد أصبحت لها الأولوية على المتغيرات السياسية؛ كما أن المتغيرات 
الإقتصادية قد أنشأت شبكة من المصالح الإقتصادية العالمية المتكاملة جعلت بدورها مسن 
المتغيرات الأخرى أقل شأنا من ذى قبل. من ناحية أخرىء فإن هذه الرؤية و التى يعد 
توماس فريدمان» من أبرز المدافعين عنهاء تؤكد أن العولمة هى “نظام دولي جديد يعتمسد 
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على التكامل بين رأس المالء والتكنولوجياء والمعلومات التى تتخطى الحدود القومية للدول 
بطريقة نشأ عنها سوق عالمية واحدة. ومن ثم فإن العولمة ظاهرة إقتصادية- تكنولوجية 
بالأساس. وفى هذه الظاهرة: التى تجسد طبيعة النظام الدولى فى حقبة ما بعد الحرب 
الباردة» فإن 'قوة الدول لا تقاس بمتوسط الدخل الفردىء وإنما بعدد خطوط شبكة الإنترنت 
التى تستخدم فى الدولة» وكيفية استخدام وفهم وتوجيه تلك المعلومات". كذلك فإن العولمة 
ظاهرة ليجابية تؤدى إلى ارتقاء الدول التى ترتبط بهاء و انحطاط الدول التى قد تحاول 
الانفصال عنها. وعلى أى حالء فإن العولمة هى أمر واقع وحتمى. 'فسواء أعجبتقا 
العولمة أم لم تعجبناء فهذا لن يغير من الأمر شيتاء فأنا لم ابدأ العولمة» ولا أستطيع فى 
الوقت ذاته ليقافها"'”'). العولمة إذن ظاهرة حتمية ينبغي على الجميع الارتباط بهاء وإلا 
حكم على المعارضين بالفناء. وأخيراء فإن للعولمة هى ظاهرة تلقائية نشأت نتيجة الشورة 
الصناعية الثالثة وما أثمرته من تقدم تكنولوجى؛ وهى ليست بالضرورة ظاهرة مقص ودة 
تدفعها قوى دولية معينة. كذلكء فإن الحل أمام دول الجنوب؛ هو الاندماج الكامل مع قوى 
العولمة. وكلما زادت سرعة هذا الاندماج زادت المكاسب المحتملة أمام تلك الدولء وإلا 
فإن قوى العولمة ستسحق دول الجنوب. وفى هذا الإطارء فإنه لا ينبغى التردد طويلاً أمام 
الشروط ألتى تفرضها القوى الدافعة للعولمة. 
ثانياً : الرؤية ' النقدية ' للعولة : ' الاستعمار الجديد " 

ينتمي إلى هذه الرؤية عدد من للمدارس الفكرية والتيارات السياسية الشف عبية التى 
تستمد أصولها من فلسفات متباينة» ولكنها تشترك في قاسم مشترك أعظم وهو انتقاد 
العولمة» والتركيز على آثارها السلبيةء وإن كان هذا التركيز يتم بدرجات متفاوتة. ومن 
تلك المدارس الفكرية مدرسة “الواقعية الجديدة"» ومدرسة التبعية» والمدرسة الماركسية 
التقليدية بالإضافة إلى التيارات الشعبية الداعية إلى الحفاظ على البيئة: وانتقاد إهمال 
العولمة للبعد الاجتماعي لعملياتها الاقتصادية» وهي التيارات التي تندرج تحت مصطل ح 
'شعب سياتل" إشارة إلى القوى الإجتماعية التي تظاهرت في مدينة سيائل بالولايات 
المتحدة احتجاجا على مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في تلك المدينة عام .١155‏ 
ومن المعروف أن تلك المنظمة هي أبرز المحركات الإقتصادية لعملية العولمة. 

ومن أهم رواد تلك الرؤية المدرسة 'للواقعية الجديدة' التى يمثلها كينيث والتز. فيرى 
والتز أن العولمة هى 'بدعة التسعينيات" وأنها 'مصنوعة فى أمريكا بل أن الولايات 
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المتحدة تستخدم القوة العسكرية بشكل منفرد لفرض العولمة. ومن ثم فهى عملية مقصودة. 
كذلكء فالعولمة بالشكل الذى يطرحه أنصارها لن تتحقق لأن الإقتصاد سيظل محلى الطابع 
بالأساس. فإقتصاد الدول الدافعة للعولمة موجه فى معظمه لخدمة الاستهلاك المحلى» كما 
أن الصادرات لا تشكل فى تلك الدول أكثر من 90١7‏ من النائج المحلى. ولذلك؛ فالعولمة 
لم تحقق اندماج إقتصادات مختلف الدول فى إقتصاد عالمى متكاملء بل إن مستوى 
الاندماج الإقتصادى العالمى مع نهاية القرن العشرين يعادلء إن لم يقل عنء هذا المستوى 
غند مطلع القرن؛ ذلك إذا ما تم حساب التدفق التجارى والرأسمالى والنقدى كنسبة من 
الناتج المحلى. وفى ظل هذا النظام فإن هناك أشكالا عديدة من عدم التكافؤ الإقتصادى بين 
الدول. كما أنه فى ظل العولمة فإن دور الدولة فى إدارة الإقتصاد والسياسة قد ازداد7""). 

ويعد محاضير محمدء رئيس وزراء ماليزياء من أبرز المعبرين عن الرؤية الانتقادية 
للعولمة. فالعولمة» في تقديرهء هي واجهة لإعادة استعمار الدول النامية. فالدول الرأسمالية 
فى تقديره» تسعى في إطار العولمة إلى إنشاء نظام سياسي واقتصادي واحد هو 
الرأسمالية مهما كانت النتائج. كما أنه في ظل تيار العولمة فإن الحديث عن الإقتصاد 
العالمي المتكامل والقرية العالمية» وعصر المعلوماتية وسهولة الانتقال يجب ألا يخفي أن 
الشركاء لن يكونوا متساويين. ففي ظل إزالة الحدود وأمام حركة رؤوس الأموال لتنتتقفل 
دون قيود فإن فقراء العالم الثالث ليس مسموحا لهم بعبور الحدود إلى الدول الغنية» 
وستظل الحدود مغلقة كما هي. وفي ظل العولمة يستمر سباق التسلح؛ والضغط على 
الدول الفقيرة لشراء المزيد من الأسلحة لكي تعوض الدول المتقدمة ما أنفقته على البحث 
والتطوير العسكري. وفي ظل العولمة هناك ضغوط إعلامية لرفض أي نقد للعولمة!؟0. 
ثلا : الرؤية التركيبية "التفاعلية" للعومة 

تتحصل هذه الرؤية فى أن العولمة هى أمر واقع ينبغى 'التعامل" معه. وليس قبوله 
بكافة عناصره. ويقصد بالتعامل فى هذا السياق الدخول فى حوار حقيقى مع قوى العولمة 
بهدف الإقلال من الخسائرء وتعظيم المكاسب. تفترض تلك الرؤية أن رفض العولمة:؛ أو 
الدخول فى 'مواجهة" مع القوى الدافعة لها إنما ينطوى على مخاطر جسيمة. بعبارة 
أخرى. تركز تلك الرؤية على أهمية التعامل المتوازن مع القضايا التى تطرحها العولمة 
من خلال استراتيجية تقوم على التعامل التدريجى؛ والربط بين مختلف القضايا المطروحة. 
فهذه الرؤية تنزح إلى فهم العولمة على أنها ظاهرة مركبة تتضمن أبعادا إيجابية يجب 


0ه 


الاستفادة منها وأخرى سلبية ينبغي تفاديها. ففى مقابل الفرص الإيجابية التي أتاحتها 
العولمة: ومنها التطور الهائل في التكنولوجياء وخاصة تكنونوجيا المعلومات؛ وزيسادة 
تدققات رؤوس الأموالء وانفتاح الأسواق» فإن هناك جوانب سلبية لهذه الفرص تتمثل فى 
استمرار مشاكل الفقر والجهل والديون وانتشار الأوبئة التي تهدد أمم بأكملها وتفشي 
ظاهرة تهميش المجتمعات النامية وحرمانها من جني ثمار العولمة مع ما يقترن بذلك من 
اتساع الفجوة التي تفصلها عن الفئات الأوفر حظا. وهاتان الصورتان هما وجهان 
متلازمان للعولمة يتعين قبولهما والتعامل معهما. ومن ثم فالعولمة طبقاً لهذه الرؤية هي 
حقيقة ينبغي التعامل معها للإقلال من آثارها السلبية على الأقل؛ مع التسليم بأن لها أثارا 
إيجابية4). 

ويتفرع عن هذه المناظرة بين الرؤى للمختلفة للعولمة» مناظرة أخرى تدور حول 
تحليل القضايا الأهم فى السياسة الدولية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. وهى المناظرة 
بين تيار "الجغرافيا الإقتصادية" 260-66020111 وتيار الجغرافيا السياسية -66»0© 
65. فقد نشأ تيار فكرىء يعبر عنه أنصار العولمة» يؤكد أن حقبة ما بعد الحرب 
الباردة. قد شهدت انتصار 'الجغرافيا الإقتصادية"» بمعنى أن القضايا الإقتصادية» المرتبطة 
بالتجارة والاستثمارء والتكنولوجيا قد أصبحت هى القضايا المحورية؛ وأن القضايا الأمنية 
الإستراتيجية قد تراجعت لكى تحتل مكانة ثانوية. أما التيار الثانى» فإنه يرى أن الجغرافيا 
السياسية مازالت هى محور السياسة الدولية. فالدولة مازالت الفاعل الرئيس» ولم يستطع 
الإقتصاد أن يتخطى السياسة بأى حال/'". 

ان استعراض عملية صعود ظاهرة العولمة» والرؤى المختلفة المقدمة لها يقودنا إلى 
أن تلك الظاهرة هى عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية المتمثلة فسى الشركات 
متعددية الجنسية» وحكومات الدول الصناعية الكبرى. وتقود تلك القوى ظاهرة العولمة 
مستندة إلى مكتسبات “الثورة الصناعية للثالثة"؛ وذلك أن تلك الثورة أعطتها قوة تكنولوجية 
إقتصادية هائلة على “عولمة" نموذجها الفكرى. والهدف من تلك العملية هو تحقيق مص للح 
القوى الرأسمالية من خلال 'تنميط' العالم بما يتفق وتلك المصالح. فصحيح أن العولمة 
نشأت عن التطور التكنولوجى الذى أثمرته الثورة الصناعية الثالثة. ولكن الصحيح أيضا 
أن للعولمة» وهذا واضح من المسمى ذاته؛ هى عملية تدفعها القوى الرأسمالية لأنها تحقق 
مصالحها فى فتح أسواق دول الجنوب أمام التجارة الغربية. كذلك يقصد بالتنميط أن يسود 
العالم نموذج فكرى واحد ذى أبعاد إقتصادية؛ وسياسية وثقافية يط ابق مع المصالح 
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الغربية. فهذا التنميط لا يعنى خلق عالم متجانس واحد إذ أن العولمة تبدأ من تحديد مصالح 
القوى الرأسمالية العالمية؛ وتضع المعايير التى تحقق تلك المصالح؛ وتلقى على دول 
الجنوب عبء محاولة الاستفادة من تلك المعايير. 

والعولمة ليسث مجرد ظاهرة إقتصادية» ولكنها ظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن جوائب 
إقتصادية» وسياسية» وثقافية» وإن ظل الجانب الإقتصادى المتمثل فسى تحرير التجارة 
الدولية هو الجانب الأكثر أهمية فيها. ويدور المحور الإقتصادى للعولمة حول قضية 
تحرير التجارة الدولية» وهو ما يعنى فتح الأسواق الدولية أمام الانتقال للسلع والخدمات. 
بيد أن فتح الأسواق فى أغلب الأحوالء ومن الناحية العملية» يتم فى اتجاه واحدء من 
الشمال نحو الجنوب. ذلك أن دول الشمال الصناعية تضع قيودا جمركية وغير جمركية 
على صادرات دول الجنوب إليهاء كما أن السلع التى تتمتع فيها دول الجنوب بميزة نسبية 
مستثناه من تحرير التجارة الدولية» كما هو الحال فى السلع الزراعية. وفى الجانب 
السياسي» تشمل العولمة إعادة صياغة مفاهيم السياسة الدولية بما يعطى لل دول الدافعصة 
للعولمة دورا أكبر فى النسق العالمى قوامة التدخل فى شئون دول الجنوب بشكل شسوعى. 
وفى هذا السياق تشمل العولمة طرح المفاهيم التالية» )١(‏ "التدخل الانسانى' لمراقبة مدى 
احترلم دول الجنوب لحقوق الانسان؛ وهو ما يعنى تغير مفهومى أسيادة الدولة", 'ومنع 
التدخل فى للشئون للداخلية للدول اللذان تأسس عليهما النسق العالمى طوال القرن العشرين 
على الأقل. بيد أن التدخل الانسانى هو تدخل انتقائى» بمعنى أنه يطبق فقط عندما تتتهك 
مصالح القوى الدافعة للعولمة» ويتم تجاهله إذا كانت الدولة المنتهكة حليفة لتلك القوىء 
(1)التهديدات الأمنية الجديدة"» هى التهديدات الأولى بالمواجهة فى ظل العولمة. ويقصد 
بذلك التهديدات المتمثلة فى الإرهابء وتجارة المخدرات؛ والأسلحة الصغيرة؛ والجريصة 
المنظمة. أما التهديدات الأمنية التقليدية المتمثلة فى احتلال الأراضىء ولمتلاك الأسلحة 
النووية» فإنها قد أصبحت تهديدات ثانوية. (7)"إجراءات بناء الثقة"' هو الطريق للتعامل مع 
التهديدات الأمنية التقليدية» ولحل الصراعات الإقليمية. ونعلم أن هذا المفهوم مشتق من 
خبرة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى: وأنه قبل تطبيقه سنة ١91‏ كان قد تم تمسوية 
القضايا الإقليمية فى أوروباء والتوصل إلى اتفاقات لضبط التسلح وتحقيق التوازن بين 
الشرق والغرب. ولكن قوى العولمة تعمل على تطبيق المفهوم فى الجنوب دون النظر إلى 
الشروط التى مهدت لنجاحه فى الشمال؛ كما أنها لا تطبق المفهوم إلا بشكل انتقائى. كذلك» 
فإجراءات بناء الثقة لا تطبق حينما يكون لدول الجنوب مطالب إزاء الشمال (الصراع 
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العربى الإسرائيلى) ولكن يتم التغاضى عنها حينما يكون لسدول الشمال مط الب إزاء 
الجنوب (الصراع الغربى- الليبى). أما فى الجائب للثقافى؛ فإن العولمة تشمل اعتبار القيم 
الثقافية الغربية بمثابة المعايير الوحيدة المقبولة للتعامل الدولىء وبذلك تشكل العولمة نمطية 
أحادية ثقافية قوامها دعوة دول الجنوب إلى التخلى عن القيم الثقافية الموروثة. ونجد ذلك 
واضحا فى الهجوم على "القيم الآسيوية" واعتبارها مسئولة عن الأزمة المالية التى لحقت 
بالنمور الآسيوية سنة »*١397‏ وفى الوثيقة المسماة “الإستراتيجية المشتركة للاتحاد 
الأوروبى فى المتوسط" الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى البرتغال فى يونيو 
سنة .73٠٠١‏ وتشير الوثيقة إلى سعى الاتحاد إلى تغيير بعض قيم الدول العربية المطلة 
على البحر المتوسط بحيث تتوافق مع القيم الأوروبية. 


خلاصة 


يمثل عام ١14١‏ نقطة مفصلية فى تطور السياسة الدولية. فقبل شهور محدودة من 
حلول هذا العام انتهت رسميا الحرب الباردة بتوقيع ميثاق باريس فى إطار مؤتمر الأمسن 
والتعاون الأورويى. وفى هذا العام تم حل المؤسسات السياسية والعسكرية للكتلة الشوقية. 
كما اختفى الاتحاد السوفييتى من الوجود. هذا فى الوقت الذى استمرت فيه مؤسسات الكتلة 
الغربية بل وتطورت. فقد اتسع نطاق عمليات حلف الاطلنطىء واتجهت دول أوروبا 
الغربية نحو الاتحاد فى إطار معاهدة ماستريخت وبذلك تحول البنيان الدولى نحو القطبية 
الأحادية التى تقودها الولايات المتحدة. كذلك: فإن الصعود الأوروبى والشرق آسيوى الذى 
شهدته تلك المرحلة؛ ورغم أهميته؛ لم يجعل منهما قوة مناضة للولايات المتحدة. وقد 
ترتب على ذلك نتائج متعددة فيما يتعلق بالسياسة الدولية. لعل أهم تلك النتائتج هو ظلهور 
دول جديدة على أنقاض الكثلة الشرقية والاتحاد السوفييتى» ونهاية عملية توازن الرعبء» 
تسوية عدد من القضايا الدولية بالشروط الأمريكية» ومحدودية البدائل المتاحة أمام دول 
الجنوب. ولعل العملية الأهم التى يرزت فى تلك للحقبة» هى عملية العولمة وهى عملية 
ذات أبعاد إقتصادية» وسياسية» وثقافية. ويدور البعد الإقتصادى حول فتح الأسواق 
وتحرير التجارة الدولية وبالذات من اتجاه الشمال إلى الجنوب. أما البعد السياسى فيركز 
على تخطى سيادة الدول» وتطبيق مفهوم إجراءات بناء الثقة فى حل الصراعات الدولية 
التى تنطوى على مطالب لدول الجنوب: وتعظيم دور حلف الأطلنطى على حساب الأمم 
المتحدة. ويدور البعد الثقافى حول اعتبار القيم الغربية بمثابة للقيم المعتمدة للتعامل. 
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تسله اط تمده كمسيعنم[ عط واءناكده© لوطه[ عط أواليد8 ل بع 
بكلتملا بع[8 حوملصه.آ) ,1880-1990 ر,وع 0< امع عط 01 
.384-6 دهم ,(1994 ,نتقسع دم 
22102321زعاه] مخ :1945 ععدزك ١717010‏ عط1 ,لاع .11 74 م 
.378-80 .مم ,(2001 ,ل1مصعة نصملده.آ) ,جرمعدذق1 
محمد السيد سليم» "العرب فيما بعد العصر الس _وفبيتى” السياسة الدوليةء. 78 
»)٠١4(‏ أبريل سنة ١3517‏ ص ,156-١14١‏ 
وفى عام ٠٠٠١‏ حل فلاديمير بوتين محل يلتسن كرئيس لجمهورية روسيا. وتحت 
تأثير أزمة روسيا الإقتصادية» وتصاعد مطالب اقليم الشيشان للانفصال؛ استمر فى 
اتباع سياسة سلفه. وبعد وقوع الهجمات على الولايات المتحدة فى ١١‏ سبتمبر سنة 
١‏ اتجه بوتين إلى التوافق مع الائتلاف الدولى الذى سعت الولايات المتحدة 
إلى تكوينه لمحاربة "الإرهاب". بل أن بوتين أعرب عن رغبته فى ضم بلاده إلى 
حلف الأطلنطى والاتحاد الأوروبىء كما أرسل إشارات تدل على موافققه على 
الطلب الأمريكى لإلغاء معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعة سنة 21917 
وعدم اعتبار مشروع مبادرة الدفاع الإستراتيجى تهديدا لروسيا. 
لم تكن هذه الدول هى الدول الوحيد التى نشأت فى النظام الدولى فى تلك الحقبة. 
ففى إطار عملية التفكك انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين هما جمهورية التشفيك 
وسلوفاكياء وان تم هذا الانفصال بطريقة سلمية» أى لم يسبق الانفصال اضطرابات 
عرقية وسياسية كما حدث فى حالة الاتحاد السوفييتى. كذلك. فقد تفككات دولة 
يوجوسلافياء بانفصال كرواتيا وسلوفينيا أولا ثم مقدونياء والبوسنة والهرسك. وكان 
الرئيس اليوغسلافى تيتوء الذى أعاد توحيد الدولة بعد تفككها أثناء الحرب العالمية 
ثانية قد توفى سنة ١54٠0‏ وحلت محله قيادة جماعية يرأسها رئيس إحدى 
الجمهوريات الست المكونة ليوجوسلافيا بالتناوب. ولكسن صربيا رأت ان هذا 
الترتيب لا يتناسب مع وزنها فى تأسيس يوجوسلافيا. وأنها يجب أن تلعب الدور 
القيادى فى يوجوسلافيا. نتيجة للضغط الصربيء وتضرر كرواتيا وس لوفينيا من 
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تمويل حصيلة الضرائب المحصلة منهما إلى الجمهوريات الفقيرة» وتحت ضغط 
الدول الأوروبية» وبالذات ألمانياء استقلت الدولتان وأعق هما مقدونياء والبوسنة 
والهرسك. بيد أن صربيا لم تسلم باستقلال البوسنة والهرسك لوجود جماعة صربية 
قوية فيها. وأدى ذلك إلى نشوب حرب ضارية بين مسلمى وصرب البوسنة انتهت 
بإنشاء جمهورية البوسنة والهرسك فى إطار تقسيمات سياسية- إدارية داخلية 
مضمونة دوليا. وتبقى من يوجوسلافيا جمهوريتين هما صربياء والجيسل الأسودء 
وان كانت الأخيرة تسعى بدورها إلى الاستقلال. 
كذلك فقد انقسمت أثيوبيا إلى دولتين هما أثيوبيا وارتريا سنة ”193. وبذلك 
تحولت أثيوبيا إلى دولة حبيسة جغرافيا. كذلك ظهر عدد من الدول القزمية هى 
اندوراء وليختئنشتين» وجزر مارشالء وميكرونيزياء وموناكوء وباولوء وسان 
مارينوء وناوروء وكيريباتى» وتوفالو. 
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خجائمفة 


تطور السياسة الدولية : الانجاهات 
العامة والدلالات النظرية 

استعرضنا فى هذا الكتاب تطور السياسة الدولية منذ مؤتمر فيينا سنة ١81١©‏ إلى 
نهاية الاتحاد السوفييتى سنة ١441١‏ مع رصد التطورات التى أدت إلى انعقاد مؤتمر فيينا 
منذ صلح وستفاليا سنة :١544‏ والتطورات التى أعقبت نهاية الاتحاد السوفييتى» وحتسى 
الهجوم على الولايات المتحدة فى سنة .7٠٠١‏ وفى خاتمة الكتاب يهمنا أن نس تخلص 
الاتجاهات العامة لتطور السياسة الدولية خلال تلك الحقبة» وما تشير إليه تلك الاتجاههفاتٍ 
من دلالات بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية. 


لعل أول ما نلاحظه هو أن السياسة الدولية قد شهدت ثورات تكنولوجية أثرت بشكل 
جوهرى فى تطور تلك السياسة ابتداء من الثورة الصناعية الأولى فى منتص ف القرن 
الثامن عشر وحتى الثورة الصناعية الثالثة فى منتصف القرن العشرين. وقد زادت تلك 
الثورات التكنولوجية من قدرة الوحدات الدولية على التفاعل» وجعلت من العالم قرية 
عالمية» وأدت إلى نشوء وحدات دولية جديدة وبروز قضايا جديدة فى السياسة الدولية. 
ومن ثم زادت القدرة التفاعلية للنسق الدولى. كذلك فالدول التى امتلكت زمام التكنولوجيا 
استطاعت أن تسود فى السياسة الدولية» كما أن الدول التى تخلفت تراجع دورها. وتثبت 
ذلك خبرة الصعود البريطانى ثم الأوروبى فى السياسة الدولية فى القرن التاسع عشرء 
وخبرة الصعود الأمريكى فى القرن العشرينء وخبرة التراجع العثمانى فى القرن التاسع 
عشرء ثم تفكك الدولة العثمانية فيما بعدء والتراجع السوفييتى فى أواخر القرن العشرين 
وتفكك الدولة ذاتها بعد أن كانت أحد ركنى نظام القطبية الثنائية. 

من ناحية ثانية» فقد ازداد وتنوع عدد الوحدات الدولية طوال القرنين التاسع عسر 
والعشرين. فقد تطور النسق الدولى من كونه نسقا لا توجد به سوى 75 دولة على اكقثر 


اوه- 


تقدير فى أوائل القرن التاسع عشرء إلى أن يصبح نسقا توجد به حوالى ١٠١‏ دولة 
بالإضافة إلى آلاف الوحدات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وفى مطلع القرن التاسسع 
عشرء لم يكن للمؤسسات غير الحكومية» وكل المؤسسات الواقعة خارج إطار القبضة 
المباشرة للدولة دور فى السياسة الدولية. ولكن مع نهاية القرن العشرين تغيرت الصورة 
لتشهد بداية ظهور 'مجتمع مدنى عالمى'. كذلك ظهرت الشركات متعددة الجنسية العملاقة 
والتى أصبح لها دور فى السياسة والإقتصاد الدوليين لا يقل بحال؛ أن لم يزد عن دور 
كثير من الدول؛ بيد أن دور الدولة لم يختف فى السياسة الدولية. 

من ناحية ثالثة» فقد تطور البنيان الدولى من كونه بنيانا متعدد الأقطاب طوال معظم 
سنوات القرن التاسع عشرء إلى كونه بنيانا ثنائى القطبية طوال معظم سنوات القرن 
العشرين. ولما كان القرن العشرين قد شهد ثلاث حروب عالمية كبرىء. هى الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» والحرب الباردة: فإنه من المنطقى أن نتصور وجود علاقة ما 
بين القطبية الثنائية والحروب العالمية. 

أما القرن الحادى والعشرين؛ والذى نتصور أن بدايته الحقيقية تمت سنة ١157‏ أخذا 
فى الاعتبار التحولات الجوهرية التى حدثت فى تلك السنةء فإنه شهد بنيانا دوليا احادى 
القطبية تقوده للولايات المتحدة وخلفها منظومة الدول الرأسمالية الصناعية. ولم يشهد هذا 
البنيان حروبا عالمية» ولكنه يشهد تزايدا واضحا لميل القطب المسيطر إلى توظيف القوة 
العسكرية» لتحقيق أهدافه. كذلك. توضح دراسة هذا التطور أن تعددية أو ثناتية البنيان فى 
ظل وجود علاقة تنافسية بين الأقطاب أو القطبين هو الوضع الأفض ل بالنسبة للدول 
الصغيرة. فهذه الدول هى الأكثر تأثرا بالبنيان الدولى؛ والأكثر قابلية للتأثر سلبيا بالاتفاق 
بين الأقطاب الدولية» وبنيان القطبية الأحادية. 

من ناحية رابعة» فإنه مع تطور التكنولوجياء وتنوع القضايا الدولية» فقد تطورت 
المؤسسية الدولية على المستويين للتنظيمى والقانوني؛ مما أنشأ شبكة هائلة من العلاقات 
المؤسسية الحكومية وغير الحكومية. ولعل التطور الأهم فى هذا الصدد قد تم فى القفرن 
العشرين مع إنشاء المؤسسات التنظيمية العالمية لأول مرة» ثم بروز ظاهرة المؤسسات 
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التنظيمية الإقليمية فى النصف الثانى من القرن العشرين. وتدل خبرة التطور المؤسسى 
للسياسة الدولية أن المؤسسات الدولية لم تكن عاملا مؤثرا فى احتمالات الحرب والسلام: 
وان ساعدت على تسوية بعض المنازعات الدولية» ولكنها لعبت الدور الأهم فى مجال 
القضايا الإقتصادية والاجتماعية» كما وفرت إطارا مؤسسيا للتعبير عن إرادة الوحدات 
الدولية ومراقبة سلوكها فى آن واحد. 

من ناحية خامسة؛ فقد ازدادت وتنوعت العمليات السياسية الدولية بتطور النسق 
الدولى. ويمكن القول أن قضيتى تحديد وضع الدولة العثمانية (المسألة الشرقية)» والدولة 
النمساوية - المجرية كانتا أهم قضيتين فى السياسة الدولية فى القرن التاسع عشر. ويرجع 
ذلك إلى التخلف التكنولوجى للدولتين» وطابعهما المتعدد القوميات. وقد انتهت كلا منهما 
إلى السقوط مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وفى القرن العشرين كانت القضية الألمانية 
هى القضية المركزية؛ ولكن ليس بسبب التخلف التكنولوجى؛ ولكن بسبب التطلعات 
الألمانية نحو التوسع الإقليمى. مما أسهم فى نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
كذلك؛ فبينما اقتصرت العمليات السياسية الدولية فى القرن التاسع عشر على قضايا الأمن 
والصراع؛ فإن القضايا الإقتصادية والاجتماعية زاد دورها فى تشكيل العمليات السياسية 
الدولية فى القرن العشرين. ومع نهاية القرن العشرين صار التحدى الأكبر الذى يواجهه 
العالم هو تلك القضايا بالأساس (الانفجار السكانىء وتدهور البيئة وغيرها). 

فيما يتعلق بالعرب» فإن خبرة تطور السياسة الدولية تشير إلى أن العرب ظلوا جزء 
من عالم إسلامى أكبر حتى سقوط الدولة العثمانية» وأن الدور العربى المستقل فى السياسة 
الدولية لم يظهر إلا مع نهاية تلك الدولة بعد للحرب العالمية الأولى. ويمكن القول أيضا 
أن دورهم فى إطار العالم الإسلامى كان قد انتهى مع سقوط الدولة العباسية سنة ١785‏ 
ثم سقوط غرناطه فى الأندلس سنة .١1457‏ وفى القرن العشرين ارتكب العرب خط أين 
إستراتيجيين كبيرين أولهما هو التحالف مع القوى الاستعمارية الأوروبية ضد الدولة 
العثمانية» وهو الذى انتهى بتقسيم المشرق العربى؛ وإنشاء إسرائيل. أما الخطأ الثانى فهو 
دعم الولايات المتحدة فى حربها الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتي؛ مما أدى إلى سقوط 
الأخير وانفراد الأولى بالهيمنة على النسق العالمى. وبالتالى سعيها إلى فرض ارادتها 
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على الدول العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن المسلم به أن الدولة العثمانية 
ارتكبت مظالم فى الشرق العربىء كما أنها كانت قد بدأت تشهد صحوة قومية تركية على 
حساب العرب, كما أن الاتحاد السوفييتى كان يعتنق أيديولوجية غير مقبولة عربيا مما 
يفسرء وربما يبررء التصرف العربى إزاء العثمانيين والسوفييت. بيد أن الدول تحسب 
قراراتها ليس فقط فى الإطار القصير الأمدء ولكن أيضا فى إطار نتائجه طويلة الأمد. 
فرغم أن الطرف العربى بدا أنه قد حقق مكاسب قصيرة الأمد بعد الحرب العالمية الأولى 
وبعد نهاية نظام القطبية الثنائية» إلا أن تلك المكاسب كانت محدودة بالمقارنة بالنتائج 
طويلة الأمد. كذلك فالدول قد تتصرف فى موقف معين بشكل يؤدى إلى تحقيق خسائر 
قصيرة الأمدء ولكنها تنتهى إلى تحقيق مكاسب فى مدى أبعد. ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلك توقيع روسيا السوفيتية معاهدة بريست ليتوفسك سنة .١1911‏ فقد بدا أن هذه الدولة قد 
فرطت فى أراضيها بموجب هذا الصلح؛ ولكن هذا الصلح أفاد روسيا السوفيتية اكثر مما 
أفاد ألمانيا الطرف الأخر فى هذا الصلح. 

أما فيما يتعلق بالعالم الإسلامىء فإن خبرة تطور السياسة الدولية تدل على أن انقسام 
هذا العالم طوال القرن التاسع عشر كان من أهم عوامل ضعف دوره فى تلك السياسة 
وتحوله إلى هدف للتوسع الاستعمارى. ونشير هنا إلى خبرة الصراعات الفارسية - 
العثمانية طوال القرن التاسع عشر. 

على المستوى النظرىء فإن دراسة تطور السياسة الدولية تشير إلى عدة دلالات. 
لعل أولى تلك الدلالات هو ما يتعلق بالتغير والاستمرار فى النسق الدولى. فتوضح دراسة 
تطور النسق للدولى فى القرنين التاسع عشر والعشرين؛ أن تغير هيك ل توزيع القوة 
(البنيان الدولى) يمثل العنصر الحاسم فى تغير النسق. فقد ارتبط التحول فى السياسة 
الدولية بتغير البنيان وفى بعض الحالاتء فإن تغير القيادة السياسية ارتبط بتحصولات فى 
السياسة الدولية» كما حدث فى حالة خروج بسمارك من الحكم سنة ١86١‏ أو تولى هتلر 
الحكم سنة ١977‏ فى ألمانيا. ولكن الأمر لم يكن مرتبطا بشخص بسمارك أو هتلرء وإنمط 
بما أدى إليه ذلك من تحول فى بنية النسق الدولى وتحوله إلى الثنائية القطبية. كذلك» فإن 
تلك الملاحظة تصدق على تطور السياسة الدولية فى العصر الحديسثء إذ أنها ربما لا 
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من ناحية ثانية» تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى نتيجة أخرى تتعلق بدور 
الدول فى السياسة الدولية. أن الدول التى تسعى إلى الاضطلاع بدور فى السياسية الدولية 
يتخطى مقدراتها القوميةء تنتهى فى أغلب الأحوال إلى الانهيار الداخلى. ذلك أن المقدرات 
الداخلية هى الأساس المادى للدور الدولى. كما أن القيام بدور دولى يتخطى هذه المقدرات 
تؤدى إلى تأكل هذا الأساس. وبالتالى التفكك؛ ما لم يؤد الدور الدولى إلى عائد إقتصادى 
مباشر على المقدرات الداخلية. وتثبت ذلك خبرة ألمانيا والاتحاد السوفييتى فى القرن 
العشرين. فعندما حاولت ألمانيا فى عهد غليوم الثانى؛ أو فى عهد هتلر أن تقوم بدور 
يتخطى مقدراتهاء انتهت إلى الهزيمة بل والتقسيم» بينما عندما ركزت بعد الحرب العالمية 
الثانية على دور محدود يتناسب والالتزامات المفروضة عليها ومقدراتهاء فإنها نجحت فى 
بناء أساس مادى قوى للاضطلاع بدور نشيط فى المستقبل. كذلكء فالاتحاد السوفييتى يعد 
الحرب العالمية الثانية قام بدور فى دعم النظم الشيوعية والاشتراكية وحركات التحرير 
الوطنى استنزف جزء من مقدراته مما أسهم فى تفككه. فإذا أدى الدور الدولى النشيط إلى 
عائد إقتصادى مباشر على الداخل (كما حدث فى حالة التوسع الاستعمارى الأوروبي) فإن 
الدور النشيط يكون له آثار إيجابية بحكم تأثيره على المقدرات الداخلية. ومن ثمء فإن 
التوازن بين المقدرات والسياسات الخارجية هو عنصر جوهرى لنجاح دور الدولة فسى 
السياسة الدولية. 

من ناحية أخرىء تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى العلاقة بين أداء النظام 
السياسىء؛ وبين قدرة الدولة على أداء دورها الدولى بكفاءة. فقد فش لت النظم التسلطية 
والشمولية دائما فى تحقيق أهدافها فى السياسة الدولية فى المدى البعيد. فقد عانت فرنسا 
فى عهد لويس الرابع عشر الهزائم؛ كما هزمت ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية 
فى الحرب العالمية الأولى؛ وشهد القرن العشرين سقوط الأيديولوجيات الشمولية» وفشفل 
دور الدولة الشمولية فى السياسة الدولية» مقابل نجاح النظم الديمقراطية فى الحاق الهزائم 
بالنظم التسلطية. ومن ثمء فإن ديمقراطية النظام السياسي ترتبط بفعاليته فى السياسة 
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الخارجية. بيد أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن التحول الديمقراطي فى الدول شرط لحل 
الصراعات الإقليمية بينها كما يشيع فى أدبيات السياسة الدولية بعد الحرب الباردة. كنلك 
تشير تلك الدراسة إلى الأثر المهم للبيئة النفسية للقيادات السياسسية فى قدرتها على 
التصرف الرشيد فى السياسة الدولية. فكثيراً ما اتخذت قرارات سياسية بناء على رؤى 
ذاتية لا تستند إلى الواقع؛ وبالأخص فى حالة النظم التسلطية. وإلا فكيف نفسر قرار 
نابوليون الثالث بإعلان الحرب على روسيا سنة ١87٠١‏ رغم أن توازن القوى الموضوعى 
كان لصالح بروسياء أو قرار ألمانيا سئة ١914‏ بدخول الحرب إلى جانب حليفتها النمسا 
والمجر رغم علمها أن ميزان القوى الموضوعى ربما لا يكون لصالحهماء أو قرار 
الاتحاد السوفبيتى بعدم التعبئة سنة ١14١‏ عندما وردت معلومات مؤكدة أن ألمانيا على 
وشك الهجوم على الاتحاد السوفييتى» حيث أن ستالين ظل حتى اللحظة الأخيرة يعتقد أن 
ألمانيا تشن مثل هذا الهجوم. كذلك؛ فإن المهارة الشخصية للقائد السياسى وفهمه الصحيح 
لواقع السياسة الدولية ضرورى لنجاح دولته فى تحقيق أهدافها. وأمامنا مثال نتجاح كافور 
وبسمارك فى تحقيق الوحدتين الإيطالية والألمانية على التوالى مستثمرين التوازنات 
الدولية فى إطار بنية تعدد الأقطاب؛: ومستخدمين مهارات دبلوماسية لتحقيق ذلك. 

كذلك تشير دراسة تطور السياسة الدولية إلى أن سباقات التسلح هى أحد العوامل 
المهمة فى احتمال نشوب الحروب بين الدول. صحيح أن سباق التسلح هو نتيجة للتوئر 
بين الدول» ولكن ما أن ينشأ سباق التسلح حتى يصبح بذاته عنصرا مؤثرا على تصاعد 
احتمالات الحرب بينها فقد سبق الحربين العالميتين الأولى والثانية سباقات للتسلح أسهمت 
فى تعظيم شعور الدول بقدرتها على خوض الحروب. 
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اللملاعق 


لملحق رقم )١(‏ 
اتفاقية باريس سئة 18651 


المصدر: محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مطبعة محمد افندى مصطفى 


١ المادة‎ 


المادة ؟" 


تلمادة 7: 


بحوش قدمء مصر المحمية» ربيع الثانى سئنة 14 ش2١‏ سبتمبر سنة ١895‏ 


: من يوم تاريخ الإمضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يكون صلح ومودة بين كل من 


إمبراطور للفرنسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وارلندا وملك سردينيا 
وسلطان الدولة العثمانية من جهة ومن إمبراطور جميع الروسيا من جهة أخرى وكذا 
بين ورثتهم وخلفائهم ودولهم ورعاياهم على الدوام. 


: حيث قد حصل الفوز والمرام باستتباب الصلح بين المشار إليهم ينبغى أن تخلى البلاد 


التى فتحت في مدة الحرب أو التى تبوأ عساكرهم وذلك من كلا الطرفين ويجرى له 
ترتيب مخصوص فى أسرع وقت. 


: قد تعهد إمبراطور جميع الروسيا بأن يرد لسلطان الدولة العثمانية مدينة قارص 


وقلعتها وكذا سائر المواضع التى استولت عليها عساكر الروسيا وهى مسن ملحقات 
بلاد الدولة العثمانية. 


: قد تعهد إمبراطور الفرنسيس وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك سردينيا وسلطان 


الدولة العثمانية بأن يرد إلى إمبراطور جميع الروسيا مدائن سيفاس تبول وبالقلافة 
ويوبانورية وقرطش وينى قلعة كثيرون مع مراسيها وكذا سائر المواضع التى تبوأتها 
عساكر الدول المتفقة. 


: يصدر عفو تام واف من طرف إمبراطور للفرنسيس وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا 


ومن إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية لجميع الذنين تصدوا من 
رعاياهم للاشتراك فى وقائع الحرب. ومفهوم ذلك يشمل بالنص الصريح أى حزب 
كان من رعاياهم ممن حارب واستمر مدة الحرب فى خدمة المحارب. 


: يرد من أخذ أسيرا فى الحرب من كلا الطرفين على الفور. 


قد صدر إعلان وتصريح من لدن إمبراطور الفرنسيس وإمبراطور لوستريا وملكة 
بريطانيا العظمى وارلاندا وملك بروسيا وإمبراطور جميع الروسيا وملك سردينيا بأن 
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للباب العالى اشتراكا فى فوائد الحقوق الأوروباية العامة وفى منافع اتفاق أوربا وقد 

تعهدوا بأن يحترموا استقلال السلطنة التركية أبقاها تامة وتكفلوا جميعا بالمحافظة على 
هذا التعهد وكل أمر يفضى إلى الإخلال بذلك يعتبرونه من المسائل التى ينبنى عليها 
مصلحة عامة. 

المادة 8: إذا حدث بين الباب العالى وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال الفهم 
وقطع صلتهم فمن قبل أن يعمد الباب العالى وتلك الدول المنازعة له إلى أعمال القوة 
والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة فى المعاهدة وسطاء بينهما منعا لما يتأتى عن 
ذلك الخلاف من الضرر. 

المادة 4: سلطان الدولة العثمانية لعنايته بخير رعاياه جميعا قد تفضل بإصدار منش ور غايكته 
إصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر عن اختلافهم فى الأديان والجنس 
وأخذ فى ذمته مقصده الخيرى نحو النصارى القاطنين فى بلاده وحيث كان من رغبته 
أن يبدى الآن شهادة جديدة على نيته فى ذلك عزم على أن يطالع الدول المتعاهدة بذلك 
المنشور الصادر عن طيب نفس فتتلقى الدول المشار إليها هذه المطالعة بتأكيد ما لها 
من النفع والفاتدة ولكن المفهوم منها صريحا أنها لا توجب حقا لهذه الدول فى أى حال 
كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لما يتعلق بالسلطان ورعايساه أو بإدارة سلطته 
الداخلية. 


المادة :٠١‏ الاتفاق الذى جرى فى الثالث عشر من جولاى (تموز) سنة ١84١‏ وهو الذى تقفرر 
فيه ما للسلطنة العثمانية من الترتيب القديم بخصوص مد الوغاز ومضيق جناق قلعة 
قد أعيد الآن النظر فيه بموطأة الجميع وما جرى من الحكم به لهذه الغاية على 
مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعاهدة الحاضرة ويبقى 
معمولا به كأنه من متمماتها. 

المادة :١١‏ البحر الأسود يكون على الحيادة (وفى الأصل نوتر) ومباحا لتجارة جميع الأمم ويمنع 
ماؤه ومراسيه منعا دائما عن السفن الحربية سواء كانت للدول للتى لها تمل ك فى 
شاطئ للبحر أو لغيرها ما عدا ما استثنى ذكره فى المادتين الرابعة عشر والتاسسعة 
عشر من هذه المعاهدة. 

المادة ؟١:‏ التجارة فى مراسى البحر الأسود ومياهه مطلقة عن كل مانع فلا تكون عرضة لشئ 
سوى للتنظيمات المختصة بالصحة ورسوم الكمارك والشرطة أعنى الضبطية ويكون 
أجراؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلا واتساعا ومن أجل تأمين المصالح المتجرية 
والبحرية التى يديرها جميع الناس ترخص الروسيا والبابا العالى فى نصف قناصل 


-8- 


فى مراسيهم الكائنة على سواحل البحر المذكور على ما تقضيه الحقوق المتداولة بين 
الأمم. 


: حيث قد تقرر فى المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على الحيادة لم ييق 


لزوم ولا غرض لإنشاء مسافن (أى ترسانات) بحرية حربية ولا لابقائها فمن ثم تعهد 
إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا ينشأ ولا يبقيا شيئا من هذه 
المسافن فى ذلك الساحل. 


: قد اتفق إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين عدد الس فائن 


الخفيفة اللازم إيقاءها فى البحر الأسود لمصالح تلك السواحل فمن ثم ينبغى أن يكون 
هذا الاتفاق ملحقا بهذا المعاهدة الحاضرة ويكون معمولا بصحته كأنه من مكملاتها 
فلا يبغى ولا يغير ما لم يقع عليه رضا الدول الموقعة على هذه المعاهدة. 


: من حيث قد تقرر فى الشروط التى جرت فى مجلس ويانة أصول وقواعد تختسص 


بالسفر فى الأنهار الفاصلة بين عدة ممالك أو المارة قيها أتفقت الآن الدول المتعاهدة 
على أن تكون هذه الشرط يعد من الآن فصاعدا من الحقوق العمومية لأمل أوربا 
واتخذته تحت كفالتها ولا ينبغى أن يكون السفر فى النهر المذكور عرضه لمنع ما 
ولا لتأدية ضريبة غير مقررة فى الشروط المقيدة فى المواد الآتية فمن ثم لا يجب 
جعل على مجرد السفر فى النهر ولا ضريبة على الأمتعة التجارية التى تكدون فسى 
السفن أما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذى يراد إنشاؤه لأجل تأمين البسلاد الى 
يفصلها هذا النهر أو يخترقها فيكون أجراؤه على وجه يفيد المراكب سهولة فى السفر 
على قدر الإمكان وما عدا هذا الترتيب فلا يحدث شئ من الموانع للسفر مطلقا أيا 
كان. 


: من أجل تحقيق الشروط المذكورة فى المادة المتقدمة تعقد مأمورية نواب من طرف 


فرنسا واوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا والبلاد العثمانية من 
كل واحد ويحال على عهدتهم أن يرسموا ويجروا الأعمال اللازمة لإزالة المواتع 
والعوائق من فوهات الطونة ابتدأ من استشا وكذا من أماكن البحر المجاورة التى فيها 
الرمل وغيره والمقصود بذلك جعل هذه المواضع فى كل هذه المواضع فى كل من 
النهر والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والإمكان ومن 
أجل استيفاء المصاريف التى تقتضيها هذه الأعمال وإنشاء ما يلزم إنشضاؤه لتيسير 
السفر وتأمينه عند فوهات الطونه يرسم أهل المأمورية بحسب أكثرية أصواتهم بنحو 


-4وك- 


:1١8 المادة‎ 


ضريبة معلومة وجعل موافق وذلك بشرط أن تعامل جميع مراكب الأجيال بالتسوية 
وهذا الأصل يجرى فى هذا المقصد كما فى غيره. 


: تعقد مأمورية من نواب أوستريا وبافاريا والباب العالى وورتمبرغ من كسل واحد 


وينضم إليْها أهل مأمورية أقاليم الطونه الثلاثة التى يكون تصبها باستصواب الباب 
العالى وهذه المأمورية تكون راهنة دائما ويختص بها (أولا) أن تجرى التنظيم اللازم 
لسفر النهر وللشرطة (ثانيا) أن تزيل الدواعى المائعة من إجراء الشروط التى تقررت 
فى معاهدة ويانه على الطونه (ثالثا) أن ترسم وتجرى الأعمال اللازمة فى جميع 
مجارى النهر (رابعا) أن تحافظ بعد انقضاء مدة المأمورية الأوروباية على وقاية 
المراكب وتيسير سفرها فى فوهات الطونه وفى غير ذلك من الأماكن المجاورة مسن 
البحر. 

قد صار من المعلوم أن المأمورية الأوروباوية توفى عملها وأن المأمورية الساحلية 
تتم الأعمال المقررة فى المادة المتقدمة فى القسمين أولا والثانى فى مدة عامين وبعد 
إطلاع الدول المتعاهدة على ذلك تجرى فيه مذاكرتهم جميعا حتى إذا دوتت لديها ما 
جرى تحكم بإلغاء المأمورية الأولى ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية 
الساحلية الراهنة ما كان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض. 


: من أجل توكيد إجراء التنظيمات التى يرسم بها باتفاق واحد على موجب الأصول 


المشروحة آنفا يكون لكل من الدول المتعاقدة حق فى أن ترسى دائما قفى فوهات 
الطونة سفينتين خفيفتين. 


:'٠‏ فى مقايضة المدن والمراسى والأراضى على ما ذكر فى المادة الرابععة من هذه 


المعاهدة الحاضرة رضى إمبراطور جميع الروسيا لأجل زيادة التأمين على الحرية 
فن سفن قطونه يتصيل بهم بلادء فى بسارليا فيكون هذا التخم الجدية من البعشر 
الأسود على كيلو متر واد من شرقى بحيرة برناسولا ويتصل بطريق اكرمان إلى 
وادى طراجان ويجاوز جنوب بلغراد ويستمر فى طول مسافة نهر الفلبوق إلى 
علوسار تسيكا ويتصل بكاتامورى على بروت وعند الوصول إلى هذا الحد لا يحدث 
تغيير على التخم القديم بين السلطنتين وتعيين رسم هذا التخم الجديد يكون بمعرفة 
نواب من طرف الدول المتعاهدة. 


: الأرض التى تخلت عنها الروسيا تكون ملحقة بولاية ملدافيا (الافلاق) تحت سيادة 


الباب العالى ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق وللخصائص الممنوحة للولايات 
ويرخص لهم فى مدة ثلاث سنين فى نقل مواطنهم والتصرف فى أملاكهم بلا مانع. 


لوليا - 


المادة ؟ 1: ولايتا ولاخيا وملدافيا أى الافلاق والبغدان تبقيان متمتعين تحت رئاسة الباب العالى 
وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والاعفاءات الحاصلة لهم الآن فسلا مقتضصى لأن 
تحميهم الدول الكافلة بحماية مخصوصة ولا يكون حق مخص وص للتعرض فى 
أمورهم الداخلية. 

المادة *1: الباب العالى متعهد بأن يحفظ لهاتين الولايتين إدارة أهلية مستقلة ويبقى لهم الحرية 
فى التدين والأحكام معمولا به ينظر فيه ولهذه الغاية تجرد مأمورية مخصوصة يكون 
تألفها بإطلاع الدول المتعاهدة واتفاقهم وتجتمع من غير ابطاء فى بخارست (بكرش) 
مع مأمورية الباب العالى ويكون من هم هذه المأمورية البحث عن أحوال الولايتين 
وعرض القواعد اللازمة للتنظيم فى المستقيل. 

المادة 4 ؟1: سلطان الدولة العثمانية وعد بأن يعقد فى الحال فى كل من الولايتين المذكورتين 
ديوانا مخصوصا ويكون تأليفه مبنيا على توكيد ما فيه ايصال النفع والخير لجميع 
الناس على اختلاف درجاتهم ويطلب كل من هذين الديوانين أن يبين مقاصد الأهلين 
واستدعاهم فى شأن ترتيب الولايتين ونسبة تلك المأمورية إلى هذين الديوانين تقرر 
فى مجلس باريس. 

المادة 5١؟:‏ بعد أن تغير الآراء التى يبديها الديوانان تنهى المأمورية به إلى مجلس المذاكرة ما 
باشرته هى من العمل وذلك من دون إمهال ولا اهمال ويقرر المقصد الأخير مع 
الدولة السائدة ويحصل الاتفاق عليه فى باريس بين الدول المتعاهدة وبموجسب خط 
شريف مطابق لشروط هذه المعاهدة يجرى تنظيم أحوال هاتين الولايتين فتجعل مسن 
الآن فصاعدا تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط. 

المادة 18: قد قرر الرأى على أن يكون فى الولايتين المذكورتين عسكر أهلى يرتب لأجل تأمين 
داخل البلاد وحفظ تخومها فلا يورد مانع ما لترتيب غير اعتيادى لأجل الذب عن 
الوطن إلا ما يدعى إليه الاهلون بالاتفاق مع الباب العالى دفعا لعدوان من يتطاول 
عليهم من الأجانئب. 

المادة 1؟: إذا وقع ما يوجب الخوف على سلب الراحة والطمأنينة داخل الولايتين يتفق الباب 
العالى مع الدول المتعاهدة على اتخاذ وسائل لدفع ذاك الخلل واقرار الطمأنينة ولا 
يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن يقع عليه رضا الدول أولا. 

المادة 14: أقليم الصرب يبقى متعلقا بالباب العالى على وفق مضمون الخط الهمايونى الذى نص 
على حقوقه واعفاته ويكون من الآن فصاعدا تحت مجموع كفالة الدول المتعاهدة فمن 


حددت 


المادة ؟1”: 


ثم يحق للإقليم المذكور أن يحافظ على استقلاله بحكومة أهلية وبالحرية فى التدين 
والأحكام والمتجر والابحار (سفر البحر). 


: حق إلباب العالى فى إقامة الخفراء المحافظين كما تم الشرطة عليه الآن فسى 


التنظيمات الداخلية هو مصون ثابت فلا يكون مسوغ مداخلة عس كرية فى بلاد 
الصرب من دون أن يقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولا. 


: إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية يبقيان ضابطين لما هو فى ملكهما 


فى آسيا كما كان من قبل الحرب ومن أجل تدارك ما عسى أن يقع من القال والقيل 
فى ذلك يحقق رسم التخوم ويعدل من دون» يجاب ضرر على أحد الفريقين ولهذه 

غاية ترتب جماعة مؤلفه من مأمورين من طرف الروسيا وآخرين من طرف الدولة 
العثمانية ومأمور فرانساوى وآخر انكليزى ويكون إرسالهم عقب استرداد السفارة بين 
ديوان الروسيا والباب العالى ويجب إنهاء أشغالهم فى مدة ثمانية أشهر من ابتداء 
إثبات هذه المعاهدة الحاضرة. 


: البلاد التى تبق أنها فى مدة الحرب جيوش إمبراطور الفرنسيس وإمبراطور أوستريا 


وملكة ومملكة بريطانيا العظمة وارلاندا وملك سردينيا إلى مدة المعاهدة التى ختمت 
فى اسلامبول فى ١7‏ مارس ١854‏ بين فرنسا وبريطانيا العظمى والباب العالى. 
وفى ١4‏ جون من السنة المذكورة بين أوستريا والباب العالى. 
وفى ١5‏ مارس سنة ١855‏ بين سردينال والباب العالى تخلى بعد مبادلة إثبلت 
هذه المعاهدة فى أسرع وقت فأما تعيين المدة واتخاذ الوسائل لإجراء نلك فيرتب 
باتفاق بين الباب العالى وبين الدول التى تبوآت عساكرها تلك الرضيين. 
المتجر فى جلب البضائع وإرسالها إلى الخارج يبقى ما بين الدول كما كان من قبل 
الحرب إلى أن تجدد المعاهدة التى كانت بين الدول المتحاربة من قبل للحرب أو تبدل 
بشروط أخرى وتكون رعلياهم معاملة فى سائر الأمور الأخرى أحسن المعاملة. 


-؟/ا5- 


الملحق رقم (؟) 
معاهدة الضمان المجدد بين المانيا والروسيا 
الموقعة فى ١6‏ يونيو سئة /ام+ذا 
المصدرء. فريدريك ستيفة» ترجمة محمود ابراهيم الدسوقى؛ المقدمات المنطقيسة للحصرب 
العالمية» (القاهرة: المطبعة العالمية» .)١575‏ 


أنه لرغبة بلاطى ألمانيا والروسيا الإمبراطوريين فى تثبيت دعائم السلام العام بتفاهم 
بينهما يؤمن مركز دفاع كل من الدولتين قد قررا بالنظر إلى أن المعاهدة السرية والبروتوكول 
السرى اللذين وقعهما ثلاثة بلاطات ألمانيا والروسيا والنمسا والمجر فى سئة ١848١‏ وجددوهما 
فى سنة ١8484‏ ينتهيان فى ١5‏ و77 يونيو سنة ١8417‏ أن يقويا الاتفاق السائد بين هما باتفاق 
منفرد. 
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المادة :١‏ فى حالة ما إذا وجد أحد الأطراف السامية المتعاقدة فى حرب مع دولة عظمى ثالثنة 
يلتزم الطرف الآخر الحياد مع العطف ويعنى بحصر الخلاف فى موضعه. ولا يسسوى 
هذا النص فى حالة وقوع حرب ضد النمسا أو فرنسا إذا كانت هذه الحرب قد حدشت 
بإعتداء أحد الطرفين الساميين المتعاقدين على أى من الدولتين الأخيرتين. 

المادة ؟: تعترف ألمانيا بحقوق الروسيا التى اكتسبتها على مر الأيام فى شبه جزيرة البلقان 
وبخاصة شرعية نفوذها المتوفق الحاسم فى بلغاريا والروميللى الشرقى. 

ويتعهد كلا البلاطين بأن لا يسمحا بتعديل الحالة الراهنة لاراضى شبه الجزيرة الآنفة الذكر 
بدون اتفاق سابق بينهما. وفى هذه الحالة أن يقاوما كل محاولة لخغرق هذه الحالة 
الراهنة أو تعديلها دون موافقتها. 

المادة ": يعترف البلاطان بالصبغة الأوروبية التى تربط كليهما فيما يتعلق بمبدأ اقفال مضايق 
البسفور والدردنيل - ذلك المبدأ القائم على القسانون الدولى والمؤكد بالمعاهدات 
والملخص فى تصريح مندوب الروسيا المفوض الثانى فى جلسة مؤتمر برلين المعقودة 
فى ١١‏ يوليه (برتوكول رقم .)١4‏ وسيسهران معاً على ألا تعمل تركيا استثناءات مسن 
هذه القاعدة لمصلحة أية حكومة كأن تعطى الجزء الذى يؤلف المضايق فى 


مد 


إمبراطوريتها لدولة محاربة لتستخدمه فى عمليات حربية. وسيعلن البلاطان تركيا فسي 
حالة خرق هذا المبدأ أو إذا اقتضى الأمر دفع خرق يهدد بالوقوع انهما سيعتبرانها 
حالتئذ كما لو كانت فى حالة حرب مع الطرف المجنى عليه كما يعتبر أن الضمانات 
التى تضمنت بها معاهدة برلين الحالة الراهنة لأراضيها كما لو كانت باطلة المفعول. 

المادة 4: تكون هذه المعاهدة سارية المفعول فى خلال ثلاث سنوات محسوبة من يوم تبادل 
الصور المبرمة. 

المادة 2: يعد الطرقان الساميان المتعاقدان أحدهم ا الآخر بكتمان فحوى هذه المعاهدة 
والبروتوكول المرفق بها ووجودهما. 

المادة ؟: تبرم هذه المعاهدة وتتبادل الصور المبرمة فى خمسة عشر يوما وإن أمكن قبلها. 

برلين فى ١8‏ يونيه سنة ١441/‏ (ختم) الكونت بسمرك 
(ختم) الكونت بول شوفالوف 


بروتوكول ملحق سرى جداً 
تكملة النصوص المادتين ؛و7 من المعاهدة السرية المؤرخة اليوم قد اتفق كلا البلاطين على 
النقط الآتية: 

-١‏ تعضد ألمانيا الروسيا كما هى الحال إلى الآن فى أن تعيد إلى بلغاريا حكومة منظمة شسرعية 
وتعد بان لا توافق بحال من الأحوال على إرجاع البرئس فون باتتبرج. 

-١‏ إذا وجد جلالة قيصر الروسيا مضطراً إلى أن يتولى مهمة الدفاع عن مدخل البحر الأسود 
صيانة لمصالح الروسيا فإن ألمانيا تتعهد بأن تقف على الحياد وأن تعضد أدبي ودبلوماسيآ 
الإجراءات التى قد يراها جلالته ضرورية لابقاء مفتاح إمبراطوريته فى يده. 

- يؤلف هذا البروتوكول جزءا لا ينفصل عن المعاهدة السرية الموقع عليها اليوم فى برلين 


ويكون له مفعولها ويسرى سريانها. 


برلين فى ١4‏ يونيو سنة ١4/41/‏ 


واو - 


الملحق رقم (؟) 


معاهدة المحالشة الابطالية الالمانية النمساوية الموقعة فى ٠١‏ مايوسنة 7لذا 


المصدرء فريدريك ستيفةء ترجمة محمود إبراهيم الدسوقىء المقدمات المنطقية للحرب العالمية: 


(القاهرة: المطبعة العالمية» .)١5575‏ 


:١ المادة‎ 


المادة 5: 
المندةٌ 37: 
المادة م: 


إن الأطراف السامية المتعاقدة يعد بعضها بعضاً بتبادل السلام والصداقة وبأن لا تدخل 
فى اتفاق أو تعهد يكون موجها إلى أى من دولها. وهى تتعهد بأن تتبادل الرأى فسى 
المسائل السياسية والاقتصادية ذات الصبغة العامة والتى يمكن أن تعرضء وتعد بتقديم 
يد المساعدة المتبادلة على قدر ما تسمح به مصالحها الخاصة. 


: فى حالة إذا ما هوجمت إيطاليا من جانب فرنسا دون ان تتحرش بها تحرشاً مباشراً 


ولأى سبب من الأسباب فإنه يكون على كلا الطرفين المتعاقدين الآخرين أن يقدما لها 
المساعدة ويؤازرها بكل قواها. وتأخذ إيطاليا على نفسها مثل هذا العهد في حالة 
حدوث اعتداء من فرنسا على ألمانيا لا يبرره تحرش مباشر. 


: إذا هوجم طرف أو طرفان من الأطراف السامية المتعاقدة دون تحرش مباشر من 


جانبه أو جانبهما ودخل أو دخلا فى حرب مع اثنتين أو اكثر من الدول العظمى التسى 
لم توقع هذه المعاهدة فإن حالة التعاهد تعتبر حاصلة فى الوقت نفسه بالنسبة لكل 
الأطراف السامية المتعاقدة. 


: فى حالة ما إذا هددت دولة عظمى لم توقع هذه المعاهدة؛ أمن بلاد أحد الأطراف 


السامية المتعاقدة ورأى الطرف المهدد نفسه مضطرا لمحاربة تلك الدولة؛ يتعهد كلا 
الطرفين بأن يراعيا الحياد مع العطف حيال حليفهما ولكل من هذين الطرفين أن يحتفظ 
لنفسه بحق الاشتراك فى الحرب إذا رأى ضروريا ان يشترك مع حليفه. 


: إذا هدد سلام أحد الأطراف السامية المتعاقدة فى الظروف التى نصت عليها المواد 


الآنفة الذكر فإن الأطراف السامية المتعاقدة تتفاهم فى الوقت المناسب على الإجواءات 
الحربية التى ينبغى ان تتخذ للتازر المشترك. 
وهى تتعهد من الآن فصاعدا فى جميع حالات الاشتراك فى حرب من الحروب 
بأن لا تعقد هدنة أو صلحا أو معاهدة إلا على أساس اتفاق متبادل مشترك. 
تعد الأطراف السامية المتعاقدة بعضها بعضاً بكتمان فحوى المعاهدة الحالية ووجودها. 
يسرى مفعول هذه المعاهدة من يوم تبادل صورها المبرمة لخمس سنوات. 
يجب تبادل الصور المبرمة لهذه المعاهدة فى فينا فى مدة ثلاثة أسابيع أو قبل ذلك إذا 
أمكن. فينا فى ٠١‏ مأيو سنة ١8415‏ 
رويس كالنوكى ث. روبيلائت 


ولاك 


الملحق رقم (4) 
إتفاقية برلين سنة + /الذما 


المصدرء محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مطبعة محمد افندى 
مصطفي بحوش قدمء بمصر المحمية» ربيع ثانى سنة 6ه سبتمبر سنة 
5). 


المادة :١‏ صارت الآن البلغار إمارة مستقلة في أمورها الداخلية (إدارة مختارة) تدقع خراجا فى 
كل سنة إلى الباب العالى وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية ويكون لها حكومة 
مسيحية وعساكر وطنية. 

المادة ؟: تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضى الآتى ذكرها وهى ان حدود تلك الأراضى 
من جهة الشمال تبتدىء من حدود الصرب القديمة وتمر عن يمين ساحل نهر الطونة 
وتنتهى إلى محل فى شرقى سيلستريا وهذا المحل سيصير تعييته من طرف المؤتمسر 
الذى يشكل من مأمورى دول أوروبا ومن هنا أيضا يتصل الحد فى البحر الأسود 
ويمر من جنوب منقاليا التى صار الحاقها برومانيا أما من جهة الجنوب فإنه يبتدى من 
مصب النهر ويمر من جوار القرى المسماة (هوجهكوى) و(سلامكوى) ولايواحق) 
و(قولبه) و(صوجيلق) على شاطىء النهر إلى جهة فوق المحاذية لوادى (قامجق) ومن 
جنوب (بليبة) و(كمحالق) على بعد من (جنكه) مقدار مترين ونصف ويتجاوز (دلسى 
قامجى) ويمر من شمال (حاجى محلة) ويصعد إلى ذروة المحل الكقائن فيما بين 
(تيكنلك) و(ايدوس برمسا) ومنه إلى بلقان قرين اباد (وبلقان) (ويره زويقة) ومن بلقان 
(قرغان) الواقع فى شمال المحل المسمى (قوتل) إلى أن يتصل بمحل (تيمورقيو) 
وعلى هذا يكون مروره من سلسلة البلقان الكبير الأصلية ويمتد على جميع ممساحته 
إلى أن ينتهى إلى ذروة (قوزيقه) ومن هنا يترك ذروة البلقان ويلتفت إلى جهة الجنوب 
ويسير من بين قريتى (بيرتوب) و(دوزنجى) ويغادر قرية (بيرتوب) المذكورة إلى 
البلغار وقرية دوزنجى إلى شرق الروم ايلى ويتصل بنهر (طوزلى دره) ويسير مع 
مجرى النهر إلى مصبة فى نهر (طوبولينجه) ثم إلى نهر (اسموسكيو) الذى يصب فى 
نهر طوبولينجه المذكور بجوار قرية (بتريجوه) ويترك من الأراضي الكائنة فوق نهر 
طوبولينجه المذكور مقدار كيلو متر و؟ إلى شرقى الروم ايلى ويمر من مقسم المياة 


- بايا - 


كيين انشوشكين وكين (قاتتيفة) ولعت بإذن الجدوب الغزيى كن لل لان 
(وونجاق) وينتهى رأسا إلى النقطة المذكورة فى خريطة أركان حرب دولة اوستريا 
عدد 875 ومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادى اهتمان ويمر من بيسن 
بوغدينه و(قره ولى) ويتصل باخط فى مقسم أنهر المريج فيما بين اسقر وقرلى 
وحاجيلر ويسير مع خط المذكور من تلال (ولنيا) و(موغيلا) إلى الممر الواقفع فى 
نقطة عدد 071 وإلى المحلات المسماة (ازمايليقا) و(رهوسومناتيقة) ويدخل من يين 
(سيورى طاش) وإقادرتبه) ويتصل بحدود لواء صوفيه ومن هنا يبتدىء من (قادرتيه) 
إلى جهة الجنوب الغربى ويمر من بين نهر قره صو ونهر (استر وماقره صو) ويسير 
مع خط مقسم المياة ومن تلال الجبال المسماة (تيمورقيو) و(اسفوفنية)و (قاضميسار 
بلقان) و(حلجى كدك) تجاه بلقان قايتنبيق ويتصل بحدود لواء صوفية القديمة وكذنلك 
يمر من بلقان قايتنبيق المذكور ومن بين وادى (ريلسقارقا) ووادى (بسقرارقا) ويسير 
مع خط مقسم المياة ويدورتل (ودينجة بلانينا) وينزل إلى وادى (استروما) فى المحل 
الذى يختلط به نهر استروما مع نهر يلسقارقا ويدع قرية (براقلى) للدولة العلية ويصغد 
من جنوب قرية (بلشينقه) إلى فوق ويمر من أقصر خط إلى سلسلة (غولما بلانيانا) 
وتل (غينقه) ويتصل بحدود لواء صوفية ويترك كامل منشأ صوهارقا للدولة العلية 
ويلتفت إلى جهة الغرب من جبل (رجينقا) ويدور جبال قارونايابوققا وحدود لواء 
صوفية القديمة من جبل (قرنى وره) ويمر من فوق مياة (اكريصو) و(لبنيقة) ويطلع 
إلى تلال (بابنابولانا) حتى ينتهى أيضاً إلى جبل قرنى وره المذكور ومن هذا الجبل 
يمر من تلال (استرزر) و(ويلة غوص و) و(مسيدبلانينا) ومن بين (استروما) 
و(موراوة) مع خط مقسم المياة إلى غاسينا وقرنه طراوه وموراوة ويذهب رأسا إلى 
المحل المدعو (استول) ومن هنا ينزل إلى الطريق الموصلة إلى صوفية وبيروته 
ويقطع فى هذه الطريق ألف متر ومنه عن طريق ويدليا بلانينا ويصعسد على خط 
مستقيم إلى جبل (رادوجينا) الكائن فى سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية دويقنجى إلى 
صربستان وقرية (سناقوس) إلى البلغار ثم يلتفت إلى جهة الغرب ويدورتلال البلقان 
المسمى (سبروق) من صوب استاره بلانينا ويتصل بشرقى حدود امارة الصرب 
القديمة بجوار (تولا اسميلوه قوفه) ويسير على هاته الحدود حتى ينتهى إلى نهر 
الطونة عند (راقويجه) ثم أن هذه الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركبة 
من وكلاء الدول الممضية على المعاهدة وحصل الاتفاق أولا على أن هاته اللجنة تنظر 
بالاعتناء فى خصوص محافظة جدود بلقان شرقى الروم ايلى الكائن تحت سلطة الدولة 
الغلية وثفيا أن وصير إشاء استحكام فى أطراف (مسماقو) بسافة 1٠‏ كيلو مقن 


-خم/ا؟ - 


المادة 7: 


المادة 72: 


يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة واقرار الباب العالى برضى دول أوربا 
العظام ولا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدولة المذكورة فاذا توفى عن غير ولد 
يكون انتخاب أمير بعدة على الشروط والأصول المقررة 


: بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين فى طرنوى لترتيب أحكام ونظامات تخص 


الأمارة وفى الجهات التى يكون سكانها من الترك وأهل رومانيا والروم وغيرهم يلزم 
مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بقضية الانتخاب وترتيب الأحكام الأساسية 


: المواد الآتية تكون أساسا للحقوق العمومية فى البلغار وهى أن الاختلاف فى المذاهمب 


والاعتقادات لا يخرج أحدا من الأهلية والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية 
أوبدخوله فى الوظائف الميرية أو العمومية ونوالة الشرف أو استعماله الصنسائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقرة فان الحرية أو مباشرة جميع الأعمال الدينية ينبغى 
تأمينها لجميع الناس القاطنين فى البلغار من أهلها ومن الأجانب أيضاً ولا يسوغ اتخاذ 
مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين , 


: تكون إدارة (البلغار المؤقتة) تحت إدارة مأمورين من دولة الروسيا الامبراطورية إلى 


أن تنتظم فيها القوانين الأساسية ويستدعى مأمور من طرف الس لطنة العثمانية 
والقناصل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقة أعمال 
(الإدارة المؤقتة) المذكورة فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فابرام العمل 
يكون على حسب أكثرية الآراء كما انه إذا حصل خلاف بين أكثرية آراء المذنكورين 
والمأمورين من طرف أمبراطورية الروسيا أو المأمورين من طرف الحضرة 
السلطانية تجتمع سفراء الدول بالآستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة فى مؤتمر 
(كنفرانس) ليقر رأيهم على إنهاء الخلاف المذكور 


: تشكيل (الإدارة المؤقتة) المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر اعتبارا من يوم التوقيع 


على هذه المعاهدة وبمجرد انتخاب الأمير تصير مباشرة أجراء الأحكام الجديدة فتصير 
تلك الأحكام دستورا للعمل وتكون الأمارة قد حازت استقلاليتها الإدارية (إدارتها 
المختارة) حوزاتاما 

جميع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات التى جرت بين الدول الأجنبية وبين 
الباب العالى والتى لم يزل عملها جاريا تبقى مرعية الإجراء مع إمارة البلغار فلا 
يصح تبديل شىء منها مع إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها ولا يسوغ وضسع 
شىء من الضرائب على البضائع التى ترسل إلى إحدى الجهات فى مرورهها على 
الياغار وتكون معاملة جميع الأهالى ورعليا الدول وتجارتهم فى الإمارة على قدم 


واد 


٠١ المادة‎ 


:١١ المادة‎ 


:١37 المادة‎ 


مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الأجانب المقررة فى المعاهدات (التى أمضيت 
بين الدول والباب العالى) مرعية الإجراء فى الإمارات مادام لم يحصل تعديلها برضى 
الدول. 


: الويركو السنوى الذى يجب على إمارة البلغار أن تدفعه فى كل سنة إلى متبوعها 


الحضرة السلطانية يكون دفعة إلى البنك الذى يعينه الباب العالى ويكون تعيين المبلنغ 
عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعين على هذه 
المعاهدة وهذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة وحيث أنها ستحمل جانبا من ديون 
السلطنة العمومية يلزم للدول أيضا أن يتذاكروا على مقدار الدين الذى يعيسن علسى 
الإمارة وذلك عند مذاكرتهم فى أمر الويركو. 

: جميع التعهدات والاتفاقات التى وعدت السلطنة العثمانية بإجرائها مع شركة سكة 
الحديديين وارنه وروسجق تدخل فى عهدة إمارة البلغار اعتباراً من مبادلة التوقيع 
على هذه المعاهدة أما تسوية الحسابات السابقة التى كانت بين الشركة المذكورة وبيى 
الباب العالى فأمرها يكون بين الباب العالى وحكومة البلغار والشركة المذكورة 
وكذلك دخل فى عهدة البلغار سائر تعهدات الباب العالى مع دولة أوستريا وهنكاريا 
ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد فى الروم ايلى فيما يتعلق باتمام 
السكك المذكورة واتصالها فى الأراضى التى دخلت الآن فى حوزة البلغار ويكون 
عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب 
العالى والصرب وإمارة البلغار عند إقرار الصلح. 

بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية فى البلغار وهدم سائر القلاع والحصون يكون على 
مصروف حكومة الإمارة فى ظرف سنة واحدة أو أقل من ذلك إن أمكن وينبغى لتلك 
الحكومة أن تتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ لها أن تبنى بدلها حمصون ا جديدة 
ويكون للباب العالى حق فى أن يتصرف فى المهمات الحربية وغيرها من الأشسسياء 
التى هى ملك له الباقية فى حصون الطونة التى أخلتها العساكر العثمانية بموجب 
الهدنة التى حصلت فى "١‏ يناير (كانون الثانى) وكذلك التى فى شملة (شمنى) 
ووارنه. 

المسلمون وغيرهم للذين لهم أملاك فى للبلغار ويريدون السكنى خارجا عنها يبقون 
متمتعين باملاكهم فيمكنهم والحالة هذه ايجارها إلى غيرهم وادارتها بمعرفة من 
ينتخبونه وتشكل لجنة مؤلفة من الترك والبلغاريين الذين يسافرون أو يس كنون فسى 
باقى أطراف الممالك العثمانية يكونون تحت الأحكام والقوانين العثمانية. 


لاوجى]؟ مه 


١ المادة‎ 


:١4 المادة‎ 


تشكل على جنوب البلقان ولاية تحت اسم (ولاية الروم ايلى الشرقية) وتكون تحت 
تابعية الحضرة السلطانية تابعية سياسية وعسكرية بشرط أن تكون مشمولة باستقلالية 
ادارتها ويكون وأليها نصرانيا. 

حدود (ولاية الروم ايلى الشرقية) تكون متصلة بحدود البلغار مسن ج هتى الشمال 
والشمال الغربى والولاياتة المذكورة تكون عبارة عن الأراضى الكائنة ضمن الدائسوة 
الآتى ذكرها فحد هذه الولاياتة يبتدىء من البحر الأسود ويسير على نهر الواقع فى 
جوار القرى المسماة (هوجه كوى وسلام كوى وايواجق وقولبه وصوجيلق) إلى جهة 
قوق محانيا لوادى (دلى قامجى) ويمر من فرق (جكنة) مقدار مسافة كيلو تر * 
ونصف تقريبا ويتصل بجنوب قراه (بليبه) و(كمحالق) ثم يصعد إلى التل الكائن فيما 
بين (تبكنلك) و(ابدوس) و(برؤسا) ويمر من بلقان (قرين اباد) و(بره زويجه) 
و(قزغان) حتى يصل إلى (تيمورقيو) باجهة الشمالية من (قوتل) وبعدها يدور جميع 
سلسلة البلقان الكبير وينتهى إلى تل (قوزيفة) وفى هذه النقطة أعنى من ذروة البلقان 
الكائن على غربى حدود الروم ايلى ينزل إلى جهة الجنوب مارا من بين قرية 
بيتروب التى تركت للبلغار وبين قرية دوزانس الباقية فى الروم ايلى ويصل إلى نهر 
(طوزلى دره) ويسير مع النهر إلى مجمعه مع نهر طوبولينقا وكذلك يمررامع هذا 
النهر إلى مجمعه مع نهر (سمووسقيور) فى جوار قرية (بتريسووا) وعلى هذا يترك 
للروع الى الشزؤقية فى شطوط مجارى هته الاتهنا ملا متدان كيلمت ١‏ ثم ويسم 
الخطوط الفاصلة للمياة المذكورة ويسير إلى جهة فوق على طول أنهر (سمووسقبور) 
و(قامنيقا) ويلتفت إلى الجوانب الغربى فى تل (ووانجاق) ويصل إلى المحل المبيين 
فى خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد 870 ثم يقطع على خط عمودى مجصرى 
نهر (ايجمان درة) من الأعلى ويمر من بين (بوغدينا) و(قارولا) حتى يصل إلسى 
الخط الفاصل لالكائن فيما بين نهرى (اسقر) و(ماريقا) ويسير على طول الموضح فى 
الخريطة المذكقورة تحت رقم 57١‏ من قلال (ووليناموجيلا) و(جمابليقا) 
و(روهسومناتيقا) ويجتمع بحدود لواء صوفية فيما بين (سبورى طاش) و(قادرتيه) 
فعلى هذا تفرق حدود الروم ايلى والبلغار من جبل (قادرتيه) ثم الخط الفاصل 
المذكور يمر إلى قدام من بين أنهر مار يقاوتوا بعة وبين أنهر (مستاقره صو) 
واتباعه تابعاً استقامة الخطوط الفاصلة لهذه المهاة ويتوجه إلى جهتى الجنوب الشرقى 
والجنوب مارا من تلال جبل (دسبوط) إلى صوب جبل (كروشووا) وهذا الجبل كان 
مبدأ الحدود التى عينتها معاهدة اياسطفانوس ثم الخط المذكور يتبع الخط المعين فى 
المعاهدة المذكورة أعنى أنه يبتدىء من هذا الجبل ويمر على سلسلة (قرة بلقان) مسن 
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:١5 المادة‎ 


:1١8 المادة‎ 


تلال (قولا قلى طاغ واشك جبلى وقرة قولاس وايشيقلر) ويسير جهة الجنوب الشرقى 
حتى ينتهى إلى نهر (واردا) ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل إلى قرية 
(اطه قلعة) وتبقى هذه القرية فى سلطة الدولة العلية ومن هنا يصعد ذروة جبل (بشس 
تيه) ثم ينزل ويمر من جسر (مصطفى باشا) ويتجاوز نهر المريج من جهة فوق 
بمسافة خمسة كيلومتر ثم يتوجه إلى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التى تصب 
فى نهرى (خاتلى درة) و(مريج) ويسير على خط مقسم المياة إلى المحل المسمى 
(كولربابرى) ومن هنا يلتفت إلى جهة الشرق ويمتد إلى (صقاربايرى) ومنسه إلسى 
وادى (طونجة) وإلى (بيوكدربند) ويترك (بيوك دربند) و(صوجاق) إلى جهة الشمال 
كو يعر منبيين الانين الى تسها فن نهر طوتهه من بجية لإنجهة الشمال رقي 
نهر المريج من جهة الجنوب على خط مقسم المياة ويصعد إلى تل (قييلر) وتبقى 
قيبلر فى الروم ايلى الشرقية ثم يلتفت إلى جهة الجنوب ويمر من بين المياة الكائفئة 
فيما بين نهر المريج من جهة الجنوب وبين قريتى (بلورن) و(التلى) التى تصب فسى 
البحر الأسود ويصل إلى جنوب قرية (المالى) ويدور تلال (ووسنة) و(زواق) من 
شمال المحل المسمى (قراكلق) ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهرى (دوكة) و(قرة 
اغاج) حتى يتصل بابحر الاسوط. 


: يكون للحضرة السلطانية حق في أن تباشر محافظة الحدود البرية والبحرية وذلك بأن 


تبنى فى تلك الحدود استحكامات وتقيم فيها عساكر ولتأمين الراحة العمومية فى ولاية 
(الروم الشرقية) يشكل فيها ضبطية أهلية وعساكر داخلية ومذاهب الأهالى النين 
تؤلف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون تعيين ضباطهم من طرف 
الحضرة السلطانية وقد تعهدت الحضرة السلطانية بأن لا توظف فى حصون الحدود 
عساكر غير نظامية كالباشى بوزق والجراكسة وفى جميع الأحوال لا يسوغ للعساكر 
النظامية المذكورة أن تتعدى على الأهالى وعند مرورهم فى الولاية (لاستقرارهم فى 
الاستحكامات) لا يسوغ لهم الإقامة فيها. 

يكون للوالى حق فى أن يستدعى العساكر العثمانية إذا حخمصل ما يخل بالراحة 
الداخلية والخارجية فإذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالى نواب الدول بالآستانة 
عن قراره وعن السبب الذى أحوجه إليه. 


: يكون تعيين والى (ولاية الروم ايلى الشرقية) مدة خمس سنين من طرف الباب العالى 


باتفاق الدول. 


بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أوروباوية للنظر فى تراتيب 
إدارة (ولاية الروم ايلى الشرقية) بالاتفاق مع الباب العالى ومن خصائصها أن تبيين 


ب ؟اجرع ل 


المادة 1 ؟: 


المادة *؟7: 


فى ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأمورية الوالى وماله من الاستطاعة وترتيب الولاية 
الإدارية والنظامية والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام الولايات وما 
حصل عليه المذاكرة فى الجلسة الثامنة من المؤتمر الذى عقد فى الاستانة وبعد أن 
يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المنكورة يمصدر فرمان من 
طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالى إلى الدول. 


: يناط بعهدة اللجنة الاوروباوية المذكورة بالاتفاق مع الباب العالى إدارة المالية فسى 


الولاية إلى أن تنجز القوانين الجديدة المراد وضعها. 


: جميع المعاهدات والاتفاقات والمعاملات التى جرى تداولها بين الباب العالى والدول 


الأجنبية أو التى ستعقد فيما بعد يكون معمولا بها فى (ولاية الروم إيلى الشرقية) كمط 
هوجار في سائر السلطنة العثمانية وجميع الامتيازات والخصائص التي حازتها 
الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة فى الولاية المذكسورة وقد 
تعهد الباب العالى بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب المختلفة يكون 


معمولا بها ومرعية الإجراء. 


: تبقى حقوق الباب العالى وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد فى الروم ايلى الشرقية 


معمولا بها ومرعية الإجراء. 

تكون قوة الروسيا في البلغار وفى (ولاية الروم ايلى الشرقية) مؤلفة من ست فرق 
من المشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على ٠0٠0٠٠١‏ نفر وتكون مصار 
يفهم على الولايات التى يتبوؤنها وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا بواسطة 
رومانيا يحسب الاتفاق الذى يحصل بين الحكومتين المذكورتين وفضلاًا عن ذلك 
تكون بواسطة مراسى البحر الأسود مثل وارنة وبورغاس حتى يمكن لهم أن يتخذوا 
هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم وتقرر أيضاً أن إقامة العساكر الإمبراطورية فسى 
(ولاية الروم ايلى الشرقية) والبلغار تكون مدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم مبادلة 
التوقيع على هذه المعاهدة وقد تعهدت دولة الروسيا الإمبرطورية انه قبل انقضاء هذه 
المدة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار. 

قد تعهد الباب العالى بأن يجرى فى جزيرة كريد النظامات التى تقررت فيها فى مسنة 
والتعديلات التى يرى من العدل إجراءها وكذلك يجرى فى بقية الولايات 
نظامات وقوانين على ما تقتضيه للمصائلح الداخلية كما فى كريد مما لم ينص عليه 
فى هذه المعاهدة نصا خصوصا إلا فيما يتعلق بإلغاء الضرائب كما هو جار الآن فى 
كريد ويشكل من طرف الباب لجنات مخصوصة يكون أكثر أعضائها من الأهالي 
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للنظر فى متعلقات النظامات اللازمة إجراؤها فى كل ولاية ثم تعرضها على الباب 
العالى أن يشير اللجنة الاوروباوية المنعقدة للنظر فى أحوال الروم ايلى الشرقية. 


: إذا فرض انه لم يقع اتفاق بين الباب العالى ودولة اليونان فيما يتعلق بتعديل الحدود 


تقرر فى المادة ١‏ من مضبطة مؤتمر برلين فدول جرمانيا وأوستريا وهنكاريا 
الفريقين تسهيلا للمذاكرات. 


: تتبوأ عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتى بوسنة وهرسك ويناط بها أيضأ أمرادارت هما 


وحيث أنها لا تريد أن تتولى إدارة سنجقية يكى بازار الممتدة بين الصرب والجبسل 
الأسود على خط الجنوبى الشرقى ما وراء ميتر ووتسه فالإدارة العثمانيسة تبقسى 
معمولا بها هناك وحيث ان المراد قرار الأحوال السياسية الجديدة وحرية الموصلات 
وتأمينها فدولة أوستريا وهنكار ياتحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها قشل وطرق تجارية 
وعسكرية فى جميع الجهات المذكورة ولهذه الغاية تحتفظ لنفسها هى والدولة العثمانية 
أن تتفقا على المواد المتعلقة بهذه المسألة. 


: قد اعترف الباب العالى باستقلال الجبل الأسود وكذلك اع ترفت به بقية الدول 


الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعثر فوارة سابقا. 


: اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الأسود يكون مربوطا 


بالمواد الآتية وهى لا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى الجبل فلا يخرج أحدا 
من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو يدخوله فى 
الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة 
كيفما كان مقرة فلجميع الأهالى التابعين للجبل الأسود وللأجانب أيضاً الحرية التامة 
فى جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 


: قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتى وهى أنها تبتدئ من (ايلينوبرودو) 


وتسير إلى شمال (قلوبوق) وتمر من فوق (ترهبنيجه) وتصل بمحل (غرانقارو) 
وتبقى غرانقار وضمن لواء هرسك ومنها يصعد الخط الفاصل إلى جهة فوق من نهر 
غرانقارو ويصل إلى محل يبعد عن النهر الذى يصيب فى (سييلقه) مقدار كيلو مستر 
فقط ومن هنا يسير على أقصر طريق ويصعد إلى التلال التى فى حوار (ترهبنيجه) 
ثم يذهب إلى (بيلاتوه) ويترك هذه القرية للجبل ثم يسير من التلال إلى جهة الشمال 
وعلى قدر الإمكان يمر بعيدا عن طريق (بيلكه) و(قوريتو) و(غاحقه) مقدار 5 كيلو 
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الشرق يمتد إلى جبل اورلين ويترك قرية (وارتقويجى) لهرسك ثم يمتد من الهفمال 
الشرقى ويدع (روانه) داخل الجبل ويمر من تلال (لبرسليك) و(ولجاق) ويسير مسن 
أقصر طريق وينزل إلى نهر (بيوه) ويتجاوز هذا النهر ويصل إلى (تاره) الكائنة بين 
(قرقويقة) وبين(وندوينة) ومن (تاره) يصعد إلى (موحقواق) ويتصل بمحل (سس قوح 
زرو) ومن هنا إلى قرية (صوقولار) ويجتمع باحدود القديمة ثم يمر إلى تلال مقر 
ابلانينا وتبقى قرية مقرا داخل الجبل ويمر أيضا من السلسلة الأصلية إلى الطريق 
المذكورة فى خريطة أركان حرب أوستريا تحت رقم ١١77‏ ومن فوق مقسم المياة 
الواقع بين (ليم) و(درين) وبير (سيونهزم) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما 
بين قبيلة (قاجى درة قالويجى وبين قوسقار جنه) و(قلامنتى) و(غرودى) وبعد ذلك 
ينزل إلى صحراء بودغوريجه) ويترك قبائل قوسقار جنة وقلامنتى وغرودى 
وهوتى لبلاد الارناؤوط ويتصل (ببلاونيقه) ومن هنا يمر من جوار جزيرة (غوريقة 
طوبال) ويتجاوز ماءاشقودره ويسير رأسا من (غوريقه) طوبال إلى التلال ويمر ماق 
مقسم المياة الكائن فيما بين (مغورد) و(قاليمد) مع خط المقسم المذنكور ويترك 
(ميرقويق) داخل الجبل وينتهى إلى بحر ونديك (فينيسيا) عند قرية (فروجى) شم 
يلتفت إلى الشمال الغربى ويمر فى الساحل من بين قرى (سوسانه) و(زويسى) 
ويتصل بمنتهى الحدود الجديدة فى جهة الجنوب الشرقى فوق (ورسوته بلانيتا). 


: انضمام انتوارى (بارى) وخطوط البحر التى تخصها إلى الجبل الأسود مشروط على 


الصورة الآتية وهى أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضى الكائنة على جنوب تلك 
الجهة إلى بويانا من ضمنها دولستجو ويضم إلى دلماتيا مرسى سسزا والأراضى 
المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبية كما هى مبينة بالتفصيل فى الخريطة ويكون 
للجبل الحرية المطلقة التامة للسفر فى نهر بويانة ولكن لا يسوغ له أن يبنى على 
النهر حصونا أو استحكامات الامالزم للمحافظة على اشقودرة خاصة فتكون تلك 
الحصون والحالة هذه غير خارجة عن ذائرة مسافتها حول المدينة المنكسورة بستة 
كيلومتر ٠٠٠١(‏ متراً ونحو عشرة أميال) ولا يكون له بواخر حربية ولاراية ولا 
يسوغ لأى دولة كانت أن تدخل بواخرها الحربية إلى مرسى التوارى أما الحمصون 
الكائنة فى أرض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوغ إعادة بنانها 
ويفترض لعهدة أوستريا وهنكاريا إدارة البحرية والصحية فى التوارى وفى شطوط 
الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانيق 
والاصطلاحات الجارية فى دلماسيا (باوستريا) وقد تعهدت أوستريا وهنكاريسا بأن 


دهلخحمخ؟ - 
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تحمى يواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا علسى 
مسكة الحديد وإنشاء طرق عادية فى الأراضى التى دخلت حديثا فى حوزته وعلى 
تأمين حرية المواصلة عليها. 

المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات فى الأراضى التى انضمت إلمى الجبل 
الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم 
بإيجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لجنة مؤلفة مسن مأمورين مسن 
العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل التى تتعلق بكيفيسة نقل الأملاك أو 
حرثها أو إدارتها سواء هى من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التى للباب العالى 
فتجرى تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون فى ظرف 


: على إمارة الجبل الأسود أن تتفق مع الباب العالى على ما يتعلق بتعيين وكلاء من 


طرفها فى الآستانة أو فى السلطنة العثمانية أو المسافررون فيها فيكونون تحت أحكام 
الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة 
مع الجبل 


: يلزم أن عساكر للجبل الأسود تخلى الأراضى التى هم الآن مستولون عليها ممالم 


يدخل فى حدود أمارة الجبل الجديدة وذلك فى ظروف عشرين يوما اعتبارا من يوم 
التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من هذه المدة إذا أمكن كذلك يلزم للعساكر السلطانية 
أن تخلى فى المدة المذكورة الأراضى التى دخلت الآن فى حوزة الجبل. 


: حيث انه يلزم للجبل الأسود أن يتحمل جانبا من الديون العثمانية العمومية فى مقابلة 


الأراضى الجديدة التى دخلت فى حوزته بموجب شروط الصلح فتعين نواب الدول 
الأجنبية فى الآستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالى على أصول عادلة. 


: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية إمارة الصرب فقد ربطتها 


بالشروط للمحررة فى المادة الآتية. 


: لا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى الصرب ضد أحد حتى يخرجه من الأهلية 


والجارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله فى الوظ ائف 
الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما 
كان مقره فلجميع الأهالى التابعين للصرب والأجانب أيضا الحرية التامة فى جميع 
المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درج ات أرباب المذاهمب 
المختلفة أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 


-5خم- 


المادة ؟”: 


المادة 9"1: 


إمارة الصرب تكون مالكة للاراضى الموجودة فى ضمن الحدود الآتى ذكرها وهى 
أن الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالى ومن مصب نهر (درينا) فى تهر 
صاواو يذهب مع المجرى ويترك (ازرونبقوزخار) للإمارة ولا يترك الخط المذكور 
أعنى الحدود القديمة إلى (قابونيق) ثم يفترق فى ذروة جبل قمابونيق عن الخط 
المذكور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية ويممسر من تلال 
(ماريقا وماردار بلانينا) وهذه التلال هى الخط الفاصل بين أنهر (ايلبار وسينيقا 
طوبليقا) وعلى هذا تبقى يره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك خط مقسم المياة إلى جهة 
الجنوب من بين (برونيقا) ومدودجا ويترك وادى مدودجا كله للصرب ويصعد إلى تل 
(قولجاق بلانينا) ويكون هو الخط الفاصل فيما بين الأنهر المسمماة (بولجينا 
وترنيقاوموراوه) ويتجاوزه ويسير على الخط الفاصل فيما بين مياة النهر الذى يختلط 
بنهر موراوه فى جوار (قوانسقا) و(تره دوس) ويتص ل (بيلانينا ايليجه) فوق 
(ترغوبست) ومن هنا أعنى من ذروة جبل ايليجه يمتد إلى دزوة جبل (قلتروق) ويمر 
من المحلات المدروجة فى الخريطة تحت عدد 7١15و147١١‏ ومن (بابيفناغورا) 
وينتهى إلى جبل (قرنى وره) ثم يبتدىء من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغار يعشاى 
يمر من تلال (استره سروويلوغلوومسيد بلانينا) ويسير على خط مقسم المياة الواقع 
فيما بين استروماو (موراوه) وينتهى إلى المحلات المدعوة (غاسينا وقرنه يراوه ودار 
قوسقوه ودرار ينيقه بلان) وبعدها يمر من فوق (دشائى قلادنق) ومن أعلى مقسم مياة 
(صوقوه وموراوة) ويذهب رأسا إلى (استول) ومن هنا ينزل إلى قرية (سفوزه) مسن 
جهة شمانها الغربى ويقطع طريق (بيروت) بمسافة مقدار ألف كيلو متر وعن صوفيه 
ويصعد على خط مستقيم إلى (ويدليق بلانينا) ويمر من جبل (رادوجينا) الواقع فى 
سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية (دوقنجى) لامارة الصرب وقرية (سناقوس) إلى 
البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربيى ويمر من بلقان 
(سبروق) ومن استارا (بلانينا) ويصعد إلى تلال البلقان وفى جوار (قولا اس _ميلجوه 
قوقه) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود إلى هر للطونة 
وينتهى عند النهر فى (راقويجه). 

لا يغير شئْ فى الصرب من للشروط الحالية فيما يخص العلافات التجارية الكائشفنة 
بين المماليك الأجنبية وبين إمارة الصرب إلى أن يجرى بدلها اتفقفات جديدة ولا 
يسوغ أن يؤخذ على البضائع التى تمر فى الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شئن من 
العوائد أو للرسومات أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبية فى 
الصرب وحقوق الأحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها الآن 
فتبقى مرعية الإجراء إلى أن يحصل اتفاق بين إمارة الصرب والدول الأجنبية على 
تعديلها. 


- لامع - 


المادة 7!: التعهدات التى تعهد بها الباب العالى مع دولة أوستريا وهنكاريا أو مع شركة سكة 


المادة 9؟": 


الحديد فى الروم ايلى أو فيما يتعلق باتمام السكك الحديدية وتشغيلها فى الأراضى 
التى دخلت فى حوزة الصرب تبقى مرعية الإجراء عند إمارة الصرب وعند التوقيع 
على هذه المعاهدة يجرى أتفاق بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالى والمصرب 
وإمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل. 

المسلمون الذين يملكون عقارات فى الأراضى التى انضمت إلى الصرب ويريدون 
أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة لهم الحرية بان يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤاجرتها أو 
تشغيلها بواسطة من يختارونه وستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين 
والصربيين لاجل تسوية جميع المسائل التى تتعلق بكيفية نقل وإدارة الأملاك المتعلقة 
بالوقف أو الأملاك الميرية التى للباب العالى وكذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين 
لهم مصلحة فيها وهذه التسوية تكون فى ظرف ثلاث سنين. 


: تكون معاملة رعية الصرب القاطنين فى السلطنة العثمانية أو المسافرين فيها بحسب 


أصول الاحكام والقوانين المتداولة بين الدول إلى أن تحصل معاهدة بين الدولة 
العثمائية والصرب. 


: يلزم لعساكر الصرب أخلاء جميع الاماكن التى لم تدخل فى حوزة امارتهم فسى 


ظروف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة كذلك يلزم 
للعساكر السلطانية أن تخلى فى المدة المذكورة الاماكن التى دخلت فى حوزة الامارة 


: حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية فى مقابلة 


الأراضى الجديدة التى حازتها بموجب هذه المعاهدة فسفراء ال دول الأجنبية فى 
الاستانة يعينون مبلغ قيمة الأراضى المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب 
العالى 


: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية رومانيا فربطتها بالشرطين 


الآتيين. 


: لايسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى رومانيا ضد أحد حتى يخرجه عن الاهلية 


والجدارة نجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله فى الوظفائف 
الميرية أو العمومية أو تواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيقفما 
كان مقره فلجميع الاهالى التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحرية التامة فى جميع 
المتعلقات المذهبية ولايسوغ اتخاذ مانع ما فى ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة 
أو فى علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين فتكون معاملة رعايا جميع الدول سواء كلنوا 
من التجار أو غيرهم فى رومانيا بدون تمييز فى المذهب على قدم مساواة تامة. 


-همع.- 


المادة 45: إمارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور الروسيا أراضى بيسارابيا التى كانت 
انفصلت من الروسيا بموجب معاهدة باريس التى أمضيت فى سنة ١855‏ وحدودها 
فى الجهات الغربية من مجرى نهر البروث وفى الجنوب من تهر (كيليا) وفم 
(ستارى استانبول) 

للمادة 47: يضم إلى رومانيا الجزر الثلاثة التى على الطونة وجزر (يلان طاغ) وسنجقية 
طولجى وهى تشمل قضاأت كيليا وسولينا ومحمودية وزانجه وطولجى وماجين 
وباباطاغ وهرسواوكو ستنجه ومجيدية وما عدا ذلك يعطى لها أيضاً الأراضى الكائنة 
على جنوب الدبروجة إلى أن تصل خط يبتدى من شرقى سيلستريا ويمتد إلى البحصر 
الأسود على جنوب منغالية ويكون تعيين تخوم تلك الحدود فى تلك المواقع بمعرفة 
اللجنة الأوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار. 

المادة 417: مسألة تقسيم المياة والصيادة تعرض على لجنة الطونة الأوروباوية فتكون حكما 
عليها. 


المادة 44: لا يجوز وضع رسومات أو عوائد فى رومانيا على السلع التى تسرد إليها بقصاد 
إرسالها إلى جهة أخرى. 

المادة 45: يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الأجنبية اتفاقا لتسوية مسئلة امتيازات ووظائف 
قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم فى الإمارة إلا أن الحقوق الحالية تبقى مرعية 
الإجراء مادام لم يحصل آتفاق عمومى بين الإمارة والدول. 

المادة ٠‏ 5: تبقى رعية رومانيا القاطنون فى الممالك العثمانية أو المسافرون فيها أو رعايا 
العثمانيين المسافرون فى رومانيا أو القاطنون فيها متمتعين بالحقوق التى تشمل رعايا 
بقية للدول الاوروباوية إلى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم بيين 
الدولة العثمانية ورومانيا 

المادة 01: تعهدات للباب العالى ووظائفه فيما يتعلق باتمام الاشغال النافعة وما أشبهها فى 
الأراضى التى دخلت فى حوزة رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا. 

المادة ؟0: لأجل زيادة تأمين حرية السفر فى نهر الطونة التى اعترفت أنها من المصالح 
الاوروباوية قررأى لالموقعين على هذه المعاهدة بأن جميع الحصون والاس تحكامات 
الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذى يقال له (أبواب الحديد) إلى فم النهر 
تهدم بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها ولا يجوز سفر احدى البواخر الحربية 
على الطونة إلى (أبواب الحديد) ألا البواخر للصغيرة المعينة لخدمة الضبطية فى 


-4م؟- 


المادة 7 6: 


الملدة ؛ 6: 


النهر وخدمة الكمارك ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة فى فم نهر الطونة لاجل 
الحراسة أن تسافر فى النهر إلى غاية (غلاتس). 

تبقى لجنة الطونة الاوروباوية مقررة فى وظائفها ولرومانيا فيها نائب وتجرى عملل 
وظائفها إلى (غلاتس) بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأمورى تلك الأراضى وتبقى 
أيضا سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها فيما يتعلق امتيازاتها 
وخصائصها ووظائفها ثانية الأجراء. 

قبل نهاية الأجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الاوروباوية بسنة واحدة يلزم للدول أن 
يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات التى يرون اجرائها من اللازم. 


إلى (غلاتس) يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الاوروباوية بمساعدة نواب من 
طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات الموجودة أو التى 
ستحدث فى أمور النهر أسفل من (غلاتس). 


: يلزم للجنة الطونة الاوروباوية أن تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير الفنارات الكائنة 


على جزر (يلان طاغ). 


: قد فوض لاوستريا وهنكاريا الأشغال اللازم اجراؤها لازالة موانع السفر التى تحدث 


من (أبواب الحديد) والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة النهر من الجهة 
المذكورة أن تجرى جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الأشغال أما المواد المقررة 
الرابعة من معاهدة لندرة التى أمضيت فى ١7‏ مارث سنة 187١‏ فيما يتعلق بأخذ 
ضرائب مؤقتة لسد مصاريف تلك الأعمال والأشغال فتبقى منوطة بدولة أوستريا 
وهنكاريا. 


: الباب العالى يسلم إلى امبراطورية الروسيا فى آسيا (الاناطول) أراضى أردهان 


وقارص وباطوم مع مرسى باطوم وجميع الأراضى لالكاتنة بين تخوم الروسيا 
والتركية القديمة والتخوم الآتى بيانها وهذه الحدود للجديدة تبتدئ من البحر الأسود 
على حسب الخط المقرر فى معاهدة اياسطفانوس إلى نقطة فى الجهة الشمالية الغربية 
من (خوردة) وعلى جنوب (ارتوين) وتمتد على خط مستقيم إلى نهر (جورك) وبعسد 
عبوره هذا النهر يسير شرقى (اشمشين) ويستمر على خط مستقيم فى الجنوب وهناك 
يلاقى حدود للروسيا المشروحة فى المعاهدة المذكورة وذلك فى نقطة على جنسوب 
(ناريمان) مع بقاء مدينة (اولتى) فى حوزة الروسيا ثم يبتدىء الخط بالقرب من 
(نناريمان) إلى الجهة للشرقية ويكون مرورة من (تربنيق) وبعد دخول مدينة 


ساو 8# سه 


المادة 659: 


:8١ المادة‎ 


باردوزويكى كوى فى عهدة الروسيا يؤخذ نقطة من غرب قرية (قره اوتجان) تجعل 
الحدود عليها على خط إلى أن يصل إلى (مجنجرت) ومنها على خط مستقيم إلسى أن 
يصل إلى تلال (قباداغ) فيستمر على خط مصب نهر (الاركس) فى الشمال ومصب 
نهر (مراد صوى) فى الجنوب إلى أن يصل إلى حدود الروسيا القديمة. 

امبراطور الروسيا يصرح هنا بأن غاية مقصده أن يجعل باطوم مرسى حرا (معنسى 
حرا أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج). 


٠‏ تعيد الروسيا على تركيا أودية الشغراد ومدينة (بايزيد) التى سلمت للروسيا بموجب 


المادة ١4‏ من معاهدة اياسطفانوس وقد سلم الباب العالى إلى مملكة إيران مدينة 
(قطور) وأراضيها كما قر عليه رأى اللجنة الانكليزية والروسية التى نيط بعهدتها 
تعيين تخوم تركيا وإيران. 

الباب العالى يتعهد بأن يجرى بدون تأخير فى الولايات التى سكانها من الأرمن سائر 
الإصلاحات والتحسينات التى تحتاج إليها أمورها الداخلية وأن يتعهد بتأمينهم من 
تعدى الجراكسة والاكراد عليهم ويفيد الدول الأجنبية المرة بعد المرة بالتشبثات التى 
اتخذها لهذه الغاية وهى تراقب كيفية إجرائها. 


: حيث أن الباب العالى أظهر رغبته فى إبقاء أصول حرية الديانة وتوسيع مداهما 


توسيعا مطلقا فان الموقعين على هذه المعاهدة ينزلون هذه الرغية منزلة الفقعمل فلا 
يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية فى جميع أطراف السلطنة العثمانية حتى يخرج 
أحد من الأهلية والجدارة بجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله 
فى الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصف ائع والحصرف 
المختلفة كيفما كان مقره ويؤذن لجميع الناس بأن يؤدوا الشهادة فى جميع المحاكم 
بدون تمييز أحد فى الدين واستعمال سائر الأمور الدينية يكون بحرية فلا يكون مانع 
ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مسع رؤسائهم ويكون 
الاكليروس (أصحاب الرتب الكنائسية) والزوار والرهبان من جميع الأمم الذيين 
يسافرون فى الممالك العثمانية فى الروم ايلى والأناطول حائزين حقوقا واحدة 
وامتيازات وخصائص واحدة وفوض إلى القناصل ونواب الدول الأجنبية فى تلك 
الممالك دق فى حماية أولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية حماية 
رسمية فى الأماكن المقدسة أو غيرها أما الحقوق المسلمة لفرنسا فلم تزل مرعية 
الأجراء وصار من المعلوم المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة 


-9وك- 


فى الأماكن المقدسة أما زوار جبل اثوس من أى جنس كانوا فيبقون حافظين لاملاكهم 
وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة فى الحقوق والمزايا. 
7" تبقى معاهدة باريس التى أمضيت فى 7١‏ مارث سنة ١8575‏ ومعاهدة لندره التسى 
أمضيت ,فى ١7‏ مارث سنة ١87١‏ مرعية الاجراء وذلك فيما يتعلق بالمواد التى لم 
تنسخها ولم تعدلها هذه المعاهدة. 


4 : يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أو أقل أن أمكن وللشهادة بذلك أثبت 
الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم تحريرا فى 
الثالث عشر يوم من شهر جولية (تموز) من سنة 14174. 
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الملحق رقم (0) 


وثائق الحلف الفرنسى ‏ الروسى 
(ثقؤ14 4قذ1) 


المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إبراهيم الدسوقيء المقدمات المنطقية للحصرب 
العالمية الأولى. (القاهرة: المطبعة العالمية» .)١575‏ 


(أ) من وزير خارجية الروسيا مسيو فون جيرس 
إلى السفير الروسى فى بأريس مسيو دى مورتهيم 
بطرس سبورج 5/١؟‏ أغسطس ١861١‏ 


إن الحالة الأوربية التى خلقها تجديد المحالفة الثلاثية ... والتعضيد المحتمل من بريطانيا 
العظمى للاغراض السياسية التى تتوخاها هذه المحالفة قد اقتضيا أن تبادل الرأى وسفير فرنسنا 
السابق أثناء اقامة مسيو دى لابولاى هنا فى الموقف الذى يكون أخلق بحكومتينا! اتباعه فى 
الظروف القائمة وبالنظر إلى احتمالات بعينها. إذ كانت هاتان الحكومتان - وان بقيتا بعيدتين عن 
كل محالفة - لا تفلان عن غيرهما اخلاصا فى الرغبة فى احاطة السلام بسياج من الضمانات 
لذلك رأينا أنفسنا مضطرين لصوغ النقطتين الآتيتين وهما: 

)١(‏ لتعيين الاتفاق الودى الذى يؤلف بينهما وتأكيدهء ورغبة فى العمل معاً على حفظ السلام الذى 
يرغبانه من كل قلبيهماء تصرح الحكومتان بان تتفقا على كل مسألة يمكن أن تعرض السلام 
العام للخطر. 

(؟) إذا تعرض السلام بالفعل للخطرء وعلى الأخص إذا باتت إحدى الدولتين مهددة باعتداء 
وجب أن يتفاهم الفريقان على الإجراءات للتى يقتضى وقوع هذين الاحتمالين من الحكومتيق 
اتخاذها مباشرة وفى الحال. 
وإنى أتشرف بعد إذ عرضت على القيصر أمر هذا التبادل للرأى ونص القرارات التي 

نشأت من هذا التشاورء بأن أبلغكم أن جلالته تنازل فوافق على مبادئ التفاهم (التحالف) وانه 

يسره أن توافق عليه الحكومتان. 
وإذ أبلغكم إرادة صاحب الجلالة ورأية هذا أرجو أن تفضلو! بعرضه على الحكومة 

الفرتسية واحاطتى بالقرارات التى تتخذها فى شأنه. 


ا 


(ب) الاتفاق الروسى الفرتسى العسكرى 
(مشروع مؤرخ فى أغسطس سنة «ومم) 


انه رغبة من فرنسا والروسيا فى المحافظة على السلام وقصدا منهما إلى اتخاذ الإجراءات 
استعدادا لحرب دفاعية قد تشعلها قوى المحالفة الثلاثية باعتدائهاء لا إلى أى غرض آخر قد 

أتفقت الدولتان على ما يلى: 

)١(‏ إذا هوجمت فرنسا من ناحية ألمانيا أو من جانب إيطاليا بمساعدة ألمانيا فإن الروسيا توجه 
كل ما تيسر لها من قوى لقتال ألمانيا. وإذا هوجمت الروسيا من جانب ألمانيا أو من النمسا 
بمساعدة ألمانيا فإن فرنسا توجه كل ما يتسير لها من قوى لقتال ألمانيا. 

(7) إذا عبأت دول المحالفة الثلاثية أو إحدى هذه الدول جيوشها وجب أن تعبىء فرنسا والروسيا 
جميع قواهما بمجرد العلم بهذا الحادث دون ما حاجة إلى تفاهم سابق» وأن توجها هذه القوى 
قريبا من الحدود ما أمكن. 

() يجب أن تبلغ القوى التى يتيسر توجيهها ضد ألمانيا 1,7٠00..٠٠‏ من جانب فرنسا 
لك “> إلى ٠‏ من جانب الروسياء وأن تزحف هذه القوى بكل همة وسرعة 
ديت يكون من قبانها أن جحازب شرا وعربا فق وت ولح 

(4) تتشاور هيتتا أركان حرب البلدين كل وقت فيما يجب اتخاذه لتنفيذ هذه الإجراءات 
المنصوص عليها وتسهيل هذا التنفيذ. وعليهما أن تبلغ كل منهما الأخرى فى زمن السلم كل 
ما اتصل أو يتصل بها عن جيوش دول المحالفة الثلاثية. كما يجب أن تدرس وتعد الوسائل 
والطرق التى لابد منها فى أوقات الحرب لتبادل هذه التبليغات. 

(©) لا تعقد فرنسا والروسيا صلحا منفرداً. 

(1) يستمر هذا الاتفاق مادامت المحالفة الثلاثية قائمة. 


الجنرال رئيس قائد الفرقة 

هيئة أركان الحرب المستشار 

اوبروتشيف وكيل هيئة أركان حرب الجيش 
بواديفر 


44د 


(ج) من وزير الخارجية الروسية مسيو جيرس 
إلى سفير فرنسا فى بطرسبرغ مسيو دى منتبيللو 
سرى جداً 
بطرسبرغ فى 77-١5‏ ديسمبر سنة ١851‏ 


أرى من واجبى بعد إذ اطلعت» بناء على أمر مولاى القيصرء على مشروع الاتفاق 

العسكرى الذى وضعته هيئتا أركان حرب الجيشين الروسى والفرنسى فى شهر أغس طس سسنة 

: وقدمت مذكرتى عنه إلى القيصر أن أبلغ سعادتكم أن نص هذا الاتفاق كما وافق عليه 

جلالة القيصر مبدئيا وكما أمضاه الجنرال أوبروتشيف والجنرال بواديفرء يمكسن اعتباره فى 

صيغته الحالية كأنه مقبول نهائيا - وعلى ذلك تكون هيئتا أركان الحرب بحيث تستطيعان أن 
تنفاهما فى كل وقت وأن تبلغ كل منهما الأخرى كل المعلومات التى يمكن أن تكون نافعة لها 
جيرس 


(د) من السفير الفرنسى فى بطرسبرغ مسيو دى مونتبيللو 
إلى وزير الخارجية الروسية مسيو دى جيرس 

بطرسبرغ فى 77 ديسمبر 14517و يناير ١8515‏ 

أتشرف بابلاغ سعادتكم انى تلقيت الكتاب المؤرخ فى 77-١0‏ ديسمبر سنة 14857 الذى 
تفضلتم سعادتكم بافادتى فيه بأنكم بعد إذ اطلعتم بناء على أمر جلالة القيصر على مشروع الاتفاق 
العسكرى الذى وضعته هيئتا أركان حرب الجيشين الروسى والفرنسى وقدمتم به مذتك رة إلى 
القيصرء رأيتم من واجبكم أن تبلغونى أن نص هذا الاتفاق كما وافق عليه جلالته مبدتيا وكما 
وقعه مندوبا الحكومتين الجنرال اوبرتشيف والجنرال دى بواديفر فى شهر أغسطس 218517 
يمكن اعتباره من الآن فصاعداً كأنه مقبول نهائياً. 

وقد بادرت فأبلغت حكومتى هذا القرار ففوضت إلى أن أصرح لس عادتكم مع الرجاء 
باطلاع جلالة القيصر على هذا القرارء بأن رئيس الجمهورية والحكومة الفرنسية أيضاً يعتبر أن 
الاتفاق العسكرى المذكور آنفا والذى ولفق كلا الجانبين على نصه كأنه سارى المفعول من الآن 
قصاعدا. 

وعملا بهذا الاتفاق سيكون فى استطاعه هينتى أركان الحرب من الآن أن تتفاهما فى كل 
وقت وأن تبلغ كل منهما الأخرى جميع المعلومات التى يمكن أن تكون نافعة لهما . 

مونتبيللو 


-ه5848- 


(ه) تجديد وتغيير المحالفة 
بين فرنسا والروسيا سنة ١855‏ 
من وزير الخارجية الروسية الكونت مورافييف 
إلى وزير الخارجية الفرنسية مسيو ديلكاسيه 

بطرسورج فى 58 يوليه- 4 أغسطس سنة ١495‏ 

أرجو أن تكون الأيام القليلة التى قضيتموها ياصاحب السعادة بين ظ هرانينا قد أتاحت 
لسعادتكم من جديد الاقتناع بتوثق روابط الصداقة الحميمة الثابتة التى تربط الروسيا بفرنسا. 

ولكى يتجدد الأعراب عن هذا الشعور قد تنازل القيصر إجابة للرغبة التى أبديتموها 
سعادتكم لجلالته؛ ففوضنى فى أن أقترح عليكم ياسعادة الوزير أن نتبادل المكاتبة لاثبات مايلى: 

< ان الحكومة الروسية القيصرية وحكومة الجمهورية الفرنسية؛ سعيا منها على الدوام إلى 
المحافظة على السلام العام والتوازن بين القوى الأوروبية تؤكدان الاتفاق الديبلوم اتيكى الذى 
يعرب عنه كتاب البارون مورنهيم المؤرخ فى 7١-١5‏ أغسطس سنة 1841 وكتاب المسيو دى 
جيرس المؤرخ فى 77-١6‏ أغسطس سنة 185١‏ ورد المسيو ريبو المؤرخ أيضاً فى 807-١6‏ 
أغسطس سنة .1441١‏ 

" وهما تقرران ان مشروع الاتفاق العسكرى الذى يكمل الاتفاق السابق الذكر الوارد فى 
كتاب المسيو دى جيرس المؤرخ فى 7 ديسمبر سنة ١891‏ و4 يناير سنة 1844 يبقى سارى 
المفعول مابقى الاتفاق الديبلوماتيكى المعقود بين البلدين لتأمين مصالحهما المشتركة والدائمة. 

وعلى كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكتمان حيال مضم ون الاتفاقات المذكورة 
ووجودها.” 

وانى انتهزت فرصة تبليغكم ما تقدم لأجدد لكم ياسعادة الوزير فائق الاحترام. 

(توقيع) الكونت مورافييف 


-5845- 


(و) من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية المسيو دلكاسيه 
إلى وزير خارجية الروسيا الكونث مورافييف 
بطر سبورج قى 78 يوليه و5١‏ أغسطس سنة 1١4315‏ 
ياسعادة الوزير 

فى يوم الاحد الفائت لما أبديت لجلالة القيصر بعد موافقة جلالته رأيى فى نفع تأكيد اتفاقنا 
الديبلوماتيكى المؤرخ فى شهر أغسطس سنة ١83١‏ وفى جدوى تثبيت الاتفاق العسكرى الذى 
يقوم مقام الاتفاق الديبلوماتيكيء تنازل جلالته فصرح لى بأن آراءه تطابق كسسل المطابقة آراء 
حكومة الجمهورية 

وفى كتابكم الذى تفضلتم بإرساله إلى فى صباح اليوم شرفتمونى فيه باخبارى بأن جلالة 
القيصر تنازل فأقر الصيغة الآتية التى يوافق عليها رئيس الجمهورية والحكومة الفردنسية كل 
الموافقة والتى تم التفاهم عليها من قبل بين سعادتكم وبينى: 

* ان حكومة الجمهورية الفرنسية والحكومة الروسية القيصرية سعيا منهما على الدوام إلى 
المحافظة على السلام العام والتوازن بين القوى الأوروبية تؤكدان الاتفاق الدييلوماتيكى الذى 
يعرب عنه كتاب المسيو دى جيرس المؤرخ فى ١١-5‏ أغسطس سنة ١89١‏ وكتاب البارون 
مورينهيم المؤرخ فى 6 أغسطس سنة 184١‏ ورد المسيو ريبوه المؤرخ أيضاً فى ١١‏ 
و77 أغسطس سنة ١849١‏ 

" وهما تقرران أن مشروع الاتفاق العسكرى الذى يكمل الاتفاق السابق الذكر والوارد فى 
كتاب المسيو دى جيرس المؤرخ فى ©١و717‏ ديسمبر سنة ١8347‏ وكتاب الكونت دى مونتبيللو 
المؤرخ 77 ديسمبر سئة ١891‏ وفى 4 يناير سنة ١8144‏ يبقى سارى المفعول مابقى الاتفاق 
الديبلوماتيكى المعقود بين البلدين لتأمين مصالحهما المشتركة والدائمة. 

وعلى كل من الفريقين أن يلتزم أشد الكتمان حيال مضمون الاتفاقات المذكورة ووجودها" 

وانى مغتبط ياسعادة الوزير بأن الأيام القليلة التى أمضيتها فى بطرسبرغ قد أتاحت لى 
الاقتناع من جديد بتوثئق روابط الصداقة الحميمة الثابتة التى تؤلف ما بين فرنسا والروسيا وأرجو 
أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
(توقهيعم) 
دلكاسيه 


-1؟- 


الملحق رقم (1) 
إتفاقية الحلف البريطانى الياباني 
الموقعة فى لندن فى ٠١‏ يناير سنة 19.7 
المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إبراهيم الدسوقىء المقدمات المنطقية للحرب العالمية. 
(القاهرة: المطبعة العالمية. 1575). 


أن حكومتى بريطانيا العظمى واليابان» اللتين لا تحدوهما سوى الرغبة فى المحافظة على 
الحالة الراهنة والسلام العام فى الشرق الأقصى ولأنه يعنيهما فوق ذلك عناية خاصة أن يحافظا 
على استقلال امبراطورية الصين وامبراطورية كوريا وعلى أملاكهما وأن يضمنا فى هذين 
البلدين للدول جميعا فرصا واحدة فى التجارة والصناعةء قد اتفقتا على مايلى: 
المادة :١‏ أن الطرفين الساميين المتعاقدين اللذين اعترفا فى الوقت الحاضر باس تقلال الصين 
وكورياء يعلنان أنهما غير خاضعين فى هذين البلدين لتأثيرات حملات نفسية عدائية أيا 
كانت. لكنه فيما يتعلق بمصالحهما الخاصة. وهى بالنسبة لبريطانيا العظمى فى الصين 
على الأخص وبالنسبة لليابان المصلحة الممتازة التى لها فى كوريا من الوجهة 
السياسية والوجهتين التجارية والصناعية فوق مالها من مصالح فى الصينء يعترف 
الطرفان الساميان المتعاقدان بأن فى مكنة كليهما أن يتخذا الإجراءات التى لا تكون 
مندوحة عن اتخاذها لصون هذه المصالح اذا هددها مسلك عدائى من جانب دولة 
أخرى لأى من الطرفين الساميين المتعاقدين التدخل لحماية أرواح رعاياه وأملاكهم. 
المادة ": إذا حدث أن تورطت بريطانيا العظمى أو اليابان فى أثناء دفاعها عن مصالحها 
التى سبق وصفهاء فى حرب مع دولة أخرىء فان الطرف السامى المتعاقد الآخر يلتزم 
الحياد التام ويعنى بأن يحول دون اشتراك دول أخرى فى القتال ضد حليفه. 
المادة ": إذا انضمت فى الحالة المتقدمة دولة أو دول أخرى إلى أعمال عدائية موجهة ضد هذا 
الحليف فان الطرف السامى المتعاقد الآخر يبادر إلى معونته ويقاتل فى جانبه ويعقد 


الصلح بالاتفاق معه 
المادة 4: يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ألا يعقد أحد منه بدون أن يسأل الآخر اتفاقاً 
منفردا مع دولة أخرى يضر بالمصائح السابق وصفها. 
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المادة ©: كلما تعرضت فى رأى بريطانيا العظمى- أو اليابان المصالح الآئفة الذكر للخطر أيلغت 
كل من الحكومتين الأخرى عن ذلك باسهاب وبدون تحفظ 
المادة ؟: يسرى مفعول هذا الاتفاق عقب يوم توقيعه مباشرة ويظل قائما خمس سنوات ابتداء من 
ذلك اليوم.؛ 
فإذا لم يعلن أحد الطرفين الساميين المتعاقدين انتهاءه قبل مضى خمس السنوات باثقى عشر 
شهرا سرى مفعوله سنة تلى اليوم الذى يعلن فيه هذا الطرف السامى المتعاقد أو ذاك انتهاءه. فإذا 
كان أحد الحليفين مشتبكا فى حرب فى وقت يحل فيه الاجل المعين لانتهائه» لبثت المحالفة قائمة 
إلى أن يعقد الصلح. 
(توقيع) لندسدون 
الوزير الاول لخارجية صاحب الجلالة البريطانية 


(توقيع) هاياشى 
المندوب فوق العادة والوزير المفوض لجلالة امبراطور 
اليابان لدى بلاط سان جيس 


او ولا 


الملحق رقم (07) 
بعض وثائق الوفاق الودى البريطانى الفرنسى 
الموقع فى + أبريل سنة 1٠4‏ 


المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إبراهيم الدسوقىء المقدمات المنطقية للحرب العالمية. 
(القاهرة: المطبعة العالمية» 1575). 


(أ) معاهدة بين بريطانيا العظمى وفرنسا 
عن مصر ومراكش 
مؤرخة 8 أبريل سنة ١9٠05‏ 


المادة :١‏ تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها لاتنوى تغيير الحالة السياسية فى مصار 
وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية من جانبها أنها لن تعرقل اجراءات إانجلتره فسى 
البلاد بطلب توقيت الاحتلال البريطانى أو بأية صورة أخرى: وأنها توافق علسى 
مشروع الآمر الخديوى المرفق بهذه الاتفاقية والمشتمل على الضمانات التنى ترى 
ضرورية لحماية مصالح حملة سندات الدين المصرى على شرط أنه بعد نفاذ مفعوله 
لايدخل عليه تعديل ما الا بموافقة الدول الموقعة على اتفاقية لندن المؤرخة فى ١845‏ 

وقد اتفق على أن تسند الإدارة العامة للآثار فى مصر إلى عالم فرنسى كما كانت 

الحال من قبل. 

المادة ": تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنها لا تنوى تغيير الحالة السياسية فى مراكش. 
وتعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن من اختصاص فرنسا السهر 
على الهدوء فى هذه البلاد وتقديم المساعدة لها فى كل ما تحتاج إليه من إصلاحات 
إدارية وإقتصادية ومالية وعسكرية وذلك على شريطة أن لا تمس هذه الإجراءات 
الحقوق التى تتمتع بها بريطانيا العظمى فى مراكش بمقتضى المعاهدات والاتفاقات 
والعادات بما فى ذلك حق الملاحة الساحلية بين الموانئ المراكشية وهو الحق الذى 
بات من نصيب السفن الإنجليزية منذ ١10١‏ 

المادة “: ستراعى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها الحقوق التى تتمتع بها 
فرنسا بمقتضى المعاهدات والاتفاقات والعادات فى مصر بما فى ذلك الحق المعطى 
للسفن الفرنسية فى الملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية 


ؤولىا ءب- 


المادة ؟: 


بالنظر إلى أن الحكومتين سواء فى الأخذ بمبدأ حرية التجارة فى مصر وفى مراكش 
كذلك» فإنهما تعلنان أنهما لن تحاولا اجحافا سواء فى وضع الرسوم الجمركية أو 
غيرهاء أو فى وضع التعريفات الخاصة بالنقل على السكك الحديدية 

وتتمتع تجارة كل من الأمتين مع مراكش ومع مصر أثناء مرورها! بالممتلكمات 
الفرنسية والبريطانية فى أوربا بمعاملة واحدة. وسينظم اتفاق بين الحكومتين شروط 
هذا المرور ويعين طرقه. 

وهذا التعهد المتبادل يبقى سارى المفعول ثلاثين سنة فإذا لم ينذر بانتهائنه قبل 
انتهاء أجله بسنة على الأقلء امتد هذا الأجل خمس سنوات قابلة للتجديد خمسا أخرى 

ومع ذلك فتحتفظ الحكومة الفرنسية قى مراك ش وحكومة صاحب الجلالة 
البريطانية فى مصر كل لنفسها بالسهر على أن يكون منح الامتيازات فيما يتعلق 
بالطرق والسكك الحديدية والموانئ الخ بشروط لا يكون من شأنها انتققاص سلطة 
الدولة على هذه المشروعات الكبيرة. 


ة 8: تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها ستستخدم نفوذها فى أن لا تكون الشروط 


التى تطبق على الموظفين الفرنسيين الذين هم فى خدمة المصالح المصرية فى الوقت 
الحاضر أقل نفعا من الشروط التى تطبق على الموظفين الإنجليز الذين يشغلون 
وظائف مماتلة 

وإذا حول الموظفون البريطانيون الذين هم فى الوقت الحاضر فى خدمة المصالح 
المراكشية شروطا مطابقة فلن تعارض حكومة الجمهورية الفرنسية من جانب ها فى 
ذلك. 


: لضمان حرية المرور من قناة السويس تعلن حكومة حضرة صاحب لجلالة البريطانية 


موافقتها على نصوص معاهدة 74 أكتوبر 1844 وسريان مفعولها ولما كانت حرية 
المرور من قناة السويس مضمونة بهذه الكيفية فيقف تنفيذ الجملة الأخيرة من الفقرة 
الأولى من المادة 8 والفقرة الثانية من هذه المادة أيضا. 


: لضمان حرية المرور من مضيق جبل طارق قد اتفقت كلتا الدولتين على أن لا تسمحا 


بإقامة تحصينات أو استحكامات خططية من أى نوع على جزء الساحل المراكشضى 
الواقع بين ملليلة والمرتفعات التى تطل على شاطىء سيبو الأيمن (وذلك فيما عدا 
هذين الموضعين) 

البحر الأبيض المتوسط والتى تحتلها أسبانيا فى الوقت الحاضر. 


الإ يليا سه 


المادة 8: بالنظر إلى شعور الحكومتين بالصداقة الخالصة لأسبانيا فهما تراعيان مراعاة خاصسة 


المصالح الناشئة لأسبانيا من مركزها الجغرافى ومن الأراضى التى تمتلكها على 
الساحل المراكشى فى البحر الأبيض المتوسط وستتفاهم الحكومة الفرنسية مع الحومة 
الأسبانية على هذه المصالح. 

والاتفاق الذى يتم بين فرنسا وأسبانيا على هذا يبلغ لحكومة صاحب الجلالة 
البريطائية. 


المادة ؟: قد اتفقت الحكومتان على أن تعضد كل منهما الأخرى ديبلوماتيكياً فى تنفيذ نصوص 


هذا التصريح عن مصر ومراكش- 


لندن فى + أبريل 2094٠05‏ بول كامبون لانسدون 


:3 


اوت 


(ب) اتفاق سرى ملحق 
بمعاهدة ١‏ أبريل سنة 1١5٠١84‏ 


ومراكشء فإن التعهدات التى تبادلتها كلتاهما فى المواد 4:55 من التصريح المعلن 
اليوم تبقى على حالها سارية المفعول. 

أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية لا تفوى فى الوقت الحاضر أن تقفترح 
على الدول أى تعديل لنظام الامتيازات والنظام القضائى فى مصر. فإذا رأت الحكومة 
البريطانية أن من المرغوب فيه إدخال إصلاحات فى مصر يكون من ش أنها جعل 
التشريع المصرى مماثلا للتشريع فى البلدان المتمدينة الأخرىء فإن الحكومة الفرنسية 
لا ترفض النظر فى هذه الاقتراحات على شريطة أن تكون حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية مستعدة للنظر فى الطلبات التى قد تقدمها الحكومة الفرنسية لإدخال أمثال 
هذه الإصلاحات فى مراكش. 

قد اتفقت الحكومتان على أن جزءا معينا من المنطقة المراكشية تحده ملليلة وقوطه 
ويصبح ضمن منصطقة النفوذ الأسبانية فى اليوم الذى تنقطع فيه سيادة السلطان عليه وان 
إدارة الساحل الممتد من ملليلة إلى مرتفعات شاطىء سيبو الأيمن - وهذا غير داخل 
- تنتقل إلى أسبانيا. 


5000-5 


على انه يجب أن توافق أسبانيا رسمياً على النصوص الواردة فى المادتين 4و من التصريح 


المعلن اليوم وأن تتعهد بأن لا تتصرف فى الأراضى الواقعة تحت سيادتها أو فى 
منطقة نفوذها أو فى بعضها. 


ة 4: إذا وقفت أسبانيا موقف الرفض حيال مطالبتها بالموافقة على نصوص المادة المتقدمة 


فإن الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا العظمى يصبح على الرغم من ذلك قابلا للتطبيق فى 
الحال على نحو ما جاء فى التصريح المعلن اليوم. 


ة «: إذا لم يتيسر الحصول على موافقة الدول الأخرى على الأمر المذكور فى المادة الأولى 


من التصريح المعلن اليوم فلا يكون لدى حكومة الجمهورية الفرنسية ما تعترض به 
على تسديد الديون المضمونة الممتازة الموحدة بعد ١5‏ يولية سنة .١1٠١‏ لندن فى 8 
أبريل سنة .١5٠١5‏ 


ع ولا سم 


الملحق رقم (4) 
مشروع معاهدة بجورك 
المؤرخ فى 4؟ يوليو سنة 15٠5‏ 
بين روسيا وألمانيا 
المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إيراهيم الدسوقىء المقدمات المنطقية للحرب العالمية. 
(القاهرة: المطبعة العالمية» .)١975‏ 


إن صاحبى الجلالة الإمبراطورية قيصر الروسيا من جهة وإمبراطور ألمانيا من جهة 
أخرى قد اتفقاء لضمان السلام فى أوروباء على النقط الاتية لمحالفة دفاعية هجومية: 
3 
يتعهد كل حليف بأنه فى حالة وقوع اعتداء على أى من الإمبراطوريتين من جانب دولة 
أوروبية» يقوم بمساعدة الحليف الآخر بكل قواته البرية والبحرية. 
573 
يتعهد كلا الطرفين الساميين المتعاقدين بألا يعقدا صلحاً منفرداً مع خصم مشترك. 
57 
يسرى مفعول هذه المعاهدة اعتبارا من اللحظة التى يعقد فيها الصلح بين الروسيا واليابان 
ويبقى ساريا مادام لم ينذر بانتهائها قبل ذلك بسنة. 


5 
بعد أن تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول يتولى قيصر الروسيا إبلاغ فرنسا نصها ويقترجح 
عليها الانضمام إلى معاهدة المتحالفين. 
(توقيع) غليوم نيقو لاوس 
(بالأمر) فون تشيرسكى وبوجندورف بيريليف 


د هوءل/ا- 


الملحق رقم (4) 
بعض نصوص إتفاقية الوفاق الروسى البريطانى 
المؤرخة فى ١‏ أغسطس سنة 1907 

المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى. المقدمات المنطقية للحرب العالمية: 
(القاهرة: المطبعة العالمية. 5؟95١).‏ 

ان .جلالة قيصر الروسيا وجلالة ملك المملكة المتحدة من بزيطانيا العظبى وايرافدا 
ومستعمرات بريطانيا العظمى فيما وراء البحار؛ وإمبراطور الهند: 

نظرا لرغبتهما الأكيدة فى التفاهم على مسائل مختلفة تتناول مصالح بلادهما فى القسارة 
الآسيوية» قد قررا الاتفاق على شروط يتفادى معها من إمكان حدوث سوء تفاهم بين الروسيا 

وانكلترا وعينا لهذا الغرض مفوضين عنها: 

من لدن جلالة قيصر الروسيا: 

كبير أمنا البلاط العالى ووزير الخارجية اسكندر ايزفولسكى 

ومن لدن جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والمستعمرات البريطانية قيصر الروسيا. 

فبعد تبادل الاطلاع على أوراق اعتمادهما والتثبت من صحتها اتفقا على ما يلى: 

الاتفاق الخاص يفارس, 
حيث أن حكومتى الروسيا وبريطانيا العظمى متفقتان على احترام استقلال إيران فهما 

ترغبان رغبة خالصة فى المحافظة على النظام فى جميع أراضى تلك البلاد وتشجيع تطورها 
السلمى؛ والعمل على أن تكون كل الأمم الأخرى فيما يتعلق بتجارة تلك البلاد وصناعتها على 
قدم المساواة حيث أن الحكومتين تعتبران أن لكل منهما بالنسبة للمبادئ الجغرافية والاقتصادية 
مصلحة فى المحافظة على السلام والنظام فى بعض أقاليم إيران الواقعة من ناحية على الحدود 

الروسية ومن الناحية الأخرى على حدود أفغانستان وخوزستان. 
وحيث أن الحكومتين تحدوهما الرغبة فى تجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى تضارب 

مصالحهما الخاصة فى أقاليم إيران. فقد اتفقتا على ما يلى: 

١‏ - تتعهد بريطانيا العظمى أولا بأن لا تطلب لنفسها أو لمنفعة الرعايا البريطانيين امتيازات ما 
ذات صبغة سياسية أو تجاريةء كالامتيازات الخاصة بإنشاء السكك الحديدية والبنوك 
والتلغرافات والطرق ووسائط النقل والتأمينات؛ وذلك شمالى خط يمتد من قصر شرين مار 
باصفهان ويزد وفقش وينتهى عند نقطة تقابل الحدود الروسية الأفغانية. وثانياً ألا تقيم 


باولا - 


العراقيل فى سبيل طلبات خاصة يامتيازات تعضدها الروسيا فى هذا القسم . ومفهوم كل 
الفهم أن الأماكن الآ نف ذكرها تابعة للمنطقة التى لا يحق لبريطانيا العظمى أن تطلب فيها 
00 السالف الذكر. 

؟ - تتعهد الروسيا من جانبها أولا بأن لا تطلب لنفسها أو تعضد رعاياها الروسيين أو رعايا 
غيرها من الدول فى طلب امتيازات ما ذات صبغة سياسية أو تجارية كالامتيازات الخاصة 
بإنشاء السكك الحديدية والبنوك والتلغرافات والطرق ووسائط النقل والتأمينات» وذلك جنوبسي 
خط يمتد من الحدود الأفغانية مارا بجازيق وبردشان وقرمان وينتهى عند بندر عباس. وثانياً 
ألا تقيم العراقيل فى سبيل طلبات خاصة بامتيازات من هذا النوع تعضدهم حكومة بريطانيا 
العظمى. وجلى أن الأماكن الآ نف ذكرها تابعة للمنطقة التى لا يحق للروسيا أن تطلب فيها 
امتيازات من النوع السالف الذكر. 

" - تتعهد الروسيا بألا تقيم العراقيل فى سبيل منح امتيازات للرعايا البريطانيين فى المناطق 
الإيرانية الواقعة بين الخطوط المذكورة فى 7١١‏ قبل أن تفاوض انجلترة فى هذا الشأن. 
وتتعهد بريطانيا العظمى بالمثل فيما يتعلق بمنح امتيازات من أى نوع للرعايا الروسيين فى 
نفس هذه المناطق الإيرانية. وكل الامتيازات القائمة فى الآونة الراهنة فى المناطق السالفة 
- من الواضح أن إيرادات جميع الجمارك الإيرانية فيما عدا جمرك فارستان وجمرك الخليج 
الفارسىء وهى الإيرادات الضامنة لمبالغ وفوائد القروض التى عقدتها حكومة الشاه وبنك 
الخصم والتسليفء تظل كما كانت الحال قبل الآن مخصصة لهذا الغرض. كذلك واضح أن 
لإيرادات جمارك فارستان الإيرانية وإيرادات مصالح البريد والتلغرافات تخصص لوفساء 
القروض التى عقدتها حكومة الشاه لدى بنك إيرادات مصالح البريد والتلغرافسات تخصسص 
لوفاء القروض التى عقدتها حكومة الشاه لدى بنك إيران الامبراطورى قبل عقد هذه 
المعاهدة. 

5 - فى حالة عدم انتظام دفع مبالغ وفوائد القروض التى عقدت لدى بنك الخصم والتسليف وبنك 
إيران الإمبراطوري قبل يوم توقيع هذه المعاهدة؛ وفى حالة ما ترى الروسيا ضروريا أن 
تفرض الرقابة على موارد الإيرادات الضامنة لوفاء القرض المعقود لدى أول البنكين الآنف 
ذكرهما بانتظام - تلك الموارد الكائنة فى المنطقة الموضحة فى البند الثانى من المعاهدة 
الحالية»؛ وفى حالة ما ترى بريطانيا العظمى من الضرورى فرض الرقابة على موارد 
الإيرادات الضامنة لوفاء القروض المعقودة لدى ثانى البتكين المذكورين بانتظام وهفى 
الموارد الموجودة فى المنطقة الموضحة فى البند الأول من المعاهدة الحالية. 
تتعهد الحكومتان الروسية والإنجليزية بأن تتبادلا الرأى بصفة ودية للاتفاق على الإجراءات 

اللازمة لهذه الرقابة وتتجنبا بذلك كل المشاكل التى يمكن أن تتعارض مع المبادئ المقررة فسسي 

المعاهدة الحالية. 


ار ء/ة - 


أن الطرفين الساميين المتعاقدين لرغبتهما فى إقرار النظام التام على حدودهما فى آسسيا 

الوسطى والمحافظة على السلام الدائم؛ قد اتفقا على مايلى: 

١‏ - تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها لا تنوى تغيير مركز أفغانستان السياسى وتتعهد 
بان تجعل تقرير نفوذها فى أفغانستان بصفة سلمية فقط وألا تستخدم فى أفغانستان وسائل أو 
تحمل أفغانستان على اتخاذ إجراءات يمكن أن تهدد الروسيا. 

وتعلن الحكومة الروسية القيصرية من جانبها أنها تعتبر أفغانستان خارجة عن منطقة 
النفوذ الروسية وتتعهد بأن تطلب وساطة حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى كل معاملاتها 
السياسية مع أفغانستان» كما تتعهد بألا تبعث إلى أفغانستان بأى وكلاء 

؟ - أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية قد أعلنت فى المعاهدة الموقع عليها فى كابول فى ١١‏ 
مارس ١51١5‏ أنها تعترف بالمعاهدات المعقودة مع المرحوم الأمير عبد الحمن وأنها لا 
تسعى إلى التدخل فى إدارة البلاد الأفغانية الدخلية» فبريطانية العظمى تتعهد بالا تخرق 
المعاهدة الآنفة الذكر وألا تعم أجزاء من أفغانستان أو تحتلهاء وألا تتدخفل فى الشسئون 
الداخلية لهذه البلاد على شريطة أن يقوم الأمير بتعهداته بازاء حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية المبنية على المعاهدة السالفة الذكر. 

٠“‏ - للمندوبين الروسيين والأفغانيين الموكول إليهم تنظيم المعاملات على الحدود فى أقاليمها أن 
ينشئوا بين بعضهم البعض صلات مباشرة متبادلة للفصل فى المساتل المحلية التى ليست لها 

- تعلن حكومتا الروسيا وبريطانيا العظمى أنهما فيما يتعلق بالتجارة فى أفغانستان تقران مبدأ 
المساواة فى الحقوق القائمة على المعاهدات وتقرران أن تتناول التجارة الروسية والتجار 
الروسيين جميع التسهيلات المخولة فعلا والتى تخول فى المستقبل للتجار الإنجليز أو الهنود 
الإنجليز. فإذا اقتضى تطور المعاملات التجارية فيما بعد تعيين مندوبين تجاريين فتتفق 
الحكومتان إذ ذاك على إجراءات معينة تراعى فيها حقوق الأمير السامية. 

- لا يسرى مفعول هذه النتصوص إلا بعد أن تبلغ حكومة بريطانيا العظمى الحكومة الروسية 
موافقة الأمير على الشروط الواردة أنفا 


تحريراً فى بطرسبورغ من نسختين فى ١8‏ و١5‏ أغسطس ١9.17‏ 
(توقيع) ايزفلسكى (توقيع) نيكولصن 


لاقيولات- 


الملحق رقم )٠١(‏ 
المعاهدة الألمانية الروسية عن فارس 
المؤرخة فى 1١9‏ أغسطس سئة 191١‏ 


المصدرء فريدريك ستيفة» ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى؛ المقدمات المنطقية للحرب العالمية؛ 
(القاهرة: المطبعة العالمية» .)١9555‏ 


فى ١5‏ أغسطس سنة ١41١١‏ وقع فى بطرسبرغ الكونت فون بورتاليس سفير ألمانيا 
والمسيو نيراتوف وزير الخارجية الروسية بالنيابة الاتفاق الآتى وهو: 

عملا بالمبدأ القاضى بأن تتمتع تجارة الأمم جميعاً فى فارس بحقوق متساوية ونظراً إلى أن 
لروسيا فى تلك البلاد مصالح خاصة فى حين لا تبغى ألمانيا فيها أغراضا تجارية فققط اتفققت 
الحكومتان الألمانية والروسية على النقط الآتية وهى: 


المادة :١‏ تعلن حكومة ألمانيا الإمبراطورية أنها لا تحدوها أية نية فى أن تطلب لنفسها شمالى 


المادة ": 


خط يمتد من قصرى - شرين ماراً باصفهان ويزد وخاخو حتى يصل إلى الحدود 
الأفغانية تحت خط عرض خازيق- امتيازات خاصة بالسكك الحديدية أو الطرق أو 
الملاحة أو التلغرافات» أو تؤيد طلبات متعلقة بذلك من جانب الرعايا الالمان أو 
الأجانب. 

أن الحكومة الروسية التى تنوى الحصول من الحكومة الفارسية على إمتياز بإنشاء 
شبكة من السكك الحديدية فى شمال فارس تتعهد من جانبها بأن تحصل عليه على 
امتياز بإنشاء سكة ينبغى أن تبدأ من طهران وتنتهى عند خائقين وذلك لربط شبكة 
السكك الحديدية على الحدود التركية الفارسية بخط صديجة - خانقين بمجرد الانتهاء 
من مد هذا الفرع لسكة قونية - بغداد الحديدية. ويجب بعد الحصول على الامتياز أن 
تبدأ العمل فى الخط الحديدى الآنف الذكر بعد سنتين على الأكثر من الفراغ مسن مد 
فرع صديجه خانقين وأن ينتهى فى خلال أربع سنوات. وتحتفظ الحكومة الروسسية 
لنفسها بحق تعيين الخط الذى تسير فيه السكة المعينة بهذا الكلام عن أن تراعى فسى 
ذلك رغبات الحكومة الألمانية وستشجع كلتا الحكومتين النقل الدولى علسى خطى 
خانقين-طهران وخانقين بغداد وتنجنبان كل إجراء يعوق هذا النقل كفرض عوايد 
مرور أو ضرائب فإذا لم يبدأ العمل فى خط خانقين طهران بعد سنتين من فراغ فرع 


لدات 5د 


صديجه- خانقين قتبلغ الحكومة الروسية الحكومة الألمانية أنها مستغنية عن امتياز 
الخط الأخير. وعندئذ تكون للحكومة الألمانية الحرية فى طلب هذا الامتياز لنفسها. 


: تنويها بالأهمية العامة التى ينطوى عليها تحقيق سكة حديد بغداد الحديدية بالنسبة 


للتجارة الدولية تتعهد الحكومة الروسية بأن لا تتخذ إجراءات من شأنها أن تعوق إنشاء 
هذه السكة أو تمنع من اشتراك رؤوس الأموال الأجنبية فى مشروعهاء وذنلك علي 
شريطة أن لا تتحمل الروسيا فى سبيل ذلك أية تضحيات مالية كانت أو اقتصادية. 


: تحتفظ الحكومة الروسية لنفسها بحق التنازل لأية جماعة مالية أجنبية تختارههفا عن 


إنشاء وصلة السكة الحديدية المراد إنشاءها بين شبكتها الحديدية فى فارس وخط 
صديجه - خانقينء بدل قيامها هى بذلك الإنشاء. 


: تحتفظ الحكومة الروسية لنفسها بحق الاشتراك فى العمل بالصورة التى ترغغب فيها 


على ألا يكون لهذا دخل ما فى كيفية إنشاء الخط المعنى بهذا الكلام كما تحتفظ لنفسها 
بحق امتلاك الخط فى مقابل دفع النفقات التى يكون المنشئ قد صرفها في الواقسع. 
ويتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان فوق ذلك بأن يشاطر أحدهما الآخسر التعريفات 
أوماسواها من الامتيازات التى يحصل عليها أى منهما فيما يتعلق بهذا الخط 


ويسرى على كل حال ما تضمنه هذا الاتفاق من ترتيبات أخرى. 


-؟إل/ا- 


الملحق رقم )1١(‏ 
إتفاقية سايكس ‏ بيكو الموقعة فى مايو 1915 


المصدر: د. مكى الطيب شبيكه» العرب والسياسة البريطانية فسى الحرب العالمية الأولسى» 
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربيةء )١91©‏ 
برقية من سير ادوارد جراى إلى سير يوكانان (سفير بريطانيا فى بتروغراد). 
وزارة الخارجية فى ١5‏ مايو ١115‏ 


بالإشارة إلى برقية سعادتك نمرة ٠١7‏ بتاريخ 78 أبريل. 

قدمت لى السفارة الفرنسية نص الاتفاقية المتعلقة بسوريا وبلاد العرب وغاليسسيا وغيرها 
والتى عقدت بين فرنسا وروسيا وأننى على وشك عقد اتفاقية رسمية مع فرنسا بالشروط التى 
تعرفها سيادتك الخاصة بسوريا والبلاد العربية. 

ولتكملة الإجراءات لابد من أن تعقد الحكومتان الروسة وحكومة جلالة الملك اتفاقية رسمية 
على نفس الأسس التى عقدت بها الاتفاقية الفرنسية الروسية وسأقدم صورة منها هنا للسفير 
الروسى حالما أعلم بموافقة الحكومة الروسية. 

من سير ادوارد جراى إلى آلمسيو كمبو (السفير الفرنسى فى لندن). 

وزارة الخارجية يوم ١5‏ مليو .١1515‏ 

سرى - يا صاحب السعادة. 

لى الشرف أن أتسلم مذكرة سعادتك بتاريخ 4 الجارى والتى توضح فيها أن الحكومة 
الفرنسية قبلت حدود الدولة العربية المقبلة أو اتحاد الدول العربية وكذلك تلك الأجزاء من سوريا 
والتى ستكون المصالح الفرنسية فيها غالبة مع الشروط المرتبطة بها نتيجة المحادثات والمباحثات 
التى دارت أخيرا فى لندن وبتروغراد عن الموضوع. 

ولى الشرف بأن أخبر سيادتك بأننا قبلنا المشروع برمته - ويتضمن المشروع بحالته 
الراهنة تضحيات جسيمة بالمصالح البريطانية ولكن بما أن حكومة جلالة الملك تدرك المزايا التى 
تعود لقضية الحلفاء تستدعى إيجاد حالة سياسية داخلية في تركيا مناسبة فأنهم على استعداد لقبول 
الترتيبات التى توصل إليها الطرفان شريطة الحصول على التضامن العربى والقيام من جانب هم 
بتنفيذ الشروط وحصولهم على مدن حمص وحماة ودمشق وحلب. 


مالا 


وعليه فقد تم الاتفاق بين الحكومتين الفرنسية وآلبريطانية على الآتى: 

)١(‏ فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف اتحادى 
لدول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ) (داخلية سوريا) و (ب) (داخلية 
العراق) المبينتين فى الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرتسا فى منطقة (أ) وبريطانيا العظمسى 
في منطقة (ب) حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية. وتنفرد فرنسا فى منطقة 
(أ) وبريطانيا العظمى فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب 

. الحكومة العربية أو الحلف الاتحادى لدول الحكومات العربية. 

(؟) يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولبريطانيا العظضمى فى المنطقة 
الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتي الخليج) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الإدارة 
مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة العربية أو الحلف الاتحادى 
لدول الحكومات العربية. 

(*) تنشأ إدارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق 
مع بقية الحلفاء وممتلى شريف مكة. 

(5) تنال بريطانيا )١(‏ ميناء حيفا وميناء عكا (؟) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفغمرات 
فى المنطقة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل فى 
مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما. 

(©) تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تكون هناك معاملات مختلفة 
فى رسوم الميناء والتسهيلات الخاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباع حرية النقل 
للبضائع البريطانية عن طريق اسكندرونة والسكة الحديدية فى المنطقة الزرقاء سواء كانت 
واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين () و (ب) أو صادرة منهما. ولا تتشأ 
معاملات مختلفة (مباشرة أو غير مباشرة) على أى من سكك الحديد أو فى أى ميناء من 
موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. 

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع 
اختلاف فى المعاملات أو إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع 
الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى السكة الحديد البريطانية فى المنطقة السمراء (أ) أو المنطقة 
(ب) ولا يجب أن يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشرة ضد البضائع الفرنسية على أى 
خط حديدى أو ضد البضائع والسفن الفرنسية فى أى ميناء فى المناطق المذكورة. 

(5) لا تمد سكة حديد بغداد فى المنطقة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى 
ما بعد سامر! شمالا إلى أن يتم إنشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارا بوادى الفرات 
ويكون ذلك برضاء واتفاق وتعاون الحكومتين. 


- لاس 


(1) يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدى يصل حيفا 
بالمنطقة (ب) ويكون ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى مكان على طول هذا الخط. 
ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد 
وأنه إذا حالت دون خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب قنية ونفقات وافرة لادارة 
تجعل إنشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره فى مس طح متعدد 
الزوايا والأضلاع على بانيساس - قيس مارب - سلخد تال عدا - مسمية قبل أن يصل إلى 

(8) تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء 
والحمراء والمنطقتين (أ) و (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثميين 
من قاعدة السعر إلى قاعدة مبلغ محدد إلا إذ كان ذلك باتفاق بين الحكومتين. 

ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة اعلاه وما يفرض 
من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع فى الميناء ويعطى لإدارة المنطقة 
المرسلة إليها البضائع. 

(1) من المتفق على أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة فى أى كان للتنازل عن حقوقها ولا 
تعطى ما لها من الحقوق فى المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة العربية أو الحلف 
الاتحادى للدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة الملك التى تتعهد للحكومة 
الفرنسية بمثل هذا فى ما يتعلق بالمنطقة الحمراء. 

)٠١(‏ تتفق الحكومتان البريطانية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة على أن لا تمتلكا ولا تسمحا 
لدولة ثالثة أن تمتلك اقطارا فى شبه جزيرة العرب أو أن تنشئ قاعدة بجرية فى الجزر 
التى تقع على شرق البحر الأحمر. على أن هذا لا يمنع تصحيحا فى حدود ما قد يصبح 
ضروريا بسبب عداء الترك الأخير. 

)١١(‏ تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة 
العربية أو الحلف الاتحادى للدول العربية. 

)١١(‏ من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح 
إلى البلاد العربية. 

ولى الشرف أن أوضح أنه نسبة لا تمام هذه الاتفاقية تقترح حكومة جلالة الملك 
للحكومة الروسية تبادل المذكرات مثلما تبودلت بين روسيا وحكومتك فى 76 أبريل. 
وسترسل لك نسخ من هذه الرسائل المتبادلة. وانبه سيادتك أن ابرام هذه الاتفاقية تثير 
مطالب إيطاليا بنصيبها عند اقتسام ممتلكات تركيا الآسيوية حسب اتفاقية 7١‏ أبريلى ١976‏ 
التى عقدت بين إيطاليا والحلفاء. وترى حكومة جلالة الملك أيضا أن تعرف حكومة اليابان 
ما ثم الاتفاق عليه من ترتيبات. 


د وإلا - 


ملحق رقم )1١(‏ 
اتفاقات لوكارنو 
الموقعة فى ١١‏ أكتوبر ١970‏ 
المصدر : 
واف لقصم 6 وسعع نه[ زه نزلنن5 غط) 10 «متاعسلمعغم1 م4 ,ععاه2 ممسائم 


(1935 ,لصنطدع-مماعامجة .لآ امه لا بو ل8) 

قام المؤلف بترجمة الاتفاقات الواردة فى هذا الملحق. 
)١(‏ البرتوكول النهائى لمؤتمر لوكارنوء ١558‏ 

إن ممثلى حكومات ألمانياء وبلجيكاء وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء وبولنداء وتشيكوسلوفاكيا 
المجتمعون فى لوكارنو فى ١1-٠‏ أكتوبر سنة 2١13476‏ وقد اجتمعوا من أجل البحث من خلال 
الاتفاق المشترك عن وسائل للحفاظ على مصائح دولهم من كارئة الحربء وتسوية كافه 
المنازعات التى يمكن أن تنشب بينها بالطرق السلمية» قد وافقوا علسى مسودة المعاهدات 
والاتفاقات التى تتعلق بهم والتى تم صياغتها فى سياق المؤتمر الراهن» بشكل مترابط» وهى: 
- معاهدة بين ألمانياء وبلجيكاء وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطاليا (الملحق أ). 
- اتفاق تحكيم بين ألمانياء وبلجيكا (الملحق ب). 
- اتفاق تحكيم بين ألمانياء وفرنسا (المحلق ج) 
- معاهدة تحكيم بين ألمانياء وبولندا (الملحق د) 
- معاهدة تحكيم بين ألمانياء وتشيكوسلوفاكيا (الملحق ه) 

وقد تم توقيع هذه المعاهدات بالأحرف الأولى بتاريخ اليوم» وسيلتقى ممثلو الأطراف 
المتعاقدة فى لندن يوم ١‏ ديسمبر القادم للتوقيع الرسمى على المعاهدات التى تخصهم فى اجتماع 
وأحد. 

ويؤكد وزير الشئون الخارجية الفرنسى أنه نتيجة لمشروعات معاهدات التحكيم المذنكورة 
آنفاء فإن فرنساء وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء قد وقعت أيضا فى لوكارنو مشروعات اتفاق يتسم 
بموجيها الاستفادة بشكل متبادل من المعاهدات المشار إليها. وسيتم ايداع هذه الاتفاقات لدى 
عصبة الأممء كما يودع السيد/يريان نسخا منها لدى الدول الممثلة فى هذا الاجتماع. 


- ولاه 


ويقترح وزير الدولة للشئون الخارجية للمملكة المتحدة» أنه بناء على الأستفسارات المقدمة 
حول المادة ١5‏ من عهد عصبة الأمم» والتى قدمها مستشار وزير خارجية ألمانياء فإن خطابا 
(يتم الحاق نسخة منه مع الملحق و) سيوجه إليه فى موعد التوقيع الرسمى على المعاهدات 
المشار إليها. وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح. 

ويؤكد ممثلو الحكومات الممثلة فى هذا المؤتمر اقتناعهم الثابت بأن دخول تلك الاتفاقفات 
: المعاهدات حيز التنفيذ سيسهم إلى حد كبير فى تحقيق استرخاء معنوى فى التوتر بين الأمم؛ مما 
سيساعد بشكل قوى فى حل كثير من المشكلات السياسية والإقتصادية طبقا لمصسالح ومشاعر 
الشعوب؛ وان دعم السلام والأمن فى أوروباء سيساهم بالاسراع من عملية نزع السلاح 
المنصوص عليها فى البند 4 من عهد عصبة الأمم. 

وتتعهد الأطراف بالتعاون المخلص لدعم الجهد الذى سيتم لتحقيق نزع السلاح فى إطار 
عصبة الأمم؛ مع السعى لتحقيقه فى إطار اتفاق عام. 

وقع فى لوكارنو فى ١5‏ أكتوبر سنة .١917©‏ 


- لوثر ستريسمان اميل فاندر فيلد أرى بريان أوستن تشامبرلين 

- بنيتو موسولينى آل سكرز يانسكى ادوارد بينيش. 
)١(‏ الملحق (أ): معاهدة الضمان المتبادل بين ألمانياء وبلجيكاء وفرنساء المملكة المتحدة: 
وإيطاليا (ترجمة) 


إن رئيس الرايخ الألمانى» وجلاله ملك المملكة المتحدة: لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
والدمينيون البريطانىء» وما وراء البحار وامبراطور الهندء وجلالة ملك إيطاليا. 
وقد عقدوا العزم على اشباع رغبة الشعوب التى اكتوت بنار حصرب 1574-1114 قى 
الأمن والحماية. 
وقد أخذوا علما بإلغاء معاهدات حياد بلجيكاء وعلموا بضرورة إرساء السلام فى المنطقة 
التى كثيرا ما كانت مسرحا للصراعات الأوروبية» ويدفعهم الحرص الصادق على إعطاء كل 
الدول الموقعة ضمانات إضافية فى إطار عهد عصبة الأمم والاتفاقات السارية فيما بينهم. 
وقد صمموا على عقد معاهدة لتحقيق هذه الأهداف وعينوا مفوضيهم الذين قدموا مسوغات 
تعيينهم بالشكل المقبول» قد وافقوا على: 
المادة :١‏ تضمن الأطراف السامية المتعاقدة بشكل جماعى ومتعدد, بالشكل الوارد فى البنود 
التالية» إقرار الأوضاع الإقليمية الراهنة فيما يتعلق بالحدود بين ألمانيا وبلجيكاء ويين 
ألمانيا وفرنساء وقدسية تلك الحدود كما تحددت فى معاهدة السلام الموفقة فى فرساى 


-8مك/ا- 


فى 78 يونيو سنة 213154 مع احترام البنود الواردة فى المادتين 747: من تلك 
المعاهدة فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح. 

المادة ؟: تتعهد ألمانياء وبلجيكاء كما تتعهد ألمانيا وفرنسا بشكل مشترك بعدم مهاجمة أو غزو 
أراضى الطرف الأخرء أو اللجوء إلى الحرب ضد الطرف الآخر. ولا ينطبق هذا 

التعهد فى حالة: 

.١‏ ممارسة حق الدفاع الشرعى عن النفسء أى مقاومة انتهاك للتعهد الوارد فى الفقرة 
السابقة» أو انتهاك صريح للمادتين 47:47 من معاهدة فرساىء وذلك إذا ما جاء 
هذا الانتهاك فى شكل عمل عدوانى بدون استفزاز» أو تمثل فى نشر القوات 
المسلحة فى المنطقة منزوعة السلاح؛ مما يتطلب اتخاذ رد مباشر. 

". القيام بعمل طبقا للمادة ١5‏ من عهد عصبة الأمم. 

“7. القيام بعمل تنفيذ! لقرار اتخذته جمعية أو مجلس عصبة الأمم؛ أو تطبيقا للمادة 
6 من عهد عصبة الأمم؛ بشرط أن يكون العمل فى تلك الحالة الأخيرة موجهط 
ضد الدولة البادئة بالعدوان. 

المادة *: بالنظر إلى التعهدات الواردة فى المادة " من هذا المعاهدة؛ تتعهد ألمانيا وبلجيكاء 
وألمانيا وفرنسا بتسوية منازاعاتها بالطرق السلمية» وبالشكل المنصوص عليه فى هذه 
المعاهدة وذلك فيما يتعلق بأى مسائل تنشأ بينهماء لا يمكن تسويتها بالطرق الدبلوماسية 

العادية»؛ ويشمل ذلك: 

- أى مسألة يختلف حولها الأطراف فيما يتعلق بحقوقهم سيتم عرض ها لاتخاذ قرار 
قضائى بشأنهاء ويتعهد الطرفان باحترام هذا القرار. 

- يتم تقديم كل المسائل الأخرى إلى لجنة توفيق. وما لم يقبل الطرفان مقترحات تلك 
اللجنة؛ فإن المسألة تحال إلى مجلس عصبة الأمم؛ الذى يتوجب عليه التعامل معها 

طبقا للمادة ١©‏ من عهد العصبة. 

ويتم تحديد الترتيبات المتعلقة بتلك التسويات السلمية طبقا للاتفاقات الخاصة الموقعمة 

اليوم. 

المادة ؛: )١(‏ إذا ادعى أحد الأطراف السامية أن خرقا للمادة ” من هذه المعاهدة قد حدث أو أن 
انتهاكا للمادتين 57647 من معاهدة فرساى قد حدث أو يحدثء فإنه يجب أن يلفت 
نظر مجلس العصبة إلى هذا الأمر على الفور. 

)1١(‏ بمجرد أن يقتنع مجلس عصبة الأمم أن هذا الخرق أو الانتهاك قد حدث؛ فإنه 

سيخطر الأطراف الموقعة على تلك المعاهدة بما توصل إليه:؛ وتوافق تلك 
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الأطراف بشكل جماعى على أنه فى هذه الحالة فإنها ستهب فورا لمساعدة الدولة 
التى وجهت ضدها العمل المشكو منه. 
(؟) فى حالة حدوث خرق صريح للمادة 7 من هذه المعاهدة؛ أو انتهاك صريح 
للمادتين 47847 من اتفاقية فرساى من قبل أى من الأطراف السامية المتعاقدة. 
فإن الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تتعهد بالمساعدة الفورية للمغفرف الذى 
ارتكب الخرق أو الانتهاك ضده. وبمجرد أن تقتنع تلك الأطراف السامية أن هذا 
الخرق يشكل عملا من أعمال العدوان غير المبرره وأنه نتيجة لعبور الدولة 
المعتدية الحدودء أو قيامها بأعمال عدائية» أو حشدها لقواتها المسلحة فى المنطقسة 
منزوعة السلاح» فإن عملا فوريا ينبغى القيام به. 
ورغم ذلك فإن مجلس عصبة الأمم» الذى سيناقش المسألة طبقا للفقرة الأولى مسن تلك 
المادة» سيعلن ما توصل إليه. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أن تتصرف طبقا لتوصيات 
المجلس بشرط أن تكون كل الأطراف قد وافقت عليها ما عدا ممثلو الأطراف المنخرطة فى 
الأعمال العدائية. 
المادة 5: توضع البنود الواردة فى المادة ” من تلك المعاهدة تحت ضمان الأطصراف السامية 
المتعاقدة على النحو المحدد فى النصوص التالية. 
إذا رفض أى من الدول المشار إليها فى المادة " أن يحيل النزاع إلى التسوية السلمية» أو 
رفض الإذعان لقرار التحكيم أو القضاءء وارتكب خرقا للمادة ؟ من هذه المتعاهدة أو انتهاكا 
للمادتين 47 أو ”57 من معاهدة فرساىء سيتم تطبيق بنود المادة 4. 
إذا رفضت أى من الدول للمشار إليها فى المادة ”2 بدون أن ترتكب خرقا للمادة ' من هذه 
المعاهدة أو انتهاكا للمادتين 47:47 من معاهدة فرساىء أن تحيل النزاع إلى التسوية السلمية» أو 
تذعن لقرار التحكيم أو القضاءء فإن الطرف الآخر سيحيل الأمر إلى مجلس عصبة الأممء 
وسيقوم المجلس فى هذه الحالة باقتراح التطورات التى سيتم اتخاذهاء وستقوم الأطراف السامية 
المتعاقدة بتطبيق تلك المقتراحات. 
المادة ؟: لا تؤثر بنود هذه المعاهدة على حقوق والتزامات الأطراف السامية المتعاقدة بموجب 
معاهدة فرساىء أو فى ظل أى ترتيبات تكميلية أخرىء بما فى ذلك الاتفاقات الموقعة 
فى لندن فى ٠١‏ أغسطس سنة 1974. 
المادة !: لا يمكن تفسير هذه للمعاهدة» والتى وقعت لاقرار السلام طبقا لعهد عصبة الأمم» على 
أنها تحد من التزام العصبة باتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة وفعالة لضمان السلام 
فى العالم. 


سا ليها 


المادة 8: يتم تسجيل هذه المعاهدة لدى عصبة الأمم طبقا لعهد العصبة. وستظل المساهدة 
سارية المفعول حتى يقوم المجلس باتخاذ قرار بناء على إخطار أحد الأطراف السلمية 
المتعاقدة للأطراف الأخرى. ويقوم المجلس بعد ثلاثة شهور من الإخطار باتخاذ قرار 
بأغلبية ثلثى الأعضاءء يقضى بتوفير الحماية الكافية للأطراف السامية المتعاقدة: وبأن 
المعاهدة لم يعد لها وجود بعد مضى سنة من اتخاد هذا القرار. 
المادة 5: لا تنتج المعاهدة الحالية أى التزام على الدمينيون البريطانى أو على الهند ما لم يواققا 
على ذلك. 
المادة :٠١‏ يتم التصديق على هذه المعاهدة» وإيداع التصديقات لدى أرشيف عصية الأمم فمسى 
جنيف فى أسرع وقت ممكن. وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد إيداع كل وثائق 
التصديق. ودخول ألمانيا عصبة الأمم. 
ويتم إيداع هذه المعاهدة, التى صيغت من نسخة وأحدةء فى أرشيف عصبة الأمم. ويتم 
الطلب من الأمين العام بأن يرسل نسخا موثقة منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة. 
وقد وقع المفوضون على هذه المعاهدة بحسن نية. 
وقع فى لوكارنو» أكتوبر سنة .١978©‏ 
- لوثر - ستريسمان - اميل فانئدر فيلد - آرى بريان - أوستن تشامبرلين - بنيتو موسولينى 
(*) الملحقان بء ج: ميثاقا التحكيم بين ألمانياء وبلجيكاء وبين ألمانياء وفرنسا (ترجمة)!') 
)١‏ نصوص الميثاقين متطابقان). 
ثم تفويض الموقعين أدناه بناء على السلطة المخولة لهم من حكوماتهم لتحديد للوسائل التى 
يمكن من خلالها التوصل إلى التسوية السلمية لكل المسائل التى لا يمكن حلها بالوسائل الودية بين 
ألمانيا وبلجيكاء وذلك طبقا لما جاء فى المادة الثالثة من المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانياء 
وبلجيكاء وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطاليا. 
قد وافقوا على ما يلى: 
الجزء الأول: 
المادة :١‏ سيتم احالة كل المنازعات بكافة أشكالها التى تنشأ بين ألمانياء وبولندا (تشيكوسلوفاكيا)» 
حيث تكون هناك نزاعات حول حقوق الأطرافء والتى لا يمكن تسويتها وديا بالوسائل 
الدبلوماسية المعتادةء سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلى محكمة العدل الدوليسة 
الدائمة على نحو ما هو مفصل لاحقا سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلى محكمة 
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العدل الدولية الدائمة» كما هو مفصل لاحقا. وتوافق الأطراف على أن المنازرعات 
المشار إليها آنفا تشمل على وجه الخصوص تلك المنازعات المنصوص عليها فى 
المادة ١1"‏ من عهد عصببة الأمم. 

ولا ينطبق هذا الشرط على المنازعات التى تنشأ بسبب وقائع حدثت قبل هذا 
الاتفاق وتنتمى إلى الماضي. 

أما المنازعات التى يحدد لتسويتها إجراءات خاصة طبقا لاتفاقات أخرى سارية 
المفعول بين ألمانيا وبلجيكا (فرنسا) فإنه سيتم تسويتها طبقا للبنود الواردة في تلك 
الاتفاقات. 


: قبل أن يتم اللجوء إلى إجراء تحكيمىء أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة:؛ يمكنء 


بموافقة الأطرافء إحالة النزاع للتسوية الودية؛ أو إلى لجنة دولية دائمة تسمى 'لجنسة 
التوفيق الدائمة" يتم تكوينها بموجب هذا الاتفاق. 


: فى حالة نشوب نزاع حدث فى سياق يقع طبقا للقانون الداخلى لأحد الأطراف؛ فى 


إطار اختصاص المحاكم الوطنية لهذا الطرف, فإن موضوع النزاع لن يحال إلى 
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية» وذلك ريثما تقوم الس لطة القضائية 
الوطنية المختصة بالتوصل إلى تقدير نهائى لهذا الأمر فى خلال فترة زمنية معقولة. 


: تتألف لجنة التوفيق الدائمة المشار إليها فى المادة 7 من خمسة أعضاء يتم تعيينهم على 


النحو التالى: تعين كلا من الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفردنسية) مفوضا من 
مواطينهاء كما تعينا باتفاق مشترك ثلاث مفوضين يختارون من مواطنى دول أخرى 
على أن ينتمى هؤلاء إلى جنسيات مختلفة. وتقوم الحكومتان الألمانية والبلجيكية 
(الفرنسية) بتعيين رئيس اللجنة من بين هؤلاء المفوضين. ويعين المفوضون لمدة ثلاث 
سنوات. قابلة للتجديد. ويستمر المفوضون فى أداء مهامهم حتى يتم تعيين من يحل 
محلهم. وفى كل الحالات» حتى انتهاء العمل الذى يقومون به عند نهاية مدة تعيينهم. 

وفى حالة خلو منصب أحد المفوضين نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب 
آخرء فإنه يتم شغل المنصب فى أقرب فرصة بالطريق المحدد سالفا. 


: يتم تشكيل لجنة التوفيق الدائمة فى خلال ثلاثة شهور من سريان هذه الاتفاقية. 


أو فى حالة عدم شغل منصب شاغر فى خلال ثلاثة شهور من إعلان أن المنصب قد 
أصبح شاغراء فإنه يتم الطلب من رئيس الاتحاد السويسرى بأن يقوم فى حالة فشل 
الطرفين فى التوصل إلى اتفاق» باتخاذ قرار للتعيين. 


تنشدني 


المادذة 5: 


يتم أخطار لجنة التوفيق الدائمة من خلال طلب موجه إلى الرئيس يقدمه الطرفان 
بالتوافق» أو يقدمه أحد الطرفين فى حالة عدم وجود هذا التوافق. ويجب أن تتضمن 
الطلب ملخصا لموضوع النزاعء يليه دعوة للجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل 
إلى تسوية ودية للنزاع. 

فإذا كان الطلب مقدما من طرف واحد فحسبء فإنه يتم إخطار الطرف الآخر 
بدون تأخير. 


5 لا: فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الحكومة الألمانية أو الحكومة البلجيكية 


المادة م8: 


المادة 5: 


(الفرنسية) النزاع إلى لجنة التوفيق الدائمة» يمكن لأى من الطرفين؛ وبمناسبة هذا 
النزاع بالتحديد أن يغير مندوبه لدى اللجنة بشخص آخر. أكثر تخصصا فى موضوع 
النزاع. 

وعلى الطرف الذى يستعمل هذا الحق أن يخطر فورا الطرف الآخر. وفى هذه 
الحالة» فإن من حق هذا الطرف أن ينتهج مسلكا مماثلا خلال خمسة عشر يومامن 
تاريخ استلامه للإخطار. 
إن مهمة لجنة للتوفيق الدائمة هى بلورة القضايا محل النزاع: وتجميع المعلومات 
اللازمة لتحقيق هذه المهمة من خلال الاستعلام وغيره من الأدوات؛ والسعى لحصسث 
الأطراف على التوصل إلى اتفاق. ويمكن للجنة بعد فحص الموض وع؛ أن تخطر 
الأطراف بعناصر التسوية للتى تفترحهاء مع تحديد فترة زمنية لإتخاذ قرار بشأن قبول 
تلك العناصر . وبانتهاء أعمالهاء يجب أن تكتب لللجنة تقريرا يحدد طبقا لمعطيات 
الحالة» إذا كانت الأطراف قد توصلت إلى اتفاقء وما هى عناصر الاتفاق؛ أو أنه لم 
يمكن التوصل إلى للتسوية. 

ويجب أن تنتهى أعمال اللجنة» في خلال ستة شهور من تاريخ إخطار اللجنة 
بالنزاع؛ ما لم توافق الأطراف على غير ذلك. 
فى حالة عدم وجود نص مخالفء فإن لجنة التوفيق الدائمة تضع لائحة إجراءاتهاء 
والتى يجب فى كل للحالات أن تمكن الأطراف من التعبير عن وجهة نظرها. وفيما 
يتعلق بالتحقيق الذى تقوم به اللجنة» فإن اللجنة» ستتصرف طبقا لنمسصوص الفصل 
الثالث (النجان الدولية للاستعلام) لميثاق لاهاى الصادرة فى ١8‏ أكتوبر مسنة ١5٠07‏ 
بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية» ما لم تقرر اللجنة بالاجماع خلاف ذلك. 


٠‏ : تجتمع لللجنة الدائمة للتوفيق فى مكان يختاره رئيس اللجنة» وذلك إذا لم يتوفر اتفاق 


بين الأطراف على هذا المكان. 


مواد 


:١١ المادة‎ 


أعمال اللجنة الدائمة للتوفيق ليست علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بموافقة 
الأطراف. 


: يتم تمثيل الأطراف لدى لجنة التوفيق الدائمة من خلال وكلاء تك ون مهمتهم أن 


يكونوا حلقة وصل بين الأطراف واللجنة. ويمكن لهؤلاء الاستعانة بالمستشارين 
والخبراء الذين يقومون بتعيينهم» وأن يطلبوا الاستماع إلى الأشخاص الذين تتوافر 
لديهم شواهد. 

ويمكن للجنة من جانبها أن تطلب تفسيرا شفويا من الوك لاء» والمستشارين» 
والخبراء المعينيين من الأطرافء وكذلك من الأشخاص الذين ترى أنه من المفيسد 


: ما لم يرد نص خلاف ذلك فى تلك الاتفاقية» فإن قرارات لجنة التوفيق الدائمة تؤخذ 


بالأغلبية. 


: تتعهد الحكومتان الألمانية والبلجيكية (الفرنسية) بتسهيل أداء لجنة التوفيق الدائمة 


لعملهاء وبالذات فيما يتعلق بمدها بالوثائق والمعلومات اللازمة إلى أقصى حد ممكن» 
بالإضافة إلى استعمال الوسائل المتاحة لديها لتمكين أعض اء اللجنة من دخول 
أراضيها طبقا للقوانين المتبعة وذلك من أجل استدعاء وسماع الشهود والخبراء» 


وزيارة الأماكن موضوع النزاع. 
المادة :١6‏ أثناء عمل لجنة التوقيق الدائمة» يحصل كل مندوب على أجر يتحدد طَبقاً للاتفاق بين 


:١5 المادة‎ 


الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفرنسية)» ويسهم كلا منهمأ بنصيب متساو فى تلك 
الأجور. 
فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى أمام لجنة التوفيق الدائمة يتم إحالة النزاعء 
بموجب اتفاق خاصء لما إلى محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار الشروط وطبقا 
للإجراءات الواردة فى لاتحتهاء أو إلى محكمة تحكيم طبقا الف روط وفى إطار 
الإجراءات المحددة فى ميثاق لاهاى الصادر فى ١8‏ أكتوبر سنة ١107‏ بشأن 
فإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق حول إجراءات الاتفاق الخاص فى 
خلال شهرء فإن أى الطرفين يمكن أن يعرض النزاع على محكمة العدل الدولية 
الدائمة من خلال طلب يقدمه. 


غ94 / عم 


الجزعء الثانى 
المادة :١7‏ المسائل محل التنازع بين الحكومتين الألمانية والبلجيكية (الفرنسية) والتى لا يمكن 


تسويتها وديا بالطرق الدبلوماسية العادية والتى لا يمكن تسويتها من خلال القرار 
القضائى كما هو وارد فى المادة رقم ١‏ من هذه المعاهدة» والتى لم يتحدد إجراء 
لتسويتها بموجب الاتفاقات الأخرى السارية المفعول بين الطرفين» يجب تقديمها إلى 
لجنة التوفيق الدائمة» والتى سيكون من واجبها أن تقترح على الطرفين حلا مقبولاء 
وتقدم تقريرا فى كل الحالات. 


وسيطبق الإجراء الوارد فى المواد ١5-5‏ من هذه المعاهدة. 
المادة :١14‏ إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فى خلال شهر من إنهاء أعمال لجنة التوفيق 


الدائمة» سيتم إحالة الأمرء بناء على طلب أى من الطرفين» إلى مجلس عصبة الأمم» 
والذى يجب أن يتعامل معها طبقا للمادة ١©‏ من عهد العصبة. 


البنود العامة : 


المادة 14: فى كل الحالات: ولاسيما ما إذا كان الأمر الذى يختلف حوله الطرفان ناثسئا من 


تصرفات حدثت بالفعل» أو فى طريقها إلى الحدوث؛ فإ لجنة التوفيق» أو محكخمة 
التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة فى حالة عدم إخطار اللجنةء وبناء على المادة 
١؛‏ من لاتحتهاء تحدد فى أقصر وقت ممكنء الإجراءات المؤقتة الواجب اتخاذها. 
وعلى المنوال ذاته؛ سيتعين على مجلس عصبة الأمم؛ إذا ما تم إحالة الأمر إليه أن 
يتأكد من اتخاذ الإجراءات المؤقتة اللازمة. وتتعهد الحكومتان الألمانية والبلجيكية 
(الفرنسية) باحترام هذه الإجراءات» وأن تمتنع عن اتخاذ أى إجراءات يمكن أن 
ترتب نتائج تؤثر على تنفيذ القرار أو على الترتيبات التى تقترحها لجنة التوفيق 
الدائمة» أو مجلس عصبة الأمم, كما تمتنع بصفة عامة عن أى إجراء من أى نوع 
يمكن أن يزيد النزاع اشتعالا أو يطيل من أمده. 


: تطبق الاتفاقية بين ألمانيا وبلجيكا (فرنسا) حتى لو أبدت أطراف أخرى اهتمامسا 


بالتزاع. 


: يتعين التصديق على هذا الاتفاق. كما يتم ايداع التصديقات لدى عصبة الأمم في 


جنيف متزامنة مع ايداع تصديقات المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطاليا. 


وسيبدأ سريان مفعول الاتفاقية طالما أن المعاهدة المشار إليها آنفا سارية المفعول. 


مسنتفزدف3 


تم كتابة هذه الاتفاقية من نسخة واحدة يتم ايداعها لدى أرشيف عصبة الأمم» ويقوم الأمين 
العام للعصية بتسليم نسختين مصدقتين من كل منهما للحكومتين المتعاقدتين. 
وقع فى لوكارنو. ١١‏ أكتوبر سنة .١97©‏ 


(4؛) الملحقان د.ه: معاهدتا التحكيم بين ألمانياء وبولنداء وبيين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا 
(ترجمة)(). 


)١(‏ نصوص المعاهدتين متطابقتان. 
إن رئيس الأمبراطورية الألمانية» ورئيس الجمهورية البولندية (التشيكوسلوفاكية). 

وقد صمما على إقرار السلام بين ألمانيا ويولندا (تشيكوسلوفاكيا) من خلال التأكيد على 
التسوية السلمية للمنازعات التى قد تنشأ بين دولتهما. 

كما أعلنا أن احترام الحقوق الناشئة عن المعاهدة أو عن قانون الأمم هو أمر ملزم للمحاكم 
الدولية. 

كما وافقا على الاعتراف بأن حقوق الدولة لا يمكن تعديلها إلا بموافقتها. 

كما أنهما تنظران بعين العطف إلى أن الاحترام الدقيق لوسائل التسوية السلمية للمنازعات 
الدولية يمهد لتسوية المسائل التى يمكن أن تكون سببا للشقاق بين الدول» بدون اللجوء للقوة. 

كما قررا أن يجسدا فى شكل معاهدة عزمهما المشئرك فى هذا الصدد. 

كما عينا ممتليهم المفوضين التالية أسمائهم (تم حذف الأسماء)؛ والذنين تبادلوا وثائق 
التفويض» والتى تبين صحتها فى المضمون والشكلء قد وافقوا على. 


الجزء الأول: 

المادة :١‏ سيتم احالة كل المنازعات بكافة أشكالها التى تنشأ بين ألمانياء وبولندا (تشيكوسلوفاكيا)» 
حيث تكون هناك نزاعات حول حقوق الأطرافء والتى لا يمكن تسويتها وديا بالوسائل 
الدبلوماسية المعتادة» سيتم إحالتها إلى محكمة تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية 
الدائمة نحو ما هو مفصل لاحقا. وتوافق الأطراف على أن المنازعات المشار إليها آنفا 
تشمل على وجه الخصوص تلك المنازعات المنصوص عليها فى المادة ١‏ من عهد 


ولا ينطبق هذا الشرط على المنازعات التى تنشأ بسبب وقائع حدثت قبل هذا الاتفاق 
وتنتمى إلى الماضى. 


ص نشدي 


أما المنازعات التى يحدد لتسويتها إجراءات خاصة طبقا لاتفاقات أخرى سارية المفقعول 
بين الطرفين الساميين المتعاقدين فإنه سيتم تسويتها طبقا للبنود الواردة فى تلك الاتفاقات. 
المادة ؟: قبل أن يتم اللجوء إلى إجراء تحكيمىء أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة: يمكن» 
بموافقة الأطرافء إحالة النزاع للتسوية الودية» إلى لجنة دولية دائمة تسمى 'لجنة 
التوفيق الدائمة" يتم تكوينها بموجب هذا الاتفاق. 
المادة ': فى حالة نشوب نزاع حدث فى سياق يقع طبقا للقانون الداخلى لأحد الأطراف؛. فى 
إطار اختصاص المحاكم الوطنية لهذا الطرفء فإن موضوع النزاع لن يحال إلى 
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية» وذلك ريثما تقوم الس لطة القضائية 
الوطنية بالمختصة بالتوصل إلى تقدير نهائى لهذا الأمر فى خلال فترة زمنية معقولة. 
المادة 4: تتألف لجنة التوفيق الدائمة المشار إليها فى المادة ١‏ من خمسة أعضاء يتم تعيينهم على 
النحو التالى: يعين كلا من الطرفين الساميين المتعاقدين مفوضا من مواطنيهماء كمأ 
يعينا باتفاق مشترك ثلاث مفوضين يختارون من مواطنى دول أخرى على أن ينتمسى 
هؤلاء إلى جنسيات مختلفة. ويقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بتعيين رئيس اللجنة من 
بين هؤلاء المفوضين. ويعين المفوضون لمدة ثلاث سنواتء؛ قابلة للتجديد. ويستمر 
المفوضون فى أداء مهامهم حتى يتم تعيين من يحل محلهم. وفى كل الحالات»؛ حتى 
انتهاء العمل الذى يقومون به عند نهاية مدة تعينهم. 
وفى حالة خلو منصب أحد المفوضين نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو لأى سبب آخرء فإنه يتم 
شغل المنصب فى أقرب فرصة بالطريق المحدد سالفا. 
المادة ©: يتم تشكيل لجنة التوفيق الدائمة فى خلال ثلاثة شهور من سريان هذه الاتفاقية. 
فإذا لم يتم تعيين المفوضين الذين يجب تعيينهم بصفة مشتركة؛ خلال تلك الفترة» أو فى حالة عدم 
شغل منصب شاغر فى خلال ثلاثة شهور من إعلان أن المنصب قد أصبح شاغراء 
فإنه يتم الطلب من رئيس الاتحاد السويسرى بأن يقوم فى حالة فشل الطرفين فى 
التوصل إلى اتفاق؛ باتخاذ قرار التعيين. 
المادة ؟: يتم اخطار لجنة التوفيق الدائمة من خلال طلب موجه إلى الرئتيس يقدمه الطرفان 
بالتوافق» أو يقدمه أحد الطرفين فى حالة عدم وجود هذا التوافق. ويجب أن يتضمن 
الطلب ملخصا لموضوع النزاع؛ يليه دعوة للجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل 
إلى تسوية ودية للنزاع. 
فإذا كان الطلب مقدما من طرف واحد فحسبء فإنه يتم إخطار الطرف الآخر بدون تأخير. 


اا 


المادة /ا: فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم أى من الطرفين الساميين المتعاقدين النزاع 
إلى لجنة التوفيق الدائمة» يمكن لأى من الطرفينء وبمناسبة هذا النزاع بالتحديد أن 
يغير مندوبه لدى اللجنة بشخص آخر. أكثر تخصصا فى موضوع النزاع. 

وعلى الطرف الذى يستعمل هذا الحق أن يخطر فورا الطرف الآخر. وفى هذه 

الحالة» فإن من حق هذا الطرف أن ينتهج مسلكا مماثلا خلال خمسة عشر يومامن 
تاريخ استلامه للإخطار. 

المادة 8: إن مهمة لجنة التوفيق الدائمة هى بلورة القضايا محل النزاع؛ وتجميع المعلومات 
اللازمة لتحقيق هذه المهمة من خلال الاستعلام وغيره من الأدوات؛. والسعى لحث 
الأطراف على التوصل إلى اتفاق. ويمكن للجنة بعد فحص الموضوع.؛ أن تخطار 
الأطراف بعناصر التسوية التى تقترحهاء مع تحديد فترة زمنية لإتخاذ قرار بشأن قبول 
تلك العناصر. وبانتهاء أعمالهاء يجب أن تكتب اللجنة تقريرا يحدد طبقا لمعطيات 
الحالة» إذا كانت الأطراف قد توصلت إلى اتفاق» وما هى عناصر الاتفاق: أو أنه لم 
يمكن التوصل إلى التسوية. 

ويجب أن تنتهى أعمال اللجنة» فى خلال ستة شهور من تاريخ إخطار اللجنسة 

بالنزاع؛ ما لم توافق الأطراف على غير ذلك. 

المادة 4: فى حالة عدم وجود نص مخالفء فإن لجنة التوفيق الدائمة تضع لائحة إجراءاتهاء 
والتى يجب فى كل الحالات أن تمكن الأطراف من التعبير عن وجهة نظرها. وفيما 
يتعلق بالتحقيق الذى تقوم به اللجنة» فإن اللجنة»ء ستتصرف طبقا لنصوص الفصل 
الثالث (اللجان الدولية للاستعلام) لميثاق لاهاى الصادرة فى ١8‏ أكتوبر سنة ١5.01‏ 
بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية» ما لم تقرر اللجنة بالاجماع خلاف ذلك. 


المادة :٠١‏ تجتمع اللجنة الدائمة للتوفيق فى مكان يختاره رئيس اللجنة؛ وذلك إذا لم يتوفر اتفاق 


بين الأطراف على هذا المكان. 
المادة :١١‏ أعمال لجنة الدائمة للتوفيق ليست علنية ما لم تفرر اللجنة خلاف ذلك بموافقة 
الأطراف. 


المادة ؟١:‏ يتم تمثيل الأطراف لدى لجنة التوفيق الدائمة من خلال وكلاء» تك ون مهمتهم أن 
يكونوا حلقة وصل بين الأطراف واللجنة. ويمكن لهؤلاء الاستعانة بالمستشارين 
والخبراء الذين يقومون بتعيينهمء وأن يطلبوا الاستماع إلى الأشخاص الذين تتوافر 
لديهم شواهد. 


لمالا - 


:١ * المادة‎ 


:١ + المادة‎ 


:١© المادة‎ 


ويمكن للجنة من جانبها أن تطلب تفسيره شفويا من الوك لاء» والمستشارين» 
والخبراء المعينيين من الأطرافء وكذلك من الأشخاص الذين ترى أنه من المفيد 
استدعائهم بموافقة حكوماتهم. 
ما لم يرد نص خلاف ذلك فى تلك الاتفاقية» فإن قرارات لجنة التوفيق الدائمة تؤخذ 
بالأغلبية. 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتسهيل أداء لجنة التوفيق الدائمة لعملهاء وبالذات 
فيما يتعلق بمدها بالوثائق والمعلومات اللازمة إلى أقصى حد ممكنء بالإضافة إلى 
استعمال الوسائل المتاحة لديها لتمكين أعضاء اللجنة مسن دخول أراضيها طبقا 
للقوانين المتبعة وذلك من أجل استدعاء وسماع الشهود والخبراء» وزيارة الأماكن 
موضوع النزاع. 
أثناء عمل لجنة التوفيق الدائمة؛ يحصل كل مفوض على أجر يتحدد طبقاً للاتفاق بين 
الطرفين الساميين المتعاقدين» ويسهم كلا منهما بنصيب متساو فى تلك الأجور. 


: فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى أمام لجنة التوفيق الدائمة يتم إحالة النزاع. 


بموجب أتفاق خاصء إما إلى محكمة العدل الدولية الدائمة فى إطار الشروط وطبقا 
للإجراءات الواردة فى لاتحتهاء أو إلى محكمة تحكيم طبقا الشسروط وفى إطار 
الإجراءات المحددة فى ميثاق لاهاى الصادر فى ١8‏ أكتوبر سنة ١107‏ بشأن 

فإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق حول إجراءات الاتفاق الخاص فى 
خلال شهرء فإن أى الطرفين يمكن أن يعرض النزاع على محكمة العدل الدولية 
الدائمة من خلال طلب يقدمه. 


الجزء الثانى 


:١1/ المادة‎ 


المسائل محل التنازع بين الحكومتين الألمانية» وللبولندية (التشيكوسلوفاكية) والتى لا 
يمكن تسويتها وديا بالطرق الدبلوماسية العادية والتى لا يمكن تسويتها من خلال 
القرار القضائى كما هو وارد فى المادة رقم ١‏ من هذه المعاهدة» والتى لم يتحدد 
إجراء لتسويتها بموجب الاتفاقات الأخرى السارية المفعول بين الطرفين:؛ يجب 
تقديمها إلى لجنة التوفيق الداتمة» والتى سيكون من واجبها أن تقترح على الطرفين 
حلا مقبولاء وتقدم تقريرا فى كل الحالات. 


وسيطبق الإجراء الوارد فى المواد ١5-1‏ من هذه المعاهدة. 


-94ا- 


المادة :١14‏ إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فى خلال شهر من إنهاء أعمال لجنة التوفيق 
الدائمة» سيتم إحالة الأمرء بناء على طلب أى من الطرفين» إلى مجلس عصبة الأمم: 
والذى يجب أن يتعامل معها طبقا للمادة ١‏ من عهد العصبة. 


البنود العامة : 
المادة :١4‏ فى كل الحالاتء. ولاسيما ما إذا كان الأمر الذى يختلف حوله الطرفان ناش ئا مسن 
تصرفات حدثت بالفعلء أو فى طريقها إلى الحدوثء فإن لجنة التوفيق؛ أو محكمة 
التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة فى حالة عدم إخطار اللجنة» وبناء على المادة 
١‏ من لاتحتهاء تحدد فى أقصر وقت ممكنء الإجراءات المؤقتة الواجب اتخاذهها. 
وعلى المنوال ذاته» سيتعين على مجلس عصبة الأمع؛ إذا ما تم إحالة الأمر إليه أن 
يتأكد من اتخاذ الإجراءات المؤقتة اللازمة. ويتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان 
باحترام هذه الإجراءات؛ وأن يمتنعا عن اتخاذ أى إجراءات يمكن أن ترتب نتائج 
تؤثر على تنفيذ القرار أو على الترتيبات التى تقترحها لجنة التوفيق الدائمة» أو مجلس 
عصبة الأمم» كما تمتنع بصفة عامة عن أى إجراء من أى نوع يمكن أن يزيد النزاع 
اشتعالا أو يطيل من أمده. 
المادة :7١‏ تطبق الاتفاقية بين الطرفين الساميين المتعاقدين حتى لو أبدت أطراف أخرى اهتمامط 
بالنزاع. 
المادة ١؟:‏ لا تؤثر هذه المعاهدة» والتى هى متطابقة مع عهد عصبة الأممء على حقوق 
والتزامات الطرفين الساميين المتعاقدين باعتبارهما عضوين فى عصبة الأممء ولا 
يمكن تفسيرها بشكل يجعلها يقيد التزام العصبة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة والفعالة 
اللازمة لضمان السلم العالمى. 
للمادة ؟ ؟: يتعين التصديق على هذا الاتفاق. كما يتم ايداع التصديقات لدى عصبة الأمم فسى 
جنيف متزامنة مع ايداع تصديقات المعاهدة المعقودة اليوم بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطاليا. 
وسيبدأ سريان مفعول الاتفاقية طالما أن المعاهدة المشار إليها آنفا سارية المفعول. 
تم كتابة هذه الاتفاقية من نسخة واحدة يتم ايداعها لدى أرشيف عصبة الأمم» ويقوم الأمين 
العام للعصبة بتسليم نسختين مصدقتين من كل منهما للحكومتين المتعاقدتين. 
وقع فى لوكارنوء ١١‏ أكتوبر سنة ©195037. 
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(5) الملحق و: مسودة مذكرة جماعية إلى ألمانيا فيما يتعلق بالمادة ١1‏ من عهد عصبة الأمم. 
طلب الوفد الألمانى تفسيرات معينة فيما يتعلق بالمادة ١7‏ من عهد عصبة الأمم. 
ولسنا فى موقف التحدث باسم العصبةء ولكننا بالنظر إلى المناقشات التى دارت فى الجمعية 
وفى لجان عصبة الأمم» وبعد المشاورات التي تمت بينناء لا تردد فى إخطاركم بالتفسير الذى 
نراه للمادة .١5‏ 
طبقا لهذا التفسيرء فإن الالتزامات الناشئة عن المادة المذكورة على أعضاء العصبة يجب أن 
تفهم على أن كل دولة عضو فى العصبة ملتزمة بالتعاون المخلص والفعال لدعم العهد ومقاومة 
أى عمل من أعمال العدوان إلى الحد الذى يتوافق مع قدراتها العسكرية وموقفها الجغرافى. 
)1١(‏ معاهدتان بين فرنساء وبولنداء وبين فرنساء وتشيكوساوفاكيا!' 
(المعاهدتان متطابقتان) 
أن رئيس الجمهورية الفرنسية» ورئيس الجمهورية البولندية (التشيكوسلوفاكية). 
تحدوهما الرغبة المتماثلة فى رؤية أوروبا وقد نجت من ويلات الحرب من خلال المراعاة 
الأمينة للتعهدات التى تم التوصل إليها اليوم فيما يتعلق بإقرار السلام للعام. 
قد اتفقا على أن يقدما النفع لبعضهما بشكل متبادل من خلال معاهدة تم التوصل إليها فسى 
إطار عهد عصبة الأمم والمعاهدات السارية بينها. 
وأن يحيلا هذا الأمر إلى مفوضيها (تم حذف الأسماء). وقد تبين بعد فحص أوراق هؤلاء 
المفوضين أنها صالحة فى الشكل والمضمونء وقد اتفقوا على البنود التالية: 
المادة :١‏ فى حالة إذا ما تعرضت بولندا (تشيكوسلوفاكيا) أو فرنسا لخطر ناشئ عن عدم الالتزام 
بالتعهدات للتى تم التوصل إليها اليوم بينهم وبين ألمانياء فيما يتعلق بإقرار السلم العلم» 
فإن فرنسا وبولندا (تشيكوسلوفاكيا) وطبقا للمادة ١١‏ من عهد عصبة الأمم» يتعسهدان 
بأن يقدما لبعضهما البعض المساعدة والعون الفورى؛ إذا كان هذا الخظر مصحويا 
بلجوء للسلاح دون استفزاز. 
وفى حالة عدم قدرة مجلس عصبة الأمم عند النظر فى المسألة المحالة إليه طبقا لهذا 
التعهد فى أن يجعل تقريره مقبولا من أعضائه عدا ممثلى الأطراف المتنازعة. وفى حالة 
تعرض بولندا (تشيكوسلوفاكيا) أو فرنسا لهجوم يدون استفزازء فإن فرنساء وبولندا 
(تشيكوسلوفاكيا) طبقا للمادة ١6‏ فقرة 7 من عهد عصبة الأمم؛ ستقدم المساعدة والعون الفورى 
وطلاب 


المادة ": ليس فى هذه المعاهدة ما يؤثر على حقوق وواجبات الطرفين الساميين المتعاقدين 
كعضوين فى عصبة الأمم» أو ما يفسر على أنه يحد من التزام العصبة باتخاذ أى 
إجراء تراه مناسبا وفعالا لإقرار السلم العالمى. 

المادة :٠‏ يتم تسجيل هذه المعاهدة لدى عصبة الأمم طبقا للعهد. 

المادة 4: سوف يتم التصديق على هذه المعاهدة» وإيداع التصديقات لدى عصبة الأمم فى جنيف 
فى الوقت ذاته الذى يتم فيه إيداع التصديق على المعاهدة المعقودة بين ألمانياء وبلجيكاء 
وفرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطالياء والتصديق على المعاهدة المعقودة فى الوقت ذاته 
بين ألمانياء وبولنداء وستدخل هذه المعاهدة حيز المفعول وتظل سارية على غرار مسا 
هو وارد فى المعاهدات المشار إليها. 

وقد تم تحرير هذه المعاهدة من نسخة واحدة تودع فى أرشيف عصبة الأمم» وسيتم الطلب 
من الأمين العام للعصبة بأن يرسل نسخا مصدقة من كل منها إلى الطرفين الساميين المتعاقدين. 


وقع فى لوكارنو فى ١١‏ أكتوبر سنة .١37©‏ 


ل - 


الملحق رقم )1١(‏ 
الميثاق الثلاثى الموقع بين أمانيا, وإيطالياء واليابان 
فى "١‏ سبتمبر سنة +191 
المصدر:د. بطرس بطرس غالىء السلام السوفييتى فى أوروبا الشرقية» (القاهرة: مطبعة جامعة 
القاهرة,» )١3164‏ 
"بما أن الشرط الأساسى تقيام السلام الدائم هو أن تحصل كل أمة فى العالم على كفايتها مسن 
الأقاليم» لذلك قررت الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانية أن تتبادل المساعدة؛ وتتعاون فيما 
بينها لتحقيق أمنية كل منها فى منطقة الشرق الأقصى لآسيا الكبرىء وفى الأقاليم الأوروبية. 
وترمى هذه الحكومات من ذلك الهدف الرئيسى إلى إقامة نظام جديد يهدف إلى توفير 
السعادة والرفاهية لشعوب هذه المناطقء وإلى المحافظة على هذا النظام. 
فضلا عن هذا ترغب الحكومات الثلاث فى أن تشرك معها أى أمة أخرى من سائر أتحساء 
العالم بشرط أن تكون أمانيها موجهة توجيها مماثلا لمقاصدها. وهى ترجو بذلك أن تثمر جهودها 
ويتحقق هدفها النهاتى وهو "السلام العالمي'. 
وبناء على ذلك تم الاتفاق بين الحكومات الألمانية والإيطالية واليابانية على ما يلى: 
المادة :١‏ تعترف اليابان بأشراف ألمانيا وإيطاليا على إقامة نظام جديد فى أوروبا وتحترم ذلك. 
المادة ؟: تعترف ألمانيا وإيطاليا بأشراف اليابان على إقامة نظام جديد فى منطقة الشرق الأقصى 
بآسيا الكبرى وتحترم ذلك. 
المادة ": اتفقت ألمانيا وإيطاليا واليابان على بذل الجهود المشتركة للتعاون على الأساس السللف 
ْ الذكر. وإذا وقع اعتداء على أحد الأطراف المتعاقدين من دولة لم تشتبك بعد قى 
الحرب الأوروبية؛ أو فى النزاع الصينى اليابانى تتبادل هذه الأطراف المعونة بكافة 
. الوساتل السياسية والإقتصادية والعسكرية. 
المادة 4: لتنفيذ هذا الاتفاق تعقد حالا لجان فنية مشتركة يعين أعضاءها من قبل حكومات ألمانيا 
وإيطاليا واليابان. 
المادة ©: تصرح كل من ألمانيا وليطاليا واليابان بأن هذه الشروط لا تؤثر فى الأوضاع السياسية 
القائمة فى الوقت الحاضر بين كل من الأطراف الثلاثة وروسيا السوفييتية. 


ا 


المادة :١‏ يسرى هذا الاتفاق بمجرد التوقيع عليه» ويعمل به لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ 
سريانه» وتدخل الأطراف المتعاقدة فى مقاوضات لتجديده بناء على طلب أى طرف 

قبل نهاية هذا الأجل بوقت كاف 
بناء على هذا وقع المذكورون على هذا الاتفاق بإمضائهم وبصموه بأختامهم بعد التثبت مسن 
تحرر فى برلين من ثلاث نسخ أصلية بتاريخ 717 سبتمبر سنة 114٠‏ الموافق للعام الثامن 


لرشدتن 


ملحق رقم (14) 
ميثاق الأطلنطى 
الصادر فى ؟١‏ أغسطس 1١44١‏ 
المصدر: 
لممخاطويه1] ) ,ععسهنالة نوع عط :ه18 18010 لموععد عط ,النطعسط0 ومغكم تبلا 
4 - 443 .وم ,(1950 بمناكزي3 
(قام مؤلف الكتاب بالترجمة) 
يعتقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل ممثلا لحكومة 
جلالة الملك فى المملكة المتحدة» وقد التقيا سوياء أنه من المناسب إعلان عددا من المبادئ 
المشتركة فى السياسة القومية لحكومتى دولتيهماء يتأسس عليها آمالهم فى مستقبل أفضل للعالم. 
أولاً : أن لا تسعى الدولتان إلى التوسع سواء الإقليمى أو ماعداه. 
ثانيسا : ترغب الدولتان فى رؤية عدم حدوث تغيرات إقليمية لا تلفق مع الرغبات الحرة 
للشعوب ذات الشأن. 
ثالشا : تحترم الدولتان حق كل الشعوب فى اختيار الحكومة التى ستعيش فى ظلهاء وترغبان فى 
رؤية حقوق السيادة» والحكم الذاتى وقد استعيدت للشعوب التى خرجت منها بالقوة. 
رابعا : ستسعى الدولتان» أحتراما لتعهداتها الراهنة» إلى دعم تمتع كل الدولء كبيرها 
وصغيرهاء منتصرة أو مهزومة» بالتجارة والمواد الأولية المتاحة فى العالم التى تحتاجها 
لأغراض رفاهتها الإقتصادية» وعلى قدم المساواه. 
خامسا: ترغب الدولتان فى تحقيق أكبر قدر من التعاون بين جميع الأمم فى المجال الإقتصادى» 
بهدف تحسين مستويات العملء والتطور الإقتصادىء والأمن الاجتماعى للجميع. 
سادسا: بعد التحطيم للنهائى للطغيان النازىء تأمل الدولتان فى إنشاء سلام يكفل لكل الأمم العيش 
فى أمان فى إطار حدودهاء وتؤكدا لكل البشر فى كل البلاد أنهم سيحيوا حياتهم 
متحررين من للخوف والحاجة. 


سابعا: يجب أن يضمن هذا السلام لكل البشر أن يجوبوا أعالى البحار والمحيطات بدون قيود. 


ليفدت 


ثامنا: تعتقد الدولتان أنه لأسباب واقعية ومفهومة» فإن كل أمم الأرض ينبغى أن تتخلى عن 
استعمال القوة. وبما أنه لا يمكن إدامة السلام فى المستقبل إذا قامت الدول التى تهدد أو قد 
تهدد بالعدوان خارج حدودهاء بتسخير الأسلحة البرية» والبحرية» والجوية» فإنهما يعتقدان 
أن نزع سلاح هذه الدول هو أثر ضرورى حتى يمكن إنشاء نظام أعرض وأكثر ديمومة 
للأمن العام. كذلك» فإنهما سيساعدان ويشجعان كل الإجراءات العملية الأخرى التى 
ستؤدى إلى تخفيف العبء الساحق للتسلح على الدول المحبة للسلام. 


نشدت 


الملحق رقم (15) 
إعلان يالا 
بيان حول مؤتمر القرم لرؤساء حكومات 
الانحاد السوفيينى. والولايات المنحدة وبريطانيا 
العظمى الصادر فى ١١‏ فبراير سنة 1945 
المصدر: 
/لا710500) ركاه تناع 100 *5ع )0081226‏ 0150951 220 ,119أولآ رسقعطء1] ع1 
.48-53 .مم ,(1969 ,معط 1[طناط ود5عرومعط 
(قام المؤلف بالترجمة) 
فى خلال الأيام الثمان الماضية التقى ونستون تشرشل؛ رئيس وزراء المملكة المتحدة: 
وفرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ والمارشال ستالين» رئيس مجلس مفوضئ 
الشعب باتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» مع وزراء خارجيتهم؛» ورؤساء أركان حربهم. 
ومستشاريهم الآخرين وذلك فى للقرم. 
وقد أصدر رئيس وزراء المملكة المتحدة» ورئيس الولايات المتحدة الأمريكي)ة»؛ ورتئيس 
مجلس مفوضي الشعب باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية؛ البيان التالى حول نتائج مؤتمو 
القرم. 
)0( 
هزيمة ألمانيا 


لقد بحثنا وقررنا الخطط الرئيسة للدول المتحالفة الثلاث لتحقيق الهزيمة النهاتية للعدو 
المشترك. لقد التقى رؤساء أركان الحرب للدول المتحالفة الثلاث فى شكل اجتماعات يومية طوال 
المؤتمر. وقد كانت هذه الاجتماعات مرضية من كل الوجوه؛ وأسفرت عن تنسيق أكبر بين 
الجهود العسكرية للحلفاء الثلاثة أكثر من ذى قبل. 

وقد تم الاتفاق بالكامل وبالتفصيل على توقيت؛ ونطاق؛ وتنسيق ضربات جديدة وأكثر قوة 
تشنها جيوشنا وقواتنا الجوية على قلب ألمانيا من الشرقء والغربء والشمال» والجنوب. 

أن خططنا العسكرية المشتركة ستعلن فقط حينما ننفذهاء ولكننا نعتقد أن المشاركة الوثيقفة 
للغاية التى نشأت بين أركان الحرب الثلاث فى هذا المؤتمر ستؤدى إلى تقصير زمن الحرب. 
وستتوالى اجتماعات أركان الحرب فى المستقبل كلما نشأت الحاجة إلى ذلك. 


باط 


إن ألمانيا النازية محكوم عليها بالفناء. ولن تؤدى محاولة الشعب الألمانى الاستمرار فى 
المقاومة اليائسة إلا إلى زيادة تكلفة الهزيمة. 
0( 
احتلال والسيطرة على ألمانيا 


لقد اتفقنا على سياسات وخطط مشتركة لتطبيق بنود الاستسلام غير الشروط الذى سنفرضه 
سويا على ألمانيا النازية بعد سحق القوات المسلحة الألمانية بشكل نهائى. ولن تعلن هذا الينود 
قبل تحقيق الهزيمة النهائية لألمانيا. 

وطبقا للخطة المتفق عليهاء ستحتل قوات كل من القوى الثلاث قسما منفصلا من ألمانهيا. 
وسيتم بموجب الخطة إنشاء إدارة مشتركة من خلال لجنة الرقابة المركزية التى تتألف من القادة 
الأعلى للقوى الثلاث ومقرها برلينء وقد اتفق على أن القوى الثلاث ستدعو فرنساء إذا رغضمت 
ليكون لها منطقة احتلال » وان تشارك كعضو رابع فى لجنة الرقابة. وستتفق الحكومات الأربع 
المختصة على حدود المنطقة الفرنسية من خلال ممثليها فى اللجنة الاستشارية الأوروبية. 

ان هدفنا الذى لن يتزعزع هو تدمير العسكرية الألمانية والنازية» وأن نتأكد أن ألمانيا انن 
تشكل بعد ذلك أبدا تهديدا للسلام العالمى. 

إننا مصممون على نزع سلاح وتسريح كل القوات المسلحة لألمانياء وإلغاء هيئة الأركان 
العامة الألمانية إلى الأبد لأنها خططت قرارا لبعث العسكرية الألمانية» وإزالة أو تدمير المعدات 
العسكرية الألمانية» وإزالة أو السيطرة على كل الصناعة الألمانية التى يمكن أن تستعمل للانتاج 
الحربى» وأن نقدم كل مجرمى الحرب إلى العقاب السريع والعادل» وأن يتم دفع التعويض الدقيق 
والمناسب للدمار الذى جلبته ألمانياء وإزالة الحزب النازىء والقوانين والتنظيس.ات والمؤسسات 
النازية من الوجودء وإزالة كل أشكال التأثيرات النازية والعسكرية من المناصب العامةء ومن 
الحياة الثقافية والإقتصادية للشعب الألمانى؛ واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة فى ألمانيا لإرساء 
السلام والأمن العالمى فى المستقيل. إن هدفنا ليس تدمير الشعب الألمانى؛ ولكن عندما يتم سحق 
النازية والعسكرية» فإنه سيكون هناك أمل فى حياة كريمة للألمان؛ ومكان كريم لهم فى مجتمسع 
الأمم. 

0( 
التعويضات الألمانية 

لقد نظرنا فى مسألة الضرر الذى تسببت فيه ألمانيا للأمم المتحالفة فى هذه الحرب؛ وقد 
اعتبرنا أنه من العدل أن تجبر ألمانيا على دفع تعويضات عن تلك الأضرار إلى الحد الأقص, 
الممكن. وسيتم إنشاء لجنة التعويض عن الأضرار. 


3 


وسننتظر اللجنة فى مسألة مدى وطرق دفع التعويضات عن الأضرار التى تس ببت فيها 
ألمانيا للدول المتحالفة. وستكون موسكو هى مقر عمل اللجنة. 


4( 
مؤتمر الأمم المتحدة 
لقد قررنا ان ننشئ فى أقرب فرصة بالتعاون مع حلفائنا تنظيما دوليا عام لإقرار السلام 
والأمن. ونحن نعتقد أن هذا الأمر ضرورى سواء لمنع العدوان أو لإزالة الأسباب السياسية» 
والإقتصادية» والاجتماعية للحرب من خلال التعاون الوثيق والمستمر بين كل الشعوب المحبة 
للسلام. لقد تم وضع الأسس فى دومبارتن أوكس. 
وفيما يتعلق بالسؤال الرئيسى حول أسلوب التصويت: فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن. ولكن هذا المؤتمر استطاع أن يحل تلك المعضلة. 
لقد اتفقنا على أن مؤتمر للأمم المتحدة سيدعى للاجتماع فى سان فرانسيسكو فى الولايات 
المتحدة فى 5" أبريل سنة ©54١ء‏ لإعداد ميثاق هذا التنظيم. طبقا للخط وط المقترحصة فى 
المناقشات غير الرسمية التى جرت فى دومبارتن أوكس. 
وسيتم التشاور فورا مع حكومة الصينء والحكومة المؤقتة لفرنس اء ودعوتهما لحضور 
المؤتمر بالاشتراك مع حكومات الولايات المتحدة؛ وبريطانيا العظضمىء واتحاد الجبمهوريات 
السوفييتية الاشتراكية. بمجرد استكمال المشاورات مع الصين وفرنساء سيتم إعلان نص مشسووع 
)( 
إعلان حول أوروبا المحررة 


لقد وضعنا والتزمنا بإعلان حول أوروبا المحررة: ويقدم هذا الإعلان السياسات المحددة 
للقوى للثلاث. والعمل المشترك الذى ستقوم به لمواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية لأوروبا 
المحررة طبقا للمبادئ الديمقراطية. وفيما يلى نص الإعلان. 

إن رئيس وزراء اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» ورئيس وزراء المملكة المتحدة. 
ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد تشاوروا مع بعضهم فيما يحقق المصالح المشتركة لشعوب 
دولهم وشعوب أوروبا المحررة. وهم يعلنون سويا اتفاقهم المتبادل أن ينسقوا سياسات حكوماتهم 
الثلاث خلال الفترة المؤقتة لعدم الاستقرار فى أوروبا المحررة؛ وذلك لمساعدة الشعوب المحررة 
من هيمنة ألمانيا النازيةء وشعوب الدول التابعة للمحور سابقاء على أن تحل مشكلاتها السياسية 
والاقتصادية الملحة بالطرق الديمقراطية. 
وما_- 


أن بناء النظام فى أوروباء وإعادة بناء الحياة الإقتصادية الوطنية يجب أن يتحقق من خلال 
عمليات تمكن الشعوب المحررة من تحطيم آخر مخلفات النازية والفاشفيةء وخلق مؤسسات 
ديمقراطية من اختيارها. أن هذا هو من مبادئ الميثاق الاطانطىء أى حق كل الشعوب فى اختيار 
شكل الحكومات التى ستعيش فى كنفهاء واستعادة حقوق السيادة؛ والحكم الذاتى لتلك الشعوب التى 
حرمتها منها الدول المعتدية بالقوة. 'ولتهيئة الظروف اللازمة لممارسة الشعوب المحصررة هذه 
الحقوق» فإن الحكومات الثلاث ستشترك فى مساعدة أى دولة أوروبية محررة أو أى من الدول 
التابعة للمحور سابقاء وذلك إذا تطلب ذلك فى تقديرهم: 
(أ) لتوفير الظروف اللازمة للسلام الداخلى. 
(ب) اتخاذ إجراءات طارئة لإغاثة الشعوب المتضررة. 
(ج) تكوين سلطات حكومية قومية تشمل بشكل عريض كل العناصر الديمقراطية» وتتعهد 
بأن تقوم فى أقرب فرصة بإجراء انتخابات حرة لاختيار حكومات مسئولة أمام إرادة الشعب. 
(د) تسهيل إجراء تلك الانتخابات كلما كان ذلك ضروريا. 
"وستتشاور الحكومات الثلاث مع الأمم المتحدة الأخرىء والسلطات الانتقالية» والحكومات 
الأخرى فى أوروبا حينما يتعلق الأمر بقضاياهم بشكل مباشر". 
وحينما ينشأء فى تقدير الحكومات الثلاثة؛ ظروف فى أى دولة أوروبية محرره؛ أو دوالة 
كانت تابعة لدول المحورء تتطلب اتخاذ هذا الإجراءء فإنها ستتشاور فورا مع بعضها حول 
الإجراءات اللازمة للوفاء بمسئولياتها الواردة فى هذا الإعلان. 
أننا نؤكد من خلال هذا الإعلان إيماننا فى مبادئ ميثاق الاطلنطىء والوارد فى إعلان الأمم 
المتحدة» وتصميمنا على بناء نظام عالمى يحكمه القانون» موجه لتحقيق السلام والأمن» والحرية 
والرفاهية المشتركة لكل البشرية؛ وذلك بالتعاون مع كل الأمم الأخرى المحبة للسلام. 
وبإصدار هذا الإعلان» فإن القوى الثلاث تعبر عن أملها فى أن الحكومة الانتقالية 
للجمهورية الفرنسية ستشترك معهم فى الإجراءات المقترحة. 


الى 
بولندا 


لقد أتينا إلى مؤتمر القرم يملؤنا التصميم على تسوية خلافاتنا حول بولك دا. وقد ناقشنا 
باستفاضة كل جوانب القضية. ونحن نؤكد رغبتنا المشتركة فى إنشاء بولندا القوية والحرةء 
والمستقلة والديمقراطية. ونتيجة لمناقشاتنا فقد اتفقنا على الظروف التى ستش كل فيها حكومة 
بولندية انتقالية للوحدة الوطنية وبشكل تتمتع فيه باعتراف القوى الكبرى الثلاث. 


عا 4لا 


وينص الاتفاق الذى تم التوصل إليه على ما يلى: 

'لقد نشأ موقف جديد فى بولندا نتيجة قيام الجيش الأحمر بتحريرها الكامل ويتطل ب ذلك 
إنشاء حكومة بولندية لنتقالية موسعة بشكل أكبر عما كان ممكنا قبل التحرير الأخير لغربى 
بولندا. ولذلك» يجب أن يعاد تنظيم الحكومة الانتقالية التى تعمل الآن فى بولظل دا على أساس 
ديمقراطى أكثر اتساعا من داخل بولندا وخارجها. ويجب أن تسمى هذه الحكومة الجديدة الحكومة 
الانتقالية البولندية للوحدة الوطنية. 

أن المؤتمر يخول السيد/مولوتوفء والسيد/هاريمان» والسيد كلارك كير أن يتصلوا بصفتهم 
لجنة فى المقام الأول فى موسكو بأعضاء الحكومة الانتقالية الحالية:؛ وبالقادة البولندييين 
الديمقراطيين الآخرين من داخل وخارج بولنداء بهدف إعادة تنظيم الحكومة الراهنة طبقا للخطوط 
السابقة. وستتعهد هذه الحكومة البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية بعقد انتخابات حرة وغير مقيدة 
فى اسرع وقت ممكنء على أساس الاقتراع العام والتصويت السرى. وسيكون مسن حسق كل 
الأحزاب الديمقراطية والمعادية للنازية الحق فى المشاركة فى تلك الانتخابات واقتراح 
المرشحين. 

وعندما يتم تكوين الحكومة البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية طبقا لما سبق» فإن حكومة اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية؛ التى لها علاقات دبلوماسية مع الحكومة البولندية المؤقتةء 
وحكومة المملكة المتحدة» وحكومة الولايات المتحدة؛ ستتبادلان العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة 
البولندية المؤقتة للوحدة للوطنية الجديدة» أخطار الحكومات المعنية بالموقف فى بولتدا. 

أن رؤساء الحكومات الثلاث يعتبرون أن الحدود الشرقية لبولندا ينبغى أن تتبع خط كيرزن 
مع تعديلات عليه فى بعض الأقاليم بحوالى © إلى 8 كيلو مترات لصالح بولندا. وهم يعترفون 
بأنه من الضرورى أن تتلقى بولندا تنازلات إقليمية كثيرة فى الشمال وفى الغرب. أنهم يشعرون 
أنه من المهم أخد رأى الحكومة البولندية المؤقتة للوحدة الوطنية الجديدة فيما يتعلق بمدى هذه 
التنازلات؛ وأن تحديد الخط النهائى للحدود فى الغرب ينبغى أن يؤجل إلى حين عقد مؤتمر 
السلام. 

فق 
يوجوسلافيا 

لقد اتفقنا على أن نوحى للمارشال تيتو والدكتور سوباستيش بأن ينفذا فورا الاتفاق الموقع 
بينهماء وأنه ينبغى تشكيل حكومة جديدة على أساس هذا الاتفاق. 

ونوصى أيضا أنه بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة» فإنها يجب أن تعلن أن 
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-١‏ الجمعية المعادية للفاشية للتحرر الوطنى (الآفنوى/)لتشمل أعضاء آخر برلمان يوجوس لافى 
(سكوتبشينا) من الذين لم يتعاونوا مع العدو. وبذلك يتشكل جهاز يكون بمثابة يرلمان مؤقت. 
؟- تقوم جمعية تأسيسية بالنظر فى المصادقة على القوانين التشريعية التى وافقت عليها الجمعية 
المعادية للفاشية للتحرر الوطنى. 
وقد تم نظر قضايا البلقان الأخرى. 
بروتوكول إجراءات مؤتمر القرم 
أن مؤتمر المقرم المكون من رؤساء حكومات الولايات المتحدة الأمريكية:؛ المملكة 
المتحدةء واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية الذى انعقد ما بين ١١-4‏ فبراير قد توصل 
إلى النتائج التالية. 
التنظيم العالمى 
يقرر أن: 
١-أن‏ مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم العالمى المقترح سينعقد فى يوم الأربعاء 75 أبريل سنة 
5 : فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
؟-الدول التى ستدعى إلى هذا المؤتمر هى 
أ.الأمم المتحدة الموجودة يوم 8 فبراير سنة ©1554. 
ب.الأمم الشريكة للتى أعلنت الحرب على العدو المشترك بحلول يوم أول مارس سنة ١91546‏ 
(والمقصود بذلك الدول الشريكة للثمان وتركيا). 
وحينما ينعقد مؤتمر التنظيم العالمى» فإن مندوبى المملكة المتحدة:؛ والولايات المتحدة 
الأمريكية» سيؤيدون أن تنضم إلى العضوية الاصلية جمهوريتين س وفييتين اشتراكيتين هما 
أوكرانياء وروسيا البيضاء. 
".ستتشاور حكومة للولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة عن القوى الثلاث» مع حكومة الصينية: 
والحكومة الفرنسية المؤقتة فيما يتعلق بالقرارات المتخذة فى هذا المؤتمر بشأن التنظيم 
العالمى. 
.ان نص الدعوة التى ستصدر لكل الأمم التى ستشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة يجب أن يكون 
على النحو التالى. 


- ]علو 


الدعوة 

"أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» بالنيابة عن نفسها وعن حكومات المملكة المتحدة: 
واتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية» وجمهورية الصينء والحكومة المؤققة للجمهورية 
الفرنسية» تدعو حكومة ..... لكى ترسل ممثليها إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذى س يعقد فى ©؟ 
أبريل سنة 5145١ء‏ أو بعد ذلك بقليل» فى سان فرانسيسكو فى الولايات المتحدة الأمريكية لاعداد 
ميثاق التنظيم الدولى العام لإقرار السلام والأمن الدوليين. 

"أن الحكومات السابق ذكرها تقترح أن ينطلق المؤتمر فى صياغة الميثاق» من المقترحات 
حول إنشاء التنظيم الدولى العام" التى أعلنت فى شهر اكتوبر الماضى كمحصلة لمؤتمر دومبارتن 
أوكسء والتى تم إضافة البنود التالية إليها فى القسم ج من الفصل الرابع. 

ج. التصويت 


١.'سيكون‏ لكل عضو فى مجلس الأمن صوت واحد". 

".تتخذ قرارات مجلس الأمن فى المسائل الاجرائية بأغلبية سبعة أصوات. 

“".تتخذ قرارات مجلس الأمن فى كل المسائل الأخرى بأغلبية سبعة أصوات على أن 
تتضمن تلك الأغلبية أصؤات الأعضاء دائمى العضوية» بشرط أنه إذا كانت الدولة العضو طرفا 
فى النزاع فإنها ستمتنع عن التصويتء وذلك فى القرارات المتعلقة بالفصل الثامن القسم الأول» 
والجملة الثانية من الفقرة الأولى من القسم ج من الفصل الثامن. 

"وسيتم إرسال المعلومات الإضافية عن الترتيبات فى وقت لاحق". 


'وفى حالة ما إذا رغبت حكومة ..... أن ترسل مقدما وجهات نظر أو تعليقاتها فيما يتعلق 
بتلك المقترحات؛ فإن حكومة الولايات المتحدة سيسرها أن تنقل وجهات النظر والتعليقات تلك إلى 
الحكومات المشاركة الأخرى'". 
الوصاية الإقليمية 


تم الاتفاق على أن الأمم الخمس التى سيكون لها مقاعد ذائبة فى مجلس الأمن» ستتشاور مع 
بعضها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول قضية الوصاية الإقليمية. 

أن قيول هذه التوصية سيعتمد على التأكيد بوضوح أن الوصاية الإقليمية ستطبق فققط علسى 
(أ) الانتدابات الحالية لعصبة الأمم؛ (ب) الأقاليم المقتطعة من العدو كثمرة للحرب الراهنة» (ج) 
وأى إقليم آخر يقبل أن يوضع طوعا تحت الوصاية» (د) لن يكون هناك نقاش فى مؤتمر الأمم 
المتحدة القادم ولا فى المناقشات التمهيدية حول الأقاليم الفعلية؛ وسيتم الاتفاق لاحقا حول الأقاليم 
الواقعة فى إطار الفئات السالف ذكرهاء والتى ستوضح تحت الوصاية. 


مهلا 


منطقة احتلال للفرنسيين ومجلس الرقابة على ألمانيا 
تم الاتفاق على أن منطقة فى ألمانيا تمتح لفرتسا وتقوم القوات الفرنسية باحتلالها. وسيتم 
اقتطاع تلك المنطقة من المنطقتين البريطانية والأمريكية. وسيقوم البريطانيون والأمريكيسون 
بتحديد مدى اتساعها بالتشاور مع الحكومة الفرنسية المؤقتة. 


تم الاتفاق كذلك على أن الحكومة الفرنسية المؤقتة ستدعى إلى أن تصبح عضوا فى مجلس 
رقابة الحلفاء على ألمانيا. 


التعه نضات 
تم الاتفاق على البروتوكول التالى 
بروتوكول حول المحادثات بين رؤساء الحكومات الثلاث فى مؤتمر القرم حول التعويضات 
الألمانية. 


وافق رؤساء الحكومات الثلاث على ما يلى: 

.١‏ ستدفع ألمانيا بالمئل تعويضا عن الخسائر التى سببتها للأمم المتحالفة أثناء الحرب. وسيعطى 
الأولوية فى استلام التعويضات للدول التى تحملت العبء الأكبر للحصربء وعانت أفدح 
الخسائرء ونظمت النصر على العدو. 

". التعويض بالمثل الذى سيقتطع من ألمانيا سيأخذ ثلاثة أشكال: 

أ. ما يتم إزالته خلال عامين من استسلام ألمانيا أو وقف المقاومة المنظمة؛ من الثروة القومية 
لألمانيا الموجودة على إقليم ألمانيا ذاتهاء وخارج إقليمها (المعداتء والآلات» والسفن» 
والسندات» والاستثمارات الألمانية فى الخارج وغيرها). سيتم إزالة تلك الاشياء أساسا 

ب. ما يسلم سنويا من سلع من الانتاج الحالى لمدة يتم تحديدها. 

ج.استعمال العمالة الألمانية. 

.٠“‏ يتم إنشاء لجنة الحلفاء للتعويضات فى موسكو من أجل ترجمة المبادئ السالفة فى خطلة 
مفصلة للحصول على التعويضات من ألمانيا. وتتألف اللجنة من عضو من اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية» وعضو من المملكة المتحدة» وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية. 

5. فيما يتعلق بتحديد مبلغ اجمالى للتعويضاتء وتوزيعه بين الدول التى عانت من العدوان 
الألمانى» فقد اتفق الوفدان السوفييتى والأمريكى على ما يلى: 
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"أن لج لجنة موسكو للتعويضات ستدخل فى دراساتها المبدئية كأساس للمناقشة» اقتراح الحكومة 
الوفارة أن سد المبلغ الاجمالى للتعويضات المشار إليه فى النقطتين أعب من الفقرة ”» 
بمقدار ٠١‏ بليون دولار وأن يخصص ١55؟‏ منه لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية. 
وقد رأى الوفد البريطانى ألا يتم تحديد مبلغ اجمالي للتعويضات انتظارا لرأى لجنة موسكو 
للتعويضات. 
وقد تم ابلاغ رأى الوفدين السوفييتى والأمريكى إلى لجنة موس كو للتعويضات كساحد 
الاقتراحات ألتى يمكن أن تناقشها اللجنة. 
كبار مجرمى الحرب 
وافق المؤتمر على أن تكون مسألة كبار مجرمى الحرب موضوعا للنقاش من قب وزراء 
خارجية الدول الثلاث لاعداد تقرير عنها بعد انتهاء المؤتمر 


اتفاق بين الدول الكبرى الثلاث حول قضايا الشرق الأقصى 

اتفق قادة القوى الكبرى الثلاث- الاتحاد السوفييتى» والولايات المتحدة الأمريكية» وبريطانيد 
العظمىء أنه فى خلال شهر أو ثلاثة من استسلام ألمانياء وانتهاء الحرب فى أوروباء سيدخل 
الاتحاد السوفييتى الحرب ضد اليابان إلى جانب الحلفاء بشرط أن: 
.١‏ الحفاظ على الوضع الراهن فى منغوليا الخارجية (جمهورية منغوليا الشعبية). 
". استعادة للحقوق السابقة لروسيا التى انتهكت من خلال الهجوم اليابانى الصادر سنة 20504 

وعلى سبيل المثال: 

أ. إعادة للجزء الجنوبى من سخالين» والجزر المجاورة لها إلى الاتحاد السوفييتى. 

ب. سيتم تدويل الميناء التجارى فى دايرن» مع الحفاظ على المصالح الجوهرية للاتحاد 
السوفييتى فى هذا الميناء» واستعادة تأجير الاتحاد السوفييتى لبورت آرثر كقاعدة بحرية. 
ج. سيتم إدارة خط السكك الحديدية الشرقى الصيني. وخط سكة حديد جنوب منشوريا للذى 
يوفر منفذا إلى دايرين» بشكل مشترك من خلال إنشاء شركة سوفيتية- صينيةء ومسن 
المفهوم أن يتم الحفاظ على المصالح الجوهرية للاتحاد السوفييتى» وأن الصين س تحتفظ 

بالسيادة الكاملة فى منشوريا. 


ه6ل/اسه 


.٠“‏ سيتم تسليم جزر الكوربيل للاتحاد السوفييتى ومن المفهوم أن الاتفاق بشأن منغوليا الخارجية؛ 
والموانئ والسكك الحديدية المشار إليها أنفاء سيتطلب موافقة الجنئرال شيائج كاى شيك. 
وسيتخذ الرئيس إجراءات من شأنها الحصول على موافقته بناء على توجيه المارشال ستالين. 

وافق قادة القوى الثلاث أن هذه المطالب التى قدمها الاتحاد السوفييتى سيتم تنفيذها بدون 

شروط بعد هزيمة اليابان. 

وبدوره؛ فإن الاتحاد السوفييتى عبر عن استعداده لكي تعقد الحكومة الوطنية فى الصين 
معاهدة صداقة وتحالف بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية» والصين من أج ل تقديم 

المساعدة للصين بقواتها المسلحة من أجل تحرير الصين من الاستعمار اليابانى. 

.194© فبراير سنة‎ ١ 
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المؤلفات العلمية : 


+ أولاً باللغة العربية : 

أ. الكتب المؤلفة أو المحررة : 

- التحليل السياسي الناصرىء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)١541:15401"‏ 

- التوازنات الدولية فى شرقى البحر المتوسطء محررء (مؤسسة الأفرام: مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية. .)١186‏ 

- كيف يصنع القرار فى للوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوح دة للعربية. )١946‏ 
بالإشترلك. 

- الإسلام في دساتير الدول الإسلامية؛ (مركز البحوث-كلية العلوم الإدارية-جامعة الملك سعود 
44 بالإشتراك. 
نال الكتاب جائزة مؤسسة دلة لأفضل البحوث في العلوم السياسية بجامعة الملك سعود.148١‏ 

- تحليل للسياسة الخارجية» (القاهرة: النهضة المصريةء 21545 .)١1518‏ 

- العلاقات بين الدول الإسلامية» (الرياض: جامعة الملك سعودء .)١15١‏ 

- النظام العالمى الجديدء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية: جامعة القاهرةء )١1514‏ 
محرر ومؤلف فصل “الأشكال التاريخية للقطبية الواحدية". 

- المشكلة الشيشانية: أصولها وآفاقهاء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية؛ سلسلة أور 
آسيوية» رقم ١‏ ©15١)؛:‏ محرر ومؤلف فصل عن التعريف بالشعب الشيشانى. 

- النموذج الكوري للتنمية» محررء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيويةء جامعة القاهر 
06). 

- العلاقة بين الديمقراطية و التنمية فى آسياء (القاهرة: مركز الدراسات الآأسيوية» جامع 
القاهرةء ١) ١1517‏ محرر بالإشتراك. 

- الحركات الإسلامية فى آسياء (القاهرةء مركز الدراسات الآسيوية مجامعة القاهرة: 15517 
محرر و مؤلف فصل * للحركات الإسلامية فى آسيا ". 
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- آسيا و التحولات العالمية؛ (القاهرة؛ مركز الدراسات الآسيوية»جامعة القاهرة» »)١951‏ محرر 
و مؤلف فصل * التنافس العالمى و الإقليميى على آسيا الوسطى " 

- مستقبل هونج كونجء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة؛ )١594‏ ومؤلف 
فصل “الآثار المتوقعة لعودة هونج كونج على شرقى آسياء' ص ا-48. 

- التحولات الديمقراطية في آسياء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية؛ جامعة القاهرة. محصرر 
بالاشترلك, 1555). 

- العلاقات المصرية-الآسيوية. محرر ومؤلف بحث "العلاقات المصرية- الإندونيسية"» (القلهرة: 
مركز الدراسات الآسيوية؛ جامعة القاهرة, .)١599‏ 

- أوزبكستانء الدولة والقائدء (القاهرة» مطابع الشروق» 535١).؛‏ بالاشتراك. 

- كوريا والشرق الأوسطء محرر بالاشتراك» (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية؛ جامعة 
القاهرةء .)١5155‏ 

- العلاقات العربية-الصينية» (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرةء سلسلة أوراق 
آسيوية» ديسمبر »)١1514‏ مؤلف مشارك وكتب دراسة “السياسة الصينية تجاه القضية 
العربية» وجهة نظر عربية". 

- العلاقات العربية مع دول آسيا الوسطيء(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة: 
سلسلة أوراق آسيوية؛ ديسمبر١٠٠٠).‏ 

- العلاقات المصرية-الآسيوية؛ (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» بجامعة القاهرق. ,)٠٠٠١‏ 
محرر مشارك ومؤلف, العلاقات المصرية-الإندونيسية)» ص .71١8-15٠0‏ 

- "المشاركة الأوربية المتوسطية» الأبعاد الثقافية": (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاسترأتيجية» سلسلة كراسات استراتيجية:» رقم .)50١0١ 9١5‏ 

ب. الكتب المترحمة : 

- د. محمد أحمد مفتى» محمد السيد سليم؛ تفسير السياسة الخارجية؛ (الرياض: جامعة الملك 
سعودء 5189١)ء‏ هذا الكتاب ترجمة لكتاب: 


,011115 ل0معاعصظ ,لله1آ-ععنامءء©) ,لإعتلوط معاعده؟ وسنتستداصرظ ,دعدمء1 هآ 
.(1982 ,لله 
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ج. الدراسات والبحوث العلمية : 


- “التحالف الأمريكى-الأسبانى": السياسة الدولية» (القاهرة)ء :.)١5(0‏ أبريل سنة .١559‏ ص 


١1١8-١١17 
ص‎ ١575 "التمييز ضد اليهود الشرقيين فى إسرائيل"؛ الطليعة؛ (القاهرة). ؛(5)١: أبريل سنة‎ - 
11-١ مه‎ 


2 ”"الإتحاد السوفيتى والقضية الفلسطينية"» السياسة الدولية» (اثقاهرة)ء و )5 يوليو ستة 
8,: ص مه-8م, 

- "الحركة الشيوعية اللبنانية في مرحلة العلنية": السياسة الدولية» (القاهرة)» 8 (58)ء أبريل سنة 
1ص 166-١484‏ 

- "الدبلوماسية اليوجوسلافية وللصراع العربى-الصهيونى": السياسة الدولية:. (القاهرة)؛ م 
لفون يوليو سنة ١51/7‏ ص 5.56 ,1١435-١‏ 

- "الرأى العام العالمى والإتحاد المصري-الليبي": السياسة الدولية» (القاهرة).4 :)١(‏ أكتوبر 
سنة 159117 ص "58-117 ,١‏ 

- 'باهاماء الدولة الواحدة وللثلاثين فى الكومنولث". السياسة الدولية: (القاهرة)» 4(1"): أكتوبر 
سنة 191/7 ص ,1586-951١‏ 

- "الردة العنصرية فى سياسة الهجرة الكندية"؛ السياسة الدولية» (القاهرة)ء ١١(554).؛‏ يوليو سنة 
ص 197-1١98‏ 

- 'رأس المال العربى يغزو كندا"؛ الأهرام الإقتصادىء (القاهرة): ١6‏ مارس سنة 21515 ص 
شكية 

-"إحتمالات المستقبل فى يوجوسلافيا بعد تيتو"» السياسة الدولية؛ (القاهرة)؛ 7١(0١٠)ء‏ أبريل سنة 
,ص 44!-.159., 

5 'التضامن الإسلامى والنظام الدولى”» السياسة الدولية» (القاهرة)» )4 يوليو مسنة ١م019‏ 
1595-47 

- 'التحليل الناصرى للسياسة الخارجية"» المستقبل فلعربى: (بيروت): ” :.)٠١(‏ أكتويبر سنة 
4 ص 57-47 
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- 'مشكلة الخلافة السياسية واحتمالات المستقبل اليوجوسلافى'؛ السياسة الدولية:» (القاهرة)ء 
177) يناير سنة 134١‏ ص 8-8 7ا. 

- “الإحياء الإسلامي: دراسة فى حالة المسلمين السوفييت": مجلة العلوم الاجتماعية» (الكويت)» 
)ءمارس و ص ,.١ 55-1١١١‏ 

- 'سوسيولوجية الجامعة المصرية: الأصالة والتبعية"؛ فى ندوة التعليم الجامعى والمجتمسع: 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ القاهرة» .١18“١‏ 

- "الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم"؛ الفكر العربى» (بيروت)» ” :.)7١(‏ أبريل ١518١ء‏ ص 
19-1 

- "الوجود الأمريكى والسياسة السوفيتية تجاه أمريكا اللاتينية" السياسة الدولية:؛ (القاهرة)ء 
74). يناير سنة 71947 ص 4-58. 

- "أزمة السياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات": السياسة الدولية» (القاهرة): 18(14): أبريل 
سنة ١9817‏ ص 78-١5‏ 

- "الجامعات العربية والتبعية العلمية"» المستقبل العربى» ©(١1)؛‏ يوليو سنة ١187‏ ص 7و- 
0 

- “الإتحاد السوفيتى والحرب الفلسطينية-الإسرائيلية"» السياسة الدولية: (القاهرة)ء :)7٠١(١4‏ 
أكتوبر سنة .9١9417‏ ص ,1٠ 68-١5١‏ 

- "عدم الإنحياز والنظام الإقتصادى العالمى الجديد"؛ فى إيليا حريق» محررء. العرب والنظام 
الإقتصادى العالمى الجديدء (بيروت: دار المشرق والمغرب؛: »))١9187‏ ص 0ه-1لا. 

- 'دور جامعة الدول العربية فى تسوية المنازعات العربية"؛ فى جامعة الدول العربية: الواقع 
والطموحء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 5417١)؛‏ ص 784-951. 

- "المسارات المحتملة للصراع العربى-الإسرائيلى'؛ السياسة الدولية» (القاهرة): »)70(٠١‏ يناير 
سنة ١9854‏ ص 2178-1١97‏ 

- 'تصدير السلاح المصري"»؛ الدفاع» (القاهرة: أكتوبر سنة ,)١945‏ ص 54-51. 

- 'قرار تأميم القناة عام 7405”؛ فى عملية صنع القرار فى العالم العرببى؛ (بيروت: مركز 


دراسات الوحدة العربية» 6).ء ص 18.5 


اوهلا - 


- "التحليل السياسى لفكر الملك عبد العزيز"؛ بحوث المؤتمر العالمى عن الملك عب د العزيسز» 
الرياضص» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 46 .صن 54-5 

- 'أمريكا اللاتينية وسياسة الأبارتيد والنزاع العربى-الإسرائيلى"؛ السياسة الدولية: (القاهرة)ء 
) ينأير سنة ١5487‏ ص ه. 1١1١-١‏ 1 

- “التعاون بين الجامعات العربية والأجنبية فى ميدان البحث العلمى: دراسة فى برنامج التعاون 
بين جامعة القاهرة ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا"؛ مجلة إتحاد الجامعات العربية؛ العدد 27١‏ 


مارس كول ص مك الى 


- "العلاقات الدبلوماسية بين الدول الإسلامية": الدبلوماسي» (الرياض).؛ ديسمبر 1587. ص 


وعدال, 
- 'منظمة المؤتمر الإسلامى والقضية الفلسطينية"» شئون عربيةء (تونس)» ديسمير ١9188‏ ص 
.1١١-1+‏ 


- 'مفهوم التوازن الدولى وتطبيقاته الإقليمية'» مجلة العلوم الاجتماعية» ))١(17‏ ربييع 2.1584 
ص ”هكم 1 
- 'تخطيط السياسة الخارجية المصرية فى عالم متغير"؛ السياسة الدولية» (القاهرة)ء 18(19)؛ 
أكتوبر سنة 2١9548‏ ص 4 4-له. 
- 'المشاركة المحلية فى التنمية الريفية: المفهوم والمحددات" فى بحوث مختارة من أعمال ندوة 
! قليمية والريفية بالمملكة العربية السعودية؛ (الرياض: جامعة 
الملك سعودء .)١914٠‏ ص .1١١-4١‏ 


- “الألعاب الرياضية والعلاقات الدولية"؛ السياسة الدولية» (القاهرة)؛ )٠١1(17‏ يوليو سنة 
ص 005-47 

- “تدريس السياسة الخارجية فى الجامعات العربية"؛ فى عبد المنعم سعيد» (لمحرر)ء؛ تدريمسس 
العلوم السياسية فى الجامعات العربية» (القاهرة: مركز الدراسات والبحوث السياسية» جامعة 
القاهرةء ,)١915٠‏ ص 6(-40. 

- “دور منظمة المؤتمر الإسلامى فى تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء"؛ السياسة الدولية: 
(القاهرة)ء /5(71١٠)ء‏ يوليو سنة ١591١‏ ص 11-14, 


إهنبىا - 


- 'مستقبل الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى والقوقاز"؛ مستقبل العالم الإسلامىيء :)5(١‏ 
شتاء ستة ١991١‏ ص .197-١56‏ 

- “رؤية بطرس غالى للسياسة والعلاقات الدولية"؛ السياسة الدولية؛ (القاهرة)ء »)*٠١(148‏ أبريل 
سنة ١93917‏ ص ه- 157 

- "العرب فيما بعد العصر السوفيتى: المخاطر والفرص". السياسة الدولية:؛ (القاهرة)؛ 
)٠١4‏ أبريل سنة 197١3ء‏ ص 145 .1716-١‏ 

- “تصميمات البحوث غير التجريبية بين النظرية والتطبيق'". فى ودودة بدران» محررء تصميم 
البحوث في العلوم الاجتماعية» (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية؛ جامعة القاهرةء 
)و صس!١1-.15.,‏ 

- "العلاقات المصرية - الليبية' فى التقرير الاستراتيجى العربى لسنة ١1134ء(الأهرام‏ » مركلز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية» 7)ءص 854.ه-4١60.‏ 

- "العرب والبحث عن الإتحاد السوفيتى الجديد"» فى مصطفى كامل السيد» محررء حتى لا تنشأ 
حرب عربية-عربية أخرىء القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 
1,»: ص لاهخ-447. 

- 'التحليل العلمى للسياسة الخارجية: إطار نظرى»؛ الفكر الإستراتيجى العربى؛ ٠؛‏ أبريل» 
7س “0167-1 

- 'فعالية منظمة المؤتمر الإسلامى: دراسة تقويمية"»؛ السياسة الدولية: (القاهرة)ء ,)١١١(54‏ 
يناير سنة 2١5517‏ ص .40-١4‏ 

- “مشكلات العضوية فى منظمة المؤتمر الإسلامى"» مجلة جامعة الملسك سعودء 2:8 2.1195 
ص ١57-١١١‏ (بالاشتراك). 

- "الانتخابات الأمريكية لعام :١117‏ تحليل النتائج والدلالات"» فى هالة سعودىء محررء الإدارة 
الأمريكية الجديدة والشرق الأوسطء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة 
القاهرة: 51515١)ء‏ ص .717-١6‏ 


- *خليج التسعينات: نحو إستراتيجية مصرية جديدة» أوراق الشرق الأوسط نوفمبر »١551‏ ص 
وااو 


-ع؟هل/ا - 


- "الرؤية السعودية لأمن الخليج' فى عبد المنعم المشاطء محررء أمن الخليج العربي: دراسة فم 
الإدراك والسياساتء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية؛ جامعة القلهرة» )١495‏ 
ص ه-17, 

- "التفاعل فى إطار مثلث القوة: إطار فكرى ومؤسسى": شئون الأوسط؛ (بيروت)؛ العدد 9م 
سبتمبر 5355١اوبم‏ ص ,750-١١‏ 

- "الاحتمالات المستقبلية لتطور كومنولث الدول المستقلة” فى الوطن العربي وكومنولث الدوا 
المستقلة» (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 4 ص لامع -/ا. 6 

- "الصين فى عالم ما بعد القطبية الثنائية"؛ فى مصطفى الحمارنة؛ محررء العرب فم 
الإستراتيجيات العالمية» (عمان:مركز الدراسات الإستراتيجية؛ الجامعة الأردنية» ؟595١).‏ 

- “العلاقة بين البحث العلمى وصنع القرار”"» مجلة العالم الإسلامي» :)١4(5‏ شتاء 6ه 
غ16 

- 'مشروع النظام الشرق أوسطى وموقف العرب والإيرانيين منه وموقعهم فيه" فى العلاقاه 

انية والإتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: (بيروت: مرك ز دراسات الوح 
العربية» 1457١)ء‏ ص 447-416. 

- “الأهمية الإستراتيجية لآسيا الوسطى و التنافس الدولى على المنطقة '» فى مؤتمر مسقتقٍ 
العلاقات العربية مع جمهوريات وسط أسيا الإسلامية:(الرياضء معهد الدراسات الدبلوماسو 
17) ص 775-1١07‏ 7. 

- "التحولات العالمية و أثرها على العالم الإسلامى'؛ فى حسن العلكيم؛ محررء فى قضا 
إسلامية معاصرة: (القاهرة : مركز الدراسات الآسيويةء جامعة للقاهرةء )١154‏ عص ١5١‏ 
54 

- 'للعرب وآسيا" فى حال الأمة العربية» المؤتمر القومى العربى السابع؛ (بيروت: مرك 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 617 .صن لو 2 ' 

- "رؤية محمد إقبال لعلاقة العالم الإسلامى بالغرب" فى حازم محمد محفوظء محررء حكيم الأه 
وشاعر ١‏ العلامة محمد إقبال» (وقائع الندوة التى نظمها الأزاهرء 2)١447‏ ص <١‏ 
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ب 4# - 


- “نحو استراتيجية عربية للتعامل مع ورثة الإتحاد السوفييتي' فى مصطفى كامل السيد» وصلاح 
زرنوقةء محررانء العرب ونظام عالمى جديدء (القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول 
النامية» جامعة القاهرةء ,)١134‏ ص .١517-١7!‏ 

- "الإسلام والتنمية فى ماليزياء" فى ماجدة على صالح: محررء الإسلام والتتمية فى آسياء 
(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية؛ جامعة القاهرة» 155١)؛‏ ص .177-1١١!‏ 

- "أى دور للعرب فى مشروع الأمن الآأسيوى"" أوراق الشرق الأوسطء نوفمبر-مارس 
,)١549-1994(‏ ص 9ه14-0. 


- "التدريس باللغات الأجنبية فى الجامعات المصرية»" فى أبحاث مؤتمر _جامعة القاهرة 
لتطوير الت التعليم الجامعم » رؤية لجامعة المستقبل: (القاهرة: جامعة القاهرةء مايو سنة 
08 


- 'نحو منظور جديد للعلاقات العربية-الآسيوية"؛ المستقبل العربي: 7١‏ (77؟) يوليو 2١15194‏ 
ص 74-1 


- "الفكر السياسى لمحاضير محمد" فى ماجدة صالح» محررء عظماء آسيا فى القرن العشسرين» 
(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة» :)٠٠٠١‏ ص 9١١17-1؟1.‏ 

- "استقلال وحروب شبه القارة الهندية" فى موسوعة أحداث القفرن العشرين (القاهرة: دار 
المستقبل العربىء ٠٠٠١‏ الجزء الثانى)ء ص ص 755-1911 

- “نحو منظور عربى جديد للتعامل مع آسيا"؛ فى وليد عبد الحى»ء محصررء العرب والعالم: 
(عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان» :)7٠١١‏ ص 57 .158-١‏ 

- "نحو استراتيجية مصرية إيرانية مشتركة للتعامل مع العولمة'» فى محمد السعيد إدريسء؛ 
محررء تطوير العلاقات المصرية الإيرانية», (القاهرة؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» :)٠٠١7‏ ص 8" - 88م. 


ها . 5 


+ ثانياً باللغة الإنجليزية : 


:2015ظ 


ودع معندن) صا واتووء حنصتآ موعتعصسة) ,10عه18 مستعسمط) 8 ا امعصسصمع لووول - 
حمهك]8 05 لإطتمصمع لدعتكتاه عط 1ه عماناطقصمء لصة :166لل2 ,(1983 


الك 


لهع ناو 10 وعامعن) :متندن)) ,ععمعتعقدهن) عنتسدلة] _ عط 04 ومنامجتمدعو0 ع5 - 
01 ا2ع0كدعدكة مث" 01 ع0أنا أ تماهصمك مسد عمأتلظ ,(1994 ,5غ12لية5 لمعه طعتوعوع ]1 
.”010 عط ذه ععممتسرمارعم عطا 


:مكنةن)) ملاعلاه معاععه! 5 أملامط 12 وسماأكصعتصان1_ بعل8 لخ :لمدتسمء 14601652 - 
,27 .8[0 وعارعء5 كععمة2 عزوع)2عا5 ,و5101 عتوعنوعاذ لصة لمعتائ[ه2 +10 ممنوع 0 
.(1995 


,851065] /2ا[1 09 كع لانأععم5؟2 ع252110م00290) :كقوع2 10 عط مه د5طهعمف 156 - 
له 80102 ,(1995 ,لإاتوع حاتملا معند0) 1ه 550015 صوتقة +10 ععامعء0) :متله0) 


“أمبرعط ما دعنلنة5 مدع نم1 01 كبطهاك عط 1“ 1ه عمأناناتارمء 


ركدوع تاوعد عب )دعقم درون :لاءن/ا عدذا 0010 4و5و2 عطز وز ونلصآة سه أوررعة _- 
.(1996 ,لوالكاء الهلا ممنهن) 02 0165نا5 مدتكمة :10 ععامءن) :متهت ) 


:0ن 0)) ,كاععوده8 لصة_ ,كتطة 22061 ,كنماهاذ :أطلاع 8 ها كاتاعتتاك1]81 لنوعروما_- 
.(1996 ,720.9 ركطققئع 71/1020 سقاكث ,5000165 مداكخ 10 تعامعءع) 


تنقاقة :10 تعاطع 0 :معنة0)) رممتلةرمط39[امء دآ رعنع01210] موءععهظا مقتامرروظ_ 156 +١‏ 
5 001101 كلطكق عط“ 01 «مطاتحة لضة (1997 نزازذع حنملا مننهن) ,5ع تاك 
17-2 .م ,601222115015 هأكة أكمظ عدده5 تأمدظ 14110016 عطا صا 


كه مع تاصصس! صدزكة تنعط لمة_ وصسكتلقدمعع1آ-مع!8 240 وعطعوووومة_مقتامهع - 
مه لعمعتاخ-مه81! 10 سسعأمز5 «مأممتمكمآ لمة طاعتمعدع1 تتطاعط ‏ بجعلح) 


(1999 ,810.55 ععود2 لهمهأكوءء0 115 روعتناصناه00) عمامماعلء12 تعطاه 


:أطقط8 نطة) ,كاععزمع2 مدعمدمع)81601-صصتاط عط كه كومتاوععىء< _طويم - 
,47 مم و5عترعة كتعيدم عأوعلهط5 رذعللناذ عنهوء21عا5 10 ععلمع )0‏ وعتمتصسظط 


2000(. 


مقامم 10 ععامع©) :معنة0) ردم اتاععمكرءط الوتقم ج002 _ موعوم كا -مقتامووط - 
" 01 «ماناطضاصم لصسد +ماتلعمه ,(2000 ,لإاأدعلانونا معنهن) 01 5عللناة 


ممعرم]! عط لصة أكمع 35410016 غطا هذ «رمتاأعتتاكعء2آ1 ككقكل1 01 كدمجي'171 
".0615761176 تامو مذ :ةَاتاكستمء2 


10 ماصع :مننة0)) ,اع ناكمه0)_ممعاممطع 5110016 مضه كعتاوط سقاكثخ 112106 - 
7 .20 56265 كطتروج711020 عداكة ,لإاأومع اندلا معنه0) 01 5ع1لناذ ‏ مدادة 
.(2000 


كتعاعقجان) سمعصدمعائله1!-وسباط لعاعء زموط عطا ها 5عناد15 لهباترععهممن)_عورمد - 
لصة نم2011 ع1 ععامعء0) مسععطف-لخث :ممنه0)) ,طتاتطماك لصة ععوعط +10 
.(2000 ,87 .0م كعمعو كرعجق2 عأععأهناة ركع تلبذ عأوع هناد 


0-3 


14 ١ ] 9/9 ارح‎ 


هذ جعلا20 جوع[عدل .كل ,طدعصدكة .0 اسه عنتما نمه ك5عصدل طز ,”أموط“ 
135-00 .مط ,(1982 بمطتلدء؟ .2.0 زمماعمنودعآ) سعتعسصده0 عمتمماءعوع1 


أعقطء 141 مز ,”ماعع م2:05 ههه ركاستهةعاكمه0) ,كسمه لاأمععمه0 :18016 )5016 م156" - 


ذخ :وده ناأعدءة!-طوعخ عطا 10 دعطعدمءوصم ع اللمسيعتلخ ,.لء ,ممكلن] 


عاتن :.10.00 بنامأعصتطكة/11) درواعخ لدمتعستط عط 6ه وزورلقمم عنحتتمممووومون 
.مم ,(1984 ,لكلو حتمنآ ورماععروء0 01 5عنلبن5 طهتة 'جندعمممعامه0 :10 


153-11-4, 


نق0) صا ,”أءتاكده0 (اأعدءة]-طدعف عط ق4مه ,لأعطائوية ‏ ,مععسةث صنئد1" 
-!1 :معلع31) تقستطوعدك معرعدصعث صنئمآ-دعتقم ...0 ,كأعصموع 1 معمتمدكة 
-283 .مم ,(1984 ,معتعرعكة عل منعء001 


لاسباهن) قطامم1ة1067 صا صمتاعب 2200 كدصم ,له ,جامك؟ا دعصيول ص ,”أموع" 
.123-156 .مم ,(1984 بطالمء8 .182.0 :وممغعملرع.1) 


عمتادعء1ة2 عط كن بوعنأه2 مواعره"! ع1 :رماعة عتماك-مه71 2 1ه لمتسرد عط1ك“ 
.25 ,تلنامدوقك10 .ى لسة تمورم؟! أدعطد8 ص ,”ممناه تمدع01) ممنأمروط 1.1 
.مم ,(1984 ,ؤوعام اععزطوعء 171‏ :عل لأنام8) ,دعلهاذ طوتث 01 دعتعزاوط معاععه] 
.197-240 

صا لعطوتاطنام دععط عقط وعمدهم كتطا 1ه م6515 02160منا له لعكتمع2 نزاأدة م 
.260-309 .مم ,1991 بكلممط عط 01 «متاتلء 20معه5 عط 


مكنهن) عط] تطعممعوع1 عتمسعلوعة قمع تعسخة-ممتامووظ 01 أعدمس[ ع1 


1 


أتقط دز ,”سوعومء ووامصطعةء!” 1ه عالطتاكم[ كاأءعسستطعددمد11/ انوع نملا 
:08050)) باأمتاع8 وه_عوجماوزوكم أاسعصمماء12620 2ه اأعوصصط ,.له ,مقكزلان5 
لداء50 عطا صا 5تعمردم معنه0) ع1 ,كدعدم معنهن) ص والومعاتمنآ ممعمعصوم 

57-7 .مم ,(1984 نتعطتصعاصء5 ,(7)3 .701 ,معترع5 عوممعل50 


5 تنوه كلم فصة ممعامدط 15410016 ع1 :هما تكمهلآ صا كتسعاورك لمدمزوء1 
0 جوعتكة لصه أمدط ع141001 عط[ ,”ع 7اأع موده عااأوتومدره0) صا 
.18-5 .مم ,1993 ,(معءم>1) 


ر55عء220 ععوء أمقظ 14104016 عطا مأ 2م أكسمعصساطا أمعطمه0 حسم ه15“ 
,560015 لصة طععمعدع1 لماه م10 ععنمء0 ,”ماعءمومءط لمة د5عطعدموممة 


.1994 تزلناق ,8 .11,310 .01ل ,وعنهن5 امه لإأسناعء5 وز وعتميط5 زو دعتي 5 
-جها- 


كلعةه10!: تقرط مود 2050-0010 عغطا صط امناءء5 كانت عستعتاصامءعوومعم 1" 
لله ,(7)3 .لول ,كعنداكخ لهدهللتقدوعاه!ا 1ه أفسسناهل مدنه] ع1 ”,أعهوكة بجعهر 
.585-98 .مم ,1995 


و01 )1-كلمقتامع8 +10 كدملعهء 1امصآط :كمه112200ئككهت صدزكةخ لمهة جرداة[“ 
2011 أمبعط سه معدي]! ,بع عأملا-عسناه1 مذ (صمنغوعءمطص11مء هذ) ”ركمم هاعر 
علش ع أمدظ 1410016 عطا 01 عانأتاكصا صدع ما :انامع5) ,ممتتدرعم 000 لد 

169-14 .مم ,(1995 


11221 عط 01 مناعالنا8 'عناكذ] كتسمطمم؟ا عط لم 170:14 ستاكدكخة عط“ - 
7-1 .مم ,1996 #عتتتهناك ,(2) 1 مضه أدلسننه] لمعتطلبان) لصة طعموعوع ير 


:أمقط 1410014 عطا مذ ووععمع2 [أمناده) ك5دسضث عطا عماج تلقبامءعءصمع-ع8“ 
0005 ,(4904 ,(لطعدمقكا) ,مومجقهو_ممادلله2: يملمعءع م بعلم 2 102205 
25-4.مم,1996 


5 


مز ”بقلمععهة بعل13 2 كلعده1 :ععمعععكمه0) عتسداكآ 02 مها فختصمع:01 ع1 


لاءهث/ةا مسناكنة8 عط 4ه ععناوة1 جتدوممسعاده0ن) :010_رلء ,موحصدك مقلناطان 
.27-64.مم ,(1997 ,8110105 نلوطقمدصةأة1) 


.له رعتاموع0111 لممطعنظ مز ”رمنطوععشضامدط تقعصمعع) زلء1/1-معناظ عط لمة أموط"- 


عتسمدومعط _ لمة_ لمعنتاوط ‏ :متطسعصنيد2 _ سقعصدمع 1 الء11-وسط عطز 
64-92.مم ,(1997 رككةن) علصةء :008هم.]) ,دع ؟ااءعويءط 


ملع ,للظم .5.354 ص ”روعء)518 هدذاكة لدتاوع0) كلهدا10! بإعنام2 5 ناموط" 


كوعتممماءناء10_ امه ععوعءط ,10 ممتانوععمم )00‏ لقمماهع8 وزوث _ لوطمعءن 
191-04 .مم ,(1998 ,81281125 :لوطقصسة151) 


تتقلكة طتناه50 عصره5 :ووععوعط عممع2 أكقط 15110016 عط 1ه كأععركة 'إنها84111"- 
-112 .م ,1998 .عء 110-12 ,(تطاعدآ ب9ع11) ,تعتسامعمع "رمدممكوع1 لمة داعالهيةم 
.136 


لصة سمتامووظ علالامتدمدره0 وى ع1/5لا 0010 أومم عطا صل مكتلقدماوء-مهل2" - 

رو الأعع ودع مقناموع-0له1آ .له امو طوعء نمز صذ "روعطعهمعمجة مقتلمآ 

,500015 لقممتكقمعامآا 2ه أممطء5) ,وتوععصوت_لمدونعوعيم امه __لوطمات 
.1-2 .مم ,(1999 ,انوع دتمت تمطعلط لدأعقطه جنول 


دا ب/زوة/ا - 


عام عطا لله مملنمرعمم0 واأمباعءد 01 كممتامعءع7عم مقعمهعوعائلء184 متعطانون5" 
متلا .كلع ,8120 ءعة ع ممتناوعدك/1 .3 باعنادر8 تعطاصنا0 دموآط مز ",0 ماخ 1ه 


:05002]) ,لاختطصع0) )215 عط) عنم «لتطدتعصايد 9‏ _لتفعصدع)بلء84 
.129-146 .م2 ,(2000 بصع !] أسمعوكلز 


ممتام روط مخ زكاء أاكمه0 ممعأمدط 1110016 دأ دععاموعك8 عمنل1تن8-ععمعل تومن" 
.88-2 .م ,2000 أكناعناك-6تنا ,(معقعلصة) كمملاوعععء2 'لء العم وورء2 


:متطوةعمموط مدعصمدصء)101ط!-معناظ عطا مأ وملمععم 17/1117 بجعلة ه كلعدنده1" 
عللرمك ,(5)1 ,(ممعلدمآ) ,وعتاناه0 ممعصدععئتلء11 "ع الأععويء2 طوهة انث 
.133-7 .مم ,2000 


دعم 1 اع ا لاياععرظ ,"صتطمع0) ]215 عط 01 أمعزوءط عط لمهة أصجوط" - 
32-6 .رم ,2001 3433 25 ,انا ع1 


+ ثالنا : بحوث وكتب مترجمة إلى اللفات الأخرى. 


-١‏ إلى الأسبانية 


سوط ]1 ومدرعة1 ,”عطوعخ- عياط وعتممرمعظ مملنوعمه-00) 12 وعوط كقصة1 - 
.(لاوتصقم5 مأ ممسنهم5 ,3420250) 1993 


"- إلى اليابانية 
الدراسات اليابانية فى مركز الدراسات الآأسيوية بجامعة القاهرةء العرب 
(طوكيو)ء 7٠١١‏ ص 17-9. 


05 لقصينان[) وزال تدعنةل ”رعن5ةآ عمعاعنل؟ ممعاكدط 1410016 عط لصه امبو 
,1995 ععطجوع 210 ,(43011 ,انوع اندلا تامطقتطة1' رمدججةل ,(كمتدكث. 152104 
.46-63 .مم 


؟- إلى الفارسية 
©1001 '"رودععمهم عموعم أفقط 1/11:0016 غطا مذ ومأكمعمتل أمعاصمء خصعة عط1"- 
.113-30 .مم ,1995 عسارمك ,(2)1 رلصمعطء1) ,لزاع قن0) )أموك] 


؟مغتلء ,عه الآ عسنعمغط0 شه مز ععدعىعكدمن_عتهقاكا عطا 4ه «دو)معتمدوون_ ع15- 
0 كع1لنا5 لهنه للقمعكم1 سه لدع لله +10 عالاتاكمآا :مقعطء1) ,1مانطتماومه لثنه 


.(1996 ,لإتامتصتك/ةا مواءءه؟ مدنصمع] عطا 


د هرهلاا م 


دزا الكتاب ل 


موضوع هذا الكتاب هو تطور السياسة الدولية خلال الحقبة 
الممتدة منذ انعقّاد مؤتمر فيينا سنة 1410 , وحتى نهاية الاتحاد 
السوفيتى سنة 1991 , ويعرض الكتاب لتطور السياسة الدولية فى إطار 
مفهومى مستمد من نظرية العلآقات الدولية بعد عرض المناهج التى 
سبق استخدامها لدراسة هذا التطور . كما تم تقسيم الفترة الزمنية 
التى يغطيها الكتاب استنادا إلى تحديد نقاط التحول المحورية فى 
السياسة الدولية . مع رصد الخصائص العامة للسياسة الدولية فى 
الفترتين التاليتين للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . 

وفى كل فترة تاريخية يتم تحديد عناصر النسق الدولى » وهى 
الوحدات ء والبنيان ‏ والمؤسسات .ء والعمليات السياسية المركزية » 
وذلك لتيسير فهم كيفية تطور العناصر عبر الفترة الزمنية التى 
يغطيها الكتاب . مع تضمين كل فصل خلاصة عامة لأهم معالم 
السياسة الدولية فى الحقبة محل البحث , ويتضمن الكتاب خمسة 
عشر فصلاً تشمل فصلاً يوضح الإطار المفهومى للدراسة » وفصلاً 
ثانياً يلخص تطور السياسة الدولية والقوى المؤثرة فيها منذ صلح 
وستفاليا سنة 1754 وحتى مؤتمر فيينا » وفصلاً ختامياً يعرض لعالم 
تطور السياسة الدولية بعد نهاية الاتحاد السوفيتى ؛ أى فى عصر 
القطبية الأحادية ‏ والعولة . مع خاتمة عامة توضح الاتجاهات العامة 
والدلالات النظرية لتطور السياسة الدولية عبر القرنين التاسع عشر 
والعشرين والدروس المستفادة منها . 

كذلك يشمل الكتاب مجموعة من الوثائق المهمة التى تتضمن 
أهم الاتفاقيات والمعاهدات التى أذرت على تطور السياسة الدولية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 


